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شکر وعرقان 


جاء هذا الكتاب من وحي دراسة سابقة لي تحمل عنوان «تعاقب الحكم في المملكة 
العربية السعودية) أثارت موضوعا حساسا في دولة تقدر التقاليد وتحترم الخصوصية كثيراء 
وقد شعرت بامتياز خاص حين حصلت على فرصة نادرة جداً لمناقشة مسألة تعاقب 
الحكم مع الكثير م ناللسلؤولين في المملكة العربية السعودية» وفي ي الواقع كانت هذه 
للقاءات هي التي أنضجت فكرةآاكابة مجلد أكثر شمولاً بحيث يغطي مسألة تعاقب 


مه 


SH‏ فی کل احکومات ابیت ويکنتي القول ببساطة انه لم یکن في وسعي آن 
أجمع المعلومات الواردة في m.‏ الكتاب ولا أن أكتب نتائجي بصراحة وانفتاح لولا 
فضل عدد کبیر من الاشخاهر T‏ أتاحوا 5 ذلك. وكان هذا ERA b‏ وخاصة 
لو أخذنا في الاعتبار طب طبيعة الوضوع الشائکة. وبالرغم من آنني قد تناولت أربع عشرة 
T‏ حاكمة في ثماني یرفن معاصرة SY‏ لم يككن بالإمكان مقابلة كل حاكم 
شخصیا. وأثناء كتابتى لهذا الكتاب قمت بزبارة اب 39 رمات العربية بجا فيها 
المملكة العربية Rod‏ وتملكة البحرين» ومشكختا أل 99 وقطر والمملكة الأردنية: 
ويستطيع الناظر إلى جواز سفري الذي يعج بالرحلات أن ييز ثماني وعشرين رحلة إلى 
الإمارات العربية المتحدة» وأربع عشرة رحلة إلى سلطنة عُمان» حيث ناقشت مسألة 
تعاقب الحكم مع المسؤولين على أعلى المستويات» والدولة الوحيدة التي لم أستطع 
زيارتها هي المغرب» علماً بأن لقاء أفراد الأسرة المالكة هناك والنخبة من المفكرين كان 
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ليثري هذه الدراسة ویحسن من تحليلي للشعب الغربي» ولكنني على ثقة من أنه لن 
يطول الوقت قبل أن تسد هذه الثغرة في هذا العمل. 


وقد ساعدني الكثير من الأشخاص لإتمام هذا الجهدء وهناك قائمة جزئية بأسماء الذين 
استقبلوني بلطف بالغ واردة في اللحق »)١(‏ وهناك أيضا العديد من الأشخاص الذين 
یستحقون مني كل الثناء والعرفان فاود آن آشکر آولا: السید هیثم بن طارق آل سعید 
وزیر التراث والثقافة العمانی» فبالرغم من مسؤولياته الجمة كان دائما يجد الوقت 
لاستقبالي وسماع أسئلتي» والاهم من ذلك الاجابة عنها بکل صراحة وتفصیل, فما 
زلت آقدر له نقاشاتنا الطويلة وأطمح إلى المزيد» أشكر سموه على ثقته الكبيرة في عملي 
وتقديراً مني لهذه الثقة والتي نشأت بعد أول لقاء بيننا عام ١1/5‏ أهدي هذا الكتاب 


ليه. 


n-—- 


راد كن شتا ایضا لط ونين و ال ا ی ی ا xdi solita E‏ )2 
المتحدة» الذي فتح أمامي الكثير من الأبواب» بواسطته فقط تمكنت من لقاء العديد من 
الملوك والشيوخ وغيرهمء فأضفى بذلك أهمية على كتابي» وفوق هذا وذاك فإني أثمن 
صداقته قبل کل شیء وسموه یعلم تماما ما يعنيه شخصه بالنسبة إلى فأنا لا أجد من 
الكلمات ما يفيه حقه أو يوازي لطفه معي ومع عائلتي. 


السعودية فی الولایات التحدة الذي سهل السبيل لى للقاء العديد من المسؤولين فى 
المملكة» فلا يسعني oi VI‏ .4,59 عن امتناني العميق لهذا القائد الفذ المتفاني. ul‏ عند 


أشكر أيضاً مؤسسة سميث ريتشارد ون التى مولت بحثي الأول في «تعاقب الحكم في 
المملكة العربية السعودية)؛ وها هي تمول عملي الثاني» ولقد شجعني مارين ستومكي 
على التقدم للحصول على منحة آعری لتمویل هذا العمل والتي حظیت بالقبول؛ 
فالشکر له وللموسسة. ولقد عکس اهتمامه بهذا العمل رغبة الوسسة في تکریس 
اهتمامها بمنطقة اخلیج؛ فاشکره علی دعمه الذي لم ینقطع» ER 3s‏ دیل ستورات 


شكر وعرفان ١١‏ 


(وهو من نفس المؤسسة أيضا) الذي كان زميلا ودودا بمعنى الكلمة حيث وافق على 
بعض التوسعات اللازمة لإتمام هذا العمل ثم تولى بتأمين عملية نشره كما تولى مشكورا 
بالتنسيق لإجراءات المنحة لدى جامعة ببرداين فى ماليبو بكاليفورنيا. 


آما فی ببرداین فلقد حظیت بالترحیب من قبل عمید كلية السياسة العامة جيم ولبرن 
وذلك کزمیل مبتعث من دافنبورت عامي ۲۰۰۳ - ۲۰۰ بعد تأليف الجزء الا کبر من 
الكتاب» ثم كان لي شرف العودة إلى ببرداين حيث حاضرت فيها عام ۱۹۹۷ - 
۸ حول دول الخليج العربي أمام مجموعة من الطلبة المتميزين» كما يسعدني أن 
Ka‏ جون كمب مساعد العميد ومدير معهد دافنبورت الذي رعى منحة ببرداين. 


النسخة الأولية وتفضلوا على باقتراحاتهم القيمة» فلقد قدمت لي السيدة عفاف لطفي 
ded)‏ مرسوت وهی iis‏ سابق Sya pA‏ جرانيوم لدراسات الشرق ااذ E‏ 
جامعة کالیفورنیا - لوس آنجلوس - ملاحظاتها الدقيقة حول العمل» وجاءت مراجعتها 
الجادة والدقيقة للفصل الثاني (الإسلام ونظام الملكية) لتطور التحلیل الوارد فیه, فأشكرها 
على الوقت الذي منحته لقراءة الفصل شكرا جزيلا. وبالمثل فلقد ساهم البروفسور هرير 
دو كمجيان أستاذ العلوم اهاه فش جامعة جنوب كاليفوونيا = T.‏ تعيين عدد من 
الفصول والأجزاء التي تحتاج إلى مزيد من العناية» فله خالص شكري وعرفاني على 
مساعدته وعلى صداقته A‏ 


وأخيرا اشكر فريق النشر في بولدر» كولورادو وابدا ب( لين ريز) نفسها التي لمست قيمة 
الكتاب من الوهلة الأولى» كما أشكر مارلين جروبشميدت محررة الكتاب التي رعت 
النسخة الاولی من مسو دنه بالرغم من العقبات الا کاد عية المعتادة» i alas‏ و متابعة من 
كلير فالسك فلهما الشكرء أما كارين شنايدر (وهي منسقة التسويق والعرض) فلقد 
أهدت إلينا معونتها فى أوقات حرجة jas‏ شحت فیها الايدي بالاضافة الی شیتا 
ردموند (احرر الرئيسي للعمل) التي آصغخت مشکورة لی كافة تفاصیل العمل. واخيرا 
وصحح آخطاءه الانشائية ولم يبخل باقتراحاته القيمة» فشكراً لفريق النشر الذي عمل 
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ملاحظات حول نقل الكلمات العربية إلى الإنكليزية 


اتبعت نظام نقل الکلمات العربية ٍلی الانكليزية امخاص عکتبة الكونغرس ولكن مع 
as‏ الغا و تا الاسساغ والكلبات: الغرية اععيندات على ااا الى 
E EA P d ood dd odd decens‏ الا که 
الاعتيادية ee YI iy‏ و الاقطار حيثما كانت معره فة لدی: فاستخدمتٌ yay Zayed‏ 
من 72۷710 «استخدمت 020005 بدلا من «Qabus‏ واستخدمت Casablanca‏ بدلا 
من الدار البیضای وبالرغم من aae eoe e‏ أن E‏ التوافق في نقل الکلمات 
إلا أن القارئ قد يجد بعض الاختلافات وأطمح لی آن یفهمها ویتفهمها. ولاغراض 
تسهيل البحث استبعدت كل الإشارات المستخدمة للدلالة على صوت حروف العلة 
الطويلة والحروف الطبقية الصحيحة باستثناء الهمزة (س) والعين (ط) ويمكن للناطقين 
بواللغة العربية آن یعرفوا الشخص الدلول علیه فی کل کلمة منقولة لی العربية فی 
الکتاب. ولأن هذا الکتاب یدرس ثمانية أقطار 5 عشرة آسرة حاکمة منتشرة de‏ 
رقعة جغرافية واسعة الامتداد فان آسماء الاعلام والالقاب تتسبب للقاری بمعضلة ثنائية 
الأبعاد: الأولى» أن هناك تهجعات مختلفة لأسماء الاعلام والاماکن وهذا الخلط ناشیه 
ی من العادات العثمانية والفارسية والتي یتم تطبیقها علی نحو اختياري في العالم 
الاسلامی. فمثلاً یسمی اللك عند العثمانیین (بادیشه ced Ul‏ الفرس (شاه شام أي 
ملك الملوك» وحتى لو استخدم الطرفان لقباً آخر بما في ذلك لقب (ظل الله) ولقد si‏ 
لوك قاوس Idus y o‏ سلالة كاجار الناطقة باللغة التركية ‏ دوراً هاما في الشؤون 
الداحلية واختلفوا لقرونٍ مع الحکام العتمانیین Ja‏ الأراضي العربية» وحدث في هذه 
العملية أن تم استوردت أنماط للتسمية وفرضت. على الحكام العرب الذين أثقلت كاهلهم 
هذه الالقاب والمسميات الجديدة. 


واليوم يعتلي الملك محمد الخامس عرش المغرب الشريفي» و«الشريف» أو «المنحدر من 

سلالة النبي» لقب يفخر بحمله أي ملك» ویحمل عاهل الاردن آیضاً هذا اللقب بفضل 
انحداره من سلالة النبي id aae‏ مقبت بالوثائق بدءا من قبيلة النبى: قريش» ولذلك 
حمل العديد من القادة الهواشم لقم لقّب «الشریفه » قبل آسمائهم. آما الحكام في منطقة 
الجزيرة العربية» فیلقبون تقلیدیا ب«(الشيوخ) ويستخدمون لفظ «أمير) للتعبیر عن نفوذهم 
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على دولة معد وفي | اللغة العربية pen‏ (شیخ) P‏ القائد ls qu‏ یکن 
e m‏ معناه «السيد») أو Wi Se. Gis en‏ فتث فتشير إلى الإمارة. وبالنسية 
ul T‏ فان کله من A‏ (الشبخ) و«الأمير) E‏ من حيث iS‏ بعل «الشريف» 


و«الملك» حتى لو كان البروتوكول المعاصر يتغاضى عن مثل هذه الفروق. 


él‏ علی ما تقدم سنستخدم كلمة «أمير) لحاكمي كل من الكويت وقطرء وعائلتيهما 
اللتین تعتبران اسر «حاکمةه لا سر «ملكية», وآأما عاهلی السعودية والبحرین فیشار 
إليهما بكلمة «ملك» ‏ بالرغم من أن عبد | الله بن عبد العزيز يفضل تلقیبه بخادم 
الحرمين الشريفين - وكل من عائلتي UI‏ خليفة وال سعود هي عائلات) ملحیة»» وأما 
خليفة بن زايد Ji‏ نهیان وبقیه حکام الإمارات العربية cc‏ فيلقبون ب«(الشيوخ) 
OU pe‏ حاكم أبو ظبي هو رئيس الإمارات العربية المتحدة» وقابوس بن سعيد آل » 
يلقّب «بالسلطان» ويشار إليه أحيانا بقولنا «جلالته)» وكل هذه الالفاظ بعد هذا تعبر عن 
(Aso‏ الحكام) وفقا لتعريفات اللغة الإنكليزية. 


حاولتٌ على امتداد هذا العمل أن أوضح أسماء العائلات» فحين أشير إلى اسم أسرة 
حاكمة أستخدم الأحرف (AL) $ «Si‏ والتي تعني «عائلة!» ففي البحرین مثلا تسمی 

عائلة الملك خليفة باسمه ولكن بعد إضافة آل إلى الاسمء وأما استخدام الأحرف 
الصغيرة (81) فيكون للإشارة إلى فَخَدٍ من العائلة كقولنا «سعود الفيصل) أي ابن الملك 
فیصل الراحل بن عبد العزیز ال سعود. 


واوا هناك كلمة تتعلق بالملحقات حيث تم حذف كافة اقا (شیخء T‏ لك 
وغيرها) LALE‏ للاسهاب الزائد» ولا مناص من القول ان شجرة السلالات اما کمة غیر 
بالإمكان قمتٌّ يايراد بعض المعلومات عن سيدات المنطقة p‏ باقتضاب. 


es‏ الحكومات العربية الخليجية المحافظة ‏ البحرين والكويت وعمان وقطر 
والسعودية والامارات العربية التحدة - امحطة العالية للمخزون النفطی بلا 
Las edis. i]‏ هه ال رما oils I Dao‏ 
مجتمعات متاخمة دود الصراع ضد الررماب الذي لا تشترك فیه 
ایکومات فحسب بل تشترك فیه الغالبية العظمی من السکان dai.‏ هذه 
الحكومات الثماني؛ والاسر الاربع عشرة اما کمة في هذه النطقة - 
وسیعرض الکتاب هذه الاسر - الارس الاول للنفط: السلعة الثمينة التي 
كل ا ق ا 


dixe‏ على حل سواء. 


استهلك العالم خلال عام ۲.۰۰۰ مایزید علی ۷۰ مليون برميل من 
البترول يومياً حسب (حصائیات الصناعة النفطية ومن المقدر أن هذا 
المعدل سيصل إلى ١٠٠١‏ مليون برميل يوميا في عام ٠١٠١‏ بحيث توفر 
منطقة الخليج الجزء الأكبر من الخمسين مليون برميل الإضافية» ومنطقة 
الخليج مكونة من ست حكومات تترأسها إحدى عشرة أسرة مالكة تستقر 
في تلك النطقت وعلیه فان استتباب الامن في هذه المنطقة يحظى بالاهمية 
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القصوى لدى كل من الأنظمة الاقتصادية الصناعية والأنظمة النا 


لکن الاستقرار فی تلك النطقة عانی من تحدیات کثيرة علی جهات 
مختلفة بدیاً من الصراع العربي - الاسرائیلی» وانتهاة باحرب ضد 
الإرهاب» ولكن هناك عامل واحدٌ في هذا الصدد لم يحظ بالاهتمام 
اللازم: ألا وهو مسألة تعاقب الأسر الحاكمة» ولقد نجحت الحكومات في 
السنوات الاخيرة E‏ السيطرة على الضغوطات الداخلية مع بعض 
الاصلاحات احدودة. لکن صراعات الحكم وطبيعتها المتقلبة والتي لا 
تخضع للتوقعات قد تؤدي إلى اضطرابات مماثلة للثورة الإيرانية في عام 
۹ . 


إن أي طرح لعي تداق gol‏ الحاكمة في حكومات الخليج العربي 
التقليدية لا یکتمل إلا بأخذ النقاط الثلاث التالية بعين الاعتبار: أولا: 
رم جاح دن سود سين لاق و ی و 

واضحة واختلافات في المنزلة أو المركز ودرجة الشرعية ‏ مع أن الأمر لا 
oes. sur aloe‏ متا أن فكرة (الحكم) خلال العقود 
القليلة الماضية قد تم ربطها بالتطورات السياسية الداخلية والخارجية. وثالثاً: 
ان کرو ر اا وھ ا د disci sedes‏ 
یه ان daa e aN a vote‏ 
فاننا لا نستطیم سبر أغوار التوجهات بعيدة المدى لمسألة تعاقب الحكم 
دون آن نفهم فهما عمیقاً آهمية الاستقرار السياسي بالنسبة اٍلی الاسر 
الال و كف علخ هده الاسر عل قارف هد اسار و کے رسعت 
تصوراته a‏ التطورات الثورية العنيفة فی الْنطقة فان 
csl‏ اک اا ال مات لته ةو جد 
NT pe‏ سای سای رسای اه تیا اس 
المملكة العربية اا (لكونها دولة s‏ قائمة منذ آکثر من ۷۰ 
سنة) وربا تدخل الغرب آیضأٌ فی هذا الاستثناء لاعتمادها علی فرنساء 
یکون یامکاننا آن نطلق صفة «ادافة» والصغر علی ed ees Sl eda‏ 


۱۷ 


حديئو عهدٍ بمضمار الحكم السياسي العالمي. نال الاردن استقلاله بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة» أما الكويت فاستقلت عام ۰۱۹7۱ واستقلت 
كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة فى بدايات السبعينيات» 
وبالرغم من آن غمان مارست سلطتها الستقلة bod‏ ع ا آنها - 
کسلطنة - لم تتمتع بالحكم الذاتي قبل ele‏ ۱۹۷۰ حین اعتلی السلطان 
قابوس عرش السلطنة وفتح بلاده على العالم الخارجي. إن هذه «الحداثة) 
النسبية لام المنطقة تعني إمكانية وقوع تغيرات سياسية قد تقلب موازين 
الحياة السياسية في المنطقة إن لم يُصغ الحكام إلى طلبات الإصلاح 
والتحسين. 


Coss‏ ترش العريية الناافية انوي عياف على ریاد دون انار که 
الشعبية في بناء أنظمتهما السياسية وذلك لادراکها آهمية الاستقرار 
الداخلی فی تعزیز الامن فی النطقة. ان غیاب الشارکة الشعبية السياسية 
یحفز دون آدنی شك قیام الاضطرابات والقور يعو ol E ix] es‏ 
نهاية الشاه الايراني عام ۱۹۷۹ لا تفتاً تذکر امکام العرب بأن آي نظام 
مهما كان قويأ لا يسعه الصمود في حال رفض شعبه شرعية حاکمه. 


وبالرغم من آننا لا نريد المغالاة في آثار الثورة الايراني الا آنه یسهل علینا 
اذا فحصنا اشکومات العربية وانظمتها السياسية آن نری أن السلطة 
رها تلا باه پاستاو تغل Js Qe GU. cilius‏ 
عليه الوضع في إيران. وفي الحقيقة فقد لجأت الأسر الحاكمة إلى تعزيز 
سطوتها ونفوذها على رعاياها عن طريق کسب الولاء وال خلاص 
العشائري على امتداد التاريخ. وإضافة إلى هذا فقد أدت التغيرات 


الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها المنطقة منذ اكتشاف النفط دوراً فى 
تسريع الحاجة إلى المشاركة السياسية» وكان السؤال ا حوري هنا هو: هل 
ستكون التغيرات الطارئة على الحكومات العربية في المنطقة تغيرات 


تدريجية هادئة) أم هل ستعانى المنطقة ia‏ العنف والاضطراب؟ 


المقدمة 


۱۸ 


السلطة و تعاقب الحکم في الممالك العر بية 


الفرعی فی الضمار السیاسی العالی آن یحافظ علی التوازن بین أعضائه. 
سعت اکومات العريية لی تحقیق هذا الاستقرار السیاسی الذي بتطلب 
تعاوناً سياسياً في ما بینها من جهة ومع حلفاء خارجیین موئوقین من جهة 
أخرى. ولعل هذه النقطة كانت في غاية الأهمية نظرا إلى كون منطقة 
شبه الجزيرة العربية والخليج محور الاهتمام الدولي والصراعات الإقليمية 
هددت که من حکام الخليح ج ورعاياهم وبا مثل فلقد أدت كل مخ 
الأردن والغرب دور مفاتیح السلطة في مضمار الصراع العربی - 
الإسرائيلي ومنطقة القارة الأفريقية على الترتيب. 


وبالتالي تبقى طريقة استيعاب أنظمة الحكم التقليدية للتغيرات وتعاملها 
معها دون أن يؤئر ذلك على أدائه لوظيفتها بشكل طبيعى عبر تأكيد قيمها 
لدينة والفكرية هي العامل لرئيسي في احفاظ علی الاستقرار cili eu‏ 
السلطة. ویتطلب ی سنا غاب سار که شاه اه 
أن يلبي الحكام اتتطلبات الشعبية الضرورية ومن بینها: تأمین مطالب 
رعاياهم الخاد والاقتصادية . لا il c‏ میا boe,‏ على y;‏ 
سوای وحماية ون من مصادر التهديد الداحلية والخارجية بالإضافة 
إلى تعزيز الحريات الأساسية لهم جميعاً. 


RH pu di‏ بعد اكتشاف النفط» وبوجود ا 
على نحو سريع لم تعد الانظمة السياسية القسرية ذات جدوی» وفي 
اعقاب آأحداث امادي عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ آدت الاضطرابات 
السياسية الی تأكيد الحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية متضمنة بذلك 
الحكومات نفسهاء وبذلك واجه الملوك العرب حدیات جديدة تطلب 
مزيداً من التسامح والتفهم للآراء المتباينة في الداخل مهما اختلفت مع 
رؤياتهم وذلك لتعزيز شرعيتهم ومصدر سلطتهم وضمان التعاقب اللكي 
السلس لهم فى نهاية المطاف. 


مقدمة الطبعة العربية 


اللغة الإنكليزية ( usus! edid! ele (Power and Succession in Arab Monarchies‏ 
الكثير من التغيرات الدراماتيكية» التى تركت آثارها العميقة على الحكومات بل أنظمة 


= 


الحكم والحكام فى هذه الدول التى تناولها هذا الكتاب. 


في آواخر العام ۲۰۱۰ انفجرت سلسلة من الانتفاضات هرّت العدید من الدول العربية 
ا وشعوبا» با فی ذلك البحرین وسلطنة عفان دون ذکر التداعیات اخطيرة نا 
يحدث فى اجوار: مصر) dad‏ الیمن؛ سوریف غزةع العراق» إلخ. 


بحكم طبيعتهاء تمثل هذا التحديات تهديدات وجودية مباشرة لهذه الممالك» وقد غيّرت 
فی التوازنات الاساسية للقوی فی کل من الاسر احاكمة لهذه الدول وحكوماتها. 


ولکی تکتمل الفائدة من هذا الکتاب تأتی هذه القدمة لتوضح: 
ولا التغیرات الأساسية داخل دول مجلس التعاون اخلیجی علی صعید الاأسر النافدة. 


uu‏ عرض بعض الإصلاحات التي أدخلتها الحكومات المعنية Ganas‏ في سلطنهة 
عمان والمملكة العربية السعودية. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Y^‏ 


تحديات دول مجلس التعاون الخليجي 


حين أصبح مجلس التعاون الخليجي حقيقة في الواقع» كان واضحاً أن الاتحاد السياسي 
والاقتصادي کان ضرورة حماية ا مجتمعات القبلية من التهديدات متعددة الأوجه» لكن 
التقدم كان بطيئاً للغاية» فلم تبصر السوق المشتركة» كما كان مخططاً لهاء النون ما 
أضاف المزيد من العقبات التى آعاقت اهود البذولة آمام اعتماد العملة الوشدة: 
(الخليجي). في دیسمیبر ۰۲ ۰ ۳ انسحت عفان من مشروع الو حدة النقدیت وتبعتها 
الإمارات في مايو ٠٠٠5‏ إثر الإعلان أن البنك المركزي للاتحاد المالى سوف يكون مقره 
الرياض وليس أبو ظبي كما كان مقررا سابقاً. l‏ 


ورغم المبادرات العديدة حتى العام eY «NY‏ لم يتحول ANI‏ إلى وحدة اقتصادية 
كاملة. وبالإضافة إلى المشاكل المتفاقمة» واجه الامين العام الحالى عبد اللطيف بن راشد 
الزيانى (البحرين ٠١١١‏ ) خلافات خطيرة فى دول beya YET‏ البحرین» 
الکویت؛ وا که شورفو N OAC Ea‏ ادف 
انتفاضات ۲۰۱۰ بفترة طويلة. خلال العام ۲۰۱۱ فی البحرین» مثلاه آرسلت کل من 
السعودية والکویت والامارات العربية التحدة قوات عسكرية الی النامة فی آذان ما سلط 
الضوء علی التوترات القائمة. l‏ 


على الرغم من السمات المشتركة بين الممالك الست: الثروة النفطية» عدد السکان 
المنخفضء القدرات العسكرية المحدودة, والمكوّنات الاقتصادية والوحدة الدينية» واللغة 
المشتر (AS‏ والحضارة الواحدة» كانت هناك عقبات متنوعة فى طريق الوحدة. 


شُغْل القادة يايران والعراق أملين Dol‏ تبقی القوتان الهیمنتان علی مسافة امنة پیتهما. 


کذلك انصت اهتمام الشیخات علی ایجاد آفضل الوسائل لتجنب عودة الهيمنة 
السعودية عليها. حتى إن مخططات إقامة قوة تدخحل متعددة الأطراف code‏ فى العام 
۲ ومع ذلك ظل الهدف الرئیس جلس التعاون اخليجي توحيد التعاون العسكري 
من خلال «درع قوات الجزیرة» والتعاون الثنائي بین الدول العنية والقوی الغربية الکبری. 
في هذه الأحداث» ورغم ضخامة إنفاقها العسكري على مدى العقود القليلة الماضية» 


مقدمة الطبعة العربية ۳۱ 


آظهرت المالك والامارات اليجية العتدلة ضعفاً عسکریاً فی الیدان قاس (لی امحاجات 
RN‏ 


las الارادة اجماعیت كان تكوين نظام أمنى جماعى‎ cue مثل هذه الظروف وفى‎ à 
على أقل تقدير. في الماضيء وبالنسبة إلى التهديدات الأمنية الخارجية كان يمكن القول‎ 
۰۱۹۹۰ إن هذه الإرادة كانت شبه معدومة. ومع آن الغزو العراقی للکویت فی العام‎ 
بدّد نوعا ما تلك التناقضات المتصوّرة بالنسبة إلى امحدث. فان هذه التناقضات» يمكن أن‎ 
التهدیدات للوضع الاقلیمی ولا تزال الاختلافات في الراي داخل‎ pu تصبح‎ 
القضية العراقية مستمرة.‎ c? مجلس التعاون الخليجى حول التعامل‎ 


حتی ان الاجماع مفقود حول طريقة التعامل مع قوة إقليمية یقارب تعداد سکانها الائة 


ملیون نسمة» إيران» تعتنق عقيدة مواجهة» وتطمح بدون شك إلى التحكم بمنطقة الخليج 


بالنسبة ٍلی مممان» کانت ایران موّهلة للانخراط فی حوار آمنی» وبینما فسلت مسقط 
بناء ?05 ر که لدول مجلس التعاون اخلیجی» لم تكن مستعلة لواجهة اجمهورية 
الإسلامية عسكريا. من جهة ثانية تبنّت البحرين وجهة نظر مناقضة تماما ترى إلى إيران 
مصدر تهديد وجودي لها. ۳ MU NUS‏ ومدركة أن قدراتها احدودة N‏ تكفي e»‏ 
التهدیدات الإيرانية» دعت البحرين فكرة مظلة idus ay] go‏ ومن وجهة نظر 
البحرين» آن قوة عسكرية رمزية جلس التعاون اخليجي ستکون بثابة مکافاة آو ترضية 
لکن لا بد من قوة غربية كافية وخصوصا أميركية. 


في الحقيقة» لم يكن مصادفة وجود الأسطول الخامس الأميركي في المنامة» هذا الحضور 
الذي أدى إلى توتر فى أوساط شيعة المملكة. وحتى قطر التى استضافت قاعدة كبيرة 
ره NECI possi seca i‏ في التعامل بعناية بالغة 
(حذر) في علاقاتها الامنية الثنائية مع الولایات التحدة آخذة في حسبانها أن إيران لا 
ترال عدوا لها. 


وبالتالي فان دول مجلس التعاون الخليجي N‏ تستطيع التحدث بلغة واحدة pd‏ ما یتعلق 


- 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية yy‏ 


بانتهدیدات الاأْمنية الخارجية, ما قلل من شأن الانظمة اخليجية التی باتت توصف 
روتینیاً بالاٌنظمة التابعة والذعنة للغرب. 


في هذه الأجواء يطرح السؤال التالي نفسه: كيف تنسق دول مجلس التعاون ردودها 
على التدخلات الإيرانية في شؤون كل منها كما في العالم العربي؟ كان هذا موضع 
التعاون بين هذه الدول المعنية وهل من إمكانية لمعاجتها. 


أهم مؤشرات هذه الظاهرة كان الاختلاف اللافت في سياسات التسلّح ‏ علماً أن دول 
مجلس التعاون تنفق على مشترياتها من الأسلحة نحو ۳۷ بالحة من مجمل إنفاق الدول 
النامية العسكري وما يتعلق بمعايير ومواصفات ااا و(دارتها(؟. وقد DX‏ 
المناورات العسكرية المشتركة النادرة عدم جدواهاء رغم الخطط العسكرية التي وضعتها 
القيادة المركزية والتي بقيت حبراً على ورقء وعابها عدم التوافق على القادة العسكريين 
وجهاز الوظفین. ومن SI‏ کد آن هذه الاختلافات کانت سياسية ولیست بالضرورة 
لأسباب تتعلق بالضباط وحتی کبار القادة العسکریین» وکان من الضروري فهم مختلف 
التيارات المتطورة السائدة بين هذه الكوادر إذا كان لأهداف هذه الأحلاف أن تتحقق. 
في تلك هذه الأثناء» كان تبي سياسة دفاعية موحخدة لا يزال غير منظور. 


وكانت المشاكل الحدودية مساحة أخرى للخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي. 
وفیما ژجدت مفاتیح الفلول لبعض هذه الافات منذ عقود قلبلة» لتشیر ٍلی تماسك 
التحالف» لم تفلح الاتفاقات القبلية في وضع حد نهائي للنزاعات الحدودية على 
اا 


ومع ان مفهوم السيادة 85 الجزيرة العربية يمارس تقليديا على الشعوب وليس على 
الاراضی» اكتسبت مسألة ترسيم الحدود أهمية قصوى إثر اكتشاف النفط. والدافع 
الرئيس بل الوحيد لذلك هو زيادة الثروات. وهكذا باتت تقوية أنظمة الحكم القومية في 
الخليج حاجة نفعية وسياسية؛ رغم استمرار الخلافات المعوقة. 


مقدمة الطبعة العربية ۳۳ 


ورغم تفویض مجلس التعاون امخليجي واعطائه صلاحیات لتمکینه حل الشا کل العالقةه 
لم یستطع - حتی «الان» - une‏ بيئة تحكيم جماعية لحل تلك النزاعات. في 
حالات قليلة (قطر - الامارات - غمان) حفت حدة التوتر ولکن برعاية ووساطة 
المملكة العربية السعودية وليس بمجهود مجلس التعاون. وحتى النزاع العاصف بين 
البحرین وقطر علی جزر (حوار)» كما على جزر «فشت الدیبال» انتقل إلى محكمة 
العدل الدولية في لاهاي Ya‏ من مجلس التعاون اخليجي وهذا كان تذ كيرا مؤي 
بالعقبات d‏ طريق التكامل التنظيمي. 


هذه التحديات كان يمكن معالجتها لولا فقدان عنصر الاستعداد لوضع الخلافات المعوّقة 
ds‏ هو أبعد من «الرغبة في السلطة» الوجودة بالتاً کید لدی حکام دول مجلس 
التعا ون الخليجي الذين أدركوا الحاجة إلى حل تلك القضايا الشائكة» كان هؤلاء الستة 
محکومین بالظروف القبلية التاصلة بأي سرعة يستطيع قادة مجلس التعاون الخليجي 
التحرك لمواجهة هذه التحديات دون أن يخسروا هويتهم ويستبدلوها بأخرى جديدة على 
صعيد المنطقة الشامل؟ هذا ما يشغل المراقبين. 


«الرغبة فى السلطة» هوية التحالف 


على الرغم من الاختلافات المهمة في شؤون الدفاع والحدود بينهم» وكذلك النزاعات 
والتحديات التي واجهوها بطرق بدائية وقبلية» هل «الرغبة في السطلة» هي اجامع 
الوحيد والسمة المكوّنة التي تميز قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن سواهم من القادة 
العرب في المنطقة؟ وفيما يبدو من السهل الإجابة بالنفي» كما فعل كثيرون تكراراء لا 
ی تاد دون اتلس وا هیقر و کا ری ال خاش 
کانت هناك سلبیات لکن loue‏ يعود إلى نقص فى القدرات ولا سيما على صعيد 
الخبرة والجهوة الميذولة لتحقيق الاتحاد. l‏ 


تعنى أن العقيدة da T‏ العربی ۴ تكن هى "i‏ الی خحلق 3 dad dada‏ 
التعاون (eme‏ والحقيقة أن حكام هذه الدول كانت لديهم مشاعر مناهضة للشيوعية 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yt‏ 


واعتنقوا التوجهات العربية التقليديت وکان هذا اخطاب العربی السائد. ولا بد من 
الاعتراف بأن مبادی دینامیات اخطاب العربی وتطورها كانت لیها الهوية السیاسیت 
ولا يمكن فهم هذه التغیرات فهماً کاملاً من دون فهم تلك الهویة؟. 


بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي» كان للهوية دور رئيس في تكوين سمتين 

ات ی سای ها سارت الا عا Deb de ludus‏ 

والشركاء الحليفة والمرغوب فيهاء والتهدیدات الشتركة التي تتطلب الوحدة(*). السمة 

al sessi al "PP‏ کانت النقطة احاسمة فی استبعاد العراق بسبب حکم البعث 

الذي حکم به صذام حسین بغداد. و کان دا اب تسا في AS‏ عضویة الیمن حتی 

S dud Loc5 DES dan y assa ای‎ s T un edat لو كان‎ 

«الجمهورية) ) في اجزيرة) ما حتم استبعادها بالرعم من أن احتمال دخولها الكلي oS Y‏ 

استبعاده و فى المستقبل SIS...‏ انضمام الأردن الذي کان ليقي الو حدة الجغرافية» فضا 
من pa djs wd‏ الأعضاء في كونها G iin‏ وهذا يراعي السمة الثانية من سمات 

العضوية» التي تنطبق أيضاً على الغرب. 


في corda‏ مثلت الاهتمامات التعلقة بهاتین السمتین المميزتين لهوية دول 

إجابة جزئية عن العضلات الميزة التي واجهت التحالف. وجدر الاشارة ون أنه مع 
ترامن انحدار آهمية هوية القومية العربیة وتبلور «الهوية الدولیة» لدول اخلیج» كانت 
هناك أسباب حاسمة لتتخلص دول مجلس الععاون من آولویاتها القديمة ولا تنظر إلى 
dl‏ لقن تب uu‏ حکام دول مجلس التعاون اخليجي عقيدة لفکر القومي ا 
طوال سبعينيات القرن العشرين» وفي نهاية القرن أدرك القادة الستة أن خيارهم هذا لم 
يكن واقعیا. وكان من الطبيعي أن يربط قادة العرب هويتهم بالعروبة» ويتبنوا الوحدة 
العربية هدفاً سا ياتا نحت عنوان az yh‏ على الرغعم من آن مجرد خلق مجلس 
التعاون الخليجي قد یفهم خيانة بدا الوحدة العربية المثالي. هكذا ساعد انحلال القومية 
العربية على انبثاق مفهوم «وسطي) جديد للقومية العربية يتوافق مع مفهوم السيادة. 

كان هناك شيء اخر هو ما وخد دول مجلس التعاون الخليجي» كان هذا هو الخوف 
من امتداد تأثير الثورة الإسلامية فى إيران الذي هدّد بكل ما للكلمة من معنى بإزاحة 
الاش الحاكمة التقليدية عن مراكز القوی. 


مقدمة الطبعة العربية Ye‏ 


وهكذا خبرت ممالك الخليج تجربة الوحدة الاقليمية التي تتمركز حول الهوية المتمايزة 
ل«الخليج) علماً أن هذه الممالك كانت لديها الرغبة المتعمّدة في استبعاد «الجار) 
الشمالي. كان لديهم التصميم على مواجهة التحدي الوجودي» وفي الان نفسه شحذ 
رد الرغبة فی السلطة»» وكأن تداعيات الثورة الإيرانية لم تكن كافية لتقوية هوياتهم 
الانفصالية» جاءت غزوة العراق للكويت لتؤجج تلك النزعة لدى ممالك الخليج, إذ 
أصبحت كل منها في موقع الدفاع عن مصالحها المنفصلة. برفضها القبول بتصرفات 
العراق» أنهت الممالك المعنية مسألة الوحدة العربية (الأمّة) القابعة فى السبات» وذلك 
ge‏ الم تستطع غزوة الکویت آن تکون خحطوة علی طریق هذه الوحدة. علی العکس؛ 
أصبحت ممالك الخليج أكثر وعياً بضعفهاء حتی ان آربعاً من دول مجلس التعاون 
(باستشناء مسقط والمنامة) استخدمت الساعدات آداة لها فی السياسة الخارجية. الکویت» 
ااا آبو ظبی توصلت زلی تعیجة: ان صرفت انساعدات ثم جلب لها 
الوحدة ولا راحة البال! هکذا واجه قادة اخلیج سلسلة من التحدیات التي تتطلب 
الاعتماد علی النفس» وعند تعذر ذلك. البحث عن مساعدة من الاصدقاء واطلفاء. 


بعد حرب الكويت في العام ۱ أصبح قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكثر 
المشاكل الاقليمية» طالبين دعم جهات فاعلة من غير العرب. 


لتحقيق هذه الغاية» توصل كل الأعضاء الستة إلى اتفاقات دفاع ثنائية مع واشنطن 
سمحت بتخزین العتاد العسكري المسبق» وغيرها من التدابير التي سهّلت التدخلات 
i‏ كية. وإذ فضلت الولايات المتحدة الاميركية اتفاقا متعدد الاطراف وأوسع شمولا 
إثر حرب الکویت فی العام ۱۹٩۱‏ لم تكن دول مجلس التعاون مستعدة لمثل هذه 
العشرين» وخخصوصاً إثر الحرب على العراق في العام ٠٠٠١‏ أتاح التأسيس الحلف دفاع 
حقيقي مع واشنطن. 


وهنا من لمهم السوژال عن قدرة دول مجلس التعاون اخليجي في الستوات القبلة على 
مساهمة أكبر» وإنشاء كيان جامع له دور فاعل؟ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹ 


وهل سیکون بقدور التحالف وضع مفهوم شامل وواضح لنظام آمني بواجهة الهيمنة 
الايرانية علی اخلیج الفارسي؟ وهل سیکون بمکانه احصول علی هوية خليجية 
حصوصا في مجال الدفاع الخارجي, ما سیکون علامة فارقة وحطوة مستقلة في حياة 
هذه النظمة بالرغم من العقبات الکبیرة؟ 


هذه الأسكلة کانت النطلق لدی حکام دول مجلس التعاون الخليجي لوضم سیاسات 
طويلة الدی تدصتٍ علی برامج منشقة ووضع خطط شاملة وجديدة. وكل ذلك يؤكد 


آثر الانتفاضات العربية ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ 


عندما نهب بعض ساکني شمال مدينة صحار في سلطنة عمان آحد مراکز التسوق 
(سوبر مارکت) وخربوها» تساءل كثيرون عما إذا کانت الاحتجاجات التی اجتاحت 
العالم العربي قد امتدت إلى منطقة الخليج التي كانت تُعد بكل المقاييس أكثر الدول 
مانا في العالم. واشتبكت عناصر مكافحة الشغب مع المتظاهرين «الداعمين للديموقراطية) 
في قتال دموي» أجج التوترات في المدينة» علماً أن لكن صحار كانت البقعة الثانية التي 
شهدت مثل تلك اللا فوقعت فی البحرین اشتباکات دموية ها استدعی التدحل 
E and‏ ی شاه سا D‏ ان 2I‏ 
الدعوات إلى الإصلاح تتنامی تحت غطاء الطالب الاقتصادية ام في جوهرها: 


استغل تلك الدعوات بعض مثيري الشغب واقتحموا مراکز الشرطة. ما آثار غضب 
السلطات. T‏ هذا الصخب» pl:‏ نھب «هايبر مار کت) صحار» أصبح الدوار الرئيسي 
(دوار اللؤلؤة) مسرحا للاحتجاجات المستمرة يوّمّه الشباب العاطلون من العمل المطالبون 
وزراء عدیدین متهمین باحسوبیات. علی مدی أسابيع» شهدت مدن صور وصلالة 
إلى إدخال تغييرات ذات مغزى. وأكد جميع المحتجين؛ بدون استثنای ولاءهم للحاکم 
فیما ارتفعت الاأصوات الساخحطة علی کبار السوولین. ولاحظ معظم الراقبین هذ التمییز 


مقدمة الطبعة العربية ۳۷ 


بین ولاء آغلبية العمانیین للسيادة مقابل الشعارات الناهضة للحکومة ما یثیر القلق على 
آقل تقدیر. ورأی القلیلون آن ا محتجين يمكن أن ينجحوا في کسر شوکة النظام وحتی 
قلبه کما حصل في تونس ومصر حیث آطیح رئیسا البلدین. ورأت قلة قليلة آن iL.‏ 
فی وضع جید یسمح بتجنب الفوضی التي شهدتها دول عربية أحری» لیس فقط لان 
دول الخليج يمكنها الاعتماد على الثروات الكبيرة في إدخال تعديلات سريعة» بل لأن 
قادة هذه الدول هیلون ٍلی التقرب من شعوبهم(. 


في محاولة لتهدئة امحتجين» قارب قابوس بن سلطان الانتفاضات مباشرةء فحل الکتب 
الشرف علی الشوون الاقتصادية في ۱۳/۳/۳۷ ۱ في تنازل مهم للداعين إلى إيجاد 
الزید من فرص العمل والانفتاح السياسي. أقال السلطان عدداً من الوزراء في إطار 
التعدیل الوزاري رفیع الستوی مما هدّأ الاحتجاجات» وأمر بخلق 05020.6٠‏ وظيفة 
رسمية براتب شهري 55٠0‏ دولارا للباحثين عن عمل. واتخذت عدة تدابير تدريجية 
لتشجيع القطاع الخاص. لتكتمل الصورة» لم تكن هذه الإجراءات قليلة أو حذرة بل 
کانت من النوع الذي يقر بوجود مظالم محقّة تتطلب العناية. وكانت خطوة تحسب 
للحاكم الذي أدرك حراجة الوضع فسارع الی اجراء اصلاح شامل في وزارته. ونشق 
السلطان مع أقرانه من حكام دول مجلس التعاون الخليجي» وحتّ السعودية والکویت 
وقطر والإمارات العربية على الاعتناء بغمان والبحرين. بدورهم» تجاوب قادة دول اجلس 
وواجهوا القلاقل بالإنفاق ‏ الضخم على البرامج الاجتماعية والعمل على إيجاد 
عشرات الاف الوظائف» حتى ولو فشل هذا وحده بتهدئة الوضع. تلقت كل من 
المنامة ومسقط مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي ودعماً مالياً هائلاً للعقد 
التالى» نحو عشرة مليارات دولار لكل منهما بهدف خلق وظائف جديدة» مما يزيد 
,5 بدوره. 

وكان لافتاً تصميم السلطان قابوس» في الحالة العمانية» وحسمه بحل وزارة الاقتصاد 
الوطني التي كانت موضع ملامة المحتجين لفشلها في إيجاد فرص عمل لناشعي الامقه 
وأنشأ مكانها لجنة عيّنتها الحكومة. وفى موازاة هذه التعبيرات الإصلاحية العديدة» حافظ 
على السلم والأمن الداخليين. l‏ 


ألقي القبض على المئات؛ لكن غالبيتهم حوكمواء منهم من أدين ومنهم من بُرّئ. نال ما 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Y^‏ 


لا یقل عن ۲۳6 متظاهراً من الذین اعتقلوا حلال أسابيع من الاحتجاجات في اذار 
۱ عفوا سلطانیا؛ فیما حکم علی ۱۳ متظاهرا نی حداث صحار بالسجن حتی 
خمس نوات سبعة منهم حکموا بالسجن خمس سنوات «لتعطیلهم العمل في موسسة 
حكومية) والستة الباقون سجنوا ما بين ۳ و1 اين وحكم على oo‏ ا 
بالسجن حتى سنة واحدة للتخريب خلال الاحتجاجات اختلفة. 


ولم يكن مفاجتا العفو عن معظم هوّلاء فی الاشهر اللاحقة. ویبقی الکثیر رهن ما 
يحدث في المنطقة وامتداد انعكاسات التوترات القائمة التى لا يمكن تجاهلها. ورغم آن 
عمان في موقع جيد لحماية نفسها بقدراتها الذاتية فهي ليست في معزل عما يجري. 
واعتمد جلالته على مهاراته التصاحية التی جمعت العمانيين حول عرشه. هذا الجانب 
کان سهلا. ما هو شائك کان حماية مصالح عُمان في منطقة باتت التحولات المصيرية 


في كلمته الافتتاحية والتوجيهية للمجلس السنوي في سلطنة عُمان (مجلس عُمان) في 
ie no‏ ی ا eto uar oa‏ مال ا ا ا 
وحرية التعبير» تلاها إجراء تعديلات هامة في الدستور العماني. وعندما انتخب ۸٤‏ 
عضواً من مجلس شورى البلاد خالد المعولي» وهو رجل أعمال في الخامسة والثلاثين من 
العمی يمثل وادي المعوال الواقع على ساحل الباطنة الاستراتيجي دُهش الكثير من المراقبين 
نظراً لصغر سنّ المتكلم. 


وكانت أكثر التغييرات المصيرية حسما تلك التى تناولت تعديلات فى دستور الدولة: 
والتي أوضحت المادة السادسة المتعلقة بالخلافة. وحين دُعيت العائلة الحاكمة لاختيار 
خليفة للعرش في خلال ثلاثة أيام إثر شغور المنصبء أضيف اثنان من المسؤولين المدنيين 
إلى المجموعة التي يمكن أن تنضم إلى مجلس الدفاع للمساعدة على الوصول إلى الخيار 
المناسب إذا لم تتوافق العائلة الحاكمة على اسم الخليفة. 


و مند ذلك این صار عمداء (مجلس الدو لة) و«مجلس الشوری)» جانب cael‏ 
«امحکمة العلیا» و کبار رجال البلاط بالاضافة إلى آقدم ثنين من النواب النتخبین فی 
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مجلس الشوری» صار هؤلاء هم من O c‏ الرجل الذي سيختاره جلالته 85 خطابه cal‏ 
مجلس العائلة الحاكمة. وفى الحقيقةء إن إعطاء اثنين من مثلی العامة دورا حاسما فی 
هذه العمليت یثبت آن مسقط طورت عملية اختیار الثليفة وارتقت بها. 


والأهم من ذلك ربماء کان منح الأمتیازات لعامة السژولین. ومکذا آرسل السلطان 
لان من بين هولاء من هم مرشحون لیصیروا من ذوي النفوذ الکبیر. 


وبنتيجة هذه التعدیلات الکبيرة, صار ما لا شك فیه, آن عضاء الاسرة افخاکمة سوف 
یقدمون الزید من الاحترام للمسژولین النتخبین با هو آبعد من نطاق امجاملات الرسمية 
السائدة فی اجتمع المماني. 


وفي تعدیل مصيري مواز» صدرت توضیحات ل(ه٤)‏ بندا من الادة (OA)‏ آهمها 
لبند (۲۲) الذي أعفتى الحصانة ada Aure efl oe seni LOU I siae A‏ 
يأحذ هذا التدبير حقه ولا يستخفٌ بهء يجدر التذكير بأنه» باستثناء البرلمان الكويتى» فإن 
حرية التعبير لم تعطّ سابقاً لأي من برئانات دول مجلس التعاون. في خطابه إلى مجلس 
الدولة» أكد قابوس أن القانون الأساسي (الدستور) كفل «لكل عماني الحق في التعبير 
عن رأيه والمشاركة بأفكاره البثاءة فى تعزيز مسيرة التقدم). 


وتأكيداً لهذا الإقرار شدّد السلطان على أن كل العُمانيين سواسية أمام القانون. كما 
شدّد على أن حرية التعبير «لا تعني فرض رأي أي أحد أو حزب أو مجموعة على 
الآخرين ومنعهم من حرية التعبير». وبالاستناد إلى الدستورء ذكر قابوس مستمعيه بأن 
«قوانين العصر الحديث تمنع احتكار الرأي وفرضه على الآخرين» كما أن التطدف 
والغالاة غير مقبولين. وفي ألمع لحظات خطابه؛ منتقياً مفرداته بعناية» مشددا على كل 
cata C‏ رفض السلطان التطرف والغلق مفصحاً عن رؤية عصرية تركز على 
الإنسانية والابتكار. 


وموجها حذر السلطان من اغراءات الفساد منیهاء أولئك الذين يحظون بامتيازات إلى أن 
يكونوا عند مسؤولياتهم» موضّحا للمسؤولين أن «يدققوا في سلطاتهم لیقوموا بواجباتهم 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۰ 


بحزم وإخلاص بقوة القانون» بعیدا عن الشکوك والظنون لتأخذ العدالة مجراها ولتکن 
هي النهاية والهدف». وکان من الهم التذ کیر بآن مسقط تعتمد علی الهيقة القضائية في 
آداء واجباتها. ویلاحظ آیضا آن النطاب تخللته ٍشارات اٍلی الوّسسات الدنية التی هی 
اساس استقرار امجتمم. بالقارية مع التصریحات السايقت کان هذا تأکيداً جدیدا یلفت 
إلى تركيز الحا كم على التفصيلات الضرورية. 


والمدهش أن التعديلات الجوهرية على إجراءات الانتخاب فى الدستور العُمانى» شجعت 
لشیخ حمد بن خليفة حاکم قطر» علی |صدار تصریحات XU‏ واعداً پاجراء انتخابات 
«مجلس الشوری» في العام ۲۰۱۳. وأصبح ذلك نوعا من التركة التي ترددت اصداوّها 
عبر امدود بین دول مجلس التعاون اخلیجی؛ حیث آنار قابوس الطریق» ولا یزال» ما 
یدل علی عد نظره. وفوق هذا فان آولویات السلطان للعحولات الذرية التي تشدد 
ou] Lie‏ الواطن وولائه لأمته؛ فیهما [قرار ودلالة علی قدرة العماني علی الریادة 
والإبداع. ۱ 


من جانبه» وضع الملك عبد الله بن عبد العزيز تعديللات موازية وبعيدة المدى في سنوات 
قليلة منذ أن تبوّأ العرش فی الاول من آغسطس عام ۲۰۰۵ والتي» باعتراف العموم» 
غیّرت وجه الملکة بکل ما للکلمة من معنی. من بین التغییرات الهمة کانت التعدیلات 
او هرية التعلقة بالقضای اطلاق الية حوار وطنی سمحت للمواطن السعودي بالا نخراط 
E‏ التصدي لقضايا مجتمعه. إقامة ed‏ بين الأديان الك mud‏ فی PUE‏ 
٠ ۸‏ (مؤتمر مدريد)» تأسیس هيئة جديدة لاختيار الملك ول العهد من بين أولاد 
Ue M‏ وأحفاده. إدخال تعديلات بيروقراطية لا سابق لها على إذارات المؤوسسات 
الدينية من ضمنها تعيين رئيس جدید «جلس القضاء الأعلى» فضلاً عن إجراء تغييرات 
في «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» تعيين امرأة في منصب نائبة وزير الثقافة, 
إضافة إلى العديد من التغييرات الإصلاحية فى مجالات حقوق الانسان» ولا سیما الرأق 
وفى مجالات مكافحة التطرف و«الإرهاب». والقول إن عبدالله بن عبد العزيز رجل على 
عا من ره ف بخس بحق ie ji jonas «jo‏ آنه ملك اصلاحي استشعر آن 
ورة اصلاحية سياسية اجتماعية باتت واجبة وسیجد لاحقوه حصاد ما ت رکه. 


هذا لا يعني أن الملك كان معصوماً (لا يُخطئ) أو لم يكن هناك تأخير في تنفیذ آوامره. 


مقدمة الطبعة العربية ۳۱ 


بل من بين كل حكام الملكة العاصرین» كان عبد الله أفضل من فهم مواطنیه, ولذلك 

سار كل العرب والمسلمين في هذه ال tahaa US‏ المسؤولين في معالجة 
قضاياهم قبل فوات الأوان: في الو لث اللك عن آوجه قصور خطيرة قبل أن 
يتحمل المسؤولية بفترة T‏ داعياً أقرانه الحكام في قمة مجلس التعاون التي عقدت في 
مسقط إلى شد الأحزمة. في خطابه الصريح» فهم عبد الله ا 


([هو] لم یخجل می أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن قادرة على تحقيق أهدافها 
i‏ سعی [الاعضاء] وراءها عندما آسسوا تحالفهم منذ عشرین سنة. p‏ تشكل بعد قوة 
عسکرية مو خدة تردع الاعداء وتدعم الأصدقاء. لم تصل إلى سوق مشتر كة» ولا إلى 
صياغة موقف مود في الازمات السياسية.. والأحداث الأليمة التي آرت علی اجتمم 
العربي والمسلم في أنحاء العالم تحتم علينا تحتل مسؤوليتنا التاريخية وتتطلّب منّا مراجعة 
أنفسنا قبل اتهام الآخرين. نحن نعترف بأننا جميعاً ومن دون استثناء» أسأنا إلى الأمة 
حين سمحنا لأنفسنا باقتراف الشك وسوء الفهم بدلا من اعتماد الموضوعية والصراحة. 
s pe Lose Ao Las‏ العاف نشد انكام علدا وسين فعا وتا و اشفا 
للأجانب» أغلقنا أبوابنا بوجه بضائع الدول الإسلامية والعربية)9) 


بالطبع» مثلت التدابير الإصلاحية ثورة فريدة من نوعهاء في المملكة» ما عکس رغبة 
الملك في الحكم بقوة» وترك أثره. لكن بطء التنفيذ في أمور متعددة تشمل المسائل 
الحساسة المتعلقة ب «الخلافة» والقضايا الدينية» والشؤون الاقتصادية والسياسية جعل 
النقاد يرون أن معظم هذه التغييرات إن لم تكن كلهاء كانت شكلية» وعلى نحو كبير 
بلا مغزى» وتعكس» بطء التغییر وتردّد اللك» وفي أحيان كثيرة عدم رغبته في فرض 
إرادته. والكل رثى للانطباع السائد بأن الحاكم لم يتخذ قرارات أقسى ليرى أهدافه وهي 
تتحقق بدون تأخيرء ساخرين من الجهود المبذولة وغافلين عن الضغوط الهائلة التى 
فاريتها آعضاء الأْسرة الالكة والهیعات الدينية علی اللك. ورغم أَنْ اللك عبد الله بن 
عبد العزيز كان في عجلة من أمره» لم يكن ذلك الدیکتاتور الذي مارس نفوذه بالقوة 
المطلقة. ورغم أن كلامه هو «قانون البلاد» بدا واضحاً في كثير من مواقفه» ومن ضمنها 
التي أظهر فيها «الرغبة Aa Là‏ أن هناك أموراً غير مفهومة حتى داخل الملکت إذ 
E Oa a‏ اللك رة جا فن السو دن اغ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۲ 


حدود القوة ومدی قابلیتها للتطبیق. ولان هدف عبد الله الزدوج كان الحفاظ على 
الأسرة الحاكمة إضافة إلى شرعنة حلف العام ۱۷4۶ الذي حقق شرعية الملکة فقد 
كان هذا الهدف بعيداء رغم أنه لا الملك ولا خليفتاه عُنوا بتفسيره. عادة» ولعل لان 
وقضایا شرعية» رأی اللك و کبار العائلة آن السعودیین یجب آن یثقوا بالریاض بالنسبة 
إلى الخيارات الصحيحة. ببساطةء هذا الرأي لم يكن صا حا في القرن الواحد والعشرین؛ 
ولهذا أسيء فهم مبادرات الملك عبد الله التغييرية: والسؤال ما هي تداعيات تدابير الملك 
عبدالله الثورية من النواحی القانونية التی تفشر هذه امعضلة؟ 


التحدیات القانونية والاصلاحية فى الملکة 


من بين امحالات التی تناولتها الإصلاحات فى المملكة» کان الاصعب هو ذلك التعلق 
بالشق القانوني. ots,‏ التقدم Ula;‏ وبشق Jal‏ بعد الإصلاحات الملكية في عامي 
۰۵ و۷٠٠۲‏ انصث اهتمام الملك على إعادة تنظيم شامل للسلطات القضائية كان 
من المفترض أن توح تقنيأًء یادخال الرموز الوحدة للمدوّنات القانونية في مناطق المملكة 
كلها. للأسفء لم يحصل ذلك جملة وتفصيلاء مما أثار السؤال حول قدرة الملك. 
تركزت الخطوات الملكية الأولى على إجراءات جديدة تشجع القضاة على استقبال 
امحامين في قاعات المحاكم؛ وفي ذلك» عموماء ما یجعل المارسات القضائية والقانونية 
آکثر ودّاً علی الصعید الهنی. بطبيعة امحال آکثر التغییرات جذرية کان في «اعلی هرم» 
الهنة حیث انترعت الکثیر من صلاحیات احلس الاعلی للقضاء وأعطيت إلى الحكمة 
العلياء بالإضافى إلى تغيير الموظفين. وفى كل الحسابات» هذه التغييرات كانت مصيرية 
واريكك Acad ub esed‏ ۱ 


تقالیدهم الدينية. وجادل العدید في آن الشريعة لیست سياسة» فيما فصل القضاة 
السعوديون الحكم على أسس الذهب النبلي کما فهموا نصوصها. 


ورغم أن الفقه الاسلامي آنتج نصوصاً غزيرة علی نطاق واسم» اختار القضاة السعودیون 
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الاعتماد على خبراتهم الخاصة والآنية لإصدار أحكامهم. وكانت حجتهم أن النص 
الشرعي النهائي والاخیر هو القرآن الذي لا یخطیع ولا بتطلب الزید من التوضیح. کان 
هذا السياق الذي واجه الملك في منحاه الاصلاحي حیث بأمكانه وضع القوانین ولکن 
بحذر وعنای في مجال الحقائق المطلقة. وفي النتيجة مجتب اللك مواجهة «الظروف» 
واختار تشجیع رجال الدين على تحمل المزيد من المسؤوليات کي یبینوا آن «النظام»» 
بدوره» يستطيع أن يطوّر «قوانين)» معيّنة لا تناقض النصوص المقدسة بل تساعد على 
تطوير تعريف أفضل لحقوق المؤمنين وواجباتهم. 


صارمین» والذین باتوا الان مدعوین الی آنسنة القوانین. آما التناقضات بين الشريعة 


: A مواز‎ Prage ide e رف سس کم‎ 


يتحول القانون الإلهي al‏ تشريع من صنع abes M‏ 


بالطبع» لا الحاكم ولا أي من مستشاريه المتنورين دعا إلى مدوّنة نة تناقض الشريعة 
لاسلامية. فهدف اللك لم یکن فقط ترویض رجال الدین ۷1 مع الظروف 
الحالية المتغيرة» ولكن bai‏ الترحیب بفکرة وحدة القانون؛ m‏ الذي رفضه رجال 
الدين ذوو النزعة الفردية لأنهم سيخسرون أفضليتهم في التفسير كما يريدون. كان هذا 
نتيجة إصلاحات الملك عبد الله بن عبد العزيز» وما أزعج رجال الدين المتشرنقين الذين 
ug‏ ده انا زلات مفضّلين العيش في شرانقهم المريحة. أيّ قاض سوف يكون 
نطلا ليحكم الأسس نص مقبول die‏ حتی بالقاییس السعودية» حين يكون 
الكثير من نفوذه متأتياً من تجربته الشخصية ومعرفته الفقهية الشائعة والتى لا تشوبها 
ted‏ كان lyse ala ERE O JE LN dil die‏ 
مؤهلة يمكن أن تكون لها الكلمة الفصل في تفسير الشرع. وبالقدر ذاته من الأْهميت 
وبخلاف المجتمعات الإسلامية الأخرى» اعتمد رجال الدين االسعوديون في أحكامهم 
على قدراتهم الفكرية وليس بالضرورة على فكر سابقيهم. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳ 


use cel ues‏ القول أن نظامهم كان أقل صرام لأن کل جيل منهم تأقلم في عمله 
مح الظروف التغيرة حتی ولو اعتمد النظام جاداً على رجل دين بعينه في الخوض 


كان هذا هو السياق الذي رغب اللك آن یعمل اصلاحاته بعیدا عنه» ومن المهم إعادة 
التأ کید ومراجعة قضية سلطة رجال الدین على الحكم. بإلحاحه على المضي بإصلاحاته 
القانونية» دعا الملك المؤسسات الدينية إلى منح السلطة التنفيذية حق التشريع» ولو بحذر 
ET‏ على رجال الدين. حتى ولو لم يذّع الملك ممارسة هذا 
النفوذ» في الحقيقة كان د يشير إلى آن اللك هو ema) MU Land‏ باستطاعته حض 
العلماء علی موافقة متطلبات الامة وتدوین ما اتفقوا علی است‌خدامه «دلیلا» للقضاء ء في 
خدمتهم ل ا افق الملك الراحل فهد في دفع «(هيغة كبار الأمة»» (کبار علماء 
الدين) إلى القبول بهذه الآلية» وربما ينجح خلفه أو أحد الملوك اللاحقين في إرساء نظام 
كهذا. وفيما كانت المملكة تنخرط أكثر فأكثر في قضايا الدفاع والاقتصاد العالميين, 
وحيث تلقى أغلبية المواطنين علومهم الثانوية والجامعية» وتفاعل كثيرون مع مجتمعات 
أخرىء» ترايدت: الحاجة إلى مؤسسات قانونية موخدة. لهذا السبب قبل الملك عبد الله 
التحدّي. وفوق هذا كله أدرك أن الحسم في معالجة هذا الموضوع الحرج كان التحدي 
الأكثر حساسية في مجتمعه المحافط» الذي لم يعد يستطيع البقاء منعزلا. عرض 
الإصلاحات وإعداد القوانين يمكن أن يحصلا ضمن حدود الشريعة» بما يراعي احترام 
دور المؤسسات القضائية القائمة» لكن ربما يستدعي ذلك أقلمة الشريعة الإسلامية مع 
الحياة المعاصرة. هل Xs‏ إصلاحات الملك في المستقبل القريب؟ الجواب ليس واضحاء 
مع أن مبادرات کبيرة كيلف تتطلب الکیر من التفکین والوقت وربا الشفافية أیضا. لا 
شيء غير عادي حصل بعد العام 23٠٠0‏ مع أن هذا لم يكن طبيعياً بحد ذاته علماً أن 
عجلة القانون تسیر بطء في کل اجتمعات. 


MEME teta uou. 
ان اط‎ dtes d 5n nda ی‎ pT 
المملكة فى حوارات متتالية» وتحدیدا لمعالجة الشكاوى بطريقة سلمية.‎ 
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(هدفی الو حید»» أعلن الملك» (هو خدمة الامف والشعب والدین» هذا هو هدفی الو حید» 


البالغات» جا الملك ضیوفه حين ادلی باعتراف «من القلب الی القلب». قال: 


«لدي أفكار اچ إن شاء الله ستحقق بجهود کم وجهودي» بدونكم أن لا شي ء 
بدون الشعب السعودي أنا لا شيء. أنا واحد منكم ولكم. أسأل الله العون أولا ثم 
منكم» هناك آمران لاقولهما لکم. 


ٍن السعودية لها مکانتها الدولية المتازة وقوتها الاقتصادية الکبيرة. لکنی أطمح إلى 
الزید. وآقول لکم بقدر ما تساعدوننی تساعدون آنفسکم). 


صعق الحاضرون إذ لم يسبق أن سمع آحدهم oda jir LAS‏ الصراحة. كانت لحظة 
نادرة في تاريخ المملكة في نهاية أكثر السنوات صخباً بالنسبة إلى الأحداث العربية 
المعاصرة» والتي شهدت تغيرات دراماتيكية في العديد من الدول. ومع أن الملك كان 
مرتاحاً بما فيه الكفاية لأن «يوم الغضب» في ١١‏ آذار/ مارس من العام ٠١١١‏ أخفق» 
أو مد بسلام حين جدد السعودیون ولاءهم للتاج وللوطن» أدرك (الملك) في داخله أن 
عدم الرضا ما زال مستمرا. وما عزّاه آن غالبية الواطنین رشبوا براسیمه الکثيرة التی 
ات تمویضات العطالة» ورصدت الزید من الال لشاریم الاقراض السکني: 
التعویضات الاجتماعية, وأعفت الحتاجين من ديونهم وأقرت الزيادة علی الأجور — 
و کل هذا طبق قبل سفره للولایات التحدة في رحلة لاسباب طبية ‏ ورغم ذلك حاب 
أمله لأن التوترات في العالم العربي أربكته. ولهذا كانت اعترافاته في كانون الثاني 
۲ مؤثرة. ببساطة؛ تحذيرات الملك عنت أن رغبته فى ممارسة السلطة كانت خاضعة 
لتقلبات داخلية عوّقت tea! dicas‏ ما هم القيادة ف رة الاساسية في الصلة بين 
رؤية بعيدة المدى» بكل ما للكلمة من معنىء والمعايبر القيمية التي ترجع إلى زمن ماض. 
فى امحال الاقتصادي, القانونی» الانظمة الدينيت التقاليد الاجتماعية» وحتى مسألة 
لخلافة القدسةء رغب اللك في تسریع خطواته الأصللاحية) مع حرصه علی لا 
مبادراته» تقلب النظام کلیا. ولهذا و اجهت السعودية معضلة کبیرة: کیف یتماشی 
إصلاح المؤسسات مع الإبقاء على عادات وتقالید مختبرة ومجربة؟ 
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بالإضافة إلى ادات لم يعد عقدور السعودية البقاء في عزلة عن المنطقة» وفي 
الواقع» انفصالها عن العالم. Gd,‏ المملكة تقف عند مفترق طرق» فقد برزت إلى 
السطح أمور غريبة عفا Wes‏ الزمن» وفيما الوقت يمضي بسرعة» لجأ الملك إلى تعديلاته 
الإصلاحية» وقوله: «ليس عندي المزيد من الأفكا c‏ شمل أموراً عدة» من ضمنها وضع 
أجندة إصلاح Ls‏ وتطوير دستور مكتوب» إجراء انتخابات مجلس شورى شعبي 
يمكن أن يتحول إلى مجلس نيابي (برلمان)» تعيين رئيس وزراء يدير شؤون البلاد القابلة 
للمزيد من التعقيدء والأهم: تقوية سلطة قضائية منقلصلة ومستقلة. 


فقط مثل هذه الأفكا ر يمكنها آن تلبي التطلعات السعودية ٍلی مجتمع متجدد وفقط 
مثل هذه الأفكار يمكنها أن تنجز الإصلاحات الكاملة للملك hal‏ والتي لم يعد 
يمكنها الانتظار od.‏ الات ا کان حت جد غهید الطریق 
للمستقبل» والإزالة التدريجية للعقبات التقليدية. إنه مطلب عزيز لبلد حديث العهد 
نسبیأ ولو كان جذوره متأصلة في التاريخ. 


اختبار لتتحالف دول مجلس التعاون الخليجي 


ي صیف ۲۰۱۱ وافق قادة دول مجلس التعاون اخليجي على تعزيز قوة «درع اجزیرة) 
وزيادة عدیدها إلى مقة آلف erem‏ نهاية العام. وكانت هذه زيادة كبيرة من 
نحو أربعين ألفاً. سابقاً لم يكن عديد قوات درع الجزيرة لیتجاوز العشرة آلاف 
یتمرکزون فی الملکة العربية السعودية. القرار الأحی كان سیاسیا بطبیعته» حیث قلة 
فکروا بالعواقت العسكريةء لهذا الإجراء. 


وطبقاً لما يقول سامي فرجء رئيس «المركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية» کان القصود 
بهذا التوسع ئي ww E. fie v ca M‏ بت ی 
"a‏ 
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وكات لافنا بعض الشیء امجانب السیاسی العسكري فی العلاقات بین دول مجلس 
التعاون» حين أرسل المجلس قوات درع الجزيرة إلى البحرين في عام ۲۰۱۱ مرتین. لم 
يكن الهدف حينها استعادة السيطرة بقدر ما کان عرضا للقوة یتضمن رسالة قوية الی 
الحركات المناهضة في دول الخليج وإلعالم العربي الأوسع. إن نظام الحكم الخليجي ژجد 
ليبقى» والتحالف كان ولا يزال» وباستطاعته أن يضرب. فكر معظم الحكام أنه إذا 
استسلمت حكومة البحرين لمطالب المحتجين المتعلّقة» على الأقل» بالسياسة والاقتصاد. 
فسيتبع ذلك تغيير دستوري في السعودية وعُمان» والكويت. ساندت السعودية وعُمان 
هذا الاستعراض في القوة وفي الوقت ذاته قدموا إلى مواطنيهم المزيد من العلاوات 
والقروض إثر اندلاع الا حتجاجات في هذه البلدان بعد سقوط رئيس مصر حسني 
مبارك. 


G‏ إذا كانت هذه القرارات تعکس الذعر الستجد في دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
فذلك يحتاج T‏ دراسة متنبهة وحذرة. 


بالطبع هناك دلالاات آحری لدخول قوات دول مجلس التعاون إلى البحرين وقرارها 
تعزیز قواتها بهذا القدر. 


lie‏ باس وا ا و ات فک و ا اتف درل محل الارن 
الخليجي» يضاف إليه الاهتمام التقليدي بأمن الخليج تجاه القلاقل احلية والتهدیدات 
الامنية الإيرانية. لذلك» قؤى القرار العسكري المزدوج الأهداف إرادة صانعيه» كما عزز 
الا رادة الجماعية لمواجهة النوايا العدائية للدولة الخارجية: „Oll‏ ما نتائج عسکرة 
اجتمعات اليجية علی التحالف؟ وهل القادة السیاسیون والعسکریون لدول مجلس 
التعاون اخلیجی علی استعداد لتلبية الطالب احقة فى الديموقراطية والحرية؟ وكيف يمكن 
لقرارات حكام دول مجلس التعاون بتعزيز قدراتها العسكرية وخلق أحلاف جديدة مع 
المغرب والأردن» وكلاهما عزز جيوشا كبيرة» أن تغيّر موازين القوى في المنطقة؟ وماذا 
المنطقة؟ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YA‏ 


لا يمكن التنبؤ بما إذا كانت انتفاضات «الربيع العربي)» بمجدها وأوجهاء ستمتد إلى دول 
أخرى وتمتد على مدى العقد المقبل» محدثة التغيير في العالم العربى كما نعرفه! 


في فترة زمنية قصيرة أذكت الارتباكات التي رافقت سقوط الديكتاتوريات احتمال 
حدوت تغييرات 5 مناطق اجى وواكب ذلك ردود فعل داخلية واقليمية ودولية» 
كان تفا ظاهریا حماية Ee‏ الحيوية» dh‏ إلين Lol dual‏ نابعة من تبلبل 
P‏ في m‏ العربي. وأدى e‏ إلى - حالة من a opos een‏ إلى 
على الإخلال موازین القوق استدعى اصحاب ps à, Ja‏ الفرضية التي N‏ معنی ۳ 
والقائلة بأن المنطقة تتعرض للتقسيم الذي خطط له هنري كيسنجر. هذه النظرية التي 
كثيراً ما يستشهد ce‏ كان الهدف المعلن منها هو زيادة عدد الدويلاات المعدفة على 
أساس طائفي» لم تكن خطة جديدة. وإذا كانت gia‏ وباريس قد خططتا لتقسيم 
التركة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى وأعادتا رسم خريطة الشرق الاوسط 
بواسطة اتفاقية سایکس - بیکو الشهيرة» فإن خطة ۲۰۱۲ الوازية ليست سوى نتاج 
خطة قائمة على الخيال» ومع ذلك جادل البعض آن مور یالطا جدیدا بشأن الشرق 
الاوسط كان يعمد بين روسيا والصین وفرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركية 


للإعداد لخطط تقسیمیه جديدة. 


وأعربت بعض السلطات الدينية والسياسية المرتبكة عن وجهات نظر مشابهة لتحديد 
شكاوى العرب وآلامهم. فرأى البعض أن الحل اليمني هو الحل السلمي المؤقت» فيما 
عارض آخرون أي حل وسط مع الحكام الديكتاتوريين المستعدين لنشر الفوضى من أجل 
سلطتهم. وتقدم SI‏ بنموذج العلمانية التركية كنموذج يحتذى. وبغض النظر عن 
هذه النماذج والنظريات ماذا بالإمكان التنبؤ بالحال في العام ۲۰۲۰؟ 


y - آن نونس» ومصر وليبياء واليمن» وسورية‎ Gail يجب أن يكون‎ eui 


مقدمة الطبعة العربية ۳۹ 


بمرحلة طويلة من التغيرات الدراماتيكية. وقلة تستطيع أن تتنبأ بأي آنواع من احکومات 
سوف تحل محل تلك الحكومات الساقطة أو المهددة بسقوط ديكتاتورييها دون إهمال أو 
حذف عناصر الحرية والديموقراطية من الحسبان. الهازئون يقولون إن العرب الغارقين في 
الجهل والتأحر غير مؤهلين بعد للحرية والدیوقراطيت علماً أن هذا القول جائر وغير 
Jr dia‏ 


أن حكام cep Ahl‏ والسعودية» وعَمان واحرین اتخذوا التد ابیز الوقائية 2 للحد ad dr‏ 
الداعية e‏ الإصلاح. 


والا کید آن مبادی «التنوير الأوروبي) [اخرية والديموقراطية وسواها] سوف لن تظل بعيدة 
عن EE)‏ بعض الدول ذات الكثافة السكانية التى تواجه مشكلات اقتصادية Pr‏ 
E E E E eS‏ 
حكام دول مجلس التعاون الخليجي المؤسسات القائمة في بلادهم على إدارة محركات 
امير ید Coo SOL qos‏ فيللا SIS‏ املع ودلا أن كذ لاك فلهوسة 
حصلت لتلبية الحاجات اعلية لشعوبهم. 


وتجدر الملاحظة؛ أن كثيراً من القادة العرب» تنامى إدراكهم بأن التمسك بالسلطة والقوة 
بكل الوسائل لم يعد وسيلة فغالة آو مشروعة للحکم. معظمهم آدرك حقيقة أن pe‏ 
المؤثر والفاعل بكل ما للكلمة من معنى» لا يمكنه استرضاء مواطنيه باختلاق الأعذار أ 

بإادخال إصلاحات للزينة أو فارغة من المعنى. وأعطى قليلون الاهتمام لما يسمى الحلفاء 
الدوليين الذين تتقاطع مصالحهم مع عناصر الأمان لكن التزاماتهم بالقضايا العربية كانت 
عرضية فی أحسن الاحوال. کل القترحات الاجنبية تدور حول الاصلاحات الاساسية 
لکل من اجتمعات العربية هي الآن موضع تجربةء ولا شك في أن نائجها غیر واضبحة 
وتصعب رؤيتها. ولا یکن للمرء آن یکون متفائلاء خمصوصاً حین یعترف کبار الوزراء 
السعوديين بأن على الرياض أن تتابع نهج مبادرة الملك عبد الله في آذار ۰۲۰۱۱ om d‏ 
يلځ الكثاب التونسیون على (عطاء «الاخوان السلمین» الفرصة لعرض براعتهم ما یه جد 
خر اکر سف ا الت في امجحتمعات العربية. وراء المناظرات والحجج الكلاميةء لا 


السلطة وتعاقب الحكم فى الممالك العربية ٠‏ 


تزال الفرص ممتازة في أن يلخ المواطنون العرب على أنظمة أفضل من القائمة الآن» رغم 
أنه من الصعب التكهن بكيفية الحكم فى هذه البلدان بحلول العام ۲۰۲۰. 


ويبقى أن من يفترضون حقيقة «نظرية المؤامرة» آو ماذج «الانظمة العلمانیة» سيصابون 
بخيبة أمل لأن ذلك لم يعد مجديا. 


حري بالسلطات» العربية وغير العربية» التنبه والنظر إلى تاريخ امجتمعات حيث التاريخ 
هو العنصر اق و امحاسبةه والمسؤولية, والمطالب الشعبية T.‏ إجراء تغييرات جوهرية 
حقيقية هى الحقيقة المطلقة ولو كان الثمن أكبر بكثير من المتوقع. 

بیروت - لبنان - آیار ۲۰۱۲ 
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الفصل الأول 


التحديات التى تواجه القادة 
في الحكومات العربية المعاصرة 


يأنى هذا الكتاب فى الوقت الذي تتنامى فيه أهمية العالم العربى (بحيث صارت تؤثر 
بشكل متزايد على مصالح الأمن الدولي وتحديداً للدول الغربية) لكي يقدم تقييماً 
للتغيرات القيادية فی ثمانى دول عربية» كما يحلل الكتّاب قضايا تعاقب الحكم في 
الحكومات العربية COLL‏ ويلقي الكتاب الضوء على مفاهيم الأمن الحالية 
والمستقبلية cou‏ القادة السياسهين والعسكريين d ux‏ ذلك علاقات الامن المستقيلية D‏ 
القوى الغربية الرئيسية وده © الفلايات المتحدة. 


ولا توجد قضية من بين القضايا الكثيرة التى#تواجه الحكومات العربية خلال العقد القادم 
تفوق فى أهميتها قضية التغيرات القيادية 2 عط 6 أعليهالمستويات أو أدناها حيث 
يخدم الكثيرون عاهلهم الأعلى طوال فترة تزليك السلطة Aat‏ ويطيحونه عند انتقال 
السلطة إلى خلفه. وفي واقع الأمر فقد توصل أحد التقارير الرئيسية الحديثة إلى النتيجة 
التالية: «سيأتي جيل جدید من النخبة [العربية]... من یثلون خبرات تطورية وطموحات 
شخصية وقومية تختلف تمام الاختلاف عن خبرات أسلافهم)0". 


ولقد ed‏ مع مطلع التسعينيات موجة من التغييرات القيادية التى سجلت فى العديد 
من اللكومات العربية» با فی ذلك البحرین والکویت والاردن والغرب والملكة العربية 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية £t‏ 


القبلقء وحصوصا فی الامارات العربية التحدة icd‏ تقدم العمر بکثیر من u‏ 
التعدیلات والتحسینات قد طرأت على مجموعة من الدول الرئيسية با فیها البحر 
والکویت والاردن وقطر والامارات العربية التحدق ولا تزال هذه الدول تشهد موجات 
الغرب لم تسلم من هذا التوتر» إذ لا یخلو الامر من محاولات یقوم بها مناهمضو 
السلطة لتغيير نظام الحكم» ولو أخذنا حالة الاردن فاننا نجد ولي العهد السابق یعلن علی 
نحو واضح رعبته واهتمامه بأي كر «هاشمي)) وقي منتصف عام ۲ شارك 
الاسر الم بن طلال ‏ وهو پاحتث واسع الثقافة والاطلاع في سباق مناهض 
لصدام حسين فى لندن وذلك لیختبر امکانية إعادته إلى دفة الحكم ولو على A sas‏ 
ولم يكن هو التنافس الوحيد على العرش الهاشمي الثاني إذ كان الشريف علي بن 
حسیں E‏ عم الملك الراحل فيصل الثانى يطمح Bod‏ أعلى Geol‏ 2 السباق نفسه 
وحتى قبل أن تقرر الحكومة الانتقالية أن تجري الانتخابات وتضع مشروع الدستور 
الجديد عام ه٠٠‏ ”م كان "ae n‏ قائلا للصحافيين بأن حركته الملكية 
اوري في العراق ستجري ۱/۳ «لمعرفة ما إذا كان 


t 


Y E 


وأثناء ذلك علص ۱ جلس الدستوري من الوضوع وخاصة حين ظهرت جماعة منافسة 
جديدة وهي مي الکون: من الشريف عبد الرحمن النيسان وحزبه o‏ العراقي 
الها Geol lal CO ues‏ ويس cdd dT Mal‏ که من 2 تغيير العراق 
الناشی إلى حكومة دينية وديموقراطية» ولكن لا يزال حلم إعادة مملكة آيلة دای أمنية 
عزيزة جداً على الأقل بالنسبة إلى الملوك المحافظين والتقليديين. 


إن إمكانية حدوث الاضطرابات في الحكومات الثماني موضوع الدراسة هنا عالية جداً 
ان ابا من فاه الحكومات لم يتبع نمطا متطوراً من أنماط التعاقب اللکي 
فالحكومات العربية اليوم يرأسها حكام مسيطرون كلياً أو رجال سلطة أقوياء قد يتسترون 
خلف بركان يفتقر إلى السلطة الفعلية ولكنهم غالباً ما يمارسون سلطة مطلقة» غير أن 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة ío‏ 


تحديات الاستقرار السياسي الداخلي والاتجاهات التي يحملها الشرق عن الغرب بشکل 
عام وعن الولايات المتحدة بشكل خاص وتحديدا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
۱ ولذلك حظيت التغييرات المستقبلية للقادة العرب فى الحكومات العربية التقليدية 
ودورها de‏ کجزء من التغیرات الدولية | Heu‏ بالاهتمام البالغ لدی صناع 
السياسات في الحكومات العربية نفسهاء ولدى النخبة اختارة من یتعاملون مع هذه 
احکومات ا 


الضغوطات الناشئة عن مسألة تعاقب احکم 


إن حقيقة الضغط الناشئ عن مسألة تعاقب الحكم وتعقيداته في الكثير من الدول 
والاسیویة(» فلیس ما یهدد احکومة شخصا آو جماعة ولا ما بهددها فعلاً هو الوقت؛ 
فاحکام فی النطقة قید الدراسة یتقدمون فی العمر ولا شك فى أن مرور الوقت يؤدي 
إلى استنزاف أعداد لا بأس بها ممن يصلحون كخلف لأسلافهم من حيث مؤهلاتهم 
وقدراتهم» بل إن هذا قد يؤدي في الواقع إلى تغيير معدل إبدال الحكومات والحكام على 
نحو يُضعف النظام ويفقده توازنه واستقراره» ففى الوقت الذي يتناقص فيه عدد الحكام 
الكبار الخضرمين يقبع اعات من الطامحين إلى المراكز القيادية من أفراد الجيل الثاني 
والجيل القالت eT‏ من دون آن يكون هناك اي معيار متفق عليه لاختيار الخلف من 
توتو وغاليا ما تكون المنافسات العائلية ذات دور حاسم في هذا الأمر حتى لو كانت 
الفرصة لدی بعضها فى اعتلاء العرش ضئيلة جدا خلال العقد القادم. وثما يثير الدهشة 
عقف أن القادة الد کتاتوریین العسکرین قد مارسوا - تقرییا - نفس هذا التمط فی تأمن 
السلطة جيل القادة التالي كما هي الحال في سورية ومصر واليمن وليبيا وآذربیجان(؟. 


لكن تظل البنية والاستقرار المستقبلي للنخبة من صانعي القرار في الحكومات العربية 
الرئيسية عرضة للتغییرات العنيفة و ذلك ی العلاقات العائلية الشديدة التعميد 
وأولویاتها: کیف سیتطور هذا اخلف؟ من سیسود کل نظام من هذه الانظمة؟ ماذا 
یکلف شراء ود ودعم آولعك الذین نوا جانبا؟ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية "£ 


وبلا شك فان أحزاباً معينة تملك القدرة علی التفاوض في شأن الاختیار والسحية من بین 
المرشحين في ال جيلين الثاني والثالث» ولو استخبرنا التاریخ لوجدنا آن بعض الاسر 
الحاكمة لهمة LS)‏ في المملكة العربية السعودية والكويت) تستطيع أن تقدم للعالم 
الخارجي شرحا أو حلا لمسألة تعاقب الحكم بطريقة قد تبدو عقلانية وموجزق ومثل هذه 
الإجراءات قد تؤدي إلى استبعاد التردد والشك ووضع نهاية لفرصة وقوع أي تكهنات 
حول النزاعات التي تقع بين الأسرء ولكن تظل احتمالية تعقد القرارات «غير المعلنة) 
حول مسألة تعاقب الحكم قابلة للتزايد. كما أن هذا الشرح أو الحل قد لا يوافي بعض 
الدول بالسرعة المطلوبة» وقد لا یکون آیضا حلا موفقا فی بعض الدول الهمت وهذا ما 


یجدر تقییمه بعناية بالغة. 


وبالرغم من أن الأسر المالكة تحاول دوماً أن لا تصل الخلافات في ما بينها إلى درجة غير 
لائقة وأن TE‏ مستوی خلافات العامت الا آن التفاوت فى وجهات النظر بين 
كبار أفراد الأسر المالكة ليست بالأمر الجديد في تاريخ العرب المسلمين» إذ يوجد تاريخ 
متكرر من الاضطرابات الأيديولوجية والعقائد في شرعية بعض الأنظمة الحاكمة”” '', 
وهناك فرصة أن تتحول القرارات المتعلقة بقضية تعاقب الحكم في العديد من الحكومات 
العربية إلى نزاعات خطيرة «مستترة» وقد يعمل بعضهم بالتمهيد المبكر لإعداد وبناء 
مراكز قد تشكل عواصم سياسية داخلية أو خارجية تحزم أبناءهم كمراكز سلطة موئوقت 
أو قد يحاولون توسيع قاعدتهم العائلية على النطاقين الحكومي والعائلي» وذلك على 


إن أية محاولة يقوم بها أي حزب تابع للنظام الحاكم لبناء قاعدة سلطة منافسة ضمن 
المؤسسة الدينية أو العشائرية یکن اعتباره 507 على هذه النزاعات «المستترة) المذ كورة 
A‏ 


ولم يحل تاريخ النزاع على السلطة في دول معينة من وجود العنف» فالكثير من حكام 
عمان وقطر والامارات العربية التحدة اعتلوا عروشهم عن طریق انقلابات نفذت 
پاحکام. 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة £v‏ 


واليوم بالنظر إلى الدعم الشعبي كسلعة قيمة» يإمكان أي خلاف على السلطة في أوج 
ازدهارها في أي من الملكيات الثماني أن تقسم هذه المجتمعات المسلمة المحافظة إلى 
أقطاب» ومن المؤكد أن احتمالية وقوع إحراجات سياسية أو عداءات شديدة أو 
اضطرابات في أنظمة الحكم سعظل أمراً يؤرق كلا من القادة احلیین وحلفائهم في 
الغرب» ومثل هذه التطورات قد تفضي إلى تورط قوى الغرب الرئيسية إذا وصلت هذه 
النزاعات الداخلية إلى حد إعاقة النظام الحاكم عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 
التنامية وقد تؤدي أحياناً إلى الإخلال باستقرار النظام الحاكم. 


أثر الدين والسلوكيات العشائرية على مسألة تعاقب الحكم 


e ی‎ Ue الملكية طبيعتها ال الصعبة الشائكة‎ S pins قضية تعاقب‎ t 
بها القوي.‎ 


في أوروبا حيث ازدهر نظام توارث الحكم التعاقبيء كان يتم تحديد الخلافة بعد 
استعراض القوة بین اا الحكام لتحدید الاس وفي فترات اجى عادت للف 
الحكومات إلى نظام حق الابن الذ کر البکر باعتلاء العرش ". 


ولأسباب عدّة ‏ وأهمها التقاليد الدينية والعشائرية ‏ لم يطبق نظام سيادة الابن الأكبر 
في السلالات الحاكمة المسلمة بالطريقة نفسهاء فبناءٌ على أحكام الشريعة الإسلامية 
يكون أبناء الرجل الواحد متساوين تماما في الحقوق ولهم الشرعية نفسها حتى لو كانوا 
أبناءٌ من زيجات غير شرعية» وفضلا عن هذا فهناك آیضا بعض العاییر العشائثرية التي 
سادت قبل Aii‏ والتي تتیح انتقال العرش من جيل إلى آخر ضمن نفس العائلة ولكن 
من دون أن تشترط انتقاله من oi‏ الی ابنه فحسب» فمن المکن ol‏ 0 العرش لاخ 
أو العم أو ابن العم وذلك بالاعتماد علی توفیر حصال آحری في الشخص الأكبر سناً 
مثل «حصال النبل وبراعة التحکیم والقضاء وحسن الاصل وفراسة القیادة۲۱0 ؟. 


لکن الصعوبة احقيقية في هذا العرف التبع تکمن في تعدید توافر القدرة القيادية آو 
اد یا للق اتيس ند فی الواقف الغامضة ولاسیما آن امجموعة التي | 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ^£ 


المرشحين غالباً ما تكون فضفاضة تشمل أبناء الحاكم وإخوانه فضلاً عن بقية أفراد العائلة 
المالكة. ونظرا إلى كثرة المرشحين مع انعدام آلية واضحة ومحددة ‏ سواء كانت رسمية 
أو ارتجالية ‏ لاختيار واحد من بين كثرة يدعو آهلیتهم للمنصب فلقد کان من 
البديهي أن تعاني الأنظمة السياسية الإسلامية من نزاعات الحكم وأن تكون بيعةٌ خصبة 
لذلك. وبالرغم من أن لهذا العرف حسناته الممتازة والتي تتمثل في إمكانية الاختيار 
المفتوح لأفضل pedi‏ للدور القيادي: بكلماتٍ أخرى «أن يكون المنصب للأصلح) 


على i‏ ا 


قل تؤدي صلا حية الحا كم التقليدية d‏ تعيين وريث له رو أحیانا وريث للوریث الشرعي 
نقسه ( m‏ یخفف من حلة SLALI‏ المذ كورة ويحد من هشاشة نظام تعاقب الحكم 
2 الدول الإسلامية s T‏ ماء وهذه aid JLI‏ ديد على الحكام ذوي النفوذ 
والذين تمتد فترة حكمهم زمنا طويلا وهم غالبا ما يسعون إلى جعل الخلافة في أبنائهم 
وحسبء وتحديدا الابن البكر (كما هى الحال فى البحرين والكويت والمملكة العربية 
الخلافة بسلاسة وسلام إلا أنه لا ينفى وقوع الصراعات على الحكم إن وجدت المشاكل 


وبالمثل فإن استمرارية حاكم ما تظل ضعيفة في طبيعتها وذلك لأن أساس شرعيته تعتمد 
على تقديمه لدلائل متواصلة على قدرته القيادية» وعليه فإن أية أدلة على فشل الحاكم أو 
انعدام قدرته القيادية تضعف من مكانته وتفتح باب الفرصة أمام أي من منافسيه ليعترض 

على الحاكم وبشرعيةٍ تامة تسند ادعاءه لمقدرته على حكم الدولة على نحو أفضل. 

اا الت كر الات التي تواجه الحاكم في السلالات الإسلامية هي امرك 
الذي قد يستفز المنافسين المحليين لهذا الحاكم إلى الحد الذي يجعلهم ان يحملونه 
مسؤولية وقوع أزمة ما أو الفشل في إيجاد حل لهذه الأزمة في الحقيقة يمكن أن يتحدى 
Ll‏ الى ا وخ alli uo JE‏ نبو كيار السات حا كنا ها 
بالرغم من اقتداره کحاکم» ولكن لعب تقسيم الثروات مؤخرأ دور في التقليل من 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة £4 


الاحتجاجات التي قد ترد ضد الحاكم» خاصة إذا أظهر الحاكم حصافةً وتعمّلاً في 
اقتسام عوائد الثروة النفطية بحيث يغطى أكبر جزء ممكن من أفراد العائلة© C‏ 


وإذا استخبرنا التاريخ نجد أن غياب البنية المؤسساتية للدولة يزيد من تعقيد الصراع على 
الحكم» إذ بدون وجود جهاز مركزي للدولة يصبح من الصعوبة بمكان على وريث 
العرش آن يضمن اعتلاءه للعرش أو ردعه للمناهضين لحكمه أو محافظته على مكانته في 
حال أصبح هو الحاكم, وبال مثل فلا يوجد مراكز حكومية مستقلة عن الحاكم بحيث 
یستفید منها جمیع آلژیدین حوله ومکافاتهم على ولائهم ورد المعارضين» وعوضاً عن 
ذلك تعتمد سلطة امحاکم السلم ونفوذه علی سلسلة معقدة - ولکنها في غاية الکفاءة 
من الولاءات الشخصية التي يكنها له أقاربه وناصحوه. إن غياب المؤسسات الرسمية 
للدولة لا يعني أن الحكام يعملون ضمن محتوى فارغ بل يعني أنه بالرغم من غنى 
التقاليد العشائرية ‏ والتي تضمن استمرار بقاء السلالة الحاكمة وعيشها ‏ فإن الملوك في 
العالم العربي يضطرون إلى حمل عبء مضاعف إذا حل نظام الدولة فيها. 


تراث الخلافة الإسلامية 


لم پرسم النبي محمد - صلی الله علیه وسلم - الية معينة لعملية تعاقب احکم الشرعي 
النهجي» لكن فكرة عدم وجود ابن ذکر للنبي کدت انتفاء فکرة التوارث «السلالة 
الحاكمة) في الدول الإسلامية الأول C9‏ ولم يكن الخلفاء الراشدون الاربعة (أبو بكر 
35-1 وعمر ۱۳4 - 1484 وعشمان 146 - ۵۱ وعلي ۰۵5 - كم 
مجرد صهار للنبي عن طریق الزواج بل کانوا آیضا يتتمون إلى قبيلة قريش. 


a n 1 an u^ وعثمان‎ Fi a P و الخلفاء الثلاثة‎ 
الذي‎ Pith ap E PUE proa ur 
ES لدي طالب با ر لقتل عنمان» وكان‎ Que في‎ pe بن أبي سفیان‎ 

السلطة الشرعية QU‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية e.‏ 


قام أحد الأتباع الساخطين على علي بقتله عام 77١‏ في صراع آخر على الحكم أنشأ 
علی آثره معاوية بن آبی سفیان الدولة الاموية الشنية 571١(‏ - 9/47) فى دمشق والتى 
حكمتها السلالة w‏ حتی آطاحتها السلالة العباسية السنية (۰ Ye‏ - 6 في 
بغداد"" ومن جهتهم قام شيعة علي بتأسيس كيان خاص بهم في القاهرة في ما يسمى 
الخلافة الفاطمية (۹۰۹ - .'“^/)4١1۷١‏ 


ثار العباسيون (الذين يدعون نسبهم إلى النبي وانحدارهم من قبيلة قريش من عم النبي 
هاشم) ضد الأمويين في نزاع تقليدي على السلطة ما بين الأسر الحاكمة» وأثناء ذلك 
قام العباسيون بقتل غالبية القادة الأمويين باستثناء عبد الرحمن الذي فر هارباً إلى إسبانيا 
حيث أسس الخلافة الأموية الحديئة (۷۰۵ - ۱۰۳۱ وأما ما تلا هذه الفترة فكان 
یتسم بالهدوء والاستقرار النسبي واليقظة التطورية الفريدة التي شهدها العالم الاسلامي 
۳ 


وفي القرن العاشر سرت الدولة العباسية سلطتها لصالح القادة العسکریین في بغداد 
حتى جاء الغزو المغولي الذي اجتث الخلافة العباسية من جذورها عام ۰۱۲۰۸ وظهرت 
بعد ذلك العديد من القوى العسكرية التى كان قادتها من الفطنة والبراعة بحيث سادوا 
وحكموا باسم الإسلام وطبقوا بشك ظاهري الشريعة الإسلامية» وبمرور الوقت sd‏ 
فقهاء الشنة يحللون شرعية القادة الذين يستولون على السلطة بالقوة شرط أن يعلنوا 
تبنيهم للشريعة الإسلامية”” '©؛ مثل هذا التفسير بالرغم من نفعيته البحتة وربما ضرورته 
قد ساعد على إعاقة أية عملية تهدف إلى تطوير آلية منهجية لتعاقب الحكم في العالم 
Todd‏ بشکل عام والعالم العربي بشكل خاصء ولا نغفل الذكر عن بعض الظروف 
الاحری التي ادت دورا حساسا جدا با في ذلك السياسات العشائرية والإقليمية. 


ٍرث ال مبراطورية العثمانية 


في فترة الستمئة عام التي تلت الخلافة الاسلامية سادت الامبراطورية العثمانية الجزء 
الأكبر من العالم الإسلامي بأماط حكامها ‏ الذين اتصفوا بالدموية والقسوة في مجمل 
عهد الدولة العثمانية ‏ فمنذ القرن الثالث عشر وحتى السادس عشر تعاقب على الحكم 
اثنا عشر سلطاناً توارئوا الحكم من الأب إلى ابنه الأكبر”"©: وبالرغم من أن هذا النمط 


e EE ERNEUT EE اا‎ 
P osi ع بو شي‎ 2 


يبدو منهجياً ومنظماأ إلا أنه لم يكن هناك تعریف واضح لنظام سيادة الابن الااکبر هذا 
وكان يجب على الذكر الأقوى أن يقضي ویحد من منافسة إخوته» وفي ظل حكم 
محمد الأول )١47١ - ١51١(‏ تم استحداث قانون «قتل الأخ) الذي يعطي للمنتصر 
الحق في إعدام إخوته الأحياء درءاً للانتفاضات الحتملة""» ولقد نفذ محمد الثالث هذا 
القانون بقسوة متناهية حين اعدم إخوته التسعة عشر بعد اعتلائه العرش عام ۱۵۹۵ 
وأما أولاده فقد أعدموا هم أيضاً بسبب مؤامرات مزعومة في القصرء وبذلك كانت 
جواء اخلافة غائمة مبهمة. 


مات محمد الثالث عام ۱۱۰۳ تارکاً وریئین ثانویین هما آحمد ومصيطى: وقد توليا 
se olet diae Se os S recie a ul ed oe dil‏ 

ب GET‏ ر $ 
القيادة أو لفضائلهما. 


PE‏ ا اميد عام ۷ الية جديدة تعرف بالية (القفص) وذلك ليزيد من 
عزل أبنائه وأبناء إخوته عن COSH eS‏ 


والقفص عبارة عن قصور معزولة تتوزع في أجزاء نائية من الإمبراطورية يخدمها نساء 
صِمٌ وبكم عقيمات وذلك تعزيزا للسيطرة على النسل غير المرغوب» وإذا اقتضت الحاجة 
و جود oals)‏ شرعی) للحا كم يعمد السلطان إن استحضار احدهم من القفص» وغالبا 
ما تؤدي هذه العزلة إلى تغذية الضعف لدى سا كنى القفص» ما يؤثر على «نوعية» الورثة 
فيه ) ولقد عانى العديد من السلاطين الذين تلقوا تربیتهم الاولی ونشاتهم في القفص من 
مشاكل واضطرابات T‏ الشخصية واحری نقسیه اثرت علی دورهم الفترض كقادة. 


لكن هذه السلبيات لم تغب عن ذهن القادة ذوي الفطنة» فقد ارتأى السلطان عبد 
الحميد (؛ ۱۷۷ - ۱۷۸۹) ضرورة تجميد فكرة القفص» وبا أن ابنه لم يكن شخصا 
واعداً فقد احتفظ السلطان عبد الحميد بابن أخيه سلیم الثالث (۱۷۸۹ - ۱۸۰۷) 
وذلك نظراً لألعيته» ولكن تبين أن السلطان سليم الثالث وبالرغم من إنشائه لمؤسسات 
الدولة العسكرية لم يكن على هذا القدر من التميز» فلم ينجح في التفوق على عمه 
لسلطان عبد احمید إذ بمجرد اعتلائه للعرش أعاد نظام القفص متذرعا بحجة الحد من 
ALS.‏ الل 0350 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية oY‏ 


ونذكر هنا من محاسن حكام العشائر في شبه جزيرة العرب أن أحدا منهم لم يشرع 
نظام «قتل الاخ) أو «نظام القفص) كما هي الحال بالنسبة إلى سلاطين الدولة العثمانية 
بالرغم من معرفتهم لهذه المارسات. وحتی لو منعت التقالید العشاثرية مارسات كتلك 
التي بمارسها سلاطين الدولة العثمانية فإن هذا لم يحد من النزاعات "m‏ کم ونظرا 
ا الشديد العشر في شبه العرية كان صر اه ی ad‏ 
والخلافات حول السلطة كانت لأجل السلطة وحسبء بل لضمان اعتلاء حاكم قوي 
للعرش وذلك كي يؤمن الامن والحماية لافراد العشيرة» وكان هذا هو واقع الحال بالنسبة 
إلى سلالة الرشيد الحاكمة حكمت «حائل» في المملكة العربية السعودية منذ عام ۱۸۳۵ 
إلى عام ١۱۹۲ء‏ إذا سادت في الفترة التي سبقت حكمهم سلسلة من الحكام الضعاف 
الذين فشلوا في BUH‏ على الامن والنظام ودفعوا بالمنطقة إلى التخبط في الفوضى. 
ووقعت نفس التغيرات في أبوظبي عام ١577‏ حين حل الشيخ زايد بن سلطان آل 


نهيان محل أخيه شخبوط عوافقة مطلقة من العائلة» وكان العنف آنذاك محدودا ولكن 
نمت تصفية كل المناهضين للسلطة حتى الت إلى الشيخ زايد. 


وبالرغم من آن الثار کان هو الوقود الغذي لسلسلة القتل» كان الضعف المستتر أيضاً 
TP il‏ وتؤدي التقاليد lass. RS BER‏ الصراع حول انلکیات البسیطة - 
فووا في dad‏ مدى نشوء وتطور النزاعات» وعلاوة على هذا كان الاعتقاد السائد بأن 
اجمیع «متساوون»» حتی ولو لم يكن هذا الادعاء Vul dee‏ مشجعاً علی الاعتراض 

على الحكام وتحدیدا من قبل أولئك الذین یلکون الصلاحيات in‏ العسكري وذلك 
میت عن سلطة لها شرعيتهاء وبالمثل كان أثر القوى الخارجية ذا A ccn]‏ مائلة d‏ 
یگ آثر کل من ال مبراطورية العثمانية وال ميراطورية البريطانية اللتين تحالفتا Ld‏ 
مع العديد UNE‏ ازيرة العربية. ومن الاهمية بکان هنا آن نذکر أسباب فشل 
أل رشيد التي تعزی إلى عدم اهتمام العديد من حكامهم بالانشقاقات الداخلية بحيث 
فقدوا تدریجیا SS E‏ والسيادة بالإجماع وهو درس هام جنا لقادة آل 


fts‏ على ما تقدم» يمكن تلخيص الإرث الملكي للإمبراطوريتين الشرق آوسطیتین - وهما 
الإمبراطوريتن العثمانية والعربية ‏ الذي ورثوه عن أسلافهم في القرن العشرين بإيراد 


الفصل الأو ل: التحديات التي تواجه القادة في في الحكومات العربية المعاصرة or‏ 


الخاصيتين 1 الان :| L‏ تطبيق تافو الملكية من دون و جود شرعية إسللامية رسمية) 
حيث يعتبر لقب «الملك» Lal‏ غير إسلامي وبالتالي فهو غير قانوني وفاسد» 23[ الواقع 


د 


یعمد الحكام السلمون زلی استخدام هذا اللقب حتی القرن لعشرین. و کانت مهمة 
الحا كم تت ركز حول خحقيق واجبات الخليفة (خليفة النبى الذي NM‏ الامة من المؤمنين) 
في تطبيق الشريعة الإسلامية في حکمه ولکن في aM une‏ .235 ارس لاه 
المسلمون عبر التاريخ الإسلامي اسا من Jul‏ الحكم المل> کی: مط !ها کم 
المطلق» ونمط الأسر المالكة. 


£ 


کما تم ترتیب الانظمة الاجتماعية البنية علی أساس Aw saddle adir as ra‏ 
عناصر الوحدة الأخرى ضمن هرم تصنيفي» كما تبنوا بضاً مظاهر ملکیة | احری مثر 
الحاشية الملكية والحرس والخاصة الذين استفادوا من n‏ والاعطیات التی منحها لهم 
الحكام» وكان توظيف الحاكم لمثل هذه الأنماط على نحو توارثي يحفظ اء دفة 
A eed‏ ۱ 


انیاء لم یک يكن من الممكن تبني وتمارسة المظاهر المذ كو ۲ 
M‏ ی معیار 0 8 uel‏ من مبادى الى کا مت دول ان dez‏ هده A‏ 


أما الأسس الملكية في الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية العربية فقد تطورت على نحم 
عشوائى ي إلى m‏ ماء وهو أمر متوقع لنظام نشا بفعل السيطرة القسرية على PET‏ 
حذت حذو إمبراطورية فارس واليونان وبيزنطة» وسلكت سلو کا يشبع اهتمامات القادة 
العشوائية والممارسات الإقليمية المتبعة فى المنطقة. 


ومع عون إن هذا هو تاریخ الرمبراطورية العثما: c‏ وإرثها الذي ترك آثارا لا تمحي 
علی الاسر الالكة الناشعة ولقد نشأت القوانين الملكية في NEUE m‏ 
وخصائص عرقية lj‏ وديئية وغيرهاء وكان هذا ضمن تقسيمات عشائرية واضحة 
الحدود ومخصصة التعريف ولكن قلة استطاعت الصدود والبقاء أمام الفساد السياسي 
الذي eil‏ به القرن التاسع عشر و القرن العشرون = خطر التهديد بالزوال السریع الذي 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ef‏ 


الحكومات العربية المعاصرة 


تحكم منطقة الشرق الأوسط حالياً ثماني حكومات فاعلة شبه مطلقة الصلاحيات حيث 
انهار خلال منتصف القرن العشرين عدد من الانظمة التى سادت قبل ذاك» وتعتبر عملية 
فهم الأموو ill‏ اكرات لرن رة ااا فل فعا ولا اا ما د 
آمرا ضروریاً إذا علمنا تصدر هذه المنطقة للاهتمام الدولى. 


بالرغم من أن مجموعة من تعاقبات الحكم في الشرق الأوسط تبدو وكأنها انتقالات 
od das Raus‏ ن ااا ا د ل اد ای ن للا لكين 
فجاة قرارا تم الاجماع علیه لدة ثلائة عقود» وحافظ الأسد في سوریا ینقل سلطته ٍلی 
ابنه بشار - الا آن هناك علامات استفهام تخیم علی آنظمة احکم السائدة ". 


يترأس الحكومات العربية الست في الخليج عدد من القادة الذین تقدم بهم العمر وعدد 
آخر من هم أصغر سنا وأکثر نشاطاً وحماسة ینتهجون نهجاً حافلاً بالتحدیثات (انظر 
الملحق (۲) الذي یورد قائمة باحکام احالیین وأولیاء عهدهم) وبالرغم من انتشار الوعي 
العام بقضية تعاقب الکم في العالین العربي والاسلامي, لا نعرف الکثیر حول 
سیناریوهات تعاقب احکم التي قد تتمخض عن الفترة القصيرة القبلة وتحدیدا قبل عام 


OTROS TE 
تملكة البحرين‎ 


عندما توفي الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في السادس من آذار/مارس عام ۱۹۹۹ 
اعتلی العرش بعده الوریث الشرعی, ابنه حمد» كما كان مقررا وکان هذا هو اخلف 
الرابع الذي يعتلي العرش وفقاً لقانون الابن البکر في ملکة البحرین والتي تتمتع بأكبر 
أسرة حاكمة في الخليج بالرغم من حجمها الغرافي الضقیل» لکن تظل الفروق بين 
الشیخ عیسی حاکماً غیر متشدد - اٍذ کان یترك آمر اتخاذ القرارات لاخیه رئیس 
الوزراء خليفة بن سلمان - فان الشيخ حمد يبدو راغبا أشد الرغبة همارسة کل سلطاته 


E Loa‏ ساي 3i‏ تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة هه 
d PE 3‏ 


وهنا تکمن مفاتیح العضلة. فرئیس الوزراء خليفة بن سلمان لا یزال الامیر الذي یحکم 
البحرین بالرغم من آنه لیس اما کم الرسمی(" ۳ . 


وما یثیر آشد الدهشة آن حمد قد حدث تغییرات موّثرة في الشهد السياسي البحريني 
بما في ذلك العفو الشامل الذي أصدره عن جماعة e‏ ضة القيعية (غالبية الضعب 
البحريني من الشيعة بينما ال خليفة من السنة) كما قام ب: بتشجيع كتابة مسودة الميثاق 
الوطني |الجديد في ddl deles‏ عام ۲۰۰۱ والذي یضمن ALL.‏ من الحقوق السياسية 
التي كانت محجوبة طويلاً بالإضافة إلى أحكام إنشاء مجلس منتخب للأمة يحل محل 
اجمعية التشريعية الوطنيت التي تم «تعليقها) عام 2١5917757‏ وقد تم إخضاع الميثاق الوطني 
لعملية استفتاء وتصویت, وآما آکثر التغیرات غرابة فهو الوافقة علی تحویل «الشیخة» إلى 
(مملكة) في شباط/فبراير عام ۲۰۰۲ عن طریق استفتاء شعبي ذ وافق ۹۸/من 
de: G5‏ التغيير بحيث أصبح حمد الان ملکاء وطبيعي أن هذه الاجر نايت تعر 
من شعبية حمد ولکنها لا 7 تعني آن فترة حكمه ستكون خالية من النزاعات أو طويلة 
بالضرورة. 


کان ول مرسوم مد یقضی بتعیین ابنه سلمان (الولود عام ۱۹۹) وریثاً شرعیا 
للغرش فی السادس مین آذاز/مارس:عام 01۹8و کان اعتیازه امتدادا السياضة Gs‏ 
الابن ES‏ وتماشياً مع دستور عام ۰۱۹۷۳ وفیما یظل خليفة بن سلمان Las)‏ للوزراء 
ولا فرصة له باعتلاء العرش كملك إلا أنه قد يعمل على تهيئة أحد أبنائه - وتحديدا 
علي بن خليفة الذي شغل منصب وزير النقل أعواماً ويشغل حالياً منصب نائب رئيس 
الوزراء - للمركزء وكثيراً ما تشيع سلسلة من الأقاويل حول خلافات مستمرة بين رئيس 
الوزراء والملك والتي تؤدي إلى التعارض بينهما“"» ومثل هذه الوقائع تظهر لنا التوتر 
القائم بين الطرفين والذي لا يمكن إنكاره ولا تجاهله» فلو اشتعلت من جديد نار 
الخلافات الدينية في البحرين أو تفاقمت الظروف الاجتماعية فيها أو أدت التدخلات 
الخارجية إلى إرباك نظام الحكمء فإن هذا كله قد يضع مسألة تعاقب الحكم وآل خليفة 
أنفسهم في مأزق خطر. 


NS‏ فإن نشوء جيل جديد في البحرين قد يكون له أثر إيجابي فقط على جيرانهم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية e"‏ 


فى المملكة العربية السعودية وخاصة أن العائلتين المالكتين تربط بينهما علاقات صداقة 
قوية» ويقدم الفصل الثالث من هذا الكتاب تحليلاً للتعاون المستقبلى بين هاتين العائلتين. 


دولة الكويت 


يقضي دستور دولة الكويت بحصر تعاقب السلطة في سلالة الشيخ مبارك فقط الذي 

S ۱‏ ^ ا ۱ ۱ أن 
حکم ما بين عامي ۱۸۹۲م وه ۱۹۱م. واجدیر بالذ کر آن مبارك قد ضمن لدولته 
الصغيرة الامن بالتحالف eni‏ الإمبراطورية البريطانية صد الإمبراطورية العثمانية» ولم ينر دد 
أحد ورثته عام ٠49١م‏ باللجوء إلى التحالف مع الولايات AMI adatti‏ ت 
العراق» وبالرغم من هذه الإجراءات يعاني النشاط الداحلي في الكويت من الخلل وذلك 
OY‏ التناقص الشديد في الدخل أدى إلى تناوب الحكم بين فرعين من فروع عائلة مبارك: 
الفرع الأول هو جابر بن مبارك (۰ ۱۹۱ - ۱۹۱۷) والثاني هو سالم بن مبارك (۱۹۱۷ 
Oe‏ 


وعندما انتقل SH‏ إلى الجيل التالي تم Jae. obest‏ بن جابر $i ds‏ عبد الله بن 
سالم ولذلك عانت العائلة الحا کمة لثلائة عقود من انقسام بين ال جابر وال سالم. 


آلت السلطة آخیرا للی آل سالم بعد ما اعتلی عبد الله بن سالم العرش ple‏ ۱۹۵۰ 
وحافظ على فرع عائلته في موقع الصدارة من السلطة بعد آن حصل صباح الاحمد ال 
سالم محل آخیه عام ۵ لكن اعتلاء جابر الاحمد آل جابر العرش عام ۱۹۷۸ 
اعاد السلطة مجددا ٍلی آل جابر( ٠١‏ 


والی جانب هدا السعی العقد لتحقیق التوازن بين فرعى العائلة فان دستورها یستلزم من 
e$‏ حدید وریثه الشرعي الذي سيد ان يحظى اف مجلس الما dios‏ الامر 
أن مجلس الأمة كان معلقا حين مات عبد الله وعليه كان اختيار الوريث الشرعى إجراء 
کر دی :غل رسا وف الحين الذي كان ينتظر فيه اختيار فرد من ال سالم تم 
تجاهل أقوى المرشحين لصالح ابن عمه سعد بن عبد الله وهو الوريث الشرعي حتى 
بدايات عام ۲۰۰۲ ولسوء الحظ كانت ولاية سعد نقطة خلافية» وكان هناك عدد من 


الفصل الاول: التحدیات T‏ تواجه القادة فی الحكومات العربية المعاصرة oM‏ 


الامعلة الهامة عن افتداره کفاند فنساءل الکتیرون عها آذا کان مجلس الامة قد 
انخد ع بتولیته وأثناء ذلك لم يكن هناك عدد كبير من المرشحين الأقوياء» الأمر الذي 
أدى إلى خلق معضلة صعبة بالنسبة للكويت» وفي الواقع وحتى بعد أن اعتلى سعد 
العرش في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير ۲٠٠٠‏ کان من الواضح جدا آن تعیین 
وريثه الشرعي حتى من بين أفراد اجیل الأصغر من ال صباح لیس بالامر الهين أبدا. 


S>‏ سعد ندة تسعة ali‏ یی حل محله صباح الا حمد ال صباح وبالرغم من أن 
هذا التحول السريع يحترم ترتيبات الكويت التقليدية إلا أن صباح الأحمد كسر هذه 
الترتيبات حين اخختار أخاه نواف الأحمد وريثما له وكما سنرى في الفصل الرابع فإن 
هذا الخيار المفاجي: قد وقع على أفضل ا مرشحين حتی لو لم یعلم احد بالکان الذي 
وقف فيه هذا القائد بخصوص مسالة فى غاية الاهمية وتحديدا العلاقة الهامة الحساسة 
بينه وبين الولايات المتحدةء ومن تراه من أفراد العائلة الشباب فى كلا الفرعين (آل جابر 
وال سالم) يحمل رؤيات تختلف مع ریات اخاکم اخالی؟ 


سلطنة عمان 


حین اعتلی السلطان قابوس بن سعید ال سعید العرش عام ۱۹۷۰ کانت السلطنة 
(مارس السلطة» (0۷6۲860ع) ولا (نحکم) OUS 4 ccruled»‏ العمانيون LE‏ (موججها) 
SJ, «guided»‏ «بدون قیادة» «160)» وكانت أسرة آل سعيد الحاكمة هی التی توجه 
لبلاد بالرغم من کون أفرادها أكثر الناس عزلة في البلاد. على العكس تماماً من الجيل 
السابق الشديد الاعتداد بنفسه والذين امتد نفوذهم عبر البحار بشكل ملحوظ ولافت» 
ولکن سرعان ما تضاءل شأنهم وکيانهم» وهو الأمر الذي تمثل بوضوح للسلطان الشاب 
قابوس الذي تصدى للفرصة السانحة ونجح خلال أربعة عقود بترويد بلاده بأساسیات 
الدولت لكنه لم يحل مشكلة تعاقب الحكم» وكنتيجة لذلك ‏ أو ربما كضرورة ‏ أصدر 
مرسوما زاد من الفرقة بين العمانيين» وبانتهاء القرن العشرين اعاد قابوس تقييم الموقف 
وطرح بدائل جديدة محطما بذلك المعايير الإقليمية. 


من سیخلف قابوس؟' كان هدا زلا هاما OUaL-JE OS‏ بن له وريت وله يعن Ul‏ 
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له» ويبدو أن السؤال القانوني المتمثل بمن سيخلف قابوس قد تم إيجاد حل له من الناحية 
العملية بالرغم من تباين التأويلات حوله. 


يحدّد النظام الاساسي لعام 535١م‏ والذي تم إعلانه في عرض جماهيري طريقة تختار 
بها الاسرة الحاكمة خلفا منهاء لكن هذا «النظام» لا يبين فى ما إذا كان الوريث محددا 


نتفسية , 


ويشترط هذا القانون أنه فى حال فشل مجلس العائلة ‏ وليس (العائلة) كمفهوم عمومى 
في الاتفاق على خلف للسلطان خلال ثلاثة أيام من وفاته فإن عليهم الالتزام بالوريث 


وكما سنلاحظ في الفصل الخامس» بغض النظر عن الاسم الذي قد تحمله رسالة 
السلطان قابوس هناك مرشحون عدة من بينهم فهد بن محمود (نائب رئيس الوزراء 
لشؤون مجلس الوزراء)» وهيئم بن طارق (وزير التراث والثقافة)» وشهاب بن طارق 
(القائد السابق للبحریق » و أسعد بن طارق (القائد الاسبق لإحدى وحدات الجيش) وهم 
جمیعاً موهلون للحکم. کل من هوّلاء الرجال بالاضافة ٍلی غیرهم موهلون شرعيا 
لادعاء أحقيتهم فی اعتلاء العرش. وفی مطلق الاحوال فان قائمة الخلافات التي ستواجه 
الحاكم العماني التالي قائمة هامة تحتاج إلى أكبر قدر من الوحدة. ۱ 


دولة قطر 


في أعقاب الانقلاب السلمي الذي وقع في الدوحة في حزيران/يونيو عام ١995‏ والذي 
أطاح فيه حمد بن خليفة آل ثاني أبان» توجس المراقبون السياسيون للمشهد الخليجي من 
سلسلة متلاحقة من التغيرات المماثلة في المنطقة. وبالرغم من أن الشيخ خليفة كان متكباً 
على عمله كحاكم بحيث أدار حكومة قطر كما كان يدير شركته كأنجح مدير 
تنفيدي» إلا أن تزايد ضغط العمل وأعبائه جعله يفوض ويمنح صلاحيات لابنه . وفي 
احقيقة فلقد جح خليفة فی الاستگثار بالسلطة داحل قصره وحت سیطرته الکاملة لکنه 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة ۹ 


وفى الوقت ذاته حال بين البلاد وبين تطوير مؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة 


تصدی حمد P‏ (وهو متخرج من أكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية) لإجراء 
تغیرات علی النظام! C‏ ونجمح بداية في عادة الذین استبعدهم والده ووضع بصمة By‏ 
لهم على السياستين الداخلية والإقليمية» وأطلق سياسة تعزیز الامن وذلك بالتحالف مم 
كل من طهران وواشنطن محاكيا بذلك سياسة الكويت. وعلى الصعيد الداخلى» فلقد 
فغل حمد الانتخابات الداخلية ومنح الرأة حق الشا ركة الکامل فیها وشجم التحرر 
الاقتصادي وحصل علی عضوية في منظمة التجارة العالية بل ونجح في استضافة قمة من 
قمم هذه النظمة. 


لکن حمد أزعج العالم العربي والإسلامي كله تقريباً پاطلاقه ودعمه لقناة 896 العربية 
الفاشلة (والتي سميت قناة «الجزيرة») لتصبح شوكة في حلق كل حكومة عربية» وتحديدا 
حكومتى المملكة العربية السعودية والاردن» وعلی الصعید الاقلیمی فلقد قام حمد بن 


خليفة بخطوة انشقاقية حین ترك آحد اجتماعات القمة مجلس التعاون العربي لدول 


أخذت الدوحة رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي من إيران» لكنها حافظت في الوقت ذاته 
على علاقة زائفة وطيدة مغ طهران - وأقامت في نفس الوقت حلفاً مفتوحاً بينها وبين 
الولايات التحدق Sarl‏ قاعدة «العغديد» الجوية هي الخدت مطار تک وم 
للنشاطات في منطقة الخليج وخصوصاً للهجوم على أفغانستان عام 2٠٠٠١١‏ واهم من 
ذلك: طاحة النظام العراقي عام ۲۰۰۳. 


بخصوص مسألة وریث العرش - أحد آبنائه وریثا شرعیاً بعده (ابنه الثالث جاسم الولود 
عام ۱۹۷۸) وبذلك کسر مبداً سيادة الابن البکر ولکنه رسخ فكرة توارث الحكم في 
عقبه هو وفاجأ جاسم الجميع حين تخلی عن النصب وترك البلاد عام ۲۰۰ معلنا 
عدم رغبته فى السلطة بحد ذاتهاء وحل محله أخوه تميم المولود عام ILE‏ 155 


السلطة وتعاقب الحکم في الماك العربية و 


شرعیا ولم یفهم أحد هذا التحول الفاجیء وتساعل الکثیرون عن طول الدة التی 
سيحمل فيها تميم لقب الوريث الشرعي» فهل سيرفض كأخيه أن يخلف أباه؟ sa lii‏ 
أخوة الشیخ حمد آنفسهم؟ هل سیرضی آخوه عبد العزیز بن خليفة عن هذا الترتیب 
E‏ الذي قام به أخوه؟ هل یکن لعبد العزیز آن یضع اسفینا بين حمد وأخيه الأصغر 
عبد الله الذي ظل رئیسا للوزراء حتی عام ۴۲۰۰۷ 


ومن الجدير بالذكر هنا أن انقلاباً قد وقع فعلاً في الدوحة (في فبراير )١597‏ وأن 
ميدكة الدوسة قن حا كيف alle‏ ی ی و و يحم سر Has‏ 
بالسجن مدى الحياة إثر هذه الواقعة. كل هذه التطورات» والتي يطرحها الفصل 
الاد ار ا ان مت له تعاقب الحكم في قطر هي أبعد ما تكون عن الاستقرار. 


المملكة العربية السعودية 


ما تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة مرموقة كأهم الممالك العربية - وذلك نظرا 
إلى دورها الرئيسي لوجود الحرمين الشريفين فيها ونظرا إلى تمتعها بالثروات النفطية 
يشكل ٠‏ ناهن لا ل ار ري 
امخارجي. 


وعلی الرغم من آن عبد الله بن عبد العزیز آل سعود اعتلی العرش فی منتصف عام 
۵ إلا أنه مارس الحكم منذ منتصف عام ۱۹۹۵۰ حین اعتلت صحة اللك فهد بعد 


اعتلى عبد الله العرش کما کان فقو قعا وسرعان ماع آخاه: قير الشفيق سلطا وهو 
aua‏ الدفاع) وا cad o‏ ولعل فهمنا لطبيعة العلاقة بین هذین لرجلین: كيف 

یلعقیان؟ کیف یتشاوران؟ کیف یختلفان و/أو يتفقان هو أمر غاية في الأهمية . ومن 
الأسعلة الدقيقة الهامة : ما مدى بجاح ۳9 في دعم و حفیز أبنائهما؟ » مدی 
حذرهما في بناء علاقات التحالف المتعددة الأطراف في البلاد؟ 


تكفلت التقاليد السعودية (والتي عدّلها المؤوسس) بأن يظل الولاء لأبناء عبد العزيز بن 


"١ : الأول الات ال راج القادة فی الحکومات العريية المعاصرة‎ paid 


یك الرحمن» وقد حلفه خمسة منهم وفق lx‏ تسلسلي واضح وهم. e‏ سعود 


ولكن بالاعتماد على العمر والعديد من الدرجات والمؤهلاات الات تمكن آل سعود 
من بث رياح التغيير في مسألة تعاقب الحكم عام ۱۹۹۲ وذلك بوضع «القانون 
الأساسي): فلقد اشترط هذا القانون أخذ الأفضلية الزمنية للمؤسس واحترام التقليد الذي 
وضعه ولكنه أضاف تعديلين اثنين: تقييم الرشح بالشکل اللائق» توسيع مضمار المنافسة 
لیشمل الاحفاد ایضا وما عدا ذلك لم يناقش القانون الأساسي الطرق المطلوبة لتعاقب 
الحكم تاركاً مجلس العائلة القوي الصلاحية لتحدید احاکم واختیاره وفقاً للعناية 
الالهية. والجدير بالذكر أن الحذر كان واجباً فى المملكة العربية السعودية» وخاصة فى 
ضوء أحداث تعاقب الحكم عامي و ۱ یاه او تک رم DM‏ 
الضعيفة تهديد استقرار العائلة الحاكمة» وفى كلتا الحادثتين احتفظت عائلة آل سعود 
بالسلطة بفضل براعة فيصل بن عبد العزيز» واستحق فيصل تقدير العائلة وعرفانها بفضل 
دماثته وفطنته» ولكنه انتهى نهاية مأساوية حين أطلق عليه النار أحد أبناء أخيه (امختل 
عقلیا) عام .١ ٥‏ 


استشرف خليفة اثلك الراحل فيصل المستقبل الالي الضخم لبلاده مع تفجر الثورة 
النفطية فی السبعینیات والتی جعلت من الملکة آرض الإلدورادو )!9 آرض الذهب) فی 
ad‏ انیت قام جنب كوي موی Eso dixi ael ue Sosa abr‏ 
الا قتصادية  A els V‏ في البلاد ولم یدخر فهد جهدا في توجيه نمو بلاده كي 


توا کب التحدیات de‏ نحو فاق آي مستوی شهدته الملکة العربية السعودية حتى ذلك 
(۳( ` 
الوقت وبكل المقاييس . 


لكن سرعان ما انهزمت قدرات فهد القيادية أمام هبوط سعر النفط الحاد وذلك قبيل 
تسلمه السلطة عام ١9/85‏ حيث أجججت الثورة الإيرانية التوتر في المنطقة» ثم غزت 
العراق إيران وكان المرسوم الملكي عام ١537‏ في السعودية بداية حقبة جديدة من 
التغييرات في حكم ال سعود 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية AY‏ 


تتماشى بنود القانون الاساسي لعام ۱۹۹۲ مع الترتيب الحالي الذي يتعاقب فيه الحكم 

فى السعودية) بحیث تتنقل السلطة الی آبناء وأحفاد الوسس ولعل آکثر ما یز 
شخصیات آل سعود اختلفة لیس تنافر معتقداتها» فعلی سبیل «JUI‏ وبالرغم من (جماع 
الغالبية على حيازة العائلة المالكة للسلطة هناك العديد ممن يؤيدون أهدافاً أخرى تحفظاء 
فاذا تکونت عن عبد الله صورة ة أحلاقية تعكس الاستقامة يعمد أخوه یه الشقيق AU‏ 
بن عبد العزيز وزير الداخلية إلى تبني توجهات ممائلة أو أكثر تشدداأء وكل من فهد 
وعبد الله وسلطان وغيرهم عملوا خلال التسعينيات على زيادة حلفائهم العائليين وذلك 
لحماية سیادتهم ودعم أبنائهم ما dde toS. Te‏ العديك منهم على ضرورة تسليح 
البلاد بالأفراد القادرين المؤهلين والذين يعم اخبارهم ففط من بین رجالهم هم ويرى 
بعض المراقبين للأحداث أن هناك جوا عاماً من المناورات الصاخبة والمبررة حول السلطت 
والاسواً من ذلك آن هناك العدید من التازعین علی السلطة والذین یشکلون خحطرا 
حقيقياً وهو بالتأكيد ما لا تستطیع عائلة آل سعود ضبطه والسيطرة علیه. 


زادت النزاعات حول تعاقب الحكم في أكتوبر ۲٠٠٠‏ حين استحدث الملك عبد الله 
(هيئة البيعة) وذلك لخلق نوع من الترتيب التعاقبي مجموعة المتنافسين على الحكم» وفي 
الواقع فإن قائمة المرشحين قصیرة: فبالاضافة اٍلی آبناء الوّسس الاحیای وخصوصا 
سلطان ونایف وسلمان وأحمد هناك عدد قليل من الأحفاد المؤهلين فعلاً لتولي احکم 
ومنهم أبناء فهد: عبد الله وسلطان وأبناء الملك الراحل فيصل» وهناك أيضاً بعض 
الأشخاص غير المتوقعين مثل بندر بن سلطان (السفير الأسبق في الولايات المتحدة) 
والوليد بن طلال بن عبد العزيز وهو رجل أعمال يصنف من أثرى أثرياء العالم» وكلا 
هذين الرجلين يتمتع بحضور متميز ولكنهما جدليان ٍلی حذ يقلل من احتمال توليهما 
DOLI‏ 


وفي ظل هذه ocn‏ برز السؤال: ابو ویب priam rat‏ 
نها 


هل سیتمکن الاسلامیون من تهدید «العرش أم تتمکن الرياض في حربها على الارهاب 
من احافظه على ترئيب تعاقب الحكم فیها؟ وهل سیکون یامکان ال سعود اخاطرة بر فاه 


الفصل الاْول: التحدیات التی تواجه القادة فی الحکومات العريية المعاصرة ۳ 


البلاد بالتورط فی اطالة مسألة تعاقب الحكم» m ob Ule‏ هدف فى غاية الاهمیت أم 
الداحلي؟ ینافش الفصل السابع هذه الامور بتفصیلاتها. 


الامارات العربية المتحدة 


مع انتهاء «اُرحلة التجريبية» للإمارات العربية ا متحدة في کانون: الاو لآدیسمیر ۱۹۷5 
ومع انتهاء دستور الخمسة أعوام المؤقت وبنهاية رئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
حاكم أبوظبي حصلت مجموعة انتقالات للسلطات من الحكومات المحلية الى الحكومة 
الفدرالية وذلك لتحقيق اتحاد بين الإمارات في المنطقة على أرض الواقع» وهذا أمر جديد 
كل الجدة على العالم العربي الذي تأخذ محاولات الاتحاد فيه شكلاً اسمياً لا واقعياً 
ولا شك فى أن درجة التماسك والتجانس فى هذا الاتحاد قد لاقت انتقادات منذ 
متتصف السبعینیات ON‏ بعض ابراء ظنوا أن العائلات علی ساحل افلیج العربي ن 
تتعاون معا نظرا لتوزعهم ضمن مارات مختلفة واهتمامهم الفطري بالصالح التجاريت 
لکنهم في الواقع کانوا فی غاية التعاون والتفاهم وحصوصاً علی الصعید العيشي الشدید 
الأهمية» وبرور السنوات عکس ازدهار الثروات في النطقة رضا الشعب الاماراتي بالأداء 
العام للبلاد» وكان كل شعب راضياً تماماً عن أداء شيخ إمارته» ولکن بسبب تنامي هذه 
الاختلافات ‏ وهي ظاهرة تسارعت بشكل ملحوظ في التسعينيات ‏ ظهر التوجه العام 
بعشجيع توزع السلطة نحو التم رکز بدلا من توزع السلطة خارج ال رکز؛ وبالرغم من 
التزام زاید بتعهده حیال اتحاد الامارات العربية - متکیاً علی الدبلوماسية الالية لتعزیز 
تماسك الاتحاد وتلاصق أجزائه ‏ إلا أن مرحلة ما بعد زايد أحدثت معضلة بالنسبة إلى 
الاتحاد» وأكد وجود العديد من المتنافسين ووجود النزاعات الجوهرية أن الإمارات العربية 
التحدة کاحاد فدرالی وكمجموعة من الإمارات المنفردة ستمر بمراحل انتقالية تتسم 
بالازق الازمات( AUT‏ 


وبالرغم من القضایا الکثيرة التي تواجه الامارات العربية التحدة في السنوات القليلة 
القادمة» فلا قضية تضاهي ف فى أهميتها قضية التغيرات القيادية ا وبالرغم من آن 
الکثیر کان معروفا حول خليفة المباشر لزايد فى إمارة أبوظبى (تولى الحكم الک 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية M‏ 


خلیفة عام ۲۰۰) فلا شيء dis Ura‏ الجا کم ا طموحاتهم. 
والعلومات حول القادة الشباب في باقي الامارات الست نادرق وكذلك الحال بالنسبة 
إلى المعلومات المتعلقة عن تصورهم لابوظبي حصوصا بعد انتقال شعلة القيادة من زايد 
إلى خليفة بن زايد. وكما كان متوقعا فقد انتقلت الرئاسة فى أبوظبى بسلاسة من زايد 
إن نديد E‏ كي لذج ان نضا زک 
أبوظبي لها بدءاً من الامن الاقليمي وحتی مسألة الاقتصاد الاجتماعي احلي أمرأً يؤرق 
اطراقبین والدارسین. 


لم يرد زايد وقوع آي انقلاب في آبوظبی. وجاء تبدیله لنمط تعاقب الحكم قبل آشهر 
من وفاته مناقضا لرغباته المصرح بهاء إذ كان تصریحه فی منتصف عام ۱۹۹۸ جليا 
حين أعلن أن وريثه الشرعي سيقوم بكافة القرارات المستقبلية المتعلقة يمن سيأتي بعده 
وبالترتيب التسلسلي الذي یحدده الوریث الشرعي"" " ولکن» علی نحو مفاجی - عين 
زاید ابنه الثالث محمد وریثاً للوریث الشرعي في دیسمبر عام ۲۰۰۳ وذلك برسوم 
أميري7 ©. هذا الواقع يزيد من تعقيد الأمور. 


أشاع مناهضو خليفة بن زايد وسلطان بن زايد (الابن الثاني لزايد) أن Y gly]‏ 
ينسجمان معاً ولا يتفقان» وبالرغم من أن أحدا من ولدي زايد الأكبرين لم يطرق 
موضوع التغيير في الأوساط الخارجية العامة إلا أن كليهما رضي بقرار الأب» وشاع في 
القصر أن زايد أقنع ولديه بقبول هذا الترتيب الجديد وذلك لحماية الإمارات العربية 
المتحدة والدور القيادي الذي تؤديه أبوظبى فى هذا الاتحاد. وبكلمات أخرى» عمد زايد 
الی هذا الاجراء لاعتقاده آن محمد فقط هو القادر علی السيطرة علی شیوخ الشمال 
احنکین والتوثبین لأخخذ زمام السيطرة فی الاتحاد الاماراتي وموسسات هذا الاتحاد حالما 
تحين الفرصة. وإذا كان هذا القلق مبرراً فإنه ی کد النزاعات الزعومة بین باقي ٍمارات 
الاتحاد والتي تحتاج بلا شك إلى مهارات دبلوماسية استثنائية في وقت تتنامى فيه 
التوترات الإقليمية. وبالرغم من أن قلة يتوقعون تفكك الاتحادء الا آن الالية التي یحاول 
بها آل نهيان تطوير علاقاتهم الحرجة مع باقي الامارات آمر یستحق انتباها بالغا» ويجدر 
ها Ll‏ بحث الكيفية التي تتعامل بها العائلات الحاكمة في باقي الإمارات مع الإمارة 
الأكبر» ويأتي الفصل الثامن لمناقشة هذه القضايا. 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة 1o‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية 


أدى التغيير المفاجئ الذي قام به الملك الحسين الراحل في مسألة تعاقب الحكم إلى تغيير 
جوهري في النموذج الهاشمي للحكم وذلك حين أزاح أخاه لمصلحة ابنه عبد الله» ومن 
TI‏ الکثیرة التي آدت إلى هذا التغيير كانت رغبة الحسين في تلبية حاجات 
مو كليه وشعبه. ففى الحقيقة» لا العائلة ولا الجيش كانا (راضيين عن قرارات الحسن حين 
حكم الأردن فعلياً في الفترة التي سافر فيها الحسين لتلقي العلاج في الولايات المتحدة. 
وبالرغم من أن الحسن قد اختير لمنصب الوريث الشرعي ثلاثة عقود متتالية من قبل أخيه 
الحسين» فلقد حاز مستوىّ علمياً عالياً ومتميزاء وهو أمر ليس بالاعتيادي وفقاً للمعايير 
اللكية العربية. وبالسبة لی البعضء کانت خحطوة التغییر هذه محاولة خحفية قامت بها 
الملكة نور (الأميركية المولد وأسمها قبل الزواج «لیزا حلبي») لتهیین لابنها اثرکز کملك 
مستقبلي. وبالفعل عين الملك عبد الله الثاني أخاه غير الشقيق حمزة بن احسین وریثا 
للعرش» ولكن لا شيء يؤكد أن هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة» فبتاريخ ۲۸ نوفمبر 
6 ۲۰۰ جرد اللك عبد الله آحاه حمزة بن الحسين من اللقب الملكي» والسؤال الرئيسي 
هنا هو: هل سيعينٌ الملك عبد الله الثاني o‏ للعرش ثلاثة عقود ثم يغيره كوالده؟ 
وبالرعم من أن حمزة بن الحسين ليس في دائرة الضوء الآن» لكن قد لا يقبل مؤيدوه 
قراراً كهذا فى المدى البعيد, وعليه فإن المكان E E‏ 
الحالى vd en‏ بالتأكيد الات المسعقيلية: oo‏ بجر بنا آن DIS 1| Ge deus‏ 
NT‏ احسن والذي لا یزال یطبب جراحه جراء التغییر الذي تقبله بکرامة - سیجدد 
محاولته في العرش العراقي الهاشمي (ذا انهارت بغداد داعلیا؟ ماذا سیکون دور اللكة 
نور والملكة رانيا؟ كل هذه الأسغلة سيكون لها بالغ الأثر علی الارث الهاشمي في 
الأردن وستُطرح في الفصل التاسع بالتفصيل. 


المملكة المغربية 
كان وضع تعاقب الحكم في المغرب خلال عام ١935‏ يشبه الوضع الأردني كثيراً» إذ 


كان بداية مجموعة من التغيرات الجوهرية جيل من القادة ضمن المملكات العربية» حيث 
اعتلى اللاك محمد السادس العرش و سط استحسان جماهيري وطموحات وتوقعات 


| لسلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 4" 


كبيرة. وبالرغم من أن الملك الشاب كان قد تم إعداده للمنصب جيدأء إلا أن المغارية 
توقعوا فروقا واضحة بينه وبين طريقة حكم الملك الحسن الثاني التسلطة بعض الشيء 
فهل سينجح الابن في ما فشل فيه الأب؟ 


كان من الواضح جداً أن محمد السادس ‏ كغالبية الحكام من الجيل الجديد ‏ سيواجه 
مصاعب في الحافظة على الإرث الذي خلفه له والده» وكانت معظم المملكات العربية 
آو بتوافر مصادر ايراد (ضافية تسمح پاعادة التأهیل الا قتصادي أو دفعة إلى الامام. 


لم یتمکن الغرب من «تطویر آلیات للحصول علی الایرادات اللازمة آو لتوفیر امخدمات 
الضرورية» كما أن التبعات الاجتماعية والسياسية لثل هذه الاصلاحات خطيرة علی 


الأقل علی الدی القریب»۳. 


إن مقدرة محمد السادس على بعاد الرباط قدر الامکان عن ضیقتها الاقتصادية محاولة 
نحصيل الایرادات الإضافية من elle‏ من جهه و مقدرتها علی حقیق التوازن بين الطبقة 
الغنية والطبقة الفقيرة من جهة آحری هی بالتأکید ما یو کد اقتدار محمد السادس 
كملك: 


وعلاوة على هذا هناك صراع طبقي يعاني منه المغرب ويحتاج e‏ النظر ي علاج TU‏ 
وحاصة لذا آر اد «النخبة) في البلاد عدم البقاء في عالمهم الخاص. هل سيحتفظ النخبة 
من المغاربة بانعزالهم صمن جماعاتهم الفكرية و الا قتصادیة؟ ام هل سيتقبلون فكرة و جود 
من هم دونهم مکانة صمن جماعاتهم؟ وبالرغم من أن محمد السادس یدین بالفضل 
للنخبة القديمة من ذوي السلطة, إلا أنه يمثل فى الوقت نفسه الجيل الجديد» إذ يتوقع منه 
أن يشجع القادة الجدد على الا حذ پذراع اجتمم المغربي رسای انفسهم على النحو 
الذي يمكنهم من مواجهة تحديات العالم الجديد» ويتوقع منه أيضا أن يرفض العقلية التي 
جعلت والده ينأى بنفسه عن سشعبه ) فا کد الملك محمد السادس رعبته یی Lo‏ (مفهوم 
جديد للسلطة») وفشر الكثير من المغاربة هذا e m‏ «الملك الجديد برید من شعبه 
ورعیته آن یصافحوا یده لا آن یقبلوها كمؤشر على نيته في تحطيم المسافة الملكية التي 
كانت mer is) o‏ 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة “y‏ 


ولکن کیف x.‏ کے محمد السادس ان يحقق هذه الأهداف وهو يدين بالفضل للنخبة 

من أولي السلطة؟ وهل سينجح في التسوية بين اجموعة التنافسة من الرعية La,‏ 
الل ناساس والمالية في الوقت الذي تعد فيه حاجات البلاد 
لاا ا ا Mesa c nM‏ التقليديين وردعهم بقوة السلاح 
وخدمات الأمن؟ وهل سيقبل أخوه الأمير مولاي راشد بمنصبه» وخصوصاً EX m‏ 
الحالي الذي ظهر فيه إلى الوجود وريث شرعي للمللك؟ ماذا سیکون فون OW‏ 
الثلاث الأقوى في المغرب:لالا مریم ولالا أسماء ولالا حسناء؟ هل سيكبحن سلطة 
محمد السادس, أم هل سيقمن بالعكس MN‏ اب اخ الك هدو اس 
والنزاعات على المناصب في المغرب ستخضع للتحليل في الفصل العاشر. 


نظرا إلى التغيرات المهمة التي يمر بها العالم الإسلامي ‏ مثل تطور الرأي العام بفعا 
وسائل الاتصال المستقلة من تلفزة وإنترنت وغيرها من أشكال التكنولوجيا ‏ أصبح من 
الضروري فهم الطريقة التي تؤثر بها الضغوط الشعبية والعولمة على القادة الحاليين وقادة 
الستقبل» ولذلك فان هذا الکتاب پحدد القوی اديدة ار کة للسلطة في الساحة في 
الاقطار الشمانية قید الدراسة. وتر کز الدراسة علی الاأستلة الرئيسية التعلقة بالاستقرار 
وتلك المتعلقة بمقدرة القادة وأولياء عهدهم على التعامل مع التحدیات امحلية والخارجية. 
وهناك تساؤلات أخرى تبحثها الدراسة كمحورين لهاء مثل تحديد موقف الشعوب من 
السلطة - عائلات وقبائل - وأثره على مسألة تعاقب الحكم. فمثلاً يقال إن ملك الأردن 
الراحل الحسين استبدل أخاه الحسن بابنه عبد الله نزولا عند رغبة مريديه في الجيش 
والقبائل» وبالمثل حين مات رت راشد بن Ee‏ مكتوم عام ١55٠‏ يقال انه في 
لوفت الذي اعتلى فيه ابنه des ce Mi‏ دبي جرى تنصيب أخ له یتسم «بالقوة) وريثاً 
شرعيا للعرش ارضاء لمصالح العائلة والعشيرة» فهل يمكن تحديد مثل هذه الأنماط في 
الأقطار الثمانية؟ وما هي القوى المحركة للسلطة في الساحة وكيف يمكن القادة التعامل 
معها؟ 


وأما احور الثالث فيبحث في قضية انتقال أنظمة الحكم, فبالرغم من آن جیلا" من القادة 
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الشباب سيتولون السلطة عاجلاً أو أجلء فإن من المهم جدأً معرفة إمكانية وقوع تغيرات 
ومبادرات جديدة تتعلق بالسياسات الخارجية» وذلك فى ظل الشخصيات الجديدة التى 
تعتلي العرش, وبکلمات آُخری: هل سیغیر القادة العرب نظرتهم؟ وکیف؟ هل یمکن 
التکهن بهذه التغیرات؟ ما التغیرات الخاصة التي یجدر بنا آن نطلبها ونبحث عنها؟ 
d ast,‏ من الهم آن نطرح السوّال التالي في المالك الثمانية دون استثناء: ما مدی 
شرعية توارث احکم في هذه المالك؟ و کم ستصمد شرعية هذه الملکات في وجه 
التغیرات الا جتماعية والاقتصادية والسیاسیة؟ والی متی ستظل الاسر الحا كمة قادرة على 
احافظة على مناصب الصدارة فی ظل العوائق الاقتصادیة؟ وأحیراء ما احتمال تحول 
All cota‏ اليی حکومات دستورية» وما هی درجة الشا ركة السياسية فیها؟ 


هذه هي بعض الاسئلة التي تبحنها تبحثها الفصول القادمت ويفترض هنا أن أكثر من نصف 
الشعب في العالم الإسلامي یو هم من دون الخامسة عشرة. وفي الحقيقة إن نسبة 
السکان الصغار فی احکومات اللكية العربية - مع العلم بأنها ذات أعداد قليلة وعانت 
من a Run cg‏ ستی متصف cime‏ - کر من لك اه لي امکومات 
ASA ue‏ ۱ 


ومن الطبيعي آن تعمل هذه الاعداد التنامية من الشعوب علی رسم و حدید متطلبات 
الحكم والسلطة فيها بنفسهاء ومن الضروري جدا آن یکون لدی احللین وصانعي القرار 
فهم كاف لحاجات الشعوب المتنامية وتطورهاء وكيف سيقوم القادة ذ في الحكومات 
العربية الثماني عمارسة الصلاحیات التي منحتها لهم شعوبهم التي يزداد PE‏ یوما بعد 
یوم - وکیف سیوثر هذا علی علاقاتهم بالغرب عموماً وبالولایات التحدة o pas‏ 


وسنبداً البحث بتقییم الأْنظمة اما کمة العاصرة فی العالم العربي السلم؛ آما الفصل 
الثاني فيدرس مجموعة من التعريفات العلمية لمفهوم الحكومة الملكية و كيفية تطورها مع 

الوقت» كما يقدم الفصل تقييماً للطريقة التي اعتلى بها p‏ عروشهم والكيفية 7 
سقطوا بهاء وذلك قبل آن تسیطر (القومية) على الساحة أعقاب الحرب العالمية الثانية 
وما هي الدروس sla bal‏ العربية الحاكمة التي حکمت اجتمعات السلمة 
وكيف استطاعت كل أسرة من الأسر الأربع عشرة الحاكمة التعامل مع التحديات 
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الداخلية السائدة بالرغم من الضغوط التی لم یسبق لها مثیل. کیف استطاعت هذه 
الاسر حماية السلطة واحافظة علیها لضمان الاستقرار احلی؟ ٍن الهدف من هذا النقاش 
الهم هو ایراز حاجة اکومات الناجحة ودآبها على البحث عن صدقية دينية تدعمها. 
وبالطبع فقد قادت اکومات العربية العاصرة مجموعة من الأشخاص الذين در کوا 
هذه الحقيقة تماما حتى ولو قام غالبيتهم ا المرافق والمؤسسات اللازمة لدعم 
شرعيتهم» وبكلمات أخرى: إن الاعتماد على الدستور لا يلغى ضرورة اللجوء أيضاً إلى 
الوسسات الدینیة» بل علی العکس فقد عمل هذان امحوران معا کأداتین للتوازن» ورعا 


بعد ذلك ننتقل للدراسات المتعلقة بالدول الثمانية» وهذه الفصول تعرض بایجاز الكيفية 
التى انبئقت فيها الأسر الحاكمة الحديثة قبل أن تحصل كل واحدة منها على «استقلالها) 
E‏ سيطرتها و«سيادتها) وتتأكد ما ذا کان «قادتها» - أو يشكن آوسع (العائلات 
الحاكمة فيها) ‏ على استعداد وجهوزية للحكم الذاتي. 


كل دراسة حالة تُطرح في هذا الكتاب تناقش سؤالاً من أصعب الأسئلة التي تواجه 
الحكومات الحديثة: كيف يمكن حل المعضلة الدستورية مع احافظة علی «السلطة 
الطلقة» فی الوقت نفسه وتتفحص كل دراسة حالة يعرضها الكتاب فى تقييمها 
اورا اا ااا ال مات ار امان اه ا رر 
اشکام للنجاة من حقول الألغام السياسية التي d ule das‏ دولة! بعد أن قال 
استقلالها. كما تعرض الدراسات كل المبادرات الدستورية التي تتقدم بها الهيئة السياسية 
في الحكومات وما إذا كانت هذه المبادرات الدستورية قادرة على الصمود أمام امتحان 
الوقت آو في ما إذا كانت تتناقض مع الشرعية الدينية. ثم تستمر الدراسة لتغطي الحكام 
احالیین و کیف تصمد عملية تولیهم للسلطة آمام الضغوط الدستورية - |ٍن وجدت - 
وما هي بالضبط الاجراءات التی تم اتخاذها لدعم آو تعدیل القوانین الوجودة؟ وهل 
يتبلى الحكام رؤؤى جديدة تختلف عن رویات سابقيهم؟ وهل خضع uA‏ الدستوري 
السائد لأي تغييرات من شأنها أن تدعم آلية تعاقب الحكم في الحكومات» وإذا لم يكن 
للملك i‏ دعامات دستورية فهل كان هناك ij‏ مبادرات بدیلة؟ و كيف آثرت هذه 
المبادرات على المجتمعات المحافظة؟ وهل كان هناك أفراد متذمرون في الأسر الحاكمة ممن 
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یطالبون بتأسيس حكومات دستورية؟ وما هى الاجراءات - ان وجدت - التی اتخذتها 
الاسر اما کمة لضمان الاستقرار الداخلی؟ 


تنتقل الدراسة في ما بعد لتفحص الشخصیات البارزة القيادية في ات الحكم العاصرة: 
كيف يرى هؤلاء القادة الشباب السلطة؟ هل یشعر القادة الحاليون بالاطمئنان إلى 
(عروشهم» وما هي التكيفات التي قاموا بها لتدعيم شرعيتهم؟ يتفحص كل فصل من 
الفصول حجم وت ركيبة العائلة الحاكمة كما يعرف بالديناميكية الخاصة بهاء ویثیر 
التحلیل قضية الاقدمية والنسب من طرف الام (والسلطة التي قد تتمتم بها عائلة ما 
بسبب ظاهرة «الاخ الشقیق») والدور الرئيسي الذي تودیه القبائل الارستقراطية ذات 
الصلة. وتختتم الدراسة بعرض اللوك العاصرین؛ وأولت أهمية خاصة للظروف احيطة 
باعتلاء الملوك الحاليين للسلطة والمناورات التي جرت ضمن نطاق عائلانهم لاوبقاء على 
السلطة. كما طرحت ونوقشت العدید من الاسئلة الهمة. با في ذلك: هل يسعى الملوك 
للتوصل إلى حلول وسط متعلقة بمعتقداتهم أو قيمهم بعد اعتلائهم للسلطة؟ وهل كان 
بمقدورهم النجاح في تعديل علل خاصة بتعاقب السلطة بناءً على تجاربهم الخاصة؟ 
وهناك سؤال هام آخر ‏ وهو: كيين يرق الحا كم معضلة تعاقب الحكم في مجتمعه؟ - 
وقد تم طرحه في هذه الدراسة لتحديد ما إذا كان الحاكم نفسه قد تبنى عمليات الحكم 
المؤسساتية لتفادي الأخطاء المستقبلية. كما تمت مناقشة معضلة تعاقب الحكم في نطاق 
العائلة الحاكمة وما إذا كان الجا كم قد تبنى حلولا بديلة لهذه المعضلة. 


وبذلك» إن دراسة كل حالة فى هذا الكتاب تحدد المتنافسين المعاصرين علی السلطت 
وذلك بإيجاز فكرة عن الوريث الشرعي وتقديم خلفية عنه في البداية ثم تقديم قائمة 
مفصلة بأبرز حلفائه ثم تحليل نقاط التوافق والاختلاف بين المتنافسين حول الشؤون 
الداخلية والإقليمية والدولية. وبالرغم من آننا لا نصف هذا الجهد بأنه «شامل»» ولکنه 
Bias‏ مدروسة لابراز التتافسین فی الساحة آو یکن وصفه - علی آقل تقدیر - بانه 
ا الذین قد یعملون علی i‏ القادة الستقبلیین. 


ونختم الکتاب بالفصل الحادي عشر الذي يقيم منظور الأمن الحالي للأسر الحاكمة؛ إذ 
باستثناء المملكة العربية السعودية التى أعلنت استقلالها عام ۲ حصلت الدول 
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العربية على حق الحكم الذاتى بعد الحرب العالية الثانيق فاستقل الأردن عام 2١5145‏ 
و بعد عقد من الزمان تبعه المغرب. آما الکویت فقامت كدولة مستقلة عام CENA‏ ولم 
تحصل کل من البحرین وقطر والامارات العربية التحدة علی استقلالها الا عام .٠۹۷۱‏ 
وبالنسبة ٍلی عمان فبالرغم من آنها. حظیت بسيادة ذاتية لعدة قرون إلا أنها لم تتمتع 
بالحكم الذاتي قبل عام ۱۹۷۰ حین اعتلی السلطان قابوس العرش وفتح بلاده علی 
العالم الخارجي. وخلاصة القول» أن هذه الحكومات جديدة على مضمار الحكم الدولي 
حتى ولو كانت بعض الأسر الحاكمة قد مارست سلطاتها منذ عقود إن لم يكن منذ 
(Qa‏ والعديد منها يخضع لضغوط تحويلية M Mn‏ لرغم من أن 
الحكومات العربية الحالية ظلت تدور حول محور التعديلات الجوهرية الفعلية والغالبية 
مهتمة بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية بالرغم من أن السؤال الجوهري المتعلق بقضية 
تعاقب الحكم يظل بلا إجابة ولا حل وذلك لأن الشعب المتيقظ يطالب بالمشاركة 
ات A‏ وبالرغم من آن en‏ العربية تدو y S‏ الزمني 
لها G a‏ على i os dl‏ تا كم pu n‏ > وفي E‏ 
الحالات un‏ الحاكمة هي اللجاً لذي ؛ gen | NUN‏ فيما تواصل 
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رغبته في تولية ابنه سيف الإسلام أو حتى ابنته عائشة. لم يخطط هؤلاء القادة لشيء بالمقارنة مع (العلاييف) 
في أذربيجان الذين نسقوا وخططوا لواحدة من أشهر تنظيمات السيطرة Michael ji ciat «Sl de‏ 
Eisenstadt, “Who Rules Syria? Bashar al-Asad and the ‘Alawi Barons,” Policy‏ 
Watch, Number 472, Washington, D.C.: The Washington Institute for Near East‏ 
Policy, 21 June 2000.‏ 
ال ظر ا Roula Khalaf and James Drummond, *Mubarak's Son Rules Out‏ 
Succession,” The Financial Times, 24 April 2001, p. 7; “Mubarak Has Waited Far‏ 
Too Long to Name a Successor,” The Daily Star, 21 November 2003, p. 5; Paul‏ 
Schemm, "Egypt's Leader Stumbles; People Ask, 'Who's Next?," The Christian‏ 
Science Monitor, 21 November 2003, p. 9; James Drummond, "Cairo Confronts the‏ 
Succession Taboo," The Financial Times, 8 January 2004, p. 6; "PM: Jamal Qualified‏ 
to Replace Mubarak," Gulf News, 18 January 2005, at http://www.gulfnews.com/‏ 
Articles/print2.asp? ArticleID = 148238; Michael Slackman, “Egypt Holds a‏ 
Multiple-Choice Vote, but the Answer is Mubarak, The New York Times, 8‏ 
September 2005, p. Al; “Gaddafi Denies Grooming son,” Gulf News, 1 February‏ 
at http://www.gulfnews.com/Articles/print2.asp?ArticleID = 146134; Simon‏ ,2005 
Henderson, “Meeting Qadhafi: Blair’s Kiss of Acceptability,” Policy Watch, Number‏ 
Washington, D.C.: The Washington Institute for Near East Policy, 24 March‏ ,847 
“An Unending Succession,” The Washington Post, 25 August 2003, p. A16;‏ ;2004 
and “Ruling Party May Nominate Jamal for President, Gulf News, 20 September‏ 
p. 11.‏ ,2006 
ها ات لكان في ستینیات القرن P"‏ حين قأمت حر كة «الأمراء AM 8 5l ir TEST‏ سعود بن عبد 
العزیز ملك الملکة العربية السعودية حین حاول اللك امخلوع استعادة منصبه انظر Gerald De Gaury,‏ 
Faisal: King of Saudi Arabia, New York: Frederick A. Praeger Publishers, 1966, pp.‏ 
and Alexander Bligh, From Prince to King: Royal Succession in the House of‏ ;130-138 
Saud in the Twentieth Century New York and London: New York University Press,‏ 
pp. 64-70.‏ .1984 

وقعت أحداث مشابهة في البحرين وقطر ستّناقش في الفصلين الثالث والسادس على الترتيب. 
لزيد من التفاصيل النظرية حول ااال ادت الحكم Robbins Burling, The Passage of „l‏ 


Power: Studies in Political Succession, New York: Academic Press, 1974. See also 


(M 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Ví‏ 


Perry Anderson, Lineages of the Absolutist State, London: Verso, 1974; Reinhard 
Bendix, Kings or People: Power and the Mandate to Rule, Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1978, 1980; Samuel Clark, State and Status: The Rise 
of the State and Aristocratic Power in Western Europe, Montreal and Kingston: 
McGill-Queen’s University Press, 1995; Robert A. Dahl, Polyarchy, New Haven: 
Yale University Press, 1971, Ferdowsi, Stories from the Shahnameh, 3 vols., 
[Selections translated by Dick Davis, prose rendition by Ehsan Yarshater and 
illustrated by Stuart Cary Welch], Washington, D.C.: Mage publishers, 1998; 
Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, The Federalist Papers, New 
York: New American Library, 1961 [especially numbers 4, 6, 51, 67, and 75 that 
identify specific shortcomings in *monarchy"]; Joseph A. Kechichian and R. Hrair 
Dekmejan, 7he Just Prince: A Manual of Leadership, including an authoritative 
English translation of the Su/wan al-Muta' fi 'Udwan al-Atba' [Consolation for the 
Ruler During the Hostility of Subjects] by Muhammad ibn Zafar al-Sigilli, London: 
sagi Books, 2003; Barrington Moore, The Social origins of Dictatorship and 
Democracy, Boston: Beacon Press, 1966; Nizam al-Mulk, The Book of Government or 
Rules for Kings, translated by Hubert Darke, London: Routledge and Kegan Paul, 
[originally published in Arabic ca. 1110], 1978; George Rude, Europe in the 
Eighteenth Century: Aristocracy and the Bourgeois Challenge, New York: Praeger, 
1973; Charles Tilly, European Revolutions, 1492-1992, Oxford: Blackwell, 1993; and 
Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, translated by A. M. 
Henderson and Talcott Parsons, ed., and introduced by Talcott Parson, New York: 
Oxford University Press, 1947. 


Christine Moss Helms, The Cohesion of Saudi Arabia: Evolution of Saudi Arabia, (Y) 
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1981, p. 57. 
نشير هنا إلى أن المناقشة التى طرحها هيلمز حول تأثير الفرقة العشائرية على التنظيم السياسي والاجتماعي في‎ 

l وسط ازیرة العريية تقدم تحلیلاً غیاً بالعلومات.‎ 
نوقش هذا الوضوع علی نحو متمیز في نهضة الالة العسكرية للدولة العثمانية والتي عادت بالنظام كما‎ )۱۳( 
Bernard Lewis, What ۲۷۵۸۲ ۲۷۳۵0۳۵۵۶ عادت ایضا بالوت والدمار علی الدولة العشثمانية. انظر:‎ 
Western Impact and Middle Eastern Response, New York: Oxford University Press, 
2002, pp. 18-34. 
Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle — (£) 
East, Ithaca and London: Cornell University Press, 1997, pp. 139-92. 
Noel J. Coulson, 4 History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University Press, (9) 
1964, pp. 9-20. 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة Vo‏ 


Henri Laoust, Le Califat Dans : 3 لمناقشة وافية في موضوع الخلافة من المنظورين السني والشيعي‎ 
La Doctrine de Ras[h]id Rida, Paris: Librairie d'Amerique et d'Orient, 1986; and 
Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, The Just Ruler in Shi'ite Islam: The 
Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence, New York and 


London: Oxford University Press, 1988. 


M. A. Shaban, The Abbasid Revolution, Cambridge: Cambridge University Press, 
1970. 


Marius Canard, "Fatimids," Encyclopaedia of Islam, new edition, volume 2, Leiden, 
the Netherlands: E. J. Brill, 1960, pp. 850-862; and D. S. Richards, "Fatimid 
Dynasty," The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World, New York and 
Oxford: Oxford University Press. 1995, pp. 7-8. 


Shaban. op. cit., pp. 155-168. 

H. A. R. Gibb, "Al-Mawardi's Theory of the Caliphate," in Stanford J. Shaw and 
William R. Polk, eds., Studies on the Civilization of Islam, Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1982, pp. 151-165. 

Bernard Lewis, “Politics and War,” in Joseph Schacht with C. E. Bosworth, eds., 
The Legacy of Islam, 2"? edition, Oxford: Clarendon Press, 1974, pp. 156-209. 

Gary Samuel Samore, Royal Family Politics in Saudi Arabia (1953 - 1982), 

unpublished doctoral dissertation, Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 
December 1983, pp. 9-10. 

Ibid., p. 10. 


Ibid. va ,2: Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988, pp. 597-598. 


Bernard Lewis, “Monarchy in the Middle East," in Joseph Kostiner, ed., Middle 
East Monarchies: The Challenge of Modernity, Boulder and London: Lynne Rienner 
Publishers, 2000, pp. 15-22. 


"Winds of Change," The Middle East, Number 293, September 1999, pp. 4-7; Roula 
Khalaf, “Arab Rulers With a New Agenda,” The Financial Times, 3 February 2000, 
p. 15; and Russell E. Lucas, “Monarchical Authoritarianism: Survival and Political 
Liberalization in a Middle Eastern Regime Type,” International Journal of Middle 
East Studies 36:1, February 2004, pp. 103-19. 


Munira Fakhro, “The Uprising in Bahrain: An Assessment,” in Gary G. Sick and 


Lawrence G. Potter, eds., The Persian Gulf at the Millennium: Essays in Politics, 


(9 


(1۷) 


OA) 


(5) 
0 


(۱) 


(TY) 


CH 


(1e) 


(9) 


(YV) 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۷٦‏ 


Economy, Security, and Religion, New York: St. Martin’s Press, 1997, pp. 167-188. 
See also Abdul Hadi Khalaf, “The New Amir of Bahrain: Marching Sideways,” Civil 
Society 9:100, April 2000, pp. 6-13. 


فيصا اليد «C‏ «رئيس وزراء البحرین ینفمی و جود خحلافات بيله و ہیں اللك»» الوطن (عمان) (YU‏ علد 
۲ سبتمبر 8 (Yi‏ ص۸ ` 


Abdul-Reda Assiri and Kamal Al-Monoufi, **Kuwait's Political Elite: The Cabinet," 
The Middle East Journal 42:1, Winter 1988, pp. 48-58. Lal æ JU Crystal, Oil and 
Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990. 


Andrew Rathmel! and Kirsten Schulze, “Political Reform in the Gulf: The Case of 
Qatar,” Middle Eastern Studies 36:4, October 2000, pp. 47-62. 


Daryl مزيد من التلخيصات الحديثة والمستفيضة حول هذا الموضوع انظر: 776 ,101مصمتقطن‎ 
Paradoxical Kingdom: Saudi Arabia and the Momentum of Reform, New York: 
Columbia University Press, 2003; Thomas W. Lippman, Inside the Mirage: America's 
Fragile Partnership with Saudi Arabia, Boulder: Westview Press, 2004; and Pascal 
Menoret, L'Énigne Saoudienne: Les Saoudiens et le Monde, 1744-2003, Paris: ?ditions 

La Découverte, 2003. 


يعتبر الوليد بن طلال بن عبد العزيز مواطناً سعودياً ومواطناً لبنانياً معأء وذلك نظراً إلى أصول أمه » وقد يتولى 

منصب رئاسة الوزراء في بيروت. الغريب في الأمر أن رئيس الوزراء اللبناني الراحل كان كذلك يحمل 

جنسية لبنانية وسعودية مزدوجة: ولكن بالنسبة إلى ابن صيدا البليونير فقد نال جنسيته السعودية كرما من 

الملك فهد. 

يوجد في الإمارات العربية المتحدة سبع أسر حاکمة تناقش في الفصل الثامن من هذا الکتاب بالتفصیل» ولم 

نقدم هنا سوی ملاحظات عامة لتوضیح موقع هذا البلد ضمن الاطار العام لهذا الکتاب. 

یجدر بالذ کر هنا آن تعاقب اکم في آبوظبی آخذ مسارا دمویاء وحسب (حدی الروایات قامت الشيخة 

سلمیم شیوخ آبوظبي: شخبوط وزاید وأولاد الشیخ سلطان iav) ops au; cy‏ - ۱۹۲) بأغذ 

وعد من آبنائها ب «آن لا يوذي آحدهما الاخر |ذا اعتلی آي منهم العرش». لزید من التفاصیل انظر. 

Frauke Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates: A Society in 
Transition, London and New York: Longman, 1982, 1996, pp. 27-57, and 150. 


Douglas Jehl, *Sheik Shares His Misgivings Over U.S. Policies," The New York Times, 
31 ۵۲ 1998, 0. 5. للحصول على النسخة الكاملة من نص القابلة انظر‎ : Emirates News, 1 June 
1998, pp. 1, 3. بت القابلة السجلة مع الترجمة الكاملة من العربية إلى الانجليزية» ترجمة زكي نسيبة على‎ 
التلفزيون احلي في ۲ یونیو ۱۹۹۸ وأعید بثها بعد بضعة آیام و کانت رسالة الشیخ زاید للجمیع هي أن الخليفة‎ 

CEN‏ القرار الملائم في الوقت اللائم. 


(Y^) 


(۹) 


(9) 


(Y 


(Y) 


(FT) 


(T£) 


(re) 


الفصل الأول: التحدیات التي تواجه القادة في الحکومات العربية المعاصرة ۷۷ 


"With MBZ's Promotion, Sheikha Fatima Sons Take Centre Stage," Gulf States | (Y Y) 
Newsletter 27:724, 12 December 2003, pp. 1-2. 


Lisa Anderson, "Political Decay in the Arab World," in Martin Kramer, Middle East (YY) 
Lectures 4, Tel Aviv: Dayan Center, December 2001, pp. 1-11. 


Ibid., p. 9. (Y ^) 


الفصل الثاني 


الإسلام والحكومة الملطاكية 


يحمل مصطاح الملك أحياناً دلالة «التطاول» بل وقد يحمل دلالة وثنية» إذا أطلق على 
البشر في النصوص الإسلامية”'2 والتفسيرات تحوم حول ها ارت ال ات ا ا 
لی ملکوت الله. ومن الضروري ملاحظة آن اکام - وحصوصا آولعك الذین برغبون 
م بعدالة مستبعدين masl gal‏ الشخصية ومارسین للشوری علی اک وجه - هم 

M‏ ا ا في أن أمراً مثل هذا لا يكون جلياً دائماً لأن 
السلمین اثروا غوذجهم اجرب مسبقاً وهو في نموذج «الخليفة)» ولابد أن نفهم أن 
المسلمين انحتاروا (الخليفة) بدلا من oy eh‏ النبى محمد جاء مر من أجل نشر الوحی 
AES sc da T pa‏ وزكر لتقا ای ج رن اة خر رسلان الغا رشي 
على الفرق الرئيسي بين السلطة والعدالة كما أورد المؤرخ العربي المشهور أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري» وبدأ النقاش عندما وال تعض سلوان إن كان يجيي ان يدعو 
نفسه ملكا أم خليفة» فأجابه سلمان: (إنك إذا فرضت ضريبة على أراضي امامت 
وقدرها درهم أو أقل أو Ex‏ وقمت بتطبيق الأغراض غير المشروعة عندها تكون IK‏ 
خلیفة»(۲۳. وتبرز الحكاية التی نسمعها عادة فی مجالس النقاشات العاصرة فی انجتمعات 
الخليجية الفرق بين الحكم التعسفي والوحي الإلهى» حتی وإن كان المصطلح يشير إلى 
الحكم العسكري والسياسي» فقد كان هناك فهم محدد يقضي بأن الشرعية الدينية ما 
زالت ضرورية» ما فشر ولو جزئياً ‏ استخدام هذا المصطلح بشكل متقطع ولم يتم 
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التخلى عن المصطلح نهائيأء بل أضيفت الیه عبر القرون آلقاب سامية جديدة مثل 
والشرعیة؟! وفی الواقم فقد آخذ لقب ملك تعریفا أقرب إلى مفهوم الخليفة» حتی لو 
لم تجمع بين السلطة والشرعية الدينية الكاملة. وباختصارء كان اللقب فخرياً دنيوياً 
اکتسب بعدا اضافیا عندما تفاعل حکام العرب والسلمین مع اللوك الغربیین» وكان تأثير 
الإمبراطورية البريطانية هو الأكثر dais‏ فقد آعادت الملكية البريطانية ترتیب استخدام 
المصطلحات الدبلوماسية لتتناسب بشكل أكبر مع أهداف غطرستهاء سواء أكان ذلك 
على الحجاز) فى عام “١41١م‏ وتبعه ابنه فيصل «الذي طالب بمملكة عربية فى سوريا فى 
عام AFTI‏ و بعد él Lis‏ المغامرة أصبح i‏ على t. VEU‏ عام ۱ 


وتقلّد القادة المصريون والسعوديون فى خلافتهم السريعة لقب ملك كمقياس للسلطة 
لتحدي لندن من أجل الحصول على الاستقلال» وكذلك إحاطة مواضيعهم الخاصة بهالة 
الشرعية العالمية. وفى مصر فضل القادة لقب الملك على لقب الخديوي أو السلطانء إذ 
E OLI dac)‏ ان بالحكام الذين فقدوا سلطاتهي وفي عام 575١م‏ أصبح عبد 
العزیز بن عبد الرحمن ال سعود «ملك الحجاز وسلطان (Ax‏ وفي عام ۲^ اصبح 
مللث ا العربية السعودية» واقدت كل من الغرب والاردن Geda‏ لقب ملك» le‏ 
فعلت قبلها مصر والسعودية» وذلك للمطالبة بالاستقّلال» ولتحقيق در جه من المساواة 


وفى النصف الثانى فى القرن العشرين سقطت عدة مالك عربية وإسلامية» فكانت مصر 
أولها بعام 0۳ ۱ ١‏ تلاها السودان بعام ٩٥۱۹م‏ والعراق في عام ام واليمن عام 
۲ وأفغانستان ۱۹۷۳ وكانت آخرها إيران ۱۹۷۹م. وقد افتقرت النظم اللكية 
الی الشرعية الدينية ثم م استبدال المالك «باجمهوریات». وللمفارقة فقد اصرت 
الجمهوريات Lal‏ على وجود سمات التقوی فى حاکمها. وبعد عدة عقود ضربت 
قوات العارضة الاسلامية والعلمانية آیضاًالنظم اطلكية لأنها فشلت فی انتمساث بالشريعة 
بالإضافة إلى أسباب أخرى ‏ ما أدى إلى زيادة الضغط على الحكام المتعاقبين لإظهار 
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ملك eX AAT ele (à‏ لیعقلد لقب «خادم الخرمين الشریفین)(؟) وكان هذا التخلى 
استجابة بشکل جرگی. لتهضة الاصولية الاستلامية ویسبب تقمین کبار السن من عائلة 
آل سعود وجود فجوة کبيرة بین الوسرین واحرومین في مجتمعهم ایضا. اثر ذلك برز 
قادة 3i‏ سعو د اليقظون الذين أيدوا ضرورة الحكم بتواضع وهو Adi‏ او جود مت 
بمحبة p" pens‏ وجود الشرعية الديية Oa‏ 


ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين توالت ١5‏ سلالة عربية على الحكم في ثماني مالك 
وبالرغم من وعود الممالك ا قطعتها لشعوبها بصبر لا متناه» ظهرت التحديات الداخلية 
وكان الحفاظ على سلطة الأسر الحاكمة منوطأ بالثبات الإقليمي. يبحث هذا الفصل في 
pets‏ ل من العلماء المسلمين لمفهوم TES‏ و كيفية تطور هذا انفهوم J3‏ 
الوقت بهدف تقييم حكم السلالات عند ممالك العرب والمسلمين. 


التفسيرات الدينية للملكية 


لقد آذن انتشار الوحي في الجزيرة العربية ثم انتشاره لاحقأ في جميع أنحاء العالم 
المعروف أنذاك (إلى جانب الثروة الروحية التى قدمها للشعوب) ببدء معضلات سياسية 
حقيقية بالنسبة إلى القادة الحقيقيين» وقد شکل هوّلاء القادة تاریخ الناس امتداداً من 
LA‏ الأطلسى حتى المحيط الهادي؛ سواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوأ بحيث ظهرت 
الانظمة والسلالات الحاكمة وازدهرت ثم سقطت. وسيطرت الصراعات والثورات 
واخروب على فترات طويلة من ذاكرة البشرية فأدت إلى ظهور البيروقراطية والعسکرية 
وشکلت الاحداث التاريخية شخصیات القادة ۶ في الوقت الذي حكموا فيه من دون 
فرض عقاب؛ وورث بعض القادة مخططات عظیمة نت نقشت ترائها في ذا کرة مجتمعها 
الخاص بينما انسحب آخرون منها في نهایات أکثر تواضعاء وسعى آخرون إلى الحصول 
علی الشرعية الدينية عن طریق عرضهم للحکم وفقاً احکام الشريعة. وطور العلماء 
ea ai‏ مس ایا امه الط Sc uL Las eo. Masses‏ رئيسي» 


c 
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وأصلحوا دور الامة وخططوا للخلافة الشرعية وحددوا للبيعة اعترافات أكثر duas‏ 
وبالرغم من ذلك. وباقتراب فجر القرن العشرین C‏ وبالرغم من اخطی الهائلة علی مدی 
الالفية وصل العالم الاسلامي 9 مر حلة عير فعالة سمحت للقوى pu «s M‏ 
الإمبراطوريات الاستعمارية الخربية بإملاء الشروط الخاصة بها. وفي ظل هذه الظروف 
Esci‏ الحاجات الشرعية Ji iol yi‏ لتى غالى العلماء في تفسيرها E‏ غير كافية 
مخاطبة هذا الکم من المشكلاات التي EE‏ الحكام العرب والمسلمين» فقد واجه الحكام 
اضطرابات آضافت بدورها ضغطاً لاعادة تشکیل اکومة لضمان بقائها و خدمة الرعایا 
الیقضین. 


OUS‏ تطبیق مثل تلك ایارات صعباً elit o‏ العويه والسلمین سقطوا في دوامة 
سيطرة M‏ وحشد بعضهم الرغبة لتقطیم حبال السيطرة الاستعمارية المتدة من لندن 
أو باريس أو روما أو برلين» سواء كان ذلك بسبب الفساد أو عدم الكفاية أو كليهما 
clea‏ وكان الحكم العادل سریع الزوال في العالم, ما دفع محمد عبده إلى التماس سياسة 
الحاكم المستبد9©. وقد ناقش السوري عبد الرحمن الكواكبي الاستبدادي أيضاً من أجل 
إنقاذ الأمة من أحد أكثر الحكومات الإسلامية فساداً ‏ الإمبراطورية العثمانية ‏ التي 
حکمت عن بعد ولکن بسلطویة. واتفق معه آحرون لکن هذین الرائدین هما اللذان 
شکلا النقاش السياسي الذي سيطر على تاریخ العرب مع اقتراب نهاية القرن. وقد 
حفزت طريقة تبریر الانظمة لاو کراه والقوانین غیر العادلة حلیلات الثقفین» وطولبت 
اجماهیر العربية بالسعي انستمر نحو النصوص التقليدية وتطبيقها وذلك بالمراوحة بين 
الاهتمامات الأعلاقية والقانونية, و کان هدف الیکام العرب هو تبریر الطالب الشعبية 
حتى لو كانت ولاياتهم محدودة. وبظهور البلدان انستقلة بعد احرب العالية الثانية 
نشط الزعماء العرب سلطاتهم المکنة نحو تفعیل الوّسسات السياسية امجمهورية التي 
لها علاقة بالاسر اما کم التي جاهرت بأنها تخدم أغراضها الخاصة ولكنها أخفت في 
الحقيقة هدفها الأول فى تأمين سلطتها المكتسبة» وقد جاهرت الخالبية دائماً بقولها انها 
ستحکم بالعدل مك إلى القانون الإسلامي من أجل تقوية due‏ حتى لو كان 
القلیل من الاسر اما کمة مطبقا للمعاییر والتفسیرات الاسلامية. ومع ذلك فقد رفع 
القادة مقیاس شرعيتهم اکثر من آي وقت مضی یاسبال العباءة القدسة على أنفسهمء 
وقد أدت هذه المناهج إلى تعقيد القوانين التي تحكم الحياة اليومية حیث نها زادت من 
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حاجة الناس إلى العدالة وحركت فى النهاية تحديات هامة للأنظمة القائمة pee‏ 
بالمطالبات E)‏ قدمتها خلال نشأة الإسلام. 


أصول الخلافة 
لقد واجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية اختیار اخليفة بدعا من مکة 
n‏ بالمدينة» وكان من الضروري أن يوكل المجتمع ومصالحه الهامة إلى قائد يرشده 
لبر الاماة: و مهما کانت التطورات التي جرت على ode‏ الحكم الإسلامية عي مر 
a)‏ | التي تلت ذلك» فقد ظلت نظرية الخلافة ج N‏ يتجزأ من المبادى oso yi‏ 
ا 007 وتقبلت coda d eT‏ المتعاقبة أبتداءً م ن الومبراطوريتين V‏ 
الذي w‏ او 


وربما كانت الخلافة قد انتهت بخلافة القائد العباسي الکبیر هارون الرشید الذدي حكم 
من ۷۸۲ - 2۸۰۹ «لآن من جاء بعده غشیته فترة انحطاط» الا آن التبریرات استمرت 
بلا هوادة. لقد اعتبر ابن خلدون مثلاً الخلافة آنها مصدر للالهام. وافترض في تفسيره 
| لخلافة الحقيقي أنها اال ج oU sdb Ass de court‏ 
قيادة العالم» کما فعل الرسول( . ولم یکن مهما ما إذا كانت هذه المؤسسة الدينية 
معروفة باسم خلافة آو باسم بدیل آخر مقبول تماما مثل الامامة و السلطنة. آما ما كان 
مهما فهو فرض القادة للقانون والنظام لا فیه من مصالح فضلی للرفاه العام » وفي الوقت 
الذي ظل فیه الدین مبداً آساسیاء تکفل الابان - بالاضافة الی الوحدة القبلية والتماسك 
الاجتماعي بمهمة استمرارية النظام. 
إن هذا هو التضامن مع العشيرة أو القبيلة أو (العصبية) كما وصفها ابن خلدون وعززتها 
القوة العسكرية في ما بعد. وقد تعايشت العصبية والسلطة في ظل حكم الخلفاء osa i‏ 
والعباسيين» e‏ حتی خلافة هارون aus Ji‏ الا آن التصور pus‏ يفك عت مر 
العثماني الذي اعتمد بشكل متزايد على القدرات العسكرية» وعاد الأتراك Ed alb‏ 
sen od looi‏ إل الولاءات العرقية لدعم الملامح الرمزية للخلافة jd‏ من القرن الثامن 
عشر. 
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وبهذه المنطقية فى التفكير برزت لدى العرب ثلاثة مبادئْ محددة هى: الإيمان أو التقوى 
وروابط الدم التي بلورت النظام الاجتماعي والقانون الذي قاد النظام الاجتماعي» وتحتاج 
هذه المبادى E‏ المزيد من التحليل. وكما ناقشنا cel‏ فقد سعی الحكام T‏ مراحل 
الحكم الإسلامي غير العثماني لدعم شرعيتهم من خلال تأكيدهم النسب المباشر إلى 
عاك اسول اه خلال تطبيق المذاهب الشرعية؛ وعليه فقد کان حاکم القبيلة 
(الشيخ) 8 الجزيرة العربية (Que n ue‏ وتزداد شرعيته بازدياد رغبته في تطبيق 
اعتمدوا في حكمهم على مبدأ الإيمان وظهر ذلك فى تشكيل حركتى السفيانيين 
والقحطانيين وذلك من أجل دعم سلطتهم ۲۱. وظل الایمان والتقوی محددات مركزية 
Gus Add cose s dall‏ حکم العباسیین (بعد 2۷۵۰) کما افیف Col assi‏ 
الاعداء (دار الحرب). 


إنه هذا التراث الهم الذي فسر جزئياً مركزية الدین في السلوك السیاسی العاصر مرتکزا 
على وجود رابطة رسمية بين (دار العبادة) و«الدولة»» وقل Te E‏ هده الرابطة T.‏ 
من السجد والدولة" ؟. ولقد دعمت الالقاب الدينية هذا الیل أکثر من أجل تكرينين 
dona as eaa UR HR oec abd‏ ال هی ام تن 
والملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين» وهى فكرة 
يمكن تقصى جذورها ٍلی سلالات الماليك فی مصر فى القرن الثالث عشر. 


ويعتبر محور العصبية عند م خلدون هو الصلة UM‏ النظامین الاجتماعي والسياسي 
خصوصا بفعل روابط الدم» وهكذا ينسب ملكا المغرب والاردن أصولهما العلوية 
والهاشمية cial d) a‏ صلی الله عليه وسلم؛ ویعتبر کل منهما اسر ته احا کمة N le j>‏ 
يتجزا من ال البيت (ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم) وبذلك تتعزز شرعيتهم» وقد 
افترض ابن خلدون وأحمد القلقشندي وعدد من المؤرخين الفلاسفة أن الخلافة تختلف 
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عن الملكيق لأن الخيرة تعتمد علی القوة (اللك)» حتی لو انسمت بلامح شرعية 
zs‏ مختلفة. 


وقد انبثقت السلالات العربية الحاكمة من بيئة قبلية خشنة بشكل لا يصدق. حيث 
كان البقاء للاصلح نتيجة حتمية. وللتاأًکد من ذلك رفضت التفسیرات الدينية السنية 
كبري املك الأغطاء الشرهية tele ui le ae s I uU o] em, dala‏ 
الشورى التي كانت تحدد القائد القادر والجديرء فإن الاعتماد على القوة العنيفة لا يمكن 
تجاهله کلیا. عمر » وهو أحد خلفاء الرسول محمد (ص)» كقائد وزعيم للمجتمع» 
كان أول مسؤول عربي مسلم يمد بهذا التحول. وقد أسس ترشيحه سابقة يمكن أن 
تكون النموذج المثالي» ومع ذلك فقد فرض الأمويون والعباسيون حكم سلالاتهم من 
حلال منظومة من البادی من دون آن یهملوا تماما ارث الاضي. ولهذا کان لكل حاكم 
من سلالة عربية معاصرة ول للعهد یخدم الصالح الاجتماعية والدينية والسياسية 
بوضوح باستثناء آل سعید في ODOLE‏ 


وبقيت الشريعة بالطبع هي الکون الا کثر آهمية للحکم العادل. وكان على الحكام 
وأولیاء العهود آن یقیموا الشريعة الاسلامية |ذا ما آرادوا حکمهم الاستمرار ومع ذلك 
فعلى مر السنين» أضيفت العديد من التفسيرات إلى الفرضية الأساسية» حيث حول 
القادة المتدينون العقيدة إلى قانون. وبشكل أكثر تحديداء فإن الأعراف الاجتماعية امحلية 
Dyb easa a a‏ أربع مدارس للفكر في CSS‏ ای ایا Aus‏ 
وانبئقت مدارس منفصلة في عالم الشيعة. ومع ذلك» ظلت الشريعة سليمة علی اساس 
الوحي نفسه» حتى لو ظهرت تفسيرات شرعية متقنة فی مجالات جديدة با في ذلك 
القیاس والا جماع الشرعي ه التفسیر. 


ولا يستطيع الحكام المعاصرون ‏ على الاقل في نظر معظم السلمین - التهرب من منطق 
الشريعة» إذ يجب عليهم الخضوع المطلق لها '؟. ولذلك فإن وظيفة الحاكم هي تطبيق 
الشريعة بسبب عدم إمكان فصل الدين عن الدولة كما هي الحال الآن» وعلى القائد 
والتكفل بإقامة النظام الاجتماعي والتعبير عن العدالة وفرض الْقوة الرادعة للشر وتوحيد 
الامة. وقد صغنا هذه الرتکزات بالرغم من التفسیرات التباينة التي ظهرت في مدارس 
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PU‏ الدین السنية والشيعية. وعلاوة علی ذلك لیست الشريعة محدودة بالتطبیقات 
القضائية» ولكنها تشمل أيضاً مقاصد مختلفة آخری. ان مثل هذه القاصد یکن أن 
تفوق جميع القدرات التشريعية الجوهرية» ويمكن أن يُعترف بها على أنها غفران من الله. 
ولهذا السبب یجب علی القيادة آن تتفق مع الشريعة تحقيقا لأهداف الدين الطويلة 
المدى. ويتأتى ذلك بالطبع Hn pOL‏ شرعیاء أي عندما یکون محققاً للشريعة 
بالکامل» وهذا هو من أصل السياسة الشرعية. 


ركز الفلاسفة المسلمون ‏ الذين جاهدوا بضرورة قيام الحكم العادل تحت كل أشكال 
&Jal‏ = على الدور اخرج الذي alol‏ الإنسان d‏ اجتمم او لا وركزوا E‏ 
بين الحكام ورعایاهم انیا و«الإنسان») بالنسية peu al‏ من المؤلفين مثل ابو حامد 
الغزالي وابن خخلدون وأبو إسحق الشاطبي وأبو بكر الارطوشي وغيرهم هو كائن .حي 
dicis P‏ المشاعر Nd‏ كلها من ال نسرپره ة إلى الطاهرة. قد 35 الغزالي على سبيل 
Bb Ju‏ لدی انان AA AA Ns‏ تشمل الملامح الشيطانية والجوانب لبهيمية 
Ludo! aue ie, C Dau JE ASSI ical colat,‏ من جهة آحری نيد بان 
الانسان تقوده آهواژه وهذه القيمة لیست يجابية بالضرورة ©. ومن جائبه عدف ابن 
خحلدون العدوان والظلم على ETE‏ سمات مد وقارن أبو بكر محمد 
الطرطوشی الاسبانی الولد الانسان یخلوقات البحر وفیه تبتلم اخلوقات العبيرة 
للم‌خلوقات الصغيرق عمج of es‏ البقاء للأصلح. وباختصار كان الانسان بطبیعته 
مكلوقا ذاتي البقاء يطالب بالعدل لنفسه من دون أن يهتم بإنصاف aay]‏ ن )— 
الانتصاف eds Ca. C IP OLI ede‏ التصورات هى التى شكلت dh‏ 
السلطة والقانون فی الاسلای واعتبرت كلها ثما لا يمكن الاستغناء عنه لترويض عواطف 
الضرورية لتحقيق (قوة الشوكة)7 ©. وقد عدف ابن خلدون الصفات الكاملة للإكراه 
مثل التعویق والكره (القهر) والقوة (الغلبة) فيما اعتبر الشاطبي معظم الموانع القانونية 
جزءا لا یتجزا من السلطة E‏ وأتم تقي الدين ابن تيمية المنظومة بقوله إن الأساليب 
الفظة بما فيها الحاجة لاستخدام الغلظة هى أساليب شرعية تماما. 


fU,‏ عليه» اعتبرت أساليب القمع وتطبيق القانون مكونات رئيسية للسلطة» ولعل ذلك 
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هو الأهم فى الجزيرة العربية. وقد أكد ابن تيمية أن أولعك الذين ارتوا عن الإسلام 
الوسطى ومن المؤيدين للقراءات الحنبلية ‏ الاية القرانية التالية ليدافع عن قضيته: 


(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الخديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي 
عزیز) اخدید: ۵ ۲. eost Lal due eub o Sd‏ ليسي لاعتماد الإسلام 
على ازدواجية القانون والنظاء” org A‏ ت مو ات اسر ا 
ابن تيمية ومؤيدوه يريدون بهذه الاية إثبات آلية القضاء على رغبات الإنسان وميوله 
الفاسدة (الفساد). 


ولهذا السبب يطبق القانون الشرعي بمثل هذا النوع من الشدة في المدرسة الحنبلية» وهو 
السبب الذي يجعل مرتكبي الجرائم يواجهون MM‏ قاسية. وفى الحقيقة رفض ابن 
تيميه وغيره التساهل في حفظ النظام الاجتماعي ' pt UM BEIM c‏ زم م للشريعة 
حتى في ظروف الجزيرة العربية DA‏ أي یرای S.‏ 5 من 
eS‏ (والأب) أن يتعامل مع الأمور بحسن البصيرة والتقدير وأن لا يتردد في استخدام 
القوة لدعم e,‏ 3€ أولعك الذين يتلقون العقوبة من أقاربه". وقد جاء هذا 
المنطق مدرجاً ضمن صيغة بسيطة هي أن باستطاعة الحاكم أن يدعم العدل إذا فهمت 
الرعية أن العدل الإلهي عدل مطلق وأن تطبيقه عاليا ل ويتبع ذلك بالطبع؛ FE‏ 
«py de dias deb sa‏ آن ناکم لعادل في الذتا متمکن بفضل القرآن لاه یل 
كل شيء لرعاياه. وعلى الرغم من رفض بعض العلماء لهذه الفرضية إلا أن الحاكم 
جح في تحقيق أمن اجتمم deu)‏ (الازدهار) وضمان حق البقاء علی قید ایا 
وكانت قدرته على الحفاظ على ay!‏ ن والسلام هی الأهم بالنسبة إلى ol Ji‏ الا جتماعي 
الكلي. وبالنسبة إلى الطرطوشي فإن الحاكم العادل بالنسبة إلى المجتمع (كما) هو الله 
بالنسبة الی الکون*؟؟. 


- 


ان از رش عملية تطویر تفسیر النظام الدستوري في الم سلام قرابة خمسة قرون قبل 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۸۸ 


أن يؤلف أبو اخسن علي بن محمد الاوردي - وهو فقیه صوفي مشهور من البصرة 
في العراق ‏ الأحكام السلطانية. وقد جمع الإمامان الكبيرات محمد بن إسماعيل أبو 
عبد الله الجمّي البخاري وأبو الحسين القشيري النيسابوري (مسلم) أقوال الرسول 
صلی الله علیه وسلم بالاحادیث التتوعة ولفا آمهات الکتب. کذلك صدر کتاب 
«أصول الفقه» بعد خمسمقة سنة من البحت. وهو الذي زود العالم السلم بالنظریات 
السياسية» وحصوصا فی مدارس الفکر السنی» وجاء أيضاً کرد فعل من الستة على 
الشيعة. ومن بين cA, dad‏ امختلفة ا Bu‏ (وهى الأكثر آهمية فى مقامنا هذا) 
تلك التی تبحث فی الامامة Gl d‏ وفى دک ها dlc JH‏ أي الأفراد 
pur E‏ السلطة شرعية. l‏ 


وقد زودنا الفقيه العالم الماوردي» الذي اوتكيت عبقريته على معرفته الواسعة» بتعريف 
للخليفة جمع بين الدنيوية والروحية» وافترض هذا العالم الذي جاء من بلاد ما بين 
النهرين «بأن الخليفة يضمن خلافة الرسول ويحمي الدین ویدیر الصالح الدنيوية». 
(جراسة الدين والسياسات الدنيوية)”” '©. وراوح تعريفه الحساس للسلطة بين تلك السلطة 
المكتسبة عن طريق القوة الجبرية» وتلك المكتسبة من خلال الانسجام والتوافق» وعلاوة 
و ا و ا ا الحقيقية لاختيار الخليفة عن طريق وضع آليتين 
نتيجة خلافة اخحتيارية. 


aud‏ كانت هذه التغييرات الكبرئى للممارسات العشائرية الغرفية والفروق بين ما يفضله 
الماوردي وما يفضله الغزالي وابن تيمية تحتاج إلى المزيد من التعريف بالرغم من 
وضوحهاء وبالنسبة إلى ابن تيمية والغزالي يمكن تبرير الكثير من أجل حفظ القانون 
الشرعی بغض النظر عن النتائج( . وكانت المبادئ الموضوعية هي الأهم لدی الغزالي 
وذلك من أجل حفظ مصالح اجتمم بشکل آساسی ولیس من آجل جعل قرارات احکم 
تخدم الملوك. وقد أثنى الشاطبي على هذا النوع من التحلیل في فرض نفس القدر من 
الموافقة في أصول الشريعة عن طريق تسليط الضوء على كيفية احتياج الأنظمة والقوانين 
إلى فهم المبادئ (المقاصد). وافترض ابن خلدون أن الواقعية ترتكز على تحالف طبيعي 
(ملك طبيعي) تسیطر علیه الرغبة مع تحالف سياسي (ملك سياسي) يرتكز على النطق 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ۸۹ 


z صورة‎ es الخليفة الذي يعتمد على الشريعة ۳ الثلائية — الخليفة قد‎ ! les 


اليونانية ی 


بدأت المفاهيم المعاصرة للسلطة والخلافة بالظهور بصورة جدية في القرن التاسع عشره 
وقد دقق المؤرخ المصري رفاعة بدوي رفاعة الطهطاوي في مفهوم الجمهورية في عام 
۰ص وراى هذا المفهوم النور E‏ بداية ثلاثينيات القرن التاسع لكين وذهب 
رشید رضا آبعد من ذلك حين قال بأن الحكومة الإسلامية هي نوع من الجمهورية ©2. 
وفي الاو نة الاخيرة قام الناقد التونسی البارز أحمد FR‏ الضیاف بصقل احفهو م فأصبح 
یعرف بعب ۶ السلطة T NUT‏ اخلیفت ولخص ابن s‏ الصتاف. بالاعتماد على 
واحدة من ci A‏ اپن خحلدون» وجهة نظره 85 ثلاثة الات 


۱ امحاجة للملك الطلق الذي لا تقبل منه العیوب آو النقائص؛ 
۲ الحاجة للملك الجمهوري ا متميز؛ 


۳ والنصح بتقييد السلطة حيث تنظم القوانين الشرعية والعلمانية السلوك السياسي 
(الملك المقيد C Deo pull‏ 


وقد م تطبیق الفاهیم الرئيسية التي جاء بها ابن خلدون بهارة علی السیاقات العاصرة 
فازدهرت مفاهيم الدستور LP o‏ والقانون والعدل الجمهوري بتناغم كلي مع 
الشريعة» ولم يكن مستغرباً عدم قبول أولئك الذين رفضوا وأنكروا هذا التوافق لهذه 
التفسیرات. وتنصل علي عبد الرازق - العالم المصري الذي درس في جامعة الأزهر 
الذائعة الصيت - من احاولات امجديدة لتنظیم الاصلاحات على أساس أن مثل تلك 
الاصلاحات شديدة التعقید(۳۱. وفی القيقة فقد خشي علماء الدین احافظون آن نف 
الروابط بين الشريعة والخلافة على أنه تهديد لوجودهما في صمیمه فیما کان الساعون 
الإصلاح يبحثون عن حلول قابلة للتكيف مع العصر الحديث. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية qa‏ 


ویصرف النظر عن الاتجاهات التی مت فی أعقاب ارب العائية الأولی وبانهیار 
الامبراطورية العثمانية بقي للخلافة قيمة جوهرية, واستمر طموح الخليفة بربط المؤوسسات 
العاصرة بالرؤية Le aou cd‏ للرسول على e‏ من كون المراجع المعاصرة رمزیه 
بشکل کبی وخحصوصا |ذا کان نظام الدولة - الدينة راسخاً بشکل کبیر بالسیاق 
السياسى للعرب والمسلمين. وللخلافة دور مجازي 2 الهوية العربية السا ويفسر لنا 
و«أمير المؤمنين) التى يستخدمها الحكام لوصف آنفسهم ويشجعون رعاياهم على 
استخدامها. ولذلك لا تزال النزعة العربية RAT‏ نظرية الخليفة ‏ علی الرغم من تطور 
الممهوم ‏ قوية جدا فى الجزيرة العربية وكذلك فى الاردن والمغرب. وتعتبر هذه النزعة 
قوية OY‏ السلطة تشتمل على الفضائل والرذائل معاء ولأنها تشتمل کذلك علی الاعباء 
القانونية الهامشية» فهي مشتقة من الشريعة ولكنها أيضاً تشتق من حكمة المعرفة التي 
طورها ونشرها الفلاسفة اليونان والفرس والعرب» ولا ننكر أن المجموع الكلي للفضائل 
لحكامهم و كيفية مارسة هؤلاء الحكام للسلطة. 


وهكذا فإن السلطة برمتهاء وخصوصاً التي تمارسها الأنظمة الملكية الإسلامية» تتم ركز 
حول العدل أو على الأقل لديها تصور عنه» ويعتبر هذا المفهوم ضرورياً في سياق الحكم 
الإسلامي والأكثر أهمية للأنظمة الملكية العربية لأنها الداعم الرئيسي الذي ترتكز عليه 
المجتمعات القبلية» ولكن المفاهيم الميكيافيلية ليست غريبة على ملوك العرب بما في ذلك 
الحيلة والمكيدة والكذب التي ممكن استخدامها كلها من أجل مصلحة الدولة ©. وبما 
أن السياسة قائمة على الإقناع والمنطق قام مجموعة من المفكرين السياسيين المسلمين 
بتقديم اقتراح يقضي بارتكاز فن السياسة على أشكال العدل المتنوعة والاعتماد على الخير 
بنفس القدر من الاعتماد على القوق وبمثل هذا السياق | کشت نشور یه لدی 
الملوك لأنهم يستطيعون الاستغناء عن العدل الذي يحميهم من الاتهام بسوء النية وبنفس 
الوقت يستفيدون من المشورة الجماعية» ويستطيع الملوك كبح الرذائل الاجتماعية عندما 
يصغون بانتباه إلى الرعية ويقيسون نبض الخصومات الداخلية» ويستطيعون كذلك تطبيق 
قيم الإمارة عن طريق الاستماع إلى المستشارين الثقات وعن طريق تشجيع البحث 
العلمي ودفع رعایاهم لتطبیق الوضوح السياسي. 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية Q1‏ 


ویجب علی الرعيةء من جهة آعری, آن تلبي مبداً واحدأ: الامتثال لسلطة e$‏ 
العادل. إن طاعة الأمير العادل (ذا حقق مبدأً تطبیق الشريعة) تعتبر بثابة طاعة القانون 
الإلهي المنزل. وبالطبع إن العكس صحيح كما أوضحت المراجع. ومع ذلك ia‏ ییقی الشرط 
الرئيسي هو «مفهوم العدل) )أو «مظاهر العدل) و آشکاله التنوعة کما ذ کر أعلاه. 


وباقتراب فجر القرن العشرین» وبالرغم من اهود التکررة لتخلید الصلة انهمة بجوهر 
الحكم الشرعيء لا یزال الاثبات النظري لهذه الصلة تحت التهدید. وقد وقعت العدید 
من التحولات الطفيفة التي أثرت على سلطة امحاکم » ومن بینها (وآهمها): ولا مصدر 
لسلطة احقيقي وحصوصاً كيفية تطبیق هذا الصدر. لذلك يجب على الملوك المعاصرين 
أن يعرفوا إذا مأ كانت شرعيتهم قائمة بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية | و ان عليهم 
الاعتماد بشكل متزايد على السلطة الجبرية. ثانياً: nd‏ مه الحكام المرحبين 
بالنصيحة بصدق _ خخصوصاً في الأوساط Tatas T RSS éd quss a d]‏ 
اجب pes‏ المسلمون القدامى بمثل هذا النمط من التوجيه والإرشاد ( كما هي 
الحال في مرايا lai e i ce Seir‏ ليوم يقدر النصيحة؟ وهل أصبح الحكام 
معتمدین علی آنفسهم وعلى طبائعهم الاستبدادية يذلا من ال JU‏ هل يطلب 
لكام و الامتثال للحكم بشكل ديکتاتوري أم هل يسعون تتخماسة 
مشار كتهم بأعباء السلطة؟ ع هل يدين الملوك ويستنكرون الفساد بصدق كما 
نصحهم محمد عبده أن يفعلوا؟ أم أنهم يتسامحون معه من أجل النفعية؟ خامسا: هل 
يسعى الحكام إلى الحصول على الهيبة والثروة على حساب الجماهير الفقيرة أم أنهم 
يسعون لتعزيز أهدافهم بالاستقلالية الاقتصادية؟ سادساً: هل Mete‏ الدعم 
العائلي والعشائري للحصول على القوة أم أنهم Jens Dee ete das‏ 
إثبات شرعيتهم المثيرة للتساؤل؟ 


تسمح هذه الاسئلة الستة للملوك باکم حتی لو آظهر الکثیر من امحکام مرونة خارقة 
للتکیف والاندماج و ال صلاح. ومع ذلك تمسك حکام السلالات اخاکمة بالبادی 
الدينية الرئيسية ما فیها مبدا العهد الذي تطور lU‏ كيد من صورته التقليدية الأصلية ۳ 
صورة أكثر حداثة. وبالمثل» فقد تم تكييف مبدأي الشورى والبيعة بحذر شديد كي 
يتلاءما مع الدولة الحديئة فأصبحا جزءاً لا يتجزأ من ملحقات الحكم والثروة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۹۲ 


والتحالفات» وحتى إن قانون الشريعة قد رخب بالإضافات القانونية ا التي 
دعمت مختلف التفسيرات المطروحة للأحكام بشرط آن یبقی الاصل la‏ (حکما 
K‏ بالقانون). ولذلك فعل احکام ذوو البصيرة النافذة مبدا «التعزير) في مقابل تفعيلهم 
بدا (قامة «امحدود» وبقيامهم بهذا قفزوا بكل مجتمعاتهم إلى مرحلة الحداثة. ولم يظهر 
اللوك ذوو البصيرة واحکمة آية نية لتحدي الشريعة الاسلامية وحکامها لأن مثل هذا 
التحدي یثل شکلا من أشکال الابتکار غیر القبولة واحرمة بوضوح (البدعت)» وبدلاً من 
ذلك» مارس هؤلاء الملوك «الاجتهاد) لكسب دعم العامة وتقوية حكمهم sss‏ 
السلوك الأخلاقي مع امحافظة على إيمانهم وصدقيتهم» وبذلك يكونون قد حدّثوا و کیفوا 
وو خدوا سلطة الاسر الحاكمة بمنتهى الوعي والاتزان. 


الحكومات الملكية الإسلامية والسلطة 


أكدت تعاقبات الحكم الإسلامية المعاصرة في شبه الجزيرة العربية أن السلطة في 
امجتمعات المسلمة الحديثئة تستند إلى الشريعة حتى لو هددتها التحديات الخطيرة. 
وبالرغم من أن الإمبراطورية العثمانية بسطت نفوذها السياسي على امتدادات جغرافية 
هائلت فلقد واجهت السلالات الحا كمة العربية ارا اوه سای ام ا ت 
الاجنبية من قوة الدولة العنمانیة۲۱" وکانت هذه الظروف هی الاکثر خطورة علی 
الإطلاق حتى الوقت الحالي. وفي الواقع فلقد خططت الإمبراطورية الأوروبية» وعلى 
طول فترة احتلالها عن طريق جيوشها وقناصلها والنخبة من موظفيها الإداريين والنخبة 
من سياسييها من أجل إعادة تشكيل العالم الإسلامي بما يتفق مع رؤيتها. وكان هذا 
لتهدید السياسي والاجتماعي التعدد الاو جه ذا آثر شدید بحیث لم یتمکن الا القلة من 
لتکهن بعواقبه» وکان قد تم تحذیر السلالات العربية احاکمة مسبقاً ولکن قلة منهم 
كانوا على استعداد للتصدي لهذا التهدید. و کانت النتائج العلنة واضحة حقاء إذ غيرت 
وجه الشرق الاوسط کله. 


اعادة احیاء احکومات اللكية 


اشترکت قلة من احکام الذین اعتادوا الأبهة والفخامة في التنافس على تدشين قناة 


الفصل الثانى: الإسلام والحكومة الملكية qw‏ 


السويس عام ۱۸۹ هذه المنافسة التي جاءت يإمبراطورة فرنسا وإمبراطور النمسا وولي 
عهد بروسيا وغيرهم إلى بلاط الخديوي )١8179-- VATT) dele)‏ في مصر. 


نال الخديوي إسماعيل لقبه كخديوي ir)‏ السيد) من السلطان العثما: نى عام ۷ ۰ 
زک إلى فوا نايعا فاد ao) SP op‏ یا کات Ji Ua‏ 
القناة قائمة ‏ وكانت القناة ملكية كان الخديوي يعتزم أن يُظهر سخاءه ESS‏ 
لضيوفه» ولذلك جاءعت احتفالات افتتاح القنأة لهدفین: إظهار فخامة Lr sei‏ 

سپ وتا کید 0 المملكة we Jug ; i‏ ولكن افتتاح القناة أدى إلى 


مهندس فرنسی مسوول آأیضا عن قناة بناما) هو الذي شرف تقنياً علی حفر القناق 
وبالنسبة إلى أمة قامت ببناء الأهرامات جاءت عملية حفر القناة (بالتکنولوجیا التي 
تطلبها الحفر) لتظهر مدى الضعف والتأخر الذي وصلت إليه المجتمعات العربية 


ويزداد الأمر سوءاً حين تقترض القاهرة الملايين لتمويل عملية البناء التى أدت إلى إخضاع 
مصر لنوع جديد من التبعية» واستغل المقاولون الأوروبيون البلاد لجني الأرباح الطائلة بلا 
اف p bas MN Miro‏ جنباً A‏ جنب مع I‏ و کان هذا 
الأوروبية قد توغب في الستقيل - آو لعلها تنوي ن تفرش حماتها على رعایام 
كانت ت ار اه سطوة < حقيقية. ومن Je " ato‏ ا متعصب هذا نجا حتى 
الداحلى للبنان والبلقان على الترتيب» فيما كانت لندن تعزز من وجودها في خليج 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۹¢ 


E على لطر ا لمستوى من التفوق على الصعيد الاستعما‎ eng 


وإذا نظرنا إلى مصر جغرافياً جد أنها تمثل مكافأة استراتيجية في غاية الأهمية» وذلك 


ids‏ “كانت الحكومات الملكية العربية تواجه حدیات سياسية و عسکرية لم يسبق لها 
مثيل» وبالرغم من أن غالبية هذه الحكومات كانت قد بدأت تتقبل فكرة الحاجة إلى 
التحديث ‏ وخصوصا على الصعيد الاقتصادي الذي يطور معايير المعيشة للشعوب - 
لقد رفضت أنظمة الحكم العربية في القرن التاسع عشر النماذج الأدبية» ولو كانت نماذج 
gatus‏ اروا و ا es AE Uus‏ آلستلمه ای الاغتماد غلی. العلین من 
البادی التشريعية ما فیها تطبیق الشريعة الاسلامية وتشکیل مجالس الشورى وطلب 
نصائح العلماء متی توافرت لهمء وفي مناسبات معينة كانت بعض isi‏ اس 5 
الاستعانة بنصح الخبراء الغربيين الذين دمجوا بين الثقافتين وحاولوا إرضاء الطرفين غا 


iss dl ardeo كوه على‎ eel cal hao rdi edi) ES" 
بهم وعائدة عليهم» وهو أمر توضحه كتيبات المناصب الملكية (مرايا الأمراء) وكانوا في‎ 
صلاحیات غير محده ده ]13 هم حكموا‎ ius jue وسع الحكام‎ al مجملهم مقتنعول بان‎ 
بعدالة. لكن يجب أن نشدد هنا على أن الملوك العرب حظوا بالاحترام لأن على المسلم‎ 
أن يطيع السلطان طاعة تامة» فالمؤمنون يتعاملون مع فكرة الحاكم الذي يمثل (ظل الله‎ 
فى الأرض) والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال عصيانه أو الفورة عليه إلا في حالة‎ 
واحدة هي حالة خروجه عن أحكام الشريعة” ". وهناك بالطبع العديد من الحكام‎ 
العثمانيين الذين أطيحوا بهم عن طريق الثورات الداخلية ولكن هذه الثورات لم تكن‎ 


وفى ظل هذه الظروف» قامت معظم الحكومات العربية والإسلامية بتأسيس تقاليد أصيلة 
خاصة بهاء وذلك لضمان بقاء الحكم وحفظ التجانس الداخلي. لكن بحلول عام 
۹ ومع ارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي» عانى الكثير من الحكام تحديات جديدة 
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068 بالستوی الثقافی. والداعی ۲ A‏ فى هذا الصدد td » eis Ol‏ 
تصادمت الإمبراطوريات وتركت قواعد سلطتها ولم يكن الحكام في أوروبا ينظرون إلى 
السلاطين العرب كأندادٍ لهم إلا : 
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خضعت الملکتان القویتان الهندية والاندونيسية للهيمنة الأوروبیة» ولم يكن بوسع 
اخديوي إسماعيل ولا غيره من الحكام العرب مجاراتهم وذا لم یتمکن حکام الهند 
واندونیسیا الاقویاء من التسلق في سلم السلطة الامبراطورية الأوروبية فكيف يمكن 
للملوك العرب ادعاء ذلك وخاصة آنهم العرب الذین کانوا مرتبطین بعلاقة تبعية 
بالاباطرة العشمانیین؟ 


وفي واقع الأمر فإن» مصير الحكام العرب كان يعتمد أساساً على M‏ العثمانية في 
مقابل القوى الأوروبية» حتى ولو اعترف القليل فقط بذلك. إذا عطست إسطنبول 
كانت الملكيات العربية تصاب بالزكام بسرعة كبيرة. وبوضوح كانت الضغوط نتجه 
نحو التحدیث آو التنحی جانبا. 


السلالة العثمانية الحا كمة 


لقد منحت الفتوحات العثمانية إسطنبول مكانة جوهرية طوال تاريخ الحكم er‏ 
انعاصر حيث تمتع السلاطين nes‏ بعظمة منقطعة النظيرء و كان السلطان «خليفة 

ex Lal‏ " احفوظ في قصر «توبکابی» وکان السلاطین العثمانیون 
کا اا وذلك a n‏ 0 تلشجيع P SA aa $e‏ الاراضي) لکیله 
يكن أي ا فرد أن pt‏ مستقلا. والغريب ; : IAG‏ أن an T‏ الإسلامي کان 
ره بکل جزئیاته في العالم الاسلامی» وعلاوة على ذلك» کان كل 2j‏ 85 الدولة 
یدین بالطاعة والولاء للسلطان الذي هو حليفة الله في الأرض. ورغم ذلك كان 
السلاطين هم المسؤولين عن التغييرات الجوهرية التي طرأت علی السلالة العشمانية سواء 
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من یستحقون تسلیط الضوء علیهم وذلك نظراً ای قراراتهم التی کان لها أکبر الاثر 
علی ال مبراطورية والتي ادی بعضها ٍلی انهیارها. 


ولعل آبرز سلاطین الدولة العثمانية السلطان عبد اجید الاول (۱۸۳۹ - ۸۸۱ الذي 
سعی لی دعم السلالة الا کمة وتعزیزها وتزوید قصورها بآدوات السلطة الستوحاة من 
القصور الاوروبیة. حیث ترك السلطان قصر توبكابي إلى قصر جدید عرف باسم 
الشهیر کریکر بالیان - آول قصر آوروبي النمط في الشرق. وهو مکون من ۲۸۵ غرفة 
تمتد على مسطح يزيد علی ٩۰۰‏ قدم(" ؟*. وکانت هذه التحفة العمارية هي الا نجاز 
العظیم الاول من بین سلسلة من الانجازات التي استحدئها هذا السلطان ذو الفکر 
الاصلاحی بعد حرب «الکرییان» (۱۸۰۳ - ۱۸۵۲ وبالفعل فإن ذلك الخلاف جعل 
الأمر آمام ذهن السلطان فى ما يجب فعله واضحاً. بداية» بحلول عام ۱۸۲ انتبه 
حليفة السلطان عبد امحید محمود الثانی (۱۸۰۸- ۱۸۳۹ إلى آهمية تحدیث الجیش 
کضرورة قصوی, ولکن مشکلة الدولة العثمانية انذاك لم تکن فی تشیید القصور 
الفخمة ولا فی طلب العون من آوروبا لاعادة بناء الجيش وتحدیثه» بل كانت المشكلة 
الغالبية العظمى من الشعب لم يكونوا أتراكاء فبالإضافة إلى الاكراد المسلمين والالبان 
والعرب» كان هناك الرعايا الأرمن والبلغار والعرب المسيحيين» ولذلك أيقن عبد الجيد أن 
سلالته الحاكمة ستهزها الحركات القومية عاجلا أو COPS.‏ 


فی بادی الأمر توقعت إسطنبول قدرة الدولة العثمانية على السيطرة على الفروق العرقية 
أو الدينية بين رعاياهاء وذلك بتوسيع مظلة سياساتها المتبعة في الحكم لتغطي هذه 
الفروق. وفي الحقيقة خدم الكثير من المسيحيين واليهود في مناصب قيادية کوزراء مثلا 
ا اا ی القليلة فقد ترك آمرها للملوك. و کان يجري اختیار غالبية 
أطباء القصور ومستشاريها الماليين من بين فئات الأقليات في المجتمع؛ لا لأن السلاطين 
يثقون بهم أكثر من ثقتهم بالأتراك فحسبء بل أيضاً لأن العديد من هؤلاء النخبة 
الختارة يظهرون براعة واقتداراً يفوق نظراءهم الأتراك في هذه المجالات. 
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d‏ تلك الاونة Qui‏ الم سسات التعائيسية علی اکمل جهوزية لها ي اسطنبول و قد 
قصدها الطلاب من كافة الجماعات والأقليات» فأصبحت محطة عالية للثقافة حيث 
تدامج الشرق مع الغرب» وحيث حظيت الجدارة الفعلية والاقتدار الشخصى deas‏ 


وتمكن الوزراء ذوو الاقتدار السياسي غير الاعتيادي من إيصال أوامر الإمبراطورية الكثيرة 
إلى الشعب بطريقة ذكية فطنة لا تثير شغباً. ولكن بحلول عام ١10١‏ - أي فى العام 
العاشر من حكم السلطان عبد العزيز - ظهرت على السطح بعضص التغييرات الجذرية. 


كان عبد العزیز (۱۸۲۱ - ۰۱۸۷۲ وهو شخص ذو آطباع غريبة وشخصية خحجولة - 
مفتوناً بکل ما هو آوروبي. وبزیارته لباریس ولندن وفیینا عام ۱۸۲۷ قرر أن ينقل كل 
ما تقع عليه عينه هناك وينسخه إلى بلده» فشيد القصور الجديدة التي تحفل بالزينة 
والزخحارف» وشجع على المزيد من الإصلاحات على نطاق الجيشء فازدادت المصاريف 
وتراكمت أغاطه العتذيرية بعتي وضيلت إلى خد الفساة و كات غل وزارتة آل توّدي 
مهماتها في نطاق مالي شحیح. وبحلول عام ۱۸۷۵ حين استغل «القصر) خزينة ثروة 
الامبراطورية لدفع مصاريف حياة السلطان الباذخة» آعلنت الحکومة افلاسها رسمیا(۳. 
وكانت هذه هى الفرصة السانحة لأعداء الإمبراطورية لإثارة الانشقاق الداخلى» وقامت 
cas‏ روس دای لاس نس اعانه تاه لته اه ار ی 
دامتعا a‏ مهس تراد ۱ 


ظلت غالبية الرعية علی ولائهاء ولکن قلة منهم آساءعت التقدی فقی العاصمة قامت 
الاتراك الشباب) بالطالية بتبني دستور للدولة:*). 


توقع قادة «الشباب الأتراك») من السلطان الولع بتقلید آوروبا فی عظمتها آن یقوم 
بتفلیدها فعلاً ولکن على عة آحری غیر الصعید الشکلی» وتوقعوا حدیداً آن یتقبل 
الماکم السلم بل ویشجم الاصلاحات السياسية اقيقية, ولکن السلطان عبد العزیز لم 
يرحب بهذه المبادرات» وصرف قادة «الاتراك الشباب» ببرود واحتقار منقطع النظیر 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۹۸ 


وكان ما يهمه فعلاً هو إعادة تنظيم الجيش لكي يتمكن بواسطته من حفظ النظام 
والمحافظة على هيبة القصر ومظهره الخارجي بالابهة والفخامة TUUM‏ حتى لو كانت 
أبهة كاذبة. 


الإمبراطورية بإصدار مرسوم ديني يقضي بعزل عبد العزيز نظرا ٍلی اختلال قدراته العقلية 
والانحراف عن المسار العام» فنزل السلطان عن العرش في ۳۰ مایو بعد آن حاصرت 
القوات العسكرية قصر uo)‏ باشا). 


اد وهو أ حك كاه الغائلة واكذ کر ا کے فقا ے عداو وها Apod c5‏ 
أن مراد الخامس (الذي يتكلم اللغة الفرنسية) ظن أن الوقت كان ملائماً لتحويل النظام 
بأكمله إلى حكومة ملكية دستورية» ولکن مستشاري القصر - الذین عزوا هذا الاقتراح 
إلى مرض عقلی فی صاحبه - نبذوا هذه الفكرق ولا یکننا آن نحدد ما ذا كانت 
مكافك لحن 4 وه تعجار الا انم ون اه راما تفن ES‏ 
الحالة العقلية لراد الخامس» ولکن رغبته اجامحة إحداث تغيير جذري كانت مما لا يمكن 
اغفاله(۱ *۲. وجاء انتحار السلطان عبد العزیز لیزید sla ini] mà lege AE‏ الخامس 
عن العرش بعد شهرين من حادثة الانتحارء وكان هذا E‏ غريباً aal 4 ae‏ كان بادرة 
نحس في الدولة"“. 


كان السلطان عبد الحميد الثانى هو ثالث سلطان يعتلى عرش الدولة العثمانية عام 
۷۰۲ وعلی العکس من آخیه الرح الضحوك مراد الخامس» کان عبد اشمید دائم 
الشحوب «محاط العینین بهالات سوداءی وكان مظهره يوحي بأنه حاکم یصلح للخیر 
والشر معاء ولكنه كان يعلم ما يريده وينوي أن تكون له طريقته الخاصة»"“. 


سمح عبد احمید «العابس» باعلان دستور في ۲۳ دیسمبر ۱۸۷۲ بل وسمح أیضا 
بانعقاد برلان ما بین مارس ۱۸۷۷ وفبرایر ۱۸۷۸ وبالنسبة الی هذا السلطان الا کر - 
الذي كان يواجه محديات خارجية صعبة في البلقان - کانت الناورات الداخلية هامة 
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(سکات الشغب فی البلقان ولکن السلطان بعد انقضاء سنتین من حكمه تخلى عن أية 
فكرة إصلاح «بالإقناع أو باحو سسات احرة) التي دعمهاء ولم يتردد في الإعلان أن 
«القوة وحدها هى التى أحرك بها الشعب وأسوسه؛ الشعب الذي كلفنى الله 
حفظه»(۲*۹. کان وقت التملق الکلامی قد انتهی. l‏ 


فتح عبد الحميد الثاني أبواب قصره (قصر یلدز) للجموع وطلب النصح من 
الشخصیات السياسية الدينية والعلمانیق وكان من بين ضیوفه جمال الدین الافغاني وأبو 
الهدى السيادي ومحمد C9 ub‏ هو لا ء وغیرهم الکثیر من القادة الدینیین عملوا على 
دعم صدقية إمبراطورية عبد الحميد الثاني (الإسلامية العظمی». بذل السلطان بسخاء 
للمنشات الاسلامیت فساعد في بناء خط سكة حديد الحجاز لنقل الحجاج إلى مكة 
والدينة في عام ۱۹۰۰ وأغدق في أعطياته حتى إنه شجع على تبني المناهج الا كاديية 
القوية الموافزة انذاك:وذلك اه ورك خو ود فاطو هه اد ن لا كاد ادر 
للخدمة المدنية» ولكن قراره عام ۱۸۷۸ بالاعتماد على القوة كان يعنى العودة مرة 
أخرى إلى توسيع وتكثير الجيوش التي بدا أن أمر تحديثها لا ينتهي أبداً. ونظراً إلى كونه 
(أي السلطان عبد الحميد الثانى) حاکماً عملیا؛ فقد أشرف بئفسه على كل تفاصيل 
التوسعة هذه التي راوحت بين اقتناء الأسلحة (من ألمانيا في الغالب) ومنح العلاوات 
للضباط من مختلف الرتب. وعلى العكس من السلطان الأسبق» شجع عبد الحميد 
الثاني على مجنيد الاتراك والاكراد والعرب» وكان على ثقة تامة من ولائهم وإخلاصهم 
كمرتزقة وبکلمات آخری نقتبسها من آحد امحللین «کان عبد امحمید الثانی کغیره من 
ملوك الشرق الأوسط في تلك الرحلة الانتقالية ذا شخصیتین اثنتین» فلم یکن ذا فکر 
تحدیثی فحسب. بل کان طاغية هلاه اخوف»( *؟. وبرغم مبادراته الکثيرة فقد لطخ 
عبد الحميد الثاني سمعته بقمع الأقليات كلما راقه ذلك» الذي توج في عام ٠۸۹١‏ 
بمأساة مذابح رعاية الباب العالي من الأرمن. وتم تنظيم المذابح» جزئياء لقمع مجتمع 
كان يسعى إلى الحماية الدستورية. ومن المفارقات أنه على الرغم من سياساته المعادية 
للأقليات» عهد عبد الحميد الثاني بصحته الشخصية إلى طبيب يوناني طوال ثلاثين 
عاماًء وبأمنه إلى العرب والألبان لفترة أطول. ومع ذلك» لم يستطع طبيبه ولا حراسه 
إنقاذه» لأن بذور المعارضة كانت قد تمت زراعتها جیداً في نواة الامبراطوریة*). 
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وبینما اند نتشرت الثورات المصيرية في روسیا (ه۱۹۰) وبلاد فارس (۰1 ۰ شكل 
العدید من الضباط العثمانیین الذین تعلموا فی کلیات السلطان العسکرية جمعية الاتحاد 
والترقي. ي عام "۰.۱ فامت جمعیه الا محاد والترقي يقودها pu‏ باشا ونيازي باشا من 
مقر حاميتهم البعيدة» أخيراً بالدعوة إلى استعادة دستور .١415‏ ورفض عبد الحميد 
الدعوق وبدلا من ذلك» حاول حشد العلماء دعمه في المسار الذي اتخذه. ولصدمة 
السلطان فإن العلماء العثمانيين خلصوا إلى أن الدستور ليس متناقضا مع الشريعة: - 
الحا كم لبن لديه ا لرفض الالكماسانة"السامية الا 3l,‏ اع أبو الهد 

الصيادي» الفقيه السوري البارز الذي «لديه es E‏ مع سيده) e‏ يعلن استعادة 
الدستور و عقد ou JI‏ في Ye‏ يوليو عام ^ S‏ وعلى ep‏ من انخفاض PIS‏ ; 
بشکل عام» فلا السلطان ولا مسؤولو جمعية الاتحاد والترقي ae‏ الیرم حدم ab‏ 
منهم ^g‏ | ا 0 والترقي ! "ud‏ 
عام ۰۱۹۰۹ عندما it‏ تمرد صغير في dada‏ إلى انتفاضة مدبرة Pp X E‏ 
۷ ابریل عام ۱۹۰۹ آخبر العلماء السلطان انهم لم یعودوا بحاجة إلى خدماته. 


وخلف محمد رشاد الذي أصبح محمد الخامس» السلطان عبد احمید الثاني. وعلی 
الرغم من آنه شخصية تحررية تتعاطف مع الدستور» سرعان ما وقع محمد الخامس» وهو 
شقیق عبد احمید. فريسة لکيدة جمعية الاحاد والترقی. وفشلت محاولاته اناهرة 
لتحویل ماه یافیا توقای انا قرو اه با سای 
في عام ۰۱۹۱۱ وأعلنت آلبانیا العصیان ضد الباب العالي في عام ۱۹۱۲. وسرعان ما 
تببى أفراد السلالة الحاكمة» یقودهم السلطان نفسه مواقف عدائية تجاه جمعية الاحاد 
po‏ التي تزداد قوة. وعلى الرغم من الا pee‏ في القوات المسلحة علی مدی قرن 

a‏ فك كان ادات القوات البلغارية ‏ اليونانية is Vl‏ من الجبل الأسود والصربية 
أفضل بكثير من القوات العثمانية في كل اشتباك عسكري. فقد تم ضخ أصول مالية 
ضخمة في الجيش» ولكن ذلك لم يحوّل الیش الناشی ۶ لی آداة فعالة للسلطت 7 لاش 
ایکام التتالین قاموا بضربه بالتطهیر السياسي النتظم!" *. بحلول ۳۰ مایو عام ۱۹۱۳ 
کانت الامبراطورية العنمانية قد تنازلت عن کل مناطقها الاوروبية الهامة - ما عدا بعض 
القتنیات الصغيرة بمحاذاة بحر مرمره ‏ للأعداء المعادين حتی الان. و کانت الا مبراطورية 
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qe PA E‏ حتى قبل اندلا eg‏ العالمية لاولی اتفقفت A‏ من 


قصادي كانت کوارث T"‏ الخارجية بأهتة à‏ بالقارنة بطغيان جمعية DN‏ انقو 


فى الداحل » حيث طرد القادة الأتراك الا في أوائل عام A‏ معارضيهم نى 
hier d^ tnter ie Pn qa‏ 


وعلى الرغم من ذلكء لم يفقد الباب العالي تأثيره الواسع في العالم العربي الإسلامي. 
في عام ۱۹۱ وقع عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود معاهدة سرية تقر بالسيادة 
العثمانية' “. وخحضع آخرون لسلطتها الباقية. لكن» مع الباشاوات طلعت وانور وجمال 
في السلطة الفعالة» حولت القسطنطينية رؤيتها الإمبريالية» وقام الثلاثي الجديد بالدفاع 
عن قومية تركية واضحة: ربما لإنقاذ بقايا الإمبراطورية العثمانية» لكن P‏ و 
صفاتها الأكثر أصالة . ولم يهتم آي من كبار القادة بالأقليات من السکان, الذین كان 

ينظر إليهم على أنهم أعباء بدلا من مجموعات مجتمع متطور متحمس ا 
القوى الناشئة. وتم تصور دولة من نوع مختلف بينما كان يجري إمرار الشعلة للجيل 
اجدید من القادة. واحدة من المالك الاسلامية العظيمة - الامبراطورية العثمانية - 
كانت في طريقها إلى الانقراض» على الرغم من أن العديد من الأنظمة التابعة سريعاً ما 
ستواجه مصائر ماله 


الأسرة الحاكمة في مصر 


مصرء التي كانت الإمبراطورية العثمانية تعتبرها مقاطعة قليلة الشأن على الرغم من 
میرائها الفرید في التاریخ الاسلامي» كانت نسخة من الذي يحتلها في أوائل القرن 
d‏ عشر. فالسلالة الحا كمة» التي قادها محمد علي في البداية» E‏ ابتكاراً 
عثمانياً. أتى محمد علي» الألباني» من كافالا في أوائل القرن التاسع عشرء ومع حامية 
كبيرة» خدم الباب العالي CUu‏ وبمرور الوقت» ظهرت طبقة حاكمة ‏ تقدر 
بحوالى عشرين ألف فرد - لکن لسكرية كدر اتات في guae i pelos‏ 
ومجتمعها واسع الحيلة. وقد كان الخديوي وحاشيته بالنسبة إلى القاهريين الاذكياء 
العارفين» لا شيء سوى «أتراك)»» «ألبان)» «أكراد» أو «ش رکس»» وأطلقت عليهم 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۰۲ 


تسمیات تحقيرية ولیست مجرد وصفية. و کان آفراد الطبقة العلیا یتحدئون التركية آو فی 
الأغلب الفرنسية. ونادراً ما سمعهم أحد ينطقون العربية. ومن المفارقات» أنه بينما 5 
بعیدین عن السکان الاصلیین» فالصریون «الاتراك» کما أصبحوا یعرفون» کانوا أیضا 
منبوذین في القسطنطينية. وفي cai‏ فان اکام العنمانیین احتقروا آتباعهم الصریین 
لكنهم شعروا بأنهم ملزمون بتحمل وجودهم. uoa y du‏ عا 


وعلی الرغم من الروابط الوجودة بین القاهرة والباب العالي كان الخديوي إسماعيل 
(حکم من ۱۸۰۳ - ۱۸۷۹) حریصاً علی زيادة الروابط الصرية مع مختلف القوی 
الأوروبية. وبالإضافة إلى الاستثمار الضخم في قناة السويس» فقد شجع اجراء مراجعة 
كاملة لمدونة ۱۸۷١‏ القانونية الخاصة بالدولة عن طريق إلحاق تنظيمات علمانية 
colas iod‏ دينية معينة. وشجع اسلو التعليم الأوروبي ا وانشاء نظام ندید لسکا 
الحديدية بصل ادن اله سفن وتغییرات كبيرة ۳ في الزراعة. وباختصارء كان 
الخديوي عاز ما على قذف مصر في الفلك الأوروبي» في رفض صارخ للنموذج العثماني 
الذي من المفترض أنه يمثله2”"©. وتبعت ذلك ثورة ثقافية» مع المسرح ی وم 
التي تم إنجازها على أعلى انستویات. di‏ عام ۷۸ افتخرت القاهرة enr‏ 
وعشرین جريدة» lei s‏ باللغة الفرنسية» سبع باللغة العربية T»‏ سیصبح QU‏ 
على القومية العربية لا حد له فى العقود التالية)» حمس باللغة الإيطالية » ثلاث باللغة 
اليونانية وثلاث O9 adu‏ 


وفي أقل من نصف قرن تحولت كل من الإسكندرية والقاهرة إلى مدينتين عاليتين 
تزخران بالثقافة» حيث شيدت القصور الفخمة مثل قصر عابدين الذي يمثل تحفة معمارية 
إسلامية أعادت صياغة الفن الإسلامى الكلاسيكى بصورة معاصرة» وكان الخديوي 
شديد الولع بالفن الإسلامي فأسس أول متحف إسلامي حديث في القاهرة عام ۱۸۸۰ 
ولا يزال قصر عابدين الملكي يستخدم إلى اليوم كسكن رئاسي في جمهورية مصر 
TRES‏ بالرغم من أنه لا يوحي اليوم بتألقه القديم. 


يسبب أصوله الأوروبية و صعه الر قطاعي كان الخديوي إسماعيل = ورجا کان یحا کي 
جده في ذلك - E Bly‏ بسط نفوذه على أفريقياء ولقد ساهم هذا الأمر في رسم جوهر 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية * ١.‏ 


z 


السياسة الخارجية المصرية حتی O0]‏ يده قد وصلت إلى ما بعد السودان مقتربا إلى 
الصومال. 


بذل إسماعيل بسخاء على قصره وبلاده» وكانت رغبته في تأسيس إمبراطورية إفريقية 
رغبة باهظة الثمن ولا شك"" * ولكن بالرغم من TNT‏ النافذة الموروثة» إلا أن 
حساباته كانت مغلوطة فوقع في ورطة ضخمت من مشكلته المالية» إذ سبيت عمليات 
شراء الأرض (وغالباً ما كانت العملية فعلياً «مصادرة» لا «شراءً» للأراضى) أضراراً لا 
يمكن إصلاحها بالنسبة إلى الفلاحين المصريين» وهكذا زادت النفقات المتهورة وتكاليف 
التبعية الأجنبية وتكاليف الالتزام حيال الدولة العثمانية ومعدلات فوائد تمويل المشروعات 
الضخمة» كل هذا زاد من حجم المعاناة المالية في القاهرة. 


بحلول عام ١8175‏ كانت الديون قد تراكمت على مصرء بحيث قدرت بمبلغ يفوق 
5 مليون دولار (أي ما یعادل ۱۰۰ ملیون جنية ٍسترلينی" ؟. وکرد فعل على هذا 
العبء - وربا آیضاً لقمع التدخل الاوروبي والسخط الداعلي اختنق - عرض الخديوي 
في ele PT‏ ۱۸۷۸ علی نوبار باشا قیام نظام دستوري. وکان نوبار باشا (وهو 
وزير أرمني رفيع المستوى خدم عائلة الخديوي لثلاثة أجيال) مسؤولاً عن مهمة عظيمة 
هي «إصلاح الإدارة وفقاً لبادی مشابهة لمبادئ الإدارة في الدول الأوروبية)9”©. 


ومهما كانت الأفكار التي كان يتبناها الخديوي» وبغض النظر عما كان في وسع نوبار 
باشا فعله لتطبيقهاء كان الدائنون (وعلى رأسهم دوث شيلدر) يعتبرون العبء المالي 
الستحق على القاهرة غسيراء لذلله«صتعظت الحكومات الأوريية وخضوضا بریطانیا علی 
عبد الحميد الثاني لعزل الخديوي إسماعيل قبل أن يعجز هذا الأخير عن حل القضية. 
وف السااس والمترين من ua) o ula, Eu peo VAN T E‏ فلز ای رعاسين) 
موجهة إلى إسماعيل باشا الخديوي الأسبق لمصرء وحملت البرقية أمراً بتولي الابن الأكبر 
لإسماعيل (وهو توفيق) الحكم. 


اعترل |سماعیل باشا العرش وانتقل للعیش فی /سطنبول حیث مات هناك عام ۱۸۹۰. 
وعلی النقیض من والده. قام توفیق باشا (۱۸۷۹ - ۱۸۹۲) برفع العبء الضریبی عن 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١‏ 


الفلاحین وبنی نظام إدارة Ns‏ ولسوء btl‏ کانت السيطرة على أوضاع الحكم ف 
ees‏ مستحيلة نظرا إلى سوء الاوضاع التي أورثها إسماعيل لولده» وقد كان توفيق 


كان إغداق إسماعيل على خاصته من الأتراك سببا في خلق الكراهية نحوه والتي 
تفجرت في النهاية بحیث ار علیه (عرابي باشا) في التاسع من سبتمبر ۱۸۸۱ وکان 
(عرابي) ضابطاً عسكرياً رفيع الرتبة آنذاك. هذه الثورة القومية على توفيق والثورة على 
الآتراك جعلت القصر يتوجه إلى طلب العون من الخارج. 


في أبريل ۲ وضع توفيق باشا مصالح أسرته قبل أي التزام له تجاه أمته وشعبه وذلك 
بخان ا رس موف سا وبريطانيا أن تساعداه على التخلص من ١‏ كابوس» عرابى 
باشا(٩*).‏ وحین ذهب توفیق الی الاسكندرية للاقاة الاسطول احلیف فی ۱ مایو 
5 ضجت المنطقة بالثورة وما حدث بعد ذلك كان المتوقع بالضبط: مقتل آُعداد 
اا اا ان اال رهن اروت اوا ر طاتا بد د 
جنودها لاعادة النظام في الثالث عشر من يوليو. 


قیاق رات که ند ارم میت سل مین وبالتالي 
dia‏ باقي الدول الخاضعة للإمبراطورية العثمانية” ©. 


وبعد هزيمة عرابي في الإسكندرية عاد توفيق مزهواً إلى قصر عابدين بالقاهرة في الثلاثين 

من أكتوبر حيث اصطف ١١٠٠٠١‏ جندي بريطاني في استعراض عسکري لتحية عرشه 
ولا يزال سبب اجزرة التي حرض عليها توفيق في الإسكندرية والتي يعتقد بأنها وسيلة 
وضعها لتبریر التدخل البريطاني في مصر موضع جدل حاد حتی بعد كل هذه 
oed‏ ولكن الأمر الجلي حقاً آن حركة قومية جوهرية قد استیقظت فعلاً بسبب 


هذه الواقعة. 


تحول «التحریر» البريطانى لمصر - وقد استخدمنا هنا وصفاً أكثر حداثة ‏ إلى «احتلال) 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ه١٠١‏ 


دام حتى Ax. C1 401 ele‏ المعرو ف الذي صنعته اجیوش البريطانية للخديوي انتقلت 
بريطانيا إلى دفة الحكم لتصبح وجودا استعماريا فى مصر حتى ولو كان اخاع الرسمی 
للخديوي بصفته «الشکلية» يضاف إلى كل قرار أو مرسوم رسمي يصدر عن الدولة. 


تصرف القناصل البريطانيون في مصر على نحو يتفق تماما مع الا مبريالية البريطانية 
فتجاهلوا الاولويات ile‏ ولم یکت وا (edo MT DES adi cob HE‏ و کان الموظفون 
الموالون لبريطانيا hbis‏ هعم من مسج لهم بشغل المناصب CA A I Cas‏ وكان هذا هو 
سبب بذر بذور الشقاق. و كردة فعل لهذه العراقیل الاجتماعية السياسية با الکثیر من 
وكانت هذه الجماعات تؤرق صانعی القرارات الغربیین مند زمن طويل» وحتی توفیق 
باشا قام «بتحديد علاقته مع السجد» کی ينقذ سمعته المشوهة. ورغم هذاء فإن مثل 
هذه الذاهب »ءالتحزبات کانت لا تزال بحاجة لی الزید من الوقت C1 as uS‏ 
مات توفیق عام ۱۸۹۲ لكن or‏ تبنی مجموعة من السیاسات التی رسمت قدر 
1Y ۱‏ 
UTI‏ 


حلف توفیق باشا ابنه الاکبر عباس حلمی (۱۸۹۲ - alay (AAIE‏ أكثر حكام مصر 
الحديثين موهبة وذكاء وبالرغم من أنه بالکاد کان في الثامنة عشرة من عمره حین تقلد 


فی البداية رحب القائد الاعلی للجیش (هوراشو کتشن بطلبه کما یجدر بضابط 
Ca,‏ ولكن لسوء احظ انتبه اللورد کرومو (إيفلين بارخ ۱ - ۱۹۱۷) الی 
العلاقة الطيبة بين عباس حلمي وهوراشوء علماً بأن كرومر كان قنصلا واسع النفوذ 
والقوة في مصرء فلم يقم بتأديب کتشنر فحسب بل AST‏ ضرورة إهمال أي قرار صادر 
عما يسمى «حكومة عباس حلمي) اعتباراً من ۱۸۹۳ واعتبارها قرارات غير نافذة ما لم 
تحظ بالمصادقة الملائمة من المستشارين البريطانيين. وما بين عام ١9059 ١/8545‏ زاد 
cepe dis ex ados‏ من ۳۸ الی: ۲ ولکن الال. کافت آموا ما اععیتد 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية "۱۰ 


الکثیرون إذ زاد الحنق والسخط علی تدخل بریطانیا آکثر فاکثر(*؟ وتحولت القاهرة 


وأصبح الصریون مجرد متفر جين علی التغییرات احاصلة في بلادهم أو دا لدی 
بریطانیا؛ وحافظ الرعایا الاوروبیون على المسافة بينهم وبين المصرين الذين تم استبعدوا 
عن النتدیات اطهمت با d‏ ذلك نادي (الجزيرة) الراقي الذي كان یستقبل Ade)‏ القوم) 
من الاجانب فقط. قلة من الاوروبیین کانوا معنیین براقبة الساحة امحلية وقلیل جدا 
منهم اهتموا بتعلم اللغة آو بأخذ حاجات الشعب السحوق في الاعتبار فأقیمت الحواجز 
الثقافية نظرا إلى تزايد سيطرة النخبة البريطانية علی البيثة احلية. وجاءت اتفاقية عام 
السيادة البريطانية على مصر. 


وفي عام WANA‏ اصبح كتشنر القنصل العام لمصرء وامتلا بطموح Ce Ja x)!‏ وربما تطلع 
إلى منصب نائب الملك على الإمبراطورية البريطانية فى الشرق الاوسط. عندهاء لم یامل 
الخديوي ولا أي أحد في قصر عابدين أن تحصل مصر على استقلالهاء وفي عام 
٤‏ ١غ‏ حن كان اخديوي عباس حلمی داهبا لقصاء إجازة الصيف في اسطنبول 
کانت جمعية «الشباب الاتراك) قد حططوا لاغتیاله و کانت بریطانیا أصلا قد خلعته. 


بعد أن خلعت بریطانیا عباس حلمي قامت بتولية حسین کامل علی العرش (4 ۱۹۱ - 
0 ولكنه مات بعد مأدبة في قصر عابدین» فخلفه الامیر فاد وهو شخص آوروبي 
بکل معنی الکلمة» وهو الابن الوحید اي للخديوي عباس» فأضاع عرش العائلة. وحین 
طلق فؤاد الأميرة شویکار غضب آخوها فأطلق النار علی اللك وتر که فى حالة بالغة 
الخطورخ(""؟. 


كانت مصر تهم بالنهوض في تلك الفترة التي غزت فیها النشاطات السياسية کل 

صوب وجهة وحاول اللوك علی تعاقبهم ibilal‏ علی اللياقة العامة» ‏ وکانت هذه 
الظاهرة متأصلة بحیث منحت حزب الوفد فی النهاية القوة للمطالبة بالاستقلال وذلك 

خلال حديث اعتيادي Ja UM‏ عمر طوسون ورئیس الوزراء المستقبلى LA‏ 

ies‏ اا 
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زادت مطالب الحرب في تطرفهاء عمل الجا كم على إقصاء نفسه عن قائد الحزب 
edd‏ الملكة الصرية قد استفادت من الامتیاز السیاسی البریطانی الذي تم منحه 
في فبرایر ۰۱۹۲۲ ومع اضمحلال الإمبراطورية العثمانية بالإضافة إلى الحركات القومية 
التي افرزتها ثورة عام ۹ ادركت لندن الحاجة الماسة إلى رفع مستوی اخاکم في 
qu‏ لدل TUI‏ باعلان فؤاد ملكا على مصر فى ه ١‏ من مارس عام ۲ ۲ ٩‏ ۱ . 


ورغم ذلك» ظل الفوض البریطا: ني الأعلى هو صانع القرارات النهائية ولم تفطن لندن 
إلى خطأها حين aded t Hl pon iM agua v de cua‏ المصرين 
بتألیب al‏ لقصر علی الفوض الاعلی. و فى غضون عام واحد احتدمت النزاعات في 
مجلس البركان بحیث جری تعدیل الدستور بسرعة ليزید من صلاحیات انلكو كان 
قادة الوفد بمن فيهم (سعد زغلول) مجردين من السلطة وزاد ثراء فؤاد وازدادت قوته 
بلرغم من آن الشعب کان لا بزال علی حبه للخديوي التفي عباس حلمي» ولکن بعد 
i i‏ المالية عام ۱۹۲۹ رفض عباس حلمي العو دة في مقابل معاش 57 زهید تقدمه 


له الحكومة. 


عاد الملك فؤاد بعد أن سوى قضية عباس حلمي للاهتمام بمطالب وحاجات مصر 
الکثيرة و حصوصا تلك التعلقة بالتعلیم - فشهدت لقاهرة في ظله انتعاشا للحياة الثقافية 
وازدهارا للفنون» وذلك من خلال المعاهد الحديثة التي اسسها الحا كم ودعمها. وبالرغم 

من هذه الإنجازات إلا أن الملك كان مهتماً أولا وأخيراً بأبهة منصبه فتنقل فی آنحاء 
Tm‏ ليرفه عن نفسه ثم مات ميتة مأساوية فى ds id‏ المطاعم الإيطالية في روما | مختنقاً 
وهو يأكل. كان ل o "PH‏ تن تن مات ولكنه كان مطمئناً إلى أن 
ابنه فاروق كان في یل ات فقد عهد برعاية ابنه فاروق ۳ JAM alo‏ في القصر 
ومستشاره القرب حسنين» وهو خریج جامعة آوکسفورد. وکان فاروق - علی العکس 
من والده - مهتماً بدارسة تاریخ بلاده ولغتهاء وکان مجرد حدیثه باللغة الصرية بطلاقة 
نقطة زادت من شعبيته لدى CC Du call‏ ولکنه کان کمثل آبیه تماما فی حرصه علی 
معانی السلطة اللكية واحافظة علی امتیازاتها. وحرص برور السنین علی ail‏ علی 
منحی متوازن بین التسلیم باخطوات السياسية التی تحمي القانون اللكي والدفاع بشراسة 
وعنف عن «حقوقه»» كان يتجاهل حزب الوفد والوزراء الوفدیین إذا حاولوا عرقلة 
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حرياته» ولكنه في الوقت نفسه لم يتردد في مناصرة العروبة حين التقی أعضاء جامعة 
الدول العربية في اجتماعها الذي انعقد في القاهرة عام 4۰ ۱۹. و کان اللك بالطبع تواقا 
ماربة ٍسرائیل عام ۱۹2۸ بعد آن أعلنت الاخيرة قیامها كدولة مستقلة» لکن 
الستشارین البریطانیین نصحوه بالتروی» ولا نعلم ما ذا کانت رغبته هذه قد کلفته ثمنا 
غالیا هو «عرشه». ولکن الاسلامیین في ذلك الوقت الذي کانت فیه بریطانیا هي 3,21 
الفعلي للأحداث المحلية في مصر لم ينظروا إلى فاروق إلا كما ينظرون إلى السفير 
البریطانی فی القاهرة و مستشاري الشوون الخارجية فی لندن ع بان فاروق کان 
یحاول باستمرار آن یربط - ولو بعلاقات زائفة ‏ بين القصر وجماعة الاخوان 
السلمین وهی جماعة سرية قادت النهضة الدينية فی مصر في الثلائينيات. وال جدير 
بالذ کر آن السفیر البریطانی کان غالبا ما یدعو ملك مصر «بالولد» نظرا (لی صغر سنه 
وكان يفكر باستبداله ede‏ فبراير عام ۲ ۱۹. 


تقدم منستشاو الملك الفطن حسئين بحل ملائم للوضعء وذلك بان یغراسض AA‏ وزارة 
تكون وفدية بأكملها شرط أن يقود الحزب النحاس باشاء وهو شخص شدید الولاء 
لبريطانيا. حقق السفير مايلز لامسون انتصارا في ذلك اليوم على الحاكم الذي كان 
يسميه «ولدأ»» لكن سلوكه المتحابي زرع بذور المعارضة الدائمة في عقول الضباط في 
اجیش الصري وقلوبهم؛ وازدادت قناعة وجمال d‏ الناصر) وجماعته من الضباط 
الاحرار oU‏ الوقت قد حان للقیام بانقلاب عسکري شامل لتخلیص مصر من سادتها 
المصري هي التي سرعت أحداث الانقلاب. ولأن الملك فاروق لم يعد مهتماً بالحكم 
حطط بنفسه لنهایته التي كان يعلم LAA cas‏ شجع خطة الضباط الاحرار 
بالانقلاب على الحكم. ومن المفارقات آن تنظیم الضباط الاحرار تجمعت حول مجموعة 
سرية أسسها علي ماهر روهو رئیس مجلس وزراء القصر) تسمی «اخرس اخديدي». «م 
إنشاء الحرس الحديدي على يد يوسف رشاد بأمر من الملك فاروق» (لمترجم) 


كان القصر قطعاً لا يريد للضباط الأحرار التواصل مع الوفد لذلك عمل على تشجيع 
المربي d‏ یو للملك - وهو عزیز علي c5 2l‏ - كي «(يلهم ويشجع) الضباط الاحرار 
ويحفزهم» مع أن ناصر ورفاقه لم يكونوا في حاجة إلى الإلهام أو التحفيز. فقد وقع 
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الانقلاب في ۲٩‏ یولیو ۰۱۹۰۲ وبعد الانقلاب بثلائة آیام سلم علي ماهر الملك فاروق 
رسالة خلعه عن العرش فوقعها الاخیر من دون تردد وسرعان ما سافر إلى إيصاليا حيث 
مات هناك عام ١154‏ رجلا وحيداً هجره كل أصدقائه وطاردته هناك ذكرى فشله في 
احافظة على إرث محمد على. 

ولول النسن الأول فى و ی و ا ا aae‏ مدیدن 
و l IG us oS‏ 


الاسرة الجا كمة في تونس 
RAN‏ أمتدذدت من 


TP E HM‏ الحكم. 


ومع سقوط الخلافة العباسية وقيام الإمبراطورية العثمانية» نالت الأسرة الحفصية الحكم 
على منطقة تونس وتبنت عميدة الوحدین zi‏ لتى اعتنقها ورك الذي توفي عام 
۸ ولکنها تخلت عنها حین تولت teda‏ زمام الامور. 


والتي هدفت ۳ Ly B‏ لكاثو ليكية He‏ مع MN‏ العثمانية. 
وعلی الصعید نفسه من الاهمية تأتي التطلعات الاقتصادية ارو التي شجعت على 
قيام القوى الاقتصادية الباحثة عن آسواق لها GS a‏ الصدامات البحرية UM‏ الا سپانیه تیان 
زر بين والعثمانيين شديدة الضراوة وسقطت الجزائر فى يد الدولة العثمانية عام 
ايدي احفصین» ولکنه خس ها ای هابسبورع التابعين لا لانیا والنمسا (a‏ 
مناسبتین منفصلتین. ولم تسقط تونس فی ید العثمانیین إلا عام ۱۵۷4 حین استولت 
القوات العثمانية عليها وأرسلت آخر الحكام الحفصيين إلى المنفى في إسطنبول 


خلال o AJ‏ السابع عشر els.‏ نونس عثابة اقطاعية تحصع Jac.‏ 6 إبراهيم باشا» ثم 
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خلفه حسين بن على الذي أسس العائلة الحسينية المالكة التي امتد حكمها حتی استقلت 
تونس في منتصف القرن العشرين. وبالرغم من أن تونس كانت خاضعة لوصاية الدولة 
العثمانية إلا أن عائلة الحسيني كانت هي القائمة على الحكم بحيث حافظت في الوقت 
نفسه على علاقات طيبة بالدولة العثمانية. وفيما كانت بريطانيا ترعى مصالحها 
الاستراتيجية في مصرء كانت فرنسا أيضأ مدركة لفرصها في تونس بالمثل. ففي عام 
89 تدخلت باريس في المشهد التونسي بقوة حين فقد الباي محمد الصادق 
۱۸١۹(‏ - ۸۸۲( «الاستقلال الاقتصادي لبلاده لصالح هيئة نحت تخضع للسيطرة 
الفرنسية؛""» وتطلب الأمر أن تمر ست سنوات كاملة قبل أن تستطيع تونس استعادة 
نظامها واستقرارها المالي. 


ومن الفارقات آن dis‏ العبيد RES toi‏ جرى T. el Los‏ إسطنبول (واسمه خير الدین 
تیمنا بالعمید البحري السابق ذکره والذي حکم الدولة احفصية قبل قرون)» هو الذي 
قام بالتفاوض مع السلطات الفر نسية, و ما ید کر عقون jg dol‏ أنه رفض T UP? s‏ 
قدمتها باریس» ولكن ا المالي ! لتونس الدي فتاه وضع مصر السابق ذکرهه 
والمديونية الضخمة التي آدت 2( ندمیر الاقتصاد j gall‏ نسي نسي التواضعء ورعم هذه | الاعباء 
لم $525 محمد الصادق عام ۰ باصدار دستور للبلاد و کان هلا الدستور هو 
الأول من نوعه في التاریخ ا لعربي المعاصر. 


E E‏ بذلك مملكة محدودة Paco 5 A JI‏ ! حاکم يعاونه مجلس يخضع 
i e‏ ۳ وفشل خیر الدین باشا عام ۱۸۷۸ في وضع حد للفساد ا 
بدوره البلاد إلى إسطنبول حين تضاءلت Bs‏ فرص تودس بالاستقلال. 


غزت فرنسا تونس عام ١8١‏ بحجة قيام القبائل التونسية في الجزائر بأعمال الشغب 
والثورة وبحجة مساعدة أحد الحكام الشديدي الموالاة لفرنساء وكانت هذه ذرائع فقط 
Xe‏ الغرو الذي لم يستطع الباي محمد الصاه دق الاعتراض عليه. وفي الثانو ی عشر من 
مايو ١/6١‏ وقع الحاكم الشكلي معاهدة (باردو) التي نصت على آن الاحتلال الفرنسي 
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يعون أددكك س ا baala oia‏ محل من حرياتها في ال قن في تونس» قام 
الوزير الفرنسي المقيم في تونس بول كامبون بالتفاوض مع كل من لندن وروما للحد من 
التدخل الدولي بشؤون تونس المالية» وبذلك حان الوقت لفرض الحماية الرسمية على 
تونس وذلك حين وقع محمد الصادق معاهدة (المرسى) في يونيو ١87‏ التي اصبحت 
تونس بموجبها تماماً مثل مصرء لكن تحت الاحتلال الفرنسي لا البريطاني. 


حظي الحاكم وبطانته بالعناية الفائقة بالرغم من أنه - أي الحاكم - بتوقیعه الوئیقتین 
المذكورتين أعلاه قد تنازل عن كل ما يخوله من تحقيق الرغبات القومية التونسية” '©. 


وعبثاً حاول الحكام التونسيون إعادة الروابط - ولو لفترة قصيرة ‏ بينهم وبين الدولة 
العثمانية لكنها كانت قد اضمحلتء ولم تلق محاولات محمد الصادق العديدة لطلب 
المساعدة من الدولة العثمانية إلا بالرفض وقوبلت محاولاته هذه بكلمات ونصائح يقصد 
منها فقط إظهار اللين. 


لم e‏ المد الثاني کر un‏ تونس لأن اهتمامه qe‏ بشمال ل آفرقیا > كان 
Pd‏ كان بالإمكان p‏ عن تونس» والاحتماء کان منصبً على طرابلس. 
ele d‏ ۵ ابعدت اسطنبول عائلة القره مانلي الحاكمة وقررت ol‏ حکم طرابلس 
مباشرة بنفسها. 


CTORUM TERT‏ ال ا 
N‏ وجيت نر كه A‏ انحا رفور دكن هیال امک 
- التى جاءت بسبب التحرك العسكري الفرنسي في منطقة الشمال الإفريقي - طاردت 

قادة الحركة في e‏ في تلك الأثناء بحلول عام ۱۹۰۲ وافقت كل 
من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمساء المجر على ضم طرابلس إلى إيطالياء فأخذت روما 
beso‏ بتقدیم خدمات البرید وطواحین القمح والرافق الصحية, وذلك لکسب محبة 
الشعب. وحين كسبت حركة الشباب الاتراك النفوذ فی !سطنبول عام ۱۹۰۸ ادعت 
إيطاليا أن رعاياها فى خطر محقق نتيجة لنشاطات الحركة» فدخلت إيطاليا الحرب ضد 
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(سطنبول عامي ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ حیث انضمت ال رکة السنوسية نوازرة الدفاع 
العثماني. وبالرغم من آن رجل ترکیا القوي مصطفى كمال باشا كان عونا ل (أنور 
باشا) فی حرب عامي ۱۹۱۱ - ۱۹١۲‏ إلا أن الدولة العثمانية كانت مرهقة بسبب 
حربها في البلقان» ولذلك لم تكن قادرة على الصمود في جبهترن رئيسيتين» ولا أدرك 
العثمانيون سيطرة إيطاليا على الأوضاع في طرابلس انسحبوا منها عام .١917‏ استمرت 
الحركة السنوسية فى مقاومة الاحتلال الایطالی بقيادة عمر احتار فی حرب بطولية 
اکن بسا ی سای شا اک مرس 
وحمایتها(" ". وتمخضت ارب الطويلة بين ایطالیا والحركة السنوسية في أعتقاب الحرب 
العالمية الثانية عن FE‏ ا > ومع حلول عام ۱۹۱۲ ت الدولة 
العثمانية خارج الإطار السياسي”"©. 


-- 


الأسرة الحاكمة في المغرب 


بغياب سطوة الدولة العثمانية عن ا مغرب قامت قبيلة السعديين التي ندعي أنها تنحدر 
من سلالة الاشراف بتأیید من جماعة «العلماء» من قبيلة الزاوية باطلاق حرکة جهاد 
ضد الحامية البرتغالية فی آغادیر عام ۰۱5۱۱ ونجحت جهودها فی اقتلاع البرتغالیین» 
و کان هدا à‏ . منتصفف NI‏ ات من القرن السادس عشر. وکات مثابرة غائلة 
السعدیین غير الانانية هي التي بواتهم شرعيتهم المنقطعة النظير بقيادة محمد الشیخ. 


بحلول عام ١٠٠4‏ خضعت القبائل المتنافسة في مدينتي فاس وصافي لحكم عائلة 


باغتیالها حمد الشيخ عام ۰۱۰۰۷ وحين شعرت البرتغال بضعف خليفة محمد الشيخ 
عمدت إلى تحريك قوة عظيمة من جيوشها إلى المغرب لقتال عائلة السعديين والدولة 
العثمانية) وشهدت معر كة «الملوك الثلاثة) أو كما يسميها العرب åS ra)‏ القصر) موت 
الملوك الثلاثة» تاركة الغنائم والديات في يد أحمد المنصور السعدي» وكانت هذه الغنائم 
O E E a‏ 


مه 


دو حل السعدي جزءا من ثروته للانشاء جیش قوي algo‏ الانتصار ds. T.‏ من 


Use و مناحم‎ ۱ 2 ۱ 1 tici eU 


ادعاء المغرب SAN‏ لملكيته للصحراء. 


acd 


بالرغم من أن الفضل فى فى وصع ELI‏ الدولة ال مغربية |الحديثة i‏ و نز ه ید نان ده بحكه مة 
مركزية - ينسب إلى أحمد السعدي الا آن اعتماده علی الاقتصاد غیر اخاضع للضريية 
كان يعني اعتماده على انظمة تجارية هي خارج نطاق سيطرته. ومع تقلب اسعار السلع 


وبموت أحمدء قام ولداه باقتسام المملكة بحيث حكم JM‏ فاس والثاني مرا کش 
وضعفت السلطة السعدية وذلك سیب تنامی سطوة السلطات الا قليمية وساد التوتر 
العللاقات بين بلاد 252 wo‏ السا (بلاد الانشقاق) التي نهیمن على جميع روابط 
مرا کش وفاس. لقد کان و فی القرن السابع عشر عندما قام أفراد من القبيلة العلوية بهزيمة 
ملكتى السعديين » ولعل أعظہ حكامها uM‏ هو |سماعیل (۱۱۷۲ - ۱۷۲۷) وهو 
قائد مختلط الأعراق عمل علی تسین مدخرات aged! dandi e eem ea Au ME‏ 
مشابه جیش الفاطمیین في مصر. فرض إسماعيل الضرائب» ولكن غالبية رعاياه عاشوا 
إسماعيل العاصمة فى أوج فترات حکمه لی (مکناس) بالرغم من آن فاس (في الساحل 
الشمالي) ظلت هي مرکز النشاط الاقتصادي.ولسوء الحظ عانی خلیفته الکثیر من 

التحديات T‏ يحافظ على ماس البلاد التی عانت من التجار اليهود من جهه 
والمسيحيين من جهه ة (والذين كانوا حت (ee M TER‏ والذين ازدهرت مجارتهم 


+ 


DU usd بشكل‎ 


وفى بدايات القرن التاسع عشر احتلت فرنسا الجزائر التي كانت خاضعة للقيادة الصوفية 
فواجهت معارضة عنيفة. وبالرغم من أن التوسعية الاستعمارية الوحشية انتصرت في 
nes exi CPU OUS ll 3 cas of VI uui‏ العلويون في المغرب هذا 
النزاع بالرغم رخ الجهود الضخمة التي ا منع قناصلة "m‏ من الاختلاط بالسكان 
ا محليين. وفى البداية حافظ المغرب علی عهوده لبریطانیا باحافظة علی توازن السلطت 
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لكن بعدما هزم الجنرال توماس روبرت بيجود الجيوش المغربية في إيسلي عرف المغاربة 
کلهم القيمة احقيقية «السلبیة» لوعود بريطانيا وكيف تتنكر بريطانيا لهاء وبالرغم من 
حيرة مولاي AS‏ الرحمن A JI‏ $9 إلا آنه وقع اتفاقية مدرة للأموال مع مجموعة من 
التجار البريطانيين للافادة من موارد الغرب الطبیعیة "2. 


اعترضت کل من فرنسا واسبانیا علی هذه الاتفاقية الربحة» فعرّزت باریس وجودها 
وممتلكاتها في الجزائر. أما مدريد فقد عززت وجودها في سبتة علی الساحل الغربي 
ولكن قام بعض أفراد القبائل الحليين بتخريب المنشآت الإسبانية في سبتة فاتخذت إسبانيا 
E MESA‏ ۱ 

فقد محمد (۱۸۵۹ - ۱۸۷۳) کثیرا من الدعم عام 0۱۸۲۰ حیث احتلت القوات 
الاسبانية (تطوان)» وكان محمد يعاني أزمة مالية في فاس أعاقته كلياء حتی اضطر إلى 
الاقتراضء الأمر الذي حدّ من قدرته على الحكم باستقلالية» وأصبح الوجود الأوروبي 
في المغرب ثلاثي الاطراف: فرنسا وإسبانيا وبريطانياء كلها احتلت الارض وفرضت 
شروطها في التعامل. 


كانت المغرب (على العكس من تونس التي «تجرات» علی تبني دستور ومجلس تشريعي 
بين عامي ٠٦1۸و )۱۸٦4‏ متميز عن غيرها من الدول بأنها لم تخضع للسيادة 
العثمانية» فلقد دعم الشعب (من بربر وعرب) سلطانهم الذي كان ينظر إلى السلطان 
العثماني على أنه مرتد عن دينه. وفي عام ۰۱۸۸۷ حين حاولت المانيا تشجيع قيام 
حلف بين ترکیا والغرب - وذلك من اجل مقاومة التوسع الفرنسي وعرقلته - آکد 
مولاي حسین (۱۸۷۳ - 6۱۸۹۶ آن دالتحالف بیننا وبین ترکیا مر مستحیل»» لان 
«السلطان التركي في البوسفور لیس شریفاء۱*. وباعتبار آن مولاي حسین ینحدر من 
سلالة النبی» e‏ على end‏ سلطانه « کخلیفة» وترسیخه. فیما عمد إلى سلب نظیره 
التركي هذا اللقب (لقب الخليفة). وفي الحقيقة» فإن حكام المغرب الآن ‏ كما في 
adi‏ - یعتبرون انفسهم «شخصیات دینیة» قبل اي اعتبار (سياسي) x‏ 


قام مولاي حسن - وهو قائد مفكر وصناعى - بتهميش ادعاءات الدولة العثمانية 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ١١‏ 


المفترضة للخلافة عام cYAVY‏ وحاول E‏ اجاه الاحتلال لا وروبی: وفيما بشر نضام 


A 


t 
۱ 


الاقتصاد» إلا آن عزم مولاي حسن على ا جيش مخت ف ل يک ے A-‏ 
5 بيع ولاثهاء ما شجع على التدخلاات الخارجية. ومن المفارقات أنه فما فلت بت ند 
السلطان في ضمان تاسیس دولة حديثة فان النموذج الذي اعتمده کال قید التنفید عند 


سقط مولاي عبد العزیز (؛ ۱۸۹ ۱۹۰۸) san dL‏ وود ولا عم عند 
الحفيظ فريسة للضغو ط الاورو بية» وكان على Ax‏ العزيز ol‏ يفعل is.‏ تماما ویقبل 
التدخل العسكري لفرنسا في المغرب» وذلك لحماية «السلطان). 


وكانت النزاعات على الحدود الجزائرية المغربية هي التي اقتضت هذا الوجود العسكري 
الذي جعل من المغرب مع مرور الوقت حكومة خاضعة للحماية الفرنسية» تماما كما 
حدث حين آخذت بریطانیا مصر - بعد مذبحة الاسکندرية - وبعد التفاهم الانكليزي - 
الفرنسي عام ۱۹۰ الذي نص علی اقتسام الستعمرات وقعت «مذبحة» التجار 
الأوروبيين في الدار البيضاء - حیث مات تسعة أشخاص - وهنه الواقعة هي التي 
رسمت قدر البلاد! CC‏ حیث واجه مولاي عبد العزیز ثورة حطيرة کانت بثابة فرصة 
ذهبية لأخيه عبد الحفيظ للعمل على خلع الأول عام 2١5007‏ فدخل الاخوان في حرب 
ضد بعضهماء فيما غرق المغرب في الفوضى. تدخلت فرنسا بموافقة كاملة من بريطانيا 
واسبانیا لاعادة اقام البلاد ولم تبد آیة جهة الرغبة هساعدة حاکم الغرب باستثناء 
القيصرء ولکن سيطرة فرنسا علی الجزء الا کبر من الغرب کانت سريعة جدأء ولم يزد 
عرض الانيا لقوتها على بارجة بحرية واحدة في اغادير عام SAN‏ 


وعدت فرنسا الجا كم بعد انتصارها «بحماية جلالة الملك الشريف من كل الاخطار التي 
قل تتهدده شخصيا أو 2-242 عرشه) وذلك وجب معاهدة الغلاثين مین مارس عام 
٩۲‏ وكانت هذه المبادرة التى تولى اهتماماً كبيراً بعبد العزيز ونظامه وسلامته 
ا قد جاءت في مقابل أن تطلق فرنسا يدها في البلاد لأجل إعادة تشكيل 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية BR‏ 


قدرات المغرب الإدارية والاقتصادية والعسكرية» وصارت فرنسا الاستعمارية هى سيد 
البلاد لفعلی وذلك عبر جنرالاتها ذوي النفوذ والقوة القیمن d‏ المغرب 


وعلی العکس من الاسلوب الدموي الذي طبقته فرنسا للسيطرة علی الجزاثر جاء 
احتلالها للمغرب عبر سلسلة من الناورات الدبلوماسية الذ كية التی لم یستطم آن ینعها 
كل من عبد العزيز أو عبد الحافظ. وبالرغم من الاذی الرعب e‏ سببه الاحتلال الا 
E AN‏ 
ur‏ 


اعتمد مولاي يوسف - الذي اشتهر بالورع - نظام حكم لا ينطوي على أي تهديدات 
من أي نوع» فكان المارشال هربرت لوتي (وهو جنرال مقيم في deoa‏ ۲۹۱۲ 
وحتی ۱۹۲۰) هو امحاکم الفعلي للبلاد( . آسس لوتي سياسة موالية للبرير في المغرب 
وشجع مولاي و ها و ا الديني التقليدي في البلاد. 


قفا کال را شهال ١‏ فريقيا) معزولین - عن قصد - عن البلاط الملكي 
0 وذلك لتحقيق lal‏ قر نسیه محدده) GS.‏ هيبة السلطان في تزايد ES‏ 
y‏ المغاربة اندمجوا مع بع القصر idt)‏ يعي الطابع)) وكان لو تى «المناصر (Le‏ 

بانه لا کن ضمان S‏ الفرنسى إلا بالدعم الذي ا الى «الخليفة p"‏ 
الوحید للرسول»(* ولکن ظل هدف لوتي هو السيادة الفرنسية في السهول الغربية 
ا لخصبة» الا آن جهوده فشلت بسبب تسارع التحضر والدنية في النطقة. وحصوصا مع 
ظهور dotada!‏ المثقفين وغالبيتهم ينتمول T‏ السلفية (وهي حر كة دینیه ندعو T‏ العو دة 
للأصل التقليدي) التى شكلت العمود الفقري للقيادة القومية المغربية. 


وعوت مولاي عام ۱٩۲۷‏ اختیر ابنه الثالث لیخلفه نظرا A beas E‏ 
ذي تهديد e‏ ا وصبورا و n m‏ راهن کی 
ch Li e‏ 5 كل مكان duas‏ هذا لدع nd‏ لسلطان» ما أدى إلى 
نفي السلطان ثلاثة أعوام بدءاً من عام ۳٥۹٠ء‏ ولكن حلم الاستقلال ظل في الأفق A.‏ 


الفصل الثانی: الاسلام والحکومة الملکية ۱۷ 


مقاومة الاحتلال لم تکن بفعل قائد واحد. لکنها کانت نتيجة حرکات هائلة شديدة 
التنظیم عملت علی تحريك الراي العام واخراك الشعبي في احسن توقیت. وبذلك 
اجبرت فرنسا علی إعادة محمد إلى عاصمته لتهدئة القاومة ضد استعمارها الطویل» 
وبذلك عاد الحاكم المنتصر إلى المغرب عام ۱۹۵۰ لیواصل حکمه في الغرب حتی نال 
استقلاله. 


إجهاد الحكومات الإسلامية وتجديدها 


فی الوقت الذي دفعت فیه اجرب العالية الاولی بکل من آوروبا وآسیا وآفریقیا لی دوامة 
من العنف» كانت مصر والمغرب وطرابلس urn sia‏ حاضعه للاحتلال ار تین قایصت 
حکومات الشرق الاوسط حکم الا مبر اطورية العتمانية بنظرائها من آورویا؛ وقدمت 
القوی الاوروبية أفكارا "OR EST,‏ جديدة أدت T. oU s esu: E‏ القاهرة و اسطنبول 


w 


ET‏ و حدت بالطبع تبادل ا العلمية» لکن علی نحو محده د. لکن الخد 
كأقل وصف له كان خطوة باهظة الثمن وكان ^ ال bise‏ هو مقدرة الغالبية 
العظمى من الحكومات العربية والإسلامية على تكييف وضعها ونجاحها فى المحافظة على 
بقائها في الحكم. 


بددت ارب العالية الاولی کل سلام اقلیمی موجود فی الشرق الاوسط وشمال 
أفريقياء وبعد أن اتضحت عل" قات التحالف» x [Pa‏ ناسنا في desta‏ وهو وزير 
حليف UUS‏ 2 الوقوف 7 صف بر لین صد موسکو فعانت الاهداف الروسية i:‏ 


كل من البلقان والقوقاز من القصف المنظمء وكان قرار أنور الحاسم (والذي اتخذه بناءً 


على افتراض مغلوط بأن المسلمين يكرهون قوات الحلفاء أكثر من كرههم لسيطرة دول 
احور) بتدمیر مصالح الدولة العثمانية بشکل نهائي وتدمیر ادمبراطورية نفسها على 
الدی الابعد. دحلت v esi‏ بع ان tl‏ اعلماءع الامة).مرسونا Lus‏ یدعو 
إلى «الجهاد) باسم السلطان» جمع £L oA LAM‏ على ما ورد 5 «الفتوی» لکن القلیل 
استجاب لها. و کان لعصیان الفتوی الدينية سببان اثنان: Yal‏ لم يتعاطف العرب مع 
رغبات الدولة العثمانية وطموحها 0 فيما ند ولت SN‏ الدولة العثمانية QS ue‏ 
البلاد العربية لقرون عديدة بقبضة من حديد» فقيدت الحريات» والاسوا من هذا انها 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۱۸ 


a‏ رر ج فا مامات ق ا السبب الثاني والهم 
بنفس الدرجة الذي جم عن هذا التحدي الصريح. حين كثفت بريطانيا وجودها في 
المنطقة ووقع العرب فريسة لمكيدة بريطانيا التي ادعت دعمها لإحدى السلالات العربية 
احلية روهم الهاشمیون) لذلك کان الوقت سانحاً لإيجاد البديل بعد أن نكفت بريطانيا 
بوعدها. 


حكم الهاشميون» وهم «عائلة - إن نسبها ينحدر من النبي» وكانت خيا عار على B‏ 
Ba a‏ كغيره من القبائل التي حكمت حوالي مدينة MA‏ ا 

لشیوخ الهاشمیون منذ "mhi ۱۵۱۷ ale‏ العثمانية بالرغم من بروز التوترات بينهم من 
فترة لاحری. وبالرغم من آننا لا نعرف الکثیر عن الداولات التعددة الأأطراف التی 
كانت تجري بین الهاشمیین والدولة العثمانية من جهة وبریطانیا من جهة آخری» IS‏ 
الهاشمیون قبلوا حماية السلطان وآعطیاته» محافظین علی الدينة القدسة التی بحکمونها 
(مکت) ومحافظین فی الوقت نفسه علي الاأمل بالوصول لی قصر !سطنبول [ذا ستحت 
ا d Ardea‏ و د ار کن وو ا ع ل xi Dos‏ 
EL a NA IE AEE coast‏ 
ا 


وكان الشريف حسين يلقب بأمير مكة فى عام ۸٠۱۹ء‏ كما قاد حملة عثمانية إلى 
منطقة عسير (جنوب السعودية اليوم) (عام ١‏ ۱ ضد آل سعود؛ وفیما کان الشریف 
حسين يحمل الولاء للسلاطين العثمانيين كان ابنه عبد الله أكثر تعاطفاً مع الأفكار 
والتوجهات القومية. تأسست في آسطنبول عام ۱۹۱۳ جماعة سرية تدعی (العهد) على 
يد الشخصية المصرية عزیز علي nr Mn‏ (جماعة مؤلفة با کملها من ضباط اجیش 
مع وجود عنصر عراقي قوي بینهم»۳. کان الصري یکره آنور باشا ويسعى إلى 
تأسیس حکومة عربية - تركية علی النمط النمساوي - اجري» لكن هذا لم يقع. 
وبالرغم من هذه النزعات القومية الولیدق كان الشریف حسین ضد آي تدخل للدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى فحذر السلطان من الدخول فيها إلى جانب ألمانياء إذ 
إن فعل E‏ سیکون (اما جهلا أو خيانة) كما صرح الشريف حسين» لكن إسطنبول لم 
تكن تولي أي رأي يعارضها اهتماماء وخصوصاً إذا كان هذا الرأي عرییاا**. 


الفصل الثانی: الاسلام والحکومة الملكية ۹ ۱ 


قام الشریف حسین وبدعم من هورایشو کتشنر (وزیر اخرب البريطاني) في انقاهرة 
الا حلاف المنامضة للدولة الات بالرغم من الدمار الذي وفع عام ۵ ٩۱‏ ۱ ي 
TE‏ قام الشریف حسين بقطع. علاقاته مع اسطنبول و کان قد عزا هذه الخطوة T‏ 
Ol‏ حكومة الأتراك الفتية كانت مناهضة للعرب» وأن هذه فرصة نادرة يجب ألا تبدد . 
فقام الشريف حسين فى ١5‏ يونيو عام ١915‏ بإطلاق الثورة العربية معلناً نفسه «ملكاً 
على العرب» ولم تكن لندن ولا باريس مستعدتين لفكرة «ملكأ على العرب»» فكان 
الشریف حسین بالنسبة الیهما «ملکا للحجاز». وبغض النظر عن التسميت فقد صرح 
الشریف حسین لصحيفة القبلة فی ۲ نوفمبر ۱۹۱۲ بأن العرب قد «استعادوا شهرتهم 
لقدية وییت احکم الاقدم في العالم کلهم۲: *. 


لکن رژية الشریف حسين لم تتحول إلى واقع ملموس بالرغم من ثورة بعض العرب 
على الإمبراطورية العثمانية» فقامت الجيوش البريطانية ‏ وليس القوى العربية - باحتلال 
دمشق في الاول من أكتوبر CIVA‏ فيما وقعت إسطنبول هدنة مع بريطانيا و سحیت 
بقايا قواتها من سوريا(' '©. 


انهزمت إسطنبول؛ لكن الغريب في الأمر أن الخلافة العثمانية استمرت في ظل حكم 
الأخ الأصغر للسلطان رشاد» ومو محمد السادس (۱۹۱۸ - ۱۹۲۲) الذي کان 
معروفا بیله إلى لندن وباريس» ولذلك عمد إلى تبني السياسات الغربية على نحو واضح 
مؤمناً بأن هذا التملق كفيل بإبقاء الخلافة واستمراريتهاء وفی نهاية الطاف عزیت کافة 
الأخطاء والشرور التى نجحمت عن الحرب إلى خركة الشباب الأتراك. ومن المفارقات أن 
لسلطان کان علی علم تام بقرارات ال ركةء وکان یدعمها علی ر ع ار ای 
سلط الضوء علی عدم نزاهته الفکرية. 


وكان على محمد السادس آن یظل قانعاً بالوجود البریطانی والفرنسی والایطالی» وما 


سيطر «مستشارو) الحلفاء على الخاكم الذي آرغم على التنازل عن غالبية مستعمراته 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية AE‏ 


العربية التي كان يحكمها سابقاً. وكان موقف السلطان الوضيع مقنعاً للدول المنتصرة» 
وهو الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية بما يتماشى مع رغباتها. 


احتلت du‏ الإيطالية الطاكياء " PCM vgl Je‏ للعديد من القرى 
done ass‏ هذا ال wf in‏ ن غیر کاف هده الد که ودفعت تر کیا 
Lots La "UP TSP‏ لتيحه 4 lola.‏ قادتها TUS PIS‏ وكات CARS A‏ هیبتها 
وعظمتهاء وكان d‏ جملة هذه الإهانات أن قام مصطفى Jus‏ باشا وهو ضابط ولد | 
في سلانيك اليونانية التابعة للدولة العثمانية أنذاك» وكان ضد قرار الدولة العثمانية في 
Y‏ 
وقوفها إلى جانب دول المحور ‏ بتولي زمام QR NI‏ 


يدين dS.‏ بتعليمه ولقبه الذي يحمله للمعاهد العسكرية التابعة للدولة العثمانية» ولم 

o ducis‏ باشاء لکنه لم یعارض قیام احکومة عام ۱۹۱۸ ولکنه انشق عن الخلافة 
العثمانية عام E‏ كان يحخدم محمد السادس بإخلاص TES‏ الفترة الانتقالية. 
ja) den a gen ES‏ يه يجيه اب 
ا did‏ هذا الضابط الطموح وخصوصا أنه كان معطلا عن العمل لا 
عائد ماليا لديه. وبغياب الصادر الاصلية التی توضح نيات السلطان كان من الصعب 
التأكيد إذا كان السلطان يخطط لإبعاد كمال عن اسطنبول أو أنه كان يرغب في حفزه 
ae SS‏ 
tds" euis aia‏ وله m‏ لیس کمال باشا زیه السلطانی فی البداية رادغ 
S ae‏ 1 ا عق ema 09 ua $i‏ 
انه ینقد الاوامر (اوامر اخاکم) و لکنه استقال من منصبه T‏ اقل من سهر 6 وبقيادته 
توق ی ارف uoo dtes E E‏ لیا 
للشرعية فى أنقرة حيث مثل هناك الاتجاهات القومية» وحين جابه السلطان هذه الظروف 
M‏ تسوية مع القادة الو طنيين في أواحر عام ١ 4١١‏ 


التي يصعب قهرها بادر "oA‏ ۳ 
وبدايات ١57١‏ لا لشيء P‏ یثبت (ه طنیته). 


نا © با 


الفصل الثاني: الاسلام والحکومة الملکية ۱۳۱ 


وقد عقد اجتماع مهم فی اسطنبول آعید موجه كمال زٍلی رتبته العسکرية السابقة 
حیث رود جنوده بشکل مستمر بالعونات الربية التي كانوا بأمس الحاجة إليها. 
احتلت القوات البريطانية - التي کانت تسیطر علی العرش کلیاً - وزارة الحرب في 
مارس ۰۱۹۲۰ آما خارج العاصمة فکانت جیوش السلطان قد تضاعلت وضعفت. 
وبحلول یونیو ۱۹۲۰ كان هم السلطان الوحيد هو المحافظة على حياته قبل أي شيء 
آخرء فقد كان الغضب الشعبي ضده متأججا وقام الوريث الشرعي بمحاولات باهتة 
للتودد إلى مصطفى كمال ولكنها باءت بالفشل. ونجح كمال بفضل الدعم العسكري 
والإرشاد الذي قدمه السوفيات بالقضاء علی الا کراد وم طرد ما بقي من الشعب 
E uai‏ الیونان فی سبتمبر ۳۱۹۲۲"* وتلت هذه الاحداث موجات ضخمة من 
الهجرات القسرية وبعضها غیر قسري حیث غادر الامبراطورية العشمانية ما یزید علی 
y‏ لین تسه من بایان الب انیت غاد js yl Ouod Rud call £v‏ 
الیونان» وربا وعد العدید من السیاسیین البریطانیین - من فیهم اللوید جورج Ulo‏ 
باستعادة آمجاد الامبراطورية البیزنطيت ولکن زمن السيادة الدينية کان في تراجع» علی 
الاقل في القرن العشرین. 


لكن كان على اللويد جورج أن يدفع ثمناً سياسياً باهظأ بعد أن فشلت بريطانيا في 
السبطرة علی جیوش مصطفی کمال فی شاناکاله فی الدردنیل فی نوفمبر عام ۱٩۲۲‏ 
Seeds atl diodes d eb jai ET E Es‏ 
السلطان» وبالطبع كانت محاولات الحاكم لدفع بريطانيا إلى محاربة «شخص مقدوني 
غير معروف الأصل» بمثابة مؤامرة بينه وبين قوى غريبة أجنبية ضد قوى وطنية 


NN A 
d ia 


فو 


بعيداً عن المراسم وبحركة جرى تنظيمها بحذرء غادر السلطان قصر یلدز في ۱۷ 
نوفمبر ١977‏ برفقة قوات بريطانية متجهاً إلى البوسفور حيث كانت تنتظره بارجة 
حربية. وهكذا انتهى الحكم العثماني المباشر ومات محمد السادس في سان ريمو بإيطاليا 
عام 4 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية VY Y‏ 


p 4x; Ua; علی دمع البلاد‎ ud ma مع حرص‎ ciel UM ۵ خطيرة‎ pia 
الصریح. في ۳ مارس عام ۰۱۹۲4 وُضع.السلطان على متن قطار الشرق السريع إلى‎ 
أوروباء يتبعه كل من بقى من أفراد السلالة الحاكمة العثمانية. وقامت الجمهورية التركية‎ 
تدريجا حو الامبراطورية العثمانية من الذاكرة السياسية للدولت» حیث حول مصطفی‎ 
كمال نفسه إلى «أتاتورك) (أبو الأتراك). وعلى الرغم من أن المظهر يبدو علمانياً وموالياً‎ 
a للغزب» كان اتاتورك ذيكتاتورا حديدي القبنضنة» .ورت ها أمكن إنقاذه فين‎ 
الاقویاء. وسرعان ما استدلت المجزة العشمانية بالقومية الترکية وییقی للأْیدیولوجیا قيمة‎ 
فقط فى تلك المناطق من العالم الإسلامي التى تتحدث بالتركية» أو حيث يمكن السكان‎ 
الأصليين تتبع أصول أجدادهم إليها. وعندما ظهرت حركات قومية شرعية في أنحاء‎ 
العالم الإسلامي» فإن السكان غير الأتراك نادراً ما كانوا يحرصون على أن يحذو حذوا‎ 

أنقرة» وفي العالم العربي سرعان ما ملأت القوى الاستعمارية الفراغ السياسي. 


الملكة الهاشمية في العراق 


بانهيار الإمبراطورية العثمانية» توقع قادة الثورة العربية الکبری - من الهاشمیین - آن 
یوحدوا الامة النقسمة ولكن الهاشميين كانوا بين فكي الطموح الفرنسي والطموح 
بسحق جيش الامير فيصل بن الحسين في قاعدته بدمشق ثم أخرجته من سوریا في ۲4 
يوليو .١57١‏ وما يثير السخرية أن فرنسا اعتمدت على الجيوش العربية - ومعظمها من 
الجزائر والمغرب - لهزم الحكومة العربية المستقلة الناشئة. 


أرسل الشريف حسين من مكة حفيده الابن ال کبر لفیصل روهو الامیر عبد الله) لی 
جنوب سوریا لاستطلاع مکان تأسیس مقاومة منظمة ضد الفرنسیین من هناك 
لم يكن ذلك ممكناء. فعاد عبد الله إلى. عمنان التي کانت 7 تقع على الخط الرئيسي 

e. اکان ر کات غا کان الک ااا ی الک کس الد دو‎ ds 


الفصل الثانى: الإسلام والحكومة الملكية ۲۴۳ 


روسیا واستقروا فی عمان بأمر من احکومات العثمانية السابقة و کثیر منهم خدم فی 
القوات x S JI‏ امحلية التعاقبة بولاء. 


من الصعب الجزم A a OO‏ أو أنه 
تلاعب بحدر شدید مع التحالف الفرنسی البريطاني في منطقة الشرق SAT‏ لكن 
E send‏ کانتا قد diei Le aat‏ عن oen, alise‏ 
ف ze d M s‏ معاههسایکس - بیکو. (6۱۹3التی as‏ فلن bids deb OT‏ 
ضفتي نهر الأردن. في نامع ا ي وذلك بتهديده الصريح 
للندن» كما أصدر العديد من المراسيم المناهضة لتوغل باريس في سوريا. وعلاوة على 
ذلك Od DIS‏ تعرش دوزي الستحمراتك tua o‏ إلى محل مشكلة الوطنيين 
المرب الذین کانوا پثیرون الشغب والسحدي الامر الذي أفضی الی التحالف یی فرنسا 
وبريطانياء فسافر ٍلی القدس في مارس وأبريل عام ۱۹۳١‏ في الوقت الذي كانت فيه 
بربطانیا قد توصلت إلى اتفاق مع الهاشمیین حیث آصبح عبد الله حاکماً لامارة شرقي 
الأردن (ترانس جوردان) وله أن يتقاضى عونا مالیا لقاء التخلی عن طموحه في سوریا. 


قبل العرض وأصبحت عمان عاصمة لدولة عربية جديدة بالرغم من آنها لم تكن قد 
نالت شرعيتها بعد. A e M dea‏ لاردن اعتمد على الحرس 
الشركسي والضباط البريطانيين إلى جانب جيشه”*'2 وعاش الحاكم عيشة زهيدة بسبب 
قلة الصادر الاليت ولکنه آخیرا dul‏ بهالة جديدة من السلطة حين بنى قصر 
بسمان اللافت للنظر. وبالرغم من قناعته بحیاته وحالة الشلل السياسي التي سببتها له 
الکاسب الکبيرة للحر کة الصهيونية في فلسطین التابعة لبريطانياء إلا أنه لم يتخل عن 
رغبته في أن يكون ملكأ على سوریا. 


آدت البادرات السياسية الفرنسية في بیروت ودمشق آخیرا الی نشوه جمهوریتین اننتین 
عامي ۱۹۳ و۱۹41 علی التوالي في کل منهماء وقامت بریطانیا باخاق الضفه الغربية 
بإمارة شرق الأردن عام ۱۹4۸ حین قامت دولة (سرائیل ولکن هذه اخطوة أعطت 
لخنک الله Conc ca Lega de so‏ الفلسطيني الذي لم يكن يدين بولائه له وربما كان 
للمسوولین البریطانیین نیات آخری» لکن الأمر اتضح حین تلاشت ت مطالبة الفلسطينيين 
بالاستقلال( "؟. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۲ 


کان عبد الله - بفضل لندن - هو حاکم مارة شرقی الاردن فکان مدیناً لبریطانیا 


وكان أخوه المنفي فيصل متلهفاً للعودة» فكان هو «الحل الأفضل والاقل كلفة» لحل 
ورطة بريطانيا في العراق على حد تعبير تشرشل» فقد فشلت بريطانيا في إخماد المعارضة 
العراقية بعد أن احتلت بغداد عام ۰۱۹۱۸ وخلال عامین ائنین کانت بریطانیا تواجه 
ثورتین ناضجتین ماما وکات في Sal‏ الحاجة لتخليص نفسها من هذا المأزق. تن 
قام برسي كوكس - الفوض البریطانی الاعلی في العراق - بتروید لندن بقائمة آسماء 
الرشحین انحلیین للحکم فی ینایر عام ۱٩۲۱‏ واللافت في هذا الأمر أن أياً من الاسماء 
القترحة لم یکن من عائلة الهاشمیین( " . 


و کان هذا الإجراء غير ذي فائدة لأنه كان بعيداً كل البعد عن الخيار الذي وقع عليه 
رأي تشرشل» ففيصل هو الذي اختاره تشرشل» وبذلك عاد فيصل إلى البصرة ببارجة 
بريطانية في ۱ بونیو ۱٩۲۱‏ لیتسلم سلطته هنالك. وکان استقبال فیصل فاترا حيث لہ 
يكن الكثير من العراقيين يعرفونه» وقلة منهم كانوا مهتمين بمهاراته السياسية. ويذكر 
لفيصل أنه كان is do‏ آزه مدین لبر یطانیا (بعرشه) وأهم من هذا: 4j‏ مدین لها بفضل 
مساعدتها العسكرية احيوية التي حفظت له السلطة» ولقد صرح للمفوض الاعلى بقوله: 
(بعیدا عن قيمي ومبادئي الشخصية تحاة القومية العربية» فأنا أداة سن أدوات. السياسة 
البريطانية» فأنا وجلالته فى مركب واحدء فإما أن نغرق معا آو ننجو معأ( ''. 


وبالرغم من إدراك فيصل لأهمية أن يكون مظهره شرعياً أمام الشعبء إلا أنه كان يبدو 
opa licent joins cach ordo Dx Lai‏ ره نالرت کم فص 
- بدافع من تسلیم نفسه للقدار آو لرغبة أصيلة منه بقيادة أمة جديدة - cadi Jag al‏ 
تدریجاً عن القيادة البريطانية لأنه كان محقاً باستنتاجه أن بريطانيا أرادت منه أن يفعل 
ذلك» وحين تنامت وتسارعت عملية اكتشاف النفط في شمال العراق أخذت لندن 
تنظر إلى فيصل كحليف تابع لها وأن استمراريته على العرش العراقي كانت جزءاً لا 
یتجراً من الاهداف البريطانية قى الاق ا تمكن :فيضن ide‏ السقواك الائنتی عشرة 
O a‏ كينا كن ع تيدر اشاس بدا 
الکبوتة لدی العراقیین حیال الهاشمبین: والاهم من هذا آنه تجح في تحقیق هذا الأمر من 


الفصل الثانی: الاسلام والحکومة الملکية ۱۳۵ 


دون آن یهمل التراماته تجاه بريطانياء و کان جرتورد بل - وهو آحد مؤسسي الملکة 


مات الملك فيصل في سويسرا عام ATT‏ ا الصيف» Gl,‏ ابنه دو 
الخبرة القليلة غازي» الذي حكم حتى عام ۱۹۳۹ فة فقضی باکراً فی حادث سيارة. 


كان غازي (وهو خريج هارو) يحتقر بريطانياء والاهم من ذلك آن سلوکه کان متعجرفا 
في العراق حيال العراقيين. لكن نظرة غازي للاحتلال البريطاني - الذي كان يعلق عليه 
بشكل متكرر NM‏ في ذيوع شعبية غازي بين العديد من العراقيين» وكان من الطبيعي 
أن تنقم لندن علی سلوکه الانشقاقي - وبعض من هنه السلوکات کان یسهلها له 
مستشارون بریطائیون ار a‏ نت خی بسا خن 
اکتراث اللك بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال الكردي اقر الصدقي عام ۱۹۳۲ 
امتعاض بریطانیاء وکان غازي - خلافاً لا هو منتظر - قد قبل مسبقا بوزیر الخارجية 
الذي فرضته بريطانيا (نوري السعيد) ولكن هذا الأخير كان قد لجأ إلى السفارة 
البريطانية عام ١57‏ حين أطاح الانقلاب الحكومة آنذاك7* ' '2. 


ولأن نوري السعيد كان محباً لبريطانياء ونظرا إلى رغبته الشديدة في استعادة مكانته 
الا والاجتماعية» کان موت Gu‏ غازي iud e aall‏ في اثارة الاسعلة عن صحه 
واقعة الوفاة: هل كان هناك أي مخطط لقتل الملك؟ 


وبالرغم من آن العراقیین في اجمل شکوا فی آن بکون الامر مجرد حادثء إلا أنه لم 
توجد أي أدلة قاطعة في ذلك الوقت» co duse eh lee‏ 

حقيقة ما حصل بالضبط" CC‏ ولكن يكفي أن نقول إن لندن أصبحت «منزعجة تماما 
من ازدياد حدة التيار الوطني الذي دعمه غازي عبر محطته الإعلامية الخاصة» وكانت 
المملكة العراقية 2 کانت بریطانیا فى الوقت ذاته تحاول تقويم ميزات بعض الأفراد 
من عائلات أخری وفضائلهم «وذلك تحسباً لأية حالة طارئة قد تقع)9'©. أما الدور 
الذي آدته اللکة ف حادث وفاة زو جها فقد کان ولا يزال سراء ولكن كان من 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۳۹ 


المعروف والشائع آنذاك أن الملكة علياء كانت قد أبعدت زوجها عنها في ذلك الوقت 
وأنها كانت تُعدٌ حيلة ما لجعل أخيها عبد الإله هو الحاكم. وبدعم من نوري السعيد 
نجحت اللکة علیاء بالفعل في إقناع بريطانيا بتعیین عبد الاله وصیا على العرش وذلك 
نظراً إلى كون ابن الملك فيصل الثاني O a‏ 

فكرت لندن بالاقتراح الذي عرضته الملكة ملياء ثم قبلت باقتراح الوصاية علی العرش» 
es ud,‏ الفوضى الدبلوماسية هذا الحد نظرا إلى كون عبد الإله مرشحا بريطانيا معروفا 
جداًء وآئناء جنازة اللك فیصل في بغداد كان النعاة يهتفون «دم غازي ينادي يا 
نوري» “. وبالرغم من أن عبد الإله كان الوصي على العرشء إلا أن الحاكم الفعلي 
للعراق كان نوري السعيد» وكان هذا يعني أن رئيس الوزراء في وسعه أن يفعل أي 
شيء وقد فعل. 


من جانبهم تحمل المسؤولون البريطانيون تصرفات نوري السعيد مصالحهم الرئيسية في 
البلاد في celsa‏ عن الاخطار. وكان لبريطانيا حق الوصول إلى مصادر النفط الوافرة 
وتشكيل الأحلاف الإقليمية بموجب ميثاق بغداد المشين عام .٠۹٠١‏ ولم تكن حكومة 
نوري السعيد ولا بريطانيا مهتمة بالخلل الاجتماعي في العراق أو بالثورات المدنية المتكررة 
أو الاضطرابات المتعاقبة للقضايا الفلاحية أو بتزايد أعداد الطبقة المتوسطة التى لا صوت 
e‏ 


ar essct. d ee A cadis abt se ces eee EE TET 

الظروف T‏ فجرت ثورة عام ۸ ومن بین هذه المبادرات إعفاء منخفضى الدخل 

بريطانيا وأميركا في حربهما الباردة» ولكنه بالتاكيد عمل على عزل العراق عن الوطن 
العر )2 
في oO‏ 


ومع ازدهار القومية العربية في دول حوض البحر المتوسط ومصرء وبانضمام كل من 
بريطانيا وفرنسا إلى صف إسرائيل صد مصر فى حرب السويس عام 5 ١غ‏ ضعفت 


الفصل الثاني: الاسلام والحکومة الملكية ۱۳۷ 


کل من حكومة نوري السعيد أكثر فأكثر» کل ذلك شجع مجموعة من الضباط في 
اجیش العراقي بقيادة الرائد رفعت اخاج سري علی تنظیم خلایا سرية مناهضة 
للحکومة. ونظرا إلى قلة خبرة سريء وربما إلى قلة حذره أيضاً تم «القبض عليه سريعا 
رئیس الار کان الفريق رفيق عارف ولكنه لم ينجح رغم هذا في تحديد هوية الجنود 
المنشقين. قام الضباط النشقون بقيادة العمید عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام 
عارف بتبنی ار كة القومية الناشثة وکان من البدیهی آن هوّلاء یخططون لانقلاب 
بهدف الی نیل الاستقلال من احکومة والعائلة الالكة الوالية Aga,‏ 


ات اف روف افیا هن وا 9۸ ی ووت عد ائ کا 
cos) as‏ ولکنها NOSE NE Lu al ul‏ 
للبلاد (وزارة الدفاع» محطة الإذاعة» مخازن الذخيرة الخ....) وتمت السيطرة على 
بیت نوري السعید والقصر ولم یستطع الوریث الشرعي «عبد الاله» أن يصمد باستسلام 
الوصي الملكي. وفي ظل هذه الجلبة والصخب قُتل الملك وريث العرش وبقية أفراد العائلة 
الهاشمية الالكة علی عجالة, آما نوري السعید فقد تخفی بزي امرأة وهرب ولکن قبض 
عليه في ۵ يوليو وطاف جسده في شوارع بغداد ثم N TOURS E‏ لإذلال adi‏ 
فحسب. بل DUIS, CD aue alu‏ أخرى قالها أحد الورخین البارزین: لم 
يكن العنف غريباًء وذلك لانه کان «نتيجة حتمية للظروف الهينة للکرامة الانسانية التی 
عاشها الناس فی بخداد(۱۱۳. وهکذا انتهت السلالة الهاشمية الا کمة فی العراق التی 
مسحي es‏ یا هس ان E‏ ارا كومو على ينا اليا 
الوطنيين فى بغداد وفى مكة على يد ال سعود. 


الخلااصة 


عملت القوى الاستعمارية على فرض مفاهيم التحديث على الحكومات الإسلامية والتي 
عملت بدورها على تكييف نفسها لصفات بقاء الآسر الحاكمة فيهاء ودفعت كل من 
غيرهم من الأسر الحاكمة ‏ أقسى ثمن للوطنيين العرب» وخصوصا في العراق. أما آل 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۱۳۸ 


وبالرغم من أن غالبية الملوك المسلمين قد استسلموا أمام اعذائهم الا كثر قوة) إلا انهم 
کانوا رغم هذا ظاهرة ذات وزن فکان السلطان العثماني عبد اممید بارعا. واما الشاه 
الفارسي رضا فكان ودا للوصول T‏ حقیق شعبية استعماريت و كان فيصل في 
العراق قائدا فطنا قادرا علی تولی مهماته الکثيرة بينما عانى عبد العزيز ال سعود من 
بطانة ضعيفة ومستشارین غیر ]کفاء بالرغم من آن ذ کاءه اخالص مکنه من توحید 


يدي الجانب الشخصی فی القائد دوراً مهماً فی السلطت وحصوصا عين يجب على 
القائد أن يحكم في جو يفتقر إلى معطيات العدالة. وفي الحقيقة» بعض آسباب انهیار 
السلطان تابعاً لرعیته. 


للتأكد من أن الملوك الخلوعين قد شعروا بالأسف على القدر الذي آلت إليه الامبراطورية 
العثمانية - التي يزعم أنها وحدت العرب - لكن في الحقيقية لم تقم أية وحدة بين 
العرب بفضلهاء بل إن توالي أنظمة الحكم سواء في الجمهوريات أو في المملكات هي 
التي عملت على إنقاذ الحقوق السياسية الفردية أكثر ما هو مسلم به عموما. 


اجتذبت إسطنبول النخبة من المسلمين في أنحاء الإمبراطورية» وكان الهدف من هذا 
الامتياز c‏ لهده النخبة هو Aaa‏ السلطان» E Es‏ هم آنفسهم. کانت 
المطالب الشعبية العامة T dual P‏ مطالب الملك ا فعانت الدولة العثمانية 


ولكن مجموعة من الحكومات فى العديد من الدول العربية صمدت خلال القرن 
udi] cells d usas ecu od dd‏ الا dil esto s Ue‏ 
خلدون, فان السلطة اللكية تفرض نوعا من التنظيم الضروري للبشر”"' ©2. وحتى في 
الجمهوريات العربية التي حذت حذو النمط الأوروبي كان الرؤساء يقلدون بشكل 
روتيني اللکیات وی خرفون آنفسهم Gon‏ ملكية» وكانت شخصية الحاكم وعلاقاته 
العائلية ا الأمن المشددة ومجموعة m E‏ التي تركز السلطة في جهة واحدة 


هي ھی أكثر لامور غا في الحكومات الثماني. 
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ولکن تتطلب السلطة اللكية الفاعلة «سيادة وقوق»» وإذا كانت سيادة العائلة الحاكمة 
تتطلب «معايير سياسية ينص عليها مرسوم خاص» من أجل «النجاح في تأسيس سيادة 
للقانون (قانونهم) لا آن ابن خلدون یکد آن الاعتبارات السياسية و القرارات 
السياسية) يجب أن تصاغ وفقا لقوانین الشریعة(*۱۱). فأية سلطة ملكية تفتقر إلى 
الإرشاد الديني هي تعادل تماما ا محاولات الدنيوية التى تبوء دائماً بالفشل فى النهاية. 
PEDEM‏ لیه الشرع هو [رشاد البشرية في الدنیا من أجل رفاهها في aA‏ 
هذا هو القانون الذي تعتمده الحكومات العربية المعاصرة. 
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الفصل الثالث 


البحرين 


تعود أصول عائلة آل خليفة فى البحرين إلى اتحاد قبائل العتوب» فقد هاجرت القبيلة - 
التي استقرت أيضاً في الكويت - عام مهه جوا إلى قطر بقيادة محمد بن 
خليفة» وقد نجح هذا الأخير في التفاوض مع رجال قبيلة مسلّم الذين وافقوا على 
الانضواء تحت لواء محمد بن خليفة - مو واف اة ولاق ر اي ص 
ار T‏ الغريي من شبه جزيرة قطر. ومقابل خضوع مسلم محمد 
بن خليفة كان على الثاني أن يدفع مبلغاً سنوياً لمسلّم ورجاله. ازدهرت الزبارة بالمقاييس 
ciu‏ وخحصوصا بعد آن سقطت البصرة - وکانت uil‏ عاصمة تجارة اللؤلؤ في الخليج - 
تحت الاحتلال الفارسی عام ۰۱۷۷۲ فقد هاجر العدید من سکان ابسا ی 
آولعك الذین کانوا یعیشون علی تجارة اللؤلؤ المربحة - إلى الزبارة» وذلك هربا من 
الهيمنة الفارسية ولتجنب دفع الضرائب الاضافية أیضا<). 


استقر رجال قبيلة العتوب عام ۱۷۸۲ بقيادة ال خليفة في جزيرة البحرين التي كانت 
انذاك د مستعمرة فارسية» فتحرك اثر ذلك التجار الفرس ضد العتوب. إذ كانوا یعتبرون 
uihil‏ باد كرس S‏ ی ای بين A gee‏ 
من تفوق تلك القوة عسكرياً. وفى الحقيقة كانت هذه الحادثة هي التي جعلت المسؤولين 
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الفرس والإيرانيين على تعاقبهم يرفضون سيادة ال خليفة علی البحرین طوال القرنین 
التالیین» حتی جاء الشاه الراحل محمد رضا بهلوی واعترف على مضض بعائلة أل 
حليفة حکاماً للبحرین عام ۱۹۷۰ لکن هذا لم یحدث الا فی آعقاب استفتاء قامت به 
الم التحدة وتعویض ضخم ربط قرار طهران حول مسألة البحرین بالعدید من 
«التفاهمات» امتعلقة بالامارات العربية التحدة وجزر طنب وآبو موسی (طنب الصغری» 
طنب الکبری)*. 


انتقل ال خليفة من الزبارة ٍلی البحرین بعد الانتصار العسکري عام ۱۷۸۳ علی الدولة 
الفارسية؛ وذلك لأنهم كانوا يعلمون أن إيران قوةٌ إقليمية هامة لا يمكن تجاوزهاء فهي 
ذات أثر واضح في المنطقة وكان المنطق الدبلوماسي يتطلب تبني استراتيجيات بديلة. 
وإلى جانب هذا التهديد الفارسى كانت الخلافات العشائرية والنراعات الختلفة بين أل 
سعود في نجد وقبائل العتوب في الكويت سبباً مقنعاً في جعل آل خليفة يبحثون عن بيئة 
آکثر آمنا. تولی آحمد بن غليفة (الدي صار بدعی في ما بعد أحمد الفاتح) زمام السلطة 
في البحرین» ثم عزز سلطته حین سس بيفة تجارية مثالية وفقاً للمقاییس احلية. وأهم من 
هذا وذاك» کان آل خليفة رجال آعمال مهرة ومحنکین, فقد عملوا علی تنمية علاقاتهم 
اختلفة ودخلوا فی العدید من الاتفاقیات الربحة مع عدد من المثلین الدوليين وامحليين. 
ومن موقعهم في جزيرة احرق (التي تقع مقابل بلدة النامة والتي ستصبح في ما بعد 
المدينة العاصمة)» كان أل خليفة یحاولون حماية استقلالهم من اخاطر التي تهدده من 
الجميع» وحدیدا من الامبراطورية الفارسية والسيادة العثمانية وتنافس القبائل السعودية 
وحر کات الاستعمار البربطانیة< ؟. 


لکن آل خليفة الذين نزحوا فارين من الهجمات العُمانية إلى الجزر بين عامي (۱۸۰۰ - 
Y‏ کانوا خائفين من احتلال آل سعود للزبارة الذي وقع أخيرأء فقاموا بالتحالف - 
على مضض - مع ال سعود. وذلك كي يحموا مصالحهم التجارية من جهة وكي 
تتوازن مكاسبهم مع المكاسب العمانية. وفي عام ۱۸٠٠١‏ وقعت كل من القطيف وقطر 
والبحرین تحت الهيمنة الباشرة لال سعود وبرز عبد الله بن عفیسان OS y culos af‏ 
عليه أن يمنع cl‏ مکاسب عمانية جدیدة(؟. وفي تلك الاثنای وبالرغم من امتداد نفوذ 
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سعيد بن سلطان بامبراطوریته التنامية الا آنه عهد الی آل خليفة بزمام اکم في 
البحرين كتابعين له» وغدر آل خليفة بالغمانیین حين تحالفوا مع آل سعود. 


وفي تلك الرحلة الفاصلة واجه آل خليفة واقعاً جدیدا ومختلفا تماماء ألا وهو الاقتحام 
لبریطانی العسكري الکاسح للمنطقة. وبالرغم من آن لندن کانت قد سحقت عائلة 
القواسم في رأس الخيمة عام ۰۱۸۱۹ الا آنها لم تستطع مجاراة سلطان بن صقر في 
براعته العسكرية الأمر الذي کان یستدعی الزید من الدبلوماسية. ولا شك فی أن 
ها بو و ار و فورض سيف ی على 
الخليج الأدنی, الا آن هذا لم یکن ذا آثر کبیر علی البحرین(* فقد قام آل خليفة - 
وهم رأسمالیون آفذاذ یعرفون تماما كيف يحمون متلکاتهم ومقدراتهم التي حصلوا 
علیها بصعوبة بالغة - بتوفیر احماية لسفن القواسم واعطائهم تسهیلات جارية بديلة. 
ولكن نظراً إلى أن البحرين ليست طرفاً في معاهدة السلام العامة لعام ١8٠١‏ قرر آل 
خليفة في النهاية الانضمام إلى هذه المعاهدة» وذلك خوفاً من النيات العسكرية التي 
تضمرها لندن حیال النطقةء وقد طلب سلمان بن آحمد وعبد الله بن آحمد آل خليفة 
«اماية» البريطانية وحصلا علیهاء و کان هذا استسلاماً سهلاً وکان الهدف منه تجنب 
تکرار ما أصاب آل قواسم في رأس الخيمة. 


الأسرة الحاكمة 


حين توفي سلمان بن أحمد آل خليفة عام ١87٠‏ تقاسم ابنه خليفة بن سلمان مع عمه 
عبد الله بن أحمد السلطة (انظر الملحق رقم (۳) للاطلاع على قائمة حکام آل خلیفق). 
وشارك خخليفة في الحكم, إلا أنه توفي لاسباب طبعية في عام ۰۱۸۳4 وتوقع کبار آفراد 
العائلة أن يشترك ابن خليفة (محمد بن خليفة) في الحكم مع عم والده المتوفى عبد الله بن 
أحمد» وذلك من أجل الحفاظ على انسجام العائلة قبل كل شيء» ومن أجل الحفاظ على 
تقاليدها الراسخة. لكن عبد الله بدهائه رفض هذه الخطوة ‏ وكان قد تقدم به العمر في 
تلك الأثناء - ورفض ترتيبات تعاقب الحكم هذه لمدة مست سنوات. ومع تنامي النزاع 
القائم على السلطة في القصرء نشطت حركة الجلاء والهجرة من البحرين مع تنامي 
السخط وعدم الرضى في صفوف القع طقف ۱ المتنامي بين عبد الله وابن أخيه 
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علی الانسجام الداحلي للبلاد فأذن ببداية فرقة واضحة ضمن آفراد العائلة الواحدة(. 


بوفاة سلمان المفاجئة So a dis‏ نزاعاً 
ET bi‏ في العائلة» وقد أدى هذا gus‏ على السلطة إلى إضعاف حکم ال خليفة 
بشکل ملحوظ ولم يتم حل هذا النزاع إلا بعد أن أبعد محمد بن خليفة بن شلمان 
Mo‏ الزبارة عام Mv‏ ال ابن علي وآل بو عينين Her uin‏ 
adi‏ کت لقول نا اد محمد ی عت رکب عا اا کا مو 

فرض سطوته على العائلاات الشيعية» وذلك كي سو Sal.‏ القبائل gae‏ و حدت في 
الوقت نفسه أن استثمرت عائلة آل سعود المتنامية الفرقة الداخلية الواقعة فى عائلة آل 
خحلیفة وذلك لتوسیع نطاق نفودهم اجغرافي السياسي» وقد وقعت معركة بين فرعي 
عائلة ال حليفة - الفرع الاول في النامة ool E aM nr‏ 
وذلك عام 8 وكان لكل من الفرعين حلفاء يمدونهم بالقوى البشرية اللازمة. ES‏ 
الهجوم الكاسح على البحرين السلطات البريطانية على التدحل وفرض النظام» و بعد قادة 
كلا الطرفين خارج البحرین وعهدت السلطة في البحرین اٍلی عیسی بن علي وهو أحد 
أحفاد أخي محمد بن خليفة» وكان بالكاد في امحادية والعشرین من عمره. وبالرغم من 
احاو لات التکررة لابناء وأحفاد القائد المنفى عبد الله بزعزعة حكم عيسى بن على إلا 
أن فيزة شكه لطا اد وة وی غاا مرت بسلام حتی مطلم عام ۱۹۲۳ 


os‏ اف كيين راف غ 


حمد بن عیسی ٤٩۲ - ۱٩۲۳(‏ ۱۹) 


كانت البحرين تقف على أعتاب الثورة النفطية بكل معنى الكلمة حين مات عيسى فى 
التاسع من دیسمبر عام ۰۱۹۳۲ وكانت قد مرت ستة أشهر فقط على اكتشاف النفط 
بالقرب من جبل الدخان. وتعتبر تلك السنة جديرة بالتذ کر أیضاٌ لکونها السنة التی 
etae‏ دنس اقا عو اف ل اجر ةو ده ا 
ره obo‏ يان لی جزيرة احرق وذلك بعد أن وصلت بريطانيا إلى نهاية 
طریق مسدود مع ایران وانتهی الأمر بالژولی - لأسباب سياسية آکثر من آنها أسباب 
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اقتصادية - إلى تحويل خطوطها الجوية من الشواطئ الفارسية إلى العربية”” '©. وكان هذا 
التحول AT‏ و قد ساهم a‏ تشجيع وتسريع قيام العلاقات البحرينية البريطانية» 
وخصوصاً إثر التراجع المستمر الذي شهدته صناعة اللؤلؤ في المنطقة. 


وفى غضون عام واحد من تاريخ اكتشاف النفط كانت البحرين قد صدّرت أول برميل 
من نقطها: مهیعة بذلك الفرصة لال عليفة کی پذشنوا عهدا من الرشاء والازدهار 
الاقتصادي الاجتماعي الدائم. ولم تتاثر البحرين بشكل خاص بالحرب العالمية الثانية إلا 
إذا ذكرنا التدخحل الإيطالي البسيط في الشأن البحريني الذي وقع عام ٠٤۹٠ء‏ ولكن 
هذا لا ينفي أن بريطانيا استخدمت قواعدها الجوية والبحرية في البحرين بشكل متقطع 
وذلك لمساندة مصالحها ومصالح حلفائها فى الحرب”'©. لقد نجح «الشيخ) ‏ كما 
يحلو لمعظم البحرينيين أن يسموه من باب التحبب - في وضع الإمارة الصغيرة على 


كانت الحماية البريطانية ‏ تحديداً بالنسبة إلى الشيخ حمد خلافاً عن غيره من شيوخ 
وحكام الخليج ‏ نعمة حقيقية» فقد كان الشيخ يرى في بريطانيا درعا محلية حامية» 
کما كان عبر ها ضمانا حقیقیاً S dll ide oua. Leal Joana‏ ا ان 5i dass‏ 
وخصوصاً على نطاق أخلاقيات العمل والجد» وكان يطمح إلى جعل بريطانيا نموذجا 
إيجابياً تحتذي به البحرين» ولذلك وضع أجندات عمل ثقيلة» ولم يتوانَ قط في عمله 
بالرغم من ظروفه الصحية ومعاناته من مرض السکر. توفي حمد بن عیسی في ۲۲ 
فبراير عام ۲۱۹۶۲ ©. 


سلمان بن حمد Y)‏ 134£ 2 4413( 


دعم سلمان بن حمد بریطانیا آثناء ارب العالية ویعدها اما کما فعل آبوه من قبله, 
وذلك نظراً إلى الامتيازات التي لا تنکر والتي قدمتها بریطانیا لال خليفة. وحسب ما 
أورد أحد المراقبين» اعترف الما کم بان والده قد نصحه ذات مرة بأن «یضع ثقته في 
راا ا رو اع اا بل coxa‏ الکلمه بولک ES‏ 
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مناورات بريطانيا المتكررة سببأ لا نكر في خلق فرقة حقيقية في صفوف العائلة. وبعد 
حلول عام ۱۹۶۲ کان سلمان یعمل وف مدا أخر هر والخذر من بریطانیا حين تخبرك 
بأمر ما یعود عليك بالنفع والفائدة»*. ولا بد من آن هذا امحاکم احنك قد آدرك آن 
لبحرین تحتاج إلى الدعم البريطاني اما بالقدر نفسه الذي تحتاج فیه بریطانیا إلى مصادر 
النفط التي تلکها الشيخة. وبازدیاد عوائد النفط - بفضل الداولات والفاوضات الذ كية 
من جانب الشیخ - استمر سلمان في 2 ضخ الزید من الوارد الالية لرفد البنية التحتية 
واحتیاجاتها التنامية في البحرین. 


وتبنت البلاد التقوع اليلادي عام ۱۹۶۷ وکان السبب الظاهر لهذا التحول هو محاولة 
التماشي مع الشركات الغربية التي تعمل في الخليج, > ولکن السبب الحقيقي كان تخفيف 
الاعباء المالية» إذ واجهت البحرين منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي سلسلة من 
cola jy‏ الصناعية التي هددت الاستقرار الاقتصادي casu‏ وأدرك سلمان ضرورة اتخاذ 
رد فعل ناجع وفعال» ولذلك اقترح قانون العمل البحريني وتبناه في أغسطس عام 
de flu, .٥‏ أحكام هذا القانون أصبح العمال في البحرين ista‏ لهم حقوق 
وامتیازات لا مجرد رعایا(؟؟ کذلك آدر ك الحاكم تنامي مشاعر العداء تجاه بريطانيا 
لدى شعبه الذي كانت ثقافته تتزايد وتتنامی الامر الذي حذاه به إلى تبنى خحطوات 
حقیقیه في طريق «البحرنة) في ادارتها. ۱ 


كانت التطورات الداخلية في البحرين تمضي بتسارع ملحوظ بحیث استرعت انتباه الحكام 
في منطقة الخليج؛ فقام العدید منهم بتأسیس روابط للتعاون والتنسیق مع البحرین 
وخصوصا أن العاملين في مجال الصناعة النفطية في دول الخليج العربي خارج البحرين 
كانوا يعتبرون نظراءهم في البحرين مقياسا لهم. وفي عام ٠۹٤۸‏ زار الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود المنامة حيث وقع هناك اتفاقية هامة بين الطرفين. وقد اتفق كلا 
الحاكمين على اقتسام عوائد نفط حقل أبو صفاء البحري الواقع في منطقة الحدود البحرية 
التي لم يجر ترسيمها حتى ذلك التاريخ مناصفة بين المملكة العربية السعودية والبحرين. 
وبدخوله فى هذه الاتفاقية المهمة كان سلمان بن حمد ‏ الذي لا يزال نحت الوصاية 
البريطانية - يتحدى الوضع القائم وفی ذلك الوقت أبدئ حكام الخليج تردداً واضحاً قبل 
أن يتظاهروا بمخالفتهم لبريطانيا وسياستهاء لكن آل سعود عرضوا تسوية للنزاع الحدودي, 


الفصل EW‏ البحرین ۵ ۶ ۱ 


كانت تلك التسوية شد‌یدة الاغرای وهذه المبادرة الجريعة خدمت EA‏ سيان و خلیفته 
ilias‏ وقام سلمان بإصدار توجيهاته لخليفته لتعزيز أواصر الصداقة مع جارتها الطبيعية 
وعندما تعرض سلمان لأزمة قلبية أقعدته في شهر يونيو ١105‏ والتي لم يشف منها قط 
PE‏ الریاض طلباً للسلوان. وا سعود أنهم أهل لمواجهة ١‏ ان aS ou‏ 
8 ؟ نوفمبر ١971١‏ حيث قدموا المساعدة المالية والعسكرية لدعم الزعماء الجدد؛ وتبوأ 
A P‏ فده تیف 1 و 00 


التسلسل الدستوري في البحرين 


شهدت المشيخة البحرينية الصغيرة ازدهاراً اجتماعياً واقتصادياً ملحوظأ فى الفترة التى 

سبقت إعلان البحرين , استقلالها عن بریطانیا بین عامي ۱۹۰۱ و۱5۷۱ وظهرت في 
تلك الفترة طبقة اجتماعية متوسطة ذات قوة فاد او ثورة في اجزيرة. وقد 
"e as |‏ وهم الا کثر تحرراً من باقي جیرانهم» وسائل التجارة اللازمت و کان 
امجتمع يتطور ويدمو بسرعة عالية» واضعاً عبئاً على آل خليفة للحفاظ على خطى التقدم. 


عیسی بن سلمان (حکم ۱۹۲۱ — 13444( 


اضطلع الشیخ عیسی بن سلمان بالسوولية مباشرة بعد تبوئه حکم البحرین؛ وذلك في 
۰ دیسمبر من عام ۱۹7۱ وأشس مجلس النقد البحرینی في عام VATE‏ لیستبدل 
الروبية الهندية التداولة آنذاك وطرحت العملة اجديدة (الدینار البحريني) في أكتوبر من 
عام ۵۰ و کان ذلك قبل الاستقلال الذاتي بست سنوات. ثم نذأ الشیخ پانشاء 
مدينة عيسى الحديثة» وذلك في عام ۷ لتوفير المسكن 59 للأعداد و 
البحرينيين» وصدّق على تأسيس الحرس E‏ ليشكل لاحقاً نواة للقوات 

بقيادة ولى العهد الشيخ حمد بن عیسی(" *. وتبع a ael dis‏ و 
su‏ واللاسلكية التي حولت الجزيرة إلى دولة حديثة قبل فترة من نقل لندن الحكم 
الی العائلة احاکمة. ودخلت البحرین مع قطر والشیخات السبع الاخری في مباحثات 
سياسية من أجل دراسة إمكانية تنفيذ اتحاد بينهاء وربا کان ذلك قبل الحرب ال سرائيلية 
عام 2١5710‏ ولكنه كان بالتأكيد بسيب إعلان بريطانيا عن انسحاب وشيك من 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ER‏ 


المنطقة. وقد أبدى الشيخ عيسى حماسة وذكاعءٌ سياسياً بالدفاع عن المصالح البحرينية 
بالإضافة إلى رغبته فى تزويد البلاد بدستور فعال فترة كوه التی امتدت ۳۷ سند. 


الإرث الدستوري 


لقد تيقّن أن خليفة أنه من الضروري تغيير البنية الاجتماعية والسياسية في الجزيرة وذلك 
بسبب ضغوطات الخلافات العائلية والتهديدات اخارجية التي واجهتهم وقد كان ذلك 
قبل تطور الصناعة النفطية وقبل نشوء بعض الكيانات البيروقراطية. وانجرف التحدي 
للنظام نحو القوى الصاعدة الجديدة ‏ الشيعة والقوى العاملة والطلاب والأحزاب 
ibus coll acl‏ التحدي غیر وجهته خلال القرن. ففيما سيطر السعي إلى 
السلطة والممتلكات على العلاقات القبلية» شّغْل البحرينيون في أواخر الخمسينيات 
بالمشاركة الشعبية والشرعية. وهددت سلسلة من الصدامات العنيفة بين السئة وكيد 
بتدمیر اطار بناء الامة البحرينية الناشعة(*۱). فقدم الشیخ عیسی بن سلمان اقتراحا 
لاصلاح علل النظام بعد أن شهد صدامات السنّة والشيعة. والاهم من ذلك ما تركته 
من آثا وقد توقع الحاكم أن المشا ركة الشعبية وتبني الاصلاحات الدستورية هو في 
مصلحة الشعب» وذلك بعد أن أعلن البريطانيون في عام ۱۹۸ رحیلهم الوشيك عن 
شبه الجزيرة العربية. وتم إنشاء أولى المؤسسات البحرينية في ۱۹٩‏ ینایر من عام ۱۹۷۰ 
عندما شكل الشيخ عيسى وفاءً لرؤيته مجلس الوزراء بغرض تفعیله" *. وجری اختیار 
sal‏ خلس فو .غاقلة ال خليقة فرح شاعة الشيع ull eS ue roue‏ حین 
انسحاب بریطانیا؛ وأعلنت المنامة استقلالها في ١‏ اغسطس من عام .١917١‏ وأعلن 
لشیخ عیسی بعد مرور عامين على إنشاء المجلس» أي في تاريخ ٠١‏ يوليو من عام 
5 أن الانتخابات ستجري في تاريخ ١‏ دیسمبر من العام نفسه وذلك لانتخاب 
المجلس التأسيسي الذي ستكون أولى مهماته التصديق على الدستور الجديد. 


مضی ۲۷ الف رجل وشاب بحريني للاقتراع في ۱ دیسمبر ۱۹۷۲ لاختیار ۲۲ نائبا 
قائمه شملت: 6۸ مرشحاء وبالإضافة al‏ النواب Cn OE‏ العضوية T.‏ 
اجلس التاسيسي الوزراء الذين اصبحوا اعضاءً بحكم call‏ وعددهم 1۲ وشملت 


الفصل الثالث: البحرین ۷ ۱ 


La‏ ثمانية أعضاء دائمین یعینهم امحاکم لیصبح انجموع 4۲ UU)‏ . وقد قاطعت 
انتخابات ۱۹۷۲ کل من جبهة التحریر الوطنی البحرينية واجناح البحريني التابع للجبهة 
الشعبية لتحریر غمان واخلیج العربي (التي عرفت في ما بعد بجبهة تحرير البحرين)» وقد 
طالب القادة الذين يمثلون هاتين المنظمتين الشعبيتين الحاكم برفع حالة الطواری التي 
فرضت بعد أحداث شغب مارس ١4177‏ وإطلاق سراح المعتقلين والسماح للمرأة 
البحرينية الإدلاء بصوتها في الانتخابات العامة. 


وقد رفض الشيخ عيسى هذه المطالب» ولم يكن رفضه مفاجتأء ثم سعى إلى الحصول 
على الدعم من جهة معارضة اف فأصدر عفوا عن dus]‏ هيئة الا تحاد الوطني الذين 
جرى نفيهم إلى لبنان وسوريا. وافق طلائع هذه الجمعية على العفو وشاركوا في العملية 
TWICE‏ وكان من بينهم عيبل العزيز الشملان الذي قامت بريطانيا بتر حيله P‏ جزيرة 
سانت هيلانه في عام .١951‏ وفي الواقع كان ٠١‏ من ۲۲ نائبا من الذین فازوا 
بانتخابات ۱٩۹۷۲‏ من هيئة الاتحاد الوطني وأصبح الشملان نائب رئيس امجلس 
(YYY IT‏ 1 
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لقد كشفت نتائج انتخابات ۱۹۷۲ بدء تشکل التجمعات العقائدية داخل اجلس 
التأسیسی» وهددت هذه التجمعات بتعطیل مهمة اجلس الطلوبة منه» وهی اعداد 
مسودة ا وبرزت فى املس کتل تصویت ذات أهمية التفت dee‏ وزراء 
e Ne NE‏ كد للك رواد 
للصالح التجارية من الشيعة. وصوتت الكتلة الموالية للحكومة بالاتفاق ضد طائفة القادة 
المتدينين ا محافظين الذين فهموا النقاشات الدستورية من وجهة النظر الشيعيّة المتعصبة» 
وتألفت الكتلة الثالئة والأخيرة من «الوطنيين الليبراليين والبراغماتيين والبيروقراطيين الذين 
کانوا تفر ما يستطيعون تقديم موقف A‏ للا 


من ۱۰۹ مواٌ للتصدیق علیها واصدارها. وقد صدر الدستور الذي اعتمد في الاساس 
على نظيره النموذج الکویتي واعلن آن الاسلام هو الدین الرسمي للدولة (مادة ۲)» 
كذلك آعلن أن نظام الحكم في المتكرينق دبوقراطي السيادة فیه للشعب مصدر 
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Tharad suena s Sela di cle asc o US uy dns o a 
فى مجلس الدولة بالسلطات العنفيذية إلا أنه‎ Sus )۳۳ وعهد إلى الحاكم (مادة‎ 
Lu ax عددهم‎ EY مقابل ذلك 2 أعضاء اجلس | لوطني. المنتخبون‎ 
أربع‎ co^ طوال مده ولايتهم لناصبهم‎ (^Y - 2 أمام جمهور الناخبين (المواد من‎ 
فإنه يتعذر عزل رئيس الوزراء‎ CANT لدستور عام‎ FT «(£0 سنوات ميلادية (مادة‎ 
فردي (مادة 1۸). وإذا ما أحفق اججلس الوطنى في التعاون مع رئيس مجلس الوزراء‎ 
باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة» أو بحل‎ aid رفع الأمر إلى الأمير‎ 
كذلك»‎ ARA T "a pe M NT 0 ۳ cA AT اجلس‎ J رلک‎ 
7 جديدة»‎ s قرار اجلس هذا الشأن» وکل‎ E" اعتبر و منصباً من‎ 
من الناقشة‎ Apa edd UE Gasste] آن وافق علیها البرلان خلال تن ره اور‎ 
والتعديل» وإذا لم 6 مشروع القانون إلى الجهاز التشريعي أو الموافقة عليه في نهاية مدة‎ 
الثلاثين يومأء فأنه يصبح قانوناً بشكل تلقائي (مادة ۳۵). من ناحية آحری ان الدستور‎ 
رل ی إصدار المراسيم في الحالات التى لا تتحمل التأخير بين أدوار انعقاد المجلس‎ 
JA Gl, (Y'A الوطني أو في فترة حله ووضع ضوابط للتصديق عليه لاحقا. (مادة‎ 
بحل المجلس يتطلب إجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز مدة شهرين (مادة‎ 

ِِ eS 


أخيراء أقر الدستور البحريني لعام ٠۹۷۳‏ بأن التناوب على الحكم يكون وراثيا تأسيسا 
على نظام البكورة» وأكدت المادة V)‏ ب) أن الحكم «ينتقل من صاحب السمو الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة إلى أكبر أبنائه ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن هكذا طبقة بعد 

Du) dados الاب الأ كبر‎ euo adul dl ty d يقم الأمير أنتاغ‎ ed li 
قد فوض إلى الحاكم تغيير قواعد الخلافة بموجب‎ ١9177 ومن الملاحظ أن دستور عام‎ 
مرسوم بسيط (مادة ١ج و4١٠ج). وضع مبدأ نظام البكورة في عام ۱۹۷۲ حيث نأى‎ 


ال خليفة بحکمهم عن الفاهيم | الخاضعة للإجماع العام السائد المقبولة والمتفق عليها على 
نطاق En‏ في كافة أرجاء دنه اجزيرة العر بية. وما زال الاعتراف بالصياغة ap‏ 
adiu]‏ الأسرة الحا كمة لم يقض GU‏ على البحث عن الإجماع oy‏ الأقلية ica‏ 
السئية حكمت الغالبية الشيعية (أنظر.ملحق 4 الناص بمقتطفات من الدستور). 


الصدامات السياسية 


البحريني ویب لانتخابات بعد n gue xL.‏ اي ا rh.‏ 


mm i. 2995 وأنتخب منهم‎ ox د‎ n 
المرشحين بخوض الانتخابات من خلال التجمعات الزبية, الأمر الذي يعني أن الممة‎ 
وائنی عشر مرشحا کانوا «مستقلین». لکن سرعان ما ظهر فصیلان رئیسان هما كتلة‎ 
الشعب الذي ضم الرشحین الیساریین واجناح الديني("؟۲. وتکونت کتلة الشعب من‎ 
عشرة عضاء «منظمین بقاعدة حزبية مرتبطة بار کات السياسية خارج البلاد» ومثل‎ 
هؤلاء العشرة الطبقة العاملة البحرينية ومنهم بعص القادة الذين شار كوا و في اضرابات‎ 
من‎ he E - قام بها الطلااب السات وینتمی هؤلاء القادة‎ T العمل‎ 
السنة والشيعة امتداداً من المنامة إلى الحرق بوجود استثناء وحيد. ولا غرابة فى أن یکون‎ 
معظمهم من المتفوقين ومن الذين تلقوا تعليما أكادييا متقدماء وبرز رئیس اجلس الوطني‎ 
$a الجديد من صفوف التحالف وهو حسن جواد اش من أصل شيعي وعمره‎ 

CUu 


لقد افتقرت الكتلة الإسلامية إلى التنظيم العملي قبل عام ١977‏ على خلاف الكتلة 
الشعبية التي کانت منظمة منذ عدة سنوات. وقد جح ستة من أصل ثلاثين من الكتلة 
الإسلامية للمجلس الوطني بالحصول على تأييد كامل من مختلف الهيئات» وهؤلاء 
الستة هم محاميان وصحفي وعالم بالفقه ومدرسان. وقد يكون «تجاحهم في الانتخايات 
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من خلال تأثير بعض الرجعیات الدينية التی احتارت عدم اوض فی السياسة مباشرة». 
إن وسيلة الدعم التي قدمتها الشخصيات الدينية المؤثرة ترامنت مع توجهات عائلة آل 
خليفة التي رفض کبار اعضائها «(حضاع سلطتهم للتصویت الشعبي»" *. ولم تعد مثل 
هذه الفروق موجودة في البحرين على ابرغم من رفض الشخصیات الدينية إخضاع 
سلطتها للجدل والمنافسة» وأصبح التدين «مسألة سياسية بشكل متزايد بين الشيعة أكثر 
من الستة. ما اضطر المرجعيات الشيعية إلى الخوض في السياسة (الانتخابات) مباشرة من 
خلال فقهاء الدرجة الثانية والملالى والمتدينين الآخرين)” ©. لقد دعمت الكتلة الإسلامية 
مطالب العمال وقدمت قواعد آکثر صرامة في ما يتعلق ببيع الخمور» وتطرقت الى 
مسائل عرفية واجتماعية راوحت من العلاقة بين الجنسين إلى التعاليم الإسلامية. تشارك 
هذان العسکران السیاسیان السلطات «التشریعیة» مع مجموعة كبيرة من البرلمانيين 
الستقلین الذین کانت آصواتهم السبعة عشر تتأرجح من الیمین إلى اليسار وفقاً للمسألة 
الطروحة. وافتقر الستقلون الی قاعدة یعتمدون علیها خلافاً لا کان موجودا لدی الكتلة 
الشعبية و الاسلامية. وبسبب افتقار التجمع الوطني الی التوازن والاتساق انقسمت 
صفوفه بسبب وجود أصوات قليلة ولکنها ذات آهمية نابعة من اجموعتین العطرفتین, 
وانزلق التجمع نحو الفوضی بلحظة محددة في ۲۸ أکتوبر من عام ۱۹۷4 بعد آعمال 
الشغب الرئيسية التي بدآها العمال في ینایر ویونیو من السنة نفسها. وقد سعى الحاكم 
إلى إقرار قانون خخاص بأمن الدولة لمعاقبة الحكومة يفضي «باعتقال وسجن آي مواطن 
بدون تحقيق أو محا كمة لفترة تصل إلى ثلاث سنوات 0 الشك أنه معارض لسياسة 
امحکومة الداخلية آو اخارجیة/(۲ ؟. 


ورفضت قوی الْعارضة التصویت علی مشروع القانون القترح, علی الرغم من اجهود 
التي بذلها الامیر. ونتيجة للاحباط بسبب تعطیل اجلس علی الرغم من الطلبات 
التکررق قام الشيخ عيسى بن سلمان بحل البرلمان بعد عشرة أشهر وعلق الدستور في 
CD avo asse Y"‏ وجرى اعتقال عدد من النواب على "m‏ عدم قدرة 
الحكومة على التعامل مع البرلمانيين الذين تعارضت تعليماتهم مع القانون. وقد لام وزير 
الداخلية النواب لأنهم حرضوا! علی آعمال الشغب واعلن آن جلسات البرلان ستتابع 
عملها إذا آعید (صلاح قوانین الانتخاب کلیاً وت ازالة اخالفات الوجودة به. 
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وقد أعلن وزير الداخلية» قبل بضعة آیام من تعلیق الدستور وحل اجلس الوطنی. أنه قد 
جری اعتقال ثلائین عضواً من اللجنة الوطنية للاتحاد وجبهة التحریر البحرينية لأنهم 
يشكلون خطراً كبيراً على أمن دولة er‏ وقد طلبت الحكومة من بضعة أحلاف 
Ue cue ol‏ فيها اتحاد الطلبة البحرينيين تعليق نشاطاتها وقبول إرشادات وزير الداخلية إذا 
رغبت في البقاء وفية للحكومة. وقدم رئيس الوزراء استقالته في ۲٤‏ اغسطس ٠۹۷١‏ 


9 يعمل على تشكيل الحكومة الجديدة في اليوم التالي‎ S^ 


لقد استنتج الاعضاء العارضون آن التأثيرات due aule EE 83 Xs‏ 
العمل ضدهم على الرغم من آن مرسوم الأمير صرح بأنه قد جری تعلیق الدستور وحل 
اجلس الوطني بسبب عدم قدرة السلطتین التشريعية والتنفيدية على العمل بروح الفریق 
الواحد. ویحتمل آن تکون السعودية قد مارست ضغطاً علی احاکم لایقاف الدستور 
البحرینی بسبب عداء الریاض علی وجه التحدید لاق تجرية برنانية فی شبه الجزيرة 
الي dla SUPE ed ada tec eu Ri Lassus‏ کل ال :اهر 
تعلق بمطالب المعارضة بتأميم منشآت التجارة Ls M‏ بما فيها شركات النفط والبنوك 
والمصافي وشركات التأمين إلى وكذلك المطالبة بإنهاء الامتيازات العسكرية الأميركية 
على الجزيرة. كل ذلك دفع الامير إلى تعليق التجربة الديموقراطية برمتها في البحرين. 
ومع ذلك فقد كان هناك تفسیر آخر یتعلق em‏ الجانبية للحرب الاهلية اللبنانية التي 
كانت ملامحها الطائفية تشبه إلى حد ما التشكيلة الديموغرافية في البحرين» وقد ركز 
احتمال آخر على «التناقض الكامن بين الحكومات التي تسيطر عليها القبلية وبين نظام 
التمثيل) الذي كان موجوداً في شبه الجزيرة العربية0”©. وحقيقة الأمر أن التمثيل الشعبي 
تطلب توازنا دقیقاً ببن احکومات التأثرة بالقبلية وبین Men‏ الديموقراطية التي نشات 
والتي لم تخدم دائماً مصالح العائلة الحاكمة. 


وقد استنتج كبار عائلة آل خليفة أن تطبيق الديموقراطية في غاية الخطورة» حتى لو اقتفت 
العائلة erui‏ جذورها لی العشائر الراسخة. وبناء على ذلك» تكاتف "i‏ 0000 
اهال TE‏ لمعارضة أولعك الدین طمحوا T‏ تعديل à ius clou‏ الا جتماعية 
والسياسة. 
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معارضو آل خليفة 


تعتبر حقيقة نجاح الجماعات المعارضة لآل خليفة بعد عام ١59175‏ تحدياً واضحاً لا يمكن 
cale‏ سواء بدات المعارضة من جماعة صعيرة من «الغیورین التشددین والتطرفین) أو 
هرن xpuli subest. C 9 e e S a5. jb‏ حدق اعد اقها راسا من غلال uela‏ 
بتعديل قانون عام ١5114‏ الخاص بالتدابير الامنية وقانون العقوبات لعام ۰۱۹۷۲ 
وكذلك القوانين والمراسيم الاخرى. وسمحت القوانين المعذلة لال خليفة باحتجاز 
الواضح الذي أيد المنامة في الحافظة على النظام والقانون ©. ووافق عيسى خلافاً لرغبته 
على تعيين ج. بيل رئیسا للشرطة ثم عين آل خليفة بعد عام ١975‏ أيان ستيوارت 
|دارة آمن الدولة. کذلك تقلّد هندرسون مناصب قيادية اضافية مثل مدیر داثرة الاأمن 
العام وكذلك دائرة التحقيقات الجنائية. وإذا قلنا إن هندرسون كان لديه نفوذ كبير - فى 
إدارة المديريات الغلاث ‏ فإننا بذلك ننتقص من قدره؛ أو أن UE e‏ 
بعد عام 4 ۱۹۷ وقدر آقل من ذلك بعد حل البرلان عام ۱۹۷ وسعی الزعماء الشيعة 
من البحرينيين إلى تاسیس جمهورية !سلامية علی اجزيرة وسواء قد حفزهم على القيام 
بذلك الثورة الإيرانية التى حدثت oy‏ عامی ۱۹۷۸ ۱۹۷۹9 آو الاحتلال السوفیاتی 
لافغانستان فی عام ۱۹۷۹ فقد أثار ذلك استياء العائلة احاکمة السنية. واعتقلت النامة 
فی دیسمبر ۱۹۸۱ آکثر من ۷۵ فرداً واتهمتهم بالتخطیط للانقلاب على النظام 
بمساعدة إيرانية وقاضتهم بجرائم صد الو وحكمت على aW‏ متهمين منهم 2 
بداية عام ANT‏ بأحكام السجن A il‏ و سجنت oa‏ لفترة ه ١‏ سنه وسجنت و١‏ لمدة 
۷ سنوات» ونمي بعص البحرینیین او اختاروا بانفسهم مغادرة اجزيرة طواعية s‏ عن 
ملاذ آمن نتيجة لهذه احا کم وبذلك عاد الهدوء نسبيا إلى البحرین. 


لم تدم الفجوة طويلاء ففيما اشتعلت منطقة الخليج في الحرب الإيرانية العراقية التي 
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امتدت ثماني سنوات من عام ۰ إلى عام ۸ وبعد الغزو العراقي للکویت في 
عام ۰ اصدرت A‏ المتحدة قرار یعلن امحرب علی العراق بقيادة الولايات - 
وذلك في يناير من عام ۱ لتحریر الامارق وقد آثار تحریر الکویت» أكثر من أ 
تطور =„ العديد من البحرينيين للمطالبة بالحقوق السياسية. فوعد الزعماء ا من 
منفاهم في الطائف في المملكة العربية السعودية بتفعیل البرنان العلق من خلال إجراء 
اتنا نايت بعك التجوير هو و کذلك B‏ خلال إجراء إضلاحات سياسية أصيلة 
وآدرك بعض زعماء عائلة ال - خليفة وعلی را سهم الشیخ عیسی بن سلمان آن تحریر 
الکویت الوشيك من شأنه أن يوجّه العملية الديموقراطية في المنطقة جمعاء بما فيها 
البحرین, وشغلت هذه التفیرات الثيرة للدهشة جمیع العائلات الحاكمة في الخليج التي 
انخرط زعماژها فی مختلف النقاشات غیر الرسمية والتنوعة في قمة دول مجلس 
التعاون الخليجي dus co aue dull clas, C LSU‏ ی وبدعم من 
الحاكمء بالمطالبات الإصلاحية» بينما كان أحوه نائب رئيس الوزراء الشيخ 'خليفة بن 
سلمان يقوّم بحذر نتائج عملية الإصلاحات السريعة. وبدت المنامة في آوائل عام 
۱۹۲ رغبتها في تفعيل الحقوق المدنية العلقة والسماح للمواطنين المنفيين بالعودة إلى 
الاد ° . 


وعفا الشيخ عيسى عن بضعة منتقدين فأخرجهم من السجن وسمح بتفعيل ا معونات 
لمالية لفقراء البحرينيين» ورحب بوفد قام بتقديم عريضة التماس مطالبا بإعادة الدستور. 
وعلی الرغم من أن هذه الخطوات قد أشارت إلى أن الحاكم كان اتف بالظالم 
الشعبية, الا آن الشیخ عیسی نهج نهجاً مغایرً مرة آحری - بضغط من العائلة - وقدم 
مقترحاً بدیلاً لذلك بتکوین مجلس استشاري( E‏ 


وقد رفض المنتقدون لآل خليفة المجلس الجديد باعتباره إجراءٌ متأخرأء في وقت كان فيه 
كبار المسؤولين یعلنون آن الفرص الاقتصادية الکبيرة کثيرة وان اتسعت الضائقة ASM‏ 
وسرعان ما تفاقمت الواجهات التي حدئت في بنایر عام ۱۹۹۶ في مسجد للشيعة 
وأدت الی تراشقات متكررة بين قوى المعارضة وموظفي الحكومة المستعدين لاستخدام 
العنف والذين أقسموا على إعادة القانون والنظام. واعثقل البعض في السيرة الرياضية 
ا اجرف نوفمبر من عام ۱۹۹٤‏ على أساس أن «لباس الجري» الذي استخدمته 
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الرأة الغريية فی السيرة یهین العادات امحلية. وقد cole Ll‏ مشابينة خلال الاعوام 
اللاحقة أيضاً مدللة علی آبعاد الاضطراب الاجتماعي الذي غشی الشيخة وزعزع 
استقرار Ji‏ ا 


a " —‏ اكتسية ea M diac: ME m‏ 
بانتخابات بر انية وعودة الحكم الدستوري» aes‏ لم يجر لوفاء به بهذين a‏ 3 
آوانحر اكسعینیات لان اجماعة العارضة الرئيسية النفية - كه تحریر البحرین التی كان 
مقرها في لندن - سعت إلى اخوار مع اخا کم. و کما آفادت التقاری فقد عارض هذه 
المطالب رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان خوفا من عدم الاستقرار إذا عُدَّل النظام 

adios 


ee 


حمد بن عيسى (حكم من 3848 ...) 


توفی عیسی بن سلمان بتاریخ " مارس من عام ۱۹۹۹ جراء سکتة قلبية عنيفة» وأعلن 
su, Li‏ اب أن عندما كان وزير الدفاع 2 ولیم كوهين stas e‏ القص 
مرب سکم( ون انا لیر e CR‏ 
الذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة طويلة. وقد توقع المراقبون أن ینتهج 
الشيخ N T AA Aulo Ja‏ هوادة فيها تجاه المعارضة؛ aul po n‏ كان 
R‏ يُزعم أنه سيحكم بقبضة من حديد. لقد زاد هذا التوقع قوة بعد أن أعاد الشيخ 
حمد تعيين عمه القوي رئیسا للوزراء ومنحه السلطة الکاملة على جهاز الامن الداخلي» 
إلا أن m‏ حمد ouis n‏ عندما أدخل بعض الإصلاحات aped‏ ية c‏ 
مبادراته» ا التوتر الموجود s‏ السيكان المتحفظين والمتحمسين للتعبير عن رايهم 
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والمساهمة في بناء الدولة. وقد ضمن الشيخ a es e oos des‏ 
التسلسل الدستوري وغيّر البيعة في تحول جذري عن حکم سابقه وقد غيّرت مطالباته 
بتبني ميثاق وطني جديد في عام ۰ ثم قيامه بعد ذلك بسنتين بإجراء تعديلات 
على دستور ١917‏ امجتمع المدني البجريني بصورة جذرية. 


ليثاق الوطني 


لقد عفا الشیخ حمد بن عیسی بسرعة عن مجموعة من السجونین سياسيا وحقف 
أحكام آخرين مباشرة بعد توليه السلطة؛ وقد كان هذا الإجراء هو المعهود في المنطقة في 
آي تول للسلطة. إلا أن قُوى المعارضة التي رغبت في المصالحة مع ال خليفة قد خاب 
ظتها بعض الشیی اذ لم یتخذ الشیخ حمد موقفاً معادیا تجاه سلطة عمه الراسخة رئیس 
الوزراء الشیخ خلیفه ب ای ی و مومت عیسی بتنفید خطة 


درامیه کلت ف إجراء انتخابات جديدة وإعادة D‏ ا که الا سه والأهم من 


مه 


ذلك حویل کر A lol‏ ا «ملكية دستورية)(؟ ي | لرغم من أن المشاف 
الوطني قد توقع أن تصبح ال یر ن مملكة في النهاية ونص الععكي. غل اذ ادس 
الرسمي للدولة قد يتغيّر JEU b‏ الذي يقرره الأمير والشعب إلا أنه لم يتم إجراء 
PE‏ تلك التغييرات في ذلك الوقت. وعين احا لحاكم في الوقت نفسه مجلساً استشاريا 
Et‏ من D‏ عضوا منهم 6 íf‏ نساء «یهو $2 ونصراني وعدد من مثلي اجتمع 
البحريني الهندي» "T‏ تعهد الشيخ حمد اجراء حوار وطني اعترافا "Wrap‏ 4 السياشية 
C uL‏ 


هدف الميثاق الوطني إلى معاجة الطلب الرئیس للمعارضة والمتمثل » بداية وقبل كن 
شيءء بإعادة تفعيل "i dg di sut‏ الذي يعني إحياء نظام الديموقراطية والمساواة 
وانتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع بجانب اجلس الاستشاري ا وبصورة نقدية 
أكثر سيكون لمجلس النواب المنتتخب سلطة دوف ن ا ات الکبری تتطلب اقرارا 
مشتركاً من كلا المؤسستين. وبالتأكيد» لم يكن هذا الوضع يفي بمطالب المعارضة» حتى 
لو أعادت العملية المؤسسة التشريعية المنتخبة. 
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قام حمد بتشكيل لجنة وطنية عليا لاعداد مشروع میثاق العمل الوطنی تتكون من 
cast]‏ للدولة 8 مجالات العمل الوطنى ودور مؤؤ سسات الدولة وسلطاتها الدستورية» 
اوائل عام ۲۰۰۱. وحایلت اللجنة على دستور ۱۹۷۳ العلق لان هذه الوثيقة دعت 
(لی مشاركة کاملة للبرلان لاجراء آية تعدیلات تکون سارية الفعول حیت استلزمت 
انتطلبات الدستورية القائمة إحياء البرلمان القدم ([ذا ما استوجب تطبیق نص القانون. الا 
آن احا کم اختار سبق هذا التفویض بان حل اللجنة الوطنية العلیا محله. وثناء ذلك 
تعرضت اللجنة الوطنية العلیا لتغییرات آأساسية عديدة عندما استقال العدید من الاعضاء 
زاعمین محافظتهم علی حریتهم فی العمل. وفی هذه الأثناء ارتفعت آصوات العارضة 
ضد السودة الدستورية الاضافية. وی کان الاساس النطقی لذلك فان اللجنة الستحدة 
ای سره همه | وه تا وف ر د ا 
حي ار سر الحاكم» وأخيراً نشر الیثاق الوطنی لیسمح بناقشته مناقشة مستفيضة 
قبل طرحه للاستفتاء العام. وحفاظاً علی سمعتهاء لم تروج النامة للمیثاق علی آنه دستور 
جدید ولکن اعلان البادی صور بدوره الانتخابات البرلانية متخذاً وضعاً موازیاً حلس 
استشاري معين. وأشار بالتحديد إلى «أن تنفيذ بعض الافکار امجوهرية التضمنة یتطلب 
تعدیلات دستوریة» ل«النص على أسم) الدولة» ومراجعة للدستور الحالى حتى يكون 
باستطاعة اجهازین التعشریعیین اع هما مسقي والاخر معین - توفیر حياة برلانية 
شاه 


آدرج iul‏ عددا من الحقوق» با في ذلك الامتیازات القانونية للنساء والدنیین إضافة 
إلى حقوق الإنسان» حتى إنه أوضح بنحو لا لبس فيه شكل «الملكية الدستورية» التي 
cs Us caus esr] duc duse a‏ كلك افحت 
اا الي یسمح بها حتی الآن» وعلی وجه العحدید تلك التي تتصل بفصل 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - وتناول فصل کامل البادی الاقتصاديق بینما 
تعرض آخر للترویج للحاجة الاسة للی قوات الدفاع البحرينية. 


إن رؤية حمد بن عیسی للبحرین علی الرغم من الیثاق الوطني لم تکن مجهزة لتعزیز 


الديوقراطية لأنها قدمت اقتراحات آقل کثیراً ها کان یتمتم به البحرینیون في آوائل 
السبعینیات. وأصر زغماء المعارضة على أنه ليس هناك ما ينفع دون استعادة كاملة 
الان حاط على 2 ا AMA! d cel ea Sui Sua LY AVY. ones‏ بآن میثاقها 
الوطني دعا صراحة الی ٍجراء تعدیلین علی دستور ۱۹۷۳ والذي فیه تشویه للحقائق» 
كان s eoo‏ ارات ال تنم اقلا هم هوشین و ج وآ 
لاسرة اذا كني a‏ تسا dieci peli‏ رش ان وه 
الاْمیری مصحوباً باستفتاء الشعب قد حل رموز هذا التشابك الدستوري. وفی ظل هذه 
الظروف» وما هو مسلی به آن عدداً من عضاء اللجنة الوطنية العلیا قدموا استقالانهم 
بدلاً من قبول قرارات آل خليفة في هذا الشأن» وفي الوقت الذي هدف فيه الميئاق إلى 
دفع جهود الديموقراطية البحرين حتی وان توقع البعض حدوث تحول سريع» ووافقت 
الأغلبية على الاقتراح الذي قدمه الشيخ تحت الاختبار"“. 

التحول من مشيخة الى AS‏ 

تبنّى البحرينيون بتاريخ 5 ١‏ يناير من عام ۲٠٠٠‏ اليثاق الوطني في استفتاء عام سججل 
مستوی مشارکهة عالیا (معدل الشار &S‏ بلغ ۰ من الناخبين» ومعدل الموافقة بلغ 
٤‏ من الشارکین)("* وشرعت البحرين في خطوة جديدة نحو الديموقراطية 
وإعادة إحياء الحياة البرلانية» وتوقع بعض المراقبين سرعة وتيرة التغير التي قدّمت 
إصلاحات سياسية ملموسة في البلاد في أقل من ثلاث سنوات بعد تولي الشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة الحكم خلفاً لوالده» وعاد زعماء العارضة من النفی وتقلدوا 
مسؤوليات عامة بموافقة الملك الضمنية. وحكم الشيخ حمد بهدوء بعيداً عن الجهاز 
الأمني السيئ السمعة الذي أداره أيان هندرسون» وألغى قوانين الطوارئ التي اعتبرت 
مسيئة بشكل كبير وغير فغالة وقام باستبدالها بقوانين آکثر تحررا وتعتبر آکثر شرعیة"*. 
أصدر الشيخ حمد بعد مرور سنة من التصديق على اميثاق الوطني مرسوماً لتنفيذ 
إصلاحات رئيسية والمطالبة بانتخابات بلدية وبرلمانية. وأعلن مرسوم صدر في ۱6 فبرایر 
من عام 7٠٠١7‏ أن البحرين أصبحت ملكية دستورية وتحولت البلاد إلى مملكة وأصبح 
الشيخ حمد بن عيسى ملكا عليها بموجب هذا المرسوم الملكي””©. 


لقد زادت هذه التغييرات الدرامية من تعقيد الأسئلة التي ثارت حول الدستور بداية 
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عندما صُدَّق علی الیثاق الوطني d‏ تأجلت حتی الانتخابات القبلة. وعلی الرغم من أن 
دستور ۱٩۹۷۳‏ قد حدد حکم ال خليقة الورائی إلا إن شرعية العائلة الفعلية بالمقابل لم 
تكن واضحة. فلماذا سعی الشیخ حمد لی تقد هذه التغییرات وترك لقب الدولة 
الرسمي؟ وما هي الکاسب التي توقم آن یجنیها ال خليفة من تحویل البلاد إلى 
ا 


دلت الوقت هي cp A‏ و الاردن والسعودية من مجموعة gos dad‏ العربية الثماني 
الوجودة آنذاك. وكانت عائلة آل سعود هى العائلة الوحيدة الحاكمة لمملكة فى شبه 
الجزيرة العربية على الرغم من تفضيل الملك فهد للقب «خادم الحرمين الشريفين» الذي 
أطلقه في عام .١595‏ وکانت مان سلطنة وفي الوقت الذي کانت تعزز فیه الاشارات 
الانجليزية إلى «صاحب الجلالة) كان حاكم عمان یخاطب فی آفلب Jy‏ 
ب«(صاحب ASI‏ السلطاقن): كذلك غرفت الکویت eX ac Y nas an TY‏ 
على أنها دُول أو مشيخات وعُرف حكامها بالأمراء. أما الإمارات فقد كانت بالمقابل 
eti ah det uie ui LS o rn‏ 
التحو ۹ aua ۳ pe || Ds‏ دول um‏ مساحة وأقلها حظاً من 
الناحية اخالية 


لم يشتت هذا التغيير المذهل الانتباه عن العملية الديمقراطية التي سعى إليها آل خليفة 
طويلاً والتى هدفت d‏ قوير دوالك ار که ای هه ماو b‏ 
فی الهجر انتقادهم للحجم الضغیل للمملكة اجديدة. ورأی العلقون الأکثر جدية 
الدوافع لهذا التحول شبيهة دا وُجد فی ایران و السعودیة . ویعتیر السبب النطقي 
الوحید للتغییر هو العملية الدیموقراطية برشتهاء إلا آن ذلك لم یکن معروفا؛ حيث لم 
يتحدث سواء حمد أو آي فرد اخر من کبار أفراد الاسرة عن الموضوع. ووافق ال خليفة 
على إحياء البرلمان المنتتخب حتى - لو كان مصحوبا بالجهاز المعين ‏ ورحبوا باستعادة 
saca‏ لعلو شرط آن ترتقی الاسرة لا کمه پبشمها این مسغرویات مرتفعه و کانت 
الدهوقراطية الباشرة محل ترحیب [ذا ما ضمنت الامتیازات اللكية Aide JV‏ 
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رؤية الشيخ حمد الدستورية 

ینت مقترحات اللك عام ۲۰۰۲ کیف تنباً برژیته» فقام بداية بتسمية البرلان الشنائي 
النظام الذي یتکون من مجلس الشوری العینْ ومجلس النواب النتخب باسم اجلس 
الوطني. وخلافا للمجلس الاستشاري السابق الذي تألف من ثلائین عضو توت 
نسخته في عام ۲ حيث ضم آربعین عضواً آن یتمتم بسلطات محددة دستوریا 
بشکل آکبر حتی يكافيء مجلس النواب. دياك رؤية الشیخ حمد بحدوت صراع 
تا اس ما دعاه T‏ تولي col ls.‏ الي المشيض که لحل الصراع ومن R2‏ فان 
قرارات الیثاق الوطنی تتطلب تصویتا بالاغلبية. ونظرا ٍلی آن اجلسین یشکلهما عدد 
متساو من المئلین فإذا توافقت أقلية من مجلس مع المجلس الآخر فسيكون من الممكن 
أن تلبى الرؤية وجهة نظر المنامة CD A‏ 


الانتخابات البلدية 


انتخب البحرینیون بنتائج یحتمل آن تکون مثل نتائج البرلان» خمسة مجالس بلدية 
وكان في كل مجلس عشرة أعضاء بالإضافة إلى رئيس معينٌ. وامتدت الانتخابات فعليا 
لدة آسبوعین اختیر فیها ثلائون عضو فی ٩‏ مایو من عام ۲۰۰۲ ومُلیم في تاریخ ۱5 
مایو عشرون مقعدا. لم تقاطع الانتخابات أية من النظمات السياسية الکبری علی الرغم 
من أن الكثيرين من البحرينيين کانوا حذرین من الانتخابات البرلانية التي جرت في ۲۶ 
اکتوبر التي وج لها کثیراً ونوقشت باستفاضة بسبب تقدم النامة لنظام جدید للتقسیم 
aus‏ للمناقشة. وقد سجلت الانتخابات البلدية آغلبية ضقيلة من القترعین (بلغت ۸۵۲ 
من مجموع الوهلین للانتخاب)» وشجلت لاول مرة في تاريخ البلاد مشاركة كاملة 
للمرأة. وفي اخحر التجدیدات الرئيسية برزت المرأة علی آنها مرشحة» وترشحت ۳۱ امراة 
من أصل ۳۰۰ مرشحین في الجولة الاولى وحدها. وعلى الرغم من عدم فوز أية منهن 
وتشكيك بعضهن بحدوث تلاعب ومطالبتهن باجراء تحقیق آساسه قیام اخطباء 
التحفظین بحت آتباعهم علی مقاطعة الرشحات(*؟. وفازت حرکة الوفاق الاسلامية 
التي یقودها الناشط الشيعي علي سلمان ب ۱۲ مقعدا في اجولة الاولی. وانتخب 
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مسان تابعان جمعية التربية الاسلامية. وللمفارقة فقد قامت النامة بتصنیف الاغلبية 
الفائزة على انها من ا هلان 


P‏ مالكو العقارات الذين صودف أنهم مواطنون من دول Ty‏ من مجلس التعاون 
الخليجى (الكويت وغمان وقطر والسعودية والإمارات) للمشاركة فى الانتخابات البلدية 
لعام ۲ وقد فشر البعض هذه الحركة على أنها مسعى ليصبح الملاك من غير 
المواطنين قادرين على التأثير فى العلاقات المحلية. أما المنامة فقد رأت فيها قطعاً للاتجاهات 
الانشقاقية بين المواطنين. m [o‏ من دول مجلس التعاون الخليجي sec‏ 
القاطنین في البحرین الی التغییرات الاقل تط فا رغم أن الكثيرين منهم قد بحثوا عن 
أماكن أخرى للسكن في مملكة الجزيرة بسبب ملامحها الاكثر تحرراً. 


Us!‏ الوطني 

شارك الرجال النساء البحرينيات على قدم المساواة فى الاستفتاء العام على البرلمان فى 
البرلان» ومحددت مدة ولاية أعضاء مجلس النواب بأربعة أعوام مع احتفاظ الملك 
بصلاحية تمديد هذه الفترة إلى مدة أقصاها عامان (إذا اقتضت الضرورة). وكان أعضاء 
البرلمان بدورهم يختارون رئيسا للمجلس ونائبين اثنين» فيما تقوم محكمة نقض خاصة 
s‏ الخلافات الانتخابية في حال وقوع أي منها أثناء انعقاد الانتخابات. 


وبموجب الميثاق الوطني يحتفظ الملك بسلطة حل مجلس النوابء إلا أنه ملزم بدعوة 
البرلان لانتخابات جديدة خلال شهرين من حل المجلس القديم. ويمكن المجلس الذي 
جرى حله الانعقاد مرة أخرى إذا ما تنازل رئيس الدولة عن مسؤولياته الدستورية. ومع 
ذلكء فإن المادة 14" من دستور ۱۹۷۳ - الوثيقة الوحيدة المعتمدة في ذلك الوقت - 
المعدلة بمرسوم ملكي» أضافت مقوماً جديدا إلى هذا الامتياز. بعد عام Je oes‏ 
حق الملك فى تأجيل الانتخابات إذا رأى مجلس الوزراء استحالة عقدها بسبب «ظروف 
تاشرف اه امه كان الاك Hoa os AIR o ee‏ ان ادها Bos‏ 
ظروف وأحوال ماثلة لظروف وأحوال ۱۹۷۵ع(۳. وباستثناء هذه الظروف القاهرق 
op‏ جلس النواب سلطة استجواب الوزراء ولجراء تصویت سري بشأن الوظفین 
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العموميين حتى لو لم تكن معايير المساءلة العامة موضوعة أو قائمة بالكامل. وإذا ما 
سحب ثلاثون من أربعين نائباً ثقتهم من الوزير» فإن عليه تقديم استقالته. ومع ذلك فقد 
شدد الميثاق الوطني على أن البرلان لا يمكنه القيام بهذه المناورة على رئيس الوزراء بزعم 
أن - المنصب يشغله؛ ومن المتوقع أن يظل يشغله أحد كبار آل خليفة. في الحقيقة إن 
الشيخ خليفة بن سلمان - يشغل منصب رئيس الوزراء البحريني منذ سنة .١51١‏ وعلى 
الرغم من ذلك. آقر الیثاق بأن بالامکان استجواب رئیس الوزراء بطلب ثلائین من 
مجموع النواب الذين يبلغ عددهم أربعين نائباً. إذا رأوا «عدم إمكان التعاون مع رئيس 
مجلس الوزراء» عندئذ يُحال الخلاف على المجلس الوطني بالكامل حيث يترتب عليه 
تصويت أربعة وخمسين نائباً من أصل ثمانين نائباً (الثلثين) لإقراره. وعندئذ يرفع الأمر 
إلى الملك للبت فيه» بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعین وزارة جديدة, او بحر اجلس 
الوطنی 7 . 


d$,‏ حمد التشريعية 


بموجب الميثاق الجديد» فإن التصويت بالإجماع في المجلس الوطني كان لزاماً لتمرير 
التشريع الذي يتطلب اعتماده من DUI.‏ وبالنسبة إلى حمد 0 عیسی, فقد تأکد 
هذا dcn‏ «شريعي لان مجلس الشوری العین تصرف کموازن جوهري علی سلطة 
مجلس النواب النتخب دیوقراطیا. علاوة على ذلك. توقع الميثاق إمكانية تقدم الحكومة 
7 آي مجلس الوزراء بشخص رئیس الوزراء - باقتراح التشریعات. وعن سبب فیام 
مجلس الوزراء باقتراح وضع التشريعات لم يوضح على الرغم من أن امحاولة بدت أنها 
تزويد المنامة بأداة أخرى للحكم. وهكذا فإن رؤية الحاكم كانت ممتازة في الأحوال 
الطبيعية» بوجود مجلسين يعملان بشكل منفصل وذلك قبل تسوية الاختلافات فى Xd.‏ 
مشتررکةء وفی حال اتفاق امجلسین یقدم التشریع للحاکم لاعتماده والعمل به. وعند 
(حفاق مشروع القانون بالتمرین فإنه يعاد إلى ا مجلس المعني لاجراء جولة ثانية من 
الناقشات والفاوضات. وبعد دورتین من دون التوصل الی نتيجة متناغمة فان اجلس 
الوطنی یجتمع فی جلسة مشتر کة برئاسة مجلس الشوری. وباغلبية بسيطة من الاعضاء 
الحضور» یصبح مشروع التشریم عندئذ قانوناه حتى وإن عارض ذلك المجلس النتخب. 
واضحء أن النظام حبذ خیارات اما کم وعلی وجه الخصوص قوى تأويلاته السياسية 
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وعزز تأثيره على السلطة التشريعية. وبعبارة أخرى صدّق الميثئاق على فكرة الحياة 
البرلمانية» إلا أنه أقر سيادة الأسرة الحاكمة كما جاء تحديداً في مادة ٤‏ ١٠٠ج‏ . بينما 


أبقت الادة أعلاه على مظاهر النظام للحفاظ على حقوق الفردء إلا أنها في حقيقة الأمر 
وضعت سلطات آل خليفة غير المحدودة فى قالب مؤسسى. 


أكد الميثاق الوطنى أهمية السلطة القضائية مستقلة فى شؤونهاء وهى «لا سلطان لأية 
جهة علی القاضي في قضائه». وبدورها اقتصر ختصاص اشحا کم ال Ub ue‏ 
العسكرية التي تقع من آفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرها إلا في 
زمن الحكم العرفي» وذلك في الحدود التي يقررها القانون. وإذا ما ظهر أي خلاف يتولى 
ا مجلس الأعلى للقضاء الإشراف على سير العمل في المحاكم. وعلى المستوى نفسه من 
eo Leal en Vi‏ الاصاكحات: الخديدة رمحكية دسكوزية)عكونة cael Ac ply sa‏ 
جميعهم يعينهم الملك. وكان دورها الائتماني يقوم على «مراقبة دستورية القوانين 
واللوائح». والاکثر آهمية آنه عند تعیین الأعضاء لا يمكن عزلهم إلا وفق قواعد خاصة 
ويكفل حق الحكومة وامجلسين التابعين للمجلس الوطني الطعن لدى امحكمة في دستورية 
i of Y] edis, cl sa‏ اط يجي الاحالة علی احکمة في ما یراه من 
مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. ويعتبر التقرير ملزما 
لجميع سلطات الدولة وللكافة. إن سلطة ال خليفة للاستشارة مع السلطة القضائية 
ات میات ار مرها ق ا 


رژیة حمد خقوق الانسان 


آقر الیئاق الوطنی» علی وجه التحدید الشريعة الاسلامية مصدرا رئیسیاً للتشریم. 
كذلك ضمن أيضاً حرية التعبير وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في «امجالات السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون مخالفة لأحكام الشريعة. إضافة إلى ذلك 
ضمتت الدولة حقیق الضمان الاجعماعی اللاز ال واقر حق الیراث وفق ما 
j‏ عي اللازم واقر 4 
تعکمه الشريعة الاسلامية. والی جانب هذین التصدیقین الاساسیین» اق الاق أن کل 
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مواطن له الحق في الرعاية الصحية. واعتبر الملكية ورأس المال والعمل» وفقاً لمبادئ العدالة 
الاسلامیة. مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية» وآن الثروات 
الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة» تقوم على حفظها وحسن استثمارهاء 
راغا مقعضیات آمن الدولة واقتصادها الوطنی( "؟. وکما هی احال فی دستور 
۳ أقر ميثاق ۲۰۰۲ آن منح امیش e E ME‏ 
إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمىء والأحوال الأخرى التي يحددها 
لقانون. وحظر کافة آعمال التمییز علی آساس «اجنس آو الاصل آو اللغة و الدین و 


العقيدة»» وكانت «حرية التعبير مطلقة»» وکان لزاماً علی الدولة ضمان «حرية العبادات 
و حریه اداء الشعاگر A al‏ ا كب والااجه bsc Se adi cols e‏ ادات انرعية فی 
البلد) . ومئل الدساتیر فی 2 x ux‏ من العالی فان uA‏ الوطني البحريني UM‏ 


الوضوعات التی 2 اح تعدیلها فی الدستور: حتی وان ظهر بذاته علي 

۱ وثيقة “3937 .١‏ وبالنسبة إلى بعض النقاد. لم يكن الميثاق LY‏ مجرد 
يقة قانونية لضمان حکم آل خليفة بموجب مراسیم. وعلی سبیل الثال اكد الیثاق 

e n pow ea mn bd أن‎ 


aom asc‏ 5 بدوره sl‏ قر بقیام ۱ Dus‏ باضافه قیمه SNAVE TT‏ وکان هذ 

صحيحا من الناحية الفنیه الا آن : ی ی ی d‏ 
استفتاء d [une‏ وفت تزامن مع حدوث Um‏ هام في RAS.‏ | ار جاء المنطقة آثار 
تساؤلاات شرعية. وربما كان استفتاء الشعب بحثا عن تفویض لتنفیذ الإصلاحات من 
دون إضعاف لسلطة الاسرة الحاكمة. فى الوقت الذي واجهت فيه المنامة الااحجية 
الدستورية - عقد انتخابات وإحياء المؤسسات المعلقة قبل طلب تعديلات تعمل على 
تأاسیس مجلس A24‏ یقوم بدوره علی اضعاف النظام بر مته فان الحقائق مرو ر الکثیر 
من الوقت ووفاة العدید من البرنانیین کانت عثابة آمور هامة بکل معنی الکلمة. وفي 
سبیل تا کید ذلك اختار الحا كم نضاما شبه نيابي) حتی وان کان اسلوبه استبدادیا. لقد 
كان بكل تأكيد أكثر دهاعءٌ من سلفه؛ لانه آحفی مبادراته تحت حجاب استفتاء الشعب 
والديمقراطية. و ما آنه لم یتنازل خر ical‏ عیسی بن سلمان فقد كان بذلك يحمي 
قود الاير الحاكمة. في الواقع. فإنه كان يعمل على تعزيزها بشكل جوهري لأن 
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زعماء المعارضة أثنوا بصورة مترددة على الامير 8 مقابل جهوده التحررية. وبصورة 
تهکمية. استلرمت التغییرات السياسية موافقة آل خليفة التی آعادت بکل انا كيك تعریف 
غل :اد مرا الدستوري فی Cum‏ 


الحكام المعاصرون 
ال خليفة في البحرين 


بالرغم من صغر مساحة البحرین, إلا أن عائلة آل خليفة الحاكمة تعتبر واحدةً من أكبر 
الأسر الحاكمة فى منطقة شبه الجزيرة العربية؛ إذ إن عدد أفرادها قد يصل الى عدة 
لاف ها اف REGE din ir etae‏ فق ضير لها إلى QU‏ المي 5 انش 
انتشرت وبسطت وجودها في الكويت T AM‏ الخليج الأدنى. وحتى قبل أن dares‏ 
البحرين تحولها التاريخى من دولة إلى مملكة عام 25٠٠١"‏ كانت أسرة آل خليفة قد 
cias‏ مجموعة من الاصلاحات السياسية بهدف حماية نظام توارث الحكم ضمن هذه 
العائلة. وفي عام ۱۹۷۳ تبنی الدستور É‏ خاصة لناقشة موضوع ورائة الابن الاکبی 
ووضع هذا الدستور الأساس لأنماط تعاقب الحكم في المملكة (انظر الملحق (4) للاطلاع 
على مقتطفات من الدستور المتعلقة بهذا الموضوع). وبالرغم من هذاء فقد ظلت البحرين 
تحتفظ بنظام أخذ القرارات بالإجماع التام بين أفراد العائلة» وذلك نظراً إلى أهمية هذا 
النظام في تعزيز وحدة العائلة» وكان هذا الانسجام والتناغم أمرأ ضروريا بالنسبة إلى 
عائلة آل خليفة» وخصوصاً أنها كانت «العائلة الوحيدة التي وصلت إلى سدة الحكم 
بالغزو والقوة). ولذلك كان عليها «مارسة الحكم) بعناية خاصة. وبحسب ما ورد عن 
أحد المراقبين» فإن النتيجة التى ترتبت على أخخذ آل خليفة للسلطة بالقوة كانت تأخذ 
شکل «سلو کات متفطرسة یارسها JI‏ خليفة في حق الدولة والشعب. بالإضافة إلى 
تقسیم اجتمع البحريني الی آقطاب والتمییز بینها بدرجة ليس لها نظير في أية دولة 
أخرى من دول الخليج)”"'2. وقد شهدت البحرين بين عامي ۱۹۹4 و۱۹۹۸ ثورة 
فريدة من نوعها علی النظام أدت إلى موت اعات واعتقال الالاف2"9. 


وخلال السبعينيات» وضعت الأزمة البحرينية الغالبية الشيعية في مواجهة مع مؤسسات 


الدولة الرسمية التي يسيطر عليها القادة السنّة» وعلى مدار العقدين التاليين لذلك التاريخ 
تطورت النزاعات السياسية إلى مواجهات اقتصادية خطيرة استحوذت على اهتمام كل 
الحكومات الخليجية» وواجهت البحرين مشاكل توظيف كبيرة ظهر صداها في جميع 
قطاعات المجتمع المختلفة ‏ وكانت هذه البيئة الداخلية الشاملة» إضافة إلى التغييرات 
الثورية الهامة جدا في إيران الشيعية قد حفزت زعماء ال خليفة على الاخذ في الاعتبار 
إجراء تغييرات قوية - وعلى الرغم من ان القليل من التغييرات كانت تطفو على السطح» 
كانت المنامة مشغولة برفاهية المؤسسة الحاكمة؛ الامر الذي استدعى ضرورة محقيق 
تعديلات ملموسة في البلاد. لكن لم يتم الإعلان عن هذه التعديلات قبل عام ٩۱۹۹ء‏ 
وذلك لأن الشيخ عيسى بن سلمان كان من نوع الحكام الذين لا يتدخلون في إدارة 
E‏ اا ل كلف بم سلان »و کان خی واضیا تن 
حركة التحديث التي أنجزها رئيس وزرائه» ومصرا في الوقت نفسه على أن يكون ابنه 
الأكبر حمد هو وريثه الشرعي. وكان عيسى مصراً على ضرورة تمسك العائلة بتقاليد 
ورائة المکم بالرغم Lal ei ca ol alla ol qe‏ ل فا اا ي راان 
حين اعتلى حمد بن عيسى سدة الحكم عام ۱۹۹۹ توقع الكثيرون أن يكون خليفة هو 
الشخص الأول والأقوى خلف ابن أخيه القليل التجربة» كما كان متوقعاً أيضاً أن يضع 
خليفة نسله هو في الصدارة» وذلك كي يستعيد السلطة مُغيرا بذلك خط سير تعاقب 
الحكم في البحرين. 


حمد بن عيسى ۱۹۹٩۹(‏ د ) 


ولد حمد بن عيسى في قصر الرفاع في البحرين في الثامن والعشرين من يناير عام 
۰ وتلقى تعليمه الأساسي التقليدي بدراسة القرآن الكريم وبرز وتفوق في 
الشعر العربي» ركان E‏ برع في السباحة وركوب الخيل والرمايةء الأمر 
الذي dói‏ لتبوء مر کز عسكري فعال. وقد مت تسمیته وریثاً شرعیاً للحکم في 
السابع والعشرين من يونيو ١174‏ قبل أن يبدأ تعلیمه الثانوي في أكاديمية خاصة 
(كلية ابلجارث) في جودالمنج ومدارس ليز في كامبردج بإنكلترا» ثم تخرج عام 
4 من مدرسة مونس للتدريب العسكري في ألدرشوت بإنكلتراء ثم درس في 
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أكاديية سانت هیرست العسکرية اللكية. وقد عهد الیه ثر عودته لی النامة عام 
۹٩‏ مهمه تنظيم قوی الدفاع البحرینیة» وهی مهمة حرجة؛ فقد کانت هده 
ا مؤوسسة ناسمه و حدیثه) وقد حمل حمد هذه i£‏ الجسيمة على عاتقه وهو y‏ 
يزال فى التاسعة عشرق فى الوقت الذي كانت فيه المنامة تستعد للانسحاب البريطانى 
من الخليج. ولعله (أي حمد) لم يكن مدركاً تماماً للمسؤوليات الهائلة التي كانت 
بانتظاره. وبإعلان الاستقلال» نُصّب حمد ليكون القائد الأعلى لقوات الدفاع 
البحرينية ووزيرا للدفاع» وهما منصبان حساسان وهامان شغلهما حمد منذ ذلك 
التاريخ P‏ عام 65 ١‏ حن pu‏ عرش البحرين كحاكم. وقد واصل "Uu‏ 
تدريبه العسكري» فقد التحق عام ۱۹۷۲ بالكلية الاميركية لقيادة الجيش والضباط فى 
فورت ليفنورث (كنساس) وتخرج منها مع مرتبة الشرف» ونال في العام نفسه درجة 
الدبلوم فى الإدارة العسكرية من الكلية الصناعية للقوات المسلحة في واشنطن دي 
سی ؛ وبعد ذلاء سان ای.٠‏ عام VAVI‏ قام عيسى بن سلمان بتعيين حمد 


v 


n‏ ضأ مجلس عائلة آل iida‏ وهو الجهاز المختص بفض النزاعات Jah‏ الاسرة 
الحاكمة» وشجع في الوقت نفسه فكرة تأسيس مركز للوثائق التاريخية الملحق بديوانه. 
وتلقى هذا القائد كذلك تدريباً خاصاً في قيادة طائرات الهليكوبتر ليصبح طياراً في 
عام ۱۹۷۸ أي حين قامت قوات الدفاع البحرينية بتأسيس سلاح الجو الأميري 
البحرینی» وقام عام ۱۹۸۱ بتمویل عملية تأسیس مرکز البحرین للدراسات والبحوث؛ 
الذي یعمل شهریاً علی اصدار سجل بانجازات ابلاد الاجتماعية والسياسية: وشغل 
حمد منصب وزیر الدفاع حتى عام ۱۹۹۹ وقد انضمت القوات السلحة البحرينية 
في ظل قیادته ٍلی تحالفات دولية تترأسها الولایات التحدةء وذلك للمساعدة في 


عملية إخراج القوات العراقية من الكويت عام .١99١‏ 


كان هذا هو الارتباط العسكري الوحيد الذي قامت به البحرين مع قوى خارجية في 
تاریخها احدیت ولا نغفل هنا أيضاً أن المملكة مرتبطة بتحالف مع القيادة العربية 
المشتركة إلى جانب حلف مجلس التعاون الخليجي. والشيخ حمد متروج الشيخة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة» وهي ابنة عمه» وهو أب لسبعة أولاد وأربع بنات. جدير بالذكر 
هنا أن حمد قد عهد بقيادة قوات الدفاع البحرينية إلى ابنه ووريثه الشرعي سلمان بن 
حمد وقد تم هذا مباشرة بعد أن قام حمد بتسمية سلمان وريثا شرعيا له عام .١995‏ 
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تقوم لآخر آحداث تعاقب اطحکم 


کانت آماط اخلافة في البحرین راسخة بوضوح نظرا (لی الاجراءات التی اتخذتها 
العائلة الحاكمة والتي جنبت البلاد الظروف غير المتوقعة» وذلك لان الاولوية الاولی 
كانت تتمثل فى تعزيز الکاسب الدستورية للبلاد» وكان ما يقلق البحرينيين فعلا بعد 
وفاة الشيخ عيسى هو عملية الحكم لا مؤسسة الحكم بحد ذاتها. وكان السؤال الاكثر 
مايه اة لعظم المواطنين البحرينيين هو الدور الذي تؤديه الملكية فى سير العملية 
الديموقراطية المتنامية فى البلاد قبل عام ٠٠٠۲‏ وخاصة بعده '. 


كان اعتلاء حمد بن عيسى عرش البحرین عام ۱۹۹٩‏ - إلى جانب فكره المتقد بروح 
الشباب - إيذانا ببدء مرحلة جديدة وقوية في المشهد السياسي البحريني. وبالرغم من 
كرم عيسى وطيبة قلبه المعهودة, إلا أن السنوات ارا ی د كانت 
متسمة بالعنف» وكان من المتوقع حقاً أن تشهد المرحلة ما بين عامي 21330 13434 
حملات سياسية مناهضة للحكومة شئّها المواطنون الشيعة الذين كانوا على خلاف مع 
السياسات التى تنتهجها الحكومة. وسرعان ما قام حمد بالعديد من الحركات الإصلاحية 
بهدف تهدئة هذا الوضع. وفي حر كة مفاجئة» اسار ج عفواً عن الشيخ عبد الامیر 
الجمري الذي يعد من أكثر الرموز ico xa‏ للعائلة الحا كمة والذي اعتقل لاول مرة عام 
۵ ثم أطلق سراحه بعدها ثم عید اعتقاله في يناير ۱۹۹۲ ومنل آمام احکمة في 
فبرایر ۰.۱۹۹۹ وعلاوة علی هذاء فقد آدرك الامیر آن الاتهامات احاسوسية التی وجهت 
الق ا ا ری هکس 
E EE Ee‏ ا 
الالية (ه ۱ ملیون دولاره أي Jai L‏ ۷,ه ملایین دینار بحرینی) التی فرضت على عبد 
الأمير عن الأضرار المزعومة التي ألحقها بالبلاد كانت في الواقم حطوة تفتقر الی 
jl «Sài C ?3LALI‏ الشيخ حمد ي الثامن من يوليو عام FETA‏ أي بعد يوم 
واحد من إصدار الإدانة الضحلة ‏ مرسومه بالعفو عن الجانى» وسرعان ما تلا هذا العفو 
s‏ مود حر عدر ار قن رارك لا اي ولق ور لاي مه ال 
مهمة جدا في تاريخ البلاد» هذا إلى جانب إعادة العديد من المعارضين للنظام من 
منفاهم. وكانت هذه الخطوة بداية راسخة لحرية الخطاب في وسائل الإعلام المكتوبة 
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وتمهيداً لناقشات تعدیل الدستور واعادة البرلان النتخب جزئیا. وفیما بین عام ۱۹۹۹ 
البحريني يعيش أملاً جدیداه متوقعاً حدوث تغییرات CPU a Gb, bog alu]‏ 


لکن بعد عام ۰۲۰۰۲ تعرضت حرکة التحریر لعثرات واضحة وکانت الضغوطات 
الخارجية قد ساهمت في هذا. فقد تُرکت الکثیر من القضایا والظالم بلا حلول؛ وکما 
احتفت آي مظاهر جديدة للتغییر احقيقي حيث انضم البحرينيون إلى حملة «الحرب 
الارهاب» الدائمة. ونتيجة لهذا ظهرت علی السطح العدید من العارضات؛ وشهدت 
انامه العدید من امظاهرات في ما بین عامي (۲۰۰۲ و ۲۰۰) و کانت معظمها تندد 
بافتقار مسؤولي الأمن إلى المسؤولية» إذ كانوا يعتمدون على القوة الفرطة لفرض النظام 
والقانون» هذا الى جانب الهموم والمشاكل الأخرى المتعلقة بالحرب الأميركية على 
العراق التي لم تحظ بأي شعبية في البحرین ومشکلة البطالة الخطيرة. كل هذه xdi‏ 
هيجت البحرينيين وزادت حدة الموقف السياسي بعد عام 5 ٠٠١‏ حين واجهت النامة 
«مجتمعاتها السياسية) عبر الا خذانب المزعومة» وقد حذر ال خليفة قادة المعارضة فى 
db uae EDI, soe quiere sra odi‏ لبقا قر Eis Eb‏ 
استمرت في مطالبة إصلاحات دستورية خارج الوثيقة الحالية» وفي ذلك الوقت رُفعت 
العدید من القترحات بشأن التماسات - تدعو ظاهرياً إلى الاستفتاء - التي طالبت بمنح 
لبرئان النتخب صلاحية وسلطة حصرية لسیّ التعدیلات الستقبلية علی الدستور( "> . 


وردت المنامة على ذلك باعتقال ما يزيد على اثنى عشر ناشطأ ينتمون إلى أكبر جمعيتين 
في المنامة» هما الوفاق وحركة الديموقراطية الوطنية» وذلك للسيطرة على حركة الانشقاق 
من جهة ولاعطاء مجلس النواب اشارة تحذيرية من جهة أخرى» فاعثقل العديد من 
احتجین ولم Galle‏ سراح احتجزون الا بعد آن تعهدوا بالتخلي عن کل مطالبهم الشعبية 
وخحصوصا طلبهم بإجراء استفتاء شعبي. وفي اخامس والعشرین من سبتمبر عام 4 ۲۰۰ 
اعتقلت قوات الأمن الداخلي عبد الهادي الخوجة وهو المدير التنفيذي لمركز البحرين 
الناشيع الحقوق الإنسان» وكانت تهمته المزعومة مطالبته باستقالة رئيس الوزراء خليفة بن 
سلمان» وذلك لأآن هذا الاخیر لم يحسن إدارة الاقتصاد البحريني وتجاهل العديد من 
انشها کات قوف اسان ۱ كان الخوجة في هذه الخطوة قد مش واحدة من أكثر 
السائل حساسية في البحرین» الا وهي «سلطة رئيس الوزراء». وفي غضون أيام قليلة 
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شهد الخوجة مرکزه احبوب (مرکز البحرین لحقوق الإنسان) يُغلق أمام عينيه» ولم يكن 
وقوف الملك إلى صف عمه أمراً مستهجنأء فقد أعلن أنه لا يتسامح مع النقد الموجه إلى 
رئيس الوزراء» وهو واحد من أهم كبار مسؤولي الحكومة» وبذلك واجه الخوجة تهمة 
اتهام السلطات بالفساد. إلى جانب التحریض على كراهية أحد أفراد الأسرة احا کم 
وقد غُرقلت محا كمته لمدة قصيرة بسبب تدفق الدعم الجماهيري ‏ من خلال ما لا يقل 
عن أربع تظاهرات تجمع في كل منها آلافأ من المواطنين البحرینیون - إضافة إلى إضرابه 
عن الطعام في السجن» وقد خکم علی هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان بالحبس 
لمدة عام واحدء وذلك بتاريخ ۲١‏ نوفمبر ٠٠١5‏ ولكن الملك حمد سارع إلى تعليق 
الحكم P‏ بموجبه من قضاء بقية مدة حکمه في السجن( . 


وكان من الصعب تكهن السبب الذي حدا الحاكم إلى التصرف بهذا الشكل وما إذا 
كان ذلك مؤشراً على الخلاف في وجهات النظر بينه وبين عمه (رئيس الوزراء). ولكن 
يكفي هنا أن نقول إن هذا الحذر من جانب الملك حيال الشيخ خليفة كان ينذر بالكثير 
- من وجهة نظر الكثير من البحرينيين ‏ إذ لم يكن خليفة يحظى بالكثير من الثقة» نظراً 
إلى أنه مسؤول عن وقوع الكثير من الإجراءات المتسمة بالتطرف في البلاد. وكانت 
الغالبية العظمى من البحرينيين» يمن فيهم بعض أعضاء الأسرة الحاكمة نفسهاء تنظر إلى 
خليفة بعين الشك والترقب. وبعد حلول عام ۲۰۰ ظل الکثیرون يتساءلون عن السبب 
الئي جمل اللك یتوجس حذرا من قراراته التعلقة بعمه, و کانوا یظنون آن طريقة الدعم 

غير الشروط التی یعامل بها اللك عمه تظهر شکلاً جدیدا من شکال الالترام فى عائلة 
3d d‏ کک کک ی کی ار ا ر 
يخلق نظام وراثة هرمي مع عمه وذلك مع العلم B‏ كل أفراد عائلة ال خليفة من دون 
أي استثناء يدينون بولائهم للملك. ألا يمكن الملك أن يقوم بأكثر من هذا؟ هل سيقف 
في نهاية المطاف إلى جانب شعبه أم ضده؟ وكان الكثيرون يتساءلون عما إذا كانت 
سلطة أخي الشيخ الراحل عيسى المتزايدة ستعوق حركة الإصلاحات التي كانت البلاد 
في أمس الحاجة» لها وخصوصاً مع تنامي وعي الشعب بحقوقه وواجباته ورغبته القوية 
في خلق طار دائم للمجتمع الدني في البحرين» وقد توقع الكثير من مراقبي الوضع في 
لبحرین ولسنوات عديدة آن تقم الثلافات بین رئیس الوزراء الذي کان یضع یده علی 
مرافق الأمن الداخليء والملك» الذي قام بنفسه ببناء الجيش البحريني أثناء فترة ولاية 
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عهده. وبالرغم من آن تحرکات حمد منذ تولیه السلطة - ما في ذلك اطلاقه سراح قادة 
المعارضة ال ب كانت» zu 26a‏ اکثر تحررا من مه lad‏ ولکن التحر کات 
aus Mi‏ للشیخ حمد کانت تشیر لی آنه کان شدید Ae cp pub‏ 


معضلة اخلافة لدی آل خليفة 


£ 
i 


أصدر حمد بن عيسى أول أوامره الملكية في ١4‏ فبراير ٠٠٠١“‏ ولقد أسهبت الوثائق 
بالتفصیل بان الاسم الرسمی للدولة سیکون اعتبارا من الان فصاعدا «ملکة البحرین) 
وأن اللقب الرسمي للحا کم سیکون «ملك البحرین» وآدخلت تغییرات علی العلم حيث 
رسما للتاج الملكي. 


ومع هذه اله تخیبرات التجمبلية, im i edes‏ لم یکن معروفاًعلی نطاق 
واسع» ونادراً اها كان يشارك في النعدیات امحلية آو الاقليمية و الدوليق فان الکثیر من 
البحرينيين اعتقدوا بأنه كان تحت تأثير آل سعود في الرياض 0 
حسین ملك aa) M‏ الذي کانت تربطه به علاقة صداقة قر ولكن لا نغفل هنا أنه 
منذ عام ۱۹۹۹ آطلق العاهل البحرينی عددا من البادرات الجريقة التی آفضت في النهاية 
إلى أستحداث جهاز تشريعي ون وربما کان اجلس id‏ صعب الراس إلى 
حد ما وصريحاً بشكل مفرط ولكنه رغم ذلك يعتبر نقطة مشرقة للملك وذلك بوصفه 
مؤسسة حكومية قادرة على الاضطلاع بواجباتهاء وأصبح البرلمان البحريني بغض النظر 
عن كل التقلبات الداخلية حقيقةً لا يمكن إنكارها وأمرا لم يغفل الملك عن حقيقته. 
وعلاوة على هذا وبالرغم من الانتقاد الحاد الذي كان رئيس الوزراء يوجهه إلى البرلمان 
- فقد حظی هذا البرلان بالقوة والسلطة بعد أن أعطاه دستور عام ۲۰۰۲ العدل احق 
في النقاش والفعل . هذا وقد راعى أعضاء البرلان مسؤولياتهم وعملوا بجد واقتدار 
— انا روطب وگن هذا كانم شرا صحياً حقاً على وضع 
fissi. apud‏ 

وفي أواخر نوفمبر عام ۲۰۰ فاز مرشحو العارضة بأغلبية بلغت ۱۲ مقعداً من صل 
د ن مقاعد اجلس اتخصصة لهم وبذلك کانوا بشکلون ۰ من اجمالي 
اجلس الکون من 4۰ مقعدا. وبالرغم من أن حزب الوفاق الشيعي قد ضمن لنفسه 


الفصل الثالت: البحرین ۱۷۱ 


هذه النتائج الباهرق إلا أن البرلمانيين المؤيدين للحكومة ظلوا محتفظين بالسيطرة الكاملة 
على مجلس النواب» ولكن هذا لا ينفي أن تلك النتائج كانت بمثابة صدمة وخصوصاً 
أن هذا الحزب لم يترشح لأي انتخابات قبل عام 27٠6٠5‏ حيث إنه اختار مقاطعة 
انتخابات عام ۲۰۰۲ بعد أن فرض الملك حمد الدستور Asa‏ 


ورغم هذاء لا يمكننا اعتبار البحرينيين (بعد تصویتهم علی الیثاق الوطنی) آنهم آعطوا 
للحكومة شيكاً بالولاء «علی بیاض» وبالرغم من أن هذه الوثيقة قد تضمنت لغزاً 
تشریعیاً - حيث إنها لم توضح صلاحية الهيئة التشريعية - إلا أن البرلمان ظل محافظاً 
على موقفه المرتاب. ونذكر هنا أن حق المجلس في وضع التشريعات وحق النقض 
الذي يمارسه الملك على التشريعات التي يقرها امجلس كانت دوما موضع نقاش 
ودفاع» وكان التحدي الحقيقي بالنسبة إلى آل خليفة خلال القرن الحادي والعشرين 
هو قدرتهم على الحفاظ على ملكهم ربما طريق مجاراة البرلان الذي يجري اختياره 
کله عن طریق الانتخاب تماما کما کان اجلس الوطني في سبعينيات القرن الماضي. 
بل کر ها ای ال yos p MUN Cun stieg gie‏ یراق جر pu‏ 
احتکار ۳ d‏ 3-7 السياسية س لکن يدر أن لا خيار pe‏ في المستقبل 
للك حمد وول عهده. فقد عملا على ضمان السلامة حکمهم وعلی وجه 
الخصوص ]15 ما اختارا تفويض السلطة إلى شريحة TA ia‏ البحريني» وعلى 
الرغم من قدراتهما الحالية» فان النامة تطالب حكام آل خليفة المطلعين والمثقفين بتقديم 
خدمة أفضل للبلد والتاج. 


قادة الجيل القادم 


الدستور 9 للمملكة عن ES iki‏ إلا أن هذا لم يضع ج E p"‏ 
أثارت NUI‏ والجدل حول عملية الديموقراطية. وكما سبق وناقشنا في ات el‏ 
فان البرلان البحرینی کانت تسیطر علیه آغلبية اسلامية - شيعية وشْنيّة - و کانت 
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جلساتهم تت ركز على القضايا الاجتماعية آکثر من القضایا السياسية. ورغم ذلك» كان 
الکثیر من البحرینیین متفائلین» وذلك بالرغم من آن خیار «الاصلاحیین» لم یکن با یار 
الشائع في منطقة الخليج. وبالنسبة إلى رشيد المعراج - وهو رئيس مجمع المنتدى؛ وهو 
کے ت بجت ا ن ره ر cdd‏ 
۳2 ولكنها نهج OP ss‏ ولم تكن هذه النظرة مجرد صوت آعزل في أرض 
قاحلة» فقد كان هذا الصوت يمثل صوتاً بحرینیاً بارزا یتکلم بالاصالة عن صاحبه 
وبالانابة عن النظمات الشرعيت وقد آجبر هذا الصوت النامة علی قبول اوار. هذا وقد 
منع قیادات من مرکز البحرین لقوق الانسان ومسژولین من الهيعة العامة للشباب 
والرياضة واٍداریین من نادي العروبة وغیرهم من الفکرین في اجتمع من التجمع العام 
وتم رفضها لأسباب واهية» ومي آن مثل هذه النوادي كانت بمثابة مؤسسات ثقافية 
ومنوعة من مارسة الأنشطة السياسية. وجد ناشطو البحرین العزاء في احاکم التي 
اعترفت في النهاية بحقوقهم الدستورية الأصيلة» وبالرغم من أن العديد من محاكم 
الجنايات تعاطفت مع حالات معدودة منهاء إلا أن ناشطي حقوق الإنسان أصروا على 
أن رئيس الوزراء هو المسؤول المباشر عن ردود الفعل الثقيلة الوطأة في البلاد وأنه هو 
O‏ ی الم تا رک ix sooo‏ 
سلمان إلى التقدم باستقالته - نظرا إلى فشله في تسوية الظروف اللازمة لتقويم الاقتصاد 
البحرينى بالإضافة إلى انتهاكه لاساسيات حقوق الإنسان ‏ هو عبد الهادي الخوجة مدير 
المركز البحريني لحقوق الإنسان الذي بُرئ من تهم العصيان والقذف والتشهير ونشر 
المعلومات الخاطئة. وقد أجبرت محاكمته المنامة على تنظيم الناشطين ضد الحكومة 
وذلك عن طريق تقديم عهود بالولاء إلى رئيس الوزراء وذلك للتغلب على النظرة الشعبية 
السائدة حول عدم کفاءة رئیس الوزراء< ". 


كانت هذه التطورات تو کد وتدعم الفرضية القائلة بأن هناك إمكانية لتحقيق إصلاحات 
ديموقراطية حقيقية فى البحرين» بما فى ذلك احترام حقوق الانسان وسيادة القانون 
وذلك بتقوية ودعم فوسسات الندولة (السياسية Gl JUM eal,‏ للقیام بدورها. والکثیر 
من مراقبي الأحداث يعتقدون أن هذا يعتمد على رغبة المتنافسين الجدد على السلطة في 
القيام بمثل هذه الخطوات الملموسة وإنقاذ العملية الديموقراطية الناشعة في M‏ 
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سلمان بن حمد 


سارع حمد بن عیسی بعد اعتلائه عرش البحرین عام ۱۹۹۹ لی تعیین ابنه الأكبر 
سلمان Bs‏ شرعياً له وبعد آن صارت البحرین «ملکة» عام ۲۰۰۲ مم تعدیل دستورها 
وذلك كي يقدم تعريفاً محدداً لعملية تعاقب الحكم» حيث أقر الدستور انتقال الحكم 
الملكي من الأب إلى ابنه الأكبر ما لم يسم الحاكم ابناً آخر من أبنائه ليخلفه أثناء حیاته 
وبهذه الخطوة وُضعت آلية على درجة خاصة من الانتظام والتسلسل لنظام الحكم في 
البحرين» وبذلك انتهت مرحلة عدم الوضوح التي كانت تسود مستقبل البحرين. 


تسلم سلمان مسؤولياته كولي للعهد بعد أن حلف اليمين الدستورية في ٩‏ مارس عام 
۹ ونذكر هنا أن سلمان يتكلم الإنكليزية والعربية بطلاقة» وسرعان ما تمت ترقيته 
بعد ذلك التاريخ Jal ad Rs «di‏ وغهد إليه بقيادة قوات الدفاع البحرينية» وكان 
منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة مضمارا مُجربا ومعروفا جدا لدى الحاكم الاب 
وکان تقلید هذا الاخیر الثصب لابنه آمراً غیر مریح بالنسبة الی البحرینیین الذین 
امتعضوا من فكرة تراکم آدوات السلطة فی آيدي آل خليفة. 

ولد سلمان فی ۲۱ اکتوبر عام ۱۹۹ وهو الابن الا کبر نحمد والشيخة سبيکة بنت 
إبراهيم. E‏ تعلیمه الابتدائي والاعدادي في النامة» وفي عام ۱۹۹۲ حصل سلمان 
على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في واشنطن دي سي 
ثم التحق بجامعة كمبردج في إنكلترا للحصول على درجة الماجستير في التاريخ 
والفلسفة. وند 1$ Ta OE add‏ العهد قد شغل متصب N‏ رئیس M‏ کو الجر 
للدراسات والبحوث عام ۰۱۹۹۲ وکان هذا اثرکز قد آسسه والده قبل عدة سنوات» 
نم آصبح بعد سنوات ثلاث رئيسا لهذا المركز. وبوصفه شابا متحمسا للطبيعة والبيئة 
فقد کرس ولى العهد البحرينى جزءاً من اهتماماته للرياضة؛ فكان رياضياً ذا اهتمامات 
متعددق بما في ذلك رياضة CRT‏ وهو متزوج الشيخة هالة بدت دعیج ال حلیفة 
الرئيسة الفخرية لمركز معلومات المرأة والطفل إلى جانب رئاسة مجلس إدارة الجمعية 
البحرينية لحالات التخلف العقلي. وهالة هي أصغر بنات دعيج بن خليفة آل خليفة 
الذي كان وكيل الوزارة المساعد لوزارة المالية والاقتصاد القومى. ومعروف عن سلمان 
امتلا که رية فريدة وتقدمية عن مستقبل البحرین» ویعتقد OUS. adl‏ یشجم والده علی 
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مباشرة الاصلاحات الفعلية التي أدخلت للمرة الاول في عام ۱۹۹۹ E ees‏ 
بحکم حمد من الناحية الظاهرية عن منهاج سیاسة عدم التدخل التی اتبعها جده. و کان 
سلمان هو صاحب ین لقاء بين أبيه وقادة الشيعة و ترحیبه بعوده المنفيين منهم 


إلى البلاد والسماح لممثلي امجتمع المدني يمزيد من فرص التعبير عن الرأي في شؤون 
V, CDU‏ نحتاج أن نذكر هنا صعوبة إنجاز مثل هذه المهماتء إلا أن سلمان كان 
sta‏ 


خليفة بن سلمان 

را اب ااي الى ل تعر يى اروا elec dios‏ 9۳۲ بولد 
خليفة بن سلمان في ۲6 نوفمبر عام ۰۱۹۳0 وهو الابن الاأوسط بین آبناء سلمان 
بن حمد ال خليفة الثلائة. تلقی رئیس الوزراء تعلیمه الابتدائي والاعدادي في 
البحرين وانتقل إلى بريطانيا لیتلقی تعلیمه العالي» وبعد عودته من الملکة التحدة في 
عام E exec URB‏ جلس العارف» وفي عام ١9459‏ شغل منصب قائم 
fag el udo Ser d Lee‏ ری غام iU; dece x5 V] AES aul déc d iue‏ 
JU!‏ 4 الحكومية» وفى عام ١9‏ رئاسة اجلس «cS ly!‏ وهو برئاسة الوزراء uis‏ 
تعت الحکم البريطاني. وعقب ۱۹۱۱ باشر مسوولیات اضافية کرئیس لن ا 
الكهرباء» رئيس بلدية المنامة (۱۹۲۲ - ۱۹۰۷) رئیس مجلس النقد البحريني 
(YATO)‏ رئيس اللجنة الشتر کة للدراسات الا قتصادية والمالية» رئیس اجلس الإداري 
)141 - ۱۹۷۰) اضافة الی رئيس وكالة النقد البحرينية عند تشكيلها في عام 
۰ وعند قيام عيسى بن سلمان بإنشاء مجلس الدولة في عام ۱۹۷۰ ترقى 
خليفة: إلى رئاسة مجلس الدولة الذي تغیر اسمه ٍلی مجلس الوزراء عقب استقلال 
البحرين» وقد ترأس الشيخ خليفة Se‏ من هذه المؤسسات واحتفظ بمنصب رئيس 
الوزراء منذ ذلك الوقت. والاکثر آهميت أن خليفة شغل منصب رئيس مجلس الدفاع 
بحیث یسیطر بفعالية علی جهاز الامن الداخلی فی البلاد» وهو متروج الشيخة حصة 
بنت علي آل خليفة الابنة الرابعة iA‏ و Sce AR UU dE‏ 
34£Y) ~‏ 2 433( وأب BA‏ وأولاد وبنت واحدة. 


اتسين آراثة المتشددة» (eee N‏ حليفة بشعبية UM‏ |الجماعة الشيعية» حيث أطلق العنان 
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لقوات الأمن الداخلي في التصدي للمتظاهرين بعد عام 2١5915‏ ومع ذلك فقد كان 
ولا یزال الفاعل احوري في شؤون البحرين المعاصرة» وتأثيره لم يضعف قطء وكان من 
الفطاً صرف تأثیره طویل الاجل علی آل خليفة والبحرین عموما. وبالرغم من آن ابن 
احتمل آن یکون الشخصية الا کثر نفوذا في امحکومة على آرض جزيرة البحرین بامتلا که 
مصادر سياسية ومالية جمة نحت تصرفه والاهم من هذا وذاك رغبته فی السلطة التی لا 
تشوبها شائه ولا ينتابه الخجل فى إظهاره لمثل هذه الرغبة؛ فهو شخص قادر على صنع 
سياسة ما آو کسر أخرى» وقادر على الترويج لوجهة نظره داخل مجلس الوزراء وفي 
اجتمم بصوره عامف وحماية مصالح ال "TRU‏ بشکل ملحوظ على الصعيدين الداخلى 
وفى الاطار العام البیغات السياسية الاوسع فی منطقة اخلیج. 


عبد الله بن حمد وخليفة بن حمد 


ولد عبد الله نجل الملك حمد والشيخة سبيكة في ۰ یونیو ۱۹۷۵ وهو من القربین 
من شقیقه الا کبر ولى العهد. وكان عبد الله نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة 
البرية ورئیس الهيثة العامة حماية الوارد البحرية والبيثة واحياة البرية. وفي منصبه الاخین 
مقرها القاهرة وتهدف cel‏ بناء قاعلة موارد بشرية مسؤولة ومؤهلة» وعلی و جه 
الخصوص E‏ ما يتعلق بإدارة مصادر المياه. و پسیب اهتماماته ي الثقافة الغريبة العاصرة 
فإن عبد الله بن حمد كان أيضا يحتل عناوين الأخبار بعد صداقته واستقباله للمغني 
مايكل جاكسون في البحرين. ووفقا للتقارير الإخبارية العديدة» سجل جاكسون. للشيخ 
عبد الله اسطوانتین غنائیتین ۳ وحتى هذا التاريخ» فان اسهاماته الرئيسية لشوون اسرة 
آل خليفة تکمن في دعم الجماهيرية المتنامية لشقیقه من خلال نصرة خیارات سلمان 
الوریث الشرعي للحکم والبقاء یقظا بین الشیوخ الاصغر من ال خليفة. 


خليفة وأخوه الأصغر ناصر هما قاعدة الدعم الأهم للوريث الشرعي في العائلة الحاكمة. 
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ناصر بن حمد 


ولد ناصر بن حمد في ۸ مایو عام ۰۱۹۸۷ وهو این اللك حمد والشيخة سبيكة ومن 
ced‏ یی كما راهان وهی ای وی dies e udin seas‏ 
الك یت هن وکام liec stan oS de aodio quede d‏ 
تخرج الشیخ ناصر منها في إنكلتراء وبحسب ما ورد في التقارير الإخبارية فقد تم تقليد 
الشیخ ناصر - الذي آصبح في ما بعد رئیسا للاتحاد البحريني اللكي للفروسية وسباقات 
القدرة عام 5٠٠٠١7‏ (ميدالية الملك حسين بوصفه أفضل طالب حربي في Oe‏ 
وكان الملك حمد فخورا جدا بإنجازات ولده التى كان يعتبرها بمثابة المثل والقدوة 
للشباب البحريني. وبالمثل» كان الأخ الأكبر لناصر فخوراً بنجاحات أخيه وتخرجه برتبة 
الشرف؛ وكان من امثير حقاً أن هذا التكريم الذي منحته سانت هيرست لناصر في 
اسا 4 قد تزامن أيضاً مع تكريم آخر للشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم وهو ابن حاكم دبي حيث تسلم ماجد جائزة الشيخ سالم صباح ال سالم للتميزء 
وبصفتهما زملاء صفء فان ناصر وماجد قد أقاما علاقة خاصة بين البحرين ودبي 
ءتعزیز روابط التعاون بین هاتین العائلتین الا کمتین 


خالد بن أحمد بن محمد 


ولد خالد بن أحمد عام ١57٠‏ وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الرفاع الغربي 
وتملیمه الثانوي فی الكلية العلمية الاسلامية فی عمان» الاردن» وحصل علی درجة 
اف وتو في التاريخ والعلوم isl ca Rus‏ سانت آدوارد تکساس عام 
۶ وقد تطوع - بحسب ما آوردته التقاریر الاخبارية - في العدید من احملات 
الانتخابية فی الولایات التحدة با فی ذلك حملات عام ۱۹۸۰ الرئاسية التی انتهت 
بانتخاب الرئیس جیمی کارتر آنذاك. وفي شهر مارس ۱۹۸۰ التحق الشیخ خالد 
بوزارة الخارجية بمنصب سکرتیر ال وین في السفارة البحرينية في واشنطن دي سي 
منذ شهر آغسطس ۱۹۸۵ وحتی نوفمبر عام ١9914‏ حيث عهد إليه خلالها بالشؤون 
السياسية وشؤون الكونغرس والصحافة. وخلال الفترة بين عامي ١95915‏ و١٠٠٠‏ شغل 
منصب ضابط اتصال أول لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكان منسقاً عاما 


الفصل الثالث: البحرین ۱۷۷ 


للخلاف الحدودي بين البحرين وقطر. وعرفانا باسهاماته کضابط ارتباط خلال النزاع 
الإقليمى بين النامة والدوحة منحه اللك حمد بن عیسی وسام البحرین من الدرجة 
ا کا QU] etu]‏ لندن کسفیر مفوض فوق العادة لملكة البحرین لدی بلاط 
سانت جیمس. وبعد عام واحد تم توسيع ملف صلاحیاته لیشغل النصب نفسه في کل 
من هولندا وجمهورية ایرلندا والملكة النرويجية وملکة السوید. وفي التاسع والعشرین 
من سبتمبر عام ۲۰۰۵ آدی خالد القسم وزیراً لخارجية البحرین» بالرغم من أن وزير 
الإعلام محمد عبد الغفار - وهو سفیر سابق للبحرین في الولایات التحدة - احتفظ 
cast‏ كوزير في الخارجية لمساعدته حتى أوائل عام ۲۰۰۷. خالد بن حمد متزوج 
الشيخة وصال بنت محمد ال خليفة ولديه من الاولاد اثنان. 


وهو ابن عيسى بن سلمان (الذي حكم من عام ١97١‏ وحتى عام )١145‏ وأخو 
حمد بن عيسى (الذي حكم من عام ۱۹۹۹ وحتی الیوم) وهو الابن الثالث للحاکم 
الراحل. ترأس محمد بن عیسی - الولود في النامة عام - ۱۹۵6 ارس الوطني عام 
۷ واستمر في التطور والترقي ضمن السلك العسكري حتی آصبح پرتبة فریق» ثم 
عهد الیه في عام ۱۹۹۸ بالزید من السوولیات العسكرية با فیها تعیینه رئیسا لا رکان 
قوات الدفاع البحرینیة» وهو متزوج الشيخه خلود ال ا آب لابنة وحيدة هي 


الشيخ محمد بن مبارك هو المسؤول الأول عن تشكيل الكثير من الثوابت والرؤى 
المتعلقة بالسياسة الخارجية للبحرين» وذلك من خلال منصبه كنائب لرئيس الوزراء» وهو 
منصب شغله محمد لفترة طويلة من الوقت. فقد عمل خلال تلك الفترة على تنفيذ 
العديد من الاتفاقيات وتقديم النصح والمشورة للحكام الثلاثة الذين اعتلوا العرش خلال 
فترة خدمته وذلك بعد الاستقلال على صعيد الشؤون الإقليمية والدولية. وقد ولد 
محمد بن مبارك عام ۱٩۳۵‏ وخدم کسفیر للخارجية قرابة حمسة وثلائین عاماً - منذ 
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عام ۱۹۷۱ وحتی YA‏ سبتمبر عام ۲۰۰۵ - وذلك قبل آن یصبح ناثباً لرئیس الوزراء 
لشؤون اللجان الوزارية» وقد منحته بريطانيا رتبة فارس عام ٤‏ الشيخ محمد بن 

S4‏ متزوج الشيخة موزة بنت خليفة ال TRU‏ وهي äu Y|‏ الكبرى لعمه الشيخ خليفة 
بن حمد آل خليفة. ويعتبر رجل الدولة هذا شخصاً ذا اعتبار و احترام كبيرين لدى غالبية 
أفراد الأسرة الحا كمة» علاوة على احترام النخبة من المثقفين في البحرین. 


هیا بنت راشد آل خليفة 


ولدت الشيخة هیا فی الثامن عشر من أکتوبر عام ۱۹۲ فی النامة وتخرجت من 
جامعة الک یت خد ان عام ٤‏ ۱۹۷ وانضمت إلى oh dictu iue‏ القانون 
الانساني الدولي في ليون عام ۱۹۷١‏ والتحقت بجامعة السوربون في باريس وحصلت 
منها على شهادة الدبلوما في القانون العام سنة ۰۱۹۷۷ والتحقت بعد ذلك بجامعة 
الإسكندرية في مصر حيث حصلت على الدبلوما في الدراسات القانونية العليا عام 
65 وجامعة عين شمس في مصر حيث تخرجت منها بشهادة الدبلوما في الدراسات 
المتقدمة عام .١9/8‏ وكانت تشغل منصب مستشار بوزارة الدولة للشؤون القانونية بين 
۵ و۱۹۷۹ حيث باشرت ممارسة القانون الخاص حتى عام ۱۹۸۳. و کانت 
الشيخة هيا محامية ومستشارة قضائية من عام ٤‏ ۱۹۸ إلى 8 وشريكة أساسية 5 
مؤسسة هيا راشد آل خليفة للمحاماة في عام 7٠٠٠١‏ وفي عام ٠٠٠١‏ أيضاً عُيِنَت 
سفيرة في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا وفي الوقت نفسه في الاتحاد الأوروبي 
وایطالیا والفاتیکان ولاتفیا عقب عام ۲۰۰۱ ونائبة رئيس نقابة المحامين بالبحرين بين 
1431 د ونائبة رئيس اللجنة الخاصة بالتحكيم وفض المنازعات بين ١5965‏ 
و۱۹۹۸ وانشخبت الشيخة هيا رئيسة للجمعية العامة في هيئة الأثم المتحدة في أوسط 
عام ۰« ۲ في دورتها الو احدة والستين السنوية )3( (Y SNL Y.‏ 


التحالفات اختملة بن آل خليفة 


لدی عائلة آل حليفة قطبان رئیسیان یجتذبان آهم اعضاء العائلة وأتصارها حولهما. 
الت ال و ي مرا aa ae ose ou cox‏ 


الفصل الثالث: البحرین ۱۷۹ 


رئيس الوزراء خليفة بن سلمان» وفیما یأخذ کل من الوریث الشرعي والقائد الاعلی 
e o‏ اس ی ی ی هه 
juil‏ الشیخ حليفة في صف رئیس الوزراء» ملين بذلك الانقسام الواضح ضمن هده 
العائلة في مطلع القرن المادي والعشرین. ویجدر بنا آن نشیر هنا الی آن ثنائية الاقطاب 
مذه لا تعتي آن هذین القطبین لا يلتقيان أبدا أو أن لا وجود لشيء يوحد بينهماء فمثل فمثا 

هذا الافتراض خاطی بل ومغلوط. ففي الواقع نری هاتین اجموعتین تلتقي وتتفق حول 
العدید من القضایا والسائل, بما في ذلك تلك المتعلقة بمشاريع تطویر وتحسين الخدمات 
الداخلية للبلاد» ورفع مستوى المعيشة والتخفيف ما أمكن من العبء الزائد الموضوع 
علی کاهل الشعب الضعیف. وخصوصا |ذا ما قورن بشعوب دول اخلیج ااخری 
اجاورة للبحرین» وحتی في السائل الثيرة للجدل التي تعتبر من جملة القضایا موضع 
LI‏ في وجهات النظر بين الزعيمين - التظاهرات» ا سیاسات الدو له ودعوات 
الإصلاح ‏ فإن الملك يساند في aae r a a‏ تسشن 
المناسبات أنه لن يتسامح مع الانتقادات الموجهة إلى كبار مسؤولي ga‏ 


وكما يُظهر النقاش أعلاه. فقد دعم الحاكم رئيس وزرائه في موقفه ضد Dus NÉ‏ 
sacks‏ المعارضة» وذلك بدافع م من الرغبة buti T‏ على الاستقوان الداحلي & بغض النظر 
عن مدی اقتناعه بصحه موقف رئيس ۳ وفي غمرة مطالبة الداعمین با فراج عن 
محامي pore‏ الإنسان - وفي الوقت الدي كانت فيه أسهم ات و 
تتراجع بين العامة = اللك عن موقفه الداعم لرئیس الوزراء وسرعان ما خفُّف 
الحكم الصادر بحق النحامي المذكور بحيث لم يتجاوز الحكم المدة التي كان قد قضاها 
احامي eel‏ و قد اعتبر الراقبون هذه NI‏ 7 ستراتيجية التي اتبعها الملك lose‏ كا A‏ فيليا 
جل ولكنها في واقع الاسر تكن سوى مؤشر قوي على مدى الفرقة الداخحلية» 
فالملك ومؤيدوه يريدون للبحرين رؤية مختلفة تماما عن الرؤية المتسلطة التي يريدها رئيس 
الوزراء. 


aE‏ ا أل السب ااي فى المواقف ف الرافضة له یکمن فی 
سياساته القمعية التى كانت تعرقل المساواة بين الغالبية ict‏ ۳ البحرين وكانت هذه 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۸۰ 


لسياسة تعکس عدم جهوزية الشعب البحريني للاصلاح السياسي القيقي وما يحسب 
لخليفة بن سلمان مساعدته للملك على البقاء في وضع التأهب. فقد كانت مواقفه بر 
الك على توخى الحذر فى كافة القرارات والأفعال التى كان يمارسها فى ما يتعلق بعمه. 
ات الاه ا ر اور رحب ا و این هلف اتید من 
a cca‏ ا do Todi a‏ 
مصالح الأسرة» ولكن ما كان يقلق خليفة حقاً هو جهوزية الملك لإظهار التعاطف 
الشعبي» حتى إنه (أي الملك) كان يرحب بلمعارضة في الخلافات والنقاشات السياسية 
التي كانت تشیر بکل تأکید إلى التحرر والإصلاح الستقبلي في البحرين. 


و قد CN‏ العديد من d codd)‏ نعزیز قوة قطب الملك Coe‏ وذلك بانضمامهن 
سبيكة بنت ابراهیم ال خليفة زوجة اللك والشيخة هالة بنت دعیج أل خليفة زوجة 
ولي العهدء هذا بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية التي انضمت الان إلى هذا 
القطب بمن فيها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية. وقد انضم إلى القطب 
EUN UE CCP‏ لفخري معية دار a S‏ وانقسم الوزراء 
وغيرهم من أفراد الأسرة بين التحالفين» والأكثرية من المؤيدين لعلميات الإصلاح مع 
S‏ 


وعلی الرغم من ذلك» فان تعزیز ونغو تحالف اللك یتطلب تحولاً أساسياً في المنهج, 
وحتی تاریخه» فان العدید من التغییرات السياسية والاجتماعية التي دحلت البحرین قد 

نقدیها علی آنها (مکرمات) من الحاكم إلى مواطنيه. وقد رأی بعض البحرینیین آن 
هذه «المكرمات» بمثابة هبات لتهدئة الأو ضاع تایه بدا فش مت فص له مساق 
بالبادی الدستورية. وبالرغم من سنوات المعارضة والاهتياج» فقد ناضل البحرینیون في 
سبیل «الطالبة بحقوق حقيقية أو تحقيق آساس مساواة فعلی آو مواطنة صحيحة أو حتى 
MENTA iS‏ 


خاص لها وتتحمل على مضض إقامة الشعب فيهاء لكن كما رأينا أكثر من مرةء إن 


الإصلاحات التى شهدتها البحرين منذ عام ١999‏ كانت نتيجة للضغوط الداخلية» با 
في ذلك الصدامات العنيفة التي شهدها الشعب مع السلطات» ولا ننکر هنا أن في وسع 
الملك ومؤيديه أن ينسبوا إلى انفسهم الفضل في ان المنامة وباقي اجزاء دولة البحرين قد 
جحت فى تجنب حالة الفوضى التى سيق أن مرت بها البلاد فى بدايات السبعينيات» 
ورغم ذلك فان أي شعور بالرضى کان يهدد الإنجازات EF‏ التي حققها حمد بن 
عيسى» والسبب في هذا أن الشعب يتوقع الكثير من الملك ومن حلفه المؤيد له» وليس 
في وسع الملك أن يتوقع أن تكون «مكرماته) كافية للحفاظ على سيادة القانون الذي 
عمل هو على دعمه وتعزيزه» وخصوصا أن عددا من جيل الشباب في عائلة ال خليفة 
کو د quld ceo Sq ob‏ د ر رق ا 
مهن ارين ۱ 
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الفصل الرابع 


الحويت 


لعل التجمع والاستقرار الاصلي للکویت قد حدث بين عامي ۱۷.۰ aes‏ وفي 
ذلك الوقت اجتاحت شبه الجزيرة العربية موجة جفاف عامة دفعت إلى نزوح أفراد من 
عائلات العنزة إلى الكوية Ga‏ عن الماء والمرعى. ومن بين جماعات البدو (سکان 
الصحراء) التي نحت في تلك الرحلة الطويلة من جنوب شبه الجزيرة العربية كانت 
deos‏ اداد آل صباح» العائلة الحاكمة للكويتء مع آل خليفة» العائلة الحاكمة 
للبحرین حالیا. ويشير اسم «الكويت» إلى قلعة صغيرة تدعى «كوت» بنيت لراسة 


الجنوب على المنطقة كلها خلال القرن الثامن عشر بالرغم من آن زعماء تحالف قبائل 
العتوب کانوا قد وافقوا علی آسرة الصباح كعائلة حاکمة. حصل الصباح علی التأیید 
ee)‏ فا عناصر تحالف قبائل العتوب في أعقاب اطهمة الدبله ماسية الناجحة 
التي قام اعد ERI‏ عائلة الصباح. زارت هده البعثة حامية عثمانية في البصرة للتعبير عن 
النيات السلمية للقبائل الكويتية. وقد عزز هذا الإنجاز عائلة الصباح على الصعيد 
الدبلوماسي ded iue‏ کت مس ا د "n" 71 ¥0٦‏ 
للعلاقات القبلية فش أدنى الخليج CL‏ عت الخلافات العائلية من إمكانية التعایش 


السلطة وتعاقب الحكم فى الممالك العربية AE‏ 


السلمی فقد تمتع حكم الصباح m‏ ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التحالفات 
الأولى نتيجة التزاوج بینهم وبين بنى De! ee‏ هم منافسوهم الحقيقيون الوحيدون. 


لقد ت ركت التطورات الكويتية على الصعيد الداخلي في ما بين عامي ١8٠١‏ و870١‏ 
بصمتها علی عائلة الصباح!*. خحلف عبد الله الصباح ابنه جابر بن عبد الله الصباح» 
الذي حرص على العلاقات | لو دیه aed‏ البر یطانیین. و اصبحت الکویت -حامية عثمانية يكل 
a E‏ تیش نزاع zer‏ بين عامى ۸ -- ۰۱۸۳۹ ومن الفارقات آن 
مقاتلي آل سعود فتحوا جبهة حرب ضد العثمانيين عندما اعتبر البريطانيون الكويت دولة 
s år‏ کید : من ذلك الوقت وحتى أواخر A!‏ 2 التامسع عشر ) 36 مسؤولون بريطانيود 
p‏ الکویت باعتبارها مرتبطة أو odi Ax) U‏ العالي . و چسب ما ورد عن جود عوردود 
لوريمير وجيرومي انتوني سالدانهاء Jus! "I‏ من اطراقبه ن اخضرمین | المعروف عنهما 
الذكاء والفطنة والنظرة الثاقبة والمللاحظة الحثيثة لمنطقة M‏ خلال القرن الثامن عشرء 
وقد € xs‏ غ الحكومة العثمانية بصفه رسمية ٠ ot‏ الحكومة ١‏ الإنكليرية co 3b oou E‏ 
وسمحت بوجود السيادة ال ركية على طول الساحل من البصرة إلى هید زا 
شهر آبریل LC AAY‏ وبعدها ببضعة آعوام» آنکر ت الحكومة البريطانية دلگ و 

أنها في ١‏ لواقع لم تسمح قط «بالوصاية) العثمانية على الكو wes‏ 
الإنكار» سرعان ما استسلمت الكويت للنفوذ العثمانى. وبالفعل؛ فان T‏ فى الموقف 
لم C Aog‏ کرد فعل للطلبات التکررة التي قدمها Ji‏ صباح طلا EN (oe ond‏ من 


(0009 a Lu ۱ 


استولی مبارك ال صباح ة فى الكويت على السلطة بعد اغتيال محمد» وجراح» ۾ یو سف 
ال صباح الذین اتهمهم بالتواطة الكامل مع لاش رش عملية الانقلاب في 


منتصف ليلة صیف حارة في ۱۷ من شهر مایو ۱۸۹۲ الامر الذي صعق عائلة الشیخ. 
s ١ 1 ۰ ^ 4 1‏ . 1 م 1 t‏ ەر 
ومع ذلك قبل بعض کبار افراد الاسرة الوضع کامر واقع. واما علی صعید الواطنین 


الفصل الرابع: الکویت ۱ ۱ 


فقد فرح التجار كثيراً لأن قائداً قوياً هو الذي استطاع أن يتولى زمام الأمون ولان 
وتتزلف إليه بأن أطلقت عليه لقب قائم مقام (أي حاكم). وعندما رفض مبارك التسمية 
والضرائب الإضافية التى ) فرضت على الواردات من ؟ إلى ه بالمة» بما في ذلك تلك 
التي نشأت 8 اسا العثمانية» قام بحصافة ‏ بمفانحة البريطانيين طلبا مزا 
للحماية. T‏ تصاعد التوتر بین الکویت واسطنبول ۳ لى ضرورة البحث عن P‏ 
البریطانی الذي بدا فی اغسطس ۱۸۹۷ وعبر عن رغبته فى قبول الحماية e Fi‏ 
أية حركة تقوم بها إسطنبول لضم الكويت. ومثلما حدث فى الأمثلة السابقة» قوبل 
sa% | £1. F‏ . ر دأ د : ^( 
الطلب بالرفض بناءً على عدم تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية لحكام الخليج. ومع 
ذلك فإنه عندما اكتشفت لندن أن مبعوثين روس قد ناقشوا مع الباب العالى إمكانية 
سرعان ما تلقى الممثل السياسي البريطاني تعليمات من أجل العمل على تسوية أية 
معاهدة مع یار لگ وبصورة (C Ab‏ ارادت Dac)‏ منع اسطنبول من منح تا تن 
بيترسبرع اي حقوق. والعمل على الحد من صلاحیات ال صباح منعهم من إعطاء اي 
حقوق إقليمية لأي سلطة أجنبية. هذه الوثيقة الجديدة التى صيغت على نمط معاهدة عام 
۱ التي وقعها حكام مسقط والساحل المتصالح وجري جت ا اسع 
السنوية التي تدفعها بریطانیا لقاء القبول( O‏ 


ووقعت الاتفاقية مع ال صباح في ۲۳ ینایر ۰۱۸۹۹ وحضر لتوقیع Godd ns‏ 
البریطانی المثل السياسي مالکوم جون مید. والشیخ مبارك. وتعهد الاخیر «عن نفسه 
وعن ورئته وعن خلفائه بعدم استقبال اي وکیل او مثل لاية قوة او حکومة في الکویت 
n‏ فی أي مكان yx‏ داحل حدود إقليمه, من دون التقید بضروره احصول علی مو افقه 
مسيقية من الحكومة البريطانية)» وعدم «التنازل CM‏ أي £r‏ من إقليمه أو بيعه آو تاجیره 
مسبقة من حكومة جلالتها (بريطانيا) لهذه الاغراض»(. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۹۲ 


وعندما هدد الباب العالی باحتلال الکویت عام ۰۱۸۹۹ آصدر السفیر البریطانی فی 
deed‏ (نذارا diii‏ الذولة العثمانية jk‏ لندن ستدافع باستمانة عن الکویت: وفی 
الوقت ذاته أصدرت بريطانيا إنذارا إلى حليفها الجديد مبارك آل صباح بعدم الدخول في 
أية مفاوضات مع ألمانيا. لكن برلين اعترضت علی العاهد؛ة لانها لن تحظی بفرصة لبناء 
أي aS ud deus‏ حدیل O‏ 


فی عام ۰۱۹۰۱ آرسلت الدولة العثمانية وفدا ٍلی الکویت تطلب من خلاله کافة 
امتيازاتها السابقة» بالإضافة إلى رفع علم الدولة العثمانية» ولکن مبارك رفض استقبال 
الوفد. وبسبب ثقته بان البریطانیین سیلتزمون تعهداتهم فإن موقف الحاكم أكسبه مزيدا 


(الشرعية) e‏ عیول اتباعه. 


كذلك أدت الخطط التعاونية إلى اعتراف لندن بالکویت. باعتبارها «حکومة مستقلة 
تحت اماية البریطانیة». وشجعت بریطانیا ال صباح على إعلان الحرب على الحاميات 
العثمانية المتمركزة فى البصرة وام القصرء وذلك بغية إزالة الشرعية عن مطالبة الدولة 
العثمانية بحقها فى الكويت بالإضافة إلى البحرین. والاهم من ذلك أنه فى عام ۱۹۱۳ 
آعیدت صیاغة اتفاقية 8 عندما وافق ال صباح على التشاور مع الممثل السياسي 
البريطاني قبل منح أي امتياز نفطي للغير. في واقع الأمرء قام البریطانیون بالتفاوض بشأن 
الامتیازات النفطية بالانابة عن حاکم الکویت بالنسبة ٍلی شر کة النفط الكويتية التي 
اس ا والتي اس گل من کش که ا للنفط روالتي عرفت 
لاحقاً باسم البريطانية للنفط) والشر كة الأمير كية لنفط انليج Gulf Oil Corporation)‏ 
Los, (of the United States‏ فی ۲۳ دیسمبر ۱۹۳6 لاقت مسودة الاتفاقية قبولا 
کبیراً منح بوجبها للشر کات البريطانية - با لا یدع مجالاً للشك - ا 
صریحة(" ؟. بالاضافة ٍلی هذه الاتفاقیات قام السیر بيرسي کوکس بالتفاوض مع 
العراق والملکة العربية السعودية فی عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹۲۳ علی التوالی» جمیعها 
بالانابة عن آل صباح «في ما كملق دوت حدود الكويت مع الدول Cg‏ 
وفی آعقاب حرکة اکتشاف النفط تزايدت اهتمامات بريطانيا بالكويت بصورة ملحوظة 
وتحسنت العلاقات بين البلدين مقا UNI‏ حيث إن النفط الكويتى ساعد على إعادة 
ید تایه مره الیش وی e E e E‏ 


الفصل الرابع: الكويت | ۱۰۹۳ 


من واردات بریطانیا من النفط مصدره الكويت» ومنذ أن قامت دولة الکویت بالتعامل 
ضمن نطاق الجنیه الاسترليني کان لدی بریطانیا حافز آحر من اجل حماية استقرار 
عملتها. وبصورة طبیعية» دعمت لندن نفسها فی منطقة اخلیج واعتبرت روابطها انتميزة 
مع آل صباح أمراً في aa dle‏ بالنسبة إلى أهداف الأمن القومي الخاصة بها. 


الأسرة الحاكمة 


شكلت الروابط الحرجة والحساسة التى ربطت آل صباح بالحكام العراقيين المتعاقبء: 


me‏ سا 


سمات وخصائص فريدة من نوعها للعائلة الحا كمة. وبمرور السنوات» استطاء قادة عائلة 


j 


آل صباح احنکون وضع قواعد ولوائح داخلية محددة من أجل الحكم gis da‏ 
الشيخة (دولة الکویت) امخارجية من دون التهاون مع امحاجات الداخلية او اهمالها. من 
وضع هرم تنظیم تفصيلي» وقد اكتسب هرم الأولويات هذا دعماً واحتراماً ذائع 
الصیت. والهدف الاسمی هو تحویل حکم آل صباح زلی موسسة عائلية. وبالفعل بزغ 
بصورة مذهلت مجلس عائلة ال صباح - الذي کان الهدف من وثیقته الرسمية هو 
مواجهة الانقسامات والتحديات الداخلية ‏ باعتباره التنظيم الامثل الذي ساعد على 
دعم المؤسسة العائلية. ولقد كان ولا یزال اجلس مسندا إلى عضو خارج نطاق المنافسة 
والذي سمح مر کزه احاید le y‏ ما بفرص نادرة لا صدار احکام علی ۳ حيادي. 


وحلافاً للعائلات اليجية الاحری» قدمت عائلة آل صباح نموذجاً حکم یکاد یخلو تماما 
من الصراعات آو النزاعات داخل الکویت. باستثناء مبارك آل صباح (الذي حكم بين 
۰ - ۱۹۱9). فلقد قام هذا الآخین الذي عرف أيضاً باسم مبارك العظيمء بقتل 
أخوين له. ومن ثم فإن إدارته الغليظة التي كبلت الدولة وحکمتها من حدیدء قادت 
خلفاءه خلال القرن العشرين إلى اتباع الدستور الذي حدد أن تقتصر الخلافة على سلالة 
مبارك (أنظر المادة رقم 4). ولأسباب عملية» حتى بالنسبة ٍلی مناورات البقای اقتصرت 
هذه السلالة على كل من سالم وجابن وهما اثنان من أبناء مبارك السبعة الذين حكموا 
مباشرة بعد رحیله. وبالتالی» فان جميع معضلات الخلافة القائمة كانت ترجع P‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۹ 


اعتبارا من عام 6 مع استبعاد آفراد عاثلة مبارك امسة الباقین: صباح ونص 
وفهد» و حمد وعيد الله. Y.‏ نعرف ما ادا كان هذا الاستبعاد دائماً أم Y‏ ورعم بقاء 
القادة الجدد من هذه الأفرع الخمسة من العائلة في حالة صراع» إلا أنهم ربجا سدوا فراغا 
ملحوظا في المستقبل. ومع ذلك يظل هناك ما تتميز به عائلة أل صباح من نزعة نحو 
الاتفاق» ترجع في حد ذاتها إلى إرث مسالم نسبياء وهو يعني أن العائلة توصلت إلى 
أمور الخلافة واستقرت عليها بفضل ثقتها بنفسها. وبالنظر إلى تلك القوة» ونظرا إلى 
استقرارها بحل كفاءة و بصورة مر کزية d‏ ید آل صباح» S‏ محاولاات الانشقاق 


نادرة وتر کزت بدلاً من ذلك علی طرق زيادة الثروة. 


ورغم هذه الضغوط القائمة فقد تناولت عائلة آل صباح الاوضاع بهارة لا مثیل لها. 
وعندما قام آحمد آل جابر فی عام ۱۹۲۱ وبشکل جزافی بفرض ضرائب TN e.‏ 
هذا الأمر بکبار التجار الی m"‏ الحر كة (علی آنها ds C9 eo I JA d‏ 
هذا الخرق التكتيكى على تشكيل ذلك المجلس الاستشاري المشكل من E‏ عشر عضوا 
الذي تصدی لنهج القوة لدی آل صباح فتراجع ue ael‏ اللطوة. لقد کان هذا في 
حد ذاته امتیازاً هام حیث تعهدت العائلة اما کمة بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسة 
الجديدة لحكم الكويت. ورغم أن هذا المجلس الأول لم يدم طويلاء لم تلبث أن تح ركت 
جهود ثانية للنهوض بمجلس جديد يتمتع بنفس قدرات التعبير والتصويت عام ۱۹۳۸ 
وهذه m‏ ع أجل الاستحابة مملهة دعائية pus‏ من العراق. dic‏ الوقت الذي 
اجتازت فیه الشيخة (دولة الکویت) فترات من الأزمات الاقتصادية الحادة» عانى الجهاز 
الجديد من أسئلة محرجة وصعبة للغاية» خنقها آل صباح. ومع ذلك» وكنتيجة مباشرة 
للجدل الساخن الذي دار فى هذا المجلس» استطاعت الكويت أن تقدم صحافة حرة 
نسبيأء وذلك قبل أي qd gate‏ آخر بفترة طويلة '. 


وعلی نحو مثیر للدهشتة فان فترة الازمات السياسية التی انحصرت بين ۱۹۲۱ 
و ۱۹۱ يناعت :عائلة ال صباح علی یت تانق ردود فعلها علی نحو متقن» حيث 
اعتمد قادتها امحنکون الذین اتسموا بالدهاء والذ کاء الشدیدین على بعض العنازلات 
الذ كية. وبینما كانت كل حركة تجري تحت أعين بريطانية يقظة ‏ أو موافقة بريطانية 


الفصل الرابع: الکویت ۱۹۵ 


بالاحری - استطاع ال صباح آن ینموا حسا نادرا من القومية والوطنية لهويتهم الستقلة. 
و هذا الا در اك اضرم الطموحات تتحقیق سيادة فعلية لبلادهم. 


ال صباح والاستقلال 


Jay ons‏ في 8 يونيو ١9551١‏ معاهلة جديدة مع غبد الله ان سالم آل صباح) 
معترفة SIL‏ کویت دولة مستقلة دار نس "شتا وه فأنهت UV‏ معاهده ٩ ٩‏ ۸ ۱ والغتها. و قد 
كانت تلك لحظة نادرة في الخليج, لأن فوة خارجية عظمى منتهكة لا للسلطة ‏ تنازلت 
—- عن نفودها p"‏ - حکام محلب محليين من أهل EUM‏ « تعهدت الاتفاقية الجديدة» 
۳ تي أطلق علیها اتفاقية «التشاور بشأن العلاقات بین امملكة التحدة البريطانية - 
A jus‏ تسیا یه و ده له الکویت) EA‏ الدعم uw‏ ب البريطاني للدفاع عن 
dil‏ عدوان غير (dcm‏ بمعنى à‏ بمعنى أنها تضع عبئاً على استقلال ۳ وم d‏ 
الكويت) والذي طالبت به وسعت إليه2'*0. وفي واقع الأمرء فإن هذا التعهد بتقديم يد 


لعون والمساعدة لم يعد بكل بساطة في الإمكان فرضه على الكويت - التي مجح 
حكامها في إخراج دولتهم الصغيرة من نطاق «دول الخليج العربي الخاضعة للحماية 
s qaas Ji‏ نخیت انها كيت من وضع مجموعة جديدة من آليات التعامل والعلاقات 
m ode yid qus bean‏ الكويت بفضل عضويتها في کل من الم 
التحدة وجامعة الدول العربية بالاضافة الی تأسیسها لنظام برلمانى محدود من بناء 
علاقات محلية واجنبية مستقلةء رغم أن هذه العلاقات كانت ضمن حدود معينة. والمثير 
للدهشة هنا آن الشيخة (اي دولة لكويت) كانت تدين بحريتها السياسية للوجود 
البريطاني في منطقة اخلیج طوال آوائ ۱ ل الستینیات من القرن اتنصرم عندما عاصرت 
الكويت عدة تهديدات ضد وحدتها الإقليمية. 


وفي ۲۵ یونیو ١‏ أحيا رجل قوي النفوذ في العراق يدعى عبد الكريم قاسم 
مطلبا قديماً حيث كان يسعى إلى الحصول على المشيخة؛ یه أن 


الکویت کانت جزءا من محافظة البصرة العثمانيت lel,‏ آن معاهدة ۱۸۹۹ بین 
caps‏ وال صباح p LS.‏ شرعية) لان المفاوضات جرت joa‏ من دول 


موافقة ات رن j^‏ وبینما لم یتخذ العراق " ue‏ ھک انذاك» سادت 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١55‏ 


شائعات عن وجود مثل هذه الأنشطة. وبدافع من خوفه على حكمه. استغاث عبد 
الله آل سالم آل صباح بحلفائه لنجدته. وجاء رد الفعل من العالم العربي مؤيدا 
بصورة كبيرة للكويت. حتى إن الرئيس المصري جمال عبد الناصر انضم إلى باقي 
القادة في التعبير عن تقديرهم للكويت» وأرسلت السعودية قواتها لنجدة دولة الكويت 
ومساعدتها على إغلاق حدودها مع العراق”' ©. لكن آل صباح طالبوا أيضاً بدعم 
عسكري من لندن. وبالفعل في ۲۹ يونيو ۱۹7۱ أمرت بريطانيا حاملة طائراتها 
«المنتصر ‏ 20710010135 وبعض البارجات الأخرى بالانتشار فى كل أنحاء الشرق 
الأوسط وأفريقيا والإبحار باتجاه الكويت. وفي غضون أسبوعين» انتشر 6۰۰۰ جندي 
بريطاني علی الشاطیب ملوحین لقاسم بأن نیاته لن تنال موطعاً علی أرض الواقع 
بسهولة. لكن الضعف الذي انتاب قاسم أدى إلى أنه تتحرك بغداد بحذر شدید. 

پیت اه الرجل العراقي ذو القبضة الحديدية في ۸ یونیو أن بلاده لن تستخدم 
sä‏ عه الكويت. ومع ذلك رفضت بغداد التخلي عن مأربهاء ومع دحول 
الازمة laxis‏ هادئا حیث خمدت پیرانها الشتعلق بدأت بريطانيا في سحب قواتها 
النتشرة. وحلت محل القوات البريطانية وحدة عسکرية من امجامعة العربية مولفة من 
۰ جندي من AS‏ العربية السعودية واجمهورية العربية التحدة والسودان 
والاردن؛ وتونس تحت قيادة ضابط سعودي, هو اللواء عبد الله العیسی(*؟. في ۱۱ 
آکتوبر ۱۹۱ ترکت القوات البريطانية الکویت» ولکن لم تکن هذه هي الرة 
الأخيرة التي تقف فيها لندن بجانب آل صباح. ومع ذلك فان مهمة تأمین بریطانیا 
لأهنافيها الطويلة :الأجل فى الکویت مت علی s‏ المرغوب تمامء في الوقت الذي 
أجل فيه العراق طموحاته في C Dp. 8a) cu aS i‏ 


في ۸ فبرایر ۱۹٩۳‏ أطاح مجلس ثوري جديد يترأسه عبد السلام عارف نظام قاسم» 
وأعلن عارف أن بغداد ترغب فی تخفیف حدة التوتر التى..سادت:روابظها بالجيران0 "© 
وفي ذات الوقت» تدخلت الرياض لدعم حليفها المحافظ في الكويت واعترفت الأمم 
التحدة وقبلت بالشيخة کعضو ترتیبه ۱۱۱ فی هيثة الم الشحدة في ۷ مایو ۰۱5۲۳ 

و حقق ك الاتحاد السوفیاتی موقفه ورفض مارسة حقه فى استخدام 
لفیتو. في الواقم اعترض السوفیات بوجب حق الاعتراض (الفیتو) علی الطلب الذي 
تقدمت به الکویت للحصول علی العضوية فی الأْم التحدة في عام ۰۱۹۲۱ ولکنها 


الفصل الرابع: الکویت ۷ ۱ 


آلانت جانبها في عام ۱۹۱۳ بعد أن آقنع الرئیس الصري جمال عبد الناصر موسکو 
C Dads‏ ولك لم تسنح الفرصة للتفاوض بشأن تسوية نهائية بشأن ازالة امحدود ين 
الکویت والعراق ذلك الوقت. حتی برغم الاهمية التي اکتسبها الوضوی ولاسیما وأن 
العراق كان مهتما نی کته 3 على اخلیج العربي» وذلك من خلال مصب شط 
الا حداث التي تلت. اتخذ هذا الصراع شكلا دید گس که یه | كبر 
وخطورة أعظم وأدت إلى غزو العراق للكويت عام ۱۹۹۰. 


فی ۱۱ نوفمبر ۱۹1۲ بعد آن حصلت الکویت علی استقلالها فی ۱٩‏ یونیو ۱۹۱ 
ines‏ عكر شرا أعلن عبد الله سالم ال صباح أنه يجب على الشيخة أن تقدم No‏ 
ETS‏ . وأدخل qu‏ النيابية في ما بعد على «الإمارة»» وكانت هذه 

هى المرة الأولى في الحقبة المعاصرة التي يضع فيها حاكم - - خليجي دستورا أ مكتوباً لرعاياه. 
8 5 الوثيقة على وجه اا سيادة الدولة تستقر في ۳ الشعب» مصدر كل 
السلطات رالمادة رقم )» وذلك بالاعتماد على تماذج عربية وغربية” '©. وعلاوة على 
ذلك» فإن هذا النظام الديموقراطي الجديد للحكومة كان مستنداً على مجموعة قوانين 
عام ۱٩۳۸‏ والتي جری سنها واعلانها بینما CAU‏ الکویت لا حت السيطرة 
البريطانية. وبالفعل» وبناءٌ علی معاهدة ۱۸۹۹ الوقعة بين آل صباح ولندن, نالت 
الکویت سيادتها الكاملة على شؤونها الداخلية» ما أدى بحاكمها إلى اقتسام سلطاته مع 
مجلس الشعب”''2 وقد ساعدت هذه الخطوة على تعزيز شرعية البلاد» ولا سيما فى 
مواجهة العراق اجاور لها معم احافظة علی الروابط الاجتماعية للمشيخة. آما بالنسبة إلى 
عائلة آل صباح» فقد حظي مجلس الشعب لدیهم بقبول یکاد یکون Lle‏ ما دامت 
السلطة السياسية احقيقية في أيديهم وتحت سيطرتهم. وليس على أعضاء المجلس إلا أن 
يقدموا النصح والمشورة " Lass Lois‏ إلى جنب مع السلطة التنفيذية» ولكن الحكم 
الكويتي کان محصوراً ضمن ERE dandi‏ 


وفی عضون فترة زمنیه قصيرة جدا تحولت الكويت إلى دولة رفاهية» ساعدت بشكل 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۹۸ 


کید علی تعزیز شرعية آل صباح, وقلة قليلة استطاعت آن تقاوم سخاء الدولة وقدرتها 
على العطاء. والمثير للدهشة أن الأفراد كانوا هم المدينين للعائلة الحاكمة» حيث إن العائلة 
الجا كمة هى التى قات بصاغة دور ۹۹١‏ الذى ضهن dX‏ صباح - رغم أوجه 
القصور الفادحة فیی مثل: حق الواطنة الذي یجب آن یعود لی عام ۰۱۹۱۹ السلالة 
العائلية Jue d‏ دور النساء حتی عام ۲۰۰۵ 4 بالاضافة الی بعض البنود اقب 
مجموعة نادرة من الا متیازات. وبكل aA‏ بالنفس» اعتمد الحكام الديخ تعاقبوا على 
الحكم على أفراد العائلة للحصول على المشورة والنصح» ولساعدتهم في حكم المشيخة 
هرور الوقت. وبالنظر إلى كبر حجم عائلة آل , صباح - التي تقدر بنحو ۱۲۰۰ فرد في 
أواخر | anl‏ انش ن القرن الماضي Ios MEL adi‏ ما المالكة من 
أجل وصعهم iced a‏ ااه بالده ل۸(2 A‏ ورعم تضاوّل خر سیم t^‏ نهاية uas‏ 
العشرین واحتفائهم قلیلاً عن الساحة فان آبناء الفرع الثاني من العائلة (02461 
my (Branch‏ أدوارا سياسية مهمة ق قا قبل الاستقلال. على سبيل sie «JUI‏ أبناء كل من 
جراح S5 Eu pu Mele‏ الأكبر کے الكويت في U^ alu usus.‏ 
ads (١ 8٩ ۲۵ TO‏ عمومته) من E‏ تقوية TUS P A‏ ومن m‏ تلوسيع 
حالفاتهم داخحل العائلة. ومن اهم اف اد الفرع الثاني الا زره من العائلة صو سعود بن 
ناصرء سفیر الکویت لدی الولایات التحدة الامیركية [بان فترة الغزو العراقي ۱۹۹۰ - 
1 الذئ pom‏ $ كم في وقت تيز بالصعوبة البالغة؛ حتی ان i‏ جده ادقتول 
وا ما کم ud‏ مدا لى 23 بين )١845 - 1١489‏ كان ليصفق له ويحييه 


علی الاداء الذي 206 As Das‏ 


صباح آل سالم آل صباح (حکم بين ۱۹۲۵ - ۱۹۷۷) 


بعد آن نالت الکویت الاستقلال تعاقبت الخلافة بين آبناء العائلة في جو ساده الهدوی 
aas oca‏ قام عبد الله ال سالم بتسمية آخیه صباح وليا للعهد في عام SYNC‏ 
لقد جاء هذا الاختيار» الذي استطاع به أن يكسر تمط التناوب بين سلالتي آل جابر وال 
سالم» PET‏ هائلة. و کان ذلك عمثابة gra‏ 293( على القاعدة العرفية عير المكتوبة 
التي لطالما مارسها i‏ صباح طوال القرن العشرين. وفي نهاية ^i‏ استقر T‏ عبد الله 


الفصل الرابع: الکویت ۱۹۹ 


بصورة واضحة على صباح» iul! oy‏ فس الرئيسي له - وهو من چا ات 
diese I‏ - كان غضاً صغير السن. ومع ذلك فإن صغر سن الأخير لم يمنعه من العمل 
في منصب وزير المالية» الأمر الذي دفع الكثيرين إلى تخمين أن الأسباب الحقيقية لعدم 
ترشيحه كانت غير الأسباب المعلنة. .وفي واقع الأمر» فقد أظهر جابر الأحمد نزعات 
مؤيدة للعروبة ما عزز شعبيته بين الكويتيين» حتى ولو أزعجت بريطانيا هذه النزعات. 
وبما أن الحاكم كان يعلم أن الفضل يرجع للندن في توطيد سلطة آل صباح وتمكينهاء 
فقد استقر اختياره على شقيقه من أجل تجنب أي انقسامات مع التاج البريطاني. 


ولأن صباح كان مرشحاً جرى اختياره كتسوية للأمور, فإن تعيينه لم يكن لیشکل أية 
cula]‏ وبالتحدید جاير اا EUM‏ ذلك كان صباح مؤهلا تأهیلا dà; Jur da‏ | 
إلى أنه قد عمل قائداً للشرطة ومديراً للصحة» وقد خلف عبد الله آل سالم عندما توفي 
الحاكم في عام ۵ غیز عهد صباح عناقشة قضایا دستورية جوهرية تستحق انتباها 
خاصاء ولا سيما أن اهتمامات عائلة آل صباح قد حظيت بالحماية والتعزيز. 


الإرث الدستوري 


نص الدستور الكويتي» كغيره من الدساتير المماثلة» على أن دولة الكويت «دولة عربية) 
(انظر المادة رقم 0۱ وأن «الإسلام هو ديانة الدولة» و(أن) أحكام الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسي ۳ ) (انظر الادة رقم ؟). وقد مد الدستور المشيخة بمجلس وزراء 

(انظر المادة رقم 05)» وتألف البرلمان من خمسين عضوا نيابياً ينتتخبون بطریق الانتخاب 
العام السري الباشر (انظر الادة رقم ۸۰ علما بأن المرأة لم يكن لها حق 
التصويت”' ©. كذلك أكدت المادة رقم ۸٠‏ أيضاً أن «الوزراء الذين (لم) يتم انتخابهم 
EE‏ بعلي الأمة يعتبرون أعضاءً بحكم المنصب»» يمثلون تغيرات دائمة في المجلس 
قادت» بعد ذلك ببضعة أعوام» إلى تصادمات سياسية جد خطيرة. 


V $3ll‏ إلى ۳۹ n ^ raid‏ ۳4 يبتمتع Ub, cos bl s‏ للمادة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yre‏ 


رتكاف ١ Del ua afi‏ کما آقر الدستور آیضا آن «التعلیم رکن آساسي لتقدم 
نون تكفله 2 nU Hen‏ المادة رقم ۰۱۳ 1 أكد أن pm‏ دول M‏ 
التأمين الاجتماعي والعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) (المادة رقم ۱۱). فضلا عن 
ذلك» أقر أيضاً بحقوق الملكية الخاصة (المواد من »)١9 - ١5‏ وكما هي الحال في 
الوثيقة ثيقة البحرينية» لا يجوز للدولة نفي أي مواطن أو منعه من دخول الدولة (أنظر المواد 
من (YA - YY‏ و حلاصه القول» es Jas‏ الکویتیون بحرية الحر كة» وحرية EE‏ 
آماکن (قامتهم وآماکن عملهم والسلامة والامان في دیارهم» حیث إنه يتعذر دخول 
الکویت من دون موافقة قانونية. وفي اطار احدود التي نص عليها القانون یکفل الدستور 
للمواطن حرية الکلام. وبالرغم من آن الدستور لم یذ کر شیفاً بصدد الاحزاب السياسيت 
إلا أن القانون الدني قد نص علی الق في اقامة جمعیات ونقابات مهنية بوسائل سلمية 
(انظر المادة رقم 4۳). 


وفي الآونة التي صيغ فيها هذا الدستور» فطن كبار قادة آل صباح إلى أن فصل 
السلطات كان أمراً بالغ الضرورة بين السلطات التنفيذية والتشريعية» ولا سيما على وجه 
الدقة من أجل الحفاظ على نفوذ وسلطة العائلة الحاكمة وحمايتها وتشجيعها (انظر المادة 
رقم ١ه).‏ وتماماً مثل آل خليفة في البحرين» كتب آل صباح قواعد واضحة وصريحة 
في دستورهم من أجل توضيح حقوق الخلافة حتى لو كان حق وراثة الابن الأكبر مغيبا. 
ومن بين المزايا التي يتمتع بها الحاكم صراحة كان الحق في اختيار الوريث؛ بالرغم من 
ضرورة قيام بعض المشاورات ic bae ace. Sect‏ ریخ الشرعی یتبعها وی 
asl‏ البرلمانية على هذا الخيار. قد يكون الوريث الشرعي (ولي العهد) S‏ 
أحت أو ابن أخ أو ابن عم للحاكم؛ إذ لم يكن بالضرورة أن يكون ابنأ للحاكم. 
وبمجرد تحديد Saya‏ الشرعی الكويتي كان يجري تنصيبه بحكم التقاليد والأعراف 
e)‏ لقن منذ ۱۹۳ رئیساً للوزراء. وکان الأمیر هو رئیس الدولة. 


e Iu ——— HC" bl 


الفصل الرابع: الكويت Yaj‏ 


حق التصويت <: حتى عام (Yo‏ مدة مجلس الأمة أربع سنوات e‏ 
اجتماع cal‏ والأعضاء ceu‏ تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم (طبقاً لنص المادة 
رقم 8)» يمكن أن يحل البرلمان بموجب مرسوم أميري» وإذا حل المجلس وجب أجراء 
انتخابات للمجلس Aj‏ في میعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل (المادة رقم ۱۰۷). 
ولأن رئيس الوزراء كان دوماً هو أكبر فرد في عائلة آل صباح» فإن الدستور وفر له 
الحماية الواجبة من تصویت سحب الثقة (الادة رقم ۰0۱۰۲ رغم آن مجلس الامة لك 
صلاحية محاسبة الوزراء النفردین کل علی حدة. وفی ظل هذه الظروف واللابسات 
یقوم الوزیر العني بتقدم استقالته للحفاظ على وحدة الحكومة. وإذا تعذر على الممثلين 
(أعضاء البرلمان) في ما بعد التعاون مع مجلس الوزراءء یناقش الوضوع مع رئیس الدولت 
الذي قد يقوم إما بتعيين رئيس وزارة جديد أو حل امجلس. 


ومع أخذ مثل هذه الظروف | اللعقدة ف gi ou o‏ أن الروابط 
التشريعية التنفيذية كانت JS‏ معضلة كبيرة أدت ا حدوث حالات طواری بشکل 
دوري. حیث وقعت آأزمة دستورية کبری فی ٩‏ دیسمبر ۱۹۹۶ فی ظل احکومة العينة 
أخيراء والمكونة من أعضاء في عائلة آل صباح وأفراد بارزين من آصحاب الاعمال 
والاقتصاد. وعلی نحو یدعو إلى الدهشة والغرابة» ونظرا إلى عدم دعم البرلمان 
للحكومة؛ اختار مسؤولو الكويت إطاحة الحكومة الجديدة. وبعد ذلك بأسبوعين» خرج 
من البرلان ثمانية وعشرون من اصل خمسین مثلا نیابیا فی الوقت الذي کان یتلی فیه 
الرسوم الاميري الذي حدد الوزراء اجدد. وکان جوهر النزاع یدور حول وجود نصوص 
دستورية تنص على أنه ولا يجوز للوزير £u‏ تولیه الوزارة آن یتولی A‏ ظيفة عامة احری 
أو أن يزاول» ولو بطريق غير مباشرء مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو ماليأ» (انظر 
الادة رقم ۱۳۱). لقد کان النواب علی = وقد اتضح هذا بصورة لا تدع مجالا 
للشك. ولکن بقظتهم التی اتسموا بها هى Pour‏ کافة القرارات 
السابقة ka ae‏ كانوا UL‏ . وفي نهاية E‏ القت حكومة 
آحری جديدة, الأمر الذي ساعد على تهدئة الأوضاع والتقليل من حدة التوتر» رغم أن 
قادة ال صباح تملكهم الغضب لقاء القمع الذي نال اختياراتهم والاولويات التي حددوها 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yay‏ 


الصدامات السياسية 


في ١4‏ أغسطس 219175 أصدر صباح آل سالم آل صباح ح مرسوماً يقضي بتعليق 
الدستور وإرجاء تنفيذه وسريان أحكامه. بالإضافة إلى حل خا لام . وفي الوقت 
ا Jnd] sie‏ مرسوما قضی فیه بأنه سیضطلع بکافة السلطات و الصلاحیات 
التشريعية بالاشتراك مع مجلس الوزراء» وأعلن تعديل قانون النشر لمنح وزارة الداخلية 
السلطة الكاملة لتعليق ووقف أية عملية نشر إن كانت تتلقى إعانات مالية من مصادر 
ا وقيل إن هذه الإجراءات قد جاءت لخدمة المصلحة العامة» وذلك فى أعقاب 
مناقشة نيابية حامية حول موضوعات داخلية وإقليمية TEE‏ لکن اذا Ax‏ 
الخاكم هذه التدابير الجذرية الحاسمة» وما علاقتها بتعاقب الحكم وخلافة العائلة الحا كمة؟ 


وفي حدیت بثته الاذاعة والعلیفزیون في paso ۲٩‏ ۲۲ وجه الامیر اتهامات إلى 
مجلس الأمة بنشر الخلاف بين الشعب الكويتي. ic nas. dies basics ag‏ 
(Cu uuu,‏ وأعلن أيضاً ضرورة إحالة الإصلاحات الانتخابية الحديثة على الاستفتاء 
خلال أربعة أعوام. والغریب آنه لم تکن هناك أي تهدیدات لاستقرار الکویت في ذئك 
الوقت» بالرغم من أن بلاکم قد مت علی اللجوء لی مذا الاجراء الوقائي. کذلك لم 
يكن هناك أي E‏ آل صباح» وبالنسبة إلى هذا الموضوع بالتحديد» لم يكن هناك 
أي تحدٌ في المستقبل القريب. وبالفعل» رغم المعارضة النيابية المتكررة» تماماً مثل قضية 
عام ١9584‏ التي حققت نصرأ للمجلسء لم يرغب أو يخطط أي فرد في البرلمان 
لإطاحة النظام. ولكن المعارضة الخطيرة الوحيدة التي هددت حكم ال صباح جاءت من 
iS‏ القومیین العرب (ح.ق.ع)/ (ANM)‏ رغم أنها لم تحقق M‏ إذ لم يكن 
يمثلها سوى تسعة نواب فقط في البرلمان. ولكن الذي استثار اهتمام آل صباح فعلاً كان 
أصداء الحرب الأهلية اللبنانية خلال الفترة ١975 - ١916©‏ التي ألقت الضوء على 
وجود جالية فلسطينية ضخمة ولها من النفوذ والكلمة ما لها في الكويت. بعض 
مسؤولي آل صباح كانوا يخشون gu P VU qM Pr ge‏ 
Jatha‏ العربي ۱ لواسع النطاق بين مثقفی الکویت من أصحاب الفكر DANT AA‏ 
والٰجاليات التي ليس لها وطن. Ea‏ رها التسصس» , الذي جری تمحلیله منطقیك يؤثر على 
ij‏ دولة ضعيفة صغيرة الحجم إن فكرت ij‏ دولة مجاورة في استغلال الموقف. by‏ 


الفصل الرابع: الكويت Ya Y‏ 


الأمیر علی وجه التحدید هذه النقطة الهمة خلال of le luas coi ull uas‏ 
الصحافة الحرة نسبياً فى بلاده قد تعرضت لتلاعبات من قبل قوی خارجية یفترض آنها 
كانت تنوی تعریض الکویت للمصیر نفس(*۳ ولقد كان التلميح لتلميح والإشارة إلى دولة 
مجاورق ربا العراق» آمرا m‏ من وجهة نظر ال صباح وک لد لنضر إلى مطالب 
بغداد بانشيخة. ومن ثم» كان من المرجح اقا انز مین كان يشير إلى كل من العراق 
والتطورات الأخرى في الوضع اللبناني المتأزم. is‏ الا و وجه ر اعا 
الحاكمة الكويتية» إن السابقة التي قامت بها د مشق - بالتدخل في لینان وذلك بفرض 
السيطرة على العناصر «المتطرفة ‏ الراديكالية) ‏ أنشأت نموذجاً يحتذي به الآخرون 
ويقلدونه في حال ظهور أية حالات أو ظروف أخرى ماثلة في منطقة الخليج. وتملك آل 
صباح الخوف من أن يتأثر السكان الفلسطينيون في الكويت» بن فیهم آولدك الذین 
يشغلون p‏ حکومية مرموقة في الشيخت ug quatn‏ ساب امن الاح dno m s‏ 
ولم يكن أي من آل ضباح آل سالم أو جابر الأحمد آل صباح راغباً في التجریب 
الول في محاولات جديدة على مجتمعه. 


قام جابر آل علي S-N‏ أصبح في ما بعد وزيرا للإعلام) 7 Yj‏ آغسطس yav‏ 
بتوجيه اللوم إلى الصحافة وإنذار الصحافيين بعدم التورط في أي صراعات بين | 
ی وقدم بکل جراة تصيحة ی خرن Ven‏ جترائهم على 
ا i‏ ووس لمیر Nr‏ حريات لا 5 bon‏ معن» قاموا 
بدعم حركات المقاومة» وانتقدوا بشدة الأنظمة «الحافظة» لعدم استعمال ثرواتها pi‏ 
لمساعدة أولئك الذين لم يسعفهم حظهم. في ١‏ سبتمبر 219175 اوقف الشیخ ال علي 

کش من الدوریات واجلات الشهيرة والر ائدة في البلاد التي انتقدت الحكو Top‏ 
AA! U os‏ هذا الإجراء لتقليل حدة d!‏ — المتصاعدة ہیں Md p‏ حول لح 
التمثيل الحكومي في الخليج. 


كذلك اتسمت ردود الفعل الإقليمية للأزمة الدستورية 4$ 4 عام ۱۹۷٦‏ بالضبابية» 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ء ۲۰ 


هنأ الرئيس حافظ الاسد آل صباح بینما شاه ایران محمد رضا بهلوي صرح لصحيفة 
لندن دایلی تلیغراف بان الصحافة الكويتية کانت «مولها دولة أجنبیة». وأقرت صحيفة 
idus‏ مؤيدة للحكومة في الرياضء الجزيرة» بأن إجراءات ۲٩‏ آغسطس کانت 
بكثابة «الطريق الأمثل لقيادة الكويت والعودة بها إلى الطريق نحو الديموقراطية وإزالة كافة 
النتائج السلبية التي خلقتها عناصر تستغل حرية التعبیر). کذلك جاء في في صحيفة الأخبار 
الیو مية اأ ان اعانت. کانت: (ضروربه تصوره موقته) ۳ . وقبل أنه عن 
وقت طويل» وفی مناخ سياسي اتسم بالتقلب وعدم الاستقران مات الشائعات الاجواء 
وصفحات معظم الصحف العريية الوجهة. وبعد ٍصدار قرارات آغسطس بفترة قصیرةه 
آعلنت و کالة الانباء العراقية آن عددا من ضباط الیش الكويتي آلقي القبض علیهم وآن 
بعضاً منهم قد غزلوا من eerie‏ . حتی إن وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي» 
عبد الله حسين» أنكر Des pos‏ نشر في صبحيفة مصرية موالية للحکومت وهي 
صحيفة أخبار اليوم» يفيد بأنه قد تم الكشف عن محاولة انقلاب فاشلة في الكويت 
كانت ليبيا وراءها” ©. 


ومع ذلك فانه في نوفمبر ۰۱۹۷۲ صرح رئيس رای نت ارام ار سر 
ترکیب نظام دقیق للکشف عن آي آعمال تخريبية في کل آرکان الوسسات العاملة في 
البریطانی بطلب يلتمسون فيه تقد Ja‏ العون ce Ll,‏ وفى yć‏ مايو» اكد وزير 
الداخلية آن وه شرطة لندن ا روبيرت مارك قد دعي لتقدیم النصح والشورة لال 
صباح بشأن التدابير الملائمة لمكافحة الإرهاب واستفصال شأفته. جميع هذه الخطوات 
جسدت امخاوف الكويتية واحاذیر والاحتیاطات التي اتخذها آل صباح لکافحتها ©. 


جابر الأحمد آل صباح (حکم ما بین ۱۹۷۷ - ۲۰۰) 

لم تحدٌ أي من هذه التدابير الاحتياطية إيقاف الصدامات الداخلية الخطيرة التي وقعت 
في دیسمبر ۱۹۷۷ حین اعتلی جابر از تخد از صباح العرش. ففي مایو ۱۹55 
استعاد جاب الذي عينه صماح دا للوزراء Es‏ للعهد. دوره في اخلافت و بصفته 
وزیراً للمالية والاقتصاد. آسند الیه الهمات الالية الخاصة بالشيخة الأمر الذي جعله 
على دراية کبيرة بالامکانات؛ فقام بانشاء صندوق الکویت للتنمية الاقتصادية العربية 


وأصدر توجيهاته لمكتب الشؤون العامة للنفط و کل منهما عمل علی تعزیز فهمه نا 
يمكن دولة صغيرة مثل الکویت أن تنجزه في اخلیج بالاضافة ٍلی العالم العربي والعالم 
الإسلامي. تت لکوت eJ e‏ برامج مساعدة Qs‏ قيادته, "T‏ تعززت هذه البرامج 
اکثر بعد تولیه اکم( *. وبغض الطرف عن Bea‏ هذه Fein‏ الضخمة th‏ 
التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات B Y T r‏ 

ue ia انتفضت قوات العارضة احتشدة فی الکویت وفي أماكن‎ (ANN 
انحاء العالم العربي وقد أثارها الخطاب المصري إلى الكنيست الإسرائيلي» وذلك بسبب‎ 
التکررة. وعلى نحو لا يدعو للدهشة أعقب ذلك مباشرة عدد من‎ dea sad! التو ترات‎ 
معارضتهم لال صباح قد تعدت جميع‎ oy الاعتقالات لقادة الطلبة الكويتيين» وذلك‎ 
الخطوط الحمراء «غير المكتوبة») في النمط والنظام السياسي المتبع في المشيخة. ورغم أن‎ 
التظاهرین قاموا بصبٌ کل غضبهم علی السادات بصورة مباشرق إلا أن قادة آل صباح‎ 
و کبارها لم یسلموا من هذا السخط العای بسبب آن الأخيرة (أي الکویت) بسطت‎ 
حکمها بطريقة «غیر دیوقراطية» فی ما یقال. كذلك زاد سقوط شاه إيران فى يناير‎ 
من أصل إيراني» هو الشيخ عباس آحمد الهري وثمانية عشر فردا من عائلته» من دون‎ 
أية محاکمة وبصورة سريعة للغاية فی ۲۲ سبتمبر ۰۱۹۷۹ وذلك فى ما يقال نظرا إلى‎ 
ی سياسية «تدعو للفتنة» ضد آل صباح. وطبقا مصادر کويتية فان الهري‎ 
من أجل ( دشر الشقاق والخلافات 203( الانشقاقات‎ dels J ألقى عدة خطب في‎ 
من المتظاهرين أمام‎ PRR قوات الشواظة‎ L3 وبعدها ببضعة آسابیع»‎ en والتحريض)”‎ 
2 العاصمة والدين نظمهم بعض الشيعة الموالين‎ "m في مدينة‎ Man Un 
خلال‎ dnd تقریباً قد جری‎ Pi dd ۱۸۰۰۰ آن‎ j aS الأأمن الداخلي‎ 


فترة ثلاثة ام G oc‏ 


هذه التطورات ساعدت أكثر فأكثر على ز زعزعة آل صباح» الذين ier‏ رغم ذلك على 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Ya‏ 


أعادت الكويت تقوم الموقف. وفي أعقاب ذلك تزايدت الهجمات على المصالح 
الإيرانية» وذلك مع انفجار قنبلتين خارج مكاتب الخطوط الجوية الإيرانية في مايو 
۰ وواحدة عند مبنی احکومة فی ۶ یونیو. کما آن آعمال انتقامية من مصدر 
مجهول ضد جريدة الراي العام فی ۱۲ یولیو آدت زلی اصابة شخصین باصابات ميتة 
وسبعة عشر شخصاً یاصابات خطيرة. وفي ۲۳ یولیو ۱۹۸۰ آوضح رئیس الوزراء سعد 
عبد الله آل صباح آن «عربات محملة بأنواع مختلفة من الاسلحة قد دخلت الکویت» 
وأن (قوات E‏ علی حدود البلاد اعترضت COGO‏ 


وخلال فترة زمنية قصيرة» وقعت آحداث ces‏ إضافية» حيث اندلعت عدة حوادث 
حريق في كل أنحاء ey cuui‏ کیت السلطات الكويتية في أن نی 
يكون مصادفة. وبعد ثلاثة أعوام ونصف من الاضط راب السياسي» لم يظهر خلالها 

على السطح أي نشاط سياسي ذي مغزى أو أهمية» أعلنت الحكومة الكويتية في ١١‏ 
فبراير ۱۹۸٠١‏ تشكيل ججنة جديدة من أجل صياغة كافة التعديلات اللازمة على 
الدستور» وذلك خلال ستة أشهر. وفور الانتهاء من آعمالها في یونیو ۰۱۹۸۰ أوصت 
اللجنة بضرورة تشكيل برلمان موسع (مؤلف من ستين عضوا لدة خحمسة أعوام)» على أن 
تمنح النساء حو السيريقم. لكو duele‏ آل صباح رفض كلا التوصيتين. يه 
ذلك» تعهد باسترجاع البرلمان وفي وقت DR V abb Scala‏ 


فحني كرى الاسقادك الع T a us‏ بروج كور Pipes‏ 
عضواً نيابياً جديداً من بین 44۰ مرشحا. بینما مثل الصوتون السموح لهم بالتصويت 
۳ بالكة من لجمالی السکان» وعدد کبیر من القیمین کانوا فرحین باجراء هذه 
الانتخابات» iis‏ بذلك رغبتهم واهتمامهم بشتی آشکال الحكومة المعروفة. ولقد 
سجلت جماعات أصولية متطرفة موالية لآل صباح من السنة مكاسب هائلة وفائقة بين 
النواب المنتخبين حديثا. كلتا الجماعتين هزمتا نواب ينتمون إلى حركة القوميين العرب 
osx (ANM)‏ على وتر رد الفعل العكسى المناهض للإيرانيين الذي قلل التواجد 
والتمئیل الشیعی من 1 إلى + مقاعر NEVEN‏ 6 


sno .اس ع اله‎ - 0 ۳ 5 ied be D^ 
وبرغم أهمية هذه الانتخابات إلا أنها لم تكسب التجربة البرلمانية المبدثية الوليدة في‎ 


الفصل الرابع: الكويت Ya NV‏ 


المشييخة ال صباح الثقة ولا سيما مع تزايد شكوك عدد كبير من الكويتيين الحرومين 
ميزات المواطنة وحق التصويت فى الانتخابات من جدية تفانى العائلة الحاكمة للسلطة 
التشريعية. وبالرغم من ان الحاكم لم يعارض مجلس الامة, إلا ان افراد ال صباح ازدروا 
المؤسسة بالرخم من أن واقع الحال كان يعرضص عليهم ضرورة التسامح. 2 هذه الحالة 
عندما تاهل ۰ ۳۰۰ فرد للتسجیل فی عام ۰۱۹۸۱ وصلت ارقام التعداد الخاص عام 
۰ الذي آعدته اللجنة الاقتصادية لغرب أسياء ۱۲۰۵۷۸ مواطنا کویتیا بلغ عمره 
العشرین فما فوق("؟. لاذا لم یشارك ۸۰۰۰۰ رجل كويتي موهل في انعخابات 
۱ لاذا رغب ۸۰۰۰۰ کویتی التنازل عن مارسة اوق الدستورية اممنوحة 


لهم؟ هل حرم أي منهم Ue‏ ۲۳ 


"T‏ قبل عدة تنازلات مختلفة لاسترجاع النظام النيابي» وافق الحا كم على مضض علی 
زيادة عدد الدوائر الانتخابية (من عشر إلى خمس وعشرين). في كل منها ینتخب 
نائبين. وفى تلك الاونت ظهرت ادعاءات عدة بوجود تزويرات انتخابية» ولا سيما فى ما 
يتعلق ياعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية وأحجامهاء كل هذا من أجل (زيادة التمثيل 
البدوي المحافظ وتقليل التمثيل القومي الزعج وربا التمثیل الشيعي أیضاء(۳. وقد أيدت 
نتائج انتخابات عام ۱۹۸۱ - با في ذلك العودة القوية للبدی والاداء السيئ للقوميين, 
بالإضافة إلى تضاؤل الشيعة ‏ تلك الاتهامات. 


ومع ذلك. فان ٍعادة إدخال الحياة النيابية إلى الكويت كانت تشير إلى أن آل صباح 
أكانوا وذو uia OI Qus‏ که شعبية c dL Jaen MI sas di‏ [للفشييكة فى ضوع او 
السائد من عدم الاستقرار. قدمت المشاركة الانتخابية وعدأ ا من التآمرات الداخلية 
على النظام حيث تتصادم التحالفات القبلية مع المؤسسات الديموقراطية. ورغم أن 
التتحديات الداخلية هددت النظام» فإن استحداث مؤسسات المشاركة بالإضافة إلى 
المارسات اة Adel‏ 43 ن من عة ادت الا ك خط وذلك من دون 
القضاء علی آي منهم. لقد کان التغییر السياسي اا او و أنه ی 
الاستقرار على المدى الطويلء إلا أنه أضعفء بکل وضوح الدولة علی الدی القصیر 
حتى ولو كانت المؤسسة الحاكمة راغبة في الاضطلاع بذلك العبء. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۲۰۸ 


المعارضة لال صباح 


رغم آن جابر x: doces‏ التدابير القاسية التي coni‏ في ظل الأزمة الدستورية عام 
5 عندما كان ولياً للعهد, إلا أنه أكد أن ممارسة «الديموقراطية الطائشة» أدت بعدد 
من الأفراد «الذین یفتقرون الی البادی» لی تحویل «ا-حریات ٍلی فوضی». ولقد کان هذا 
هو السياق الذي سمح فیه بشنّ حملة علی الصحافة. وبعدها ببضعة آعوام كان 
الحاكم مجبراً على إجراء التعديلات الدستورية التي نوقشت أعلاه» وکانت النتائج سيئة 
للغاية. ورغم وجود البرلان الموالي للحكومة» رفض الكويتيون الكثير من الخطوات 
السياسية للحاكم. ومع تزايد الأحوال الاقتصادية من سيئ إلى أسوأء وعجز الحكومة عن 
التعامل مع فشل سوق الناخ (سوق الأسهم غير الرسمى)» كل ذلك مهد الساحة 
لحدوث مزيد من التصادمات الخطيرة“. وفي رد فعل» دعى الحاكم إلى عقد 
انتتخابات جديدة عام ۰۵ أملاً أن محاولة الاغتيال التى تعرض لها قد تحظى 
بتعاطف آل صباح aU‏ ضوف اكلا عن اوري اتسار 


عاد القوميون الكويتيون عودة قوية بعد غياب ملحوظ بين انتخابات ۱۹۸۱ ۱۹۸۵9 
لکن ظل الدی العددي شاسعا. ومع ذلك بذل آل صباح وود جبارة في محاولة 
لاستمالة الراي العام تجاه موضوعات ذات علاقة بالقانون والنظام وانتهاز سلسلة 
التفجيرات التي هزت المدينة عام ۱۹۸۳ بالإضافة إلى محاولة اغتيال RE‏ ۰ ومن 
بین ۲۳۸ مرشحاً سعوا إلى الحصول على واحد من خمسين مقعداًء حل ۳١‏ وجها 
potes‏ محل الذين ۳ المناصب التقليدية. وفقد المرشحون Sob soe B ad sso VI‏ 
أعضائهم وأقواهم» بيئما استمتع النواب الموالون للحكومة بمزايا عددية صغيرة. ومع 
ذلك» هزم آل صباح بضربة واحدة عندما هزم مُرَشسّحَهم المدلل» يوسف العدساني. وقام 
مرشحو الشيعة بزيادة عددهم من اثنين إلى ثلاثة7” **. وبفضل هه التغییرات السياسية, 
کال کی d RR‏ الاو نة التي دخلت فيها حرب إيران - العراق 
معتر اوا ظلت بعض الأسعلة الْتعلقة بالامن الداحلي بلا أجوبة» مهددة بتصعید 
مسر ع الع ا رات cols‏ سلسلة من الاختطافات وبعض الاعمال الانقلايية 
التي استهدفت النظام صحة ما یشغل بال حکام الکویت القلقین. وبهذا ثارت البلاد 


الفصل الرابع: الكويت ۲۰۹ 


وبعد أن استقالت الحكومة في ١‏ يوليو ١985‏ أوقف الحاكم مجلس الأمة في ” يوليو. 


وبرغم الأزمة التي اجتاحت «سوق المناخ»» والآثار التي تلت حرب إيران ‏ العراق» التي 
دفعت الحاكم إلى وقف البرلمان للمرة الثانية» أدت المناورات الداخلية لعائلة آل صباح 
او فلج الى فة ام عا لق ا سم ادن الا جوا 
وانتشر في جمیع الوسائل الاعلامية القروءة بالاضافة ٍلی امجدل العام في «الدیوانیات؛ 
المعروفة (اجالس غير الرسمية). دعا أفراد عائلة الااحمد بصفتهم معارضین دائمین لولي 
العهد سعد ال عبد الله, الذي يمثل فرع ال سالم من العائلة» إلى تعيين صباح الاحمد 
(وهو أخو الحاكم ووزير الخارجية) محل سعد آل عبد الله. وكانت الوسائل التي 
استخدمها الاصدقاء المقربون لعائلة الاحمد هو DIA‏ هجمات على حلفاء سعد. ولقد 
ألقت تقارير عدة الضوء على الكيفية التي استشٌدم بها مجلس الامة لاحراج الوزراء 
الموالين لسعد» بمن فيهم علي خليفة العذبي zi‏ صباح» وزير النفط؛ وحسن علي 
الإبراهيم» وزير التعليم؛ وعيسى محمد المزيدي» وزير المواصلات. وفي رذ فعل» سافر 
ولي العهد لفترات طويلة» ورفض بكل بساطة الظهور في البرلان للدفاع عن حكومته 


عندما کان فی الاو 


ولقد حققت الاستراتيجية الستخدمة النتائج الرغوبة لفترة من الزمن» لکن بعد أن 
تعرضت معامل النفط الكويتية للتخریب في ١7‏ يونيو ١95‏ - ما أدى إلى شل حركة 
إنتاج النفط الخاص بدولة الكويت مؤقتاً - وكان على الحكومة أن تقوم بمهمتهاء 
Co pant,‏ پوجود التواب الذین کانوا بسعون الی زيادة موقفها (حراجا. وقام کل من 
وزير النفط» علي خليفة آل صباح ووزير الداخلية نواف الأحمد آل صباح (الأخ الا کبر 
للحاكم)» في البرلمان بتفسير ما كانت تفعله الحكومة» لحماية الدولة والدفاع عنها. وساد 
في الاجواء مناخ عدائي» ومهما كانت التوضيحات التي قدمها كلا الوزيرين» بدا ان 
الهدف الرئيسي كان إزعاج ولي العهد أكثر فأكثر بدلاً من مواجهة القضايا التي أعيت 
البلاد واقتصادهاء وأصبح نفوذ رئيس الوزراء في تضاؤل وتقلص بصورة كبيرة داخل 
حدود العائلة الحاكمة» فيما تعرض مؤيدوه والتابعون له للتوبيخ والإهانات المتواصلة. وفي 
ظل كل هذه الأوجه من الدعاية السلبية» قام بتحدي الحاكم على التصرف» حيث إن 
m‏ هاجم أولئك الذين «أقصوا الحرية بعیدا) حتى باتت «الفوضى عارمة). كما حذر 
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الأمير ba‏ ولیک الذین «قاموا بتحویل القومية إلى طائفیة». ولکن الضرر کان قد وقع 
بالفعل وانضمت الكويت إلى الدول امحافظة المجاورة لها في الوقت الذي توقف فيه آخر 
برلان للخليج العربي بكامل وظائفه. 


آل صباح بعد الغزو العراقي 


وفي أعقاب الغزو العراقي في الثاني من آغسطس ۱۹۹۰ وتحریر الکویت علی آيدي 
قوات التحالف في السابع والعشرین من فبرایر ۰۱۹۹۱ عادت الأزمة السياسية لدولة 
ال وت هو کیره کان A" e‏ النخبة اما کمة الذین نادوا باحداث تغییرات 
جذرية في الكويت حائرين حيث إن العائلة الحاكمة كانت منهمكة في ابتكار ^" 
لاستعادة السلطة واسترجاع سيادة المشيخة. أما بالنسبة إلى الخليفة المحدد» سعد آل 

لله» فيمكننا القول بأن ولي العهد كان مؤهلاً بشكل كامل لتقويم الآثار الجذرية Mw‏ 
0 وقد کان سعد مدرکاً ادراکاً کافیاً بآن مشکلة العراق» سواء أکان حزب 
البعث موجودا aj‏ پس موجودا ستحتل مقدمة ووا التطوير السياسي في الكويت فى 
المستقبل القريب» LU‏ كما حصل إبان آخر ثلاثة عقود سالفة. وفى الحقيقة» فقد 
سعد أولاً إلى بغداد في خريف عام ۰۱۹۷۷ وكان ذلك من أجل مناقشة النزاع على 
الحدود ما بين الدولتين» ولتقويم كيف قد تتمکن الكويت من حماية نفسها ومصاحها 
كي تتعايش مع نظام حزب البعث؛ لكن كل في حدوده ونطاق حضوره. لقد كان 
وجوده فی بغداد وقتئد» طوال العقد التالي موسر ! EES‏ حيث بدا قادة البعث مرحبين 
به D‏ فكره. وتحسنت العلاقات بين الكويت وبغداد visa us iub bud‏ بعش 
تمكن ولي العهد من وضع تات کاود نخ m^ Duae‏ إلى البضيرة 
والاستمتاع بدور الترفيه والتسلية المشهورة التى اشتهرت بها الدينة. وحتی ذلك الوقت» 
استمر العراقيون» وما لبثوا أن أصروا على أن تتنازل الكويت عن جزر وربة وبوبيان. 
وذلك» بالنسبة إلى سعد» ظلت قضية العراق موضوعاً أساسياً للاستقرار الكويتي. لكن 
بعد ale‏ ۱۹۹۰ ضعف شأن ولي العهد بصورة بالغة داخل العائلة احاکمة. في واقع 
^J‏ لم يسامح أفراد فرع Able‏ ا سعد على جهود الوفاق التي بذلها و جادلوه 
بحجة وبصيرة قوية بأنه ما كان ينبغي أن يلبي طلبات صدام حسين على ذلك النحو. 
ومع ذلك nuca ia‏ كيد أن سعد آثر التهاون مع العراقيين» حتى ولو 
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توافرت بضعة خيارات قبل عام SAM‏ بحلول آوائل ؟* ۰ ۲ قام فم ولو ال سالم 
صحيحة محتجین ان فشكا الاق Jig Y cols‏ حاضرة وقتها بعدما انقضی عقد 
کامل ومع ذلك فان بضعة من قادة عائلة ال سالم قادهم تفكيرهم إلى أن سياساتهم 
حیال العراق البعثی قد تتغیر عندما يتقلد سعد مقاليد الحكم. وإلى جانب المشكلة 
dra‏ لق هه | ل صباح نات داخلية مثبطة للهمم وعلى القدر نفسه من 


الصعوبة. 


الضغوط الداخلية طوال التسعينيات من القرن المنصرم واحدة من القضايا المهمة التي 
اا و 2 والتي ربما وجب عليها أيضا أن e‏ الكيفية التى 
تعامل بها ال صباح مع هم N‏ التي عاشتها الكويت طوال فترة 


بعد أسابيع عدة من غزو العراق للكويت واحتلالها عام ۱۹۹۰ تجمع آل صباح وقادة 
الکویت في لق نا ملک العربية السعودية» لصياغة اتفاقية جديدة لتوزيع السلطات. 
وتقرر حسب القانون آن یقوم الکویتیون بساندة العائلة امحاکمة آل صباح الذین 
بدورهم قرروا آن یردوا ذلك باسترجاع دستور ۱۹۲ لقد کانت الاتفاقية جثابة امتیاز 
کبیر لال صباح حيث أخذ اتفاق عام ١157‏ البرلان المنتخب لی آفاق جدیدق 
والذي بوجبه یعطی «الشعب» الكويتي حقوقاً معينة لصيقة به وغير منزوعة. وفي الواقع» 
عندما مارس رجال امجلس وبکل حرية احریات الکتسبة آخیراً طوال الستینیات وأوائل 
لسبعینیات من القرن العشرین» اعتبر آل صباح مثل هذا السلوك خرقاً. وقد آلغي حینها 
البرلان وحسب الظاهر من جل وضع نهاية لهذا الاستقلال في التصرف. وبعد ذلك 
بعقدين» عاد ال صباح ح إلى النقطة الصفر ولکن هده اطرة قطعوا وعودهم لشعبهم في 
FE‏ اجنبية. وبالفعل؛ كانوا مدينين مضيفيهم من السعوديين» وقوة التحالف التي عملت 
على : الکویت تحت قيادة آمیررکية, ومواطنیهم الشردین في کل الانحاء ولكنهم 
كانوا مصرين على استعادة السيادة الكاملة لبلادهم. وقد يدفعون الثمن Lu‏ رغم أن قلة 
قليلة أد ركت الدی البعید الذي سوف تصل الیه تلك التغیرات CO‏ 
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وإذ بفضل عملية التحریر التي قادتها الولایات التحدة الامريكية عام ۱۹۹۱ 
وبمباركة من الم det] adi‏ اک و as Gean iar‏ 
لتابعي ومريدي آل صباح وأصرت على عقد الانتخابات من دون أدنى تأخير. ورغم أن 
قد أنشاً حكومة ذات توجهات علمية في أبريل ١591١‏ (ثلاثة عشر وزيراً جديدا 
وأربعة أفراد منهم فقط من العائلة الحاكمة)» ظل قادة المعارضة على ثباتهم. وبدوره» لم 
یکن الامیر علی عجلة من آمره للوفاء بتعهدات جدة التی قطعها علی نفسه معتمدا 
علی عودته الظافرة الی بلده احرر كتعويض کاف gt D‏ الشکلات التي 
حدثت. ومع ذلك. فی الوقت الذي وقف فيه الغالبية العظمى من الكويتيين بجانب ال 
صباح كنخبة ACGA‏ فان شعبية جابر الاحمد کوالد لکل تابعیه باتت متضائلة 
ومهمشة. والذي ضخم من حجم وقوة المعارضة أن الحاكم كان يتصرف ويتحرك باسم 
مجلس الامة (العلق) کذلك وزع العطایا السخية بالإضافة إلى إلغاء كافة فواتير 
الخدمات العامة عن عام ونصف سابق» وإلغاء ديون شخصية وصلت حتی ۰ ملیار 
دولار آمريکي. کل ذلك حصل عوجب مرسوم باسم الشعب» الذي 3l‏ تشاط ممثلية 
ونوابه. وعلاوة على ذلك وفي الوقت الذي كانت فیه البلاد تعید تشکیل نفسها بکل 
اااي ا اا ت ر ا Y exili SUBE coa‏ 
يساوي الثمن الغالي الذي دفعه الكويتيون الذين ظلوا في بلادهم وناضلوا من أجل 
الحرية. وفي نهاية الأمر فان الضغط الاميركي - ربا للتخفيف من القول بأن واشنطن 
حاربت لاستعادة نظام سیاسی غیر دیوقراطی - هو الذي دفع جابر الأحمد للمطالبة 
بالانتخابات فی أکتوبر ۰۱۹۹۲ وكان ذلك بعد مضى ثمانية عشر شهراً بالکامل من 
طرد آخر و الاق RICO M‏ 


وتقدم إثر هذا ما يقارب 6٠٠٠١‏ كويتي ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تمخضت 
ا رش اصا essi aad colit ac Cd‏ 
المستقلين. ولقد أشعل النواب من المنتدى الديموقراطي النيباري وأحمد الخطيبء إلى 
جانب إسماعيل الشطي - وهو أصولي سُني ويعمل محرراً لجريدة المجتمع وجميعهم 
محرضون مخضرمون مناهضون للحكومة ‏ «التوتر ضد الحكومة بالإضافة إلى نشاطات 
برلمانية مناهضة للصباح)” '©. ولم يكن مستغرباً أن یغرق هذا البرلان الذي أعقب عملية 
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التحرير في الجدل والمناقشات الحادة» في الوقت الذي «حاول فيه المتنازعون جعل أفراد 
آل صباح مسژولین عن تصرفاتهم ومنح اجلس دورا آکیر في عملية احکمم. 
وظهرت آزمة دستورية کاملة بعد آن سعی البرنان الی الغاء الراسیم الاميرية الصادرة بين 
عامي ۹ ۱۹۹۲ آما ذوو الخبرة فی اجلس فکانوا يرون أن المادة رقم ۷۱ من 
الدستور تمنح شعب الكويت هذا الحق d)‏ إلغاء المراسيم codd esca GOl‏ 
لبحة الجدل السائك وفحواهة: آحالت احکومة القضية على الحكمة الدسقورية» والقى 
انحازت فی الال لی جانب آل صباح. وبالتالي تراجعت قوی العارضة مد رکة آن 
العائلة الحاكمة قد تقوم في الحال بحل هذا البرلمان الجديد» وبا سیتبعه من تقلیص 
للمناقشات المشروعة. 


ومع ذلك» فقد كانت هذه الحلقة عثابة نداء للیقظت وقرر ال صباح الا ستعداد جیدا 
لاستفتاء أكتوبر ۱۹۹۲ + ای ام تفای تحولاً دري حر xag oue‏ 
عشر مرشحاً من الموالين للحكومة وأربعة عشر مرشحاً من الإسلاميين» وفلك بعد أن 
اقترع ما يقرب من ۸٠٠٠١‏ مواطن كويتي. ويمكن النواب الأحرار الاحتفاظ بسبعة 
مقاعد ehä‏ با فى ذلك مقعد واحد للمتحدث آحمد السعدون. وانتخب کذلك Al‏ 
عشر عثلاً مستقلاً وعشاثریا(۱). لاحظ النقاد آن من یدعون «نواب الشدمات» قد آعطوا 
آل صباح متنفساء حتی لو کان معظم النواب یتقدمون باقتراحات نقدية مفيدة ولا 
ا ي ا الذي تطلبت فيه الظروف الإقليمية المتغيرة مزيداً من اليقظة 
والانتباه۲۳۳۱. خسر نواب الندمات؛ بیتما اکتسب النواب الاسلامیون مزیدا من القوة 
الدافعة. ومع ذلك فان کلتا اجموعتین تبادلتا النقد من العائلة الحا کمة واحکومة التي 
آشرفت علیها. وانتهی العقد بوضع تسوية موقتة في الوقت الذي تكيف فيه مجلس الامة 
مع ما يوافق آل صباح» وقام الاخیر بالراقبة اخريصة وفي بعض الاوقات بصورة 
صریحه. 


في یولیو ۰۱۹۹۹ ولاول مرة في التاریخ الكويتي شارك ما یزید علی ۱۰۰,۰۰۰ 
ناعب في انتخایات اجلس» حیث اقترع ۰ بالثة من الناخبین السموح لهم في 
درجات حرارة تفوق نحو ۱۱۸ درجة فهرنهایت (4۸ درجة سیلسیوس). کذلك خسر 
نواب الخدمات من لدیهم میزات تشريعية تسمح لهم باستعطاف الشرعین في دواثرهم 
الانتخابية أمام القوى الليبرالية» تماما مثلما حدث مع عدد کبیر من الاسلامیین البارزین. 
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وتلاشی بالتالي بران ١۹۹٦‏ الهادئ» الذي حلت محله هيئة «منقسمة بالتساوي تقريبا 
إلى ثلاث جهات هم اللیبرالیون والاسلامیون؛ ورجال احکومة»*"؟. وفی الوقت الذي 
ترا کمت فیه تحدیات اقتصادیة جمة خحطيرة» وبینما ترا کم ced‏ آل desde cs‏ 
ستین m‏ تنتظر التصدیق» ات ت سياسية. من بين آهم هذه ا مراسيم قرار 
اخا کم V‏ مایو ۱۹۹۹ الذي سمح فیه للنساء بحق التصویت وشغل الناصب الرسمية 
العامة. ولم يكن غريباً آن یعارض الاسلامیون وآن یستغلوا هذا الوضوع لتشكيل اثتلا 
ناجح من الكتلة العشائرية الذي أدى بالضرورة إلى إغراق «البلاد في حالة من التوتر 
السياسي جى ارات الذتقوية LA LC Dal!‏ مج اة الاجراءات في نوفمبر 
۶ رغم آن آل صباح ومؤيديهم me‏ على مواصلة دعمهم للحقوق السياسية 
الکاملة. قدم القادة اللیبرالیون حجة مفيدة اعتبرت حقيقة لا یکن إنكارهاء ومفادها أن 
النساء الکویتیات قد اکتسبن حقوقهن بقاومتهن للغزو ۱۹۹۰ بکل قوة وهمة oly‏ 
cup wp ppc‏ رصي ده تن 
بصفة متکررة في مناقشات برلانية آن الاسلام قد منح امرأة D odes‏ ماد از ی 
| الشريعة جميع البشر متساوون. بل وأثير زعم آخر وثيق الصلة أفاد peg‏ الكويتي 
e‏ ی في التصویت وا لترشیح لاي منصب بغض 
النظر عن Ue‏ والذي عرقل تنقید Son i‏ الأميري هو القانون الانتخابي لعام 17 ١‏ 
الذي منع المشاركة النسائية في السياسة. طبقا لال صباحء فان هذا النص كان بمثابة 
مخالفة للدستور نفسه وبالتالى تطلب تعديلا بسيطا؛ حيث رفضت شريحة ضخمة من 
الجتمع الكويتي هذا التأويل» الذي بالطبع» أدى إلى تزايد الهجمات «على محلات 
الفيديو التي اعتبرت في نظر البعض أدوات داعمة للتجاوزات الأخلاقية والانحراف 
والدعاية التي لا مت للاسلام بصلة بالإضافة إلى شن الهجمات على الكاتبات 
والناشرات واتهامهن یاعلان آراء غير أخلاقية وغير دينية إلى جانب حوادث أخرى” '2. 
ولکن نساء کویتیات بارزات» عن فیهنْ نساء رائدات اعترضن علی Nl‏ النقاش 
وانجاهه ولكن الموضوع تجاوز حق المرأة فی التصویت. والقضية القيقية کانت تتمثل 
في دستورية الحكم بالمرسوم» وهو الأمر الذي تکرر کثی را : في أمور داخلية تتعلق 
Use sS d‏ مع تفضيل آل صباح للبديل الذي il‏ ثبتت الأياء E‏ 


Ca‏ تزايد النفوذ الإسلامى علی العملية الد هو قر اطیة ومع | تشاب الاصوات qu‏ دفعة 
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قوية» قام al‏ صباح بحل البرلمان في : مايو ٠٠٠٠١‏ ودعوا إلى انتخابات جديدة. ومع 
ذلك» ونظراً إلى أن الاستفتاء Jui‏ لم یکن لیعقد حتی یولیو ۲۰۰۳ عادت الحكومة 
perit il qii Mil LAGU. PH al‏ . ما بین مایو ۲۰۰۰ ویولیو ۲۰۰۳ 
أصدر القصر مراسيم قوية تعالج مسألة انتخاب المرأة وحقها في الاقتراع والتحرر 
الاقتتصادي والجنسية. وبصورة مفهومة» رفض مجلس الأمة في ما بعد كل هذه 
الإعلانات باعتبارها مسألة مبدأ قبل إعادة تقديم عدد من الإعلانات la sel‏ ها 
برلمانيا. ومع ذلك في عام ۰۲۰۰۳ شارکت آعداد کبيرة من الناخبین یصل عددهم 
حتی ۱۰۰۰۰ بن ٠٠ pode ML equi dba‏ نسمة على نمط امحاباة 
القدبم؛ بما في ذلك أن أصبح «تبادل» الأصوات - ولیس «شراژها» - آمرا Cossus‏ 
وبانعقاد الانتخابات بعد الحرب التي قادتها أمير كا ضد العراق» كانت هذه الانتخابات 
هي الأولى التي تنعقد من دون وجود ظلال صدام حسين المتربصة. في واقع To‏ 
تمكنت هذه الانتخابات لأول مرة من جعل الشباب الكويتي يفكر في مستقبله في ظل 
نظام حکم في دول عة من دون الحوف الدائم من الغزو الذي طانا آدی دورا في 
بل ار FRE‏ ويتي . وعلى نحو مفاجئ» خسر المرشحون اللیبرالیون عدداً كبيراً 
من المقاعد» رغم أن آل لك قد نظموا حملات فعالة بالإنابة عنهم. انقسم d‏ 
التالي الذي كا هنا للانعقاد حتى عام ۲۰۰۷ بين واحد وعشرين إسلامياً. ا 
عشر من الوالین للحکومة. واثنا عشر عنصراً من العناصر المستقلة» وثلاثة من الممثلين 
الليبراليين. ومرة آحری» واصلت عائلة ال صباح عملها الدؤوب من أجل إحكام 
السيطرة على كتل العارضة التي بزغت. رغم انشغال کبار أعضاء العائلة بالازمات 
الصحية الشخصية ‏ ابطأت العملية السياسية برمتها ‏ بدأت العائلة في إصلاح النظام 
الانتخابي للبلاد. ومع ذلك لم يتحقق الكثير في ما يتعلق بالهدف الرئيسي - وهو تقليل 
الدوائر الانتخابية من خمسة وعشرين إلى خمسة ‏ حتى بموافقة الكتل البرلانية یه 

مع آل صباح على المضي بالعملية إلى الأمام“. وبصرف النظر عن الأصوات الثارة أو 
عمليات التفتيش والفحص والتمحيص الإضافية» قام ال صباح بحماية مصالحها 
الدی الطویل» من خلال التأكيد أن الدستور الكويتي يقر بالدور المركزي للعائلة الحاكمة 
فى الحفاظ على الاستقرار الداخلي. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YN‏ 


الحكام العاصرین J:‏ صباح في الكويت 


منذ عام ۱۷۵۲ عندما احتیر صباح قائدا عشائریاً لقبيلة عتوب بالقرب من الیناء 
التجاري في شمال الکویت. اختیر جمیع حکام الشيخة (دولة الکویت) الذین کانوا 
خلفاءه عن طریق مجلس العائلة. و کما آشرنا آنفا» فان القائد الذي مثل نقطة فاصلة فى 
تاريخ الكويت هو مبارك الكبير الذي حكم بين عامي ۱۸۹۲ و۰۱۹۱ ام 
خلافته بواسطة مجلس العائلة آو بصوره سلمية؛ وإنما اكتسب مبارك الكبير ‏ مثله في 
هذا الشأن مثل رجال کثر من ترتبط «العظمة» بأسمائهم - السلطة بقتل أيه من أبيه 
zh‏ غیر شقیق». والذي کان عتدئل m E‏ للبلاد. T | sss‏ آن الصراعات 
الداحلية فی العائلة شديدة القسوق اعتار مبارك الاعتماد علی بریطانیا - ربا لیثبت آنه 
ی الراحل الذي فضل الاعتماد علی الزایا العثمانية - والتي وقع معها 
اتفاقية عام ۹ و هنه الاتفاقية منحت الکویت مر کزا «یخول لها tx ub‏ 
اضطلعت لندن بکل معنی الکلمة بالسيطرة علی الشؤون الخارجية والدفاعية للکویت. 


بعد عهد مبارك تحولت الکویت من نمط Lateral Succession sth BWL) oslu‏ 
أي أن يحل الأخ محل أخيه ‏ إلى نمط للتعاقب واللافة ذي طابع سلمي آکثر 
بالرغم من ان هدا النمط لم يتبع نظام خلافة الاخ Pi‏ بحذافيره. فقد خلف مبارك 
الا کبر آخواه الکبیران جابر (الذي حکم ما بین ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷) وسالم (الذي حکم 
ما بين ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ ثم انتقلت السلطة الی عبد الله بن سالم (الذي حكم ما بين 
)١19550 - ۰‏ عندما توفي أحمد (انظر الملحق رقم ه لقائمة حكام ال صباح). 
وفی واقع الامر فان عبد الله بن سالم لاقی قبولا واسعا كأب مخلص للكويت» وهی 
ملاحظة آکدها العلقون والشاهدون الذین مدحوا مناوراته الذ کية في تقوية وتعزیز زعامة 
قبائل آل صباح التي تقود الشيخة في الوقت الذي أتاح فيه رخاءً نسبيا ومیزات سياسية 
ثابته و نتسم بالقوة | للكثيرين في وقت كانت a‏ | البلاد تخضع لقواعد صارمة للسلوك 
فرضتها علیهم انملكة التحدة(""۲. ومنذ عام ۱۹۱۵ ونظام التناوب على الحكم يعمل 
بصورة جيدة تقريبأء مع استثناء a‏ حيد وقع عام ه45 ١‏ عندما أعقب عبد الله بن سالم 
في الخلافة أخوه صباح آل سالم (الذي حكم في ما بين ۱۹۵ - ۱۹۷۷). 
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صباح ال سالم ال صباح هو الحاكم الثاني عشر للمشيخة (دولة الكويت)» توفي في 
۳۱ دیسمبر ۱۹۷۷. وكما هو متوقع» مجمع كل كبار العائلة لاختيار خليفته (من 
يخلفه من الحكام). وفي ذلك الوقتء أثيرت الشکوك حول توازن القوی داخر العائلة 
الحاكمة في الكويت. لم يكن أحد يشك في أن ولي العهد سوف يتولى الخلافة بعد 
الحاكم. ولا سيما عندما حدد سلفه الفرد الذي يتولى الحكم والحكومة» وذلك بدعم 
كامل من العائلة. علاوة على ذلك» وكما كان متبعاً حسب العرف الجاري» رضخ كبار 
قادة ال صباح ك لخيار الحاكم السابق واعترفوا بحقه في اخختيار أقدر فرد داخر العائلة 
الحاكمة ليكون خلفا له. وفي ارو جا وار اها s‏ بو .ا تمه 
بالفعل» وهو قرار ut e Juli oe jg‏ پذکر في ذلك الوقت نظرا إلى كون جابر 
علی قدر عال من الکفاءة في نظر آفراد العائلة» ولا سيمافي ما یتعلق بالنواحي 
الاقتصادية والإدارية فى الدولة” os‏ 


کات از از تن :یله 57 ۸ شخصية مشهورة» وسرعان ما اضطلع بعدة 
مناصب رسمية في أيام نت تخضع فیها الکویت للحماية البريطانية الکاملت 
ويكلمات أ احری» فانه قد هن على أيدي أكبر أفراد عائلة الصباح لكي يشغل في 
نهاية الأمر منصب ولي العهد. وفي عام 2١4145‏ وحين أتم 2e‏ الواحد والعشرين ربيعا 
ET‏ لشرطة حي لا a‏ وفي خلال عقد کاش بإعادة تنظيم وزارة 
المالية. وفي عام ۵ طلب م ان کراس اة لاون ف تفر إلى الال الد هرر 
لسلفه ما زاد من مسؤوليات الحكم الفعلية التي يضطلع بها. قام جابر الأحمد بتشجيع 
الحياة الثقافية للكويت» ونادى بوجود رؤية لتوحيد دول الخليج العربي. ولهذا فإن انتقال 
الخلافة عام ١۹۷۷‏ جرى على نحو سلس نسبياً بفضل تاريخ م جابر المشرف» هذا إلى 
جانب رغبة العائلة فى الالتفاف حول ولی العهد إلا أن التذمر كان يسود الممرات 
داخل راا ق و کا ات ااا ,اتا لان ود ا 
عن الضغوط الخارجية» تم القضاء تماماً على تحدٌ حقيقي لجابر بعد أن تدخل القادة 
الاقلیمیون من أجل العمل على إنهاء هذا التحدي الواضح. وناشدت المملكة العربية 
السعودية» على وجه التحديدء معالجة كافة الموضوعات الخاصة بالخلافة بمنتهى die ell‏ 
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وأوضحت كم كانت الرياض قلقة بشأن أمو الخلافة في كل آنحاء شبه الجزيرة العر بية. 
ولعل آهم الصعوبات التي واجهتها الکویت کان المنافسة المتأصلة بين أفراد عائلة ال 
صباح أولاً بين فرعي العائلة الائنین - آل سالم وآل جابر - وثانیاً بین الشخصیات 
TIC‏ المتنافسة على السلطة والنفوذ. 


وطبقاً للعادات والتقالید التأصلة بعد رحیل مبارك الکبین ومن آجل تجنب استسلام آل 
صباح للصراعات القبلية العربية التي كانت سائدةء والتي غالبا ما أدت إلى القتل 
والفوضی بعد کل تغیر فی الزعامت وبالتالی فانه تقرر آن یتناوب العرش آفراد من فرعی 
e ea E‏ حظیت العادات والتقالید باحترام امممیع في الاضی؛ مم 
استثناء وحيد هو عام gr ١‏ افق صن a‏ 
التعدي على البروتوكول القبائلي» وكان الحل » بالنسبة إلى البعض, آن یخلف a‏ آل 
جابر آحدهما AW‏ وفي هذا الوقت» اشتدت خطورة الامر أكثر as‏ | إلى قوة شخصية 

جابر علي آل سالم؛ ل يتمتع بكاريزما قوية وإمكانات ضخمة fad‏ 
وباعتباره نائباً لرئيس الوزراء قام بتبني خطة عمل تتسم بالحصافة ولكنها أقلقت 
اك 


وفي مناسبات عدة» قاد جابر العلي ال سالم قوة ضغط من أجل إلغاء النظام الذي 

بسمح ape Mop mra P‏ ورئیس ن الوزراء م داته» M‏ لأنه 
معاونیه ومویدیه ۳ التسلح» نظرا / mt‏ اا "m‏ يل هجرة أفراد قبيلته 
من عجمان (التي کات LJ cuz ded,‏ السعودية» وات oM c‏ إمارة من 
الإمارات العربية المتحدة) لإعادة الاستقرار إلى الكويت. وفى سبيل الحفاظ على نفوذه 
التقليدي» عمل جابر العلی آل سالم علی توفیر الاسلحة والذخيرة الضرورية اللازمة من 
أجل تقوية حضوره. وكان الهدف من عرض القوة هذاء بالطبع التأثیر علی جلسات 
المناقشات القادمة مجلس الأمة والتصويت. وفي ظل هذه الظروف» عارضت المملكة 
العربية السعودية بشدة مثل هذه التغيرات الجذرية فى الكويت وضغطت على الحاكم من 
أجل وضع القيود على أنشطة جابر العلي. وبالرغم من الرغبات السياسية للرياض» كان 
جابر العلى آل سالم (وكان يكبر جابر الاحمد بعشر سنوات) شخصية يعتد بها ويعمل 
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لها آلف حساب في الكويت» وظل ا Nc‏ للخلافة a,‏ لیس من ال ۳ 
N E‏ 


وبالنسبة P‏ کار ار عم اخا کم اجدید في عام ۰۱۹۷۷ کانت العضلة مزدوجة؛ 
E‏ جابر العلي والسيطرة عليها من دون إثارة حفيظة عائلة آل 
سالم» وثانياً: كيفية منع جماعة الأخير من ی الالتفاف حول جابر العلي» وعلى وجه 
التحديد من أجل إضعاف امحاکم. وبشکل واضح لقد كان هناك خطر بأن فرعي 
العائلة قد ينسيان أو ينأيان بأنفسهما عن التقاليد بعد عهد مبارك الکبین وبالتالی اخاطرة 
بالإضرار بمصالح العائلة الحا كمة في الكويت على الأجل الطويل. وفي بداية SAY‏ 
وخلال فترة الحداد التي تدوم أربعين يوماً والتي أعقبت i‏ صباح آل سالم آل صباح» 
انهالت النصائح ح والاقتراحات من جمیع آنحاء | اطم كان أحدتها n‏ تعدي جابر 
العلي وإصدار مرسوم يفضي بأن وی و09 ي في البلاد في ما يتعلق تعلق 
بمرا كز ري العهد ورئيس - ع» وبالتالي تنزاح جميع الحبال الملتفة حول رقبة الحاكم» 
والتي يقلب بها الحجج التي قدمها جابر علي بالقوة. وما كان ذلك ليحدث» ولكن 
حدث أ ان جرى و حار علي وبکل وضوح طرکزین في غاية احساسية عندما غین 
سعد آل عبد الله ال سالم ل صباح ولياً للعهد. . ومع ذلك» أعاد icu Oed] sani]‏ 
فرعي العائلة وتم «تحييد» دور النجم اللامم جابر علي. وربا تعرض احاکم للنقد. ولكن 
بسیب اختیاره. وفی نهاية الامر کان سعد واحدا من عائلة آل سالي الأمر الذي 
Lm‏ ن آل سالم قد يقتنعون بسهولة. كذلك قد ل لا تلقى أية محاولة من sient‏ 

لتقويض نفوذ وشعبية الحاكم کو ای حر واا uu)‏ الامر الذي کاو الا کي ادود ن 
خلال التعيينات المتنوعة التى قام بها "). 


poem 
ومهد الطريق لبسط نفوذه وسلطاته. وعلاوة على ذلك فإن هذا الاختيار عمل على‎ 
(ضعاف واحد من اقوی واهم منافسي جابر الاحمد؛ وهو جابر العلي. رغم آن القلیل‎ 
آفراد العائلة الفرصة لتذ کیر (خوانهم الصغار بضخامة حجم الاشیاء العرضة للخطره‎ 


بتنصيب سعد آل صباح ولیا للعهد. عزز امحا کم الواقع التنائي القطبية لعائلة آل صباح 
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وتذكير صغار مسؤولي آل صباح بأن مصالح العائلة لا ينبغي» ولن يتم التهاون معها أو 
التعامل معها باستهتار» ولن يتم تبرير الانقسامات الداخلية. وسرعان ما وافق الشيخ سعد 
الذي عُينٌ وزيراً لكل من وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية للبلاد» على التنازل عنها 
للحفاظ على الانسجام العائلى. حتى فى هذه الحالة» جرى الحفاظ على التوازن» وبمجرد 
آن تم تسلیم وزارة الداحلية وعهد بشوونها الی صباح ae ad e M‏ 
بالتالي فرد من آل جابر)» ووزير الأشغال والشؤون الاجتماعية (بالإضافة إلى آل سالم 
EN‏ وكانت هذه التغيرات تعني أن العائلة الحاكمة كانت تحتفظ بجميع المناصب 
الهامة والرئيسية في البلاد في اوائل عام 2١591777‏ باستثناء وزارة المالية» التي عهدت إلى 
عبد الرحمن العتيقي. والنقيض الذي ظهر وقتها كان بين مؤسسة الحكم التي احتفظت 
بجميع نفوذها وتأثيراتها كما هي دون تغيير ‏ والتركيز على جذورها التقليدية ونهجها 
لكلاسيكي um‏ الخلافة ‏ والکویت بدورها casi‏ وجود c‏ حکومي تكنوقراطي» 

حيث إن غالبية السكان لم يكونوا من أهل الاو اروا سات ,جف 


EM 


عن 9 


وعجرد آن تقلد شوون احکم واعتلی عرش البلاده واجه جابر الأحمد آزمات موّسسية 
ودیو غرافیت وسياسية کثيرة الامر الذي شکل ما کانت علیه الثلائة عشر عاما التالية. 
A p»‏ دار بها m‏ السیاسات الداخلية PS‏ للمشيخة بان هذه " 
zia‏ ۳ الأمة (المعلق). بالإضافة إلى الأزمة ا .AEUJI‏ - مع d‏ 
العراقي في عام ۱8۹۰ واجه الحاكم پر من الدیوئیات السات 0 كان ارث 
العهد TON omnl pl‏ آزعج iode‏ کا »»" العائلة. کذلت d m‏ ونفوره s‏ 
مجلس syl‏ حيث E‏ انتقاده و بصفه معتادة لر فضه لعدد كبير مره سبياسشات اجلس. ولا 
ندري ما إذا كان حديثو العهد بعائلة ال جابر قد شجعوا بعضا من الانشقاق داخل 
البجلس من أجل العمل على إضعاف سعد أو أن هذا لم يقع. ويكفي القول بان بعضا 
من آفراد عائلة ال جابر کانوا یتمنون انهاء الية التعاقب والتبادل فى الخلافة التى قد 
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ترسخت بالفعل منذ عقود مضت. ومن دون شكء فإن أفراد عائلة آل سالم رأوا أن 
موقعهم یسیر في ضعف بعد وفاة جابر ال علي في عام ۱۹۹4 الذي كان يتمتع بمركز 
A ast Ss dag‏ يخلف جابر الأحمد آل صباح. 


تطلب البروتو کول آن یصبح الدور علی صباح الاحمد آل جاپر عندما یصیر سعد 
حاكماء وهو اخو اخاکم ونائب رئیس الوزراء ووزیر اخارجية لفترة طويلة. ومع ذلك 
لم يكنم هذا أمرا فيا لعدة آسباب؛ بما في ذلك العامل الرئيسي بأن صباح از یت لم 
يكن» على وجه الخصوص» محبوباً داخل العائلة. واعترض الكثيرون على ae‏ 
الاقتصادية والمالية المتشعبة» والبعض pel 2l‏ أميفة على افتقاره للمهارات السياسية 
والدبلوماسية, التی قد دت إلى الغزو العراقي ۱۹۹۰ والتحول اللاحق للبلاد للاعتماد 
على القوى الغربية. وفي واقع الامی فان غزو العراق في سنة ۱۹۹۰ والاحتلال العراقي 
للكويت» الذي آعقبه عقد من الزمان مليء بالصدمات عسکریا لم یقرب ال صباح من 
القاعدة العريضة الواسعة الأرکان من الواطنین. ومع تنامي الطلبات من العامة على 
الشا ركة في السلطة امتدت العارضة الشعبية للمائلة الا کمة. وخلال التسعینیات من 
و الاضي» تز ایدت الانقسامات ما بین حاکم ضعیف (وقد أصيب بجلطة في سبتمبر 

٠‏ وولي عهد يعاني من اعتلال في الصحة» ووزير خارجية يقال إنه ضالع في 
ل لا نهاية لها. كل هذا شغل "S "i‏ الکویت. الامر الذي gà»‏ 
مراقبي المشهد السياسي امحتقن في الكويت إلى تقرير أن الحكومة الثلائية حكومة 
ax‏ مع المطالبة EST ra‏ بالحاجة الملحة إلى اختيار شخص ما من الجيل 
الجديد» حتى ولو كان يفتقر إلى الخبرة بصورة ملحوظة؛ ليسيطر على زمام الأمور 
بالكويت”*©. في واقع الأمرء كان رجال الفكر الكويتيون يخشون أن تنحدر الخلافة 
التالية بسرعة فی آية آزمة حطيرة» والتی |ذا ترکت من دون تصد و مواجهة حقيفیت 
did‏ کت وفي الوقت الذي تحایلت فیه شخصیات بارزة من جل 
الحفاظ على المصالح طويلة الأجل للعائلة الحاكمة» وحماية الشيخة من الطامعین» ومثال 
ذلك ما وقع على وجه التحديد في بداية عام ۲۰۰ فلا توفي جابر الأحمد في ١١‏ 
يناير 2٠٠٠١5‏ حيث غرقت عائلة ال صباح العائلة الحاكمة» في بحر من الفوضى 
والتخبط. آعلن فیه عن سعد العبدالله حاکماً للبلاد( ۲. 
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سعد العبد الله ال صباح (نصب حاكماً في عام ۲۰۰) 


بعد وفاة جابر الأحمد ببضع ساعات» أعلن قصر سيف ولي السو عن الع لله مهن 
للبلاد هت جاب وذلك فى اعقاب انتقال السلطة بصورة هادئة. ذكر مسؤول بارز فى 
العائلة للصحافة آأن العائلة قد تدخذ قرارات آعری قال ای او اس ی یل و 
a N SEE‏ ذلك فإنه نظراً إلى أن امير ع عت ا 
یقوم الامیر بأًداء الیمین ن آمام ۱ برلان» ونظرا | إلى أن قسم Lai l| ues.‏ معقدا (لی 

ما (انظر المقتطفات في الملحق رقم adu abe‏ الجديد قد لا يكون قا pes‏ 
القيام بواجباته الدستورية كاملة. وحكم سعد العبد الله لمدة تسعة أياء فقط فی الوقت 
الذي مجنبت فيه الم: det‏ ی و ۱ 


ولد سعد في عام ۱۹۳۰ وهو الب ن الا اکبر تعبدالله السا لم الصباح (الذي حكم كم في ما 
ف E E EY boi paal ‘AARE qox.‏ و بعد 
تعلمه الابتدائي والديني ي کیت am‏ و شينك و ل للشرطة في بريطانياء 
وعاد في عام ۱۹۵ تلعمل لدی عمه صباح السالم ael cel‏ ناكما فى ها بعدم؛ 


DUET e 5 ۱ 5 ۳ 7 d T xs £ .‏ 3 
وتراس قوة من قوات الشرطة البتدئین حت التشحيل فى الشيخه. عندما E‏ 0 إدارتي 
الشرطة والامن العام معا تحت ادارة واحدة فى عام ۱۹۵۹ اضطلم بدور نائب القائد 


Aus el ۱ ٩۲۱ الصباح. وفی الاستقلال و عامه‎ E قيادة عيبل الله د بن مبا‎ d 
ic ۱ لا ماص يي‎ J 

- 1.0.1, 1 0 - E مف‎ x» a i i į t . i 5 e 1 1 e 

j‏ ئيسيا للشرطة Lu F‏ العام و بعد‌ها حصل على در فيك S‏ هو زیر للداخلية» 
t‏ سب V‏ 

" | As] s| TE 2 bcd od doy LONE E 

بسو ولك وزارة الدفاع. و لب .1 .93 بر كيراً هائلدً وفريداً للسلطة في تاریج aad‏ 

و عند‌ما اصمح E Lasso dus NA m-‏ عام ۷ ٩‏ ۱ قام 1 سعد us.‏ للعهد حليفة 

VAY Er E e 
K "La, وأو كل إليه رئاسة الوزراء‎ 7i 


وخلال هذه التعيينات والتنصيبات المتبادلة» أكد مخ أن السلطة ستنتقل مرة ثانية إلى 
الأتباع؛ ولا سیما ا EM‏ الأكثر صرامة ومع b‏ فان الدعه 


الذي حظي به من قبل العامة كان دائماً محدودا Í‏ نوعا ماه وذلك da;‏ إلى | لسنو ات التي 
یا ها للشرطة التي طبقت شهرتها الافاق في ا pedis quse‏ الطالما شلدت علی 
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الحياة النيابية» وتلك الآراء 5 واحدة من آکثر اجتمعات اليجية انفتاحاه لم تقربه من 

n‏ المشيخة. -i‏ مرور ا القت ین bu‏ بشدة وأنجذا ا خخا 

d‏ من AE‏ اخثیث في E‏ الداحلية TT‏ . ومع n‏ فإنه 1 إلى 

الشکلات الصحية امتداعیةه لم يقدر di‏ ا دل فترة TE‏ القصيرة 8 النجاح؛ 
مع أن التغيير الفعلي كان قد اقترب من التغییرات الجذریة؟۲. 


رغم استحالة التأكد من ذلك» ظل سعد يعاني من مرض الزهايمر أو مرض مماثل ساعد 
على تدهور صحته. الامر الذي کان يعني بالضرورة ài‏ كان من الصعب عليه التحدث» 
على الأقل لفترة طويلة من الزمن. ولا نعلم ما إذا كان بعض من أفراد عائلة الصباح قد 
دفعوا النواب البارزين إلى تعليق الدستور أمام سعد من أجل وضعه في موقف محرج» 
ا كان أعضاء مجلس الامة یستطیعون آن یحددوا هذه احالة التداعية باعتبارها 
فرصة فريدة من نوعها للعدحل في الشوون السياسية للعائلة ٍلی جانب آمور تتعلق 
بالخلافة في ینایر عام ۲۰۰ والتي تحولت زلی شأن سياسي نادر. وفي الواقع؛ فقد بدا 
مجلس الامة مساراً کان الهدف منه هو خلع عاهل البلاد وقد كاد أن ينجح. 


صباح الأحمد الصباح (حکم في ۲۰۰۲ - ) 


اعتلى Ur dy) por‏ البلاد في ut Yt‏ ۲ وأقسم الیمین بالو لاء للدستون 
و نصب اه نواف ف الاين gu‏ الصباح؛ وزير الداخلية d‏ الحكومة السابقة B‏ 
للعهد. كذلك قام Lal m‏ بتنصيب ابن aal‏ الشیخ ناصر ossa‏ | ات الصباح؛ 
وزير شوّون الديوان ارت رئیسا 5 cel‏ و9 الوقت CAE‏ عهد بشو D a‏ منص با 
Do 323‏ الدیوان TT‏ بلاط اخا کم T‏ ابن صباح ان quo‏ الصباح 
الأحمد الجابر الصباح. وفي ما سبق کان ناصر مستشارا لولى العهد سعد العبدالله» ليس 
فقط لمساعدة عمه ولكن أيضاً لإطلاع والده بالمستجدات أولا بأول. جميع هذه 
التنصيبات عززت من سيطرة الصباح على مواقع متعددة في TUNE‏ با في ذلك» 
رئیس الوزراء» ونائب رئيس الوزراء» ووزراء الداحلية (جابر مبارك اخمد الصباح)» 
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والشؤون الخارجية (محمد الصباح السالم الصباح)» والدفاع (جابر مبارك امد 
الصباح). ووفق القانون المتبع في الكويت» فإن وزارت الداخلية والشؤون الخارجية 
ووزارة الدفاع ينحصر تولي مسؤوليتها بأفراد من عائلة الصباح الحاكمة. ومع ذلك في 
الوزارة الأخيرة» وبالإضافة إلى المقاعد. العلياء شغل مرشحو الصباح وزارات الطاقة 
والنفط (علي الجراح الصباح)» والصحة (أحمد عبد الله الأحمد الصباح)» والشؤون 
الاجتماعية والعمل (صباح الخالد الحمد الصباح) بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي 
(سالم عبد العزيز الصباح). 


ونظراً الی آن جابر الأحمد کان لد ما من النوع التجول else led DU‏ الااحمد 
Lug is MI LU oU‏ [نابة ومثیلاً عن العشيرة. وباعتباره نصیرا قویاً جلس الامة 
وضع اما کم اجدید سياسة خارجية للکویت من أجل الصالح العام لفترة امتدت إلى 
زهاء اربعة عقود» وذلك بصفته وزيرا للخارجية بدءا من عام ۰۱۹۲۱۳ وباعتباره مفاوضا 
رسا ف واقع الأمر ذا کان عبد الله بن سالم (الذي حکم في الفعرة ۱۹۰۰ - 
۰ ) يعتبر الأت الحقيقي لدولة aa S di‏ العاصرق SE‏ سعد العبدالله (الذي حکم 
الذي يعتبر الشخصية الحكيمة التى استطاعت أن تفك تعقيد تحالفات الشيخة داخل 
منطقة الخليج والقوى الخارجية الراعية للكويت. 


ولد صباح الأحمد في عام 2١579‏ وبدأت مسيرته السياسية مع عضويته في الهيئة 
التنظيمية (هه9١‏ - ۱۹۰۲ ورئاسته لداثرة الطبوعات LXI,‏ )3400 2 3808( 
وفی عام ۱۹۵۹ ی رئیساً لداثرة الطبوعات والنشر والشوون الاجتماعية وقد شغل 
هذا التصب حتی عام ۰۱۹۲۱ وبین عام ۱۹۲ و۰۱۹۳ شغل منصب وزیر الارشاد 
LY‏ والشوون الاجتماعية. کذلك ترأس وفد الکویت الفوض للانضمام للم 
التحدق ذلك الانضمام الذي عرقل تنفیذه العراق بطریق غیر مباشر لدة عامین. بين 
۳ ۰۱۹۹۱ شغل آهم موقع في الوزارة المشكلة» وهو وزير الخارجية» وهذا هو 
الموقع الذي جعله واحدا من وزراء الخارجية الاطول حدمة في العالم. بالإضافة إلى هذه 
المهمات والمسؤوليات» اضطلم صباح الاحمد بعدة مسژولیات ومهمات آخری» با فیها 
وزارة الاعلام بین (۱۹۸۲ - ۱۹۸۵ و۱۹۷۱ - ۰۱۹۷۵ ووزارة الالية والنفط بال نابة 
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في الفترة ما بين (۱۹۹۵ - ۱۹۷ ووزارة الداخلية في (۸ ۰۱۹۷ وین نائبا لرئيس 
الوزراء في الفترة ما بين (۱۹۷۸ - ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ - ۱۹۹۸). ومن عام ۱۹۹۸ زلی 
عام ۲۰۰۳ کان یشغل النائب الاول لرئیس الوزراء. و ¿ عام ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۰ شفل 
منصب رئيس الوزراء. وعلى الرغم من بلوغه سن السبعين ate‏ ورغم آنه یستعین بنظم 
لنبض القلب الذي تم تركيبه له في عام 2١9595‏ فإن صباح الاحمد يتمتع بصحة جیدق 
ومن المتوقع أن يحكم لعدة سنوات. صباح الأحمد متزوج الشيخة فتوح بنت سلمان 
الصباح» وهي ESI edi‏ لسلمان ابن حمود الصباح والشيخة حصة بنت مبارك 


الصباح. ولدی الامیر وزوجته ثلائة آبناء وابنة واحدق.(. 


تقوم لاخر آحداث تعاقب اطحکم في الکویت 

بعد اعتلاء عرش البلاد مباشرة» قام صباح الأحمد الصباح بتعیین كل من ولي العهد 
ورئیس الوزراء من فرع اجابر من العائلة» ما هقش جانب السالم. وفي الواقع» في ۲۶ 
ینایر ۲۰۰ شغل فرع الجابر جمیع الناصب القيادية الثلائة في الکویت: آمیر» ولي 
العهد. ورئیس الوزراء. وآبرز عضو في عائلة السالم هو شيخ محمد الصباح السالم 
الصباح» الذي ast‏ تنصیبه وزیرا للخارجية» ونائبا لرئیس الوزراء» حتی ولو کان» ترقی 
بروتوكولياً إلى ولاية العهد أو رئاسة الوزراء. فإنه بالإضافة إلى الحاكم السابق الشيخ 
سعد» فإن وزير الخارجية وقائد الحرس الوطني سالم العلي» يشغلون أعلى رتب آل سالم 
فى الحكومة الكويتية. 


do‏ الأيام الضنية التي تلت اعتلاء سعد عرش البلاد وتسلم مقاليد الحكم؛ ونظرأ إلى 
الظروف الصحية للحاكم الجديد» ناقش قادة الصباح أمر تقصير قسم الولاء أو السماح 
له بالاستعانة بنسخة مختصرق مع عدم الاتفاق علی كيفية الضي PL‏ 

الشاورات التي جرت بشأن القسم الفعلي أو النسخة المصممة خصيصاً من هذا un‏ 
للموائمة مع حاجة الحاكم الصحية الخطيرة» اجتمم آفراد عائلة الصباح في جلسة 
مشاورات خلف الکوالیس (غیر رسمية) آذهلت وآحافت الواطنین الکویتیین. ولکن 
مسألة آداء القسم کان یکتنفها بعض من الغموض والکتمان» نظرا الی آن الخلاف 
الحقيقي كان يدور حول ولاية العهد. حيث لم یظهر آي مرشح واضح للخلافة التالية. 
وعندها دارت الناقشات بحدة حیث ان صباح الالحمد الذي کان زعیما بحکم ۳ 
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الواقع لعدة سنوات» أخذ الأمور على عاتقه. وفي أعقاب مفاوضات مكثفة مع عائلة 
لم» التي قاومت باصرار dS‏ سعد ) لوح صباح ار خن بتهدید مجلس الا أمام 
۸۲۶ 

0 العائلة"“. وأصبح على الصباح إما قبول حركة المجلس في خلع الأمير» على 
اساس آنه لن یتمکن من تنفیذ واجباته الدستورية. آو انهاء احدل القائم بشأن الخلافة. 
وأكد رئيس الوزراء ضرورة حسم الوضوع في 4 ۲ ینایر ۲۰۰ حیث دار نقاش ساخن 
ين اعنام لكان ا iy cn M‏ وض الو إلى هر هف ji: lel Ol‏ 
ids‏ وعدا تج علی مواصلة اجراءات التنازل آلان ! السالم جانبهم ووصلت 
الا ا EREE‏ کاتب اجلس في m‏ الاسماء الکتوبة 
بالقائمة iu E‏ و هناگ جدل د دائم 2 الكويت بشأن توفیت التصویت . و يصر الخبراء 
الوالون جلس الامة على أن الهيئة المنتخبة بصفة شكلية خلعت الآمير قبل أن يصل إلى 
عن الوصول كي لا تقطع سير الإجراءات ت الأولية التي قد تم اتخاذها بالفعل. 
"T‏ سبي ب ييا علی ایار الاول آضروا | على أن | الکویت مرت بلحظة 
من الملكية الدستورية نوإطعقهه210 00281 نانااناومده©. ولكن قيام صباح | الأحمد بتأدية 
اليمين طبقاً للنظام المتبع كأمير جديد للبلاد» أنهى جميع التخمينات بالإصرار على 

البروتوكول القائم حيال مجلس الأمة(", 


وطواا ل ) شهر فبرایر ۲۰۰۲ سادت الأجواء تخمينات مكثفة في ما 
يتعلق بهوية ولي العهد الجديد في الوقت الذي تشاور فيه صباح الأحمد مع عدد من 
أفراد العائلة. وفي ۷ فبرایر ۰۲۰۰۲۱ عين E ai‏ نواف الاس LU,‏ للعهد» وابن 
deese abad‏ سا للوزراء. لم تكن أي من الشخصيتين تحظى بأية شعبية 
حاصةء لکن نقص العناصر البارزة في سلالة السالم ممن تتوافر لديهم الخبرة والموهبة 
الحكومية الملائمة» مع الاستثناء الواضح محمد الصباح السالمء ربما كان قد أثر على هذا 
القرار. وعلی کل أحاط الامیر نفسه 5 
من آکثر التحدیات الستقبلية خطورة. وعلی الصعید السیاسی, فان الواطنین الکویتیین 
امحنکین فی الجوانب السياسية للدولة تساءلوا ن کان یامکان الشيخة الاکتفاء بالاعتماد 
علی 2 (ودودة و محبوبة) باعتبارها A‏ للعهد» وخاصة آن نواف لم يتمتع بخبرة 
فائقة فی الشژون الاقليمية والدولية. بینما آعرب البعض الأخر عن أسفه على الحالة التي 
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أغرق فيها الصباح الدولة. ولا سیما عندما مرت الملكة العربية السعودية وآبو ظبي - 
النافستان الدائمتان - برحلتي خلافة أكثر هدوءاً بين عامي 7٠١5‏ و ۲۰۰. ویتعجب 
الکیرون يا اذأ كان ل :ونا ح سوف يلتفون من خلف قادتهم الجدد ویعززون الأماط 
القائثمة» أو أنهم سيمرون بصدمة ماثلة قبل ol‏ ن يمر وقت طویل. 


معضلة الخلافة لدى الصباح 


تظل الكيفية التى يتفاعل بها زعماء آل سالم ويتعاطون بها مع هذه التنصيبات والأنماط 
|الجديدة diuo‏ الو لاء البدئي محط الملاحظة والانتباه. هل يتأقلم محمد الصباح 
السالم» على سبيل المثال» وهو أكبر فرد في عائلة السالم في الحكومة الحالية» مع حقيقة 
أن سلالة الجابر أصبحت اليوم مسيطرة على كل أنحاء البلاد بالإضافة إلى الحكومة؟ هل 
يقبل هو وأفراد عائلة السالم الآخرين بفكرة أن آل جابر هم العائلة الحاكمة التي قادت 
الكويت من خلال أحمد الجابر (الذي حكم sies iO ese dA YE‏ یه 
(الذي حكم بين 15117 (YT‏ وصباح الأحمد (الذي حكم بدءا من (QC Y‏ 
حيث إنه تم تفويت تناوب العائلة مرة واحدة فقط في القرن العشرين» عندما احتل اثنان 
من عائلة سالم عرش الخلافة في الفترة من ۱۹۵۰ - ٩۱۹۷۷‏ وقد يستخلص الناظر 
بسهولة أن النمط الحالي هو في واقع الأمر تكرار لذلك التبادل في الخلافة» وذلك لموازنة 
عموذج الخلافة. ومع ذلك فان ما سيب المعضلة في عام ۲۰۰۷ هو غياب S‏ كا jsp‏ 
البارزين من عائلة السالم عن المواقع الرئيسية في البلاد. وبصورة طبيعية» كان من المرجح 
تخمين أن نظام الدوران والتبادل فى العائلة قد يكون نظاماً عفا عليه الزمن تمامأء وأن 
tab acd‏ ا ع ل ل د تؤكد سمات وخصاص بديلة. 
وبصرف النظرء فإن المعضلة التي واجهت الصباح لم تكن تكمن في قدرتهم على 
التبديل والتعاقب حسبما لزم الآمر» لكن سواء كان للقادة البارزين البصيرة النافذة 
والإرادة اللازمة لتوفير آلية سلسة وسهلة للخلافة تعمل على إجبار أو لساك 
من التدخل في المستقبل. كذلك فإنه يجب على قادة الصباح دراسة أمر التحرك نحو 
عملية دستورية کاملت Jet n‏ آو ga‏ البروتو كولات القائمة. وفى ظل هذه 
الظروف فان نظام تولي الابن الأكبر الخلافة قد يستخدم للتأكد من خاو نمط الخلافة 
من آي تدخل. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YYA‏ 


المتنافسون على السلطة فى الكويت 

إن حل البرلان الکویتی والطالبة بانتخابات جديدة فى ٣‏ يوليو ۲٠٠١٤‏ أحيا السياسة 
الكويتية» رغم أن الحملة التي تلت ذلك كانت تخضع لبند واحد» قرار الحاكم بمنح 
المرأة الكويتية حق التصویت وحقوقا سياسية أخرى. وهذه OU. uli AS‏ یتاق الیها 
منذ آمد طویل کانت مثار انتقاد فی الاوساط الاسلامية الختلفة» ما آدی الی موجة 
انتقادات مضادة من اللیبرالیین تلك التي شتعت الانتباه عن اوجاع امتاقشات السياسية 
الكويتية zs‏ وسيطرة العائلة الحا كمة على الحكومة. رغم الغاء البرلمان بسبب موصو ع 
ثانوي (جدل حول أخطاء طباعية في القران الكريم)؛ الجدل التاريخى فى الكويت بين 
اكرات التعاقبة والبرلانات حام حول حق المثلین النتخبین فى مساءلة أعضاء 
صودف أنهم أعضاءً في عائلة الصباح الحاكمة. وبما أنها اشتملت من دون خلاف على 
ij, 4:31 3]‏ مساعلة دذات ا ul csl‏ التحقیق مع آي فرد من عائلة الصباح؛ لم 
تكن من الممارسات المفضلة» وبالتالى فإن المثير للاهتمام تحويل العائلة الحاكمة المناقشات 
إلى مواضيع مختلفة تماما ‏ الحقوق السياسية للمرأة ‏ بينما تجشد حكمهما الوراثي 
باعتبار ذلك آمرا لیبرالیا آکثر من دوافع البرلان النتخب. لقد کان ذلك تجسیدا رائعا 
لمهارات العائلة الحا كمة فى منطقة الخليج العربی التی ادعت التصدي للموضوعات 
الحيوية ذات الاهتمام الشترك لنظرائهم من احاورین الغربیین. وفی ظل هنه الاجواء 
الحرجة قام عضو بارز في عائلة الصباح بالقاء بیان استثنائي. 


في آواخر نوفمبر ۲۰۰ نادی سالم العلی» رئیس فرع عائلة السالم من عائلة الصباح 
والرابع في هرم الخلافة» بإجراء إصلاحات سياسية جديدة. وأعلن رئيس حرس الوطني 
الکویتی ريدة السياسة الیومیة: «نحن کمائلة واحدة بحاجة ملحة إلى توحيد صفوفنا 
أكثر من ذي قبل»» ربا نظراً إلى أن عائلة الصباح لم تكن كذلك. وأكد سالم أيضاً أن 
(القيادة الاه للصباح» متمثلة T.‏ الامیر وولی العهد» S‏ صححية و نشطة)» رعم ol‏ 


الفصل الرابع: الکویت ۲۲۹ 


کل واحد «أدرك آن قيادتهم بان الغزو العراقي للکویت عندما آیقظوا العالم آجمم 
للعمل على p‏ البلاد وإعادتها » شعبها الذي 3J2-‏ عهده بالولاء والحب لقادته» قل 
تركت بصمة قاسية على الرجلین(*. ومع ذلك فإن الحقيقة الواحدة بأن هذه التعليقات 
التي أبديت جسدت قلقاً نادراً من نوعه في ظل الإعياء الشديد والصحة المتهالكة لكلا 
السوو لین. : 


وبا أن التصریح قد صدر في الديوانية - المؤسسة الثقافية الكويتية التقليدية التي تسمح 
بتجمع منتظم للرجال - عادة في خيمة آو غرفة مستقلة بالنزل - لناقشة احخاوف امالية 
التي تشغل البعضء «فإن سالم العلي كان يأمل بمواصلة هذه الاتصالات والوحدة 
ونسيان الخلافات والنزاعات في الأيام القليلة القادمة بعد رمضان» وخاصة بين أفراد 
العائلة الحاكمة الذين يمثلون شرعية الدولة بموجب الصلاحيات الشعبية الممنوحة لهم 
طوال القرون الثلائة الاخیرة». وبالفعل عنی سالم توحید «العائلة الجا كمة وإعادتها إلى 
أفضل حال لتشکل خيمة ابتة ذات آوتاد قوية لتوفیر الأوی جمیع الواطنین»» حیث لم 
يكن A ee cca déc) Ret‏ 


وفي الوقت الذي ادلی فيه بهده التصریحات» توقع الكويتيون إحداث تغييرات جوهرية 
تنبیء بعهد جدید عندما یتقلد رئیس الوزراء صباح الاحمد منصب ولي العهد لیحل 
محل سعد العبد الله السالم المعتل صحياً والذي بلغ من العمر آربعة وسبعین عاما. لکن 
لم بعلن إحداث dl‏ ات وجرن تعلیق دو لدعو وگن في خلال عام مرت 
الكويت بتغييرات جوهرية هائلة وأزمة كاملة في الخلافة انتهت في منتصف شهر يناير 
۰۲ ولدهشة العالم وصدمته قام الحاكم uad‏ صباح الاحمد» بتنصيب أخيه غير 
الشقیق ولیاً للعهد. وفتح بذلك فصلاً جدیداً في شون الافة الكويتية. لقد كان ذلك 
مبادرة جريئة» لم یصدق علیها بالضرورة جمیع آعضاء عائلة الصباح. لکن مع ذلك 
يإثارة الوضوع الا کثر حساسية, فتح سالم العلي فصلا جديدا في فصول الجدل العائلي 
في ما يتعلق بشؤون الخلافة» لم يؤلب فرعي العائلة الواحدة آحدهما علی الاخر فقط 
بل شمل کذلك بصورة متزايدة انقسام کبیر بین آبناء الاجیال اختلفة في العائلة 
الحاكمة. من إذاً سيقود هذا الجدل الجديد» وأي اتجاه سيتخذء ما زالت أسئلة صعبة فی 
انتظار الإجابة عليهاء رغم قدرة العديد من الأفراد البتکرین وضع اطار للمناقشة 55 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YY.‏ 


الصباح في القرن الواحد والعشرین. و بصرف النظر عن الا عاه العام فإن من acd eed]‏ 
الكويتية متجهة نحو بعض المشاكل ولجيل واحد على الاقل. 


نواف الأحمد الجابر 


ولد نواف does)‏ في عام ۷ وهو آخ عير شقيق للحاكم الحالي, وابن ds‏ 
الجابر الصباح (الذي حكم في الفترة بين .)١55٠ - ١97١‏ ونُْصّبَ وليا للعهد فى ۷ 
فبرایر (Ye‏ وذلك خلافاً لکل الأعراف والتقالید القائمة والتسمقة الجذور مدل عهد 
عائلة السالم واجابر. کان نواف محافظاً حافظة حولی من ۱۹۲ الی ۱۹۷۸ ومن 
بعدها أصبح وزيراً للداخلية من ۱٩‏ مارس ۱۹۷۸ للی ۲٩‏ ینایر ۱۹۸۸ ثم نصب 
وزیرا للدفاع. ثم عاد ٍلی وزارة الداحلية في یونیو ۱۹۹۲ وشغل ذلك النصب الا کثر 
حساسية من بین جمیع مناصب الدولة حتی ۱۳ یولیو ۲۰۰۳) واضطلع أيضاً بمنصب 
ترس ار وی ۱ کر اش میا تب :از رل رفس 
الوزرای وهو عبء تمکن من الاضطلاع به حتی مطلع ale‏ ۰.۲۰۰ القلیل من الراقبین 
توقعوا هذا التنصيب» لیس فقط لأنه يبقى الخلافة في فرع العائلة من آل جابر» بل لأن 
نواف لم يكن يعتبر من الأمراء البارزين في العائلة. عندما يخلف في نهاية الأمر صباح 
الأحمد» فإنه سيصبح الابن الثالث لأحمد الجابر ليحكم الكويت» وذلك بعد أخويه 
جابر (الذي حكم بين ۱۹۷۷ ۰ ۲۰۰) وصباح (الذي حکم في ۲۰۰). 

T deese duum‏ 8 . وم و 
۲ وعلی آثر الغزو العراقي في عام ۱۹۹۰ وتحریر الکویت في عام ۰۱۹۹۱ انتقل 
EC‏ وفی ذلك الوقت AE‏ ذلك تنزیلاً من مناصبه السابقة في الداعلية والدفاع 
5 ! عاد للظهور بالاضطلاع عنصب نائب قائل ا حرس الوطني i s‏ وزير. "i‏ 
منح ترقية ثانية في یولیو ۲۰۰۳ عندما رشح ناثبا لرئیس الوزراء ووزیرا للداخلية. وعندئد 
قلیل من الراقبین تنبأوا بوجود ارتقاء ثابت له, مفترضین آن الفشل الذریع الذي منی به 


الفصل الرابع: الكويت YY)‏ 


عام ۱۹۹۰ في وزارة الدفاع as‏ پاعتباره: متافسا على السلطة. ومع ذلك فإنه إبا 
ix‏ ولايته السابقة بوزارة الداخليةء عمل نواف Ac‏ على بناء إدارة قوية للشؤون 
القانونية مع إدارة شؤون المحافظة. كلا الإنجازين قرباه إلى الدوائر الانتخابية الهامة؛ التي 
نظرت إليه نظرة أرى مختلفة. ومن امثير للدهشة؛ أن أقام نواف إدارات أخرى مماثلة ‏ 
إدارة الشؤون القانونية وإدارة شؤون العقود الخاصة ‏ في وزارة الدفاع, زعم أن جميعها 
کان من القرر آن تتناول الهموم الداخلية E‏ من التأثي ر على سياسات الدفاع. 


لقد کان نواف الودود والکرم عاشقا نهما للخیل. تزوج نواف شريفة بنت سلیمان 
tadtad]‏ و ندیه ار ell áa‏ وبنت و احدة. 


ناصر المحمد الاحمد 


هو ابن أخي الحاکم» ورئيس وزراء الكويت الجديد. ولد الشيخ ناصر في عام ۱۹۰ 
وتلقى تعليمه الابتدائى Ede: dh‏ الباركية فی الكوريتك: وحصل على الشهادة 
العامة في AS Lll‏ المحدة ودبلوم عال في دراسات اللغة الفرنسية. وفي عام ۱۹6 
حصل ناصر على شهادة البكالوريوس ١‏ فى العلوم الغا والاقتصاد من جامعة جنيف 
في سويسرا. وهو من ZF UM‏ القادة البارزين للمشيخة) ورجا كان ناصر الفرد الوحيد 
الذي يكاد يتقن اللغة العربية والفرنسية e‏ دنه لجع تفي اللاي الم 


وقبل آن یضطلع بشوون رئاسة الوزرای کان ناصر دبلوماسیاً حدم مارد T‏ 
بوزارة الشوون اخارجیت وبدأ في أغسطس 54 عندما يذ را اا 

أكتوير 453544 آرسل ضمن البعثة الدائمة للکویت "T‏ المتحدة في نيويورك› m‏ 
تولی وزارة الشوون اخارجية في یونیو ۱۹٦۰‏ . وفي دیسمبر ۰۱۹۹۵ شهدت مسيرته 
الهنية تغیرین bela osa‏ عندما لقب بالوزير المفوض بوزارة الشؤون الخارجية» ومن 
بعدها باعتباره الممثل الدائم للكويت في المكتب الأوروبي بالام اشحدة في جنیف. في 
الواقع إنه افتتح المكتب الأول للبعثة الدائمة للكويت في جنيف في عام 2١977‏ وأصبح 
القنصل العام الأْول للکویت الی الكونفيدرالية السويسرية في السنة نفسها. وفي أکتوبر 
۸ ترقى ناصر للمرة الثانية إلى منصب سفير الكويت إلى إيران. بين عام ۱۹۷۵ 
CY AY ele;‏ خدم عميداً للسلك الدبلوماسي في إيران» وهو عندئذٍ كان أصغر شخص 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية yyy‏ 


احتل هذا الوقع علی الإطلاق. ثم gie‏ في h‏ عام ۱۹۷۹ pa‏ ركيلا وزارة 
e‏ ۱[ 
بمقتضى مرسوم اميري في منصب رفيع هو وزير شؤون الديوان الاميري» وهو منصب 
حدم فيه الحا كم الراحل حتی اصبح رئیسا للوزراء في ۲4 ینایر ۲۰۰ تزوج ناصر 
الشيخة شهرزاد بنت حمود الصباح» وهی البنت الصغری لحمود بن ع جابر الصباح 
ولكنهما تطلقا في ما بعد ولديه cg peleas lao pl‏ نایز و ات نان 


وعبر السنين» حصل ناصر علی عدة آوسمة با فیها وسام الامبراطورية الفارسية من 
الدرجة الأولى من شاه [un col ul‏ الفارس من عمدة باريس AE.‏ جاك شیر الگ) 
ووسام — من الدرجة - من رئيس aei ees‏ كارئوس Lu‏ 
التميز من منظمة «OIC e "ia‏ بالإضافة إلى النظام لأعلي "m‏ من مارتي 
موجات الراديو إبان الغزو العراقى للمشيخة والذي أكد فيه قائلاً «هذه هى الكويت). 
وكان o g>]‏ فهل ا افراد عائلة الصباح؛ و قد قتل خلال الغزو العراقي 85 عام Sy‏ 


سالم الصباح السالم 


كان وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء» وهو أول ابن عم لولي العهد في سلالة عائلة 
سالم. ولد في ١8‏ يونيو ۱٩۹۳۷‏ وتعلم في مدرسة الشويخ الثانوية في الكويت» وهو 
ابن صباح السالم (الذي حکم في الفترة ما بین ۱۹۲۵ - ۱۹۷۷). درس سالم الصباح 
القانون 2 جريز إن» وحصل على دورات تدريبية 5 حامعه اکسفورده وفي عام 
5 التحق بالخدمة في الخارجية الكويتية. كذلك ترأس الإدارة السياسية في وزارة 
الشؤون الخارجية فى عام 2١9515‏ وخدم فى منصب سفير إلى المملكة المتحدة البريطانية 
من ١5565‏ إلى 2١917١‏ وخدم سفيراً إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا من عام 
۰ الی ۱۹۷۰. وبالنسبة اٍلی الثلائة اعوام التالي خدم سالم کوزیر للشوون 
الاجتماعية والعمل» ومن عام ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۷ شغل منصب وزیر الدفاع. وأصبح 


الفصل الرابع: الکویت ۳۳۳ 


بعد ذلك وزیرا للداعلية حیث كان فی هذا اللصب اننا حرب الکویت خلال الفترة 


بين ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ قبل آن یشغل منصب وزیر للدفاع للمرة الثانیة7 زوجته هي 
الشيخة بدرية» وهی فرد من عائلة الصباح ولدیهما عدد من الاطفال. 


سالم العلي بن e‏ 

سالم رئیسا لادارة الاشغال العامة خلال الفترة ۱۹۵۹ الی ۰۱۹۲۲ ووزيرا للأشغال 
العامة فی الفترة ۱۹۲۲ زلی ۱۹1۶ ورئیسا لبلدية الکویت فی الفترة ۱۹۲۰ الی 
۳ ورئیساً للمجلس الاعلی للدفاع خلال الفترة (۱۹۲۳ للی ۱۹۹۰). وفي عام 
۰۷ تولی رئاسة ارس الوطني» وهو منصب رفیع وفر له احماية من العائلة 
الحا كمة. 

تزوج سالم ثلاث نساء هن: الشيخة منيرة بنت صباح» والشيخة بدرية» والشيخة عنود 
سن ا عدن qp‏ هي أرملة محمد بن سلمان والابنة الثامنة اخ بر ار (خلال 
فترة حکمه ۱۹۲۱ - .)١50٠0‏ جميع أبنائه الست وبناته الثماني أدوا أدواراً حيوية في 
للمواصلاات والمالية من ۱۹۹۸ SANA T‏ والشيخ سالم مشهور بجهوده في توحيد 
صفوف العائلة ول شملهم ومحاولاته لرأب الصدع وتشتيت الخلافات بين فرعي العائلة 
ال d iar‏ وفي الوقت Gu‏ وباعتباره الثاني قي المرب الهرمي للعائلف يتمتع باحترام 
كبير» ولأنه ليس منافساً على السلطة» فإنه يحظى بمكانة جيدة وملائمة تماماً له للعمل 
ا رارك للعائلة. تزوج أخت S‏ الحالي للكويت» عنود» التي هي أيضا الأحت 
الشقيقة الوحيدة للحاكم. 


صباح السالم الصباح. وكان هو الوحيد من آل سالم الذي شغل منصباً وزارياً في عام 
5 أخوه الأكبر هو سالم صباح السالم الصباح» وزير الدفاع والداخلية السابق. 
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يحمل محمد شهادة الد كتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد. عمل أيضاً أستاذاً في 


جامعة الكويت خلال الفترة ۱۹۷۹ الی ۰۱۹۸۵ وعمل بعدها فى معهد الكويت 
E‏ خلال الفترة من ۱۹۸۷ إلى ۸ وفی عام ۰۱۹۹۳ عین 
Ecos a‏ فى الو cm SLY‏ وظل في هذا المنصب o ui‏ أصبح ja‏ للشؤون 


a nid ui‏ ۱۱ ثبرایر ۲۰۰۵> أصبح محمد نائباً لرئیس 


ولد مبارك الذي يعد اليوم من أكبر أفراد العائلة ويحظى باحترام كبير فى عام ۱۹۳۲ 
وهو حفيد أحمد الجابر (الذي حكم خلال الفترة من ۱۹۲۱ - .)١960.٠‏ لخدم مبارك 
لعدة سنوات اك سن لادارة البرید والبرق والهاتف» و الواصلات. كد لف كان s‏ 
للبرید والبرق والهاتف الواصلات فی الفترة من ۱۹۲۲ إلى Ease AY‏ 355550 
والانباء من ۱۹۲۳ إلى ۰۱۹۰6 تزوح مبارك الشيخة زکية بنت عبد الله الصباح, ابنة 
عبد الله بن جابن الرئیس السابق لادارة التعلیم واحاکم . یشغل آبناژه لستة و بناته 
الثلاث مواقم حکومية هام ولا سیما جابر بن مبارك (مدیر النقل اجوي في هيئة 
الطيران المدنى) وطلال بن مبارك (رئيس مجلس إدارة مجلس P‏ الخطوط الجوية). 


جابر عبد الله الجابر 


ولد جابر في عام ١176‏ وتلقى تعليمه في مصر وبريطانيا. اضطلع بمنصب نائب 
لوالده» صاحب النفوذ عبد الله الجابر الصباح؛ الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة 
المقضاة iu SS JI‏ لعدة آعوام. حدم جابر في اض حاكم محافظة الاحمدي خلال 
الفترة من ۱۹۲ إلى 2١585‏ وحاكماً لمديئة الكويت من ١580‏ إلى .١13١‏ تزوج 
جابر الشيخة بجيبة بنت عبد الله وهدى بنت عبد الوهاب النقيب» ولديه ولدان وثلاثة 
بات 


جابر المبارك الأحمد 


ولد جابر البارك الأحمد في عام NAET‏ وكان يشغل وظيفة ae lads‏ مدير الشوون 
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الادارية والالية للدیوان الأميري خلال الفترة (۱۹۷۱ - ۰۱۹۷۹ وکان محافظا لمدينة 
حولی خلال الفترة (۱۹۷۹ - ۰۱۹۸۵ ومحافظاً لادحمدي خلال الفترة (۱۹۸ - 
۰۲ بالاضافة ٍلی تبوئه منصب وزیر الشوون الاجتماعية والعمل في عام 
(SAT‏ وذلك قبل ان يقبل منصبه. الثلاثى حاليا: الاب JM‏ لرئیس | الوزرای ووزير 
الدفاع بویا الداخلية, وهو es‏ للسلطة * ي آيدي Don‏ واحد دد مو کل بيقاءِ عا Able‏ 
an‏ ستة أبناء pw‏ 


أحمد بن فهد الأحمد اخابر 


هو ابن فهد الأحمد الصباح ۱۹٤۳(‏ - ۱۹۹۰ ولد أحمد بن فهد في ۱۲ آغسطس 
١‏ وتلقی تعلیمه اجامعي في جامعة الکویت حيث نال درجة البكالوريوس. وبعد 
التخرج من الأكاديمية العسكرية في الكويت» التحق بالجيش الكويتي ووصل إلى رتبة 
رائد. خاض أحمد حرب الخليج الثانية في ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ (حرب الکویت». التي 
توفي خلالها والده الذي كان واحداً من عدد قليل من أبناء الصباح الذين قتلوا في 
حرب الکویت عام ۱۹۹۰ مدافعاً عن قصر دسمان بمواجهة القوات العراقية الغازية. 
عين احمد وزيرا للطاقة في عام ۰۵ وربما لتعوّده النزاعات العائلية داخل إطار 
العائلت فقد اجتهد آحمد متاورا من جل کین نفسه I‏ موقعه من الخلافة مع تزايد 
الشك في أن صباح الأحمد قد یصبح حاکماً للبلاد في أعقاب أية استقالة محتملة أو 
استدعاء برلماني للشيخ سعد. تصدر احمد الفهد العناوين الرئيسية عام ١995‏ عندما 
أعلن عن نيته كي يكون أول فرد من عائلة الصباح يرشح نفسه للانتخابات في مجلس 
الامة ورغ أنه فشل في الفوز بمقعد في البرلمان التالي» فإن المبادرة الجريئة التي خخاضها 
أكسبته ثناء ومدحاً منقطع النظيرء e‏ هنيما بين العقول الكويتية المتفتحة والمستقلة 
والجماعات التي تنسم بصحوة ويقظة في الضميرء > من آدر کوا آن مجلس الأمة هو بديل 
حيوي وناجح للحكم الوراثي. كان أحمد عضوا في عدد من المنظمات» من بينها 
اللجنة الاولبية لدولية, Ps Xl,‏ اليد الكويتيء واتحاد الكرة الكويتي» واتحاد الرماية 
الكويتي وانحاد التجذیف الكويتي ies,‏ الأوابية:الكويتية»: والمحلس الأولبي I‏ 
تروج ابنة عمه au‏ الشيخة شيخة بنت مشعل. ولدیه یت ام 
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ناصر بن صباح الأحمد 


ولد ناصر بن صباح في عام ۱۹۶۸ وتلقى تعليمه في مدرسة سان جورج في القدس. 
شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في الفترة من ۱۹۹۰ الی ۱۹۹۱ واضطلع 
بمنصب رفيع هو وزير شؤون الديوان الأميري عام .۲٠٠٠‏ وفي الوقت ذاته» احتفظ 
اضر ع ا حلي او ااا vides‏ و 0 esie 3s‏ تفا شیر تال 
ولونرو وعدد من الشركات الأخرى. تزوج الشيخة حصة بنت صباح الصباح» الابنة 
الرابعة تصباح بن سالم الصباح الحاكم الأسبق للكويت. ولديهما أربعة أطفال (وهم 
أحفاد الحاكم الحالي)» ونخص بالذكر هنا عبد الله بن ناصر (مدير OE‏ 
الاستثمارية للكويت ومدير البنك الخليجي المتحد) وصباح بن ناصر (الذي يشغل أيضاً 
منصب uds‏ الشروعات الاستنمارية الکویتیة). 


سعود ناصر الصباح 

ولد سعود ناصر الصباح في مدينة الكويت العاصمة في ۳ أکتوبر 45 وسعود 
معروف بشهرته في الغرب نظراً إلى أنه خدم سفيراً للكويت في لندن ومن بعدها سفیرا 
للكويت فى الولايات المتحدة الأميركية إبان حرب الکویت ۰۱۹۹۰ كذلك خدم وزيراً 
للإعلام حتى عام 4 25٠0٠‏ عندما استقال تحت وطأة الضغط من البرلمان. ولقد كافأه 
الأمير بأن أعطاه منصباً أكثر نفوذاً كوزير للنفط» ولكنه فشل في الاحتفاظ بهذا المنصب 
في حكومة عام 25٠٠‏ ویرجع هذا لواقفه التحفظة والثيرة للجدل. ومع ذلك نظرا 
إلى أن سعود هو سليل أحد إخوة مبارك الكبير» ولیس سلیلاً اي من السلالتین 
الرئيسيتين للعائلة الحالية» فإن صراعه على السلطة يعد Ll‏ تیا حتی ولو آدی دورا 
توازنيا ee‏ الشنؤون: العائلية...ويظل دورة الرئيسى ف العائلة هر صف 
Ua‏ أرقف الذي Ue] doro Oni Y‏ العائلة من ینوون توجیه الانتقادات ل عا 
الصباح من دون التهجم بصورة صريحة عليها. 


التحالفات اختملة بين عائلة الصباح 


أثبتت عائلة آل صباح تماسكاً متميزاً إذا ما قارناها بالعائلات الحاكمة الأخرى في الخليج 
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RUN وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال آخر انتقالين للحكم وقعا عام‎ TE 
ذلك فإن هذه الخلافة أظهرت «الاعتماد المتزايد لعائلة ملكية إقليمية واحدة على الأقل‎ 
للمصالح‎ Bs على القوى الشعبية والنخبة الاجتماعية والاقتصادية من الأفراد والفهم‎ 
وعلى النحو الذي ناقشداه سلفأء فإن أي تدخل من البرلمان الكويتي كان‎ P PEU 
مبادرة إيجابية نحو إحلال الديموقراطية حتى ولو كان الهدف الرئيسي هو تجنب أي‎ 
بعت ی وبالتالي» واجهت ت الكويت موقف الملكية‎ reti inp 
ضوء ذلك‎ EI T من الحكومات العربية‎ iade بسرعة اكب هن‎ — 
الصباح.‎ Ji ت تظهر تحالفات جديدة بين أفراد‎ 


رغم ضعف الشیخ سعد. إلا أن مجموعة الأفراد التي اختار منها ولي عهده ‏ بعد أن 
اعتلى السلطة لفترة قصيرة ‏ كانت مجموعة محدودة. وقد بات Geol,‏ إبان حكم 
صباح الأحمد أن عدداً قليلاً من شيوخ آل الصباح الشباب كان يملك المؤهلات التي 
تمكنه من الوصول إلى السلطة أو تجعله يطمح بالوصول إليها. ورغم العثور على مرشح 
لإدارة شؤون العائلة وحكم البلاد» فإن تقدم عمر الدائرة الداخلية للعائلة فرض مخاطر 
معينة. ومع ذلك فإن ما كان يمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية 
والقوى الغربية الرائدة الأخرى التي لديها مصالح أساسية في استقرار المشيخة هو تأييد 
آل الصباح وموقفهم الموالي للولايات المتحدة الاميركية والغرب. وبعد السادس عشر من 
فبراير ١95١‏ كانت فكرة تأييد آل الصباح لأميركا والغرب راسخة متأصلة بالرغم من 
المفاجآت التى كانت تحدث بين الحين والاخر. 


ومن بين غرائب شؤون العائلة الكويتية» الحقيقة الواضحة ضحة وضوح الشمس بأنه ما من ابن 
من أبناء الرجال الثلاثة البارزين شغل منصباً بارزا فى الحكومة. وقد يكون الراحل الشيخ 
جابر أباً لحة وثلائين ابنأ وابنقه ولکن ما من حد منهم وصل إلى المواقع المهمة» ولم يتم 
تجهيزهم أيضاً لارتیاد السيرة السياسية في آي موقع من الواقع السياسية قبل عام 
۰ ولد سالم امجابر عام ۱۹۶۷ ولعله أکثر الابناء قدرة وتأهيلاء كذلك فإنه 
يتمتع بمستقبل مبشر وواعد. فضی سالم معظم حیانه في اخارج فقد حصل على در 
الد کتوراه من السوربون في باريس ثم خدم بلاده نير did‏ ام التحدة في جنیف 
بالاضافة إلى مالیزیا وعمان. آما فهد ابن الشيخ سعد فقد ولد عام ۰ 1 ولم Gl‏ 
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اهتمام أو يظهر أي استعداد لخوض الحياة السياسية. أما أبناء الشیخ صباح جمیعهم)؛ 
ناصر و حمد» فقد کانوا T" a:‏ |> آپدوا اهتماما TP‏ وكير بحيأة Jui‏ 
والاعمال. لم یتم اختیار ناصر ولیا للعهد عام ۲۰۰۲ رغم آنه کان متطلعاً إلى الحكم 
نظرا ٍلی الصاخه واهتماماته الظاهرة للعیان بالاضافة ٍلی منصبه الاخیر کمستشار لولي 
العهد آنذاك سعد العبدالله» وروابطه الزوجية التی لا تقل آهمية عن تلك الاهتمامات. 
حکم الکویت فى الفترة بين ۵ ۱۹۷۷ ومی التوقع apti od‏ ما ذا کان ناصر 
ابن صباح سوف eu‏ في نهاية Ni‏ من القیام بالعمل اللازم لتحقیق النجاح - سواء 
بمساعدة زوجته أو من دون مساعدتها ‏ أو ما إذا كان سیفضل قضاء وقته فی جمم 
الاعمال الفنية والانشغال فی الانْشطة الفيرية. 


وبالتالي فإن ولي العهد الحالي» نواف الأحمدء ورئيس الوزراء الحالي ناصر احمد» کانوا 
وو کی E‏ ا و ی ن ا د ا ماش 
الوزراء. وفي عام ۰۲۰۰۷ وباستثناء احا کم ضم مجلس الوزراء الكويتي ما مجموعه 

سبعة أفراد من عائلة الصباح» وأشهرهم على الإطلاق هو جابر مبارك الحمد الصباح» 
الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام في عام ۰۱۹۹۰ ولکن عاد من حالة شيه تقاعد 
في فبرایر عام ۲۰۰۱ وزيراً للدفاع» وهو يشغل حالياً اثنين مر ن أده اراقع diae‏ 
البلاد ر خلية والدفاع). yu die SU.‏ آخر من بين افراد العائلة a‏ یت 
العبدالله الأحمدء وهو مصرفي كبير ووزير المالية الأسبق» وهو يشغل الآن منصب وزير 
الضحد. ومع موازرتهم للسلطة الثلافية اجديدق فان هولاء الرجال لدیهم علاقة 
فضفاضة بقادة الکویت االیین. ees‏ براقبون عن كثب وأناة كيف يؤدي کل من 
الشیخ نواف والشیخ ناصر مهاتهماء وبنفس بنفس الاهمیت یقرران أیضا نوع التحالفات التي 
و وا ها لداعت کش مش ار 
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كان من uiis,‏ فإن أعر اف Epoca iode bases bus VICTUS,‏ غلن 
التفاعل . ومع ذلك تحمل اك اسك الحا XS‏ كمؤسسة توحيدية للبلاد. وفي إطار 
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لورد هاردینج» نائب اللك في الهند الذي قام بزیارة مسقط في فبراير ۱۹۱۵ لعرض 
خدمات الوکیل السياسي البریطاني باعتباره وسیطا سیاسیا. قبل السلطان العرض» بینما 
فشر الامام هذا القرار علی آنه دلیل ضعف. راهن قادة الامامة علی تنازلات سلطانية 
وبالتالی قاموا بارجاء قبولهم. علاوة علی ذلك تساءل عدد كبير عن نزاهة وحيادية أي 
ضابط بريطاني کوسیط بالنظر (لی مناوشات فبرایر ۱۸۹۵. وعلی الرغم من هذه 
العحفظات. تم إجراء اتصال في أبريل ۵ وتبعت محادثات في ما بين الشيخ 
عيسى والوكيل السياسي البريطاني» حيث كان الأول يمثل الإمام والثاني يمثل السلطان. 


وامتدت المفاوضات على مدار خمسة أعوام وأفرزت بضع نتائج؛ منها أن الإمام رفض 
أي وجود عسكري بريطاني» على الرغم من عدم اعتراضه على أية علاقة سياسية مع 
بريطانيا. كما اتهم قادة القبائل أيضاً السلطان بإثارة الفتن» وبأنه لم يلتزم بالشعائر 
الاباضية حيث إن قادة القبائل طالبوا البريطانيين بعدم دعمه في TTE‏ 
شرعاً. ومن وجهة نظر الاباضية التشددة فقد «أحل البریطانیون احرام مثل استيراد وبيع 
اخمور والتبغ» وحرموا اخلال» مثل مجارة الرقیق والسلاح». اعترض مژیدو الامام علی 
للزاعم البريطانية حول اعتبار سلطة البحر سلطة حصرية» مصرين على أنها لا بد وأن 
تكون متاحة للجميع. علاوة على ذلك. فقد نوهوا بأن العامة من الناس كانوا يعانون 
من التقلبات النقدية التى أثرت سلباً على سعر المنتجات الاستهلاكية. وبالطبع هذه 
توف شرت سل مها وک تون لتق ی د لمات رن 
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T TE‏ ارتفاع هذا التوتر وتصعيده إلى مستویات ed‏ تکن | قائمة من قبل. وفي نهاية 
الام كانت القيادة القبلية راغبة فی الاذعان والتوصل الی تسوية وقبول اسان نها کها 
إذا قبل بعض شرو طهم. وفي ol cin.‏ لا مام وحده الحق دون غيره إدارة البلاد Gi‏ 
لأحكام الشريعة إما شخصياً أو من حلال مثل في مسقط. 


رفض السيد تيمور بن فيصل هذه المطالب عندما أصبح مقتنعاً بأن الإمام لم يكن يدل 
أي حطر عليه. ومن جانبهم أدرك البريطانيون ii ol‏ إعادة هيكلة أو تنظیم ناجح للنظام 
كان يتطلب تسخير موارد إضافية. عندما اغتيل الإمام سالم بن راشد الخروصي في يوليو 
۰ علی ید فرد من آفراد قبائل یال وهيبة الساخطین علی النظام جرت تهيئة مناخ 

یفضی إلى التوصل إلى اتفاق». وتم إجراء انتخابات للامام امجدید علی الفوره حيث 
aei)‏ الله الخليلي بثقة القبائل. أثار الخليلي» الذي كان فرداً من قبيلة 
بني رواحة المنتمية إلى الحزب الهناوي» وفي ذات الوقت المقرب من الشيخ عيسى بن 
صالح وحفيد سعيد بن خلفان الخليلي» إعجاب الجميع بكفاءته وقدرته على إقامة 
العدل. بُذل مجهود جبار عام ١57١‏ لإصلاح الها > كم لتمثيل الشريعة على الطريقة 
الإباضية في مسقط. وكان هذا بالإضافة إلى مناشدة البريطانيين مجدداً للإمام «لإحياء 
مفاوضات السلام) - Qe Sua‏ | أنهم كانوا على وشك اتخاذ خطوات إيجابية على 
الساحة السياسية المضطربة. ومع ذلك رفص | ال مام الصارم سالم العرض» وبالتالي D‏ 
عن al‏ تسوية وحا ل ينهي به النزاع الفصائلی القائی (قامت حكومة السلطان بزيادة 
الضرائب الجزائية على السلع التى تنتجها الإمامة حتى ٠ه‏ بالئة تقريبا من قيمة بعض 


قات السلع». 


وبوجود الخليلي في منصبه كإمام؛ أصبح المناخ أكثر ملاءمة للتوصل إلى اتفاق سلام 
قوي في ما بينه وبين السلطان كتحول نحو موقف أكثر سلماً. واستؤنفت المفاوضات. 
وفي ©" سبتمبر ۰ وفعت معاهدة بينهما في السيب. ورغم أنها كانت غير 
واضحة في بعض النواحيء إلا أنها ضمنت تعايش جميع a‏ بسلام» حتى وان 
«لم تكن الطبيعة الحقيقية لحقوق السلطان بالسيادة في عمان تفصيلية ولم يمنح للإمام 
أيضاً على وجه التحديد «الاستقلال حيث لم بذكر أي شيء في ما يتعلق بحق الما 
في مواصلة بناء علاقاته مع القوى الأجنبية)0». لكن بصفة عامة» اعتبر قادة القبائل 
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غموض العاهدة آمراً S dau‏ العاهدة آقرت بوجود منطقتین مختلفتین فی عمان 
تخضعان لنظامی حکم مختلفین LLE‏ 


وبصورة واضحة وعلی مدار الثلاثة عقود المقبلة» نمتعت البلاد بسلام واستقرار نسبین. 
حکم السلطان الساحل من مسقط, فیما حکم الامام الداخل من نزوی. وسیطر 
امحاکمان القویان علی الامة وعملا وتعاونا بصورة لصيقة معا على تجو على مين 
۱ وبطريقة عملية أرضت كلا الطرفين. واحتفظ السلطان dites‏ 
الشؤون الخارجية» فتواصل مع الحكومات الأجنبية» وأصدر أحكامه في محكمة استكئناف 
مسقط. وخلاصة القول» تعاونت كل من مسقط والداخلية في انسجام حول عدد من 
المصالح والأمور العامة. وخلال الغزو السعودي لواحة البريمي في عام ۰۱۹۵۲ على 
سبيل المثال» استجاب الإمام بصورة ملائمة مع طلب مسقط لقوة عسكرية من رجال 
القبائل من الداخل. وبدوره أقر السلطان بحق الإمام في إدارة الداخل بتعيين ولاة وحكام 
وقضاة وجباة الزكاة ومسؤولين أخرين حسب المطلوب”” . 


وللأسف الشديد, إن ميزان القوى في ما بين سعيد بن تيمور ومحمد بن عبد الله 
الخليلى انتهى بوفاة الإمام في مايو Mot‏ انسل السلطان سعيد بن تيمور قواته 
لاحتلال نزوی فی دیسمبر ۱۹5۵ للحصول علی مزید من الوارد المالية الإضنافية 
لواجهة الأْرمة الاقتصادية النادة التی مر بها البلاد. حیث آثارث الاکتشافات التفطية - 
التی شدت الانظار نحو شبه البزيرة العربية مىذ ول اللائینیات عندما حصلت 
وستانداره آویل آوف کالیفورنیا» شر کة نفط کالیفورنیا علی آول امتیاز للاستکشاف 
والتنقیب - انتباه السلطان. وقد منح والد السید سعید امتیازا فی عام ۱۹۲۵ لش رکة 
ارسي للتنقيب D'Arcy Exploration Company‏ لاستکشاف النفط والغاز وأي مواد 
معدنية أخرى» ومع ذلك لم تعثر الشركة على أي شيء ذي قيمة تجارية وانقضى 
الامتياز بعد ثلاثة أعوام لاحقة. ونظراً إلى قلة الإمكانات والموارد والخشية من التورط في 
تحديات داخلية لا قبل له بهاء تنازل تيمور بن فيصل عن العرش لابنه فى عام 2١975‏ 
افر atl‏ در uel e‏ لمان كان 
يتمثل فى الفقر الحاد والاعتماد على القوى الخارجية في تحصيل الدعم الالی» ولا سیما 
nu‏ إلا أن سعيد عمل رغم كل ذلك على تنمية موهبة نادرة لديه تتمثل في 
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القدرة علی استشمار الوارد الالية. وعلاوة على ذلك» کان السید سعید تواقاً لفكرة 
الاستقلال الاقتصادي الامر الذي قاده بصورة طبيعية إلى البحث عن مستكشفي 
النفط. وفي عام ۰۱٩۹۳۷‏ منحت مجموعة شر کات النفط العراقية بة امتیارا بالیخت 
والتنقيب» وقد تم تحويل ملكية هذه الشركة في ما بعد إلى شرکة عمان وظفار للبترول 
المحدودة” "©. ولكن الأمر الذي منع التطوير الكامل هو عدم وجود حدود واضحة بين 
عمان و(مارات الساحل والملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك بدا السباق بین 
المهات التخصصة فی النفط والدبلوماسیین فی منتصف الثلائینیات من القرن الاضی» 
a‏ ویات کید آن نفك N ANS O‏ 
انتی تم رکز فیها تلك القول. لم یستشر السلطان الامام قبل قيامه بمنح الامتيازات 
بالرغم من معرفته أن الاستکشاف يجري في مناطق تقع تحت نطاق سلطة الامام. قامت 
مسقط بذلك علی اعتبار آن وفاة الامام ستقع بسرعة قبل استکشاف النفط ما یوضح 
الکائد التي کانت سائدة في تلك الاونة. وعلی نحو لا یثیر الدهشة» سعى الإمام 
ومژیدوه وحصلوا علی مشورة من القوات السعودية التي کانت لا تزال منتشرة في واحة 
البرمي. رحبت الادارة الطموحة في الریاض بانتخاب الشیخ غالب بن علي بن هلال 
الهنائي cell‏ »> وبعد انتخابه بوقت قصی سرعان ما شجعته علی اعلان (الاستقلال). 

قام الحاكم الجديد يإلغاء امتيازات النفط التي منحها السلطان في عام ۱۹۳۷ وأيده في 
ذلك ثلاثة من رجال الدولة من أعيان المناطق الداخلية: on‏ سليمان بن حمير perve‏ 


E.‏ توت ود نی 


ما حدث فيما بعد كان كلاسيكياً رغم تنازل الإمام عن منصبه؛ رفض آخوه القبول 
بالسيد سعيد بن تيمور lala‏ وناشد المملكة العربية السعودية تقديم الدعم العسكري. 
واعتمد الشيخ طالب على رغبة السعودية في حل نزاع البريمي لمصلحتهم وتوقعوا السيادة 
علی باقی الدولة العمانية مقابل دعمه السیاسی. وقامت الریاض من جانبها بإمداده 
بالوارد الطلوية لبناء جیش التحریر العمانی. وأطلق طالب حملة «التحریر» عام ۱۹۵۷ 
فقط للتصدي لقوات السلطان الدربة وانجهزة تجهیزاً بربطاناً فی عدة معارگ حاسمة. الا 
ol‏ السید سعید (ضیع رویته هدفه السابق» Ni‏ وهو استقلال عمان»» و آلزمته الظرو ف 
أن يرحب بالقوات الجوية الملكية البريطانية والخدمة الجوية الخاصة لمساعدته على الحفاظ 
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علی وحدة بلاده(" ؟. وصارعت لندن من أجل نزع بعض الامتيازات من السلطان 
المستقل» با في ذلك اتفاقية إيجار جزيرة مصيرة للقوات الجوية الملكية» والتي آتاحت 
لهم إقامة موطی قدم مهم لهم في شبه الجزيرة العربية. وبهزيمة المتمردين» تحرك السيد 
سعيد إلى صلالة» التي حكم منها بأكثر طرق عدم البالاة. كذلك إن إهماله للبلاد 
عمل علی جذب واستمالة جهود العارضة الداخلية. وبحلول عام ۱۹۵ ظهرت جبهة 
معارضة کاملة في ظفار. كما أن الحاكم المعتزل مل من مسؤولياته» وفی ما عدا بعض 

حركات التحمس لهزيمة قوات المعارضة» حکم البلاد للضباط البریطانیین الذین یخدمونه 


بالإنابة. وهكذا لم بي EET‏ بالرغم من آن سلطته الفعلية لم تعظ إلا بالتجاهل. 


الأسرة الحاكمة 


انهارت إمبراطورية مسقط ‏ زنجبار في عام ۱۹764 ورغم أن أسرة سعيد احتفظت 
بسلطتها العظيمة فى كلتا القارتين حتى oi das‏ استمرت المناوشات التقليدية بين نزوى 
ومسقط بشكل جدي. دعم تيمور بن سلطان حقوقه المؤقنة» بما في ذلك السيطرة على 
السياسات ا-خارجية والسیاسات الدفاعية لدولة عمان اللتین cel‏ السياسشات) نالتا رضا 
بريطانيا. وبالنسبة إلى لندن» كان هذا الترتیب مفیدا للغاية» حيث إنه خدم الصالح 
الإقليمية البريطانية. وفي واقع الأمر» لم يكن مسؤولو بريطانيا شغوفين بالعمل مع عمان» 
ولكنهم آثروا بطريقة سافرة التعامل مع نجل تيمور بن فيصل» سعيد بن تيمور. وطبقا 
B) - coll Alle 8a iSc PME‏ لم يكن من الممكن 
تفاديها ‏ ميزان القوة. واقتنع تيمور بن فيصل بهدوء بالتنازل عن العرش في عام ١۹۳۲‏ 
لنجله رانظر اللحق رقم ۷ للاطلاع على قائمة حكام ل 


C e‏ ۲ إلى ١97١‏ وعاش في صلالة 
(عاصمة اقلیم ظفار). لقد ر کز تعلیمه JM‏ على الدراسات الدينية التقليدية بالإضافة 
ud‏ دراسته للغة العربية في العراق. وفور عودته من بغداد» عهد به والده إلى المندوب 
البريطاني في عمان» الذي أرسل الشاب إلى الهند لتلقي «تعلیمه الاوروبي العاصر باللغة 
الإنكليزية» التي تعلم أن يجيدها بطلاقة)”* . وأثبت سعيد أنه شخص حذر» فقد كره 
فكرة إسراف أبيه في الاستدانة من الأجانب. ۷ تمكن من السيطرة الكاملة على 
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الخزيئة العمانية» قام السلطان بعمل خفوضات نظامية فى كل أوجه الإنفاق» وكانت 
هذه الخطوة آشبه ببرنامج تقشف حاد أغضب الغلبية. وکان الاستثناء الوحید یتمثل في 
النفقات الخاصة بالدفاع» التي آصبحت برور الوقت هاجسا. وتحت وصاية کبار 
الستشارین البریطانیین بصفة عامة» قام سعید بتمویل بناء جيش CR‏ و کان یطمح ای 
أن ينشره داخل البلاد لمد نفوذه وحكمه في الأقاليم القبلية التی خسرها والده. ورف ol‏ 
بعضاً من أساليبه كانت في غاية القسوةء إلا أن الحاكم حظي بثقة عدد هائل من 
العمانيين الذين أضمروا الخوف من حملاته العسكرية. وعادت العلاقات السلمية من 
جديد في ما بين السلطان وزعماء القبائل بعد معاهدة السيبء ودام السلام فقط حتى 
عام 454 ١عندما‏ توفي الإمام الخليلي. اتتخب المؤيدون لمنصب الخليلي النافذ غالب بن 
علي الهنائي TE‏ نها ces‏ السلطان سعد أن الإمام غالب يؤيد Sun‏ وفي ما 
يتعلق بالعلاقات القبلية» فان تحالف a‏ المتتخب مع ا اة کان افر ادا 
للغاية» وفی ما یتعلق بسعید فان ذلك لم يكن من مصلحة عمان. dici‏ 
فان الخلاف علی واحة البربي التي کانت تحت الادارة الشتر کة لعمان وأبو ظبي Ey‏ 
العلاقة بین عمان والسعودية؛ والارتباط الوثیق بین الامام غالب والریاض وترت علاقاته 
بالسلطان سعید. الذي اشتبه فی آن الملکة العربية السعودية قد زرعت غالب لإطاحته 
به . ومساعدة البریطانیین e‏ السلطان سعید من هزية غالب وقواته» وسقطت 
نزوی. واختار غالب منفاه في الدمام بالمحملكة العربية السعودية. 


وفيما لم تكن واحة البريمي تحت الحكم العماني المطلق» فإنه في ما بین عام ۱۹۸ 
وعام ۰ ۷ فقد السلطان Aara‏ مر كزه بين قادة القبائل ups‏ هناك الذین و Pp‏ على 
مضض تقدم ولائهم مسقط. بینما اصر السلطان علی ان تکون جمیم استکشافات 
النفط تحت سيطرته الكاملة» وقد مثل هذا بالطبع تحدیا کبیرا بعدما توفي اخليلي 

کان روساء القبائل تواقین للاستحواذ الکامل علی السلطة في الداحل. علاوة علی 5« 
فان تعاون غالب بن علي مع السعودیین الذین تلقی هو واعوانه الدعم العسکري 
والمادي منهمء عمل على دعم زعماء القبائل وشجعهم على رفض أي إنذار نهائي من 
أهل مسقط. وبعد عام ۸١۹٠ء‏ تعامل سعید بقسوة مع القبائل «التمردة»» حيث إن 
الاعتماد على القوة عكر صفو العشائر المختلفة التى كانت شغوفة للغاية لحصد الجوائر 
والمكافآت المالية. أثارت الاحتجاجات اليومية السلطان ودفعته إلى المغادرة إلى صلالة 
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أملا في أن يؤدي ابتعاده إلى هذه المنطقة إلى تخفيف المطالب في الشمال. ولكن بعد 
ا ا خطأ تكتيكى » حيث إنه ما من قائد قبلي معتد 
بذانه سوف يعدم MEDI‏ لوقت الا ي ۱ Mica‏ وف رد علی ذلك قام 
سعيك بتألیب جيشه لبريطاني GUN i395‏ ا مرتدين» GENT‏ الذين دار 5 خحلد هم 
مجرد التفکیر بالقيام بأمر uu‏ و ما تبع بعد ذلك وبصورة طبيعية كاك مجرد S‏ 
مفتوح. وفی عام ۵۰ عملت اثلافات الايديولوجية والطبقية على لعيير را 
وسرعان ما انقلب التمرد «ٍلی حرب مريرية ضد الامبريالية والنفوذ CU gem‏ 
Sua,‏ حلاف ضئيل فی ما اذا کان السلطان سعید مهووسا بقضایا الدفات وقد يكون 
(e‏ دواعي نري الدقة هنا أن نوضح اراعه کان یدعمها بهرص La‏ یسمی خر کات 
٠‏ الراديكالية فی کل انحاء الشرق الاوسط. کذلك ان نداء الرئیس الضری جمال غبد 
جمیع الشوون السياسية ۱ لعربية. idi H‏ حوف السلطان من الح ر كات الثورية احتملة 
وعدم رغبته في توزيع الثروة النفطية احديثة العهد بصورة اکثر عدالة وانصافا افتقد 
السلطان ره یه احتمال قيام انتفاضات داخلية صد کی 3 Sy‏ ; كما تشجع زعماء المناطق 
اتختلفة - الدیپ. ن آبدوا اعتراضهم على | تدخحل السلطان 3 شوونهم الداخلية لو 
الالتحاق بالصفوف مع الجماعات المتمردة فى المنفى. وبالرغم من اشتراك كل من زعماء 
القبائل والسيد سعيد في فهمهم للتقاليد والأعراف الدينية والأخلاقية» إلا أن غياب 
الا صلاحات اس تفه والاقتصادية آلهمهم التعاطف UM | M S C e‏ العمانيين 
الغاضبین التحفزین للتغییر(۸. وتلقائیا فان جمیع الطلبات التي قدمت إلى السلطان منذ 
عتلائه عرش البلاد لاقت الرفض. وبالتالی» نزع الشباب العمانی الی الهجرة بدءا من 
منتصف المسینیات من القرن النصرم. وبالفعل, آجبرت الهجرة عددا کبیرا منهم على 
عبور el‏ الربع Me‏ القأسیة e|‏ والتعهد بحياتهم T‏ مهربون محترفین في مثل هده 
الاعمال باستخدام الموانوء غير الشرعية. وانضم عدد من العمانيين إلى جماعات تقدمية 
أو قومية فور وصولهم إلى القاهرة أو بيروت» اللتين كانتا مركزي الحركات القومية 
التحررية وقتثذ" ؟. ولکن معظم العمانیین هاجروا لی منطقة اخلیج ولا سيما 
الکویت؛ قطر البحرین وآبو ظبي. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية yos‏ 


المعارضة ضد سعيد بن تيمور 


قام اللاجئون العمانيون في الكويت (بتنظيم جمعية وطنية يطلق عليها الجمعية الخيرية, 
جاء أعضاؤها بصورة اا من ظفار»» قد مجاوزت أهدافها الوظائف الخيرية '. 
وبالفعل» فإن الهدف الرئيسي لها تمثل في الاعتماد على المنظمات العربية ‏ وذلك كي 
تشد اضعا الدعم المعنوي والمادي ‏ من اجا نحرير عمان من أي حاکم عرفوا ا 
ceo‏ وا عا الا ات الک دنت دقن جرب ا ن ت 
ادام ا bos ossi aod‏ لوطنية روا وال ا 
البريطانية» قام اللاجئون الظفاريون بتكوين جبهة تحرير ظفار في التاسع من يونيو عام 
۵ . وكانت هذه الجبهة مظلة تنظيمية» نتاج الاندماج في ما بين الجمعية الخيرية 
(التي شرعت بتنظیم الانشطة المعارضة للسلطان عام »)١55757‏ وتنظيم الجنود الظفاريين» 
الفرع احلي للحر کة القومية العربية. وبصورة تدعو للدهشة استقطبت منظمة اجنود 
الظفاریین عدداً من القوات التي تخدم في جیش السلطان من الملكة العربية السعودية 
بالإضافة إلى عددٍ من المشايخ الخليجيين e‏ اختلاف مشاربهم( C‏ 


قامت جبهة تحرير ظفار لهدف رئيسي» ألا وهو السعي وراء سحب إقليم ظفار من 
عمان. ولكن في الدوائر والاوساط العربية» اعتبرت الجبهة جماعة تقدمية قادرة على 
القيام بأنشطة ثورية قوية في كل أنحاء منطقة الخليج العربي ي . وبالتالی» ومنذ البدایق 
اتبعت الجبهة مسارين سياسيين د ولا دعم وتعزیز الانشطة التي 
ا «تحرير) ظفار ‏ بحيث إن نجحت تكون جبهة تحرير ظفار قد خططت 
لتشكيل حكومة مستقلة - وثانياء المشاركة في حركة الكفاح العربية الواسعة النطاق ضد 
المستعمر. اتفق قادة الثورة على أن أية حركة تمرد مسلحة لا بد وأن تنطلق ضد السلطان 
سعید بن تیمور» وفي عام ۱۹5۵ اعترفت جامعة الدول العربية رسمياً بجبهة تحرير 
ظفان ما دی الی تدفق الساعدات الادية الصرية والعراقية والسعودية في الوقت الذي 
لم تكن فيه عمان عضواً في الجامعة» وکل من القاهرة وبغداد تمارضان لندن. ومن 
جانبها كانت الرياض تضمر flle‏ تاريخيا لسعيد بن تيمور» ولا سيما في نزاعهما على 
البريمي. ومع ذلك سحبت المملكة العربية السعودية دعمها لجبهة تحرير ظفار في عام 
۲ وذلك في أعقاب قيام علاقة قوية في ما بين الجبهة وجبهة التحرير الوطنية في 


Y ev dis الفصل الخامس : سلطية‎ 


جنوب تم وفي عام ۸ فقدت جبهه حریر ظفار دعب Uu i23‏ انعمانيهة 
التقليدية أيضاً عندما آعلنت آنها تنظر ٍلی ما بعد القومية الظفارية وآنها ستتبم 
SS RH AUN iss‏ 


d 2 (Ce à oda ركسية ا‎ ui بعدما نی ال‎ e s, -a NES 
لاه وكان كا مؤي ا الذموقراطية ا ل‎ m à fs 
= NM bull " E Ms aeui العدريب‎ x2 عن‎ bw 
اقتصادية للمناطق الحررة من ظفار بالرغم من أن التغيرات الأيديولوجية خلقت خلافات‎ 
حادة بين افراد الصفوف العليا للجبهة والذين كانوا ينتهجون نهج القادة العرب‎ 
الرادیکالیین" . ثم ما لبث آن تغیر ولاء العدید من قادة اجبهة الشعبية من فیهم‎ 

يوسف علوي الذي أصبح في نهاية المطاف وزيرا للدولة للشؤون الخارجية. 


وفي ما بين عامي ١917١‏ وع ۰۱۹۷ اشتدت حرکة عرد ظفار» وفیما مرت الحكومة 
الحديثة العهد في مسقط بضغوط شدیدة کانت المکسات العسکرية الاولی شديدة 
ومفاجئة. احتلت قوات المتمردين مدينة صلالة فی فبرایر ۰۱۹۷۱ وعجزت القوات 
as E LO edes x ota‏ والترره اناهن بطري ANE‏ 
من معقلهم في صلالة. وسرعان ما لجأ السلطان إلى تطبيق برنامج عفو بالرغم من أن 
فئة قليلة من الظفاريين هي التي اختارت هذا البديل أولا. قامت اجبهة الشعبية بعقد 
مؤتمرها الثالث في وادي إهليش (بالقرب من رخيوت عاصمة ما عرف باسم عماد 
الحررة) وتعهدت ترير الخليج بأكمله من الاحتلال البريطاني. وساهم الدعم الأخير من 
السوفيات والصين للجبهة فى عامى ۱۹۷۲ و۱۹۷۳ والانتصارات المتعاقبة لقوات 
المتمردين في إقناع السلطان ii duum‏ الإغاثة العسكرية من عمان وطهران(؟. 

وقادت العدحلات الاردنية والايرانية ای عدة معارك حاسمة. کذلك أثبتت التعزیزات 


الإيرانية أهميتها وضرورتهاء حیث آعید فتح طریق صلالة - ثمریت وجری تحريك قوات 
التمردین من رخیوت فی ینایر ۱۹۷۵. وأدت هذه الهزائم الكبيرة إلى انهيار الجبهة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۲0۸ 


الشعبية من الداخلء الأمر الذي أدى إلى قيام الجبهة الشعبية لتحرير عمان (PFLO)‏ 
اشتبكت جبهة ۳۳10 مع القوات العمانية والقوات العسكرية الإيرانية في عدة معارك 
ولکنها خسرت القتال بصورة حاسمة فی اکتوبر ۱۹۷۵ عندما هاجمت القوات العمانية 
و الايرانية الخوية والبحرية منطقة 5508 وشحق os aM: Em‏ ان السلطان قابوس 
إصلاحية iu‏ علی الصعيدي ن الا جتماعی والاقتصادي استفاد منها 
السکان احلیون. وعلی العکس ناما من والده, اضطلع قابوس بن سعيد بالمسؤولية 
الکاملة عن حاجات البلاد اختلفة والتعددة لیخدم سکان السلطنة البوّساء الذین لطالا 
z‏ < 

جاهلهم ححامهم. 


و 


E eue أدخل‎ 


التسلسل الدستوري في عمان 

خطط سعيد بن تيمور ‏ بناءً على نصائح مستشاريه البريطانيين ‏ كافة أوجه حياة نجله 
قابوس (الذي ولد فى ١8‏ نوفمبر عام )١914٠‏ بحيث تلقى دراسته فى إمجلترا. وكان 
ca‏ الاب ت و وبا من dads ssl udo eld‏ کت 
آثارها على طباعه وميوله. التحق قابوس بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 
۰ حيث تلقى تدريبه فى المشاة» وبعدها التحق بالفرقة البريطانية في الجمهورية 
ال Leg ce‏ بعر عقر تفه | من تابو T os tidie‏ 
العملية حيث خدم في عدة possel. Ouid‏ قابوس ایام إقامته المؤقتة ١‏ فى بريطانيا 
وألمانيا بالمجتمعين البريطاني والألماني المتمدنين» وأعجبته على وجه sadi‏ یات 
المدنية التي كفتك ربع أن ها الشاب جولته هناك بدا جولة حول العالم m‏ 
فيها إلى دول و متعددة. ثم عاد إلى صلالة s‏ فی ١ ATT ale‏ متوقعا منضبا و 
5 خدمة العرش والامة ولکن سعید بن تیمور ۳ إسناد تلك المهمة لنجله ووضعه 
في بيته نحت الإقامة الجبرية. وبحزن وححيبة كرس الشا ب ed‏ الااکبر من وقته عاکفا 
على دراسة النصوص الدينية الإباضية والنصوص الشرعية» ولكن سرعان ما وجد نفسه 
«بلا عمل وأنه ليس لديه ما يفعله سوى الاستلقاء على الأريكة والتأمل). وقد وصف 
قابوس هذه الفترة جید حضوري من خلال الکلمات التالية: «بدأت التفکیر فی وضعى 
الحالي وفكرت في ما قد يقع للبلاد نتيجة لسياسة والدي» "؟. ۱ l‏ 
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قابوس بن سعید آل سعید (حکم ۱۹۷۰ س ) 


قاد قابوس بن سعيد انقلاب القصر على والده في الثالث والعشرين من يوليو عام 
۰ وذلك بتأیید من عمه وصهره في ما بعد والد زوجته. طارق بن تیمور. وجح 
الانقلاب بفضل رئيس استخبارات اجیش العمانی في ub‏ اللواء جون غراهام» ووزیر 
الحربية (في ما بعد عرف بوزیر الدفاع) والقائد الاعلی للجیش في مسقط الکولونیل هیو 
آولدمان اللذین آصرا علی استسلام سعید. وکان من الطبیعی آن یجد الامیر الشاب 
صعوبة بالغة فی تنفیذ الفطة وحده» ولکن الدعم الذي قدمه هولاء الضباط کان بلا 
شك عوافقة من لندن وعلی آعلی الستویات. وذ کرت بریطانیا بکل بساطة آن مصیر 
نظام الحكم في عمان - وهي منطقة استراتيجية لا تخفی علی آحد - کان علی امحك. 
وفي الحقيقة فقد وقف سعيد بن تيمور ‏ بالرغم من التزامه جميع التعليمات والإرشادات 
البريطانية - فی وجه أي تغيير. ولقد كان الوقت مناسبا والفرصة سانحة لاسناد مهمة 
الحكم والعرش لشخصية ذات فکر تنويري معاصر جدید» حيث كان قابوس يسعى إلى 
إصلاح بعض من الأضرار الاجتماعية والسياسية التي خلفها والده على السلطنة. ورحب 
سكان عمان بكل حرارة بالسلطان الشاب حين حط أولى خطاه في عاصمته في الثلاثين 
Ne ge‏ 


لعل أعظم E‏ واجه السلطان الشاب عندما استهل عهده كان الغياب الكامل لأي من 
allai Epit eu: Lo Sp C SUITE al‏ آنه 
سلطة بمعزل عن السلطان. وفيما تمتع الحاكم بسلطة مطلقة في إدارة البلاد» فوّضت 
السلطة الإدارية إلى واحد وأربعين وليك وخضعت السلطة القضائية لإشراف قضاة 
السلطات السياسية والدينية فى عمان قد رسخت منذ القرن الثامن» عندما اعتنق الغالبية 
العظمى من السكان الإباضية «والتزموا بشدة بإيمانهم واستقلالهم السياسي)7 ©. 


وبإعلانه نيته بتحديث الدولة والقضاء علی اي قبود حکومية غیر ضرورية فرضها والده. 
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لوزراء نز فی ٩‏ آغسطس ۱۹۷۰ ات ما قامت آوا ل حكومة في السلطنة؛ وتم تأسيس 
مجموعه من | الوزار ات ال لني أسندت مهامها إلى عدد من الأفراد البارزين؛ وتم وضع 
استراتيجية قومية. Ert‏ السلطان لنفسه بالمواقع القيادية الر تسمتية 8 m‏ الداحلي 
والدفاع والمالية وشوون النفط. ورعم ان قله من العمانيين اعترضوا على نحصیص 
المناصب الوزارية والطريقة السرية التى يقوم بها الحاكم بالقيام بالشؤون الخارجية للبلاد 
وشؤون الدفاع إلا أن الكثير من العمانيين رأوا أن هذه الإجراءات 00 مبالغاً فيها. وفي 
ie‏ لاس نشأت خلافات في ما ين رئيس الدولة ورئيس الم الوزراء 0 ال 
الممتدة والمتزايدة على البلاد. وفى حطوة مثيرة للجدل فی الأول من ینایر ۰۱۹۷۲ آعلن 
قابوس استقالة رئیس الوزراء فيما كان هذا الثانى (السيد طارق) فى زيارة خاصة 
لأوروبا. وألحق مكتب رئاسة الوزراء بمكتب السلطان ليزيد بالتالي عبء الحكم Ade‏ 
وفى ذات الوقت» أعيد تنظيم اججلس الوزاري إلى ثمانى وزارات (الداخلية والعدل» 
والشئون الخارجية» و الصحة و التعلیم و الثقافت و الا قتصاد» والدفاع, والمواصلاات والعمل 
الخارجية والدفاع E ONT ae TTL IU‏ 
تشكيل مجلس الوزراء العماني إحدى عشرة مرة في الوقت الذي زادت فيه الوزارات 
من تمان إلى NX‏ وعشرین» وتم nen L3‏ عدد من الهیعات الملتخصصة خلال هذه 
الفترة. A PAE‏ مارس ی Bee E‏ 
AA‏ و الاقتصادي Es E‏ وزارة p "n‏ انهاية » 2 "P dl hn‏ 
العماني في دیسمبر ANE‏ د حكم طارق ا 


FS‏ هذه ced uu‏ التقرت es‏ و جود cem e? m dii‏ بو جود د اي 
لعمانیون Boa‏ لمارسة حرية i ۳ ET‏ كد iij‏ مسؤولة. Gb,‏ 
للحا کی «فإنه يمكن اس برلان یقوم باعتیار أعضائه؛ یکننا تأسیس بران مزیف 
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ليعطي انطباعاً بوجود مناخ ديموقراطي في بلادنا. كل هذا في الإمكان» ولكن هل 
تسیا هذا أو يتلاءم مع الهدف الذي e‏ ال CODE s)‏ من أجله؟ فنحن بحاجة T‏ 
وفت طويل للوصول y‏ هذه | T s‏ الواقم فان لهذا التصريح صذقية 
ا ا نظرنا إلى مستويات zai‏ المرتفعة فى عمان 7١ — 1e)‏ /). ورغم ذلك 
فقد ازدادت عمليات التطوير الاجتماعي والعصرنة «الحدائة» في أواحر الثمانينيات 
المستجدة Puls à‏ العمل وین uii‏ و کتشاف vh‏ الطبيعية. وفيما انتعش 
النشاط الا قتصادي بصفه عامه في السلطنة الك المهمة الشاقة والمضنية لصياغة التشريع 
صناعة IT‏ ۱ لعشوائية بعض السخط بین أوساط التجار وفتات iso qi‏ الفكر 
اعتارت مسقط a‏ حطوات امار «AS‏ وذلك مدقن التخفیف من بعص فض dL JV‏ 
A Lodi‏ التي لیت عة 


واقترح عدد من كبار مسؤولي الحكومة توسيع مجال المشاركة الشعبية من خلال مجلس 
الزراعة الأسفاك (CAFD p‏ . وحتی ذلك این كان y‏ لغرض من اجلس المؤلف 
من GU‏ عشر la‏ هو تشجيع مشار كة الواطنين في دیل الاولویات الخاصة بالعيش 
و حد الکفاف. وقادت اجتماعات اجلس عددا من المشبار كيوخ m‏ وصع بعص 
التخمینات بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية احتملة. . ویفضل تشجیع احادثات 
المتعددة ارم أصبحت «الديموقراطية) و i‏ 2 عمان موضوعا للحديث 
السلطانية 9 ۸ توفمبر ۱۹۸۱ لالغاء اجلس واقامة اجلس الاستشاري للدولة محله 


أدت رياح اله لتغيير هذه T‏ بزوع تورة e cs p‏ 


وفی حدیه في جلسة افتتاح اجلس الاستشاري للدولة» عرف اما کم اجلس بأنه 
«استمرار لسیاسته التي استهدفت تحقیق نطاق آوسع للمواطنین من أجل الشا ركة في 
جهود احکومة من أجل تنفیذ حططها الاقتصادية والاجتماعیة». وأنه أوضح أيضاً أن 
«مهمة ابداء الراي والشورة» فی السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ستمر من 
خلال اجلس C Lal‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۲ 


رغم هذه الأهداف الساميةء فإن في وسع الأعضاء الاربعة والاربعین (الذین تم غیت سبعة 
عشر فردا منهم ممثلين للحكومة وتمانية وعشرین كسبقلين للشعب) فقط أن بقدمرا 
النصح والمشورة ۳ ۳ خصوصاً أن المجلس لم يكن برلاناًء وبالتالي لم يكن لديه أية 
سلطات تشریمیت(۳۹ ». بات من الواضح أن المجلس لم يكن يهدف إلى تقليص سلطات 
السلطان وصلاحیاته واثیر للدهشة آنه فیما شکل تسعة من اعضاء «مجلس الوزراء» 
جانباً من انجلس, لم یکن وزیر النفط والوارد العدنية واحدا منهم ويبدو أن هذه 
الوزارة كانت مهمة وحساسة للغاية» بحيث لم يسمح بجعل المداولات الخاصة بها أمرا 

مشتركاً و مفتوحا حتى ضمن مجلس Mid‏ الدولة. وعلاوة على ذلكء فإنه بالرغم من 
أن اجلس قد ضم مجموعة متوازنة من الممثلين لممثلين الأعضاء إقليمياً وعرقياً ودينياً وأكاديميا 
P‏ آنه ما من عضو من ae yi‏ البالغ غ عددهم ار بعة BA‏ كان من بين «العمانيين 
الذين ارتادوا الجامعة وأكملوا الجزء الأهم من دراستهم منذ بداية العهد الجديد في عام 
Caya‏ 


قلة قليلة من العمانيين کانوا علی دراية ما کان من الفترض آن یکون علیه اجلس وبا 
يمكن أن یقوم به ویحققه a tss.‏ الحكومة عجزت عن دید وظائف اجلس 
كما أن كل مندوب كان يمثل «جميع؛ مواطني عمان بدلا من أن يمثل كل مندوب 
إقليما ns‏ وقد يسهل فهم ذلك وإدراكه بالنظر إلى تعقد العلاقات القبلية بالسلطنة 
وصعوبة تصنيف كل «دائرة) تابعة لكل مندوب. وعلاوة علی ذلك. فان عدم وجود 
تعداد رسمي للدولة وسكانها جعل من التمثيل النسبي أمرأ غير واقعي في أوائل 
لثمانینیات. وهکذاء فان نقص التواصل بین آهالي عمان عوقل التقدم المکن للمجلس. 
ويادرا كنا المتأخر "m E‏ وبسبب محدودية صلاحيات اجلس - یجب yi‏ یکون 
القصود منه مجرد دیکور ثابت علی الساحة السياسية بل یجب آن یکون لبنة جديدة 
E‏ بناء مؤسسات الدولة)» وهو آمر ضروري i‏ دولة تفتقد بشدة وجود المؤسسات. 
وليس المهم هنا أن قابوس قد قام بدراسة مجموعة متكاملة من مؤسسات الدولة بقدر ما 
هو مهم أن يتبع السياسات التي تعمل على إيجاد واستحداث هذه المؤوسسات. وخلاصة 
القول» من المؤكد أن رؤى قابوس المستقبلية هى التى جعلته يتخذ خطوات أثبتت فشلها 
EIE‏ ادر ن اجل ا vad‏ کذلك آدرك قابوس آنه یکن 
الاحتفاظ بمصالح السلطنة على المدى الطويل من خلال منهج تدريجي يعترف بنقاط 


الفصل الخامس : ساطنة غمان YAY‏ 


+ من 


قوته وضعفه وياخذها في الا EX‏ وبالتالي فد انتهج شتیاسات: کانت: تفا 
إحداث pm‏ ندریجی؛ على AS‏ الصعیدین الدولى والداحلى. وطوال li‏ 9 
والثمانينيات» كانت مسقط تسعى إلى توفير الخدمات الأساسية» وزيادة معدلات 
التعلمین» وتشجيع Ag YI ey‏ ونظرا P‏ أن تما تخضع کم فرد يتمتع 
بسلطات و صلاحیات مطلفت قام نقاد النضام JU‏ لتعبير عن معارضتهم لصلف و استبذداد 
قابوس في التحکم نی آي نقاش يجري في dal‏ وكان قابوس على دراية بمطالب 
الشعب a‏ حاجاته» Ju sis.‏ ۽ dg‏ ه عند‌ما شعر ob‏ معدل 3 تعلیم في قتان قد وصل al‏ 
مستوی قال يدا بواحد من آهم إصلاحاته السياسية فى M"‏ البلاد» وذلك بإقامة 


مجلس الشوری 


mU‏ قابوس عند افتتاح مجلس الشوری في ۲۱ دیسمبر 3441 ol‏ هذا اجلس شا 
عهدا CREER jue:‏ جديدة في gar‏ . في غير سابقة من حيث نطاقها 
وجوهرها؛ دعا العمانیین للاسهام في دفع عجلة التقدم بالبلد. وافصح آن من مهمات 
اجلس تلمس احتیاجات الواطنین» من حیث القارنة» مثل ذلك نوع من التناغم وفي 
عدة آوجه فان اعلان ۲۱ دیسمبر کان لنحازا لعهد قطعه السلطان علی نفسه فی ما 
ا 


سلف بإقامة مؤسسة قوية يمثل فيها جميع الولايا . وبعد ذلك قام قابوس بوضع 


الاطر العامة لذلك افلس الدى ررم وطالب احکومة وامحلس بتکنیف جهود 
ای ی یی اون بو ار وه xa‏ ما اا اكان 353 ia)‏ 
۱۹۹۰ ی كانت عمان توازن بین تبعات تربع اسان 
انتداب الأم المتحدة؛ أثار هذا الأمر دهشة الكثيرين فى کل آنحاء النطقة. ولكن فى 
وقت الی خر احتذی آخرون بقرارات قابوس التطلعية الطموحة فی محاولة لتقلیده. ومع 
ذلك» وبالنسبة عمان فان رقامة اجلس لم تكن سوى خطوة عملاقة نحو الأمام» خطوة 
کات چ هو خطة عميقة الجذور طويلة الأمد لتحريك البلاد إلى الأمام على الطريق 
dat utu. cd‏ که Lus idu, LU)‏ کان تقوم قابوس الصریح CEN‏ 
للأحداث التي وقعت في المنطقة. ومع ذلك» فقد كانت السياسات تعتمد على إرث 
الثمانينيات من القرن الماضي. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۲٤‏ 


se‏ قابوس عبد الله بن على القتبي رئيساً للمجلس الجديد. وكان لدى القتبي الذي 
اي مضي كر وزارة الداخلية N‏ اي 
رئيسه Ld EER 5005 ol‏ لسوولیات ona‏ 


اختتم القتبي أو Ros‏ خلس الشووق عقر لهاك ull eos‏ “كان وا عمد اید 
للعمل الوطتي الشترك»» مشیرا لی DE‏ من الرجح القیام بالزید من عملیات الاصلاح 
السياسي قبیل استکمال الفترة الاولی للمجلس التي تستغرق ثلائة آأعوام(**. ولقد کان 
Lal axi de o, VI‏ بآن التغییرات الستدامة کانت وشيکة. وعلق نائب رئیس الوزراء 
للشوون القانونية - السید فهد بن محمود آل سعید - ٍلی بأنه یتوقع من اجلس القیام 
بالزید آیضاء ون «عدم وجود عضاء من النساء [في هذا اجلس الاول] كانت مصادفة 
بحتة ad, C Duda‏ كان في ذلك إشارة واضحة إلى أن عمان لم تكن تحظى فقط 
Ph PR‏ المشاركة السياسية» ولكنها ولم تكن تتخذ التدابير الملائمة كي 
تبقى على رأس المبادرة وتكون ممن يواكب الظروف المتغيرة ويسبقها. ولم تكن دعوة 
المرأة للاضطلاع بدورها الحقيقي في امجتمع من أجل تحقیق dide aal‏ ولکن لذن 
ذلك كان في مصلحة عمان. في pi ehe‏ فقد حاز السلطان إعجاب الشعب في 
هاو الال ان جولاته السنوية للسلطنة 


شعبه ومقترحاته» والتی غالبا ما تناقضت - طبقا لمصادر خبيرة - مع الصورة التي رسمها 
له الستشارون القربون فی ما یتعلق بشوون البلاد الختلفة< *۴. وفی حال وجود أية 
مظلمة تستحق النظر غالباً ما كان السلطان يستدعي الوزیر انختص والسوول ویکلفه 
لتعامل معها علی الفور. هذه التفاعلات واللقاءات بین قابوس وشعبه هی التی آدت فی 
مجموعها T‏ إقناع قابوس بضرورة دعوة الشعب للمشار AS‏ بفعالية usd‏ صناعة 
القرار. 

وعلی خلافاً انجلس الاستشاري الذي لم یکن سوی مجلس استشاري بحت. طالب 


مجلس الشوری أعضاءه بالاضطلاع «بمسؤولياتهم). وفي الحقيقة كانت لوائح اجلس 
محددة (GU‏ قیاسا بالعاییر العمانية علی الاقل» ولم تکن تنقصها عناصر ادائة 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان yO‏ 


والتغییر. فعلی سبیل الثال» نصت الادة رقم ۷۸ من المرسوم الذي أقر إنشاء المجلس بأن 
الاعضاء یکنهم توجیه الاسئلة لوزارء الخدمات» وهي ميزة تم تفعيلها على نحو وا 
c‏ . 


وعلى نحو مفاجئع وجريء. ألقت مسقط الضوء على تقالید السلطنة العميقة اجذون 
ل ع طريقها بإيقاع یتماشی مع احيوية التي تتمتع به عمان؛ فطالب 
احا کم الاعضاء بالخلاص والتفانی فی القیام بواجباتهم وایلاء عناية خاصة بخدمة 
مجتمعهم وتطويره وتلمس احتياجات المواطنين وعرضها 5 إطار من الواقعية 
والوضوعية. وبالرغم من حداثة أعضاء المجلس فی هذا الضمان الا آنهم مسکوا 
(بحفهم) في استجواب الوزراء ومساءلتهم € برامج الدولة وصياغة التشریع 
والمساعدة 85 وصح حرط PEES‏ دي اليداية» pu‏ اعضاء اججلس T f‏ نظام 
انتخابي ثنائی الراحل كان یهدف الی ( حقیق التوازن في عملية التمثیل في كل أنحاء 
الوطن علی النحو المطلوب»)““. وفیما كان اطرشحون ASA M‏ يختارون من بين 
الاشخاص المعروفين في كل ولاية» کان السلطان یعین واحدا منهم لیخدم دورة واحدة 
تستغرق ثلاثة أعوام. وجرت زيادة عدد il Seri‏ ثمانين في الدورة الثانية عام 
864 ؛ حيث إن الدوائر الانتخابية الختلفة بلغت ۳۰۰۰۰ آو ما یزید من حصلوا على 
مقعدين» وذلك تماشياً مع تعداد عام ۱٩٩۳‏ “. 


وعلی مر السنین» مر مجلس الشوری بعدة تعدیلات واصلاحات رئيسية کبریء آهمها 
عام ۱٩۹۹۷‏ وعام ۰ وعام ۲۰۰۳ (كما تم الاتفاق على عقد الانتخابات الجديدة 
في آواحر عام ۲۰۰۷). وفی ۱۲ آکتوبر ۱۹۹۷ قام ما یقارب ٩۱‏ آلف شخصية 
بالاقتراع السري لتعیین ۷۳۹ مرشحاً من بینهم ۲۷ امرة. ولاول مرة فی التاریخ 
العماني» سمح للمرأة بالاتتخاب في جميع ولایات الدولة البالغة ۵4 ولايت ولیس فقط 
في منطقة العاصمة. وبالتأكيد ظهر +7 مرشحاً ینتمون الی «فقة اجتماعية» معينة 

ویخضعون طراقبة وزارة الداخلية. ومع د اریت QUE‏ —— 
مجموعة انتخابية آخری. وبکل بساطة فان وجود عدد کبیر من العمانیین التحمسین في 
العملية الانتخابية کان عثابة کسر للممارسات السابقة بقة التي اعتادها العمانیون. وبالثل 
آعیدت الطريقة نفسها في انتخابات مجلس الشورى الرابعة في ١5‏ سبتمبر ٠٠٠١‏ مع 


السلطة وتعاقب الحكم فى الممالك العربية YAN‏ 


إدخال تعديلات أكثر أهمية. وشهد مجلس الألفية الثالثة ارتفاع العدد الاجمالي مم 
احا الذین یحق لهم باه یت (لی ۰۳4,۱۱4 ثلشهم من النسا: Jes. tole‏ 
أخر مهم ألا وهو ضرورة تسجيل المنتخبين لدى الولاة بدلا من روساء القبائل کما 
جرى فى الا تتیخابات السابقة. وتمكن er . ix o‏ آنفسهم في انتخابات 
cito a d B d edito epa‏ لل درن 
ا abe‏ اكير تفع ار صوات تناس نع کون سین NS‏ 
(والذي ارتفع من ۸۲ NT‏ حيث تجاوزت محافظة أخرى حد e‏ نسمه). 
وبالتالي " كان هذا Ji‏ , استفتاء مباشر یقرره صنده‌ق الاقه قتراع. pots‏ في 5 ی د 
ales Galie‏ ۳ انتخاباتها العامت عشار كد نحو ۸۲۲۰۰۰ مواطن پلغوا سن |الحادية 
والعشرين فما فوق (بمن إجمالي عدد السكان البالغ نحو ۱۹۲۰۰۰۰ نسمة) من 
يسمح لهم e S Nar‏ تلك المرحلة» ورغم الحملة الإعلامية المستخدمة للترويج 
وتشجيع المشاركة» قام بالتسجيل للانتخابات نحو 5650٠.٠١‏ ربمن فيهم ٠٠٠٠٠١‏ 
امرأق) صوت منهم آقل من ٠٠٠٠٠١‏ شخص فعلياً. ووصل إجمالي عدد المرشحين في 
الاتتخابات إلى 5٠5‏ (ما فیهم ۱۵ امرأق حيث جری اختیار الرشحین الثلائة والشمانین 
منهمء ومن بینهم السیدتان؛ وکانت کلناهما من العاصمة الامر الذي آکد التمسك 
بالتقالید ۳ ۳ واحدة من بين الرشحات الاناث الفائرات في الانتخابات أعلنت 
آن الظهور اثرث والضئیل للتساء كان «نتيجة ضعف الثقة بالرأة باعتبارها قائداء و کان 
هذا هو نمط التفکیر السائد بین الشعب»( s LC‏ كانت هذه النتائج نحدث نتيجة 


aS Ul‏ ام ال العمانيين کانوا 391 وأقعية بصفة عامة؟ 


التطبيق السريع للديمو قراطية E‏ 

وبعدر ما E QUE‏ التصویت العام d‏ $ يدأ في منطقة | OU «cu‏ مبادر ات السلطان 

قابوس n d‏ تنقصها UM QU Adae‏ 28 هد | التصدد La AE‏ اصدر السلطان 5 
1 | يا ص 

ما بعك مرسه ما T. öl al QS‏ ال تصبح عضوا 5 مجلم الشور TEE‏ تقدم الم شحون 

Sue‏ كير مسف 2 كل انحاء شبه الجزيرة العربية» بما فيها لکویت. وهي اک دول 

Ed الحية والفعالة‎ ás S المشار‎ 5i TC e 0 یه وم‎ cse تنواحي‎ 3 o? حررا‎ A Ala 


في مواقم نع المسؤولية ات رعبه ea To.‏ £ مشاهدة T‏ العاملة حظی AL.‏ الشعبف 


واحترامة. وفي ما يلى ما جاء فى حديثه: 


الفصل الخامس: سلطنة عمان ۳۷ 


«ندعو المرأة العمانية في كل مكان في القرية والمدينة في الحضر والبادية فی السهل 
واجبل أن تشمر عن ساعد الجد وأن تسهم ue à‏ التتمية Suas‏ 
والاجتماعية..... کما آن الامل کبیر في الفتاة العمانية التی حظیت بقسط من 
التعليم ان تعمل جاهدة علی الاخذ بید آخواتها في ge‏ والنهوض بهن 
وصقل مواهبهن والارتقاء بإمكاناتهن المادية والمعنوية لنهضة عمان الحديثة الم Fai‏ 
بد وأن تتضافر جميع القوى من أجل استمرار تقدمها نحو غايات المجد والعزة 
والازذهار. إننا ننادي المرأة العمانية من فوق هذا النبر لتقوم بدورها الحيوي فى 
اجتمم ونحن على يقين تام با ستلبي النداء)۱ ۲ ۳ , = 


ومع ذلك لم تبل الرشحات الاناث بلاء حسناً فی انتخابات مجلس الشوری» حیث 
تطلبت الأعراف والتقالید الدينية والاجتماعية یقاعاً أبطأ. وبصورة لا تقل أهمية عن 
ذلك op‏ الأداء الاجمالي للاستفتاء العام لعام ۲۰۰۳ عکس (حباطاً واسع النطاق لدور 
مجلس ذاته. وبالنسبة إلى أحد المراقبين» فان الوّسسة (مجلس الشوری) «لم يكن لها 
سلطات و صلاحیات علی الاطلاق»» لیس فقط بسبب القیود اوهرية Qus Tr‏ 
DE O E‏ تسام تک aa SE‏ 
صلاحيات جوهرية تسمح بإزاحة أي مسؤول وزاري أو إعاقة أي تشريع لا يحظى بأية 
شعبية. وذکر مصدر آخر أن «مواطنین عمانیین شبابا مثقفين ومتعلمین» رغبوا في 
«بسط نطاق أوسع من الديموقراطية ولا سيما ... إعطاء الحق للمؤسسة بإصدار 
تشریعات بشأن بعض الوضوعات ذات الاهتمام PT‏ 0 وبالنظر إلى الصلاحيات 
Bode‏ ا ا deco dad‏ عاما في واقع الأمر توقم آي جدل علی الصعید 
الوطني من الصفوف امختلفة» رغم أنه قد يتعذر على البعض الاستهانة بعمل الدوائر 
الانتخابية الهمة انجاري حالیا. وأعاد تأکید هذه النقطة عضوان اثنان ناشداً من أجل 
فهم ما إذا كانت الإيقاعات التي تتخذ بها السلطنة مواقفها وردود فعلها سريعة بشکل 
لم یتماش مع الایقاع التبع في اما کین أخرئن في منطقة الخليج, أو à‏ کل آنحاء العالم 
أجمع. أكد رئيس مجلس الشورى» الشيخ عبد الله بن علي القتبي» الحاجة إلى بناء 
الثقة الشعبية بالمؤسسة وتقدير المهمات المتعددة التى يكلف بها الأعضاء تجاه دوائرهم 
الاتتخابية باعتبارها لبنات البناء لبلوغ aii‏ على المدى الطویا 07 aa,‏ أیضاً من 
مثلات الشعب قیادیات شغوفات بالمثل أد يضا لإلقاء الضوء على حاجات مناطقهم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Y1^‏ 


والدور الذي يمكن أن يؤدينه في سبيل إنجاز الأهداف قدر الإمكان".حتى وإن 
سیطرت قضایا لقمة العیش الاساسية علی الاعتبارات الداخلي فقد کانت السلطنة فی 
سبيلها نحو التوسيع الثابت لرقعة المشاركة الشعبية في الحكومة» وذلك من أجل العمل 
على نزع فتيل النزاعات الحكومية الداخلية. 


مجلس الدولة 


عام ۰ اعتبرالأغلبية من المتابعين الأمر أنه إضافة ذات قيمة» بالرغم من عدم 
اكتمال الصورة التى سيكون عليها ا مجلس واضحة. 


کان مرن القرر آن یتمتم اجلس الجدید. الذي اعتبر كهيثة أعلی من مجلس الشوری؛ 
بمهمة نادرة وهي مساعدة العمانیین علی مناقشة کافة الوضوعات والاستفسار عن 
المشاكل المثيرة للجدل والتي تواجه اجتمم العماني Jue cma, Lust‏ 
درجة الذي رحب بقيام مسؤولي الوزارة «بمحاسبة») واضحة وصريحة حول أنشطتهم 
مختلفة» وكان من المفترض أن مجلس الدولة هذا عليه أن يؤكد «روح عمان ونبضها». 
ولم يكن من المفترض أن يقدم مجلس الدولة فقط النصح والمشورة ا 
zanl‏ اشعاقه بالسسانبه العاسته ا ا عله اض الع اغا ةا 
لها. 


كان أحدث مجلس للدولة - الذي تم تشكيله في أكتوبر 7٠٠١‏ - يتكون من سبعة 
المجلس يخدمون لمدة لاله عوام. جمیم الاعضاء کانوا وزراء في احکومة السابقة بصفة 
عامة» ومسؤولين كبارا بالإضافة إلى شخصیات بارزة وهامة من القبائل اختلفة ويتمتعون 
بالخبرة الهائلة والخدمة العامة0*"©. أما إذا كان السلطان كان ينوي تشكيل زمرة من 
ios‏ تب Pe iJ‏ فان s‏ ما زال غير معروف. "is‏ ی 
"I‏ 


الفصل الخامس: سلطنة مان ۹ ۲ 


لأذا احتار السلطان قابوس هذا التحرك فیما لم یتم بعد الاستقرار علی مجلس الشوری؟ 
من بين عدد كبير من الاجابات فان آرجحها هو آن السلطان قابوس سعی (لی احد من 
«الاستقلالية» التنامية جلس الوزراء. وبالطبع سیسعد الوزراء كثيرأً بأن یخدموا 
حاکمهم ولكن الأخير وجد ذلك ملائماً كي ينظر بطريقة أخرى إلى الأمر عندما كان 
فى ذلك الوقت العديد مشغوليين فى انشطة قد توصف بأنها انشطة منحرفة. كان نائب 
رئیس الوزراء الأسبق للشژون الاقتصادية طوال حیانه معروفاً بالسيطرة علی الامتیازات 
الاقتصادية والتجارية الرئيسية» والتي تراوح في ما بين السیارات الفارهة إلى مشروعات 
الاسکان اختلفة. ولقد كانت مشترياته للتحف الغربية والإسلامية الفنية النادرة للغاية 
والتی تجاوزت قیمتها ملایین الدولارات مثار جدل وحديث أيضاً. من ثم أشار العمانيون 
بغضب وسخط إلى الفيلات التي تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات وتطل علی العاصمة 
والتي يمتلكها الوزراء ویحاولون التنافس في ما بینهم کل برید التفوق علی جاره. وطبقا 
لعدد من أعضاء مجلس الدولة» فقد كان الهدف من الجدل المتواصل والقاء الضوء على 
هذا العرف هو البالغة والعضخيم وبالتالي طالبوا الاعضاء البارزين في المجتمع بالتزام 
معاییر وسلوك مقبولة". وبالطبع یوافق الوزراء علی استراتيجية حين یلزم لام 
ولكنهم تنافسوا واختلفوا بشأن التكتيكات المستخدمة. وحتى حين عجز الحا كم عن 
توقيع العقوبات علناً على هؤلاء الذين أساؤوا استخدام السلطة والمميزات الممنوحة لهم 
إلا أنه كان يتوقع قيام نظام للمحاسبة في الظهور تدريجيا في السلطات العلیا. 


وبالدرجة نفسها من الأهمية ox.‏ دار القلق حول وجود اختلافات 8 الاعات العامة 
بين کبار صانعي القرار بشأن الكيفية التي سيكون بها التصدي لتلك الاختلافات على 
ال وغل سبیل الثال فقد قاد وزیر الدولة للشوون am EHE‏ یوسف بن علوي بن 
عبد call‏ الاستراتيجية i T‏ أن مصالح Lista [EIS Glad DS wol‏ بين 
موقف السلطنة وموقف المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بسياسات الدولتين حيال 
الیمن( "؟. وعلی اجانب الاجر جادل عبد العزیز الرواس؛ الذي شغل منوات متصب 
وزير الإعلام والذي أصبح الان مستشارا للسلطان للشؤون الثقافية» OU‏ مصالح السلطنة 
ی ۱ : .335 . : zt E‏ , 
ua!‏ بصوره افضل عن ال مصلحة الو طنیة( وبالثل وبالرغم من أن وریر الا قتصاد. 
اح کید النبی I‏ كان یری آن التنافس مع دبي لیس امرا محبدا» فقد عمد قادة 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۷۰ 


النشاط التجاري الظفاریون الی بناء fv‏ ضخمة على الموانئ في صلالة من جل 
منافسة الاحتکار السائد في مجال الشحن في الشمال علی الساحل الاماراتي. وکان 
يتعذر بالطبع تحديد أي الموقفين يجب أن n‏ علی الاخر ولكن يكفي Ju‏ بان 
العمانیین کانوا «یناقشون» هذه الموضوعات بصورة سرية خاصة جدا وعاتبوا السلطان 
قابوس لعدم حزمه في مثل هذه القضايا. كذلك تساءل البعض عمّا إذا كان مجلس 
الدولة قادرا على مواكبة المستوى الارياا عون TOR‏ العمانية) الى 
لطالما أرادها الحا كم والشعب على dem‏ سواء. ولم يكن من ا ا 
بمرور الوقتء وأن تظهر المزيد من المنتديات المفتوحة للتصدي للمشكلات والاعتبارات 
الوطنية ذات الطابع القومي لدى الشعب. ورغم توقع قلة قليلة أن هذه العملية ستسير 
يقاع متباطئ» إلا أن مسقط قامت بصورة دائمة بتنظيم إصلاحات فريدة تميزت بأنها 
تدريجية في طبيعتها وجوهرها. واختلف الشعب العماني حول الإجراءات» مع انتظار 
الغالبية العظمی للنتائج الإيجابية القوية في شعن ها حت الجماعات ذات المصالح 
شترکة وضغطت علی اخاکم للحصول علی مزید من الوقت. 


أما pann‏ الرئیسی الذي سیکون مطروحاٌ فی الستقبل آمام مجلس الدولت» فسیتمثل 
فى الفساد ا الناتجة منه التي تنهش وتأكل في | جسد اجتمم بصفة عامة؛ ففي 
a‏ ربما كان الحاكم يفضل إغفال الدعوات المتعددة m‏ لهذه المشكلة» ربا 
للحفاظ على تماسك نسيح —-" . ومع ذلك» من الممكن التغاضي عن الاستغلالية إن 
كان الاقتصاد مزدهراء ou MS‏ لذن jte Judica f ous oaa cadi‏ 
لسبب وراء هذا التغاضي في ما E‏ كان دهم أجل احفاظ على وحدة الدولة نفسها. 

ین تنافس کبار مسوولو احکومة کانت النتيجة النهائية تضاوّل الثقة في النظام 
proe‏ احتکا ر المصالح في يد فئة قليلة” "كك وبالنسبة الی العمانیین؛ كان 
هذا منهجأ غير مرغوب فيه» حتى وإن لم يكن الكثير منهم يستطيع الاعتراض على 
ذلك. وتعجب المواطنون من سماح السلطان قابوس لوقوع مثل هذه الفرقة» ولا سيما 
عندما علم الکثیرون بأن وطنیته» بالاضافة ٍلی دوافعه كانت لا تقل عن وطنيتهم 
ودوافعهم. ومن دون توقع اي اجرای نادی احد انشرعین بنهضة جدیدق مطالبا 
السلعلان بعمل انقلاب علی ادارته للقضاء علی اولثك الدین اساءوا استخدام تسامحه 


COS LM az: 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان YN‏ 


وحتى يومنا هذاء فإن Ji‏ لبرامج الموُؤسساتية الجريئة للحا کم لم یتمخض عنها اهتمام E‏ 
فى ما بين أفراد الشعب ۱ بشکا ل عام» حیث اعتبر عدد کبیر م ۰ ن العمانیه PERE‏ 


مؤسستين N‏ حول لهما ولا T‏ رعم اعتراض یلد ا على Sila‏ 
ولصوزة ی ی و یی حقيقة لا يمكن 


إنكارهاء هي أن أغلبية الشعب ب العماني تثق بالسلطان io u$ si‏ من تمتها (SU‏ مین 
اعضاء اجلس آو مسوولی الوزارة. ومع ذلك فإنه بغض النظر عن العلاقات الشخصية 
نيمه كان السلعان قانوس على رنه اه بان الصا وت تدای و 
الديموقراطية. وقد استغرقت أقل من ثلاثة عقود من أجل أن يقوم هذا اجتمم القبائلي 
بالاقتراع العام والذي أدى إلى المزيد من المتنافسين P»‏ السلطة بشكل أكثر من المتوقع؛ 
dus‏ تكن الملا كي يسيع cabo‏ کیت ماه ی امتان (nuda bos‏ 


| 


č 


فإنهم MN‏ ان یی رهش كا اك كيد المناخ العام ليكون بمقدورهم المطالبة 

بالتقدم لحمل ا“ Ee ASIE DUM e Ada ELA‏ تاد که 
foe‏ فش , السلطنة | الیو use e A‏ وان i‏ تدع مسقط Ws‏ ا للا 
دیکتاتور cb‏ العال الثالت من di‏ بتمتعون بحقوق me‏ وفي واقع AN‏ " 
لد راسه أجرتها وحدة ا ا ستخبارات الاقتصادية عام Xa CY aca M‏ ن في 
GU xf i)‏ والعشرین (والاول du‏ الشرق الاُوسط) في موسر السلام PU‏ 6 الامر 


4 
الذي POP‏ بوصوح کیف تتجاوز ىمان الآخرين ي سلم التنافس» DE E‏ 4 


كما آوضحنا فا فان قابوس بن eas‏ نادى المرأة العمانية بان je‏ عن eos‏ ابید 
Me a‏ 5 حر r ix AS‏ ۳ والاجتماعية)؛ ED‏ ن على الإطلاق اننا 
هذا البداء لم سوى نداء ثوري» يمكنه أن يهدد التناغم الجنسي للمجتمع. 

يقال» ol‏ || لعمانيين كانوا على مستوق المسؤولية CS mA P‏ الحدث»ع فقد ا 
ااا من الإصلاحات —- ~ التي حمت (al A d A‏ ومنحتها المساوأة الکاملةه 
و متحت كافة أشكال لمسب یز - ورحبوا بالر d‏ شريکة في بناء ا . ومن UM‏ اال 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YN NY‏ 


المحافظة فى منطقة الخليج العربي» الإنجاز والتقدم الذي أحرزته المرأة العمانية الفريد من 
نوعه بالفعل. ومع ذلك فقد كان دور المرأة ‏ التي تمثّل 45.5 / من السکان - حیویا 
MT‏ من آجل بقاء البلاد كمجتمع صحي يتمتع بالثروة والرفاهية. 


حتى قبل آن یعترف النظام ds "T‏ 1 بحقوقها القانونية» شار كت المرأة 
العمانية في الشؤون العامة» وقامت بتشكيل جمعيات واتحادات مختلفة» وشغلت المواقع 
العامة» وتفوقت في التعليم» والأهم أنها حققت دخلا كبيراً واحتفظت بالممتلكات 
والثروة '. وطوال هذه السنوات» قام الحاكم بتعيين عدد من النساء في مواقع رئيسية 
رفیعت وبعد عام ۲۰۰۳ انشخبت الرأة العمانية فی مجلس الشوری. فی عام ۲۰۰۵۰ 
حدمت ثلاث نساء في اجلس الوزاري (کوزیرات للتعلیم العالي والسياحة والتنمية 
الاجتماعية)» وشغلت واحدة منهن موقع رئيس الهيئة العامة للصناعات اخرفیت وواحدة 
شغلت منصب وكيل وزارة» فيما نصبت أخرى سفيرة. كذلك ركز مسؤولو عمان على 
أنه بموجب نظام الاقتراع العام» يملك جميع المواطنين الذين بلغوا الواحدة والعشرين حق 
التصویت. بن فیهم النساء. علاوة علی ذلك فإنهن يمكنهن الترشّح لشغل المواقع العامة 
في الدولة في حالة بلوغهن النلائین علی الاقل» وانتخبت اثنتان منهن في اقتراع عام 
۳ في واقع الأمر دخلت المرأة أول ما دخلت مجلس الشوری عام 4 ۰۱۹۹ عندما 
اقتصرت مشارکتها علی محافظة مسقط. ثم امتدت لتشمل باقي البلاد عام ۰.۱۹۹۷ 
قام السلطان قابوس بتعین تسع نساء في مجلس الدولة الف من سبعة وحمسین عضوا 
OON, ius ele d‏ 


وأقل ما يقال أن هذه التعيبنات والانتخابات كانت مذهلة. ومع ذلك. فان الرأة العمانية 
عملت أيضا في مواقع مثل الشرطة والامن منذ عام ۰۱۹۷۲ وفي عام ۰۲۰۰6 ولاول 
مرة فى أية دولة خليجية» كسابقة من نوعهاء دخلت المرأة النيابة العامة. وبصورة متزايدة 
أنه فى عام Ye se‏ كان 55/ من الكادر التمريضى كنّ الأطباء العاملين في مختلف 
القطاعات الطبية فی کل آنحاء البلاد من الاناث» و4۸/ منهن یعملن طبیبات آسنان. 
3 من clos Ad‏ ومساعدات المرضات S tss‏ وبالثل كلت المرأة 25 من 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان VY‏ 


الكوادر ا الحكوميةع AAE‏ من جميع مدرسي النظام بشكل أوسع. 
حتى إن هؤلاء الأفراد الذين كانوا يظهرون بين الحين RIS‏ ففرا الانتباه بشكل مذهل 
بفضل عادات العمل الخاصة بهم التي شكلوا بها الفرق الهائل. في عام 25٠٠١4‏ 
oni‏ فرح يحيى ات آول فتاة في السلطنة تعمل في مكافحة الحريق» لتكسر 
بذلك فا اا 200 Fels! OU‏ لم يكن أقوياء بدر جه كافية جعلهن يؤدين مثل هده 
همات" . لقد كان من الثير ملاحظة أنه فيما مثلت الرأة قرابة ۸۳۳ من العاملات 
7 الخدمة المدنية العامة في عام ۰ فانهن شغلن ۱۸/ من العاملات في القصاع 
الخاص» وهی نسبة de‏ للزيادة فى السنوات القادمة. بالفعل فإنه يسهل إغفال المكاسب 
الثابتة التي حققتها المرأة كعضو مساهم في المجتمع نظراً إلى طبيعة المجتمع المحافظة. ومع 
ذلك فإن مثل هذا التقويم قد لا يكون صحيحا بكل بساطة» وهذا ليس بسبب التغيرات 
السريعة علی أرض الواقم» بل a‏ العمانیین أنفسهم - ذکورا ul‏ - حیث 
إنهم لا يرون أي مانع في المشاركة في مناخ العمل بكل أريحية وبساطة» حتی وان 


النظام الاساسي 


لقد جربت سلطنة عمان أُوجهاً عديدة من الدهوقراطية بعد عام ۱۹۷۰ حتی وان کان 
آکثر الانجازات ظهوراٌ حتی یومنا هذا تلك التی صاحبت مجلس الدولة( "؟. فی نوفمبر 
19233( أعلن قابوس بن aii suus‏ ينوي إدخال نظام أساسي» ويعد دل ات نورة 
كبيرة فى البلاد ويضع سابقة فريدة من نوعها لکل النطقة( ". وهذا «الدستور» الكتابي 
قدم i‏ بالحقوق» "p‏ المضمونة للصحافة وشجع علی التسامح الدینی» ور کز على 
تطبيق المساواة من جميع النواحي الجنسية والعرقية» وقام بتعيين هيغه قضائية مستقلة ‏ 
على عرار نظام "Ee‏ العلیا - والتي قد تفسر النظام الا اسي وتعمل كوصي 
ا 


هذه البادرة غیر السبوقة تنبیء محا عات وعرور الوقت» قد یظهر السلطان و ر 
خليفته كأول ملك دستوري في شبه الجزيرة العر بية. ومع ذلث یبقی ایفاع لاسلا- 
بطيغا رغم كل ذلك» ویظل مرتبطاً في عدة أمغلة ونواح مختلفة NU‏ زمات المختلفة التي 


السلطة وتعاقب الحکم فی الممالك العربية ۲۷ 


تعصف بالبلاد. HIS‏ يدعي نقاد اطنهج العماني آن مبادرات عام اتخذت فقط 
Sa YE dus‏ الفاشل الذي wpe‏ 2 عام EE‏ والذي D‏ ر النظام نوا 


HU co‏ بالتحدید ٠‏ إلى ى أمور cS‏ 0 لنطا م الاساسي ينص بصنه خاصة على 


حاسمة ما إذا كان الحاكم التالي للسلطنة ينبغي أن يأتي من فرع محدد من عائلة ال 


سيا 


و لا . کذللی «i‏ ينص ایض علی ال إذا لم یتمکن مجلس العائلة کت N‏ العائلة 


كما قد يفترض البعض بصفة عامة ‏ من الا Gu‏ على اي خليفة فى خلال ثلاثة eu!‏ 
من T‏ الحا کې عندئل ينبعي على محلم 5 الدفاع DS‏ الشخص Ax‏ في خطاب 
- بت که السلطان قابوس 53 وفي A‏ من جر Cel‏ اتتحول pe‏ في إطار الديمو قراطية 
Jl‏ عمال PT‏ فنا في v‏ يتعلق بأمر |الخلافة سعی السلطان قا DOM‏ |الحد من اي 


معارضة قد تتسلل إلى البعضء ولا سيما المعارضة التي استهدفت | العائلة ١‏ خا كمة. 


الحكام المعاصرون: آل تدعا في عمان 


lade‏ اعتلى PIS‏ ن عرش ۱ البلاد» لم تكن disp"‏ تلك الإمبراطورية الواسعة Ni ١‏ د التي 
della uus‏ من السلطنة ذاتها ودول الإمارات العربية المتحدة والبحرين جزاء ۵ 
ایران وسواحل باکستان» وزنجباره وسواحل افریقیا الشرقية. تضاعلت Los Moy‏ 


R 


بسبب التدخملات الخارجية والإدارة الضعيفة. وقام ثلاثة حكام م: تألين؛ وهم فيصا 


d 


DM‏ آحوتهم اف العرب وامسلمین» 
e‏ وقول على mi‏ روبنطاق آضیق را i‏ یی الهند) لا نعود مان 33 و اجد قابوس iH‏ 


9 
- 


نيمور وسعيد لکوت ن صداقات ممحدود 33 في م 


qu‏ الزعيم الذى استنجدوا یه من أجل وصح نهایه E Ab; nd.‏ 5 ترضتها السلطنة على 


نفسهاه مهمة TU U iA‏ دی انقاد Sms‏ سم Ji‏ سعيك و انعاش , Jui‏ 


قابوس بن سعيد آل سعيد (حکم ale Aa‏ ۷۰ تس ( 


سر[ مھ 
v‏ 


مه 0 a 7 9 A £ ^ sito‏ مه t.‏ مه ai‏ 5 
الحق يقال» إن السلطان قابوس ان شعبیته کانت ته سام لا اة لدی 


gu ie |. a eq à i . iL gi d rai c ea 
S 2 ccm GS ALÈ Gi ان اخه ار به والنفاق‎ pt سٹو کک لال وره‎ 3 NU "n 
5 eec s 6 ue i 


Y0 Jek ahia الفصل الخامس‎ 


M Aa ai‏ أعين رعاياه. وبدلاً من الابتعاد عن إرث والده» صرح على الملا بأنه 
يختلف عن سعيد بن تيمور ياعلانه: وكنت ألاحظ بخوف متزايد وسخط شديد عجر 
والدي عن تولي زمام الأمور .. إن عائلتي وقواتي المسلحة قد تعهدوا لي بالطاعة 
والإخلاص.. إن فسات اسالی ادن السا Er‏ أعدكم أول ما أفرضه على 
نفسي a taf‏ باسر ع ما p.‏ أن أجعل الحكومة عصرية) رف bio‏ طار eS i‏ 
الشاب الی مسقط آلزم نفسه وتعهد بالتغییر قائلا: «آیها الشعب ساعمل بأسرع ما 
يمكن بعلکم تعیشون سعداء لستقبل افضل وعلی Wer‏ , المساعدة في هذا 
الو اجب "؟. لقد قام بتعیین عمه السید طارق بن تیمور fne‏ للوزر «el‏ وحلم من 
c‏ يمور کی كاتف تهون لدي الكضاء ud‏ وقام بعزل الرائد ليزلي تشونسي 
(الذي کان یشغل وق القنصل البر: 
حریر العبيد والمساجين» P iue Mee à‏ 2 مستقله اسمه | «الوطن»» وصرح 
بإقامة محطتين إذاعيتين؛ واحدة فى مسقط وأخرى في صلالة. كذلك عفا عن العمانيين 
الموجودين في المنفى للتواطؤ على السيد سعيد» وناشدهم الرجوع إلى الوطن والإسهام 
في إنعاشه. FS‏ 0 في برنامج لتعمين المواقع الوظيفية T‏ يشمل إحلال 


(QUO. 


ملا 1 


Pas ۳‏ (قصوره وعدم کفاءته) وأعلن 


4 وظائف (الضیوف) العاملين 


وفي خلال T‏ عما ل قابوس على تغییر اسم الدو له ی (Ca Lace A dal)‏ (من «(مسقط 
(OLE a‏ وقد کان تیا تفر عن الفرقة)» وتبنت علماً جدید SiS scd‏ قدرا هائله من 
وقته ومجهوده في حرب ظفار. gl ۳ Gal 5) ol,‏ و جود رؤية واضحة كان [al‏ 
رر حیت انه بدون زب ارك فا أغلبية العمانیین - قد یتعذر بالتالي فرض 
الوحدة الوطنية. 


ولد قابوس بن سعيد في صلالة في منطقة ظفار جنوب عمان في ۱۸ توفمبر ۰.۱۹۰ 
T5 odios a‏ مهن یروا مات 38 Jide dst‏ 
بو سعيدي. uM cc‏ في عام ۱۷44 على يد أحمد بن سعید. وهو زعیم عتع 
mer‏ ة على توحید البلاد بعد آن مزقتها الحرب الأهلية. قضى قابوس —— 


- 


حيث تعلم , الدراسات ال سالاامیه . وعندما بلغ السادسة iiu] T‏ والده ه إلى هو سسية 


و 


C ng "‏ ^ 
تعلیمية M‏ 2 اتکی ا: وفى عام cì a" à‏ التحق با > کاد که ساندهیرست AS Ji‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۷۹ 


العسكرية كضابط تحت التدريب. بعد التخرج من r‏ التحق بكتيبة مشاة 
بريطانية عاملة في | ألمانيا Sd‏ عام و احد» وشغل موقعا Lis‏ ل الجيش البريطاني کا 
الضباط. وبعد خدمته العسكرية» درس قابوس الحكومة احلية فى إنكلتراء وذهب فى 
جولة حول العالم قبيل رجوعه إلى وطنه. وقضى الستة أعوام التالية في صلالة قيد الإقامة 
الجبرية في منزله يدرس الدين الإسلامي وتاريخ بلاده وشعبه. وفی نهاية الامر آجبرت 
۰ كما أنه وصل إلى مسقط بعد ذلك ببضعة أيام ‏ ليرى عاصمة بلاده لأول 
مرة فى حياته ‏ ليبدأ مهمة إعادة بناء عمان. فى 94 أغسطس 2١9170١‏ ألقى قابوس أولى 
بصورة لا تقبل الشك في صلالة إبان الفترة المظلمة من حياته. 


تقوبم لآخر أحداث تعاقب الحكم في عُمان 


نی 3 السلطان ون UP‏ البلاد er a‏ ل ru‏ ة التي 
الیقین بالقبول 3 الشعبية» فكان هناك استياء من حكمه ي i‏ علی 
الحاكمة» وبمساعدة عدد من أهل M‏ ذوي my‏ حطط لاطاحة والد ا 

الانقللاب بحرص وبعناية بدعم من عدد من الشخصيات» بمن فيهم بریك. بن خمود 
الغافري» ol‏ والي ظفار وحمد بن حمود البو سعيدي سكرتير السلطان سعيد بن 
تیمور؛ وللوء ‏ تيموثي 9« وهو زميل p eT Pav tun a‏ 
تنمية نفط عمان. وعلم deri‏ بريطانيا في ut‏ بمن فیهم القنصل العام في 
مسق دافيد کراوفورد» والمقيم السياسي في منطقة الخليج T‏ جيفري 3l‏ 653 
وترفيلد. ولقد قامت لندن بإعادة تعيين وترفيلد في منصب آخر في ینایر ۰۱۹۷۰ وهکذا 
تمكنت من القضاء على معضلة سياسية كبرى. وحل محله العقيد هيو أولدمان» الذي 


الفصل الخامس : سلطنة YYY | d‏ 


ضمن ١‏ ستمرارية عمل الحكومة. p T.‏ ۰ ۷ ۰۱ تلقی قابوس pub‏ عمه) وفى يوليو 
۰ عندما سنحت الفرصة (هجوم من اود على مدينة ار قام بتفويض 
estas‏ تدر اراك Scu‏ 


وفي ليلة 7 يوليو ١9170‏ واجه بريك بن حمود سعيد بن تيمور الذي أطلق النار على 
نفسه بطريق [UN‏ فاصاب قدمه قبل الموافقة على مغادرة القصرء dde emi‏ التوقيع على 
تنازله عن الحكم لابنه الوحيد ثم ذهب جوأ على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية 
T‏ ارين حيث Sel ni T‏ وأسرع به على طيران الخليج Dus) al‏ حيث 
تلقی الزید من الرعاية قبل إقامته في فندق دورشستر. لقد کان من الواضح آن 
قابوس كان قاسيا 5 حق والده» وفي مقابلة سابقة 29 Bb‏ والده aS‏ على معرفه 
بخمس لغات إلا أنه غير مثقف. فالعر فة شيء M (rus‏ وأنه کان ینتهج سياسة 
لم يوافق على التخلي عنها غ ل امه کات الافضل . و کان عنیدا M‏ 
cab, caido oni ofa gd;‏ تفکیرهالی الوراء(لی age‏ یختلف عن عهدنا اخالي لا 
فقد وجب إسقاطه عن السلطة وهذا D AT‏ 


كان قابوس قد بلغ ثلاثين عاماً من العمر عندما وقعت عيناه للوهلة الأولى على chima‏ 
العاصمة التي كانت بعيدة الوصول عليه منذ عقود عدة باشر فی احال باتخاذ اللازم 
حیث استدعی مدیر فرع البنك البريطاني للشرق الاوسط في مسقط إضافة إلى .ادير 
شر کة تنمية نفط غمان ووزیر الدفاع لتقدم ایجاز عن البلاد. وما قاله هوّلاء 
الو لقابوس كان الحقيقة: إن وضع عمان سليم من الناحية اثالیف حتی ون 
كانت في ix‏ شديدة من الناحية التنموية» وعلى الرغم من التحديات» فان الحاكم 
الشاب قد شجع الجماهير المتحمسة التي مت یهن واعداً إياهم بمستقبل زاهر. 
وكان الشيء اللحوظ هو التعبير الصادق للمساعدة الذي أظهره العديد نجاه eS we‏ 
الجديد عندما عرفوه على حقيقته؛ فالقلیل من الافراد قد رأوه من قبل sls a.‏ الامال 
عالية بین السکان, الا آن موظفي الدولة لم تكن لديهم آدنی فکرة عما سیحدث آو ما 
يجب حدوثه في المستقبل في السلطنة» فزعماء الانقلاب لم یخططوا للیوم التالي 


وعلى الرغم من هذا الشكء فإن الوقت كان صحيحاً للتغيير الجذري في الشؤون 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YVA‏ 


الداخلية لعُمان» فمسقط كانت متخلفة في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي التي 
تحدث في الخليج؛ وكان الخوف يتزايد من أن الخفض (في النفقات) المفروض ذاتياً في 
السلطنهة قد یفسد فرص جاحها. علاوة على ذل» فان ایرادات عمان المتواضعة من 
البترول عقب عام 951١م‏ لم تخصص شطلبات التنمية الضرورية عدا ون حالة التوتر 
في ظفار کانت تعنی Jd Lad‏ تورط السلطنة فی اجنوب كان یستنزف مواردها 
ا متواضعة. و كان البريطانيون قلقين على دا d diss‏ وع إلى الإبقاء على ما هو قائم 

ومقاومة التجدین) القدم للسلطان وعناده حیال فتح السلطنة للاستثمارات CS‏ 
وأعلنت بريطانيا عن خططها للانسحاب من الخليج في عام ۱۹۸ الا آنها لم ترغب 
في ترك بقعة سوداء خلفها. لقد كانت» بطريقة غريبة» مسؤولية بريطانية في وضع حد 
للصراع. عند وول قابوس إلى damus‏ كاتة. مان (o pica‏ الوّسسات السياسية 
ARAH‏ وفي الواقع» لم لم تکن فا حكومة بحد ذاتها. والقليل م ن الأفراد في ما عدا 
السلطان کان لهم القلیل من السلطة. ولم يكن هناك أي شخص آخر مجهز لصنم 
القرارات الروتينية حول معظم السائل اياتية التي تؤثر على السلطنة. وقد قضی قابوس 
بعذ TERM‏ طفولته الوحيدة و«تعاسة السنوات التي قضاها في ساندهرست حيث إن 
العادات البريطانية الاستثنائية التى شهدها هناك لم تخدمه 8 تعزیز ثقته بنفسه)» قضى 
سنوات صعبة عديدة فى صلالة وكان يشاهده قلة من الزائرين N‏ (والده) حجبه 
بشكل حذر (ولكن لم تكن درجة الحذر كافية) عن ضيوفه. وكان قابوس قليل التجربة 
عند توليه العرش» ولم يكن إعداده جيدا ليتولى القيادة الصارمة ويفرض سلطته. وبسبب 
معرفته بقلیل من العمانیین ES‏ ۸ تست اروت بریطانیون» «یتملقون له 
ويناصرونه)» ويعتمد عليهم e‏ وراء الحقيقة. وعرف الحا کم الشاب آنه «لم يكن 
باستطاعته اتبخاد قرار لوضع سياسة ایجابية دون مساعدتهم وفي الواقع» دون قوتهم 
لضمان تنفيذها». وما كان ينقصه هو أصدقاء عُمانيون والمعارف في مسقط وبين القبائل 
على ساحل الباطنة. و کانت قواته السلحة أي» الجيش بقيادة بريطانية «تسيطر على 
الواصلات فی کافة آرجاء البلاد؛ ومن خلال شرکة الاتصالات السلكية واللاسلکية 
احده دق "P disse Du‏ لعالم الخارجي) . وخلص معله PEN‏ ۳ أنه (هرب من وضع لم 
يكن له به سلطة إلى Pal‏ انا وتعجب القليل من أنه لم يستطع فورا السيطرة 


۱ 


على الموقف). ومن دون SPEC ES)‏ لديه الخبرة» وتعوزه وسائل ۳۹ الاستقلال عن 


۳۷۹ Jie dala الفصل الخامس:‎ 


مستشاريه البريطانيين» شرع قابوس في معالجة مشاكل السلطنة الجمة على جبهات عدة. 
فقد عهد m‏ حكومة جديدة ۳ | عمه» وباستخلاصه درسا من تراث والده 
وماضیه, فقد کان یسعی زلی تحقیق استقلال اقتصادي لعمان. ولان الماکم کان بدرك 
آنه بحاجة لی [ثبات ذاته» تناول مشا کل حکومته مباشرة وبحزم وعالج ثورة ظفار بلا 
his‏ وبعزمه على وضع حد لهده المشكلة المزعجة ie das‏ على danki‏ عهدا لتسوية 
وحل الصراع بأي ثمن كان» حتى لو بمساعدة بريطانية إذا دعت الحاجة. وكان قابوس 
عازماً على عدم تفادي المهام الصعبة على الرغم من افتقاره إلى الخبرة وانعزاله إلى حد ما 
في بلده. وقد آمن الحاكم الشاب بقدرته على التغيير وفي المقام الأول وثوقه برعيته في 
تحمل نصيبهم من المسؤولية. 


جدیر بالقو ل ان الفراع السياسي الذی أعقب الانقلاب هو عثابة تصريح Pm‏ 
على نحو أقل ما تقتضيه ا وقد أبلغ اجلس الاستشاري المؤقت برئاسة عقید 
بريطاني متقاعد - وزیر الدفاع - السلطان بنشاطاته المستمرة» ولكن كان هؤلاء الرجال 
(مستشارین» بالاسم فقط. وفي الحقيقة» کانوا یدیرون دفة احکم وخاصة عندما کان 
السلطان لا یزال یعمل علی تحدید ما هو متوقع منه کملك حاکم. 


وفي الوقت الذي كان قابوس يتمتع فيه بسلطة مطلقة عام ۰ ۱ فان السلطة ١‏ الا دارية 


2 


انتدبت للسلطنة واحذا واربعين والياء وسلطة قضائية يديرها قضاة من أهل ال دين ا 
کانوا یحکمون "T‏ للشريعة. فى حقيقة الامر) إن العلاقة بين السلطات السياسية 
[s MT A E‏ 32 * ^ ده à ^ y Tu‏ ۰ یه او > atj s‏ ۰ ۰ 
والدينية T.‏ كسان سیخ على دحو ا منل ا O p‏ الثامن عند اعتناف غالبية See‏ 
مذهب الاباضيةت الآن الاحتلاف فى رغبة مسقط في السماح لعلماء الد ين للحكم 


يي 


, الت خحضعت لل 5 - j Lo XT‏ ؛ قرارات 
للتقسیر ات ع ختصيعت ‏ للتجرية من دول تدخل T.‏ تاش + وإ لعب 


as E‏ للحاکم الشاب. وأصبح END‏ ں٤‏ د کتأتوربا في 


te 


g 
ef 5 t 351 à مد‎ 7 t و‎ Er t í i »* 
(a B S IS j l á I5 4 - ^ 


وبإعلانه نياته في تحديث البلاد والقضاء على القيود الحكومية غير الضرورية التي فرضها 


pr | ov تیمور» الی | رئاسة أول مجلس وزراء‎ Cn طارق‎ (doe قابوس‎ ie» cell 


como Ao 


اغسصس A‏ ن عام ۰ السید طارق» ed‏ ی M oU‏ اا و سعيك 


€ 


>a 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۳۸۰ 


وكان ضليعاً في عالم المال والأعمال بإلمامه باللغة العربية والتركية والإنكليزية والألمانية 
إلى جانب إدراكه للتطورات التي حدث في منطقة الخليج ونتيجة لتصوراته الواسعة في 
الأعمال التجارية» فقد جعلت منه مرشحاً مثالياً للمنصب المستحدث حديثاً. وأوضح 
هذا التعيين الحرج خيارات قابوس. ومن دون أدنى شك» كان الحاكم على وعي من أن 
عَمانَ لديها قدرة سياسية محدودة. وكان طارق بن تيمور فريداء وعلى الرغم من ترفه 
(حیث کانت حیاته الاجتماعية فی بیروت معروفة جدا) فإن ذكاءه كان بمثابة سلعة 
بها ها ی اس وی ی اس 
oy‏ کلیهما کانا ou.‏ نکوص السلطان سعيد وعدم ثقة الشعب العُمانى فى قيادة حياة 
متطورة. وعلى عوك اع طرق كان جریا ويحظى بالاحترام 5 T ERY‏ 
جانب الکثیر من اجالیات المانية النفية فی كافة آرجاء الشرق Sl ME olia s cac VE‏ 
a‏ دا نیما یم ان ی ار او ی یط ال راو 
bloss‏ رای ندر Ea‏ شک یی ای طسو 
Jo £3 n Gi zii d) cedi ecd Us Vg dig‏ 


رغبة قابوس في الاستفادة من خبرات عمه في شوون العالم وأحواله(۳. 

آدرك الرجلان آن احتیاجات غمان الداخلية لا Lp el JI uS‏ يفيك cb db] ej.‏ 
تاک alil deco deseo ess dU c odi dx Asin‏ على | لتر اف 
الدبلوماسي بالبلاد في كافة أنحاء العالم» حتى وإن منعت الخلافات الإقليمية الحلول 
المتسارعة» وبعمل ذلك فإنه يكون قد حافظ على الحكم الملكي في السلطنة» وقد ساعد 
رئيس الوزراء حاكمه وعمل بجد للارتقاء بمكانة البلاد. 


معضلة الخلافة لدى ال سعید 


تدرك الغالبية العظمى من الشعب العُماني في الوقت الحالى - وفي الحقيقة والواقع ‏ أن 
A A ۳‏ 3 « 2 : ف i Ehe db.‏ . : 

التسعینیات - تأتی بنتائجها العکسیة(**. وأحذت العادات والتقالید الراسخة بالتاکل 
بشیء من البطء. غالبية المغمانیین - فی ما عدا الممانیین بين سن الخامسة عشرة والثلاثين 
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v‏ کا توقعاتهم امختلفة اعلى من دون ادنى uA‏ — کانوا على رضى من معر فتهم 
ان حا كمهم كان جديرا بالاعتماد عليه ووضع مصالح الده لة فوق مصلحته( ۰ 


ومع مرور الزمن» وعلی آية حال» بدا العديد في التساؤل عما إذا كان خليفة قابوس 
قادرا وحكيماً بالقدر الکافی للحکم بنفس درجة الصلاح والکفاءة. وغیرهم من الصفوة 
والسکان بشکل عام کانوا حرصاء علی التفکیر باخليقة احتمل» مدرکین جیدا أن 
السلطان قابوس لم يكن له وريث. السؤال القانوني عمّن سيخلف قابوس Do‏ آنه قد 
وجد حلاً بصورة عملية على الرغم من اختلاف التأويلات. وقد نص النظام الأساسي 
الصادر في عام CUERO E METAL‏ الحاكمة في اختيار 
خليفة للحكم إلا أنه لم يوضح ما إذا كان الحاكم القادم للسلطنة يجب أن ينحدر من 
فرع معين من الاسرة. وكما سبق $3 ce‏ فإنه ينص أيضا على ما إذا كان IM‏ 
- وليس العائلة بمفهومها العام غير قادرة على الموافقة على خليفة خلال ثلاثة أيام من 

و فاة اخا کم عندئد یتعین على مجلس الدفاع تع تعيين الشخص الوارد اسمه في الخطاب 
الذي یتر که خلفه السلطان قابوس*2. وحسب أحد المصادرء فإن هذا الخطاب Pa‏ 
في عهدة الفريق أول علي و العمري» وزير المكتب السلطاني ومحل ثقة 
السلطان قابوس منذ آمد بعید» الذي يعتقد بأن في حوزته «قدرة سياسية كافية لفض 
cole juli‏ التی قد تنشام*. والفریق العمري الذي کان محل تقوم العدید من الراقبین 
ET‏ حيازته في واقع الأمر هذا الخطاب الشهیر ولكن في الحقيقة 
لا يعرف أحد فى هذا الأمر. علاوة على ذلك فإن قدراته الجوهرية فى فض المنازعات 
داخل العائلت إن وجدتء؛ من امحتمل أكون قل قري بدا كبر 8 حجمها. وفی 
السام قن کر ما ان رای سر هی 
وفاة السلطان. ٍضافة زلی ذلل» من الأهمية بمكان ملاحظة أن التأثير العام لأي فرد 
با فا خیاه رین ارات ped d E o dide bod ose qt‏ 
وحيث قام العديد من المنافسين بالمناورة بجد وحذر لتعزيز حرية الوصول عموماً إلى 
اما کم. وحتی تاریخه ی کد العمانیون الطلعون آن هناك ثلاث نسخ من الخطاب 
اله ded A abes AGI Reese.‏ ن قك اك كيفية وحمو العلريك. من 
الضوابط والتوازنات داخل العائلة. ‏ 


بصرف النظر عن «الهوية) فى حطاب السلطان قابوس وبحسب مراقبين حسنى 
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z 


الاطلاع علی السلطنت فان (۱۱ برشح) الذي من المرجح نك ن يخلف السلطان قابوس 
يظل واحداً ممن يلي: فهد بن محمود» نائب رئيس الوزراء حالياء هيثم بن طارق» وزير 
الترات والثقافة حالیاء شهاب بن طارق» مستشار السلطان جا (قائد البحرية السلطانية 
حتى شهر فبراير ۲۰۰ واسعد بن طارق» Let‏ السلطان حالیا با (سابق ما بقا قائد اللو!ء 
المدرع التابع للسلطان) إحدى وحدات الجيش وأخيراً الأمين العام للجنة العليا 
o SLE dad‏ ؟. أخوة بن طارق الثلاثة هم أبناء السيد طارق بن تيمورء عم السلطان 
وأول رئيس وزراء. السيد فهدء أبن عم آخر للسلطان ue‏ برس ۲ 
السياسية الرئيسية» مجلس الوزراء. ویثل فهد البلاد فى معظم معظم النتدیات الدولية» رن 
الوقوة: ای ات كما سای لت لورت تایه اسر 
مسق معا کار aN Ea‏ 
جيدا odi‏ السياسي للبللاةة وهو منصب یوفر نفاذ بصيرة in‏ وإلى جانب السيد 
فهد» فان نسل بن طارق هم آفراد یتمتعون بالقدرق» حتی إذا یفتقر الاربعة إلى القرابة أو 
الصلة من ناحية الام التي بای السلطان قابوس مع قبائل ظفار الرئيسية من حلال 
والدته cB ux‏ مزون بنت آحمد المعشني والأربعة جميعا على درجة عالية من pee‏ 
وضليعين في العذید من اللغات (ما في ذلك طلاقة في اللغة اج جليزية کما لو کانوا من 
أهل اللغة)» ویتمتعون بالوفاء وال حلاص في القدرة M"‏ قيادة عَمان إذا ما اعتلى أحدهم 
العرش 


وعلى | برعم من اعتلاء قابوس العرش من PT PUN‏ دعم ال تیاه على نضاق 
p‏ فان السلطان عهد بسرعة ی الاقارب لتوسيع قاعدة دعمه فوراء 
بخلاف والده الذي ترأس مجلسا حکومیا ضعیفاً مکونا من آربعة آفراد. ومرة آحری 
بخلاف والده» فإن قابوس کان يتمتع بالثبات m‏ وسهلت هاتان اخاصیتان حکمه 


لكنهما أدتا إلى Cp. saei‏ 


Um s‏ دون أدنى شك» احتفظ قابوس لنفسه بالقاب شرفية من قبیل رئيس الوزراء» وزير 
الدفاع» وزير الشؤون الخارجية» وزير المالية ورئيس البنك الم ركزي» لكن من دون إدارة 
أي من JUR‏ العنیة» و کان ینتدب لإدارة معظم الشوون اليومية لهذه الوزارات 
مساعدين من ذوي الثقة والسادة من آل سعيد. وعلى النقيض من سلفه الذي اعتمد 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان YAY‏ 


على اثنين من اقاربه لمساعدته ‏ احمد بن إبراهيم بن قيس وشهاب بن فيصل بن تركي 
- والذي نفى إخوانه» بمن فيهم السيد طارق والسيد فهرء فان قابوس قد تبنى استراتيجية 
مختلفة. ورعا کانت اقامته ابرية بالفعل فى صلالة عند عودته من بريطانيا وخدمته 
العسكرية في ألانيا قد أثرت علی قراره إلا أن الحقيقة هي قيامه بتغيير التكتيكات 
کل کی 


ومن دون تجاهل للخبرة البريطانية الرئيسية» قام الحاكم تدريجياً بترقية أسرة آل سعيد - 
(ضافة زلی آفراد اسرة ال بوسعید الاقارب من ناحية اللسب - لی مناصب ذات سلطة 
وسيادة. و کما جاء آعلاه» فان عمه السید طارق» خدم رئیسا للوزراء. وعم آخرء السید 
فهر باشر معظم مسوولیات وزارة الدفاع بالسلطنة؛ السید ثويني بن شهاب» ابن عم 
وابن خال حاکم مسقط السابق» كان ممثلاً شخصیا؛ والسید فهد بن محمود ابن عم 
آخر آیضاء ساعد قابوس في العديد من الهام بما في ذلك» وفي الوقت الحاضر» منصب 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. وشغل السيد هيثم بن طارق المنصب الثاني 
فى وزارة الشؤون الخارجية لعدة سنوات» وقد غين وزیرا للتراث والثقافة فی عام 
1 ۰ بینما یساعد شقيقاه حالياً السلطان في ی e N‏ 
من داثرته الداخلية, ومن الاهمية OU‏ فان مجلس الوزراء یتضمن العدید من آفراد آل 
بوسعید. وعلی رأسهم على بن حمود بصفته وزیرا للدیوان السلطاني (البلاط 
لسلطاني)» سعود بن إبراهيم بن سعود بصفته وزیرا للداخلية راوية بنت سعود بصفتها 
وزيرة للتعليم العالي» وبدر بن سعود بن حارب بصفته وزيراً للدفاع. 


قادة الحيل القادم 
المتنافسون على السلطة في عمان 


و هب نفسد لإعادة بناء دولة مان القومية. وفي مطلع القرن الواحد والعشرين» من هم 
المنافسون المحتملون للسلطة فى عَمان» وما هی مراکز السلطة الصاعدة فی السلطنة؟ 
و کیف تفاعل السوولون الممانیون لایجاد حل أفضل للعدید من النزاعات التی تشغلهم؟ 
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Den Mob‏ فى الاعتبار مجموعة أفراد (AS usi ios‏ فان من الخادعة (لی | حل ما 


CS e 


es 


last‏ ن السلطان قابوس يحتفظ بنفسه بكافة السلطات. قد يكون صحيحا الافتراض 
أن من UM‏ الخلفاء احتملبن "nU‏ فاضت غلبا لأنه يبدو ظاه با أن مثل هلا 
المقام فقط (rom‏ بالتعبير عن وجهات النظر البتنيا تة وفي حقيقه 5l C‏ الموظفين من 
ال سعيدل SM‏ العدید من تفه لیات E "Vitr‏ جانب عب ۶ السلطة. وفي 
مقابلات طويلة تنطويٍ علی نفاذ بصيرق کرر السید فهد القول بان الشاورات oy‏ 
الحاكم ومجلس وزرائه أقرب كثيراً من المعتقد على وجه العموم؛ ا E‏ 
doas Y Gas;‏ شوون اگم کما یستنتج فی بعض الاوقات. وعلی النقیض من 
ذلكء أكد أن السلطان قابوس يتابع العديد من المواضيع باهتمام ويعهد بمهمات محددة 
aat‏ - نالا ۳ 


ما زال النقاد يشيرون إلى أن السلطان قابوس يحكم بقبضة حديدية» ولتوضيح ادعائهم 
يؤكدون أن السلطان ذات مرة خفض درجة أحد اقرب أقاربه اسعد بن طارق حيث 
فقد منصبه العسكري في عام ١499‏ لأسباب معقدة وغالباً غير معروفة» وترقية نائبه إلى 
منصب قائد للجيش. وأدى ذلك إلى تصور الامر TIENES IET ESTER‏ 
العديد من الأدوار البارزة عقب ذلك التاريخ» ولو أنه في واقع الأمر قد عن في منصب 
شرفي في بادى اا إلا أنه تدرج ليباشر مسژولیات هامة متعلقة بمجلس التعاون 
الخليجي. وفی شهر فبرایر ۰۲۰۰۲ ین ٠‏ مشلا و ا ا ا 
ثويني ابن شهاب ال سعید. وهو منصب يتسم بسمعة عالية. ومع مرض السيد ثويني 
الذي أفقده الأهلية بشكل كبيرء» عهد السلطان قابوس بمهمات حرجة إلى ابن عمه ذي 
الشعبية الذي اتسم cesi Oel alls cats Ge, CD Mall‏ كانت ترغب بدق 
إسفين بين أبناء العمومة» فإنه يصعب تحديد ذلك» على الرغم من عدم إمكانية استبعاد 
هذا الاحتمال آحذین» code ue VE‏ اا فن قاروس (Del Ad Adi) ane‏ 
السید طارق بن تبمور. وفي عام 0۲۰۰۱ احتفل أسعد بالذ کری السنوية الواحدة 
والثلاثين لاعتلاء السلطان للعرش cM‏ ابن عمه على دوره في تطوير الاقتصاد الغماني› 
وقیادته للقوات السلحة وحفاظها علی الاستقرار والامن الداخلی من التهدید 
لخارجی(۳. وبالرغم من افتقار التصریح إلى اللمعان إلا أنه تناقلعه و کالة الانباء 
الرسمية» ثما أكد على أن ترشيح أسعد ليشغل منصبا كبيرا لم يُستبعد على الرغم من 
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تنریل مرتبته العسکرية سابقا. وربا بسبب النظرة العامة غیر الناسبة التی أصابت آسعد 
فان کلا آخویب شهاب وهيثی کانا حربصین وحذرین علی وجه الخصوص أكثر ما 
یکون علیه خلیفتان مفترضان. 


اللاحظة الاأخيرة الهمة التی تستحق الاسهاب هنا هی حقيقة غیاب الاعلان والدعاية 
فی وسائل الاعلام, حول الافراد الَادة من الامیرة انا کمة, وهذا Gad; [fte dad‏ 
لان قلیلاً من العمانیین عرفوا السلطان قابوس حین کان وریثاً للعرش ‏ على الرغم من 
أن ذلك كان منذ ما يزيد على أربعة عقود مضت - والمؤسف في الأمر أن الحاكم حطا 
حطواته ااأولی إلى عاصمته فقط بعد عدة آیام می تولیه رئاسة الدولة. وفی عام ۲۰۰۷ 
اصبح قلیل من آفراد آسرة آل سعید فیي الوضم نفسه لا آن شعبية التنافسین علی القیادة 


لم تكن عامة. 


NLL الثلاثة هم موضع النقاش كمرشحين‎ auod! aba a aL 
العرش لان قلیلا من افراد الاسرة احا کمة الآخرين يتمتعون بمؤهلات تخولهم ممارسة‎ 
الحكم على السلطنة؛ والبعض یفتقر (لی خواص ومواصفات العائلة الباشرق وآخرین‎ 
BUH السلطة. ویکن القول أیضاٌ إن العديد من كبار المسؤولين العمانيين يرغبون في‎ 
هؤلاء الرجال الا ۳ على وجه‎ vt أو حلف اك 5 طارق. ومن و جهات نظر هم‎ 
ا لخصوص إذا كانت تلك رغبة السلطان» قابوس - آفضل من آولعك الذین سيخفقون فى‎ 
ضمان وحدة السلطنة. إن هذا هو الأساس المنطقي الذي يشكل أساس الخلاف المشار‎ 
إليه حيث سیقوم اجلس فورا بفتح خطاب قابوس للاتفاق علی الرشح اختار. فلماذا‎ 
زعماء القبائل؟ علی سبیل الثال ولاذا یضاف الی قائمة اخلافات احتمالية آن یواجه‎ 
القادم وأثناء حکمه ما یعوق رفاه العائلة احا کمة؟ ناذا یدعم الشقاق با یحمله‎ LS 
من مخاطرء بما في ذلك التحديات من بعض الاتجاهات داخل المؤسسة الدينية» وقطاع‎ 

الأعمال التجارية؟ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YA‏ 


إن السلطان: قابوس یعلن بشکل متكرر أنه لن يذكر على الملأأ اسم خليفة له. ويفكر 
الغمانيون بدورهم أن N S‏ یرغب في أن P‏ خليفته المفتقرض Miss‏ لتقویة و تعزیز 
جمهوره» ومع مرور الزمن يعيق جهوده الخاصة بالعملية المؤسساتية المضنية لتجهيز 
السلطنة بآليات الحكومة التي تتسم بالصدقية والشفافية. وبصفته فرداً تواقاً لتعزیز وتقوية 
المنظمات المتعددة بالسلطنة» وعلى أية حال» فإن من المحتمل أن السلطان يفضل رؤية 
هذه الآليات تنمو وتتطور ليثق بإبداعاته ليعلن النتائج الفعالة في الوقت الصحیح, وأن 
عدم تعيين وريث شرعي للحكم بصفة رسمية قد يعني أن قابوس يثق بآل سعيد 
للوصول إلى قرار موفق بطريقة عقلانية وعلى الدرجة نفسها من الاهمية فان العمانیون 
سیشعرون براحة کافية لقبول مثل هذا «الاختیار» لضمان الاستمرارية والاستقرار. 


STU ODE 
- Y AAA) بن محمود ال سعید » الاابن الرابع الال محمود بن خد آل سعیل‎ Ag? 
(Nip a a EY - ۱۹۳۰( ؛ والي مطرح السابق‎ 17 
والحفيد $ كبر لتركي بن سعيد» سلطان مسقط وغمان (۱۸۷۱ - ۱۸۸۸) ولد في‎ 
م ا‎ qim في المدرسة‎ ipd EEE عام‎ 
للدولة‎ Er أصبح فهد أول مدير للشوون الخارجية» وكان‎ YAYA لاهاي. وفي عام‎ 
۱۹۸۰ - ۱۹۷۲ من عام ۱۹۷۱ ۱۹۷۲م» ووزیراً للاعلام والثقافة من عام‎ 
ونائب رئیس الوزراء للشژون القانونية في عام ۰۱۹۸۰ ومند عام ۱۹۹۶ وفهد یشغل‎ 
منصب نائب رئیس الوزراء لشوون مجلس الوزراء وهو يعوا يكل فعالية انصب‎ 
الثانی فی عمان.‎ 


پتسا اسع الابن الثالث للسید طارق بن تیمور ال سعیدء ولد في مسقط في Y.‏ 


cj US PE اسعد ابنة السید‎ m Lido دفي م‎ Het adi 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان YAY‏ 


E id £ . . ; ; mE £ ۱‏ 
حدم اش 1 جیس عمال السلطاني وحصل علو اعلى ا ت ا لیشغل 
پم J‏ : والح CT v I 2 CO‏ 
CES. ۱ ۹۸A‏ وفى عام EAT‏ 0 امينا Lale‏ للجنة العليا لمات و مند عام 
۲ _ وعلی اخصوص بعد أن اصبح السيد ثويني فاقدا للاهلية ‏ خحدم أسعد 

السلطان قابوس RE aka‏ شخصيا له. 


هيثم بن طارق 
۳ 


الل هيشم بن طارق» الابن الرابع لطارق بن نیمور بن سعید» T. a‏ مسقط فی LY‏ 


بع 

z - usc 
cos ENAA T من عام‎ gl! الشؤون الخارجية‎ à وخدم وكيل وزارة‎ .۱ ٩۵ ۶ ps) 
بعل ان‎ s عام‎ T الجهاز البیروقراطی لیتبوا احيرا متسب الا مین العام للوزارة‎ T. 
ele والثقافة‎ cop PIT وزارة الشوون الخارجية» وغين‎ T. الثانی‎ A. يشغل الم‎ v كان‎ 


۲ بعد استقالة السيد فيصل بن على آل سعيد من منصبه لاسباب صحية. 


شهاب بن طارق 


اليك (elus‏ الابن الخامس ان طارق بن لیمور ال سید ) ولد قي مسقط في o‏ 
مارس 5 ۰.۱ و حدم a‏ البحرية السلطانية PE‏ ترفی یا ا على مدار عدة 
سنوات. وغین قائدا للبحرية السلطانبة فی عام ۱۹۹۰ ولکنه تقاعد فی عام 4 ۲۰۰ 


w 


e ۰ F 3 7 $ L 
مستشارا للسلطان قابوس.‎ QM Lu 


التحالفات اتملة بن ال سعيد 


إضافة إلى انشسخصیات الذ کورة آسماژها cuoi‏ فان شخصیات قيادية آهری من آل 
سعيد تتضمن السيدة eo ed dd‏ غیر الشقيقة الکبری لقابوس بن 
سعيد المولودة في قصر الحصن في صلالة عام ۰۱۹۳4 والسید ثويني بن شهاب ال 
سعيد» الممثل ical‏ للسلطان الذي آودت به صحته الضعيفة إلى فقدان الأهلية على 
نحو كبير» والسيد طلال بن طارق آل سعيد, المولود في مسقط في 707 يوليو ١5911‏ 
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والذي تزوج من طاهرة ذات الاصل التركي» والسید قیس بن طارق آل سعید. الولود 
فی مسقط في ۲۰ ینایر ۱۹۵۲؛ والسید آدهم بن طارق آل سعید. المولود في مسقط 
فى عام 555 ١؛‏ والسيد فارس بن طارق ال سعید الولود في مسقط في عام ۰۱5۹۲۱ 
والسيدة أمل بنت طارق آل سعید. الولودة فی مسقط فى ۱۸ نوفمبر ۱5۹5۰ والسيدة 
نوال نت طارق ال سعيك ») المولودة 85 مسقط في ۰ ۲ لو قمبر (Yo‏ و السید علي بن 
epar Mec‏ البلاط الس الي ه السید بدر 0 مدر بن حارب 


وناك Aus oai‏ اتف : ااا d‏ سر ال سل ولد في بومباي» 
الهند. فى ۲۲ اغسطس ۰۱۹۶۳ وتلقى تعليمه فى مدرسة النحو في كراتشيء 
sas b‏ ودرس السيد شبيب فى کلية برنستون و كلية هندسه الطيران pre‏ 
YA‏ إلى عام ۰ وكان 0008 ا Gain‏ و ل A‏ و لرئیس 
الوزراء من عام al YaV.‏ ۱۹۷۱۹ قبل حمله مسؤوليات القائم Ust.‏ السفارة فى 
1585 من عام ۱ ١‏ الی ١‏ وواشنطن دي. سي.) من عام CIN a AYY‏ 
وخدم سفيرا فى الباكستان من عام ١937“‏ إلى عام .١915‏ وكان يمثل عمان في 
الغرب من عام ۱۹۷۵ إلى 2١9/٠١‏ وكان وزيرا للدولة والمبعوث الشخصي للسلطان 
من عام ۱۹۸۱ إلى ۱۹۸۳ ومساعد رئيس مجلس حماية البيعة ومكافحة التلوث من 
عام ۱۹۸٤‏ إلی ۱۹۸٩‏ وزير البيغة من عام ۱۹۸۳ إلى ۰۱۹۹۰ ووزير الموارد المائية 
من عام ۱۹۸٩‏ إلی ۱۹۸۹. وفی عام ٤۱۹۸ء‏ كان السيد شبيب رئيس مجلس إدارة 
شر كة الطاووس والشر کات الفرعية التابعة له ورئیس احاد الفروسية العغماني. وفي عام 
۰۱ نزوج أمان ال سعيد» المولودة في جيردا فيريناء سويسراء ورزق منها طفلين 
و طفلت وعلى الرغم من تقاعده من مهاته الرسمية إلا أنه ظل مستشارا ا 


كافة هؤلاء الرجال والنساء أدوا أدواراً مهمة فى مختلف التحالفات فى الشوون المانية 
المعاصرة» P‏ الرغم من ذلك» فإن التقارب القبلي ونشوء غالفات فريلة قل آوجب 


الفصل الخامس: سلطنة مان YAS‏ 


جميع خواص التسامح التي 0 العُمانيين حشدهاء كما وجد في ood‏ دا 
للإسلام والتي تتبناها العديد من القبائل في الداحل حيث شكل الشعب هناك صلات 
GES E E E eG BSNL‏ 
وعززت نوع التعاون الذي يمنع حدوث صدامات خطيرة. وبعد تحدي عام ۲۰۰۵ 
لسلطة الدولة الذي آظهر وجود قوی معارضة آهليق فان مسقط قاومت ذلك بهدوء 
رافضة فرض القانون العرفی واعلان حالة الطواری بعد عملية القاء القبض على العدید 
من العارضین. ولو کان الشهدید عثل نذیر شوم بالفعل لا ترددت مسقط فی معالبة هذا 
التحدي. فلم یکن هناك تهدید للأمن الداحلي أو النظام c i tds d‏ 
إضافية من الجيش قد نشرت فی داخل البلاد وحتی الیوم وبشكل يدعو إلى الانتقاد. 
كما ظل السلطان قابوس في قصر الشموخ في منطقة نزوى لعدة شهور في أوائل عام 
۵ وفي الواقع فإن الحاكم كان يرغب ببدء جولته السنوية لمقابلة الشعب ولم 
يوافق على إلغائها بالرغم من أنه نصح بذلك لاحتياطات أمنية. وبناءً على عادات 
وتقاليد الإمامة الراسخة فى السلطنة» وفى ضوء مبادرات التحول إلى نظام المؤسساتية 
s odes. dudes ou. die‏ مک ار discit lose clot SI‏ 
السلطة» وهل كانوا طرفاً في ظهور التحالفات؟ 


لقد كان من الواضح أن زعماء الإباضية ابتداءً من المفتي العام إلى الشيوخ الحليين كانوا 
متناغمين تماماً مع نسيج بناء الأمة في المجتمع العُماني» ودون استبعاد إمكانية إحيائهاء 
فإنه من الممكن توقع إقامة إمامة ملكية تخضع لأحد أفراد أسرة آل سعيد. وإن مثل هذا 
النظام قد يسمح للرئيس إقامة العدالة السياسية والاحتفاظ بلقب الزعيم الديني وأعراف 
الاباضية فی الوقت نفسه فان هذا اللك الغمانی سیسانده نظام قضائی شرعی. وذلك 
بتوطید التناغم علی آعلی الستویات بالدولة. وعلی الرغم من عدم قبول كافة الغمانیون 
لهذا الخيار البديل» فانه لا هکن استبعاد هذا الاحتمال» كما هو ثابت في سجل قابوس 
للإبداع. إن مثل هذه النتيجة من امحتمل أن تلقى موافقة شعبية لأنها ستدخل إصلاحات 
جوهرية في قصة تاريخ السلطنة» ومن المحتمل أن يدعم كل من السنة والشيعة مثل هذا 
السعی لان الاغلبية سینتفعون من الاستقرار الاضافي. 
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مت زيادة عدد آعضاء مجلس شوری السلطنة بتاریخ ۱۹۸۳/۱۰/۲۸ لیصبح 4 ۵. ويقي ۱۵ من الاعضاء 
في مکتب الشوری وأضیف العدد الباقي (۳۰ عضو جدید) إلى القائمة. انظر ايكلمان» «الملوك والشعوب» 
ص ۱ ۷ . 

وقد كان ۱۸ عضواً (من أصل 44 عثلاً نی مجلس الشوری) من وزارة الداخلية ویثلون قادة القبائل و۱۸ 
ما ود یرل N E‏ ا ا را 
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افريقية السابقة وكان التوزيع الديني كما يلي: ۲١‏ من الأباضيين ونسبتهم /.٠١‏ و۱۳ من السنة ونسبتهم 
68 و7 من الشيعة ونسبتهم ./١‏ وكانت مستويات تعليم اعضاء مجلس شورى السلطنة كما يلى: ١١۷‏ 
عضواً أكملوا التعليم الأساسي ونسبتهم ۳۹ وه أكملوا تعلیماً تقليدياً متقدماً ونسبتهم ۱۱,۵ ود آتوا 
تعلیماً آساسیا حلفا ونسبتهم ۱۳,۵ و٩‏ آکملوا تعلیمهم التوسط ونسبتهم ۱۳,۵ واکمل ۶ تعلیمهم 
الثانوي ونسبتهم ۸٩‏ واتو تعلیمهم الجامعي وکانت نسبتهم ۱۳,۵/. انظر ایکلمان «الملوك والشعوب» 
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Sultanate of Oman, Oman: A Modern State, Muscat: Ministry of Information, 1988, (V£&) 
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Mohammed Ali Masoud Al-Hinai, The Dynamics of Omani Foreign Policy: :- &1eXz (Yo) 
Omani-Gulf Relations (1971-1985), Unpublished Doctoral Dissertation, University of 
Kent at Canterbury (UK), 1991, p. 58. 

(077) بالإضافة إلى هذه القرارات الرئيسية, أزال قابوس القيود البسيطة التي أزعجت الأغلبية الساحقة من الشعب 
p‏ يعيشون في مسقط ومطرح ورفع حظر التجول في مسقط حيث كانت بوابات المدينة تغلق يوميا بعد 

ثلاث ساعات من غروب الشمس مع ضرورة حمل مصابيح انارق» وكذلك إغلاق مركز الجمارك في روي 

حيث كان يتم فرض رسوم على البضائع التي تنقل من الداحل إلى العاصمة نموذجين لذلك. ومن المفارقات 

ان هذه الاجراعات التی نظر الیها بسلبية أضرت بسياسة السيد سعيد في التوحيد» حيث زادت من مجالات 
الفصل بين المناطق الختلفة من البلاد. ولزید من التفاصیل حول السلطان Peterson-Oman, Jl ci‏ 
Op. cit., pp. 52-59.‏ 

(VV)‏ لقد كان احتجاز حاكم المستقبل قاسياً بشكل مفرط حتى لو أتاح هذا الاحتجاز لقابوس الفرصة لدراسة 
الشريعة الإسلامية. ومع استعداده للمساهمة في أية صيغة يرى والده أنها مناسبة» لقد سأل قابوس كبار أفراد 
لاله اکتا تفس ری سیر ول کم در كان "وان diues be‏ بهذا cost soi cano‏ 
«وبحلول عام ۱۹۷۰ توصل ولي العهد إلى نتيجة مفادها ضرورة الإطاحة بحكم سعيد). على الرغم من 

فرضه للعزلة يجب التأكيد على أن قابوس كان مدركا التغيرات الهائلة التي تحصل بالجهة الأخرى من العالم 
وخصوصاً على الساحة العربية» كما كان مدركاً للمشاعر القومية في بلاده تماما. و کانت آخبار التطورات في 


^t p 


ظفار تصله بانتظام من خلال شبكة من العمانيين والزوار البريطانيين. انظر Peterson-Oman, op. cit.,‏ 
pp. 201-2.‏ 
JU Y (YA)‏ هناك بعض اللبس الذي يلف ما حدث في تلك الليلة» فقد ادعى سعيد بن تيمور بأن ضابط القوات 
المسلحة التابع للسلطان قد أطلق النار عليه» ولا آدرك الضباط البريطانيون في المطار بأن السلطان لم يوقع 
النسخة العربية من وثيقة التنازل عن العرش تم اقتياده للقصر ثم أعيد للطائرة التي تنتظره بعد ذلك. انظر 
ریاض جيب الریس؛ صراع الواحات والنفط: هموم اخلیج العربي بين ۱۹۲۸ - ۱۹۷۱ بيروت: النهار 
للخدمة الصحفية ۰۱۹۷۳ ص. ۲۲۸ - ۲۹ ۲. 

ولم تؤدي إلى لم الشمل. ولم يعرف أيضاً إذا ما كانت الاتصالات الخاصة بینهما یتوسطها طرف الث. 
(۸۰) الوطن (مسقط)» ۱ نیسان ۰۱5۹۷۱ کما اقتبسها 4 John Townsend, Oman: The Making of‏ 
Modern State, London: Croom Helm, 1977, pp. 78-79, note 1.‏ 


(۷۹) بقي سعيد بن تيمور في دورشستر لحين وفاته بتاريخ .١9177/١١/١5‏ ولم تتحقق المصاحة بينه وبين ابنه 
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Townsend, &— «x ^! p. 78. (^Y) 
Kaylani, 4^4 &- 9! pp. 567-79. (^Y) 
Joseph A. Kechichian, "The Throne in the Sultanate of Oman," in Joseph Kostiner, (AY) 


ed., Middle East Monarchies: The Challenges of Modernity, Boulder and London: 
Lynne Rienner Publishers, 2000, pp. 187-211. 


lan Skeet, Oman: Politics — : V «Xam للاطلاع على الانتقادات التي وجهت لادرات السلطان‎ (^f) 

and Development, New York: St. Martin's Press, 1992. Lal 1 Beasant, op. cit. 

(۸۰) في آذار 5 تزوج السلطان قابوس من ابنة عمه الكاملة بنت طارق ال سعيد إلا أن هذا الزواج لم يدم 
طويلاً وتبعه طلاق رسمي ثم تزوجت الاميرة مرة ثانية في عام ۲۰۰۵۰. ومن المکن آن یکون السلطان قد 
تزوج قبل ذلك ابنة زعیم قبيلة الحارئي من النطقة الشرقية وربا تکون هذه الخطبة لم تفسخ» بالرغم من عدم 
امكانية تأكيد هذه التوقعات. 

)۸٩(‏ توضح الادة ‏ من النظام الأساسي أن «يقوم مجلس العائلة الحاكمة في غضون ثلائة آیام من شعور منصب 
السلطان» بتحدید من تنتقل الیه ولاية احکم». وتضیف الادة أيضاً «یقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال 
ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان بتحديد من ينتقل اليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحا كمة 
على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة) انظر: 
Sultanate of Oman, The Basic Stature of the State, Muscat: Diwan of Royal Court,‏ 

(ملحق ۸ ینسخ الأقسام ذات العلاقة) 3 .م ,1996 
بضع كلمات عن العائلة الحاكمة» «مجلس العائلة الحاكمة) و«مجلس الدفاع): إن العائلة العمانية الحاكمة 
بحسب مقاییس العائلة اما کمة فی السعودية والکویت صغيرة نسبیا» وتقذر آعداد الذ کور لدی عائلة ال 
C. af qe d ciues‏ ییاه متا یس ای ابا مس له کل که تسیر کات مش ور 
یکون من أقل من ثمانية أفراد على الرغم من عدم استطاعة شخص خارجي من تحدید الرقم احقيقي. 
ویتألف مجلس الدفاع بالاضافة للسلطان من رئیس مکتب القائد العام للقوات السلحة ووزیر الکتب 
السلطاني (ویشغل النصبین حالياً الفريق أول علي بن ماجد العمري) والفتش العام للشرطة وامحمارك (الفریق 
مالك بن سلیمان العمري) ورئیس الارکان (اللواء الرکن آحمد بن حارث النبهاني) وقائد اجیش السلطاني 
(اللواء الرکن سعید بن ناصر بن سلیمان السالی) وقائد سلاح انجو (اللواء الرکن طیار یحیی بن رشيد أل 
جمعة) وقائد امحرس السلطاني (اللواء الرکن خليفة بن عبدالله بن سعید اجنيبي) وقائد البحرية (اللواء الرکن 
بحري سالم بن عبدالله العلوي) وكذلك رئيس جهاز الامن الداخلي (اللواء الرکن عبدالله بن صالح بن 
خلفان الحبسي) وقد اكتسب مجلس الدفاع وظائف تنفيذية حاسمة في السنوات الاخيرة بجا فيها مهمة حل 

ية أزمة خخلافة إلا أن دور المجلس ذا الصلة هو الحفاظ على أمن ودفاع السلطنة» وعليه فقد عمل المجلس على 
نه شكل من أشكال مجلس الأمن القومي للسلطان قابوس. ويجدر بنا أن نلاحظ بأن السيد شهاب بن 
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الفصل السادس 


دوله فطر 


تمتعت قطر كدولة (محمية) في منطقة الخليج الأدنى بأنظمة حکم شبه مستقلة يترأسها 
شيوخ محليون يتم اختيارهم برضا مجموعة من كبار السن ذوي الخبرة من أفراد العشائر 
الرموقة وموافقتهم. ولكن رحلة قطر الطويلة نحو وضعها الحالي كدولة كانت رحلة 
مؤللة» فقد واجهت قطر من انحن والشدائد ما لا يخفى على العيان» وقد ساهم العديد 
من القادة في تشكيل تاريخ البلاد» إذ عملوا على ترسیخ شرعية حکم ال ثاني 
وسلطانهم في قطر. 


الدشوء والتماسك 


على الرغم من أننا لا نعرف الكثير عن قطر قبيل القرن الثامن عشرء إلا أن بإمكاننا أن 
نرصد تاريخها الحديث بدءا من ثلاثينيات ذلك القرن» حين استقرت قبيلة العتوب فى 
الکویت والزبارة والبحرین(۲. فخلال الثلائینیات جاء آفراد من قبيلة العاضید - وهي 
فخذ من آفخاذ عشيرة العتوب WR ead de aa‏ 
الجزيرة العربية؛ لیسکنوا الجزه من اليابسة الناتی في البحر من شبه جزيرة العرب 
(وامعروف حالياً بقط» واستقروا في بادئ الأمر في الجزء الشمالي الغربي» وهي منطقة 
e‏ كانياامن مقافي اللزاق ای اا مع قبيلة ال سينك وال کانت هد 
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الزكاة لصالح قبيلة بني خالد» وهي من التجمعات العشائرية الهامة oe‏ في منطقة 
الاحساء - إلى نشوء خلافات حادة بينهم» بالرغم من أن بني خالد كانوا يتمتعون 
بالسيادة على المنطقة التي تقع اليوم ضمن شمال شرق المملكة العربية السعودية» ولعل 
النزاع القائم بین بني خالد وآل ثاني أدى دورا في جعل قبيلة العتوب تترك قطرء وتلجاً 
إلى الكويت حيث واصلت هناك تميزها في تجارة CUORE di‏ 


امتدت الخلافات في البحرين بين ال خليفة ‏ الذين استقروا هناك من عام ١755‏ - 
والجلاهمة وهم p AA‏ من واه قبيلة العتوب. الذین کانوا قد ساعدوا ال حليفة في 
السيطرة على 9 وكان سادة الجلاهمة يتوقون إلى اقتسام السلطة مع ال خليفة» 
ولكن آل خليفة رفضوا ذلك» مفترضين أن «الانتصار» على الإمبراطورية الفارسية كان 
ا 


ترك آحد أفراة الجلاهمة البارزين - وهو رحمة بن جابر الذي كان مقت آل خليفة 
والذي کان مستعدا للتحالف مع أي كان ضد هذا العدو ‏ الجزيرة وذهب إلى قطر 
واستقر رحمة وأتباعه في خور حسن شمال الزبارة» حيث ظلوا یحیکون الوامرات ضد 
آل خليفة من هناك طوال خمسین عاماً تلت. في Ra call AMI teal‏ بجع آل سيرد 
الذین کانوا یقیمون علاقات وثيقة مع القواسم في رأس اليمة؛ وفي عامي ۱۷۸۷ 
و۱۷۸۸ شنت قوات ال سعود بقيادة سلیمان بن عفیصان عدة غارات تاه الزبارق 
وقام رحمة بن جابر (عساعدة ملاحي القواسم) بمضايقة السفن الخاصة بال صباح وال 
خليفة» بل حتى السفن التي تحمل أعلاما فارسية» والتي تبحر في منطقة شبه جزيرة قطر 
و ۱۵۵/۵ سر شور حسن إلى Ag‏ ساحقة. 


وإذا توخينا الدقة التامة في النقل يمكننا القول إن تجاح رحمة عام ۰۱۸۰۹ في بسط 
السيطرة علی الزبارة قد تم حرازه بفضل طموح ال سعود. الذین کانوا يتوقون إلى بسط 
نفوذهم الکامل علی خط الساحل کله. وفي الواقع کان تجاح ال سعود في بسط 
نفوذهم نتيجة حتمية» خصوصا بعد أن نجحوا في هزية بني خالد والسیطرة علی 
القطيف والاحساء. وقد كان عام ous‏ هاما [s‏ بالتذ کر لدی ال سعود. الذین 
توغلوا في اجنوب وسیطروا علی البرمي التي كانت بمثابة بوابة إلى عمان والخليج 
ا 


الفصل السادس: دولة قطر Ya.‏ 


usd‏ الف ال Ale‏ مع ال سعود عام A1۳‏ سارع رحمة بن جابر ‏ الذي كان 
يتوق إلى اتخاذ أي موقع یجعله ندا وضدا لال خليفة - الی اعلان تحالفه ودعمه OLA‏ 
وفي عام ۱۸۱۲ A‏ رحمة هجوماً آخر علی البحرین؛ ولکنه باء بالفشل كما كان 
متوقعأً» ولم يكن في وسع رحمة بعد أن تعدى على حلفائه السابقين (آل سعود) آن 
يطلب اللجوء إلى الدمام؛ لذلك فر هاربا إلى خور حسن» ولكنه سرعان ما وصل إلى 
بوشهر على الساحل الفارسي. ومن هناك جدد نشاطه العدائي (وقرصنته) ضد أل 
خليفة» معتمدا - هذه المرة ‏ على الدعم والهبات التى منحتها له O yall Alle‏ 


عاد رحمة بن جابر إلى الدمام عام ۱۸۱۸ بعد أن فقد آل سعود نفوذهم عليها لصالح 
القوات العثمانية. وفي الواقع» اكتشف آل سعود أن تأثيرهم القوي على المنطقة قد ضعف 
وتضاءل» بعد مرور آربعة آعوام علی وفاة سعود بن عبد العزیز عام 4 ۰۱۸۱ وبسبب 
انشغالهم باخلافات العائلية الداخلية خسر ال سعود الدرعية عام ۰۱۸۱۸ وتلتها قری 
أخرى منتشرة في أنحاء شبة الجزيرة الواسعة. آجبر رحمة آخیرا علی الرضوخ للسيادة 
البريطانية واضطر عام ١8715‏ إلى القبول ‏ على مضض - بعلاقة سلمية مع ال خليفة. 


ولكن هذا لم يدم؛ فقد مات رحمة عام ۱۸۷۲۲ في صراع له ضد أعدائه» من دون أن 
يكون له حليفة بالغ قادر على تحمل مسؤولية القيادة. 


حين أجبرت بريطانيا حكام الخليج الأدنى على توقيع معاهدة السلام العامة عام ۱۸۲۰ 
لم یحظ مستقبل قطر بالنظر الیه كقضية منفصلة وذلك لان كلا الجانبين ‏ بريطانيا 
و ایکا بان ام تفر سح هی اسر یط ی که 
فیستال - وهي شركة سفن بريطانية شرق هندية - الدوحة عام ۱۸۲۱ (وذلك بحجة 
اختباء قراصنة مناهضين لبريطانيا فيها)» لم يعر آحدهم آي اهتمام لاحتجاجات سکانها 
وكان بحر بن جبران من قبيلة بوعینین هو القائد احلي لأمالي النطقة في ذلك الوقت؛ 
ولكنه لم يكن یتحلی بالقوة نفسها التي تمتع بها رحمة بن جابر. وظلت قطر بلا بطل 
يحمي حقوقهاء ومن ثم ظلت متقوقعة ضمن شرنقة الحياة السياسية البحرينية طوال 
ارات ال ds cell‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yay‏ 


الأسرة الحاكمة 


بوفاة فيصل بن تركي عام NATO‏ ومع فتح قناة السويس عام ۰۱۸۲۲ خطا ملك 
السعودية الثاني خطوة تغيير خطيرة» فقد حول ال سعود إلى الداخل» في الوقت الذ 
pad‏ ببراطورية aca Usu etes‏ فى کاس ان تس وش di‏ 
su secas C Oba EE oen loto dolere eed AA‏ 
ا liy‏ لین کات e‏ 


وبعد بضعة آشهر من وقوع الاحساء فی ید الدولة العثمانيت وافق جاسم بن محمد آل 
ثاني علی رفع العلم العنماني ودفع الاتاوة لاسطنبول. وکان هذا القرار بالتأکید قرار 
نفعیا على الرغم من أن والد igi pod) dene‏ كان ضد هذا القرار. وبالنسبة إلى 
الامیر الشاب - الذي ed‏ یکن قد أتم ال وی انذاك - کان انهیار حکم آل يي 
في تعریض قطر لهجمات ال خليفة. ویقال ان ذکریات العنف التی شهدها عام ۱۸۲۷ 
كات لا تزال حية في ذهنه» يفي یات يكن ا ر فى I‏ 
ثانية. وقد كان جاسم في حقيقة الامر ule duo‏ مدی آربعین سنة على تحقیق التوازن 
مع الدولة العثمانية ضد بريطانياء وذلك آملا في حماية مصالح قطر الناشئة. وكان من 
الطبيعي أن ترفض بريطانيا أية محاولة عثمانية لبسط النفوذ على شبة جزيرة قطرء Ve‏ 
م سمي سار کان نفوذها یتزاید في اخلیج وذلك لأنها -] 
بر یطانیا - رافك أن حافظ على مظاهر التوازن الخاصة بها ضمن القارة Ur Es ga‏ 


Laos abe‏ کات العلاقات MPO AME‏ ا 
آرادت آن تنمي توازن ۳ ی ولم ۳ ترغب في قبول قيام eS‏ عشمانی 


ذي شرعية» ولكنها اعترفت لها بالسيطرة الفعلية على قطر . 


ng‏ و ل M‏ و ل و 
وهي منطقة تقع تحت الحكم الإداري العثماني في البصرة» ثم رفعه الباب العالي لیکون 
Lt,‏ علی الدوحة عام ۱۸۷۹. وقد Sa‏ هذه المناصب والألقاب التي أحرزها 


لفصل السادس: دولة قطر ۳۰۳ 


جاسم إلى جانب تلك الممنوحة له من بريطانياء في تعزيز القبضة القطرية وتقویتها. 
فل سل الثال خن حاو لت قبيلة آل خليفة آن تجدد أطماعها في الزبارة كان جاسم 
یعلم آن مواجهة - بريطانية عثمانية - تلوح في الأفق» و بعد آن هزمت القوات البريطانية 
Ji‏ خليفة هزيمة عسكرية نكراء عام ١06‏ وجّه المندوب gres‏ البريطاني [onus UP‏ 
zl E‏ خليفة بعدم التدخل فى شؤون قطر «الداخلية)» وقد 4 هذا الطلب حتى حلول 
عام ۱۹۳۷ . استطاع سا عن خلال مناوراته الذ كية - وحتی بعد آن تکبد خسارة - 
آن یفرض ى فكرة سيطرته على الزبارة» وهو إعلان رضي به حكام آل خليفة بعد عام 
(aU UE ded xq. O‏ ونظرا نی E E‏ 
البحرينبين» ولوف بريطانيا من أن تتحول الواجهات امحلية الضيقة إلى تفاهم مزعوم مع 
الدول العثمانية» اختير جاسم بن محمد ال ثاني ليحمي المصالح القطرية ويعززهاء وقد 
بجح بجدارة فی التصدي للمطالب العثمانية التعددق Uu‏ جاسم فی فورة حماسته 
الباب العالی اثر ادعاء آبوظبی أحقيتها في خور العديد؛ على الرغم من أن اسن 
اشجبت يديت ت على جاسم موا AA‏ وفي نهاية انطاف جابه الباب العالي 
جاسم بعد أن أعلن لنفسه Cs‏ ذاتياً C PS‏ 


أمرت إسطنبول حاكم البصرة بأن يزور الدوحة عام 4١851‏ كي يؤدب القائم مقام 

(جاسم)» ولكن جاسم لجأ a‏ منطقة و جبه اجاورة ورفض AL Uo‏ الرسول» فمقد الباب 

الدوحة وانطلق إلى قرية وجبة» وبعكس ما توقع الكثيرون - بمن فيهم القوات العثمانية - 

أظهر جاسم ومعاونوه مقاومة صلبة؛ فعادت القو ات العشمانبة من و جبه منسحبه نحو 

الده حت فواصل "ES‏ ۽ ديه واعتداءه 5 إمدادات لاء عن الدینة الصغيرة و تفهفر 
۱۳ 

الوالي انهز وم ا الأ على الرغم من 3jl‏ انتصار عدوه لم نکن زا مستهجنا 5 


m‏ المذهل والتاريخي؛ da‏ کان اعتراف الدولة العثمانية بال ثاني ورثة شرعيين 
للحكم في قطرء الأمر الذي جعل جاسم | بن محمد سلطة أسطورية حتى بعد تنحيه عن 
العرش لصلحة às‏ و آبناگه فقد ظل صوته يحظى بالاحترام وظلت كلمته مسموعة 
تعلو سواها. وبناة على ذلك لم يقم جاسم فقط بوضع قطر علی درب الاستقلال. بل 
تفهم أيضاً حاجات الدن والقری ومطالبها وضرورة تزویدها JUL‏ اللازم لقيامها کدولت 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Pet‏ 


ولتحقيق هذا الهدف شمّت الطرق شبه الرصوفة لتسهیل السفر وا ركة بین الدن 
و کذلك أسست الدارس» ووزعت العطیات - علی الرغم من نها کانت محدودة - 
بطريقة ثابتة علی آفراد عائلة آل ثانی النتشرین فى شبه جزيرة قطر. کانت خطوات 
جاسم بلا شك هي العلامات الأولی لنشوء کیان سیاسی» على الرغم من آن الاستقلال 
لم یأتِ الا بعد عدة عقود تالية من الزمان. 


وحین استعاد عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ وهو حفيد فيصل بن تركي - 
سلطته على الرياض عام ۰۱۹۰۲ سارع جاسم بن محمد في الدوحة للدخول في 
«تفاهم رسمي) فوري مع السعوديين» فجعل من ال سعود حلفاءه» وسرعان ما انصرف 
إلى المجماعة الموحدة الاكثر تحفظا (وهي جماعة الوهابية)» وانخرط مع الجماعة الحنبلية 
السنية» وكان هذا تراجعاً مفاجئاً؛ وذلك لأن عشائر آل ثانى كانت تعيش قانعة بالتقاليد 
لالكية السنية. وفي الوقت الذي قّب فیه هذا التحول الديني بین عشاثر جاسم 
والوهابیین — في وقت كان من الْموْ كد فيه نشوب خحصومات بسبب افلافات القانونية - 
لم يغفل جاسم حلفاءه في الرياض» فکان يدفع إتاوة سنوية للرياض» وجدير بالذ کر 
هناء أن جاسم كان على وعي تام بأن ارتباطه وتحالفه مع آل سعود سيغضب الدولة 
العثمانية» ولكنه كان حاذقاً في حساباته فقد كان يرى ذبول سطوة الباب العالي ونشوء 
قوى جديدة في شبة الجزيرة العربية. وعلاوة على ذلك» ومن وجهة نظر سعودية» فقد 
كان ارتباط جاسم بآل سعود بمثابة تحذير لعائلة آل نهيان في أبوظبي ‏ وهم معارضون 
دائمون للوهابية ‏ التي كان يعاديها جاسم بسبب خلافاتهما على ملكية منطقة خور 
العديد O‏ 


مهمة على التأثير في شؤون قطر المعاصرة» وأدت بشكل حتمي إلى فرض معطيات 


قيادية جديدة. 


واحة الاحساء المهمة لمصلحة آل سعود فى مايو عام .١91١7‏ 


ثانياً: بعد مرور أقل من شهرين خلف عبد الله بن جاسم أباه» منهياً بذلك حقبة حرجة 


الفصل السادس: دولة قطر ۵ + ۳ 


ومهمة من السياسة القطرية (۱۹۰۰ - ۱۹۱۳ فقد جح ال ثاني في اللعب 
ببراعة علی وتر سياسة الدولة العثمانية وبریطانیاه مشکلین بذلك هوية جديدة 
لقطر» ولكن في غمرة تلك الجهود» عملت بريطانيا - التي وضعت خططا ذ كية 
خاصة بها لعقوية قبضتها على منطقة الفلیج - علی دفع آل انى إلى EET‏ 
وبالتالي فان التطور الثالث خلال هذه السنة کان: تبني اتفاقية بريطانية - ترکية 
تعترف فیها الدولة العثمانية بتخلیها عن کل حق لها في قطر(*۱. 


ونتيجة لذلك» وبسبب بعد النظر من امجانب البريطاني» برزت قطر الی الوجود ککیان 
مستقل نسبیا» وذلك لأن محاولات البحرینیین لاستعادة سيطرتهم على شبة جزيرة قطر 
كانت مرفوضة LES‏ و كانت هذه خحطوة بريطانية ممتازة بينت» من دون آدنی 
شك» كيف تتدخل لندن في الشؤون الداخلية لدول الخلیج» في الوقت الذي تدعي فيه 
أنها تعتني بمصالح الأسر الحاكمة المهمة. وفي منتصف عام ١91+‏ كانت قطر منخرطة 
في الأجواء السياسية لكل من السعودية وبريطانيا في الوقت CV‏ 


لقد شكلت هذه التجارب مع القوى الإقليمية والعالمية مثالاً أو عرفاً يحتذى بالنسبة إلى 
الحدس القطري خلال القرن العشرين» فقد کانت الدوحة تعبنی تکتيك الوازنة بین 
القوى ما بين الرياض والدول العالمية. مع حلول القرن J|‏ لعشرین حلت آمیر کا محل 
بريطانيا في مهمة حماية آل ثاني من أي عدو محتملء جا في ذلك الرياض نفسهاء وقد 
كان كل من جاسم بن محمد وعبد الله بن جاسم مثالاً للقادة الافذاذ الذین يقعدي 
بهم القادة من بعدهم. وعلى الرغم من أن جاسم قد تم تحفيزه أو ربما إقناعه بقبول هذه 
الشروط» بسبب مصالح العمل الخاصة به شخصياً - كي يحافظ على تجارة اللؤلؤ 
Real‏ تيدب إل انه كان يعر في bl‏ - ومن جاء بعده - دروساً عديدة في مجال الموازنة 
بين القوى» فيما كانت الدوحة تتمتع بالمزايا الكثيرة في منطقة تجاورها فيها قوى أخرى 
تفوقها. 


وعلى why p‏ عبد الله و« كيف یوفق ED Hoe ied‏ 
dab‏ كانت Lem) Los‏ النفوذ Me‏ لال سعود في المنطقة وحذرت dius‏ سعود 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ya‏ 


من التدخل فى أية دولة من دول الخليج الأدنى» وتعهدت الرياض بعدم التدخل» ولكن» 
كان هذا فقط عام 2١51٠0‏ أي بعد مرور عام كامل على الحرب العالمية الأولى وما 
متوقعا انتصار هذا التحالف» وفى ظرف سنة انسحبت القوات العثمانية المضطربة من 
حامياتها في الد لدوحة» مخلفة وراءها ثلاثة مدافع و٠٠٠‏ قارب و١٠٠٠ ٠٠‏ حلقة من 
حلقات الذخيرة. وبعيد NUS‏ الا نسحاب بعترة وجيزة عرصت لندن علی ال ثاني نعزیز 
علاقات الصداقة من خلال معاهدة جديدة, مع أن عبد الله كان یتو جس دنا من هذه 


CP asl 


کان عبد الله - بادعائه عدم اهتمامه بالسياسة - یخشی أن یوقع الندوب السامي بين 
آفراد العائلت وكان قد قوّم التوترات الداخلية بدقة وجاء تقديره فى محله. كان إخوة 
E E E‏ الى اناء یا ن میت 
وكان كل واحد منهم يتوق إلى أن یکون هو خليفة عبد الله. استطاع عبد الله أن 
يروض أبناءه ولكن البقية من متنافسى العائلة عملوا على المماطلة فى أية محاولة للوفاق. 
اصر العديد من إخوة عبد الله على أن ال اني قد استبدلوا اشکم البريطاني بالحكم 
العثمانيء ولكن عبد الله كان يصب اهتمامه على بعض التقييدات المحددة التي تقضي 

ij oU‏ اتفاقية مع لندن هو في النهاية السوول عنهاء وتحدیدا حين بوغت عبد الله 
بإحدى العبارات الواردة في الاتفاقية مع لندن والتي تعطي للرعايا البريطانيين الحق في 
الاستقرار في الدوحة. ولکن على الرغم من تفظاته إلا أنه اضطرء بدافع التملق, ال 
توقيع معاهدة شاملة مع المندوب السامي الحاذق: بيرسي كو كس 


كانت معاهدة الثالث من نوفمبر عام ۱۹١١‏ مع قطر مشابهة لمثيلاتها الموقعة عام 
۲ والتی جرى وضعها با یتناغم مع أوضاع دول الخليج الختلفة» وذلك لأنها قد 
loy all (UD epa cojje‏ على اة سين جری التشدید بوضوح على ألا 
صلاحية ES‏ جزء من إقليم دولتهم أو بعة أو چو و ره 
إلا بموافقة بريطانية خاصة وكذلك لا p‏ قطر أن تقيم iol‏ علاقات دبلوماسية مع 
قوی آجنبية من دون موافقة بريطانية, وفي LU‏ تقوم بریطانیا بتکثئیف وجودها في Av»‏ 
جزيرة قطرء وزيادة تسهيلات الحياة على رعاياها الذين يرغبون في الإقامة والعمل في 


الفصل السادس: دولة قطر Yay‏ 


قطر» وإنشاء مقر لاسلكي في المدينة» وإدارة حركة الملاحة بما فيها حركة نقل العبيد 
والجيوش» وكلتا هاتين الحر كتين كانتا محظورتین فی الاتفاقیة '2. 


وعلاوة على كل المعاهدات الموقعة عام ١8375‏ بين دول الخليج وبریطانیا - والتي کانت 
تقضي باقتصار الصلاحيات البريطانية على صد الهجمات البحرية - عمل عبد الله بن 
جاسم على إدخال فقرة مهمة على اتفاقية عام 21415 التي كانت تنص على شيء 
de dude‏ . ففي خطوة فريدة تغهدت الشكومة البريطانية (أن توفر cal)‏ أي لعبد الله بن 
جاسم) الحماية الجيدة في حالة تعرضه (هو) أو رعيته لأي هجوم بري ضمن حدود 
قطر)”” (C‏ وقد كان هذا التعهد بالتدحل في حال وقوع هجمات برية محتملة امتیازا 
data‏ على الرغم من أنه رن موضع تأویلات عديدة. وعلى الرغم من كل ذلك 
فإنه» بعد أن وقع عبد الله بن جاسم معاهدة عام 2١917‏ تأكد أخيرا من أنه هو حاكم 
قطر بل شمي عام ١91١5‏ «صاحب النظام الابرز في الإمبراطورية الهندية)» وهو وسام 
بالغ الأْهمية علی الرغم من بساطته( ". 


وعلى الرغم من هذا اللقبء إلا أن أ أي من دلهي أو لندن لم تكن ترغب في إعلان كيان 
مستقل لقطرء فالمطلوب من آل ثاني» فقطء آن «یحکموا؛البلاد بسلام» وأن يمتنعوا عن 
التورط في نشاطات القرصنة أو do‏ وتأاکید استتباب الامن آثناء أُوقات اللاحت 
وجرى ذلك على اخ حال حتى عام ۰ حين استحوذت عملیات التنقیب عن 
البترول على الاهتمام. تساءل عبد الله فى مناسبات عدة عما إذا ما كانت بريطانيا 
ستساند Ul‏ من um]‏ إن قادوا انقلاباً عليه أو عما إذا كانت بريطانيا ستدعم آل ثاني 
دعما tosta‏ في حال قیام ال سعود بهجمات برية عليهم؛ و قد فاجاً المندوب السامي في 
الدوحة (ارثر برسکوت تریفی) عبد الله حین أعلن آن بریطانیا مستعدة لتقدم العون 
و الساندة الدبلو ماسية له وكيا بذلك إلى «الحماية الجيدة) الوارد ذ كرها في اتفاقيته عام 
OU olm‏ 


ی العاثلية» T A‏ تريضر بصرورة ة التشديد على أن Qul‏ 
لن el eA‏ دعم لأي طرف» وذلك P‏ نتبع سیاسة عدم التدخحل . وال یس ي الأمر 
اتف فصن ان ن یقرض ا عفد من انان | حين أفصح الأخير (أي عبد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۳۰۸ 


الله) عن أنه لن يستطيع تسديد الديون المستحقة عليه جراء المشاكل الاقتصادية الحادة 

التى يمر بها. وعلى الرغم من ذلك» فقد كان تريفر قادراً على تقديم مدفعين قديمين - 

من دون ذخيرة - هدية من أجل إعادة الهدوء إلى الدوحة. كان هذا هوة النطاق الكامل 

لاتفاقية الحماية التى حصل عليها عبدالله: اتفاقية هزيلة فى الفحوى خارجة عن النطاق 
وكين .۰ 1 

اجوهري" . 


ولم يكن القطري احنك لیقبل الهزيمة» فسارع بالذهاب لی البحرین - بحجة تسوية 
بعض العقود التجارية - وذلك كي يلتقي بالندوب السامي البريطاني ولان الدوحة 
EOS‏ مهددة بالهجوم من قبل ال سعود. عندئذ طلب عبد الله بن جاسم دعم بريطانيا 
له في هجومه الخطط على قرى الساحل» التي رفض قادة قبائلها المنشقّة دفع الإتاوة له 
فأبلغ عبد الله المندوب السامي بنيته في شن هجوم بحري - ولكن مثل هذا الأمر كان 
محظورا بموجب بنود اتفاقية ١915‏ - بمساعدة بريطانياء وعلاوة علی ذلك» حاول 
إقناع بريطانيا بالاعتراف بابنه وريثاً شرعياء لا لشيء إلا ليعزز من شرعيته وشرعية 
سلطته ولكن الحكومة البريطانية الهندية نصحت مندوبها السامي بأن يوضح لقطر أنها 
إذا oben d curo s‏ سعودية فانها ستتلقی منها حماية دبلوماسية من دون رسال اية 
مساعدات عسکرية. والغریب فی الامر آن بریطانیا تساهلت وتغاضت عن آمر الغارات 
البحرية التي شنها عبد الله ie‏ على القرى القطرية» على أساس أن هذا الأمر يعد 
شأنا داخلياء لا يقع ضمن نطاق المسؤوليات البريطانية. 


ولا نحتاج أن نذكر هنا أن مثل هذه التأويلات كانت تباعد من المسافة بين بريطانيا 
وعبد الله» الذي كان قلقه وانزعاجه فى DANS‏ 


Vr‏ آرادت بریطانیا عام ۲ أن تبني مهبطا یا لطاثرات سلاح "x‏ اللکي التي 
تسافر بين بريطانيا والهند - وخاصة إن احتاجت تلك الطائرات إلى هبوط اضطراري - 
اعترض عبد الله على اله 8 ما زاد من سوء العلاقات بينه وبين مسؤولي الانتداب 
اا (C‏ واستخدمت لغة غیر دبلوماسية حین هدد الندوب السامی بانه سیعد 
عبد الله هو المسؤول عن أي تحطم قد يقع للطائرات على أرض شبه جزيرة قطر. و کان 
هذا الأمر شاهدا واضحا على ازدراء ممثلى بريطانيا للعائلات الحاكمة في الخليج» وقلة 


jl‏ لفصا السادس: دولة قطر ويم 


قليلة من البريطانيين استطاعت أن تتنئأ بالمستقبل النفطى» الذي سيجعل من قادة القبائل 
المستعبدين سادة أغنياء و حلفاء ( مقر بین)) وآن قادة الغرب» على تعاقبهم سوف يعمدول 
إلى «الدخحول في عالم الاعمال و التجارة) مع القادة الخليجيين» حتى وإن كانت دوافعهم 
فی آغلب الاحیان آنانية علی حد تعبیر رئيسة الوزراء البريطانية مرغریت تاتشر. 


عملت لندن على تفعيل مجموعة من فقرات معاهدتها مع الحكام اخلیجیین» أملاً في 
ضمان حصول الشركات البريطانية على الامتيازات النفطية. وفى ما يتعلق بقطرء فقد 
جری تفعیل الفقرة اامسة من معاهدة عام ۱۹۱۷ والتي تمرم قطر الق فی منح أي 
امتیاز من دون موافقة بريطانية» وحاول فرانك هولز احصول علی امتیاز قطري من عبد 
الله بن جاسم منذ البدایات في عام ۰۱۹۲۲ ولکن الندوب البريطاني في البحرین آقنم 
احا کم برفض الطلب النيوزيلندي. امتعض عبد الله بعد آن خاب ظنه واضطر تحت 
الضغط إلى ان يمنح امتیازا لشرکة (ذا اكري اکسبلوریشين)» وهي شر کة تابعة لشركة 
النفط البريطانية الفارسية. و کما هو وارد وموثق توثیقا کاملا» فقد نسقت شرکة النفط 
مع مثيلتها شرکة النفط العراقية لانشاء شرکة الامتیازات النفطية احدودة (قطر)؛ التي 
کانت» بدورها؛ صورة عاثلة لشر کة النفط العراقية باستثناء فارق بسیط هو آنها لیس 
لدیها مثلون عراقیون في مجلس إدارتها” '. 


ولا ندري [ذا ما کان عبد الله بن جاسم قد قثر آن الاثر الناغ من تأسیس شرکة 
الامتیازات احدودة (قطر) سیقع في النهاية على قطر. وقد كان على غير دراية وعلم 
بالشروة النفطية وثروة الغاز التي تملکها قط خحصوصا أن التنقيب كان ذا نتائج ضعيفة 
بین العامین ۱۹۲۲ و4 ۱۹۳. ولکن, علی الرغم من ذلك. وفي الفترة التي وافق فیها 
عبد الله علی تجدید امتیازات شرکة ذا آكري عام ۱۹۶۳ انتشرت آنباء عن وجود 
النفط في أماكن أخرى في شبه الجزيرة العربية» ما أثار استياءه» وخصوصاً حين سمع عن 
الاكتشافات النفطية التي أحرزتها شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا بالقرب من 
ات اش ات f.‏ د d ad‏ وسرعان سا aues‏ 
الدوحة أنباء كرم شركة كاليفورنيا النموذجية. l‏ 
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امتيازات شركة ذا أكري» وسرعان ما توصل إلى اختلاف جوهري بين الشركتين في 
النمط التبع لدی کل شرکة. ففیما کانت شرکة کالیفورنیا النموذجية ومثلوها - و هولز 
من قبلهم - يحرصون على تنمية ١‏ لعلاقات الودية بینها وبين ال خليفة» كانت شركة 
البترول العراقية و كل الشركات المنبثقة منها ومندوبوها المتعددون أقل los‏ مع ال ثاني 
وغيرهم من العائللات الحاكمة» وكانت eta‏ سخاء الشركة i‏ نر 
الضغط على موظفي شركة البترول العراقية للحصول على مزايا إضافية جديدة» ولكن 
شر کة النفط الا جليزية - الفارسية رتبت - عوافقة بربطانية سياسية - لتوقيع اتفاقية فية نفط 
تدر أرباحاً طائلة مع عبد الله بن جاسم. 


لم يكن مسار المفاوضات سهلاء على الإطلاق» على الرغم من أنه ت#خض في النهاية 

عن الموافقة على الاتفاقية» فقد عقد عبد الله صفقة صعبة. وبحلول منتصف الثلاثينيات 
من القرن الماضي» كان عبد الله على دراية تامة بالحاجات البريطانية المتنوعة: التشريع 
الخاص بالأجانب الذين يعيشون في شبة جزيرة قطرء فضلا عن فقرات المعاهدة الموقعة 
عام ۰۱٩۱۲‏ وعددها ثلاث فقرات (إعطاء الرعايا البريطانيين الحق فى العيش فى قطرء 
وائوافقة علی وجود انندوب البريطاني في الدوحة, وتأسیس مکتب برید وبرقیات 
بريطاني في قطر). كانت طلبات سلاح الجو الملكي تتمحور حول هذه القضایا الهمة 
في مقابل تقديمها للخدمات الجوية وبعثات الإنقاذ. وحين أدرك المندوب السياسي 
البريطاني أن عبد الله قد يلجأ إلى التفاوض والتعاون سرا مع آل سعود» قرر المندوب 
السامي أن يفعّل الفقرة الخامسة من اتفاقية عام 01591١5‏ ۳ تؤكد أن أي امتيازات 
Loads‏ لته زد کم 15 BOSS xeu assis‏ 
فیها("۲۳. ولكي یحقق الندوب السامي نوعا من الرضی والقبول لدی عبد الله بن 
جاسی خولته بریطانیا آن یعرض علی عبد الله الحماية التي كان هذا الأخير قد طلبها 
عام ۱۹۲۱. 


وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت قد استمالت جانب عبد الله بن جاسم كي يوقع 
اتفاقية شر كة النفط البريطانية الفارسية» إلا أن عبد الله فصل التريث بعض الوقت فى ما 
تلا ذلك أملاً في الحصول على شروط أفضل. ولكن الأهم من ذلك کان الذ کرة التي 
رفعها xS‏ الهندي» والتي کا تطرح سؤالا مؤرقاء وهو أن معاهدة عام XN Y‏ 


الفصل السادس: دولة قطر ۳۱ 


كانت معاهدة «شخصية» تخاطب عبد الله ولیست «ملزمة بالنسبة إلى وريثه و کل من 
D alien‏ ولن یکون آمام بریطانیا أي خيار سوى ol‏ تتفاوض مرة أخرى مع من 
سيخلف عبد الله. لجأت بريطانيا إلى الضغط على قطر للحصول على امتيازات نفطية 
مدر کة» فى الوقت نفسه» ضرورة مناقشة مسألة الوريث الشرعي» وعملت بسريّة على 
الأستعداد لإعلان حمد بن عبد الله وريثا sd‏ شرط اد Pedum m‏ 


p^ US 


كانت مسألة الامعیازات عند عبد الله بن جاسم شأناً سياسياً أكثر منه مغامرةً تجارية 
بحتق لانه ! لم يكن على علم تام پثروة الدولة. وهناگ سبب ار للهمية نفسهاء هو آنه 
لم تكن ۰ à‏ فكرة عن ۰ الکاسب الالية اصتملة E‏ كانت بانتظار عا عائلة ال ثاني 
الحا كمة ومن | ثم كان عبد أ ال النفطية Maa‏ ومكاسب pa e‏ يما في 
ذلك الحصول على تعريف واضح لحدود قطرء وعلى التزام بريطاني بالوقوف إلى جانب 
عائلته ودعمها. وكانت هذه الأهداف أهم 325 من أي عوائد مالية حتى لو كانه 
هذه العوائد قادرة علی تخلیصه من قدر هائل من الدیون. 


ولذلك أعدت لندن اتفاقية امتیازات نفطية ملائمة آعطت لعبد الله معظم مطالبه التي 
كان يرجو محقيقها منذ عام ۱ وقبل آن يوقع — الاتفاقية فی ۱۷ مايو 
۵ جرت مراسلات. مستفيضة بين عبد الله وفاولز من أجل الالتزام البريطاني 
بتقديم الحماية لقطرء وكانت الحماية البريطانية لقطر «ضد أي هجمات خطيرة أو غير 
معوقعة من الخارج» هي الشرط الذي طلبته قطر لتوقيع معاهدة الامتيازات النفطية". 
وفى سابقة فريدة من نوعها سمحت الاتفاقية لال ثانى برعاية مصالحهم وشؤونهم 
لداخلية بألفسهم فیما ترکت الشأن اخارجی لسلاح المو اللكي: الذي نال بعد طول 
انتظار مطالبه وتسهیلاته. وعوجب هذا الاتفاق ضمنت لندن لنفسها حق الهبوط 
لطائراتهاء وتأسيس p‏ تلغرافات لاسلكي» والسماح لموظفيها بالوجود القانوني في 
قطرء وأخيراً وليس آخرا السماح بتأسيس نواة لنظمة استخبارات في الدوحة. 


paw‏ ن جاسم طلبه من e E‏ واه 
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لندن الوقوف إلى جانب آل ثاني» الذين كانت تعتبرهم حلفاء مهمين من أجل السيطرة 
على الخلافات» التي قد تنشاً بخصوص الرعايا الأجانب الذين يعيشون في قطر. وقد 
am‏ خلال لتعویض مالي مضمون الزمت فيه عبد الله بمنح لندن امتيازا نفطيا مدة 7٠‏ 
عامأء في مقابل حصوله علی شرعیته حاکماً واستقرار قطر «کدولة» ناشتة. وقد مدّدت 
احقوق احصرية لشر کة النفط البريطانية - الفارسية في انتاج البترول والغاز الطبيعي وکل 
الشتقات الأخرى للنفط ونقلها وتصفيتها وإعادة تصنیعها وتسويقهاء وذلك على خريطة 
قطر (وربما كانت هذه الخريطة هي الأولى من نوعها التي توضع في يد آل ثاني). 
واللافت في الأمر أن الشروط المالية للامتياز كانت متواضعة زهيدة. اكتشفت شركة 
تنمية نفط قطر احدودة - بوجود حمد بن عبد الله مثلاً من أصل مخلین محلیون انين 
للشركة ‏ النفط بالقرب من زكريت في أكتوبر عام ۰۱۹۳۹ ولکن الانتاج على نطاق 
واسع للبترول لم يبدأ حتى حلول عام .١545‏ وعلى الرغم من أن هناك شركات نفط 
أخرى شاركت في ما بعد في الإنتاج النفطي في قطرء إلا أن عبد الله بن جاسم 
استخدم ذکاءه التجاري لتوفیر احماية للهداف السياسية التي أرادقنا: وقد شم du‏ 
لله عفاوضات لیست بالکثيرة - شرعية وریثه حمد - حصوصا آن الطرف الثانی کان 
الجانب البريطانى» الذي كان بالمستوى نفسه من الحرص والدهاء ‏ فى وقت كانت فيه 
العلاقات كز الفط مع البحرین ومع العربية السعودية» ode‏ قد زادت من عدم 
استقرار المنطقة. كان عبد الله یو کد دائماً ضرورة منح آبنائه صلاحیات تفاوضية اضافية 
ریا لانه کان یعلم مدی احترام بریطانیا لاولئك الذین یجیدون فن اجلوس على 
طاه لات اخوار. 


حصل عبد الله بن جاسم علی لقبه ووضعه کرجل دول بعد أن دفع ثمن ذلك تماما 
كأبيه وجدهء مضیفا بذلك وزنا وأهمية لقط تلك المنطقة النائية المعزولة من شبه الجزيرة 
العربية. كان عبد الله متردداً في تسليم السلطة» وخصوصاً أن أعداد المتنافسين عليها في 
العائلة كان فى تزايد» ولكن تعامله احاذق آثناء الفاوضات التی سبقت اتفاقية ۱۹۱ 
والنقاشات التی کانت علی نفس الدرجة من الأْهمية والتعلقة بامتیازات النفط» عززت 
من قراره وقوّت قدراته قائداً. دافع عبد الله عن مصالح قطر في الزبارة وحوار اللتين 
آثارتا yu‏ امتد عقودا ولکن» مع تقدمه في السن وحزمه. بجح في نقل العدید من 
السژولیات القيادية لابنه الثاني حمد. وبحلول عام ١9414‏ كان حمد هو الحاكم 


الفصل السادس: دولة قطر ۳1۳ 


الفعلي» 1 9 استخدام ختم أبیه 0 . ومن الدهش حقًاً أن عهد 
حمد فد à dob ed dn‏ ی الأعطيات JUI‏ 4 العائلية» ise e c‏ قلیله 


وانقسمت عائلة آل ثاني» «عبد الله وأبناؤه في جبهة» وبعض إخوة عبد الله وتحديداً عبد 
العزيز وسلمان e Sua‏ بغض أبناء العمومة من أبناء أحمد فى جبهة ثانية ". ولعلها 
کانت الرة الأولى في تاريخ قطر الکتوب E E‏ العائلة الدوحة» 
کنتيجة مباشرة لعدم ا لتوازن في العطاء المالي» فاستقر بعض منهم في العربية السعو دی 
فيما خرج بعضهم يسعى إلى الثروة في آرجاء منطقة اخلیج الواسعة وظل قسم من 
العائلة في قطر راضياً بالقليل وقانعاً بالبقاء على الولاء لعبد الله. 


اما خی ننه فين كان Es o‏ | لى أن شعبيته سوف تنتصر وتتفوق عند أية محاولة 
لانتزاعه من السلطة. وقعت الحرب العالمية الأولى وجرت أذيالها على الشعب الذي كان 
يعانى أصلاً من ظروف العيش المتدنية. من جهة أخرى كان يُسر الحياة البحرينية 
ورخخاؤها النسبي عاملاً اجدذب عدداً من القطريين إلى جزيرة البحرين؛ ما قلل من سكان 
شبه جزيرة قطر أكثر فأكثر. 


VL‏ اتفارقات ol‏ الحا كم ای i‏ متراجم» ب يعاني من 
اعتلالات صحية که کثيرة - با فیها داء السکري _ وهذه ات نفسها التي جعلت 
all‏ من قبله تحی جزئیا عرن eS‏ , لولده. وعلی الرغم من أن عبد الله بن جاسم كان 
PE js‏ قات àil P‏ كان Uisa dy‏ بتيقظه وعاصر وفاة ولده Jac‏ التی كانت 
عام ۱۹4۸. وعا آن ابن حمد کان لا یزال صغيراً على تسلم الحكم؛ استقر الرأي 
بأصحاب الخبرة من آل ثاني على اختيار علي بن عبد الله؛ ليكون وريثاً لسلفه» في تلك 
المرحلة E‏ كانت قطر تدخل فيها حقبة جديدة. 


لم يكن على یتحلی بالزایا القيادية التی کان يتحلى بها والده. وجاء اختياره كتسوية 
ليخلف» عام ۹ عبد الله بن جاسم» الذي كان قد اعترل بسبب تقدمه فى السن» 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۳٤‏ 


وبعد ترتيبات معقدة تعهد على بموجبها بالسماح لابن أخيه الراحا ل حمد أن يخلفه فور 
بلوغ ابن حمد السن open‏ وحكم علي قطر مدة أحد عشر عاماء وكانت تلك 
الفترة t‏ بين التراجيديا والاحداث السيئة والعديد من الأحداث السعيدة ة في الوقت 
نفسه("©. وعلى الرغم من أن عبد الله بن جاسم كان قد سعى لتأسيس مركز صحي 
صغير في الدوحة» إلا أن علي بن عبد الله هو الذي شهد قيام الخدمات الاجتماعية في 
البلاد» فأعيد فتح المدارس (القليلة) التی آجبرت علی اغلاق آبوابها عام ۱۹۳۸ بسیب 
شح الوارد. وشهد عام ۱۹۵۵ تأسیس قسم تربوي متواضع ترأسه مجموعة من 
«العلماء»» وتنامت آهمية هذا القسم مع السنین» فقفزت میزانیته من 4۰۰ ألف دولار 
امیر کی عام ١5685‏ إلى 5 ملایین دولار عام ۱۹۶ ۳. 


وعلى الرغم من أن الشيخ علي كان يمتلك البصيرة اادج e‏ ۶ 
التحتية الاجتماعية؛ التى كانت البلاد فى أمسٌ الحاجة إليهاء إلا أن مخصصاته 
الشخصية ‏ اذ کان uae adm esee‏ الى ROE‏ 
آتباعه؛ ففی بدایات افمسینیات من القرن الاضی جنت قطر ما مقداره ۵۰ ملیون 
US‏ امي من إيرادات: النفطع ذهب منها ۱۲ TEN‏ إلى محفظة على الشخصيتة 
UNOSI TOIT‏ عن وا نه ري UM‏ 
لسویسرا ولبنان فضلاً عن مزاجه في الإنفاق” ". وعلى الرغم من ولعه بكل ما هو 
رفيع الطراز الا آنه اهر EE EL‏ لأنه أراد أن ينتفع اكير عيدو ipa‏ 
القطریین من عائدات النفط. ولان قطر لم تكن مستقلة وقعت تحت السيطرة البريطانية 
المباشرة» وکان الندوب السياسي هو صاحب القرار في معظم الأمور. وربا استطاع علي 
آن یشعر بالتغیر الذي كانت تمر يه المنطقة بأسرها دوه اس هرب للوضع اکثر 
وضوحا بسبب کثرة سفره وتنقلاته - فدعم حركة التغيير من أجل تسریع خطوات 
س وعلی الرغم من آن تبذیر علي واسر انه" كان محط انتقاد بعضهم. الا آنه کان 


g 


شخصاً متديناً وحريصاً على تشجيع المصالح القطرية9 ؟. 


و کثیرا ما سخر النقاد من استشارات علی علي التکررة ON eeu me‏ هذه 
عام »1 ۹ c1‏ ميخلا بذلك» بالعهد a‏ 


الفصل السادس: دولة قطر ۵ ۳ 


عبد الله خلفاً له. و کان هذا الخرق للعهد موث شرا مهما نظهر مقدار اقلافات بین آفراد 


اة الحا كمة» هذه SUMALI‏ التي لابد من آن تظهر على السطح» وتنتهي بوقوع 
الشقاق M‏ أما الخليفة الجديد أحمد بن علي فقد خحمل عبء تحریر قطر سیاستا 


(SAVY m 143 9) ue أحمد بن‎ 


لم يكن أحمد ذا جاهزية كافية لإدارة قطر peut ous deed s‏ 
يترقب وقوع تطورات مهمة. ويجدر بالذكر أن لندن خلال فترة حكمه قررت 
الانسحاب من الخليج, منهية بذلك علاقات الحماية والامن A‏ دامت زمنا طويلا بينها 
وبين قطرء ومعلنة بذلك استقلال قطر. کان العالم العريي» في تلك الفترة أيضاًء منهمکا 
في أحداث Meum‏ ثوریة» فقبیل هذا الوقت آطاحت حرکات ثورية نهضوية نظامی 
الحكم الملكيين في كل من مصر والعراق» فضلاً عن الاضطرابات التي شهدها الأردن 
ولبنان في تلك الفترة. 


وکذلك واجهت الکویت. عام ۰۱۹۲۱ خطر العدوان العراقي الذي استلزم وجود 
قوات بريطانية» ومن ثم وجود قوات من جامعة الدول العربية في نهاية الأمر - قبل أن 
تحصل علی استقلالها وحکمها الذاتی» وسقطت الیمن فى دوامة حرب آهلية طويلة منذ 
Aedibus clle a essc cx Tec e do oae cd tot T‏ 
عسکرية هددت m‏ الإقليمي. Co‏ أصداء الح cS‏ ا في اا 
شبه الجزيرة العربية بين العامین ۱۹۰ - ۰۱۹۷۰ محر كة «بذلك الرأي العربي العام بدءا 
من البحرين وانتهاءًٌ بعُغمان» وقد تمخض عن CAS ul ole‏ قيام ثورة معادية لبريطانيا 
ee‏ صا فی ظفار عام ۰۱۹1۰ us‏ نضیف ایران و جدیدها لادعاء حق لها في 
ale‏ ۳۱۹۹۸ 


كانت هذه هي الظروف الصعبة التي تخلى فيها على بن عبد الله عن العرش لمصلحة 
و لده» ولكن آنا هن هذه الأحداث لم يزعزع سلطة ال اني كما زعزعها قرار بريطانيا 
بإنهاء التزامها بحماية ية قطر في منطقة شرق السويس مع نهاية عام 1۹۷۱ و کل لتاق 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۱۹ 


P o AJ ied rS‏ سنوات حرجه لقطر» وذلك بعد آن حلف آحمد بن على 
مین الولاء العائلي مع تعيين خليفة بن حمد ‏ وهو ابن حمد بن عبد الله - وريثا شرعيا 
ونائبا للحاکم فی الوقت نفسه. 


ومع تولي أحمد للحكم تراجع الأثر الذي كانت تتمتع به جماعة «العلماء) القطرية - 
التي كانت قد بدأت بوضم بصمتها وتاأثیرها في المؤسسات التعليمية الناشعة ‏ على 
العکس تماما من وضعها السابق. ولکن تسارعت في الوقت نفسه خطی الاصلاح, إذ 
الست جريدة رسمية «للبلاد) عام ۰۱۹۲۱ ونشرت فیها الراسیم احكومية (الصادرة 
غیت کفانون sS‏ کان: اجب بن علي عازماً علی تزوید حاشیته بالبنی 
الوظيفية والتنفيذية التی یستفید منها القطریون بفاعلية آکبر(۳/؛ فعلی سبیل الثال آصدر 
E‏ عام T ) 41 Y‏ یرتب فيه إدارته. وتنص الفقرة الاولی من هذا القانون على أن 
صلاحيات نائب الحاكم تُعرّف وفقاً لما أجمع عليه كل من الحاكم ومجلس الشوری؛ 
وفضلاً عن هذا محدّد وزير المالية ووزير التربية والتعليم بموجب القانون مع تحديد 
مسؤولياتهما بشكل واضح. وكان من الطبيعي أن يعهد أحمد بن علي بوزارة المالية 
لاحد من مساعديه المقربين جدا؛ فعهد بالمنصب إلى نائب الحاكم والوريث الشرعي 
عليفة بن حمد معطیا یاه صلاحیات استشمار ثروة البلاد» علی النتحو الذي یراه 
ملائما. 


عمل خليفة على تسريع تأسيس المؤسسات والأقسام والدوائر الختلفة - الزراعية منها 
والاجتماعية والاشغال العامة وغيرها ‏ التي تطورت مع الزمن» وتحولت إلى وزارات 
ناضجة فقد آنشوء قسم للشوّون القانونية عام ۰۱۹۲ وسرعان ما تحول هذا القسم إلى 
وزارة للعدل» وقد حمل خليفة كل المسؤولية وكأنه كان رئيساً للوزراء( ۳ لکن؛ وعلی 
الرغم من هذه المبادرات العصرية» إلا أن أحمد بن علي ظل يجمع كل عوائد النفط 

ii,‏ شخصية لی حد ماء الامر الذي انتهی؛ عام ۰۱۹۷۳ بقیام التظاهرات 
والإضرابات عن العملء التي وافق آل ثاني في إثرها على إعادة النظر في اليات توزيع 
عوائد النفط» فوْضِع ترتيب جديد لعملية التوزيع» ولكن ظلت العائلة الحاكمة هي 
الْسوولة عن الامر. 


الفصل السادس: دولة قطر ۳۷ 


مو وو 


فى آل نال [nus‏ قاعدة لتقسيم العوائد تسمى «قاعدة الربع)» وتفضی هذه القاعدة 
بتخصیص ربع العوائد الكلية لتذهب إلى محفظة الحاكم الشخصية» ويقشم الربع الثاني 
بين کبار افراد العائلة احا کمت. فیما یستخدم الربع الثالث لتغطية مصاریف بقية افراد 
eje‏ شاه $Ys Ries reus t‏ 
عائلة آل ثاني» آما الربع الرابع فیخصّصی للخزينة العامة( *. 


ومن العروف. بالتاکید. آن هذه القاعدة لا تتماشی مع العاییر التجارية الغربية» ولکنها 
فرضت مط T. iius‏ المعاملاات التجارية. وبكل Ju M‏ فتمل عمل هذا التعدیل علی 
تحقيق الطمأنينة لأحمد بن علي» ولکن» حتی هنه الاجراءات والتعديلات كانت غير 
كافية بحلول cool 3] car ele‏ الاضرابات التی شلت حرکة التصدیر - sa co‏ 


ثم فى العوائد ‏ إلى حث الحاكم علی اتخاذ خطوات وقائية. 


أصدر الحاكم مع بدايات عام ۱۹۹6 قانون تأسیس مجلس الشوری الذي طال انتظاره 
وعلى الرغم من انه خطوة صغيرة بالقاییس العصرية إلا انها سمحت للعائلة الحاكمة 
بتشجيع المشاركة في عمليات صنع القرار» حتى ولو كان هذا الإجراء محصورا فى 
مجموعة مقيدة. كان المجلس في ذلك الوقت مكوناً من ١١‏ عضواً ‏ يُختارون جميعهم 
عن طريق الحاكم ‏ مهمتهم الرئيسة هي تقديم النصح والإرشاد له. وكان كل من 
يجب على كل قبيلة أن تؤدي «البيعة) للحا کم سواء اکانت مثلة فی مجلس الشوری 
يطلب منها مغادرة شبة جزيرة 5 » وكان هذا ما حصل مع قبيلة المهاندة والذخيرة فى 
الخور» فقد لأ أفرادها وهم یقدرون بستة آلاف شخص الی الکویت واستقروا فیها( *. 
و کانت قبيلة الهاندة قد نقضت بیعتها اثر اتهام أحد آفرادها وهو ناصر السند بتهمة 
باطلة وج 


لاحت في الأفق مجموعة من الطفرات الاجتماعية السياسية المهمة مع اقتراب موعد 
الانسحاب البريطاني عام ۰۱۹۷۱ وهددت هذه الطفرات الوضع السياسي لقطر. وعلى 
الرغم من ذلكء فإن غالبية التغييرات التي حدثت في ستينيات القرن الماضي كانت 
نتيجة للضغوطات الخارجية» وليست نتيجة لرغبة ال اني في الإصلاح السياسي» على 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۱۸ 


الرغم من آن العدید من القادة قد عملوا جاهدین من أجل بناء کیان سياسي متماسك. 
ولم تقع الاصلاحات السياسية الاجتماعية الضخمة الا بعد الاستقلال التام عام ۱۹۷۱ 
حين جابه آل ثاني المهام الصعبة والضخمة التي رافقت عملية بناء الدولة؛ ففرض الوضع 
نفسه بشروطه الخاصة تمامأً» كما هو الال فى الدول الناشكة الجاورة لقطر» فقد تصدی 
آل ثاني للحدث على الرغم من أن المسؤوليةا Adis‏ 


امتعض آل ثاني - كغيرهم من الاسر الحاكمة في الخليج - من قرار بريطانيا في ١‏ يناير 
۸ بالانسحاب من منطقة شرق السویس مع نهاية عام ۰۱۹۷۲ على الرغم من آن 
pne Eee x‏ کان v‏ يتوفعه " وكان — من أن 2 
الولايات المحدة idi m dnd "m‏ هذا p‏ 


في ذلك الوقت كانت هناك العديد من الخلافات بما في ذلك خلافات آل خليفة في 
لبحرین (علماً بأن ایران كانت تدعي لنفسها حقا في جزر البحرب ن) وملكية جزر أ ۳ 
موسی وجزر طنب الصغری والکبری للشارقة ورأس اليمة علی الترتیب. فضلاً عن 
الخلافات الحدودية بين قطر وكل من السعودية والبحرین وابوظبي( "۳ 


سارعت الأسر الحاكمة في الخليج في فبراير عام ١97/4‏ من أجل توحيد المشايخ التسعة 
(البحرين وقطر وأبوظبي Diese uA Le dag‏ وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) في 
دولة واحدة» وقت الوافقة علی مقترح قطري طرح في قمة عقدت في دبي في الشهر 
نفسه - وکان هذا القترح يقضي بانشاء احاد عربي فدرالي لاامارات» تحت رئاسة 
مجلس من امحکام - وکان الهدف من هذا الاقتراح هو سد الفراغ الذي خلفه انسحاب 
بريطانيا من المنطقة» ولكن قلة من الحكام كانت تقذر ضخامة الهمة الطلوبة: کیف 

يمكن قيام اتحاد فدرالي فيما تعاني المشايخ التسع من الخلافات» وكيف يمكن أن يدار 
الاتحاد الفدرالی بعد نشائه؟(**. 


الفصل السادس: دولة قطر ۹ ۳۱ 


الطریق نحو الاستقلال: ۰-۱۹۸ ۱۹۷۱ 


كانت هناك العديد من التساؤلات. - من المنظور القطري - التي عملت على إضعاف 
قرار الدوحة بالاستمرار في مقترح الاحاد الفدراا لي فأي مدينة مغل يسكون عاصمة 
الاحاد؟ وهل ستتمركز كل وزارات الاتحاد في هذه العاصمة؟ ai‏ آنها ستتوزع على 
الخليج الادنى؟ وهل ستعمل دول الانحاد على وضع مسودة لقانون فدرالي وهذه تعد 
سابقة في المنطقة - ومن الذي سيضع خطوطها العريضة؟ وهل ستكون هناك معاهدة 
دستورية؟ وأخيرا» كيف سئتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والدفاع والداخلية 
والمالية وشؤون المواطنين» وكيف ستطئق هذه القرارات؟ 


وحين نوقشت هذه التساژلات ونتيجة للجدل الناتغ منها انقسمت الاجواء ٍلی فریقین 
کل فریق تقوده الدول الأقوى: فوقفت قطر في صف دبي وأخذت البحرين جانب 
آبوظبي. وقد شکل هذان الائتلافان - بأعضائهما الرئیسیین الاربعة - نمط الأحلاف التى 

قامت في منطقة الخليج؛ فعلى سبيل ال أيد الحاكم القطري أحمد بن علي آل ثاني 
الفريق الثاني (البحرين TETE‏ لأنه اعتقد أن هذا الفريق يحظى بفرصة أكبر 
للحصول على دعم بريطاني؛ بيدما كان الوريث الشرعي خليفة بن حمد ال ثاني يرى 
ol‏ 9 الاول (قطر - دبي) هو الأفضل؛ لأن هذا الفريق x‏ بالدعم اسعردي 


unc‏ ما العروض التى قدمها كاك الفريقين فتستحق , التوضيح» bapan‏ من أجل 
توضیح آثر التداخلات العائلية فی الکاسب السياسية الاقلیمیة("*. 


وجدیر بالذ کر هناء آنه علی الرغم من معرفة زاید بن سلطان آل نهیان لامکانات [مارته 
إلا أنه كان يعلم آن البحرین كانت تعلو الإمارات الثمانية في أهميتهاء فقد كانت هي 
الأكبر من حيث الكثافة السكانيةء والأهم من ذلك أنها تمنعت بكل امزايا المحلية بدءاً من 
الخبرات العملية التجارية» وانتهاء بالبنی التحتية الوظيفية. فتقبل زاید فکرة رغبة النامة فی 
احصول علی دور قيادي» وعده di.‏ علی الرغم من آنه کان مر کنا ol‏ (اهتمام آل 
خليفة بقیام الاحاد کان مرجعه الرغبة في حماية [البحرین] من إطماع إيران المستمرة في 

n ولكن قطر رفضت - بالتأكيد  هذه التأويلات» محتجة بأن‎ Piu e 


التوسط یوفر للاتحاد اتزانا لا يمكن إنكاره من دون أن يقلب إمارات الخليج EN‏ (لی 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Ye‏ 


الاعلی» وكذلك dae‏ الدوحة علی 3S d‏ جاراتها AE. oU‏ التسوية الحدودية بینها وبين 
لسعودية سیکون بشیرا بتحقیق النجاح الدبلوماسی للاتحاد الفدرالي. 


آیدت دبي رغبة الدوحة في الاضطلاع بالدور القيادي في الاتحاده فدعمت قطر وکان 
هذا أمرا طبيعيا إذا ما استدعينا التحالف القائم بينهما بسبب العلاقات التعاونية القديمة. 

تزايدت الروابط والاتصالات بين الطرفين i3‏ ما تلا الثلائینیات من القرن S‏ 
2 هذه الروابط من دون أي ی ار PU‏ قويت 
العلاقات المالية والتجارية بين الطرفين أكثر فأكثر إثر زواج أحمد بن على باحدی بنات 
راشد بن سعيد e$‏ دبي. وفي النهاية رغبت دبي في حماية البحرین ومساندتها؛ لأن 
البحرين كانت تريد موقفاً معادياً لإيران بقوة» ولم يكن راشد بن سعيد lb‏ على جاليته 
لايرانیة نحسب. بل رضي بالدور الاقليمي القيادي الذي تودیه طهران» وسلم به 
كحقيقة واقعة لا يمكن إلغاؤها. أما أبوظبى فقد احتفظت» من جانبهاء بدور النقد 
الصحي لمطالب قطر المتكررة حول Jap opra‏ لاتفاقیات حدودية مع السعودية» 
وفي الواقع كان آل نهيان ببساطة قلقين بشأن مطالبة السعودية بواحة البريمي ) التي MS‏ 
زمناً طویلا» و كيفية مواجهة هذه السألة الشائكة بوجود آو عدم وجود الدعم القطري أو 
دعم الاحاد ککل. ولكن زايد في نهاية الطاف حسم الامر وغير لهجة احاولات 
ونمطها؛ ليقلبها إلى مصلحته» ولكن» بعد أن أعطى الإمارات التسع فرصة أخيرة بالبقاء 
GPS. Lys‏ 


Lobo audi اني‎ Ie TURA nme 
^ ولکن» لم يجر التوصل إن اتفاق إجماعي على حمله من القضايا المهمة» بما‎ prodi 
فيها الحاجة إلى وضع مسودة للدستور الاتحادي وتبنيهاء وتأسيس المؤسسات والهيئات‎ 
القانونية المناسبة» والاتفاق علی نفقات كافية لأغراض الدفاع. وحين خاطب المندوب‎ 
لاحاد‎ "- EIU M في أبوظبي؛‎ 9 0 c ge e 
وبذلك كانت فكرة الاتحاد قد ذبلت. بخروج أحمد بن علي من م بهذه الخطوة‎ 


الفصل السادس: دولة قطر YN SN‏ 


غير المدروسة كان قد قوى قبضة ابن أخيه» ولكن» هل كان في نيته أن يدعم وريثه 
الشرعی ام آنها کات خطوة مرتبا لها؟ ومهما كانت دوافع هذين الرجلين فقد عملت 
النتيجة فعلا على تقوية يد خليفة بن حمد» حیث آدت دعوة رئیس الوزراء المتتخب 
(خلیفة) ٍلی وضع دستور اتحادي فدرالی ٍلی جمع الزخم حوله. وفی بدایات عام ۱۹۷۰ 
و بعد آن لانت ابرا ووت ادها الجماهيري الذي قدمته eN)‏ المحدة ام یت 
قامت الدوحة بواحدة من جرا تجاربها حتى هذا التاریخ - وربا بتشجیع سببه مجموعة 
النشاطات التي کانت تقوم بها الام التحدة في امه سفن اعلش قطر. grod ea‏ 


وسبعین فقرة (وکان اسمه النظام الاساسی اوقت للحکم فی قطر)؛ وقد نقل صلاحیات 
هذه الخطوة البريطانية قد جاءت لضمان البقاء السياسي pn‏ و بعزیزه» ولمساعدة حکم 
الخليج الادنى على تشكيل الاتحاد الفدرالى. وحسب ما جاء فى مذكرة إيضاحية 
صدرت مع صدور الدستور المؤقت» فسوف يكون هناك مرحلة انتقالية «ريئما يوضّع 
ويُصاغ دستور دائم وكامل فى ضوء الخبرات المكتسبة خلال هذه المرحلة الانتقالية). 
we qe s es‏ : < ; 

ونذكرء هناء أنه حتى لو اعتمد ال ثاني على الدستور غير المكتوب الذي طالا حكم 
طبيعة العلاقات السائدة بين القبائل فى قطرء فإن الدستور المؤقت يحترم ضرورة صياغة 
هذه العلاقات وتشكيلهاء ضمن إطار بنيوي منظم» وفي الواقع فإن فكرة وضع الدستور 
جاءعت بشکل خاص کاداة لتعزیز الاستقلال فضلاً عن كونها أداة لتقوية شرعية آل 
ثانی وحکمهی وقد ورد ذكر «السيادة» و«الدولة) فى الدستور بما فى ذلك الجهوزية 
للدفاع عن الأرض» وهي مفاهيم تتناقض كثيراً مم معاهدة ۱٩۱۲‏ التی التزم بموجبها 
عبد الله بن جاسم عدم التخلی عن أي جزء من الارض و منحه لأية جهة من دون 
موافقة بریطانیا( *. 


وصح مسودة الدستور مستشار قانوني مصري يدعى حسن کامل وكان قل اشدرك 5 
المناقشات التي سبقت تشكيل الاتحاد الفدرالي. وقد أشير في هذا الدستور إلى أن قطر 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ETY‏ 


جزء من الامارات العربية التحدة ولكن هذا الدستور المؤقت ميز الدوحة ككيان. 
وعرف دور العائلة الحا كمة في «الدولة)» وحدد «النشيد الوطني» لهاء» ووضع علما 
خاصاً بهاء والأهم من ذلك أنه في إحدى فقراته (الفقرة الرابعة) عرف مفهوم المواطنة. 
كان واضحاً وجلياً أن آل ثاني يخوضون مرحلة إعلان الاستقلال تحت سلطتهم 
الکاملة. وبحسب الدستور المؤقت كان سیختار رئیس الدولة من بین بين آفراد عائلة ال 
ثاني» الأمر الذي alude‏ لش ركائهم في „LEYI‏ وفي الواقع فا دوت مهات 
رئیس الدولة ومسژولیاته بشيء من التفصیل. وفي اعحادي والثلائین من مایو ۷ i‏ 
بعد خمس سنوات من تولي خليفة للحکم جری تعدیل على الدستور تمت الموافقة عليه 
بموجب مرسرة ر كان هذا التعديل ی ین ابر خليفة» خمد ين حليفة» 
وریثاً شرعیا وكان أمر تعاقب الحكم مترو كأ مجلس العائلة الذي كان Àj aua PU‏ 
النزاعات إن وجدت (الفقرة ۰)۲۲ حتى لو ارتأى المجلس الحاجة إلى قانون خاص ينظم 


مسائل تعاقب امحکم . 


ولاأن الدستور القطري نم یناقش مساألة ورائة الابن الاکبر - التي غیبت عيبا طلقا 
و حاصة |ذا نظرنا (لی مسائل آحری آقل آهمية من هه ال تحت اس pec‏ 
فلم تبين الفقرة ۲۲ من هم الأعضاء الذين سيناقشون مسألة تعاقب ب الحكم أو الكيفية 

التي سيتم بها ذلك› v‏ الد سور بدلا فين ذلك آن التقالید والأعراف القطرية 
Te Aud celos‏ ارف اى اعا الأصوب في SU‏ وانسجام. وكان هذا ممكناً 
بین عام ۱۹۷۰ وعام ۱ ولکن سرعان ما اخثبر هذا الامر حين عمل خليفة بن 
حمد على ed‏ ذراع العائلة. 


عمل خليفة بن حمد - بوصفه وريثاً شرعياً ورئيساً للوزراء - علی تشکیل وزارة ناشئة 
فور إعلان الاستقلال» وكانت هذه الحكومة مكونة من ٠١‏ وزارات: المالية» والنفط, 
والتربية والتعليم» والداحلية» والعدل» والصناعة والزراعة» والاتصالات. والنقل 

والکهربای والري. الحاكم بتعديل الفقرة رقم ۳۳ من الدستور المؤقت في ۲٤١‏ ماير 
۰ من أجل تأسيس وزارة الاقتصاد والتجارة7"©. 


ویکن بوجب الفقرة 4۳ تشکیل مجلس استشاري مهمته الاساسية ترشیح مبادرات 


۳۲۳ یافش خرف رنه ام‎ ad 


معينة» لمساعدة کل من اخاکم والوریث الشرعي» ویتکون هذا اجلس من عشرین 
عضوا منتخبا - عن طریق آلية انتخاب غیر محددة - فضلا عن کل عضاء مجلس 
الوزارة» وإذا اقتضت الحاجة يعين pu‏ ثلاثة ئة أشخاص اضافیین» Ule‏ أن الفقرة £o‏ 
تخوله احق باختیار عشرین عضوا إضافياء من بین قائمة مکونة ن غد وا 
oou‏ وبما ol‏ قطر كانت مقسمة إلى Ja gae‏ انتخابیة» کان الدستور اوقت یختار 
أربعة مثلين منتخبین عن کل داثرق الامر الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي» من 
خلال الفرز الشعبي لافراد القبائل الرموقة(؟؟. 


كان الدستور المؤقت يفرض نوعاً من «عدم التناغم الداخلي)؛ لأنه كان يمنح رئيس 
الدولة امتيازات يسهل الطعن بها وتحديها. نصت الوثيقة السياسية (الفقرة ۲۰) علی أن 
«شخصية الرئيس حرمة لا يجوز انتهاكها ويجب أن يحظى Cs el o YU‏ 
ولكن مین البيعة الذي يقدمه القطريون للحاكم» وتوقعاتهم بأنه سيحكم کا چا 
"T‏ ونين a e pen C AP‏ ۳ ی التوضيحية 
Jes‏ ) (من خلال ممثليها فى السلطة) أن يدينوا 2 والطاعة المطلقة للحاكم مخافة من 
الله»" **. وقد علق آحد العلقین العروفین بأن هذه «الطاعة لا تتناقض» فحسب» مع 
الاحترام الوارد ذکره في الدستور نفسه (فقرة ۰۲۰ ولکنها تتناقض ایضا مع روح هذا 
الدستور بين الحكومة الع ويمكن الحاكم E‏ جانب صلاحياته ق ات نی 
على القوانين وتفعيلها (الفقرة رقم ۲۳) ol‏ يقوم انا بتعدیل القوانین؛ وذلك بالإضافة 
(لیها و الحذف منها أو مراجعتها وتحسينهاء «متى اقتضت المصلحة العامة (الفقرة رقم 
ا ومن ثم فان هذا الخلط 2 هده الوثيقة (التى ass‏ مرحلة مهمة) جاء ف عدم 
وضوح الحد الفاصل بين و ی وصحكيات الدولة. كان الفارق بين الحا كم 
وعقلية احمد بن على فارقا اكاديمياء فقد كان حاكما ورئیس دولة أيضاء وقل ظهرت 
التعقيدات مع خلفه» الذي لم يكن قادرا على تحمل مسؤولية هذا التمثيل؛ التي تحملها 
سلفه حين واجه التحديات العديدة امات 


كان أول دستور قطري يناقش» على وجه الخصوص والأهمية الحاجة T‏ وضع نظام 
قضاء مستقلء» بحيث يتم «تحديده بقوة القانون» وبما يتماشى مع مقتضيات الدستور 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳ 


الوقت» (لفقرة رقم ۷۳ بینما یحتفظ هذا النظام باستقلالیته. وكان من المفترض ألا 
پسمح diii‏ جهة بالتدخل فى نطاق سلطة القضاء (الفقرة رقم ۲ كيف يع اع فرد 
براً حتی تثبت إدانته (فقرة. ۱ مع ضرورة عدم التمییز في اجنس او العرق او العتقد 
(فقرة 9). وفي ضوء المزيد من التشريعات في هذا النطاق» T‏ الدستور المؤقت pats‏ 
على الرغم من التصورات المتأخرة” ۳. 


وفيما يتعلق بأحمد بن علي» الحاكم ورجل الدولة» فقد كانت شرعية حكمه تنبع من 
تطبيقه الحكيم للشريعة؛ وذلك لحماية العائلات والقبائل القطرية. وقد تعهدت الدولة 
الناشئة بأن تخدم مجتمعها في كل المجالات» وأن تعمل من أجل رفاه الشعب» وأن 
تندمج مع الجهات الصديقة باعمال مشترکة وأن تدافع عن الشعب ضد اعدائه. 
ولتحقيق تلك الغايات» أعلن الوريث الشرعي خليفة بن حمد في بث تلفزيوني في 
لالت من سبتمبر عام ۱۹۷۱ أن قطر قد آنهت التزاماتها القدية في اتفاقياتها مع 
بريطانياء وأنها قد استبدلت بهذه الاتفاقية «اتفاقية صداقة وتعاون» أنجلو ‏ قطرية. 
والغریب فی الامر آن الاحتفاا ل لم یره الکثیر من بين؛ لأن قلة منهم فقط كانت 
تملك TE‏ تلفاز على الرغم من أن كبار قادة 2 انضموا إلى مكان الاحتفال 
للمشاركة فيه. وكان i5 aal‏ علي في el ds‏ خارج البلاد في إجازة» ولم يكن 
يرغب في الرجوع إلى البلاد لحضور فعاليات الاستقلال. هكذا أعلن قيام الدوحة 
بسلام» على الرغم من بعض النتائج المنغصة لانسحاب بريطانيا من الخليج. 


لم يلغ الاستقلال الامتياز الذي د يتمتع به الحاكم ولم يغيره» بل على العكس فقد عزز 
سلطته ونظم سطوة ال ثاني وشکل البنی السياسية الثانویة "؟. وقد ضم الدستور 
عا مر ا اا ما في ذلك الإشارة إلى احتمالية عدم تحديد مدة ولاية 
احاکی ما يعني ترسيخ تقالید الرئاسة بوضعها الحالي. وظلت قطر مشيخة «حکمها 
القوانين العشائرية) حتى وضعت في قالب أو عوذج قانونی be ib,‏ عشائري يهدف 
إلى ضمان سيادة الحا كمع ؛ ولکن بغياب الفقرات الاحترازية كانت اللا ا مه 
للصدمات غير المتوقعة. كان الإجماع على مسألة تعاقب الحكم Uy d nl‏ 
المنوطة با لحا کم» جاه العشائر التي بايعته علی الطاعت يعني أن على الحا کم ol‏ يعمل - 
أو على الأقل أن يتظاهر بأنه يعمل - لمصلحة شبعه. 


الفصل السادس: دولة قطر و ۳۲ 


خليفة بن حمد ال ثاني (۱۹۷۲ - ۱۹۹۵) 


iR‏ ذلك بدعم من کبار آفراد عائلة ال ثاني. و کان «اعتلاوه» للعرش توجهه مجموعة 
ae oes 3 Me eol pado,‏ الحا كم التکررة في تأمین منصب الوریث الشرعى 
p‏ وفي تلك الأثناء استغل خليفة فرصة خروج أحمد بن علي في رحلة صيد إلى 
ارات من اجل تغییر الشهد السياسي القطری» وتلقی خليفة دعما E‏ من العربية 
السعودية التى دفعت بقواتها إلى «الحدود) إذا قرر احمد بن علي اتخاذ أي إجراء ارد 
a A‏ وكان هذا الانقلاب غیر الدستوري EF‏ إعداداً Ls pus 12 ARR‏ 
خطط له» ولم يكد يعترض عليه آحد من القطربین؛ D‏ أحمد بن علي خلال العامين 
pe‏ . قصاهما کی بعد الاستقلال فشا ل في aug‏ الأحلام والطموحات القطر يت 
قد ست FM OA g dH‏ العديدة وان ر رفضه um‏ 


في نصوص الدستور. 


وكذلك فالدستور المؤقت ظل مؤقتاً طوال فترة حكمه» على الرغم من أن هناك العديد 
من الأخطاء الفادحة التي اكثشفت ضده. كان أحمد بن علي يريد التمتع بنمط الحياة 
الباذخ مستفيدا من ريع عوائد نفط الدوحة المتزايدة» التي ساهمت» بلا شك في نشر 
الضيق والانزعاج بين القطريين» وعلاوة علی ذلك فقد كان ولع الرجل بالسفر وقضاء 
وقت طويل خارج البلاد سببا في اتساع الشقة بينه وبين رجال القبائل» وكان ابتعاده عن 
ا لخوض في الشؤون الخارجية ‏ الذي بدا جلياً حين لم يكن هناك مجلس وزارة في أول 
حكومة للبلاد يعهد إليها بالقيام بالمهام الصعبة - يعني» مع كل ما سبق ذكره» أنه كان 
يترك أمر صنع القرارات المهمة لغيره بدلاً منه. وبناءٌ على هذه الحقائق وعلى غيرها 
رحب قادة آل ثاني برغبة خليفة بن حمد في أن يحل محل الحاكم. والغريب في الآمر 
آن «اطاحة آحمد کانت متماشية ضمنيًا مع نصوص الدستور»؛ لان تصرفاته» حاكماء 
کات تعوق مصالح CDU‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۹ 


وفيما استبدلت «الحركة التصحيحية) لعام ۱۹۷۲ بالاتفاقية السائدة التي فرضتها بريطانيا 
دستوراً EI‏ معدلاًء لم يهدر خليفة بن حمد أية دقيقة لتغيير و السياسي 
للبلاد””"2. ففي الأول من مايو عام ١5919‏ أسس خليفة مجلساً استشارياً بأعضاء تم 
اختيارهم وتعيينهم بلا انتخاب؛ إذ لم يكن هناك وقت لإجراء انتخابات» ثم عمل في 
السادس عشر من دیسمبر عام ۱۹۷۵ علی دید فترة ولاية ذلك امجلس» من ثلاث 

ات (کما هو منصوص عليه فى الدستور) إلى ست سنوات» وكذلك زاد المرسوم 
الأميرف لعام ۱۹۷۵ عدد أعضاء اجلس من عشرین الي ن عض وعهد ٍلی 
الرجال من عائلة ال اني وکان عددهم یقدر بخمسمثة رجل في ذلك الوقت» بالزید 
من السژولیات. 


وعلى الرغم من أن الدوحة كانت تذخر بالثقة» إلا أنه کان من الضروري» في ذلك 
الوقت» ترتيب الشكل التاريخي للدستور الذي تأثر بالمعايير ا محلية. عمل خليفة على رفع 
الرواتب العامة والعسكرية بنسبة »/٠١‏ وألغى قروض الإسكان القائمةء وقلل من 
«الراتب» الشخصي للحاکم ووعد - بدافع حقیق سابقة من نوعها - بتحدید 
مخصصاته لتبلغ + الك دولار أمريكي ينوي لتغطية حاجاته الخاصة وحدث هذا 
بالفعل» على الرغم من أن بعض أفراد العائلة احتج على صغر اللمبلغ» إذ لم يكن يغطي 
حتی نفقات القصر(**. ولکن» یظل هذا امخصم الکبیر بالنسبة ٍلی البلغ السنوي الذي 
ان ای deo gii cda‏ ی زا gs drin a uS‏ 
حزينة ة الدولة کیفما یشاء إلا أن هذا الإغلان الشعبى كان مو E‏ على الشفافية. 
وجا كن خليفة بن حمد أقدر من صلقه على اسعيماب حقيق أن ue‏ با 
مجال أدوات السلطة هي التي أوجدت شرعية آل ثاني» في هذه المرحلة التي تحولت 
لوا سرس نيح Pee‏ . وينبغي» هناء لا نغفل فضل آل ثاني الذين ميزوا 
آنفسهم عبر تعريف دورهم المفترض تجاه قطر. وكانت مطالب الدوحة وحقوقها 
الدستورية» التي عمل على تعزیزها لتکون «أساساً ملائماً لتأسیس الديموقراطية الصحيحة) 
cdile oS e(o aiy‏ جريئة» yy‏ كانت |ui‏ للرؤية البعيدة الأمد التي يحظى بها 
بعض قادة آل ثاني27 '2. وكما أشرنا سابقاً فإن الازدواجية في A‏ - وذلك في ظل 
E AG ES‏ - يمكن اعتبارها مو شرا على الضعف» 
ولكن الرغبة القوية في S‏ نتبع الديموقراطية كانت أيضاً مؤشرأ على طريق فريد من نوعه 
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» لك الذین بریدون انتهاج طريق الديموقراطية. وربما كانت التأييدات لآل ثاني وقلة 
العارضة التي وجهت لهم هي التی الهمتهم البحث عن هذا الطلب. ولکن وعلى 
صعید آخره كانت الدوحة على علم تام بأن هذا المطلب قد يرفع الحدود الفاصلة بين 


ونظراً إلى قلة عدد السکان (آقل من ۷۰ آلف مواطن عام ۰۱۹۸ ووفرة الثروات التي 
وزعت بعدالة بعد عام ۲ ۱۹۷ لم تواجه قطر اي شقاقات سياسية داخلية خارج حدود 
عائلة ال ثاني خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي» ومن ثم فقد خدم 
الدستور المؤقت المعدل هذه الدولة الناشئة» على الرغم من أن دور المجلس الاستشاري 
ظل محصورا في نطاق مناقشة احاکم وتقدیم النصح لیه. وعلى الرغم من أن خليفة قد 
أجرى تعديلات على التصوص الخاصة بهذا المجلس فزاد عدد أعضائه ومدّد فترة 
صلاحیته الا آن أعضاءه كانوا يُختارون من علية أفراد آل ثاني» ولم يكن مجال 
ا ا أمام الحاكم - نظراً إلى ندرة الأفراد الأكفاء في المجتمع القطري - ولذلك 
کان اختیاره یعکس ظرفاً غیر صحي للبلاد( "؟ وکذلك کان احاکم یضمن تجرید 
اجلس من آية سلطة حقيقية» من خلال ملئه بالمساعدين والتابعين. 


تغاضى المسؤولون الرسميون عن القضايا المهمة» ولم يكن يسمح بإجراء أي نقاش حول 
الواضیع الهمة ولم يكن غياب النقاة ش الصحي في ما يتعلق ؛ بشؤون البلاد المهمة هو ما 
يضلل هذا المجلس فحسبء بل كانء أيضأء غياب أية فرصة للحكم بشفافية تامة» وبدلاً 
من تفحص الخيارات والمعطيات والاختلافات - إن وجدت - كان احاکم یبلغ اجلس 
بالسیاسات التي بریدها هو(" وكان طبيعيا أن يتوقع من كل عضو من أعضاء المجلس 
أن يدعم ويوافق على قرارات الحاكم من دون أي تحفظ؛ فكان خليفة بن حمد يتعامل 
sa dite deese pois (UE |‏ رال اا الذين يضع 
لهم خطوطاً «أبوية) لیسیر وا علیها؛ رذنت تيج سلجمل أن تکون بنية السلطة 
ا ی و مامأ كتلك البنى التي تحكم بة بقية الدول في شبه اجزيرة العربية: 
aus‏ ن مع الأهداف الدستورية المرجوة. آما كيفية حل هذه التوترات» فترشدنا ud‏ 
درجة آهمية التغييرات السياسية التي يحتاج إليها المجتمع القطري. 
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التطورات التى سبقت انقلاب عام ۱۹۹۵ 


عين خليفة بن حمد في 5١‏ مايو ١9171‏ ابنه البكرء اللواء حمد بن خليفة ال ثاني (وهو 
خريج أكاديمية سانت هپرست الفسكرية والقائد po‏ للقوات السلحة القطریة) وریثا 
شرعياً له ووزيراً للدفاع. وكان من الضروري بقاء حمد بن , حليفة في منصبه قائدا على 
للقوات السلحة, بفضل دعم القوات السلحة له وهناك سبب آخر بالدرجة نفسها من 

الأهمية» هو ضمان حصوله على مصدر للتعزيز والدعم في حال تعرض لأية bé Sie‏ 
تولیه العرش بعد والده. وفي توا هد او ین و sad iss BONS eie‏ 
طويلاً حول هوية ولي العهد فقد كان يأمل أخوا الحاكم - وهما سحیم بن حمد وزیر 
الخارجية وعبد العزيز بن حمد وزير المالية والنفط Sl‏ يرتا امنب وعبر سحیم e‏ 
- عن عدم رضاه عن تعيين حمد وريثاً شرعياء وذلك بتغيّبه المستمر عن مهمات منصبه. 
وعلى الرغم من أن الأمير تسامح مع تصرفات MI ael‏ فت دی قياف الاک 
بتعميق علاقاته مع العربية السعودية. ربما فعل سحيم ذلك كي يحصل على الدعم في 
20g du E OS A ES‏ 
at Lei‏ ذرء ل هذه الحداث والأهم م | ذلك أيضاً آن اللواء الشاب کان مدعوما 
دعماً كاملاً من رئيس أركان القوات المسلحة حمد بن العطية؛ الذي كان ينحدر من 
واحدة من آهم العائلات القطرية» فضلا عن آنه ا ثاني. وفي ااا 
وافق سحيم على تعيين الوريث الشرعي شرط آن یکون هو رئیسا للوزراء(*'2. وأما أحمد 
بن على» وهو متنافس آخر على المنصب» فقد مات في بريطانيا في نوفمبر عام 19117. 
توصل الحاكم ورئيس الوزراء إلى تسوية مؤقتة» فيما أعلن وضع قانون جديد» في ۸ 
أكتوبر ۰۱۹۷۹ يحظر أية محاولة لانتقاد da‏ أو الإشازة إلى اي امور داعا من 
شأنها آن تدي الی عصیان آو ثورق أو من شأنها أن مس الشخصیات الدینیة ". وفي 
الثالث من سبتمبر ۱ احتفلت قطر بذ کری استقلالها العاشرة. وقد شهد هذا العقد 
«قطر [وهي تأحذ] حطوات جبارة وضخمة وغیر مسبوقة في وضع اساسات استقلاله 
الوطنی والاجتماعي»( ۳. لکن» بحلول سبتمبر عام ۱۹۸۳ اکتشفت مصادر خليجية 
عديدة أن القوات القطرية كشفت VF‏ إيرانية أو ليبية لاغتيال قادة مجلس 
التعاون اخلیجی» الذين كانوا Oed‏ لاجتماع ة قمتهم السنوي في الدوحت واعتقل P‏ 
ذلك أكثر من سبعين شخصاً بمن فيهم العديد y"‏ الجيش القطري ومسژولون في 
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سلاح الجو. وجاء في بعض التقاریر آن «بعض امحتجزین کانوا... من آقارب العائلة 
الحاكمة)» ما أدى إلى استنتاج أن هذه المؤامرة لم تكن خارجية» على الرغم من أن آثار 
الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹ واحرب الايرانية - العراقية عام ۱۹۸۰ کانت قد انتشرت في 
المنطقة. زعم بعض ابراء البحرینیین آن اخطط کان «جزءا من عداءات عائلية.. قادها 
أولعك الذين خسروا النزاع علی السلطة عام ۱۹۷۲ والنزاعات التی تلت ذلك حول 
[قضیة] تعاقب CD E‏ وٍذا وضعنا الادعاعات الرسمية جانباء نستطیم القول بأن 
الدوحة شهدت اجراءات امنية مشددة فی الشهور التی سبقت انعقاد القمت وبعد مدة 
قصيرة cel‏ قطر «اعترافاتها» بو جود موّامرة ليبية. 


طلبت قطر من القائم باعمال وزیر الخارجية الليبي مغادرة الدوحة على الرغم من أن 
قطر لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس(. ومن المکن جدا أن تكون هذه 
المؤامرة قد حيكت في الخارج» ولكن خليفة بن حمد آل ثاني ظل منزعجاء وتعهد 
مواجهة التعحدیات الطيرة بشدة آکین حتی لو تطلب الامر مواجهة آفراد العائلة 
الغاضبين» بمن فيهم آحو الحاكم Ai‏ 


نمی خليفة بن حمد وفاة آخیه غیر المتوقعة في ا ١6‏ وقد ترك وزير 
الخارجية P d da D E RE E‏ -اقراغا كبيرا فى 
العائلة» خصوصاً أنه كان أول من دعم تولية حمد للسلطة عام . وعلی الرغم 
من أن سحیم قد شهد سلسلة من خیبات الأمل» Jo ansa‏ عام ۱۹۱۷۷ بعدم 
توليته وريثاً شرعياًء إلا أن ما أزعجه فعلاً رفض خليفة بن حمد أن يعينه في منصب 
رئاسة الوزراء. وظل سحيم وزيراً للخارجية حتى وفاته» غاضباً وحزينأء بل كانت لديه 
رغبة في الانقلاب على القصر. وحسب ما أوردت مصادر خليجية فقد عمل سحيم 
على «جمع المؤيدين من المنطقة الكائنة في شمال المشيخة» وجمع كمية كبيرة من 
الاسلحة» وت e uo lS‏ وأوردت التقاریر آأئه «بعد وفاة سحيم هاجم أولاده وزير 
الإعلام القطري عيسى غاتم الكواري وأطلقوا النار عليه» إذ عذوه مسؤولاً عن موت 
أبيهم)”"". وإذا وضعنا صدقية هذا التقرير جانبًء فلقد اعتقلت الدوحة عدداً من مؤيدي 
سحيم» وصادرت مخابئ کبيرة للسلاح وأَجلت اعلان البدیل لنصب سحیم. ومن 
الرجح آن یکون عیسی غانم قد نجا من محاولة اغتیال رتبت له في مایو ۱۹۸۲ - ule‏ 
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الرغم من أنكاره لها فیما ثقل ناصر بن حمد آل ثاني وهو أخ آخر للحاكم إلى 
مستشفى في لندن وهو يعاني من أثر إطلاق النار عليه”* "2؛ ولم يفصح أحد عن كيفية 
إصابة أخ الحاكم بجراحه المميتة» بالرغم من إنكار الدوحة للتكهنات بوجود خلافات 
خطيرة في القصر. 


وكان هناك تطور آخرء على الدرجة نفسها من الاهمية وهو صواريخ ستينغر الغامضة؛ 
إذ تلقت قطر اثني عشر صاروخا أمريكي الصنع (يحمل على الكتف) من الجاهدين 
js dos S VI‏ مرة في مارس ۱۹۸۸ في استعراض للقوى العسكرية في 
الدوحة - وكان يُخشى أن القوات القطرية لا يمكنها أن تضمن ألا تقع هذه الصواريخ 
في أيدٍ غير صديقة؛ ولذلك استقبل أعضاء رفيعو المستوى من العائلة الموفد الرئاسي 
z^‏ کي فیرنون والترز ومساعد وزیر اخارجية الامريکي رتشارد مورفي لمناقشة هذا 
امن لم يتحرك خليفة بن حمد كثيراً في هذا الصدد. فردت واشنطن ob‏ (آوقفت 
أشكال التعاون العسكري والاقتصادي مع قطر»"» وكان هذا الوضع صعباً على 
الوريث الشرعي الذي أعلن عدم توافقه مع أبيه الحاكم. كانت صواريخ ستينغر لا 
تستحق كل هذه الضجة من وجهة نظر حمد بن خليفة» الذي كان قلا ومضطربا من 
أن تصبح قطر «دولة صغیرة» یقودها آعضاء الکونغرس الاميرکي( . كانت الحاجة 
إلى E D Mud gas‏ 
الولایات التحدة - آمرا غیر مهم في مقاييس الحاجات العسكرية. وعارض حمد بن 
خليفة قرار al‏ بتجاوز القنوات المناسبة» ونحدث عن وأخطاء) ان ratis‏ 


أعادت قطر النظر في جهازها التشريعي الخاص بصنع القرارات في عام 219/95 أي 
حين كان مجلس الوزراء الناشئ على وشك الخضوع مجموعة من التغييرات. وفي ۱۸ 
يوليو صدر المرسوم الذي يحدد هذه التغييرات» وقد تضمنت هده التغییرات زيادة عدد 
الوزارات من |حدی عشرة وزارة یی خمس عشرة (و کانت ثمانية منها یشغلها آفراد من 
عائلة آل ثاني)» محتفظين بالقدم منهاء الذي ظل شاغرا لفترة طويلة مع إنشاء مراكز 
ومناصب جديدة» وظل كل من الشيخ حمد بن خليفة (وريث العرش ووزير الدفاع) 
والشيخ عبد العزير بن خليفة (وزير المالية والنفط) في وزارتيهما. وعلى الرغم من أن 
معظم الذين dx‏ الناصب الجديدة كانوا من التقنيين المهرة الصغار في السنء إلا ان 
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كثرة أعضاء آل ثاني في الحكومة الجديدة ‏ مع أنها كانت تحقيقاً لرغبة الحاكم - كانت 
ss‏ علی آن الدوحة لا تزال «حکومة عائليقه. 


وعزز خليفة سلطته أكثر فأكثر حين عين أولاده فى المناصب المهمة» فإلى ا 
وریث العرش هو وزیر الدفاع كان ابنه الثاني عبد العزیز وزيراً للمالية والنفط» وكان 
الثالث - وهو عبد الله - وزيرا للداخلية» وهو مركز حساس كان يتطلب منه حمل 
مسؤوليات امنية جديدة» في ضوء التطورات التي سادت منطقة الخليج» وكان الرابع - 
وهو محمد ‏ آمیناً C9 adl, 3JU 35 Ule‏ 


وبالطبع كان الوريث الشرعي هو الشخص الذي اضطلع بأهم المسؤوليات» فقد تم تثبيته 
في وزارته (الدفاع)» فضلا عن أنه القائد الاعلى للقوات المسلحة القطرية. ولم يكتف 
حمد بن خليفة cu‏ ولكنه دفع بالعديد من مستشاريه pu‏ وجوده السياسى صمن 
عائلته» فقد شغل عبد الله بن خليفة ال اني - وهو العاون الرئيسي خمد - منصب 
وزير الخارجية» الذي کان شاغرا منذ عام ۱۹۷۸ بسبب الخلافات العائلية. وازداد نفوذ 
حمد فی مایو ۱۹۸۹ حين غين رئیساً للمجلس الاعلی للتخطیط الذي تأسس حدیثاه 
و کان الوریث الشرعی للعرش قد سس هذا اجلس بيزانية مستقلت وبوظفین مستقلین؛ 
آملا آن یکنه هذا اجلس من التحکم بالشوون الاقتصادية للبلاد وکان یسانده فی 
جهوده هذه حمد بن جاسم بن حمد أل ثاني» الذي عهد الیه بحقيبة وزارة الاقتصاد 
والتجارة التى كانت شاغرة حتى ملأها. وقد m‏ (احمدان) (حمد بن خليفة وحمد بن 
جاسم) مجموعه من المخطط التطويرية Tq‏ وأشرفوا على تطبيق هذه الخطط ووصع 
الرغم من آن کل الشاریع الصناعية الاولية کانت تابعة حقل غاز «القبة الشمالية», الا 
أن المجلس الأعلى للتخطيط الذي يترأسه حمد أطلق عددا من الشاریع البعيدة الدی» 
التي تهدف إلى إعادة تشکیل الاقتصاد القطري, و کذلك شجم عقد الصفقات الربحة. 
وكان هذان المنصبان المهمان اللذان يشغلهما الحمدان (حمد بن خليفة رئیسا للمجلس 
بين الحاكم ووريثه الشرعي؛ ولكن هذا أظهر ‏ من جانب آخر ‏ مدى سيطرة حمد بن 
حليفة علی شوون البلاد. وکان مراقبو الشأن الداحلی القطري قد لاحظوا آن الوریث 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۲ 


الشرعى يتحرك cau‏ وثبات نحو إثبات نقسه» ككيان مختلف عن والده الجا کہ» ققد 
كان يظهر اختلافه الحاد فى بعض وجهات النظر التعلقة بالقضایا احساسة ویعد نفسه 
لليوم الذي سيتقلد فيه مقاليد الحكم کاملة ©. 


صدمت الحرب العراقية على الكويت في ١‏ أغسطس ۱۹۹۰ E MAE‏ كه 
ی لخليجيين الرفيعي المستوى. ولكن حمد كان مرتاحاً في 

cs unl coUe 3; nali à, S La usu Jis uy tad‏ ع ب دات ومن 
بينها الولايات المتحدة. وكان خليفة بن حمد الحاكم قن ات حه مد عل 
الحاجة إلى «تأسيس نظام أمن أكثر فاعلية... لمواجهة التحديات التى تلت مرحلة ما بعد 
الازمة*. و کذلك شدد علی آن الغزو العراقی قد JE e‏ العاییر واتقائی الأخوذة 
على شکل مسلمات بديهية» حول العلاقات س الأع العربية و کذلك مس مفهوم 
الأمن في الخليج والأمن العربي77». وظل المسؤولون القطريون لأشهر تلت وقوع الغزو 
يشددون على عدم شرعية الفعل الذي قامت به بغداد» متهمین صدام حسین بايانت 
ويؤيدون التعاون مع الأثم المتحدة وقواتها التي تجمعت في منطقة شبه الجزيرة العربية 
ااا ااب ولم يعد من D‏ لورات) ) وجود قوة عسكرية ضد بلد عربي في 
aad‏ على الرغم من قيام العديد من الجهود لحل المسألة بشكل سياسي. وكان الوضع 
في قطر تماما كما هو الوضع في بقية دول حلب ۷ بوصفه وزيرا 
لع على " استعداد لتحمل نصیبه من العبء OT ve‏ الدوحة كانت على "n‏ 
بان دول الخليج ستجتاز هذه الحرب بنجاح؛ فقد توقعت خسارة العراق في الكويت 
وتحرير الكويت تحريراً کاملا» ولكن هذه الثقة لم تكن لدى الجميع» كما ظهر هذا في 
استقالة وزير الخارجية عبد الله بن خليفة ال ثاني» التي تقدم بها في مایو ۰۱۹۹۰ وكان 
السبب «المعلن» لاستقالته هو عدم حصوله على الحرية في إدارة شؤون وزارته» وفي 
القيقت فقد شهدت العائلة نراعا حول الكيفية التی یجب بها مناقشة مسالة الغزو 
العراقي» حتى أعلن الوريث الشرعي تبنيه موقفا oeod au‏ 


عك آتهان ارب وتحخرير الكوييت» أعاذ آل اني ترکیزهم علی الشأن الداحلي 
والتحديات المحلية» Le‏ في ذلك النزاع مع d‏ حول جزر حوار والحيد e‏ 
الممسمى «فشت دبل). واحتفل خليفة بن حمد بولايته عن طريق تدشين الطور الأول Ut‏ 


الفصل السادس: دولة EN‏ ۳۳ 


مشروع غاز «القبة الشمالیة»» ولکنه تسلم في الوقت نفسه تقريباء التماساً شعبياً يطالبه 
بالانفتاح والالترام بحمل السوولية. وکان القطریون الشباب پریدون نظام حکم أکثر 


(NEUE‏ (بعیدا عن نظام الحكم «الأبوي»)» Li‏ یحترم حاجتهم التزايدة للحصول على 
حقوقهم البدهية عبر الأسرة الحاكمة. . 


حين تقدم قطريون و چ ا قطرياً (9b‏ بالتماسهم لخليفة بن حمد في 
عام ۱۹٩۹۱‏ مطالبین بتأسیس Las s doas‏ جلي ودلا من االخالين المعردقه 3 
الده حة تواجه منعطفا Tos‏ فقد كان الالتماس يعيّر عن قلق المتقدمين به وخيبة ة أملهم 
من سوء استخدام السلطة فی قط وحصوصاٌ فی الشأن الاقتصادي الذي کان ف 
صالح اغا و کذلاك 2 olet‏ ات ار في الخطاب الذي يسود البلا 
علاوة على سوء النظام الصحي في الشيخة. 


وشدد الالتماس علی ضرورة تأسیس هيثة تشريعية تضمن المشاركة الشعبية الفاعلة في 
الحكمء وکان هذا الالتماس ما لا هکن اغفاله آو تجاهله؛ لانه کان یعکس توجها صادقا 
وقویاً لدی النخبة من الفکرین القطرین. کانت هذه النخبة ترید موسسة حکم تنادي 
ees‏ فى الحقوق en bed]‏ والاقتصادية والاجتماعية والمدنية» وتعير من وسائل الحكم 
«الأبوية) القائمة (الطريقة al‏ هي طريقة حكم توفر للأفراد احتیاجاتهم من دون 
(عطائهم حقوقا آو مسوولیات)» وخصوصا إثر أصداء أزمة الخليج 01599١ ١99٠‏ 
التي صدمت الممالك الخليجية وهزتهم في الصميم. ولم تكن ظاهرة الالتماسات المكتوبة 
us —‏ علی الکیان القطري» - ۶ بل كانت هناك A sue‏ 
لبدء بثل تلشک الاصلاحات, وکان ۳ di‏ هذه iot od ood ied‏ 
في تخفيف عبء الحكم. بل تهدد سطوة di‏ اني ورسوخهم. 


قد يصعب دید التاریخ الذي قرر فیه حمد بن خليفة (الوریث الشرعي) القيام بانقلاب 
غير دستوري على أبيه» ولكن نستطيع رؤية أن رفض خليفة للالتماس الذي وقعه خمسة 
وأربعون من نخبه القادة القطريين ¿ عام ١غ‏ کان له آکبر JI ajo (3 AM‏ 5 
الصادقة في التغيير لدى جيل الشباب الناشيع. ولعل الحا كم كان يرف أن نداءات هؤلاء 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ءٍ ۳۳ 


التخبة لتاسیس مجلس تشريعي ورغبتهم اللحة في الااصلاحات الاقتصادية والتعليمية 
کلها نداءات متغخطرسة. آما حمد فکان متفهماً لهذه النداءات ویری فیها خطوات 
ضرورية تشکل اد الادنی من متطلبات الدولة. وحسب ما آفادت بعض الصادر 
الوئوقة فقد ناقش الأب والابن الأمر ملا واختلفا حول تسارع الخطوات التي أراد حمد 
أن يتبعها. ويذكر للحاكم هنا أنه وافق على أن يعهد بمسؤوليات الحكم اليومية لولي 
عهده. وربما كان هذا لیختبر قدرات ولده» ویفحص مدی قدرته على التعامل مع 
الشؤون الداخلية للشعب على اختلافها. وكرئيس للوزراء» كان حمد قد شرع باتخاذ 
خطوات نحو تبني سياسات كانت تتناقض مع فكر أبيه الحذر» وكان ولي العهد قد 
توصل في نهاية المطاف إلى ضرورة البدء بإصلاحات داخلية علی وجه اخصوص. با 
في ذلك السماح بقیام انتخابات علی الستوی الناطق والدولة. وفی ما یتعلق بالسیاسات 
الخارجية فقد عمل حمد علی تسریم عملية تطبيع العلاقات القطرية الايرانيق وكذلك 
الحال في ما يخص العلاقات مع العراق» وأسسء أیضاء روابط اقتصادية أولية مع 
إسرائيل» وأبعد بلاده عن المملكة العربية السعودية؛ كي يقلل من تأثيرها على قطر. 


حمد بن خليفة 


عانت عائلة آل انی من الانقسامات؛ نظرا إلى كبر حجمهاء فتصدى الإخوة وأولاد 
العمومة بعضهم بعض» ووقفوا بعضهم ضد بعض» وكانت | غبة في مجنب مثل هذه 
التزراعات والشقاقات هى التى جعلت خليفة بن حمد يجري تعديلات دستورية ناجحة - 
خولته تلك التعديلات القيام بالتغييرات اللازمة على وصيته - عين إثرها ابنه الأكبر ولياً 
للعهد ووزيراً للدفاع في مايو 2١4177‏ ولكن هذه التغييرات كانت بمنزلة درس لولي 
PR‏ 


وعلى الرغم من أن خليفة بن حمد أسند سلطات الحكم اليومية ٍلی ولي عهده تدریجیاه 
الا آن وعوده لاخوته التى لم ينجزها عملت على انعدام الثقة ضمن أفراد العائلة. أما 
حمد بن خليفة الذي ناصر أباه في انقلابه على أحمد بن علي فلم يستطع أن يتعامى 
عن الوعود التی قطعها آبوه لعمیه خالد وسحیم. وفی الواقع» كان الإخوة الثلاثة خليفة 
و حالد وسحیم فضلاً عن حمد بن خليفة متفاهمين على تقاسم الاعباء بعد انقلاب عام 


لفصل السادس: دولة قطر ۳۳۵ 


۲ إذ كان خالد وسحیم علی استعداد لدعم الثورة على أحمد في حال قيام 
عينٌ - بمعرفة سابقة لدی حمد بن خليفة ‏ وزيرا للخار جیة. و بعد مرور حمسه اعوام من 
سحيم بنصيبه وأدى يمين الولاء للوريث الشرعي» شرط أن يكون هو رئيس الوزراء. 
و حسب ما آوردت مصادر موئو قه فان سیم کان غاضياً أشد الغضب؛ أن رعبته لم 
n cA‏ يتودد AS e]‏ العربية السعودية للحصول على دعمها من أجل قیامه بانقلاب 
CODE de‏ 


توليه للسلطة عبن خليفة ولده ھور ا بدلا من آخویه ومرة T‏ رضى 


كان حمد يعلم ou‏ آنه لم يكن ايان الأول كوريث شرعي لدى والده عام ۰۱۹۷۷ 
وكان ذا اما مقلقاً لولي العهد الشاب» فلقد كان الخيار المفضل» دا بقن uis‏ 
العزيز؛ ولذلك كان حمد يعلم أن اختیاره هو قد جاء لتهدئة سحیم ولإبعاد الرياض - 
بشكل غير مباشر ‏ وإحباط أي مخططات سياسية لها في جارتها قطر. وبغض النظر 
عن کل هذه الاعتبارات فقد ظلت هه النزاعات العائلية في ذهن مد الذي کان 
يواجه» بدوره» خيارات صعبة ذ في السنوات العديدة التي تلد وفي منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي تسلم : خريج ک EU Lost qtiae mcis.‏ 
البصيرة والخبرة في شوون الدولة» ولک کن. باتباعه «خطوات سلفه:؛ [a]‏ درك اذراك 
للدروس التي يقدمها له التاريخ) i‏ خليفة بن see eins Cas ole ipsis:‏ 
تحول ابنه إلى «أمير البلاد الفعلي) ۲ ولم یفاجاً آحد من مراقبي الأوضاع الخليجية حين 
انتهز حمد فرصة سفر والده» واستولى : السلطة في "١7‏ يونيو عام .١95965‏ 


وسرعان ما بدأ حمد بن خليفة بمجموعة من الإصلاحات للنظام السياسي القطري» 
فعقدت. فی عام ۰۱۹۹۹ الانتخابات البلدية التى شارك فيها الرجال والنساء في 
اتويت والترشح اشا علی A>‏ سواع. وفي عام ٠ Y‏ وضعت هيئة دستورية مسودة 
دستور ا وت كا مهن هيئة تشريعية يُختار جزء من اعضائها عن طريق 
الانتخابات؛ وقد ضمن الدستور امحدیث لکل الواطنین القطریین حق الانتخاب 
وکذلك نص علی ضرورة احترام المقوق الفردیت با في ذلك حرية التعبیر عن النفس» 
وحرية تكوين التجمعات» والحرية الدينية» وحصلت هذه المسودة على موافقة ساحقة في 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية "v^‏ 


-^ 


تشهد خلافات بين دعاة الإصلاح والعناصر الأكثر تحفظا 24[ البلاد. 


رؤية حمد بن خليفة لقطر 


يذكر لحمد بن خليفة أنه مهد للعديد من التغييرات المهمة على الكيان السياسي 
الإطلاق» هو ذلك التعديل الذي أجراه على الدستور في ما يتعلق بتعاقب الحكم» فعن 
النزاعات الداخلية. وعلاوة على ذلك فقد جح ي الفصل بين مهمات الحا كم ورئیس 
الوزراء فی انی مجلس للوزراء فی فترة حکمه. ‏ و کذلك آعلن قیام الانتخابات البلدية 
ودعمها وشجعها 5 و کانت هده الاولی من نوعها خلال áo‏ وخمسين عاما  ELI‏ 
المرأة على ترشيح نفسها وعلى التصويت. وربما كانت المبادرة الأكثر إثارة للجدل هي 
المتحدة» فضلا عن الانفتاح المثير للجدل مع إسرائيل» التي لا تزال تحتفظ بمكتب تجاري 
لها فى الدوحة. 


وعلی صعید الشأن الداحلى سعی حمد) طوال ô‏ حللافته» إلى زيادة نفو د o v gl‏ 
اجتمع القطري؛ ونتيجة لذلك نشأت علاقات جديدة بین العائلة امحا كمة والقطریین» ll‏ 
جانب اتفاق سیاسی اجتماعي بینهم. و کان الاتفاق» في صميمه» يحمل فهما 7 
جديداء مفاده أنه في وسع آل انی الازدهار مادام کل القطریین یتقاسمون معا خیرات 
البلاد. و کذلك عملت الاتَفاقية على AES‏ الشار کة السفياسية s‏ جعلها متاحه للجمیع؛ 
على المدى الطويل فى البنية القطرية المتغيرة. 


الاستفتاء التعلق باقرار الدستور اجدید» الذي كان يعد باعادة HLS‏ التاریخ القطري من 


الفصل السادس: دولة قطر FY‏ 


جدید. وعلی الرغم من آن موعد التصویت قد مدّد قبل عدة آشهن إلا أن يوم 
التصویت تزامن بالصادفة مع حدث آخر فقد جاء قبل یوم واحد من اعلان وزير 
الدفاع الأمیر کي دونالد رامسفیلد انتقال القوات العسكرية الامیر كية من قاعدة «سلطان» 
الجوية» بالقرب من الخرج في المملكة العربية السعودية إلى قاعدة العديد بالقرب من 
الدوحة(**©. وبغض النظر عن هذه المصادفة التى بينت تحول العلاقات» ونشوء علاقات 
جديدة بديلة في به الجزيرة العربية» فقد كانت المبادرة الدستورية القطرية» فى ظل 
التقوم القضائی والاصلاح الرفیع الستوی منذ عام ۰۱۹۹۸ جزءاً من أجندة الإصلاح 
الطویل الدی التي تبناها حمد بن خليفة. 


كان الهدف من وثيقة الدستور الجديدة هو أن حل محل دستور عام ۲ انعدل؛ 
لأن الحاكم توصل إلى نتيجة مفادها أن الدستور المعدل لعام ١917‏ لم يعد يخدم 
حاجات القطريين ومصالحهم. وقد نادى حمد بالشفافية» وخصوصا لدى ترحيبه بإنشاء 
شبکة رادیه تلفزیون «لزیرة» فی الدوحت وهی ذات شعبية uS‏ 8 ويك 1,5 هنا ایضا 
على di‏ ی ET‏ وا الإعلام في نوفمبر عام ۱۹۹7 موقدا 
بذلك جذوة الابداعات املية الداحلية» ونتيجة لذلك تغيرت لهجة النقاش السياسي 
العربي» حتى لدى دول الخليج العربي المحافظة وبشكل دائم. 


عت حمل ول مرة عن الحاجة «a‏ دستور T AA‏ مارس عام 56 a‏ حين أطلق 
الحاكم الانتخابات البلدية عبر إعلانه حق التصويت العام» وسمح آنذاك للمرأة 
بالتصویت وبالترشح للاتتخابات على حد سواء. وفي تلك الأثناء اقترح أن تقوم لجنة من 
الخبراء بإعداد مسودة لنص الدستور الرسمی» التی ستعدل حسب الحاجة قبل طرحها 
للاستفتاء» وعلاوة على ذلك فقد أعلن الحاكم أن هذا الدستور سيمهد لقيام انتخابات 
برلانية شاملة تعقد قبل عام ۲۰۰۵. وبخلاف اال فى البحرين والكويت فقد اخحذت 
كل مبادرة قطرية لسن القوانين أو تعديلها أو إقرارها في الاعتبار» في ظل الغياب شبه 
الكلى للحاجة الشعبية إلى التغيير. وفى الحقيقة فإن الديموقراطية القطرية انطلقت من 
القمة ا القاعدة» و لیس العکس کانت وقائية d T‏ الحدود. ومن gi‏ كد آن حمل 
كان على دراية تامة بالتوجهات الفكرية الإقليمية» متوقعاً حدوث صدامات لا محالق 
بين أولئكك المتمسكين ببقايا السلطة القديمة والجيل الصاعد من شباب الخليج السياسي» 


| لسلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية PPA‏ 


الذي ثقفته وسائل الا علام. وعلاوة على ذلك» فان حمد بری - کمراقب محنك 
للساحة الدولية ‏ أن الدفع الغربي للدول لإنتاج الديموقراطية يعد بنداً أساسياً سوف 
يسيطر على معظم منتديات العالم وتجمعاته. فلماذا ينتظر أل ثاني نصل المقصلة الذي لا 
يعرفون متى سيضرب عنقهم؛ من دون أن يتبنوا خطوات قد تجنبهم مثل هذا الاحتمال 
العنیف؟ وبوجود الميل القطري للتحاور مع إسرائيل» فلا شك أن الإصلاحات الداخلية 
لآل ثاني قد عززت من الاستقرار الداخلي» فضلاً عن أثر هذا الأمر في زيادة علاقات 
المودة بين قطر وواشنطن» حتى وان کانت قطر على صعيد آخخر» قد أضعفت علاقاتها 
مع النظام المتحفظ في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية المتحفظة. 


وعلی الرغم من lali ede ol.‏ انق اقرع AUS. At ue‏ الا آن الدستور ابجدید - 
كسابقه - أبقى على «الشريعة) بو صفها «المصد ۳ للتشریع» (المادة 7 کر 
و كذللك: "LN ASU‏ الدستور) مسألة تعاقب الحكم في المشيخة بصراحة ووضوح» ضمن 
شروط مفروضتة فقد آقرت ت الادة رقم ۸ نظام وراثة ibus‏ للحكم بين أبناء الحا كم 
الذ کور وفي حال غيابهم» تکون ورائته بین النسل الذ کر لفرع ملائم من فروع العائلة 
یحدده احا کم (انظر ملحق رقم ۱۰: مقتطفات من الدستور). 


لعل الفرق الاساسی بين هذه الوثيقة ووثيقة ele‏ ۱۹۷۲ هو الدور الذي یودیه اجلس 
الاستشاري» وعلی وجه اخصوص ما حدث بعد عام ۰۲۰۰۳ حين آعطي هذا اجلس 
سلطة تشريعية فاعتیر ثلالون عضوا مد ن اعضاء Sion is cadi odd‏ ی ریش 
انتخابات عامة» بحیث تکون مدة عضويتهم آربع مش انش اما از ا 
الباقون فیرشحهم اخا کم (مادة رقم ۷۷). وهنا یجدر بنا ان ند کر ان کل اعضاء هذا 
اجلس يتمتعون بالحصانة البرنانية (مادة ۱۱۳). 


Y we 


dd OP doses‏ صا ا فا bue idi‏ ما تون دی فد و 
«البرلانيون» القطریون - فضلا عن الحاكم ‏ صلاحية إجراء تعديلات معينة على 
الدستورء إن وافق ثلثا أعضاء المجلس على إجراء مثل ذلك التعديل» وكانت هذه خطوة 
جديدة من نوعها. وعلى الرغم من احتفاظ الحاكم لنفسه بحق الفيتو (نقض القرار) على 
آي تعدیل قد یجری إلا أن هذه العملية أعطت للقطريين مزيداً من الحقوق» على الرغم 


الفصل السادس: "PE‏ قطر ۳۳۹ 


من أنه لم يسمح بإجراء أي تعديل في نطاقين اثنين» هما: احتصار حق التعبیر وحرية 
الكلام» هذا إلى جانب البنود المتعلقة بوراثة السلطة وتعاقب الحكم - ولكن تظل هذه 
الخطوة التفويضية باهرة حقا. و کذلك ضمن ٠‏ دستور ٠٠٠٠١‏ خصوصية الانسان (مادة 
di‏ ا را اس ی ی و 
الرأي وحرية الصحافة TE‏ ۷ ومادة s »)٤۸‏ في التجمع وتکوین اجمعیات 
(مادة ٤٤‏ ومادة ه4)» وحظر إبعاد المواطنين عن البلاد (مادة ۰)۳۸ وحظر تسلیم 
اللاجئين السياسيين )836 (8A‏ 


و تعد حرية العبادة واحدة من أهم القضايا التي ناقشتها قطر في الوة ثيقة الجديدة» فقد 
كانت 3€ 9 حریه ة العبادت كضمان دستوري (مادة ۰ (o‏ في دولة یعتنق ied. i$ AA‏ سکانها 


المذهب السنی الوهابی» فكرة جل يلة وثورية. 


وقد راعی هذا القانون - الذي أکد استقلال القضاء (مادة ۱۳۱) - حقوق الأفراد من 
دون آن یتجاهل حاجاتهم الاجتماعية. و کذلك ضمن الدستور بقاء آل ثاني متمتعین 
بامتیازاتهم الثابتة فیما وضع البلاد على طريق الاصلاح الفعال والدائم. وم رسمیا تبني 
الدستور في الام لع من يونيو p‏ ۵ على الرغم من آن انتخابات اختیار الأعضاء 
الثلائین للمجلس الاستشاري قد اجلت. 


ال ثاني في قطر 

ها باه Ji‏ ثاني مع بدايات CL uU zl‏ من القرن الماضي نتكون من UNG‏ شروع 
رئیسه» هي. پنو حمد ويراسها "TRES‏ بن حمد» وبنو علي ویراسها احمد بن علي» و پنو 
خالد ویرآسها ناصر بن خالد (الذي خدم وزیرا للاقتعصاد والتجارة عام ۱۹۸6 
ولسنوات عديدة تلت ذلك). وقد قدرت مصادر موثوقة ol‏ إجمالى عدد al‏ 3 العائلة 
Yoon xia‏ 255( وقد لا يمكننا تأكيد هذه المعلومة بشكل مستقل؛ N‏ 

القليل حول الشؤون الداخلية للعائلة معروف لدينا. ويعد حمد بن خليفة» بالتأكيد» هو 
الفرد الاول بين اقرانه من العائلة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Téo‏ 


حمد بن خليفة آل ثاني (۱۹۹۵ - ) 


عمل حمد ‏ بعد اعتلائه للسلطة ار انقلاب ۲۷ یونیو ۱۹۹۵۰ علی والده ‏ على 
إدخال الجيل الشاب من القادة إلى شؤون تعاقب الحكم القطرية. ولقد كان حمد 
بالتأكيد هو الحاكم الفعلى للمشيخة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى» وكذلك كان هو 
S" Lou di‏ وع و و و یمه یی وا 
آل ثانى - فضّل آن یقضی وقته الطویل فى أحد القصور الفرنسية الشهيرة؛ فقد وقعت 
مسؤولية رعاية النشاطات امحلية اليومية للبلاد على عاتق الوريث الشرعي» ولكن, لم 
يكن m‏ الصغير عندها قادراً على القيام بتغییرات Di‏ معنی » و أن والده كان 
سك کل خیوط خزينة الدوحة بیده ویحرکها وفقا نورام ea‏ وربا آمکننا القول 

loe‏ آباه عن السلطة وقد دعمه فى ذلك عدد من أفراد العائلة ذوي الشأن 
à si NT‏ المشاكل الشناشية التي كان y‏ بها اليلد الصغير. "T‏ حظي حمد 
الوریث الشرعي بشعبیه تفوق شعبية ة والده, وربما كان ذلك بفضل ids‏ و أو 
oni‏ گرم آر joli diui o alil‏ امسر حي z e‏ 
فکره. فکانت رغبتها فی تزويد قطر بالمؤسسات التعليمية الراقية الطراز قائمة» حتى قبل 
قيام الانقللاب الذي وضع زوجها 5 سدة OS‏ 


ولد حمد بن خليفة فی الدوحة عام ۱۹5۲ وتلقى تعليمه فى أكاديمية سانت هيرست 
المسلحة القطرية الناشكة» رئيساً لاول فیلق عسكري متحرك وحظي بترقيات منتظمة 
طوال فترة خدمته العسکرية بدءا من رتبة لواء فى العام ۰۱۹۷۲ ثم رتبة القائد العام 
eX MN pe SU‏ وهو منصب p «4440 recom‏ جانب 
يشك أحد TT "RN‏ الشوون p (s crea! o diu adi‏ 
الثلاثين من مايو عام /ا/51١.‏ وفى الحقيقة» تنقل حمد للخدمة فی مناصب عدیدق 


الفصل السادس: دولة قطر vé ١‏ 


y وقد نزوج‎ . ۱ ٩ ٩ ۵ عاء‎ al ١ 8 ich ا ل‎ E 
- بالشيخة مرم بنت حمد آل ثاني وهي ابنة ابن عم له - وهو حمد بن محمد ال اني‎ 
ثم نزوج» عام 1ه بالشيخة موزه ت ناصر ال مسند» الخاصلة على در جه‎ 
البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر عام ۱۹۸۲. وقد اسست عقیلة اخاکم‎ 
مۇ مىسىة —- ولتعیم والعلوم وتطوير اجتمع» وبعد ذلك بثلاث‎ e P الثانية‎ 
الأولى ذات الط‎ ad c0) binas dioi ut رئيس اجلس الأعلى للتربية‎ 
الفاعل - مبعوثاً خاصاً للتعليم الأساسي والعالي لنظمة الا التحدة للعربية والتعليم‎ 

کومنولث فيرجينيا عام ۲۰۰۳( . 


و کرجل شدید احماسة للتغییر الایجابی» کان حمد بن خليفة يرى أن خطوات 
التحسینات الاقليمية البطیقة ضمن منطقة اخلیج تشکل اعاقة في طریق تطویر قطر؛ 
ولذلك نقل علاقات التحالف التقليدية بین الدوحة ودول منطقة الخليج» لتصبح علاقات 
الدوحة مع الولایات التحدة علاقات حالف قوية مع الحفاظ في الوقت نفسه على 
علاقات جيدة مع ایران. وعلی الرغم من آن الفترة التی تلت عام ۱۹۹۰ كانت حافلة 
بالشاکل لدی امحاکم إلا آنه ظل یو کد ضرورة قیام الاصلاحات الداخلية بوصفها 
الطريقة الثلی لناقشة التغییرات في العلاقة بين المواطن والاسرة اخاکمة. و کانت هده 
هي الحقيقة البديهية التی سمحت للقطرین بتسویغ» بل قبول الانقلاب الذي حصل. 


تقوم لآخر آحداث تعاقب الحكم 


کان انقلاب حمد قید التحضیر حلال سنوات عدیدة فی الفترة التی آدی فیها تغییران 
اثنان مجلس الوزراء إلى إعادة صياغة شكل التحالفات العائلية في عام ١949‏ وعام 
۲ وفی ذلك الوقت عمل cade ora RS vadis dole le d‏ )43 
بتعیین حلفاگه وأنصاره في الناصب الهمة وفقد آريعة من شیوخ آل ثاني عام ۱۹۸۹ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳:۲ 


حقائبهم الوزارية - وهم خالد بن حمد بن عبد الله» ومحمد بن حمد بن عبد الله 
وفيصل بن ثاني بن جاسم وجاسم بن محمد بن جاسم - وكان ثلاثة من هؤلاء 
الااشخاص . من انصار خليفة الهمین» الذین دعموه في ثورته على ابن عمه عام ۷۲ . 
وحل محل هؤلاء الشيو خ الأربعة اخلوعین من مناصبهم خمسة من الشيوخ المناصرين 
خمد ١‏ مهم أعر ولي لعهد عبد العزير بن خليقة وير للمالية والنفط. وقد ssl‏ 
d AE‏ بيه ضد الوريث الشرعي؛ و وحسب 3١ cd NT Jad‏ 
حمد بتعيين أخ ر له اا غاما لوزازة المالية» يكون عيدا له علی عبد العزین الذي كان 
- لاسپاب شديدة التعقید - غیر قریب من PSU‏ كدرك Ros syl ali dud age‏ 
وهو ابن آخر للحاكم. بوزارة الداخلية؛ فیما ژفع آحد آبناء العمومة - وهو رئیس سابق 
للشرطة - حمد بن جاسم بن جابر آل ثانى ليشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة. ul‏ 
التعدیل الذي جرى عام ۹ ۱ فاشتمل على تعيين حمد بن سحیم وزیرا للاعلام 
والثقافة ‏ وكان ذلك مود شرا إضافياً على مدى رغبة حمد بن خليفة في إيجاد تحالفات 
جديدة ‏ مع أن الحاكم فيما بعد عمل على إلغاء هذه الوزارة. 


وبعد مرور ثلاثة أعوام» عزز الوريث الشرعي حمد بن خليفة قوة حلفائه» عندما أجرى 
أربعة تبديلات على حكومته» فقد e^‏ عبد العزیز بن خليفة من وزارة الالية والنفط 
وترك قطر إثر ذلك ليسكن بشكل دائم في za a, La‏ الوزارة نفسها وحل 
مكانها وزارتان اثنتان» هما: وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة. 
وعلى الرغم من أن القصد من هذه التحركات كان تحديث السياسات المتبعة» الا آنهاه 
في الحقيقة» قدمت للوريث الشرعي حمد فرصتين جديدتين كي يضيف إلى مجلس 
الوزارة حليفين موثوقين؛ فقد رقي محمد بن خليفة ال عطية من منصب مدير في وزارة 
الداخلية إلى وزير للطاقة والصناعة» ثم انضم إلى مجلس الوزارة عام ١595‏ ثلاثة 0 
بارزین من آل ثاني وهم: فهد بن حمد ابن الوریث الشرعي) وزیرا الشؤور اليدد 

والزراعة» وحمد بن عبد الله بن خليفة (وهو ابن أي الوريث الشرعي) وزيراً ia‏ 
لشؤون الدفاع ونائباً للقائد العام للقوات السلحة» وعبد الله بن خليفة وزيراً للأوقاف 
والشؤون الإسلامية. وعلى الدرجة نفسها من الأهمية تُقل حمد بن جاسم بن جابر آل 
ثانى من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة الخارجية» أي أن هذا المنتصب الأخير قد عاد 


۳:۳ یادف وتا‎ cadi 


m‏ حوزة ال ثانى» هذا إلى جانب الاحتفاظ بعلاقة فريدة مع الور الي 
استمرت اٍلی ما بعد محاولة ٍطاحة احاکم التی وقعت "۱۹4٥ ale‏ . 


وعلی الرغم من هذه الکاسب اللموست فان خليفة بن حمد - الذي حکم بفطنة نادرة 
حول تصوره لقوقه الالية - وتحکمه في الوارد» قد کان هذا سبباً في الکثیر من 
الأحيان لشل العمليات الحكومية وعرقلتهاء فقد كانت الشركات والعمال یرفضون القیام 
بأي مشاريع جديدة» حتى يُدفع ما لهم من حقوق متأخرة. وعلى صعيد آخر تفاقمت 
اخلافات العائلية الداخلية حول ]354 یت دورن حقيقي» وكان من ER‏ حل 
هذه الخلافات» وحتى بعد مرور کل هله السنوات یصعب علینا فهم السبب الدي 
كسر التناغم والانسجام العائلي. ولكن يبدو أن إصرار الحاكم على إعادة ابنه عبد العزیز 
إلى البلاد» واصرار الوریث ال لشرعي على المماطلة 8 الاستجابة لمطلب والده قد أديا 
lja‏ 8 انعدام الانسجام العائلي اكور 


وفی السابع والعشرین من یونیو عام ۰۱۹۹۰ آرسل حمد خبرا إلى والده» الذي كان 
يقضي جازته في «کان» بفرنساء مفادها آن حکمه الذي دام ثلائة وعشرین غاما قد 
انتهى» وأنه الآن سیحل محله. وطلب من أفراد عائلة آل ثاني - وعلى رأسهم عبد الله 
بن حمد بن خليفة آخو انها كم diss add‏ يمين البيعة بالولاء الحمد بن خليفة» وقام 
معظم أفراد العائلة بذلك طواعية. 


تخلف عن البيعة عدد قلیل من الشیوخ وكان هذا مؤشراً على شغب قليل» ولككن هذا 
الانقلاب لم يثر دهشة أحد في قطر. وكان هذا الحدث حاضراً في أذهانهم؛ إذ كان 
يذكرهم بثورة عام ١975‏ التى اعتلى إثرها الشيخ خليفة العرش بالطريقة نفسها. اعلا 
عن مجلس وزارة جديد ف و à ose eel cb‏ ين» وكان فيه ما لا يقل عن ثلاثة عشر 
شخصاً من عائلة آل ثاني. ds.‏ يب في الأمر أنه على الرغم من أن الحاكم المعزول كان 
dud‏ البلاد» إلا أن حمد بن خليفة واجه طيف والده الذي ظل Tov‏ إذ سرعان ما 
آاکدت الدوحة آن اخاکم العزول یسیطر علی عن ویب الدولة 
الخارجية - التی nun‏ بلایین دولار آمريکي - الامر الذي سبب للحاكم 
الجديد مشاكا ل في ca du ab uud |١‏ و كدلك. کان الاهتمام الذي حظي به خليفة بن حمد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية :55 


قي منطقة الخليج يوازي P La‏ به حمد؛ فقد Gam‏ الحا كم المعرول بتر حیب واضح 
العربية الشحدة( "؟. وفی کل محطة کان خليفة یتوقف فیها کان یعرب عن رفضه 
للتنازل عن السلطة. وکان یرسل البرقیات التي تفید بأنه ينوي العودة. و کان جميع 
حكام الخليج احافظین - باستشاء سلطان غمان - يفصحون عن انزعاجهم من الحاكم 
القطري الشاب. الذي كان قراره عام ۱۹۹۵ بتنحية والده منافیاً لاعراف القبائل 
Xx addi‏ 


وعلى الرغم من أن العديد من حكام دول الخليج العربي قد أبدوا عدم ارتياحهم لحمد 
دون تردد في مهاجمة التوجهات السائدة فى المنطقة. ولم تكن المملكة العربية السعودية 
يفسر ترحيبهما بخليفة. ويذلك يمكننا اعتبار هذا التعاقب في الحكم نوعاً جديداً 
ومختلفاً us‏ ف المنطقة بحيث أدخل متغيرات جديدة علی التناغم العائلى. وحتى لو 
كانت الغالبية العظمى من آل ثاني تقف إلى جانب حمدء إلا أنه أي الحاكم الجديد ‏ 
كان يتوقع أن يواجه معارضة إثر عزله والده. وكذلك لم يعجب بعض أفراد العائلة 
انضباط حمد و توجهاته؛ قعبر وا عن عضبهم عن طریق تورة مضادة قامت عام CINA‏ 
وكان الهدف الظاهري لهذه الثورة هو إعادة السلطة إلى خليفة» ولكن أحداً لم يتوقع 
أن تنجح المجموعة المنشقة ‏ التي لم تكن تتكون من أكثر من 7٠٠٠١‏ بدوي مأجور - 
في تحقيق هدفهاء فقد كان النظام الجديد ‏ بإمكاناته الاستخبارية القوية نسبیا - قد علم 
بتفاصيل المكيدة وحرك قواته بناءً على ذلك» وسرعان ما ألقى القبض على مئة رجل 
الخارجية الحالي). وكان قد شاع أن أحد أفراد العائلة الحاكمة وهو الوزير الأسبق 
للاقتصاد ورئیس الشرطة الاسبق - حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی - هو الذي خحطط 
لهذه الثورة. ووفقاً للمصادر فقد قام بالثورة إنابة عن الحاكم السابق الذي كان «ينتظر 
على الحدود السعودية القطرية ليرى إذا ما کان سینجح الانقلاب آو لا"“. وقد 
أشارت العديد من المصادر الدبلوماسية إلى أن الشخص الخطط للانقلاب تلقى الدعم 
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ai ۳‏ الأثناء كان p‏ السابق قد لجأ إلى أبوظبي» وطلب الإقامة فيها» وحظي 
هناك بحسن الامكقيال والضيافة لشهور مه GU‏ محاولة الثورة السابقة الك کر: وظل 
التوتر تنكأ بين الدوحة وعواصم العديد من دول الخليج T‏ و ما زاد الطين بلة قرار 
S‏ القطري الخروج من قمة مجلس دول الخليج المنعقدة في مسقط عام ه155 
ويمكننا القول - بغض النظر عن الخلافات فى السياسة التى قلبت الدوحة ضد بعض 
حلفائها؛ وعن سلوك حمد (حین اطاح اباه) a‏ القمة من 
d‏ خروج حمد من قمة مسقط كان بسبب معارضته لتعبين شخص سعودي - هو 
جمیل الحجيلان - أمينا عاماً جلس دول الخليج العربي» وإنه لم يقصد بذلك أي إساءة 
لأي حاكم بعينلة. وفى الحقيقة كانت المشاحتات قافن apu‏ اجذري 
ا 


وعلی الصعید احلي تحرك حمد بسرعة وعد صا احير العم سور امياد بولاية 
العهد؛ ففيما صت الفقرة Yy‏ على أن «الحكم وراثي في عائلة أن تاني» اضر ب 


مرسوماً یقضي HM OU‏ ینتقل من الأب لى أحد k edo‏ دفي ور 


فى الوقت نفسه برئاسة Eoi‏ ۳ آحیه اا الله بهدف e‏ الحكم 
E‏ حب حصرها. ثم عمد لی رفع دعوى قانونية بحق والده؛ 
لاستعادة الممتلكات امالية التي في حوزة الاير کان حمد مصرا على تعزيز قبضته في 
البلاد وتقویتهاء مهما كان في آجندته من آعمال ومهمات a oua‏ 
إلى أنه حصل على يمين الولاء من عائلة آل ثاني» وهذا شجعه على عقد محاكمة 
عسكرية خاصة في الدوحة في نهايات عام ۹۹۸ للنظر في قضية الثورة الفاشلة. 
وأعلن وزیر اارجية الذي کان یتصف باللطف آن «الخاكم ا ق ا 
والديموقراطية في البلاد»» حيث مثل أمام امحاکمة ۱۲۱ شخصاٌ. وکانت فادات الشهود 
تنطوي إلى تفاصیل شخصية مهمة تتعلق بالعدید من آفراد عائلة آل ثاني الامر الذي 
حدا النائب العام إلى منع العامة من حضور احاکمة. وشهد حمد بن جاسم ضد 
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الحاكم السابق» بعد أن طلب القاضی مسعود العمري شهادة تا تن رسمية؛ oy‏ وزير 
الخارجية اتهم خليفة بن حمد بتنظیم تورة مضادة : eS cos‏ و لده. كان هذا E!‏ بمنزلة 
نشر الغسيل الوسخ على الملآ» ولكنه أكد رغبة الحاكم في انتهاج نهج من الشفافية التي 
ارادها. 


معضلة اخلافة لدی ال ثانى 


آوردت آرابيك نيوز دوت كم - وهي موقع علی الشبكة العالية - في السادس عشر من 
آکتوبر ۲۰۰۲ شائعات من مصر ومنطقة امخلیج مفادها آن السلطات القطرية قد 
اعتقلت ضباطاً رفيعي الستوی قبل أربعة أيام» وزعم التقرير أن الجيش الأمير كي 
(موظفين عسكريين بثياب مدنية) فى قطر قد ساعد السلطة فى oU «là‏ أغلق الطرقات 
adeo 2-346 Dara tuis cu esed;‏ احرف يكنا هواس 
cati‏ اليك OP‏ وا کدت مصادر موثوقة فی الدوحة آن هولاء الأفراد متورطون 
في موامرة انقلاب جديدة على حمد بن خليفة. 238 النظر عن الدوافع التي حدت 
هولاء التآمرین لی تنفیذ الانقلاب, فإن هذه الحادثة أتت لتبين مدى قوة الحلف القائم 
بين قطر والولايات المتحدة وتناميه. وبدهي أن تدافع الدوحة عن هذا الأمر بوصفه موازنا 
للحلف السعودي الإيراني؛ لان الحاكم كان خاضعا لتهديد داحلي #بعاد قطر عن 
الحلف الناشئ» وساد جو من التعتيم الإعلامى على محاولة انقلاب عام ۰۲۰۰۲ علی 
الرغم من آن كبار قادة آل ثاني كانوا D ie‏ التامرین کانوا من الجيش» وربا كان 
منهم آفراد من العائلة الا کمة. کانت الرسالة واضحة مد بن خليفة؛ أولا: Jesi oj‏ 
خليفة کانوا لا یزالون یخططون ضده وثانیا: ٍن العلاقات التدهورة بين الدوحة 
والریاض - وسبیها الرئیسی رغبة الدوحة في الزید من الإصلاحات التحررية الاجتماعية 
- هي التي شجعت الضباط والسوولین السعودیین علی مناصرة خليفة وانصاره 
المزعومين. وفي الوقت الذي لم يجد فيه حمد أي دليل ظاهري على العلاقة بين الطرفين 
قرر - وفقاً لما أورده مستشار مقرب من الحاكم الشاب ‏ محاولة التوصل إلى مصاحة 
تامة وعلنية بينه وبين أبيه؛ لإنهاء هذا الشغب وإلى الأبر*“. 


سنحت الفرصة بالمصالحة العلنية بين الحاكم وأبيه حين عاد هذا الأخير إلى الدوحة - 
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بوجود الراسم التشريفية الکاملة من قبل اعضاء عائلة آل اني - في ۱4 اکتوبر ۲۰۰4 
حضور تأبين زوجته الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزیز آل اني» وکانت 
هذه أول زيارة لخليفة إلى قطر بعد انقلاب القصر عام ۱۹۹۵6 واسثحدث لقب جدید 
له آنذاك» وهو «الأمير الب»؟ وکان هذا لقباً ملائماً حاکم معزول في أحسن 
الظروف. واذا وضعنا جانبا حصوصية تلك الناسبة - حصوصا آن الشيخة موزة بنت 
على ليست هي أم الحاكم الحالى يمكننا القول إن هذه المصالحة العلنية قد وضعت 
نهاية للموقف المحرج بين الرجلين. وقد التقى الأب والابن في أوروبا لتسوية الخلافات 
المالية الباقية» حيث وافق الشيخ خليفة بن حمد على إعادة الصكوك والمستندات الالية 
إلى حوزة الشيخ حمدء وتعدى النقاش بينهما مسألة البلايين المالية ليصل أيضاً إلى حكم 
الإعدام الذي صدر في مايو عام ١‏ في حق Mee‏ من أفراد آل eo‏ وبهذه 
المصالحة العلنية تنازل خليفة عن آي حق له في السلطة والأهم من ذلك أنه اعترف 
بابنه حمد حاکما شرعیا لقطر وبهذا النهج من السامحة التبادلة والدعم ساهم کلا 
الحا كمين في الحد من فرص قيام أي انقلاب اخر ¿UL‏ من تهدیدات الشوون القطرية 
احلية. 


ومنذ ذلك الوقت یسعی حمد لی نزع فتیل النافسات العائلية الداخليق عبر تبني جهود 
تحريرية شفافة» وكانت جهوده مميزة في المنطقة» وکانت آکثر النتائج اللموسة والرئية من 
خود ع اا نن اعات ad cai db‏ شار كت قنها از ا 
S, iK toa iod co Bead do‏ أصدر الاکم مرسوما بقضي با 
الوريث الشرعي مستقبلاً سيكون من أبناء الأمير الحاكم فقط (انظر: الملحق ١٠)؛‏ ولعل 
هذا كان بهدف وضع نهاية للخلافات المتوقعة بين فروع عائلة آل ثاني» وكان المرسوم 
يعني أن أولاد الشيخ عبد الله» وهو آحو حمد ورئیس الوزراء» ليسوا من المتنافسين على 
الحكم» حتى لو احتفظ أبوهم بنفوذه السياسي والمالي الضخم. وقد فوجئ كثيرون حين 
عين حمد ثالث أبنائه الشيخ جاسم بن حمد وليا للعهدء وهو لا يزال في الثامنة عشرة» 
وقد تم تخطي الأخوين الكبيرين وتعيين جاسم - وهو الابن الأكبر للشيخة موزة بنت 
ناصر آل مسند - الذي اضطلع بواجباته کولی للعهد لكنه فاجأ الجميع بتقديم استقالته 
من المنصب بعد بضع سنوات» وکما سیظهر بالتفصیل آدناه فقد نودي بابن امحاکم 
الرابع الشيخ تميم ولياً للعهد في الخامس من آغسطس عام ۰۲۰۰۳ وبهذه الخطوة تعزز 
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حكم أل ثاني في قطر. وبما أنهم اتبعوا سياسة من الشفافية النادرة في المنطقة فقد ضمنوا 
لانفسهم الديمومة. ويمكننا القول بثقة إن حكام آل ثانى قد تحملوا عبء مسؤوليات 
کم التي کانت تتطلب کثیرا من التناغم والا نسجام الداخلي. 


فادة اخیل القادم 
لمتنافسون على السلطة في قطر 
أن جاسم بن حمد قد طلب وحصل على الوافقة علی التخلي عن منصب الوریث 
rdg e‏ الثالث للحا کم (انظر: انلحق ۱ للاطلا ع على رسالة الاستقالة کاملة). 
أعلن تميم بن حمد آل اني وریثا شرعیا محل آخیه وبایعه علی الولاء والطاعة جمع من 
أفراد العائلة وأعيان البلاد» وعلی رأسهم خالد ین حمد آل ثاني» ورئیس الوزراء عبد الله 


وقد بين جاسم في رسالة للحاكم الأسباب التي أدت به إلى تقد استقالته. معلنا أنه 
وافق على حمل مسؤوليات ولى العهد عام ۱۹۹١‏ )9 ضوء الظروف الحساسة والحرجة 
التى هرت عد اكا لات الا لزعزعة الأمن فى البلاد»» کذلك آعلن آن نية والده 
فی |جراء عملية جراحية خارج البلاد قد آدت دوراً في 3o aui‏ اللا كو بأنه لم 
s‏ یوما للمنصب. علی الرغم من اقتداره علی الضلوع بسژولیاته و«خدمة الوطن). 
وشدد الشيخ جاسم على ثقته الكاملة بأن الشيخ یم «سیتحمل مسوولیات منصب 
الوريث الشرعى بكفاءة واقتدار). 


e 


شكر حمد بن خليفة ولده على الجهود التي بذلها أثناء فترة خدمته في منصب الوريث 
الشرعي. وعلى الرغم من العدید من التعلیقات الساخرة علی الامس والتي بثتها قناة الجزيرة 
للتلفزة؛ إلا أن الحاكم أعلن أن ابنه قد اختير للمنصب عام ۰۱۹۹ نظرأ إلى تفرده 
بخهال قيادية رة الكفاءة والإخلاصن :والأطنالقى فانعحقى ذلك اشک غل خدمته 
لقطر وشعبهاء وكذلك بين الحاكم أن المحاولات التي بُذلت لثني الشاب عن قراره الاعتزال 
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ر نتیحه) وأنه ec‏ یکل آسف؛ استقالته» على الرغم من أنه کال جزءا آساسیا في 
z E ۳ gi. Leu, e‏ $ مو A h‏ - 
ابنه). وعلى الرغم من ان عددا من النقاط المتعلقة بهذا التغيير ظلت غامضة. إلا أن شعلة 
الحكم انتقلت إلى يد تميم بن حمد بعد أن رفض جاسم المنصب. ومن اللافت للنظر هنا 
أن جاسم قد خاطب الشعب القطري من خلال التلفزيون الرسمي؛ ليشرح قراره الاعتزال 
(انظر: الملحق ١7‏ للاطلاع على نص الخطاب التلفزيوني). 


تيم بن حمد 


ولد میم في ۳ یو نیو + e ۱ ٩۸‏ الدوحة» وهو الابن الرابع للحا كم والشيخة موزه نتت 
ناصر ال مسند. تلقى تعليمه الاساسي في الشیربورن دورست P (Sherbone Dorset)‏ 
بريطانياء وتخرج من أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية عام Ue CARA‏ بعد 
ذلك ملازماً انیاً فی القوات السلحة القطرية, ‏ و کذلك شغل منصب رئیس اللجنة 
الأولبية القطرية لسنوات عديدةء وترس في دیسمبر عام ۲۰۰ الالعاب الاسيوية في 
الدوحة» وعین وريثا شرعيا فى ه اغسطس ۲۰۰۳ وتعهد بمواصلة السير على نهج ابیه 
وسياساته. عمل كلا الرجلين على تعزيز العلاقات وتطويرها مع الولايات المتحدة؛ التي 
احتفظت لنفسها بالعديد من التسهيلات والقواعد العسكرية فى قطر. وفى عام ۲۰۰۲ 
بدأت واشنطن ترحخل العدید من قواتها وتجهيزاتها العسكرية من العربية السعودية إلى 
Qr‏ وعملت الدوحة ا قيادة مهم وحساس للغزو الاميركي للعراق عام TAT‏ 
تزوح میم الشيخة جو هرة بنت ما (uo‏ وهي il‏ حمد بن سحيم آل sË‏ وقد 
الا هم ce Y‏ السلطة وهو UT‏ القائد الرئيسي P ox‏ الذي SC ded‏ حوله 
أبناء الحا كم . 


جاسم بن حمد 


ولد جاسم بن حمد - وهو الوریث الشرعى السابق خلال الفترة YU ue‏ - في 
الخامس والعشرين من أغسطس عام 2١9178‏ وهو الابن الا کبر للحاکم والشيخة موزة 
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بنت ناصر آل مسند. تخرج جاسم من أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية كأخيه 
Jw‏ وشغل بعد ذلك منصب ملازم ثان في القوات العسكرية القطرية عام ١495‏ 
نم ی ورین شرعیا : في أكتوبر عام ١197‏ ثم تنازل عن منصبه لأخيه الأصغر تميم في 
الخامس من أغسطس ۲۰۰۳ وعلی لرغم من استقالته الا أنه ظل ذا نفوذ کبیر» وظل 
داعماً مهماً لأخيه في نطاق عائلة آل ثاني. ويترأس جاسم حالياً اللجنة العليا للتنسيق 
والمراقبة» وهو مركز شغله منذ عام ۰۱۹۹۹ جاسم متزوج الشيخة بثينة بنت أحمد آل 
ثاني وهي ابنة أحمد بن علي آل ثاني. 


عبد الله بن خليفة 


ولد عبد الله بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم عام 2١155‏ وتخرج من 
أكاديمية سانت هيرست الملكية العسكرية عام 21915 تعين بعدها ملازماً ثانياً في 
القوات العسکرية القطريةه ثم ترقی end qao i) (ull‏ ب للقائد العام للقوات المسلحة 
القطرية عام ۹ و کذلك ترس اللجنة الاوئبية القطرية من عام ۱۹۷۹ الی عام 
۹ وشغل منصب وزير الداخلية مند عام ۱۹۸٩۹‏ إلى عام ۰۲۰۰۱ وشغل ایشا 
منصب وزير الداخلية مند عام ۱۹۸۱ إلى عام ۰۲۰۰۱ و کذلك شغل منصب نائب 
رئیس الوزراء من عام ۱۹۹۵ زلی عام ۱۹۹۲ ثم شغل منصب رئاسة الوزراء منذ عام 
5 إلى عام ۲۰۰۷ وهو حالياً مستشار خاص للأمير. 


محمد بن خليفة 

ولد محمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم عام ا ا ۲ 
الابتدائي في مدارس طارق بن زياد واليرضوك في الدوجه؛ ثم التحق بجامعة جورج 
واشنطن فی الولایات الحدة. شغل محمد منصب الامین العام لوزارة المالية والنفط من 
عام ۱۹۸۹ إلى عام ۱۹۹۲ء ومنصب وزیر الالية والتجارة من عام ۱۹۹۲ الی 
۸ ووزیر الاقتصاد من عام ۱۹۹۲ الی عام ۱۹۹۸ ثم عهد إليه منذ عام ۱۹۹۸ 
بمنصب نائب رئيس الوزراء وهو منصب غاية في الأهمية» وكذلك كان مراقبا 
للنشاطات الحكومية اليومية في البلاد. ۱ 
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عبد العزيز بن خليفة 


ولد عبد العزيز CEA ple‏ وحصل على درجة الماجستير من جامعة نورث إنديانا فى 
الولايات المتحدة. وحال عودته إلى قطر عام ۱۹۷۲ شغل منصب نائب وزير A‏ 
cladis‏ واحتفظ بمنصبه هذا حتی عام ۲ کان عبد العزیز مثلاً نشطا لقطر فى 
منظمة الدول المصدرة للنفط TOW‏ وشغل منصب رئيس المنظمة منذ عام ۱۹۷۹ 
حتی عام ۰۱۹۷۷ وفي عام ۱۹۷۲ 35 ليترأس وكالة النقد القطرية» وهو يترأس حاليا 
شركة النفط الوطنية. 


حمد بن جاسم بن جابر 


ولد حمد بن جاسم بن جابر ال اني عام ۰۱۹۰۹ وشغل منصب وزير الکهرباء والماء عام 
۲ و کذلك شغل عدة مناصب علی امتداد سنوات ciae‏ با فی ذلك رئاسة اجلس 
البلدي 3 زي» ورئاسة شركة الكهرباء والماء القطرية» وإدارة "o‏ المشاريع الخاصة 
بالحاكم» وكان أيضاً عضواً في شر كة النفط القطرية العامة» وعضواً في المجلس الأعلى 
للتخطیط, ومديراً لمكتب وزير الشؤون البلدية والزراعة» وهو منصب ظل محتفظأ به حتى 
عام ۱۹۹۲. و کذلك شغل فی تلك الفترة نفسها - بدءاً من عام ۰ _ منصب وزیر 
الکهرباء والای وخدم أيضاً منذ عام ۱۹۹۲ وزیراً للخارجية» وانضم في عام ١595‏ إلى 
اجلس الأعلی تلدفاع بعضوية کاملة وكذلك خدم في ج جنة الدستور الدائم من عام 
۰۵ ها ال جاب خد ق ماس العائلة اما کمة وامجلس الاأعلی للاستشمار 
Y RIP‏ مند عام Yere‘‏ وهذا الاخیر (آي مجلس الاستتمار والادخعا هو السوول 
عن الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل؛ ثم أصبح عام ٠٠١٠‏ نائبا 
لرئیس الوزراء وبعدها آصبح هو رئیس الوزراء في عام ۲۰۰۷. 


موزة بنت ناصر ال مسند 


وهي الزوجة الثانية للحاکم. حصلت الشيخة موزة علی درجة البکالوریوس في علم 
الاجتماع من جامعة قطر الرسمية cYAAM ele‏ وحصلت على الد کتوراه الفخرية في 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية voy‏ 


الاداب من جامعة کومنولث فیرجینیا عاما ۲۰۰۳ ثم ترأست مؤسسة قطر للتربية 
والتعلیم والعلوم و نطویر اجتمع؛ 3 مؤسسة تسعى إلى تغيير | لوجه الا جتماعي 
النشيحة: كها أنها تراس . اجلس الاعلی | للشؤون العائلية» منذ عام ۰۱۹۹۸ وهي ناثبة 
mE Y rn be‏ 
Yey‏ 


وهي ابنة الحا كم والشيخة موزة» تلقت تعليمها في أكاديمية قطر ذ فى الدوحة» وحصلت 
على درجة البكالوريوس عام ۲۰۰۵ من جامعة دوك في دور هام شمال كاليفورنياء 
وهي عضو فاعل في الاسرة الحاكمة. وقد انضمت الاميرة الشابة ٍلی وزارة اخارجيت 
وهی رئيسة موسسة الغا اا ميو التی تأسست بعد الزلزال الدمر فی البا کستان عام 
۰۵ وهی کذلك تترأس دراعباً فخری اتحاد الاتصالات الدوليت الذي بهدف الی 
وا dH o‏ 5 ا ا ویو ری نام رل 
۵ مياسة متزوجة جاسم بن عبد العزيز آل ثاني» وكان زواجها عام ۲۰۰۷. 


عبد الرحمن بن سعود 


ds 155 عام‎ duet dni غ١‎ 5 fa 
— عام ۷ ثم اصبح‎ al EIAS المتحدة من عام‎ Euro uu uas Lote 
TE TET e g الامين العام لقسم البروتوكول في الديوان‎ 
ثم ایح‎ ۱۰۰۵ e uer eee A 

لشوون السياسية Ji‏ ری یر وس 


الفصل السادس: دولة قطر vov‏ 


التحالفات اختملة بين آل ثانى 


لم يكن وقوع الانشقاقات في عائلة آل ثاني سابقة من نوعها؛ OY‏ النزاعات القديمة هي 
التي أدت في النهاية إلى حدوث انقلاب في قطر فور حصولها على الاستقلال. وحتى 
ولو کان | الحا كم الحالي قد à Ji m‏ جديدة لتفادي مثل هذه الأحداث d‏ الستقبل» 
ففي عام ۲ طاح الشیخ خليفة اين حمد آل ثاني ابن عمه أحمد بن علي. وعلی 
الرغم من خ أن کبار آفراد العائلة a‏ إلا أن العدید منهم کانوا قلقین 
بخصوص آسلوب اللك - با فی ذلك آخذه بالقوة للحقائب الوزارية من آفراد العائلة 
الشاغبین - فضلاً عن رفضه تقسیم السلطة بواسطة العفویضات. 


وبعد jl‏ أطاح حمد والده الحا كم من خلال انقلاب هادی غير دستوري عام ۹۹ 
De‏ ج das bes a beue d esi olas es‏ الات se‏ 
التعددة اشراك المرأة في الناصب الوزاریة» وعقد انتخابات بلدية بشکل دوري منتظم 
بدا من عام ۱۹۹۹ بل وانشاء برفان وطني» عقب إجراء استفتاء شعبي حظي بقبول 
كبير عام YY‏ فل e‏ عن تبني دستور جديد. ولكن أعظم وأهم إنجاز له كان ael‏ 
للشيخ جاسم وريثاً شرعياً عام 2١9947‏ موضحاً بذلك توجهاته المحافظة. ولم يكن أحد 
من آل ثاني ليتخلى عن السلطة الكلية» ولكن الشيخ حمد بتعيينه لجاسم وريثاً شرعياً 
عام ۱۹۹۲ كان يكسر نظام وراثة الابن الأكبر؛ لأن هذا النظام يفترض أن يعين 
الحا كم ابنه الأكبر مشعل الذي عين في ذلك الو قت وزيرا للخارجية ‏ وريثا شرعيّاء 
ولكنه بدلاً من ذلك عين جاسم وريثاً للعرش؛ نظراً «لأن جاسم يفضل مشعل من 
الناحية التعليمية ومن ناحية المميزات والخصال القيادية)» وجاسم هو خريج أكاديمية 
سانت هیرست العسکرية اللکیة("؟؟. ‏ وکذلك تجاوز حمد عن ابنه الثانی محمد» 
(بسبب محفظه الديني وقلة اهتمامه امور الدو ل2)* ( ۱ 


و کما آشرنا سابقا فقد عملت التغییرات الحديثة علی الدستور عام ۱۹۹۵ علی اقتصار 
تعاقب الحكم على الابن» الذي يختاره الحاكم وريثاً له وأتاحت أيضاً هذه التغييرات 
للحا كم فرصة تنحية وريثه الشرعي» في حال فشله في تحقيق رضا الحاكم. وكانت هذه 
القرارات تثير مجموعة من التساؤلات عن مستقبل ولاية العهد فى قطرء با فى ذلك 
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eiaa aa i ea a ETE EET 
عن الأدوار التى يمكن أن يؤديها أبناء الشيخ حمد.‎ 


ذا کان اختیار امحاکم لولي عهده لا يقتضي بالضرورة ل كبر مدو 
صاحب هذا المنصب» فهل يعني هذا أن نظام حق الابن الا کبر في ولاية المهد لم یعد 
عملية أتوماتيكية في السياسة القطرية؟ بكلمات أخرى : إذا كان في وسع الحاكم أن 
یختار آي واحد من ME es cel Gl cal atti‏ یعترض الابناء الاکبر ستأء الذین 


3 جاوزهم لاختيار من هو أصغر منهم؟ وهل سيكون اعتلاء الحاكم التالي للعرش 
دستورياً ت افر و , نصوص معينة في القانون دوو NET‏ إذا أراد Sb coe] def‏ 
الطعن في oige dones et‏ رقم ۸ [og‏ ۵ على ol‏ «الحكم 
o dy‏ الأمير الذي يحدده لامیر ويسميه is‏ شرعياً) a C‏ الذي یفتح امجال لناقشة 
هذا الخيار» ما يؤدي فى ons‏ ن إلى انقسامات داخلية؛ إذا أراد اد أفراد العائلة 
ااك gold: ity Jl US iu e‏ ۱۰ لزید من الفصول التعلقة بالدستور). 
كيف يمكن هذا الإجراء أن يحد من النزاعات احتملة علی السلطة بين آبناء الحاكم 
المتنافسين على الحكم؟ وماذا یصبح مصیر آبناء الحاكم الأسبق الطامحين إلى السلطة؟ 
ونذ کر هنا آن عبد العزیز بن خليفة - وهو الابن الثاني للحاکم السابق - قد استغني عنه 
فی التشکیل الوزاري اجدید لعام ۱۹۹۲ الذي كان حمد بن خليفة رئيسه (رئيس 
à eig‏ تلك الأثناء). وقد سافر عبد العزيز إثر هذا التهميش خارج بلاده» ولكنه عاد 
إلى الدوحة بعد بضع سنوات. وربما لم يستطع عبد العزيز - وهو صاحب الخبرة والباع 
الطويل» فقد خدم وزيراً للمالية بعد عام ١975‏ - أن يقاوم الرغبة بالقيام بنشاطات 
مناهضة للحکومة» ولكن العمر والنضوج عملا بالتأكيد على كبح رغباته الشابة» وعلاوة 
على ذلك فلقد ضايق (ch‏ الحا كم ابنه حمد عام ۱۹۹۵ حین آصر علی عودة عبد 
العزيز إلى وطنه؛ ليشغل جزءاً من مناصب المسؤولية في الدولة. وبغض النظر عما جرى 
بين الإحوة وأبيهم يكفي أن نقول إن حمد وعبد العزيز كانا ندين ولا يزالان كذلك. 


ومن جهة أخرى نشأ تحالف قوي بين حمد وأخيه الأصغر عبد الله (وهو الابن الثالث 
aadd‏ بن (A‏ الذي عینه lad. o sol‏ للوزراء عام ۵ وكان عبد TW‏ بالطبع» 
محتفظاً بحقيبة وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة الوزراء» ليسيطر على النشاطات 
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الداخلية في الدوحة والتي تعني بالضرورة رعاية مصالح 2 ثاني. أما الابن الرابع 
بن حمد» والذي کان وتا للمالية أثناء حدوت انقلاب عام فى فكان يبدو af‏ 
سيرافق والده في منفاه؛ ولكنه سرعان ما عاد إلى الدوحة؛ ليشغل منصب نائب رئيس 


الوزراء» قبل أن يطلب منه أن یستقیا و (١‏ 


تعدا ينا اننا أن نشير إلى أحد أهم الآثار التي ترتبت على محاكمة المناهضين 
للانقلاب عام ۱۹۹ بعد أن قررت الدوحة محاكمة المتورطين في الأمر في عام 
۰ وبعد جلسات طويلة في اححاكمة التي جعلت ال ثاني (ینشرون غسیلهم) آمام 
العامق» محكم على ثلاثة وثلاثين متهماً بالسجن المؤبد» وعرفت الدوحة عندها أن 
«الانقلاب) کان ينطوي علی محاولة القبض علی مجنزرة یحرسها جماعة من البدی 
استأجرهم الحاكم السابق» وكان يدعمهم الوزير الأسبق للتجارة والاقتصاد (ورئيس 
الشرطة) حمد بن جاسم بن حمد. وقد أظهرت المحاكمة أن بعض أفراد عائلة آل ثاني 
كان على استعداد لاستخدام القوة ضد الحاكم. وعلى الرغم من أن هذا التهديد قد 
عولج بسرعة وفاعلية. إلا أن هذا لم يكن يعني بالضرورة إجماع الجميع وموافقتهم 
لقائدهم اجدید. وقد آظهرت القضية وجود انقسامات عديدة في العائلت وأن هذه 
الانقسامات يمكن تصنيفها في ثلاث es‏ هي : eS‏ وأبناؤى ویدعمهم عدد 
من إخوته غير الأشقاء وأبناء عمومته الأباعد؛ أبناء p‏ السابق الهمشون» ومسوولو 
عائلة ال اني الطامحون إلى السلطة. والاهم من ذلك آن دستور عام ۲۰۰۵ الذي 
شرف العضلات التي قد تصاحب نظام وراثة الحكم - یری ضرورة وضع «قواعد 
للحكم في الدولة وأنظمة لاعتلاء العرش»» علی الرغم من آن هذه القواعد لا تزال غير 
معلنة ويتوقع إعلانها مع نهايات عام ۲۰۰۷. 
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آل سعود. نايف بن عبد العزيز (الأمير) + 

آل سعود., الوليد بن طلال (الأمير) + 

آل سعيد, أسعد بن طارق 6۸ ۰۲۸۶ ۲۸۱ 

آل سعید, آدهم بن طارق ۲۸۸ 

آل سعید» آمل بنت طارق ۲۸۸ 

آل سعيد, أميمة بنت سعید ۲۸۷ 

۲۰۱ آل سعید. سعيد بن تیمور (السلطان)‎ 
(NV CYoA co" (Yoo (YoY (YoY 
۲۷۹ 

آل سعید» سعید بن محمد الوزیر ۲٤۸‏ 

آل سعید. شبیب بن تیمور ۲۸۸ 

۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۵۸ سعید. شهاب بن طارق‎ UI 
۲۸۳ آل سعید. شهاب بن فیصل بن ترکي‎ 

آل سعید. طارق بن تیمور ۰۲۵۹ ۲۰۰ ۰۲۷۰ 
۹ ۲ ۲۸ 


۳۸ 


۱ Ye 

آل الصباح» منيرة بنت صباح (الشیخة) ۲۳۳ 

آل الصباح» ناصر بن الصباح الأحمد الجابر 
۱ 

آل صباح ناصر محمد الاحمد ۰۲۲۳ ۲۳۱ 
۲۱۳۸۳۲ 

آل صباح, نواف الاحمد الجابر ۰۲۰۹ ۲۳۰ 
YYA‏ 

آل عطية» محمد بن خليفة ٤۲‏ ۲ 

آل مسند» موزة بنت ناصر (الشيخة) ۳۰ 
۳ ۲۵ ۰۲۷ ۳۹۹ ۳۵۰ ۳۵۱ 

آل مکتوم راشد بن سعید (الشیخ) ۰1۷ ۳۲۰ 
آل مکتوم. ماجد بن .محمد بن راشد (الشیخ) 
YA‏ 

آل نهيان» خليفة بن زاید (الشیخ) ۱۳ 1 

آل نهیان. زايد بن سلطان (الشیخ) ۰۰۲ ۳ 
FY PAATE‏ 

ال نهیان سلطان بن زاید ۰۱۰ ٦ ٤‏ 

آل نهیان, محمد بن زايد (الشيخ) 114 

إبراهيم باشا ۱۰٩‏ 

الإبراهيم. حسن علي ۲۰۹ 

۸٩ آبي الضیاف, آحمد‎ ol 

ابن تيمية ۸۲ ۰۸۷ ۸۸ 

ابن خلدون ۰۸۳ ۸۱۰۸ ۸٩‏ 

آبو بکر الصدیق (الخليفة) ۹> 

آبو الهدی الصيادي (الشیخ) ۱۰۰ 

آتاتورك مصطفی کمال ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

أحمد بن إبراهيم بن قیس ۲۸۳ 

أحمد بن جابر 5ه 

أحمد بن خليفة ۰؛ ۱ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية 


ال الصباح» زكية بنت عبد الله الصباح رالشیخة) 
۳۳ 

آل الصباح سالم بن مبارك "۵ 

آل الصباح, سالم الصباح السالم ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
آل الصباح. سالم عبد العزیز ۰۲۱ ۲۲ 

آل الصباح» سالم العلي بن سالم ۲۳۳ 

آل الصباح, سعد بن عبد الله 5ه 

ال الصباح» سعد العبد الله ۰۲۰۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۶ ۰۲۲۰ ۲۳۷ 

آل الصباح» سعود بن ناصر ۱۹۸ 

آل الصباح» سعود ناصر الصباح ۲۳۰ 

آل الصباح» سلمان بن محمود Yo‏ 

Ji‏ الصباح» شهرزاد بنت محمود الصباح 
(الشیخة) ۲۳۲ 

آل الصباح» شيخة بنت مشعل (الشیخة) ۲۳۰ 
آل الصباح. صباح آل سالم (الشیخ) ۱۹۸ 
7 

آل الصباح» صباح الاحمد الصباح ۷ ۲۰۹ 
iar‏ ۷ 

آل الصباح. صباح بن ناصر ۰۲۳۲۰۲۳۲ ۲۳۸ 
آل الصباح عبد الله السالم الصباح ۰۱۹۰ ۱۹۰ 
DEAS CUAASYAV CV‏ اال 
آل الصباح. عبد الله بن مبارك ۲۲۲ 

آال الصباح, عبد الله بن ناصر ۲۳ 

آل الصباح, علي خليفة العذبي ٠١9‏ 

آل الصباح, فتوح بنت سليمان (الشيخة) ۲۲۵ 

آل الصباح, مبارك عبد الله الأحمد co‏ 8 
۸ ۱۲ ۰۲۷۲۱۱۰۱۹۶۰۰۱۳ ۰۲۲۱۸ ۰۲۲۱۹ 
۲۳ 


آل الصباح» محمد الصباح السالم (الشیخ) ؛ ۲۲ 


۳۹۹ 


جاکسون مایکل ۱۷۵ 
جروبشمیدت. مارلین ۱۱ 

الجش. حسن جواد ۱٩‏ 

جمال باشا ۱۰۱ 

الجمري, عبد الامیر (الشیخ) ۱5۷ 
جورج (اللوید) ۱۲۱ 


C 


الحاج سريء. رفعت ۱۲۷ 

الحارني صالح بن علي ۲۸ 

الحارئي» صالح بن عیسی ۲۰۲ 

الحسن الثاني (الملث) "1 

الحسن بن طلال (الأمیر) 4 4 ۵+ 

حسن (مولاي) ۱۱۰ 

الحسین بن طلال (الملكث) 1۵ ۸۱۷۲ ۱۵۶ 
حسين بن علي (الملك) ۱۱۰ 

حسين (الشريف) ۰۸۰ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۲ 
حسين, صدام ء ۲ 464 ۲۱۰ 





حسین (مولاي) 4 ۱۱ 

حلبي» لیزا انظر نور (الملکة) 

۳۸ ا‎ tus 

حمزة بن الحسين 1o Ge)‏ 

C 

الخروصی. سالم بن راشد ۸ ۰۲ ۲۰۰ 

الخ اح YAY‏ 

الخلیلی» سعید بن خلفان ۲۰۰ 

۲۹۱۲ ۰ ili ico dus DU 

VYA OY Y O14 ۱۰۸ الخوجة, عبد الهادي‎ 


خیر آلدین ۱۱۰۰۱۰ 


فهرس الاعلام 


آحمد (السلطان) ١ه‏ 

١ ٠١ أحمد الفاتح‎ 

الأسد, بشار ه ؛ 

الاسد حافظ ۲.٤ ٠٤‏ ۱ 
(سماعیل (الخديوي) ۰٩۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰ 
۱۳ 

الأفغاني. جمال الدین ٩٩‏ 

آنتوني: جيرومي ۰ ۱۹ 

آنور باشا ۱۰۰ ۸۱۰۱ ۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷ 
آهيتساري, مارتي ۲۳۲ 

۲۷ هيو‎ cold jl 


e 


باليان» کریکر ٩۰‏ 
البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجفي 
۸۸ 

بدر بن سعود بن حارب ۲۸۳ 

بل جرتورد ۱۲۰ 

PEUR AH 

بهلوي محمد رضا (الشاه) ۱۰ ۲۰ 


tt 


لب 








در هر عریت :۲۹ 

تیف آرثر برسکوت ۰۳۰۷ ۳۰۸ 
تشرشل,. ونستون ۱۲۰۱۲۳ 
تشونسي, ليزلي ۲۷۵ 

توفیق باشا (الخديوي) ۰۱۰۳ ۱۰ 
توفیق الحکیم ۱۰۳ 

ث 


ثوينى بن شهاب ۰۲۲۰۰ ۰۲۸۳ ۲۸۷ 


YN. 


الشطي. اسماعیل ۲۱۲ 
الشملان, عبد العزیز ۱۷ 
شنايدر, كارين ١١‏ 
الشیخ» محمد ۱۱۲ 
شيراك, جاك ۲۳۲ 
شیلدر» روث ۱۰۳ 


الصادق. محمد (الباي) ۱۱۱۰۱۱۰ 
الصدقی. باقر ۱۲۰ 

ص 

ضيوف. عبدو ٠+‏ 


b 


الطبري آبو جعفر محمد بن جریر ۷۹ 
الطرطوشي» أبو بكر ۸٩‏ 

طلعت باشا ٠١١‏ 

الطهطاوي. رفاعة ۸٩‏ 

طوسون, عمر (الأمیر) ۱۰5 


عارف. رفیق ۱۲۷ 

عارف. عبد السلام ۰۱۲۷ ١955‏ 
عباس حلمي ۱۰۰ ۱۰5 ۱۰۷ 

عبد الله بن الحسين (الملك) 255 ؛ ۱۲ 
عبد الله بن سالم د 
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دولیسبس. فرديناند AY‏ 


9 


رانیا (الملکة) 1۰ 
ردمو ند شيتا ١١‏ 





رشاد. یوسف ۱۰۸ 
رضا رشید ۸٩‏ 
الرواس, عبد العزیز ۲۰٩‏ 
روبرت. توماس ‏ ۱۱ 
ريز لين ١١‏ 


تسس مت وس و سوب اس اس اسر ساپ اپ سس اس سس زا ی ی ی ی ی ی یمین ی ی ی با را رم ا ہے 


زغلول» سعد ۰۱۰ ۱۰۷ 
الزياني عبد اللطیف بن راشد ۲۰ 


Gr 





Y «o السادات. أنور‎ 

ستومكيء مارين ٠١‏ 

السعدي, أحمد المنصور ١١١١١‏ 
سعود بن إبراهيم بن سعود ۲۸۳ 
السعید. نوري ۰۱۲۰۰۱۲۵ ۱۲۷ 
سلمان الفارسی ۷٩‏ 

سلیم الثالث (السلطان) ۱ 
سلیمان بن عفیصان ۳۰۰ 

السید مرسوت. عفاف لطفي ۱۱ 


۳۷۱ 


الغزالي آبو حامد ۸7 ۸۸ 

الغساني محمد بن أحمد ۷ ۰۸ ۲ 
ف 

الفارابي آبو نصر ۸۹ 

فاروق (الملك) ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ 

فرح سامى y“‏ 

فؤاد (الأمير) ١٠١١‏ 


+ 


d 


قاسم عبد الكريم YS1 «340 c«MYY‏ 


القتبى, عبد الله بن على 2714 YAV‏ 
القلقشندي آحمد ۸4 


کارتر جيمي ۱۷۲ 
کامبون. بول ۱۱۱ 

کامل. حسین ۰۱۰ ۳۲۱ 
eS‏ ۰۱۰۲ ۱۱۹ 

کراوفورد. دافید سي .۲۷۲ 
کرومر (اللورد) ۱۰۰ 
کشیشیان. جوزیف ۰۱۸ ۰ 
كمال باشاء مصطفی ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
کمب. جون ۱۱ 

الكواكبي» عبد الرحمن AY‏ 
كوك جاسون ١١‏ 

كوكسء بيرسي ۳۰۲۰۱۹۲ 
کومبر ۲۸۸ 

کوهین. ولیم ۱۰4 
کیسنجر هنري ۳۸ 


فهرس الاعلام 


عبد الله بن عفیسان ۱۰ 

عبد الحفیظ (مولاي) ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

عبد الحمید الثاني (السلطان) ۰۱ ۰4۸ 8٩۹‏ 
VYA ۰‏ 

عبد الرازق» علي ۸٩‏ 

عبد الرحمن الأموي ٠‏ ه 

عبد الرحمن بن سعود الثاني ٠١‏ 

عبد الرحمن (مولاي) ١١‏ 

عبد العزیز (السلطان) VY Ye ۰۹۸ ۰٩۹۷‏ 
عبد الاله ۱۲۰ 

عبد الغفان محمد ۱۷۷ 

عبد المجيد الأول (السلطان) > 

عبد الناصر, جمال ۰۱۰۸ ۰۱۹ ۰۱۹۷ ۲۵۵ 
عبدث. محمد ۸۲ ٩۱‏ 

عثمان بن عفان (الخليفة) >٩‏ 

العدساني یوسف ۲۰۸ 

عرابي باشا ء ۱۰ 

العلوي» یوسف ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

علي بن آبي طالب (الامام) ۰ ه 

علیاء (الملکت) ۱۲۰ 

عمر بن الخطاب (الخلیفة) ۰۷۹ ۸۰ 
العمري. سعود ۳۶۰ 

عیسی ین صالح ۲۵۰ 

العیسی. عبد الله ۱۹۲ 


3 


غازي بن فیصل «الملك) ۵ ۱۲ 
الغامري» بريك بن حمود ا 





* LÀ 


۲ ۰٩ جون‎ alal S 


۳۷۲ 


مورفي» ریتشارد ۳۳۰ 


3 


النبهاني» سليمان بن حمیر ۲۵۲ 


النعماني, فرح يحيى ۲۷۳ 

نوبار باشا ۱۰۳ 

نور (الملكة) 1۰ 

نيازي باشا ٠١٠١‏ 

النيسابوري, أبو الحسن القشيري // 
النيسان» عبد الرحمن (الشریف) 4 ؛ 


ra‏ = ل ل س ا ل ہہ ا 


هاردینج» لورد ۲٤۹‏ 

هارون الرشید ۸۳ 

الهدائي, غالب بن علي بن هلال ۰۲۰۲ ۲۵ 
هذرسون. آیان ستیوارت ۱5۲ ۱۰۷ 
هوراشيو jy 3 (O0‏ 

هولمز فرانك ٠١5‏ 

هیجل ۲۸۸ 


2 


والترزء فیرنون ۳۳۰ 
وترفیلد. بات ۲۷۲ 





و کمجیان. هریر ۱۱ 
ولبرن جيم ١١‏ 
e$‏ 


se 





يوسف (مولاي) ١١5‏ 
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لا لا أسماء (الأميرة) ۷+ 

لا لا حسناء (الأميرة) 17+ 

لا لا مریم (الأميرة) 1۷ 

لامسون مایلز ۱۰۸ 

لندن. تيموني ۲۷۲ 

لوریمیر. جون غوردون ۱۹۰ 

۳ 

مارك روبرت ۲۰ 

ماهر علي ۱۰۹ 

المارودي آبو الحسن علي بن محمد ۸۸ 
مبارك حسني ۳۷ 

محمد الأول (السلطان) ١ه‏ 
محمد الثالث (السلطان) ١ه‏ 
محمد الخامس «(الملك) AE 2.١١‏ 
محمد السادس ١۱۹ ٩1۷ OU Oo (AU)‏ 
١١‏ 

محمد علي باشا (الخديوي) ٠١١‏ 
محمود الثاني (السلطان) ٩۹٦‏ 
المختار عمر ۱۱۲ 

مراد الخامس (السلطان) ٩۸‏ 
المزيدي, عیسی محمد ۲۰۹٩‏ 
المصري عزیز علي ۰۱۰۸ ۱۱۸ 
مصطفی (السلطان) ۰۱ 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة) 45 
المعمري» علي بن ماجد YA‏ 
المکي» أحمد عبد النبي ١59‏ 
منعم, كارلوس YYY‏ 

المهري» عباس أحمد ه . ؟ 


۱ 

آم القیوین ۳۱۸ 

۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۷ ۸۸ د‎ ٩ الامارات العربية المتحدة‎ 
2 0 XE 
TIO e vy Rec T Y 


الأناضول ۱۲۰ 

|ندونیسیا ه ٩‏ 

انطا کیا ۱۲۰ 

أنقرة ۱۲۰ 

۲۷٦ ۰۲۷۵۰۰۵۱۷۹۱۰۵۱۷۲ ۰۱۵ ۳۸ انکلترا‎ 


آوروبا ۷ على GAY‏ لاق ۰۱۱۳ ۱۱۷ ۱۲۲ 
۵ ۰۷ ۳ 


۰۱۲۲ ۰۸۰ ۰۸۱ ۵۹ ۰۳۷ ۰۲۶ ۰۲۰ ۰۱۷ ایران‎ 
۳۲" ۳ (۱۱ AY 4A 4Y*«A«YOA 


۱۹۵ ۰۱۷۷ lad yj 
۱۱۲ ۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۰ إيطاليا‎ 


¢ 


ب 


* 





باریس ۰۳۸ ۰۸۲ ۰۹۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۱۱۹ 


ا( — 


آسیا ۵۳ ۱۱۷ 

۲۵۶ ۲۲۷ 6 ۳ ۵۲ ۲۰ ۱۳ آبو ظبي‎ 
FY. oo 

الاتحاد السوفياتي ۳۱۸ 

الاحساء ۰۱۸۹ ۳۰۰ ۳۰۲ 

go آذربیجان‎ 

۷۲۱ ۵ الاردن ۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ ۳ ؤم‎ 
ل‎ NYE Ae AEA 

إسبانيا ؛ ١١‏ ۱۷۸ 

|سرائیل ۰۱۰۸ ۰۱۲۱۰۱۲۳ ۰۳۳۶۰۲۰۵ ۳۳۸ 


۰۱۰۹ ۱۰۳ 54۸ لاق‎ AT ٩۰ اسطنبول‎ 
و‎ VV ا‎ a 
۲ eYN 4 ya ACE TA 


الااسکندرية ۰۱۰ ۰۱۰۶ ۱۱۰ 
آغادیر ۱۱۲ 

آفریقیا ۰۵۳ ۱۱۷ 

۸۰ ۵٩ آفغانستان‎ 


۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ ۰۱۱ ۱۰۹ ۱۰۱ Ulli 


۳۷ 


۱۲۲ ۰۱۱۰ ۱۱۳ ۰۱۰۹ ۰۳٩ الجزاثر‎ 


جزيرة بو موسی 4۰ ۱ 

جزيرة بوبیان ۰۱۹۷ ۲۱۲۰ 

جزير ة سانت هیلانه ۷ ۱ 

جزيرة طنب الصغری ۰ ۰۱ ۳۱۸ 

جزيرة طنب الکبری 4۰ ۰۱ ۳۱۸ 

۸۷ ۸5 ۸۱ ۵۲ ۰۲۲ ۰۱۸ الجزيرة العربية‎ 
AAA ATE AOA AON ATE AY 4° 
۳۱۵ ۳۰ YVE YTI YoY cYoY «Y3A 
YN 


جزيرة وربة ۰۱۹۷ ۲۲۰ 


الخليج العربي PV AX‏ ع ال ا 
ل سوج لاا EVANSA AVAVA AO aY a‏ 


Ys Y OTe EVs HETTA 
۳۱۰ الخلیج الفارسي‎ 


2 


TY ° ۰۳۱۹ دبي‎ 

الدردنیل ۱۲۱ 

دمشق .25 ۲۰۳ 

۳۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰ ۰۱۷۷ «(o3 (0A الدوحة‎ 
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يشهد العالم العربي الكثر من التغدرات الدراماتيكية تظاول أنظمة الحكم والحكام 


قي غیر دوله وخصوصا إثر ثورات تونس واليمن ومصر وليبيا إلخ. 


في هذا الكتاب (جزءان) يتناول الباحث والخبير في الشؤون الخليجية جوزيف 
I EEE ER AS‏ اك سر CPU PONES]‏ 
(دول مجلس التعاون emer‏ والمغرب والاردن. بدءا بتأسيسها وكيفية الحكم فيها 
وتعاقب الملوك والامراء في الحکم. مرورا بالمفاضل والمخطات التاريحية الحاسمة, 
الحرب الباردة بین القطبین . والحروب العربية . الإسرائيلية ‏ الثورة الايراية و ند 
الخلیج و ولا إلى «الربيع العربي» وتداعياته المستمرة. 

تواجه هذه الدول تحديات قديمة ‏ جديدة فرضت تغيرات جذرية في طبيعة حكمها 
وفتحت على احتمالات يصعب تكهن نتائجها. في هذا الكتاب عرض لأهم التحديات 
والأسئلة المصيرية وآهمها: النزاعات الاقليمية الحدودية. والانقسامات العربية. 
وآطماع الدول النافذة (إيران ‏ العراق ‏ تركيا): الوحدة الاقتصادية والعسكرية؛ والأحلاف 
المتقابلة والمتواجهة (ایران - سورية ‏ المقاومة/ تركيا ‏ الخلیج). النرعات بل النزاعات 
الطائفیه والمدهبیه والعرفیه. تفاوت dpud‏ بين فئات الشعوب. التمسك بالسلطة 
والصراع على النفوذ لدى الحكام؛ PES‏ 


وشعوبا. 
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الفصل الأول 


المملكة العربية السعودية 


تعدٌ الملكة العربية السعودية,| حدينة وليدة عائلة آل سعود احاکمة(؟. وفی الوقت الذي 
تتشارك فيه سياسات العائلة؛الحاكمة في المملكة مع العديد من صفات الملکات الورائية 
الأخری فانها تترد بعدد من المجوانب. ٍن حجم العائلة وتعقیدها من ناحية البنية 
الداخلية والتکوین وعلاقاتهما باجتمم السعودي» کل ذلك یجعل النظام السياسي 
السعودي مختلفا بنحو ظاهر اکثر من.اللکیات السابقة وامالیة۳7؟. وبالاضافة ٍلی ذلك 
فلقد تطورت سیاسات العائلة بوجود ثروة هائلة وتحولات عميقة غیرت وجه الملكة 
العربية السعودية وربا للابد» ولذلك فان التحلیل هنا ییدد علی التفاعل بین السیاسات 
والاستراتیجیات من جهة وعلی التوازن بین قوی التماسك والتفكك في داحل العائلة من 


والتعاقب. 


النشوء و التماست 


إن نظرة فاحصة لشخصية الملك غبدالعرير بن غبدالرحمن» وهو بالتاكيد شخصية آل 
ولفهم التغييرات الكثيرة التي حدثت داخل العائلة الحاكمة. لقد قامت ذرية عبدالعزيز 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية E‏ 


بتأسيس ملامح المملكة السياسية امتداداً من الحاكمية إلى التعاقب» وبالرغم من 
التحديات الجدية استطاعت أن تحافظ على السلطة الملكية. لقد تعاقب خمسة من أبناء 
الملك عبدالعزيز في الحكم. وأقام هؤلاء المتعاقبون» في آقل من قرن» قواعد سلطة المؤوسس 
شرعية ‏ وكذلك قواعدهم - فأضافوا بذلك قيمة إلى العرش والبلاد بالرغم من وجود 
بعض الصاعب. لقد كان على أبناء آل سعود أن ييّزوا آنفسهم ويتصالحوا مع الحددات 
الكثيرة التي أظهرها کیان ال سعود T JA‏ لو کانوا خلفاء یضمنون مراكزهم 


الأسرة الحاكمة 

حددت أنماط التعاقب وسياسات T‏ الداخلية إلى حد بعید آفضلیات عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن وسلوکه قبل استعادته للرياض وتوحيده وسط شبه الجزيرة العربية في وقت 
طویل. لقد کانت الشا کل الموروثة فى نمط التعاقب السعودي وامافظة علیها شاهدا 
للملك المستقبلي في تفكيره بمستقبل المملكة العربية السعودية الأولی (44 ۱۷ -۱۸۱۸) 
والثانية (۱۸۲۲ -۱۸۹۱). وآدرك عبدالعزیز آن فروع العائلة اختلفة تتصارع للء 
الفراغات في سلالة التعاقب وذلك عندما تدخلت القوی الاجنبية وأخلّت بالهدوء 
النسبي في شبه الجزیرة*۲. ونجم عن توازن القوی بین التنافسین علی العرش صراعات 
مفتوحة مرات عدیدق حتی من دون التأثيرات الخارجيةء لأن احافظة علی النفس تحتاج 
إلى حماية قادة العائلة لأفرادهاء ومن بين ۱ تعاقبوا علی الحكم بين عامي VEE‏ 
۱۸۹۱ ثلاثة حكام فقط تولوا الحكم بدون منازعات» بينما تولى أحد عشر حاكما 
الحكم عن طريق النزاعات التي تمثلت في الاغتيالات والحروب الأهلية وفي بعض 
الحالات الثورات الدموية (انظر ملحق رقم 4 ١‏ للاطلاع على قائمة حكام ال سعود). 


استعاد عبدالعزیز الریاض وهشر آل رشید منطلقاً من منفاه في الكويت في عام ۲ ,. 

وتغلب عبدالعزيز خلال العقود الثلاثة اللاحقة على مجموعة من الأعداء بن فیهم 
الأتراك العثمانيون والعائلات العربية المنافسة والقبائل المتمردة وحتى الامراء المنافسون من 
عائلة آل سعود ‏ لكي يؤسس الملكة العربية السعودية احالية في عام ۰۱۹۳۲ واستنتج 
عبدالعزیز آن التحدیات الستمرة ضد الفرع الهیمن في العائلة أضفت على الحاكم صورة 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ١١‏ 


ملحوظة وكان المنافسون من الأفرع المباشرة مؤذيين بنفس الدرجة على الرغم من أن 
عددهم محدود. وكان N‏ بل من حمل المطالبين الکثر بالسلطة» وأدرك ^$ Ur‏ الدولة 
الثالثة التتحديات التى يقوم بها أفراد نفس السلالة أضرّت بقاء العائلة» ولمعالجة هذه 
الشکلة ثبت الللكه الية موجودة اصلا لدعم وریث عرشه: قسم البيعة. وتم منح البيعة» 
وفاء لتحالف عام ۶ ۶ ۱۷ بين ال سعود وال الشيخ, للوريث السمی من خلال هیگه 
ال والعقد الولفة من أعضاء العائلة الکبار والوجهاء التدینین الذين أكدوا قدراً من 
aio Yi‏ سوف نتم المطالبة بشبه الجزيرة العربية من جهة عبدالعزيز باستخدام نفس 
اة الدينية والروح القبلیة» فلقد 3 إحياء التحالف مع العلماء lade Ue‏ 
أفسحت النفعية المجال آمام البادی بشكل كامل. استمع عبدالعزيز لصوت العقل 
واستطاع آل سعود السمو فوق القبلية العادية فقط من خلال الالتزام بمثل هذه القيم. 
وعلی الرغم من آن السلطة الشخصية والروعة الواضحة ذات فائدة, الا آن الوحدة 
الداحلية كانت بمنتهى الضرورة لتحدي الأعداء الخارجيين بنجاح. هی ۱ لا تقو 
عبدالعزيز أيضاً أن الدولة التي سبقت دولته فشلت في خلق المؤسسات الأساسية التي 
تقلدت عبء الحكم وصاغتء بلمعنى الحقيقي» حاجزا بين الشعب والقيادة في مستوى 
وبين القادة أنفسهم في المستوى الآخر. وانبرى عبدالعزيز في علاج جميع تلك الهموم 
بشکل منظم حتی قبل عام ۱۹۳۲ لكي يؤكد أن من يعقبوه لن يشتركوا في صراعات 
أخوية. 

ولقد شكلت سياسات العائلة الحاكمة فى ظل المتعاقبين الخمسة لمؤسس الدولة» العلاقات 
السعودية الحديثة. وميّز كل حاكم فترة حكمه بخطوات سياسية اجتماعية واقتصادية 
مهمة تضمن انسجاماً عاثلیاً طویل الدی» حتی لو هددتها الشاحنات الداخلية التی لا 


يمكن إنكارها. 


الملك سعود (حكم )١954 ١98‏ 


S> j‏ سعود بانقسام حاد على السلطة بين الملك وولي العهد AX.‏ الانقسام 
ليصبح خصومة مريرة حول DUMLI‏ الاما و حول التوازن بين سعود وفيصل 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۲ 


ذهابا وإيابا بضع مرات في النزاع الطویل الذي نتج عندما كانت العائلة الحا كمة منقسمة 
على أسس التحالفات المبتكرة. وتم حل الصراع أخيرا لصالح فيصل عند حد سفك 
والانتکاسات إذ لم تكن العائلة الحاكمة موخدة. 


تولى سعود بن عبدالعزيز الحكم بعد والده في عام ١557‏ من خلال نقل مريح للسلطة. 
وأصبح الأمير فيصل ولياً للعهد وتقاسم أكبر أبناء الملك المؤسسء خلال السنوات 
اللاحقة» السلطة والسوولية. وبوجود بعض الاستثناءات» قوّی سعود قاعدة سلطته 
بعائلته» في الوقت الذي ركز فيه فيصل جهوده في مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن 
املك الاب کال شمه ات يرد يداف الذولة لقف ارت ك هة ا 
وجود انشقاق داخلي. كان من معاوني فيصلء على سبيل المثال» ابنه عبدالله (وزير 
od‏ وأخوه من T‏ فهد (وزير التعليم) وسلطان (وزير الاتصالات)» بينما قام سعود 
JO Sox‏ في مناصب شملت قبادة ارس الوطني والملكي ورئاسة الدیوان اللکي 
ووزارة الدفاع وإمارة الریاض. ومهما کانت الترتیبات الوجودة فقد انهارت تحت ضغط 
التطور الداخلى» إذ تراجعت الحالة المالية فى المملكة وسط اتهامات بالفساد والتبذير9"), 
ots‏ ققد سد iunii n oc rdi ossa sili‏ 
ide dio TM E‏ الاشتراكية العربية تهدیدات آجنبية لا مثیل لهلا. lado E‏ 
عام ۰۱۹۵۸ آسفرت السیاسات اللكية التقلبة مقرونة مع الغامرات اارجية التهورة 
عن ضربة موجعة في را CAU‏ 


كان کبار آفراد العائلة الا کمة قلقین وحجلین من میول سعود لتعیین آبنائه عدیی البرة 
فى ترطف اس الک اد ما عیام تام ره ال dii as‏ رسنس 
الكثيرون من أن تكون هذه التعيينات إشارة إلى أن سعود كان يخطط لنقل الخلافة 
لأبنائه. وأفضت هذه الهموم مقرونة بملاحظات كبا ر أفراد العائلة Eg‏ سعود في 
التبذير إلى حالة من عدم الرضا Nuo!‏ لدرجة آنهم ra‏ سرد علی آن لتنازل عن 
السلطة لصالح فيصل . ای Sio‏ في تاريخ ء ؟ مارس من عام ۸ ونحت ضغط 
كبير مرسوماً ملكياً ينقل فيه السلطات التنفيذية لفيصل. وتخلص ولي العهد من ال حالة 
المالية المؤللة على الرغم من أن خفض مصروفات العائلة قد أثار حنق سعود. لقد استولی 
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الملك بالتدريج على الامتيازات الممنوحة لفيصل ما حذ من سلطته کرئیس للوزرای وقد 
كان ن MM LUN JA‏ للتعیینات الاعتيادية — ولي qu Jue‏ 
الخارجية والداخلية والتجارة e‏ 


خلق النجاح الحقيقي الذي حققه فيصل في مواجهة الأزمات المالية والسياسة الخارجية 
التى تواجه السعودية ‏ فرصة لسعود كى يطالب بالسلطة الكاملة. واعتمد سعود على 
سا امثال علی الدواثر القبلية ان (اجموعتین اللتین دفعتا ثمنا غالیا) ووعدهم 
پاجراء تغییرات اما ن ود الالية الصارمة ضرورية لاستعادة مکانة السعودية 
المالية. كانت مساندة القبائل ی كه لی تراكيد 
ولي العهد علی السلطة آیضاً فصیلاً من الأمراء الشباب الساخحطین الذین آیدوا 
الإصلاحات الدستورية. وأيد سعود Ja Aay‏ لیس لتصديقه یاهم في ما يؤيدون 
بل لأنهم PY‏ كأنهم حلفاء طبّعيين ضد سلطة ونفوذ P‏ وفي أواخر سنة ٠95١م‏ 
دبّر سعود تغييراً كاملاً بالاتفاق مع الأمراء الأحرار» يقضي بإزالة فيصل ومؤيديه من 
مجلس الوزراء. وعين الملك نفسه رئیسا للوزراء وقام باستبدال بعص و رئاسة 
الوزارة بعدد من آبناگه as e,‏ ا uo as M Be‏ كن فيه الامراء طلال 
وعبداحسن و کذلك فواز بن عبدالعزیز" *. وقدم فیصل ومجلس وزرائه استقالاتهم. 


ودحلت سیاسات العائلة عندها فترة استثنائية معقدق بوجود ثلاث مجموعات من 
النافسین الرئیسیین: اللك سعود وآبنائه (اللوك الصغار) والامراء الاحرار وولي العهد 
فيصل ومویدیه oY,‏ سعود محافظ في الصمیم فقد تطورت التوترات بینه وبین الامیر 
طلال بسرعة بعد مناداة الأغیر بالاصلاحات اللسعوزي" )طيخي تأثیر آبناء سعود 
التنامي» و کذلك تقسیم السلطة بین آفراد العائلة ومجلس الوزراء» من القلق الاجمالي. 
و باستشعار فرصة لاضعاف الام طلال آکشس فقد لب سعود Y»‏ ضد ولي العهد. 
واستطاع في سبتمبر من عام ۱۹۱ تنحية أکثر الامراء الأحرار حلقا للمشاکل بن 
" طلال» وفوق ذلك حرم فيصل ومؤيديه من أية مناصب في الحكومة. وعن طريق 
تفتيت الأمراء الأحرار وتخييب أمل فيصل كان سعود يقّي سلطة أبنائه خصوصاً وزير 
الدفاع محمد» الذي طرح اسمه كخليفة محتمل. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية M‏ 


غير أن صحة سعود تدهورت وهو في أوج قوته» وفي ديسمبر من عام ١951١‏ سافر 
الملك للولايات المتحدة للحصول على الرعاية الصحية. وميّز هذا بداية عودة فيصل 
للسلطة””2©. وفي الوقت نفسه اندلعت الحرب الأهلية في اليمن ووصلت القوات المصرية 
لدعم عناصر الثورة هناك ضد الملكيين الذين تدعمهم السعودية. ومع انغماسه في 
السياسات الدولية» أدرك فيصل المزايا الملازمة للتدخل المصري واستغلها لتأمين وتقوية 
نفوذه» واغتنم الأزمة للمطالبة ne‏ التنفيذية الكاملة 9 سعود کان مترددا 
الأكيدون m‏ فهد (وزیر T^ Al, hi ESD "a E‏ خالد bi.‏ 
fede‏ في منصب نائب رئيس وزراء. bn‏ لعلاقات خالد المنتقدة بقبيلة الجلوي فقد 
قطع تحالفه مع فيصل قاعدة القوة التقليدية Is‏ بقسوة. V‏ فيصل في عام VAY‏ 
عبدالله بن vea‏ ۰ قابدا P Men‏ = من سعود بن سعود) وعین نامان بن 
۳ 


اليمنية '. غير أن سعود بذل جهدا أخيرا لاستعادة سلطاته. وقابل الملك فى يناير من 
عام ١975‏ الرئيس المصري ناصر لمناقشة الوضع في اليمن» ورتب لعودة الأمراء الأحرار 
AS aos‏ العربية السعودية للإعداد في النهاية لعودة اخرى» وبذلك نقل الكفاح الفكري 
الذي هاج في دواثر العائلة لفترة نصف عقد تقریبا الی مواجهة عندما آمر باستعادة 
جميع سلطانه التنفيذية. . ومن أجل نحقيق هلا الهدف dou‏ سعود العلماء Een.‏ في 
اتخاذ قرار في ۳ مارس من عام ۶ هو استجابة لذلك وبعد نفاد صبره قاد انقلابا 
على القصر عن طريق دعوة الشخصيات الإسلامية البارزة T ds‏ اجتماع T‏ 
الرياض لدراسة حل رسمي للضغائن المستمرة '. 


واختتم انتصار فيصل من خلال سلسلة من تصريحات العلماء ومجلس الوزراء بعد 
الاجتماع الذي ~ بتاريخ Yo‏ مارس ي قصر P‏ محمد بن عبدالعزیز, وفي Y"‏ 
up i ۳‏ یتالف من القادة التدینین وهم محمد بن A‏ الشيخ ^" 
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الناصرية» وطرحوا أمامه أربعة مطالب محددة: )١(‏ دمج الحرس الملكي بالقوات 
السلحة» (؟) دمج الحرس الملكي الخاص (الخويا) بوزارة الداخخلية» (۳) الغاء الدیوان 
اللکی» و(؛) خفض النفقات اللكية لتصبح معقولة واستثمار الارصدة الدخرة في 
الشاریع التنمویة "؟. ورقض سعود هذه المطالب وقام بحشد الحرس اللكي حول 
القصر. وما gt‏ ذلك كان انقلابا لإطاحة نظام الحكم بسبب محاصرة وزير الدفاع 
الأمير سلطان وقائد الحرس الوطني الامير عبدالله للقصر والحرس الملكي بالقوات 
الخاصة. وربما ترقب سعود الدعم من حلفائه التقليديين القبليين ولكن أيأ منهم لم 
سعود التخلي عن العرش. وفي ١9115 Y‏ طالب مجلس الوزراء الذي تراس 
العائلة الحا كمة في EC E A‏ التي تدعو إلى عزل الملك سعود والمناداة 
بفیصل ملکا - من وجهة نظر سهلة ولاصدار فتوی مناسبة)”' '©. وتم إصدار مرسوم 


املك فیصل (حکم ۱۹۰۶ - ۱۹۷۵) 


لم یکن مقدراً لفیصل بن عبدالعزیز أن يخلف أباه أو يلعب دوراً جوهریا في تاريخ 
الملکة(۱؟. وأفضت مهاراته السياسة الاستثنائية وتعزضه للعلاقات الدولية» في آخر 
الأمرء إلى أن تأمنه عائلة آل سعود على العرش. تلقى الملك المستقبلى دروسا في الشريعة 
اا ع ن ا ر اا ا jio cols en er dista‏ 
عبدالعزیز وهو فی عمر ۱۳ سنة الامیر فیصل کی بثله فی لندن لاف الاف 
لاود بین ند واحجاز التی کان حکمها الهاشمیون فی ذلك الوقت؛ ورافقه آحمد 
الثنيان الذي يتحدث الفرنسية والتركية» ووصل فيصل وحاشيته إلى لندن وهم يرتدون 
الثوب العربي التقليدي. وعلی الرغم من آن التجمع قد جذب انتباها شعبیا کبیرا لا ان 
مفاوضات الحدود لم يكن بالإمكان حلهاء ولكن قام فيصل والثنيان بمقابلة اللورد 
کیرزن وبعض کبار السوّولین البریطانیین لناقشة العلاقات الستقبلیة ؟. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۹ 


قاد فيصل بعثة عسكرية» وهو في عمر 2١5‏ إلى منطقة عسير المتنازع عليها بين نجد 
والحجاز. وتم إخضاع المنطقة ودمجها في مملكة آل سعود النامية في عام 2١91٠١‏ فخوّل 
هذا النصر فيصلء الذي آظهر براعة حربية أصيلة» تسمية عبدالعزيز ابنه الثانى نائبا 
للملك في الحجاز وأول وزير للشؤون الخارجية في المملكة وقد احتفظ الابن بهذا 
الملنصب إلى أن اغتيل في عام Yo‏ وأثبت فيصل» على مدى السنوات» بأنه 
دبلوماسي داهية» حيث سمح له ترحاله بالدفاع عن القضايا العربية”' '©. عند وفاة 
عبدالعزيز في عام ١457‏ تم اختيار ابنه الأكبر خليفة له. ونصّب فيصل ولياً للعهد 
ولكنه سرعان ما تقلّد منصب رئاسة الوزراء لترميم النظام الالي. صدر مرسوم ملکی في 
۲ مارس من عام ١95/8‏ يمنح فيصل السلطات الكاملة ليحكم المملكة» مع تنازل 
سعود عمليا عن امتيازاته العزيزة عليه كحاكم. وبالرغم من ذلك» وبسبب ما خلفته 
برامج التقشف من انزعاج لدی ارستقراطیی اجتمع السعودي انتقد فيصل بحده وأجبر 
علی تقدیم استقالته في عام ۱۹۲۰ فتولی اللك زمام امحکم برمته. وکما ناقشنا آنفأ 
آدت سلسلة من الخلافات الداخلية الی اصدار بیان رسمي يوضح أن سعود غير مؤهل 
للحكم؛ وأصبح فيصل ملك الملکة العربية السعودية في ۲ نوفمبر من عام ۱۹۲۶ 
وسرعان ما قدم اصلاحات اجتماعية وآعاد هيكلة القاعدة الاقتصادية للبلاد( ۳؟. وتبنی 
الملك الجديد بالتدريج أسلوباً اکثر وطنية خصوصا بعد حرب أکتوبر من عام ۱۹۷۳ 
على الرغم من موقفه المؤيد لأميركا إلا أنه لم يتردد في وطنيته» إذ قاد القرار الذي 
اتخذه الملك بفرض حظر تصدیر النفط الی واشنطن وامستردام عددا من الشخصيات 
في العالم لاعادة التفکیر في علاقاتهم مع السعودية. آبدی اللك اعتدالا كبيراً في علاقاته 
مع العالم وعارض التطرف وان ظل وفیاً لعتقداته امجوهرية. آما ورئته فقد واجهوا 
تحدیات کبيرة ومختلفت حصوصا جداء تحدیث الصادر الداخلية. 


اللك خالد (حکم ۱۹۷۵ - ۱۹۸۲) 


صب خالد بن عبدالعزيز ملكأ على السعودية في ٠٠‏ مارس ١۹۷٠ء‏ وقام علی الفور 
بتعيين أخيه الأصغر فهد وليا للعهد وعبدالله بن عبدالعزيز قائداً للحرس الوطنى ونائبا 
ثانياً لرئيس الوزراء. وفي حين تحسنت العلاقات كثيراً على وجه العموم بين السعودية 
وبلدان العالم في أواخر السبعينيات» هددت الأمور الداخلية الاستقرار الذي تحقق بشق 
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الأنفس فی الستینیات والسبعینیات. وجمد احتلال عام ۱۹۷۹ لمسجد مكة المكرمة 
الحكومة eue‏ عدة أثناء بحث آل سعود عن رد(" ©. إن الصدمة التي أحدثتها قوة 
العارضة التی طعنت فی شرعية آل سعود والتى جاءت فى أعقاب الثورة الإيرانية» أدت 
إلى إعادة النظر في التسامح الذي أبدته العائلة نحو عادات الإسراف والطيش. فتم 
إدخال تغييرات مفاجئة هدفها القضاء على الفساد وتعزيز المساءلة. ولأن الملك خالد 
كان يعاني من حالة صحية سيئة» تولی ولي العهد فهد بن عبد العزیز القيام بدور أكبر 
وخلف أخاه غير الشقيق الذي توفي عام .١4487‏ ونصّب عبدالله بن عبد العزيز وليا 
للعهد فحافظ على التوازن داخل العائلة الحاكمة. 


التسلسل الدستوري في المملكة العربية السعودية 

على الرغم من أن الملوك السعوديين الأوائل اجتازوا أزمات متنوعة إلا أن أخمطر 
التحدیات التی واجهت ال سعود اختصت بالعلامات الدستورية» لان المؤسس اعتبر 
القرآن الكريم uua (ues)‏ وارشست العاقله الا کمة شرخیعها مرن علال: التخییر ات 
امختلفة في هذا النظام وخصوصاً في قيامها بتحفيز وحماية المنافسين على السلطة؛ كما 
او ضحت التطورات اللاحقة. 


أحرز عبدالعزيز بن عبدالرحمن لقب «ملك الحجاز)» بعد نجاحه في توسيع حکمه في 
معظم أنحاء الجزيرة العربية» وأعلن بتاریخ ۳۱ آغسطس ۱۹۲ اعتماده الدستور. حدد 
الدستور أن المملكة هي دولة ملكية دستورية إسلامية وعاصمتها مكة”"'؟. لم ترسم هذه 
الوثيقة حدودا لسلطة الملكء» إلا بتحديد حكمه بما يتوافق مع الشريعة» وقدم دستور 
على تعاون العدد الأكبر من الإداريين وذلك لإدارة شوون الملکة. ودعا آخیرا هذا 
الدستور احدیث الأول إلى تأسيس مجلس استشاري بحيث یجتمع اجلس مرة في 
الأسبوع ويناقش المواضيع المتعلقة بشؤون المملكة المطروحة على جدول أعمال يعده لهذه 
الغاية ولي العهد”* ». لقد كانت هذه المحاولة هي الأولى لإضفاء الطابع المؤسسي القائم 
على التشاور في المملكة العربية السعودية المعاصرة» على الرغم من انتشار ممارسة الشعائر 
الدينية بين امجتمعات القبلية في الجزيرة العربية. وقد عمل الدستور علی اساس التعدیلات 
المستقبلية مع أن تطبيقه لم ينفذ بالكامل. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۸ 


تغیر اسم البلاد لیصبح «الملکة العربية السعودیة» في تاریخ ۱۸ سبتمبر ۱۹۳۲ وفي 
ینز ول اجو لزه بو انا ولك کیت باه غیج روبع سب حتى عام 
۳ 2 كان مجلس الوزراء منفذ سياسات الحا كم الداحلية والخارجية. كان هناك 
وزارتان فى الأصل هما المالية والشؤون الخارجية. نم نشت وزارة الدفاع في عام 
مليون دولار في عام ENIM e‏ أن یقوم بتوسیم مختلف الوظافف 
CSI‏ 


مجلس الوزراء 


آصدر رن کمن روت بشهر تقريباً مرسوماً يقضي بتعيين مجلس وزاري جديد وعين 
ولي عهده سعوداً رئيساً للوزراء» لکن اجلس انعقد للمرة الاولی في الرياض في تاريخ ٠‏ 
مارس 2١5515‏ وذلك بعد وفاة e$‏ عرف مرسوم الحاكم الجديد الأول الذي صدر 
بتاریخ ۲ مارس ۶ ۱۹۰ النظام الاساسي للمجلس والذي كان يتوقع ut basa‏ فت 
علی تطبیق السیاسات الداخلية والارجية والیزانیات الوافق علیهاء وتفویض وزیر 
الخارجية لتوقيع العاهدات والاتفاقیات الدولية ومنح الامتیازات النفطية حسب الضرورة. 
وترأس املك الذئ كان ن رئيس الوزراء أيضاً اجتماعات المجلس حتى وإن لم يُدل بصوته 
كانت واو ا تقنية قليلة ايد إذ إن جميع قرارات اجلس مرهونة بموافقة 
C SUA‏ . ونصّ مرسوم 75 مارس على تعيين الأمانة العامة ومكتب لراجعة احسابات 
وديوان المظالم ومجموعة من الخبراء التقنيين ملحقين بالمجلس”' '©. وشكلت هذه 
المناصب نواة مجلس وزراء أضيف إليها فيما بعد وزارات أخرى وكانت جزءاً من 
الجهود التي بذلها الأمير فيصل في تفويض الصلاحيات الإدارية للأفراد المؤهلين. وترأس 
الملك سعود بصفته رئيساً للوزراء جلسة انجلس الاولی» ثم ترأس فيصل جميع الجلسات 
التي تبعتها بعد توليه منصب رئاسة الوزراء. 


nw‏ سعود, بناءٌ على إصرار كبار أفراد الأسرة في ما يتعلق بالإصلاحات الداخلية, 


ey‏ آخخر حاسماً في ۲۳ مارس ۱۹٩۸‏ مخ من كاله :فيضن السلطة علي الضرود 
الخارجية والسياسة الداخلية والمالية. وعندما اعتبرت هذه السلطة غير كافية ل الأزمة 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ۱۹ 


dad]‏ التی غرق فيها ال سعود ادن سعود P Tm‏ لتوسیم صلاحیات مجلس 
الوزرای وحولت تلك المبادرة اجلس (من مؤؤّسسة استشارية بحتة al‏ مؤسسة لصنع 
السياسات الرسمية بوجود كل من . السلطة التنفيذية والتشريعية Èz‏ إمرة CP Las‏ 
وعلى الرغم من احتفاظ DU‏ بحق. النقض (الفيتو) إلا p A al‏ اجلس في الواقع» 
امتيازات تشريعية وتنفيذية مما وضع إطاراً للتغييرات الدستورية المستقبلية. وإذا كان لا 
يمكن اعتبار مرسوم ۱ مايو ه85١‏ دستورا رسمياء فمن الممكن حتما تصنيف فقراته 
الخمسين mt‏ مواد AT‏ 


RUNS‏ الرسوم فان کل وزير سيكون مسؤو لا أمام رئيس || لوزراء الذي سيكون بدوره 
مسؤولاً أمام الملك (الادة (A‏ وسيكون مجلس الوزراء مسؤولا عن «رسم سياسة الدولة 
للشؤون الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاع وفي جميع الشؤون 
العامة) (المادة (YA‏ وبالإضافة P‏ ذلك على - جميع الالتزامات الحكومية المتعلقة بالإنفاق 
العام والالتزام بأحكام الميزانية التي صادق عليه مجلس الوزراء (المادة «(Y‏ وتسلم 
جميع طلبات الحكومة للحاكم لتقم الوافقة علیها والذي ستکون لدیه مهلة ۳۰ یوما 
للموافقة علیها آو رفضها: وباتباع هذه الطريقة فقط مکن لرئیس الوزراءالتصرف 
باستقلالية واعلام الوزراء بقراره (مادة ۲۳). 


فعقت خلافات عديدة بین سعود وفيصل» ووسعت التطورات السياسية التعلقة بالاستیلاء 
الادارة مصادر الملكة احدودة بافلاسهاء ما اضطر کبار الأمراء لی آن یعهدوا بادارة 
الدولة لفيصل الا کر قدرة والذي بدوره بدا بوصع حدود صارمة ciui‏ وقدم فيصل 
تدابير تقشف لم تكن معهوده بين مؤيدي سعود. وضغط الاخير على الك لكي يجبر 
أخاه على الاستقالة بتاريخ ١9‏ ديسمبر .١97٠‏ وشكل سعود بعد ذلك بيومين مجلس 
وكان الآخير المدير العام لدائرة a J»‏ المعدنية نية( e‏ 


bu,‏ الفريق الجديك ف 'الرياضء.معائرا بدعوات مطالبات الرئيس المضري ناضر بالمركة 
القومية العربية» بالعمل في مشروع الدستور الذي تظاهر بإنشاء الجمعية الوطنية فى 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Ya‏ 


السعودية. ولم تكن حماسة الأمراء الأحرار جديدة في ذلك إذ إنها ربما تكون بدأت 
"Ur‏ في ۱۹5۸ مح نقل السلطات التنفيذية لفیصل. وادعی الطريقي في ذلك الوقت 
بابتهاج قائلاً: «لقد اتخذنا نحن في d‏ خطوة إلى الأمام نحو الدستور. وستصيح 
هذه البلاد في النهاية ملكية دستورية)” e ul,‏ الشاب التكنوقراطي الذي أثبت أنه 
وطني مخلص أثناء الفاوضات مع شر کات النفط ومعه الأعضاء الأخرون المؤسسون 
تنظمة البلدان الصدرة للنفط شعلة الشاركة السياسية. وفوق ذلك كان طلال بن 
عبدالعزيز هو الذي el‏ مقترحات دستورية مفصلة آدت » قطم علاقاته تست مع 
الوزراء «التقدمیین» وعهد لفیصل مرة آحری برئاسة الوزراء ووزارة اخارجية بتاریخ ۱۵ 
مارس ۱۹٦۲‏ . 


زاد سوء العلاقات بين الشقيقين مع بدء الصراع في اليمن» فقد أيد سعود التدخل 
العسكري لصالح الإمام بدر لكن فيصل اعتبر أن الجيش السعودي أضعف من أن 
يواجه الجيش المصري. وانتقد فيصل من داخل معسكره لأنه لم يظهر الحزم تجاه 
واشنطن التي تبنت موقفا غامضا تجاه السياسات الناصرية لليمن أثناء تمديده للدعم 
64 بتقديم رجال الدين لحل غريب» فقد أعلنوا أن «سعود لم قادرا على 
hip‏ شؤون aus‏ بست اد الصحية) t‏ الحالية» إلا أنه يبقى iu‏ 
ede‏ للملك دون الرجوع للملك في هذا ال graa ut‏ 
E E Ns ac xi Mi dA aei‏ 
ولم يكن بالإمكان أن يستمر مثل هذا الوضع بدون خلق خلافات لا طائل منها داخل 
العائلة المالكة خصوصا أن عددا من أفرادها لم يوافقوا على مناورات فيصل الذكية 
بممارسة کامل السلطة ما دام اللك حاکما. انتشرت طول الاشهر التالية فوضی عارمت 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ۲١‏ 


فقد تأثرت مصالح البلاد والعائلات أيضاً بخلافات من المستوى العالي» وكان فيصل 
مستعداً في أواخر نوفمبر لإنهاء الفتنة التي تلت واستدعى مجلس الوزراء والعلماء 
bes‏ ی ل ي رأي وسيط يعزل سعود وينصب فيصل ملكا" . 
وبالتالي أعيد النظر في النظام الاساسی مجلس الوزراء على النحو الواجب بتاریخ ۱۸ 
نوفمبر من عام ۱۹٦٤‏ والسماح للملك باستغناف السيطرة الباشرة من خلال رئاسة 
اجلس» وظل ذلك حکماً مطبقاً منذ ذلك الوقت وكان المجلس فى الحقيقة هو المؤسسة 
الفاعلة الوحيدة في السعودية على الرغم من تباطؤ مسودة الدستور الأولى التي وضعت 
عام ۱۹۰ والتي طالبت یانشاء جمعية وطنية مستقلة. 


وفي حين أن الحكم في المملكة خاضع حکام الشريعة الا آن الادارة الدينية للبلاد لم 
تهمل ظهور نظام قضائي شبه مستقل» ونشات ثلاث مؤسسات قانونية متفقة تماماً مع 
اع best‏ ۱ - احاکم الام (محاکم الصلح) ويقودها قضاة لحل po‏ 
البسيطة والمطالبات الصغيرة» ۲ الحاكم الشرعية الكبرى والتي تشمل سلطتها جميع 
القضايا التى لا تغطيها محاكم الصلح» ۳ محكمة الاستعناف التي تقوم بدور احکم 
فی القرارات التی تتوصل زلیها امحا کم الدنیل(" ". 


أغتيل الملك فيصل على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز في تاريخ ١5‏ 
مارس من عام ۵ فقامت العائلة اطا کمة بتنصیب ان سای iy‏ ونودي به 
iS.‏ في غضون ساعات من عملية الاغتیال Dues‏ خالد بدوره فهد ولا للعهد ووسم 
من نفوذه بأن سماه نائب رئيس الوزراء الأول ووزير الداخخلية» وظل فهد يشغل المنصب 
الأخیر منذ عام ۱۹٦۲‏ . استعادت إعادة التوزيع هذه التوازن في العائلة الحاكمة 
بوجود فهد ممثلاً لعشيرة السديري القوية. 


وُصف اغتيال فيصل على أنه عمل فردي ارتكبه شاب «مختل». ومع ذلك ظهرت 
خلافات خطيرة داخل عشيرة آل سعود وضّحت السبب النطقی الذي أدى لارتكاب 
الجاني للاغتيال» وهي بخصوص ثلاثة أوضاع لها صلة بشؤون العائلة والنزاعات بين 
العشائی آولها آن فیصل بن مساعد ينتمي» من ناحية أمه» لعشيرة آل رشيدء التي هزمها 

عبدالعزیز بن عبدالرحمن في بداية القرن» وقام أفراد عائلة ال رشيد بتربية الأمير الصغیر 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YY‏ 


بعد مأ ue 9i alb‏ أمه. GU‏ إن شفیق القاتلی حالد يعتبر من المتعاطفين مع جماعة 
الاخوان السلمین التی دعت الی اففاظ علی التقالید الاسلامية بعد ما فقدت بعضاً من 
نفوذها خلال حكم الملك فیصل. الثا: «لقد خطط رالقاتل) للزواج من إحدى بئات 
اللك فيصل وکان قریبا من الامراء امخلوعین» فى آوائل الستینیات. 


لقد تمت مناقشة هذه القضايا خلال محاكمة فيصل بن مساعد القصيرة» بالرغم من أن 
لتفاصیل لم تدش ولم یزد آي من آفراد عائلة آل سعود على تلك التساؤلات» على 
الرغم من آن صراعات العائلة الداخلية تلقت القلیل من الدعاية في السعودية الا آنه لا 
a‏ آنها لم تحدث. إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الصراعات كانت 
متفشية» بل لقد كانت شواهد محددة تركت علامات مميزة فى الحياة السياسية فى 
المملكة على مر السنین. ۱ l‏ 


لعل الحدث الأخطر على الإطلاق هو ما حدث في ۱۹۷۹ وهو احتلال السجد احرام 
فى مكة. لقد خحلقت هذه الحنة فى أكثر الأماكن قدسية توتراً كبيراً فى المملكة واضطر 
حالد لتوسیم ف کی د ا ا ا 
السعودية لم تكن قادرة على عزل وهزيمة التمرد بدون مساعدة من السلطات 
الدينية" ©2. وكشف احتلال المسجد الحرام أن هناك معارضة منظمة لآل سعود. وكان 
ذلك محرجاً بشکل خاص OY‏ الهجوم حدث في مدينة مقدسة تحظی باحترام المسلمين 
غهد بحمایتها للعائلة احا کمة في السعودية. اتخذت بضع خطوات في اوائل الثمانینیات 
لتأمين الحماية للأماكن المقدسة وذلك باعفاء السژولین الضعفاء من مهامهم وحدئت 
تغييرات إضافية هامة في داخل العائلة الحاكمة فغيرت موازین القوی بشکل ملحوظ. وم 
تعزير منصب الملك خالد على حساب كل من الأمير فهد والأمير عبدالله. وكان المنتصر 
الآخر هو مفتي المملكة الأول الذي أضافت قيمته السياسية المزيد من النفوذ لسلطته 
الدينية. وکان الشیخ بن باز هو الذي «أضفی الشرعیة» على عمليات الحكومة العسكرية 
بعد ما آصدر فتوی واضحة سمحت باستخدام القوة القاتلة داحل ارم الشریف(۳. 


يعد التغيير السياسي الأكثر أهمية» مع ذلك» هو تصریح ولی العهد فهد عام ۱۹۸۰ بأن 
المملكة تحتاج إلى تطوير الهياكل المؤسسية» واقترح فهد تشكيل مجلس استشاري يتكون 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية vv‏ 


من خمسين إلى licae Dunne‏ للناقشة الوافقة علی «میثاق» احکومة الذي من شأنه آن 
یلحق بالقران باعتباره دستور C 3S Ll‏ ولم تطئق هذه البيانات لعدة TU‏ من بینها 
Rn MP‏ حدثت : عه الشرقي والتي Mos‏ فيها أقلية شيعية P‏ 
لم تکن Js‏ هذه d‏ التى 5 بتحديث s med‏ جديدة ud s‏ 
فيصل وأفراد آخرون من عائلة آل سعود بالفعل في عدة مناسباتء إلا أن الحاجة الملحة 
للعمل کانت مفقودة بالتاً کید بسبب التطورات الداخلية والاقليمية. وسياتى التغبير 
d ca ali‏ سیکون بط ولن تکون نقاشات العائلة حول مسألة اقلافة ذات الاهمية 
الکبری دوماً خالية من احوادث. 


فهد بن عبدالعزیز ال سعود (حکم ١‏ ۰۰۵ ۲) 


لم تكن وفاة خالد بن ا ا St els «duas baud‏ 
الخلافات الدقيقة معدة مسبقا0'*©. وأعلن بيان رسمي للملكة في غضون دقائق من وفاته 
أن «أفراد العائلة المالكة بقيادة الأمير محمد بن عبدالعزيز قدموا الولاء لولي العهد فهد بن 
عبدالعزیز بصفته ملکا للبلاد»(۲؟۲. وأضاف البيان أن فهداً قد عين عبدالله بن عبدالعزيز 
U,‏ للعهد. وکان قراراً قبلت به الاغلبية «باحلاص للحفاظ علی مبداً السعودية فی 
القيادة الجماعية)9”*©. وأعلن عبدالله من جانبه ‏ وهو ذو البصيرة ‏ أنه بالرغم icu‏ 
وفاة اللك مأساة کبيرة الا فان ما یواسی آل سعود معرفتهم «بأن الله قد عرّض 
(السعودية) بجلالة الملك فهد المعظم) كما دعا جميع السعوديين إلى «توحيد جهودهم 
والعیش معا حكومة وشعبا پامرة سيدي جلالة اللك C Pags‏ وقبل انقضاء اليوم تم 
الإعلان عن إعادة ترتيب وزاري بسيط» قضى بتعيين وزير الدفاع سلطان نائباً ثانيا 
لرئيس الوزراءء وبذلك تم تأمين مكانه في تسلسل الحكم بوصفه ولياً لولي العهد وكان 
ذلك في عام ۰۱۹۸۲ 


ولم يكن انتقال السلطة سهلاً فقط رما يشير بقوة إلى أن العائلة قد توصلت إلى اتفاق 
مسبق قبل أيام إن لم يكن قبل أشهر) بل لم يتنازل عبدالله وسلطان عن قواعد سلطتهم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۲٤‏ 


التقليدية. وأبقى ولي العهد على سيطرته الكاملة على الحرس الوطني» وكان وزير الدفاع 
سلطان Nicol‏ بالکامل عن القوات السلحة العادية. حتی أبدت هذه الشخصیات 
الغلاث وحدة لافتة للنظ وكان من الصعب تحديد إذا ما كانت هذه الوحدة أصلية أو 
نتيجة ملائمة بعد سنوات من الأزمات الإقليمية والدولية. بالتوافق مع تقاليد آل سعود» 
لم يكن غريباً أن يتّحد أفراد العائلة المتعاقبون جميعهم في أوقات الأزمات ولكن ما 
يمكن تحقيقه في ظل وجود من يوحدهم كان مختلفاً LE‏ خلال غياب مثل تلك 
"A sco‏ 

تشارك فهد وعبدالله في مسؤوليات Je Ted‏ توازن الثمانینیات» فر كز JM‏ على 
امخاوف الداخلية والاخیر علی العلاقات الاقلیمیة. خصوصاً العربية» وعزز هذا النمط من 
الاختصاص, إلى حد ماء الخلافات الكامنة في التوجه بحيث نظر فهد وعبدالله لمواضيع 
السياسات الخارجية من وجهتي نظر مختلفتين نسبة لاختلاف قدراتهما. وسمي فهد 
نتيجة لذلك «مویدا للولايات المتحدة) وعبدالله «مؤيداً CD o AU‏ وقد تمت البالغة 
بهذين الاسمين بشكل كبير لأن عبدالله لم يكن «معادياً للأمي ركان» ونادراً ما كان فهد 
«معادياً للعرب». واتفق كلاهما مع أغلبية عائلة سعود على الضرورة الإستراتيجية 
للعلاقات الطيبة مع القوى العظمى بما فيها الولايات المتحدة والدول العربية الرئيسية مثل 
مصر وسورية» كما أن هذه القناعة لا تعني أن الخلافات المتكررة لم تكن موجودة كما 
حدث فى أعقاب اتفاقية کامب دیفید» ومثال ذلك عندما ناقش فهد الذي كان وليا 
لمهد في حینها فرض عقوبات خفيفة علی مصر بینما کان الأمیر عبدالله بل الی دعم 
الإجماع العربي ضد القاهرة» واتفق كل من فهد وعبدالله في أوقات أخرى كما حدث 
في عام ۱۹۸۷ مغلا عندما طلبت الریاض من واشنطن سحب سفیرها هیوم هوران بعد 
خاد SR ds i Gaiak aa‏ 


لم يكن تقسيم العمل» وعلى كلٍ» سلساً دائماً أو على الأقل لم يكن كذلك خلال فترة 
dos obi qubd‏ الخلافات حول القضايا الداخلية أكثر Less‏ من أي 
C9‏ مفترض حول US ly cause VI CAM‏ من فهد de bui ue alie,‏ 
هيمنة العائلة الحاكمة فى الشؤون الداخلية لكن وجهات نظرهما حول كيفية تحقيق 
ذلك اختلفت وارتبطت هذه الاخحتلافات بدورها بما يوازيها من القواعد السياسية. 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية Yo‏ 


وفضّل عبدالله ذو العلاقات الوثيقة مع القبائل الرئيسية ورجال الدين المحافظين وتيرةً أكثر 
حذراً للتدمية الاقتصادية وناقش بأن النمو الواضح السريع يشكل خطراً على القيم 
السعودية والاستقرار. ومثّل التحديث تحدياً كبيراً للمملكة بينما لم يكن مرجحاً أن 
يُعرب عبدالله عن رغبته في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وخنصوصاً بعد انهيار أسعار 
النفط في منتصف الثمانينيات. وتُرجم انخفاض الإيرادات بأحداث ضعضعة في قاعدة 
الملك التقليدية بعد تضييق عملية التجنيد في الحرس الوطني. وبالمقابل فصل فهد توجها 
أكثر «تقدمية)» سعى إلى خطى سريعة للتنمية وتطبیق الإصلاحات الاجتماعيت فمثلا 
طالب فهد» عندما كان وزير التعليم في الخمسينيات بتعليم المرأة» كما فضّل أيضاء 
كولي للعهد وملكء اعتماد الاستراتيجيات التنموية الطموحة وانضم إليه في وجهة 
النظر هذه أخواه الشقيقان سلطان ونايف اللذان اعتقدا بأن الإخفاق في تحقيق المنافع 
الملدية للشعب يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد الاستقرار الداخلي» وثرجمت بالطبع 
النفقات الإضافية التى صرفت على الجيش وعمليات الأمن الداخلى إلى تقوية قواعد 
السلطة لکلیهما. ۱ ۱ 


علی الرغم من وجود هذه التعديلات» ت ركز مصدر اخلاف الا کبر بین فهد وعبدالله 
خلال الثمانينيات على مسألة الاصلاحات السياسية» وطالب الملك فهد باستمرار باعتماد 
النظام الاساسي بشكل سريع وكذلك إنشاء ا مجلس الاستشاري المؤجل من فترة 
طويلة"“. ولم يلمح عبدالله إلى أي منهما قبل عام ie Ulo pa‏ 
وارتبطت الإصلاحات السياسية دائماً بالاحداث الداخلية التى زعزعت استقرار العائلة 
امحاکمة وأکثرها آهمية حادثة اقتحام الج ترام فی عام ۱۹۷۹ لقد کان من 
المکن آن یکون هدف هذه البیانات» من وجهة نظر فهد» تهدئة العارضة الداخليت. ومع 
ذلك فإن تأييد الملك لمثل تلك الاصلاحات نشد ولاءات اجموعات احرومة الختلفة فی 
حين أن موقف عبدالله العتدل نفر آخرین, إلا أن أحد أكثر العوائق جدية آمام تأسیس 
القانون الأساسي في الثمانينيات كان الحل القترح موضوع اخلافت(*. 


تعلقت نقطة للف الأخرى بين فهد وعبدالله فى الثمانينيات بالتنظيم الإجمالى 
لوزارتي الدفاع والامن السعودیتین تقسم وزارة الدفاع والامن کما هو معروف بشکل 
كبير» إلى قوتین منفصلتین واضحتین هما القوات السلحة الرسمية واطرس الوطني 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹ 


فضلاً عن تشکيلة من الشرطة وحرس امحدود وقوات الأمن الداخلي. بذل اللك فهد 
والأمير سلطان جهوداً عدة لاجتثاث قاعدة الامیر عبدالله الوسسية بواسطة مقترحات 
قدماها إما لدمج القوتين تحت قيادة الجيش أو لتقييد الحرس الوطني پالاسلحة افيفة 
روص اد و وی اب 
إازامي | الذي pe‏ خا لله من Aux‏ ي الحرم و Jj‏ واقع لس ار 
"M‏ مع الخطط oid zin‏ حجم وفوة و برس لوطني. على لرغم مر من أن 
الفصل بين الحرس الوطني والجيش p‏ السعودي دل ضمناً علی وجهات نظر 

مختلفة حول التهدیدات التي تواجه من واستقرار السعودية الا آن الجیش اثلكي 
السعودي کان جهیزه أفضل E. peer‏ التهديدات الخارجية Ala sl‏ بالسعودیف فى 
حين أن al‏ الوطني | کان ملائما كبر لمواجهة التحديات الداخلية. وعد ,5 
حين كان عبدالله أكفر ميلا إلى التأكيد على Sh‏ الداخلية بما فيها خطر وقوع 
انقلاب عسكري. تقابل هذه الخلافات أفضليات السياسة الخارجية لأن توازن القوى 
imet Sen n‏ ا المتحدة عرص الايد من الحماية صد ا 
uid "e‏ اتخذ هذان X‏ صيغة ثابتة في el‏ الغزو العراقي is‏ 
عام ۰ ونشوء حرب عام ١59١‏ لتحرير المشيخة. 


أصبحت عائلة آل سعود الحاكمة حساسة تجاه الضغوط الإقليمية والدولية» بعد حرب 
الكويت» وطالبت بإصلاحات تحررية. وتحولت السلالة الحاكمة في المملكة العربية 
السعودية إلى موضوع e‏ للنقاش والتحلیل لول مرة منذ عدة عقود» ويعود ذلك 
بنحو کبیر الی التدفق الأجنبی الواسع على البلاد. وركزت وسائل الإعلام العالمية على 
احصائص الثقافية والايديولوجية للمجتمم النغلق» وشجعت العناصر التقليدية والتحررية 
من السعودیین علی التعبیر عن آرائهم. ولم تنذ آي تغییرات قبل عام ۱۹۹۲ علی الرغم 
من حديث فهد عن الإصلاحات خلال الثمانينيات وحتى آله دت غر ونان تسا 
مبنى للهيعة الاستشارية (والذي ظل فارغاً لسنوات عدة)» ومن ناحية ثانية لمح العاهل 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية YN‏ 


إلى أنه مستعد لترشيح E RS i.‏ حتى وان ias i‏ هذا التعهد 
الصغیر» في LEY a£‏ جديد في التحديات المفتوحة. وأيد فهد في هذا المسعى ولي 
عهده الوفی لتقالید عائلة آل سعود الذي حشد إمكاناته وراء الملكية لدرء العارضة. 


مرسوم عام ۱٩۹۹٩۲‏ 


خاطب فهد بن عبدالعزيز الرعية من خلال التلفاز في تاریخ ۱ مارس من عام ۱۹۹۲ 
وأصدر العدید من الوثائق الرئيسية با فیها النظام الاساسي للحکومة والنظام الأساسي 
الذي ينظم اجلس الاستشاري الذي تم إنشاؤه جديا وقانون cS, CPC‏ 
هذه خخطوة تاريخية إلى الأمام بكل المقاييس» فقد أضفت الطابع المؤسسي بكل وضوحء 
حتى وان جاء قرار اللك هذا بفضل موجة المعارضة الداخلية المتصاعدة وكذلك بسبب 
تداعيات حرب الكويت» إلا أن تغييرات كبيرة ودائمة مضت قدمأء وتم إنشاء المجلس 
الاستشاري الذي شارك في مناقشات مفيدة» ثم رفع فهد عدد أعضائه من ١١١‏ 
۰ فضلاً عن الإشارة إلى تزايد شعبيته في أوساط النخبة السعودية(” ©. تألف النظام 
الأساسي للحکم في السعودية من تسعة آبواب رئيسية تعالج البادی العامة ونظام 
الحكمء مقومات اجتمع السعودي. البادیْ الاقتصادية, احقوق والواجبات سلطات 
الدولة» الشؤون المالية» أجهزة الرقابة وأحكاماً عامة. وحظي الباب الثاني من النظام 
الأساسي «بالقدر الأكبر من الاهتمام فكان مفاجأة مذهلة بين أفراد آل سعود وخارج 
عائلتهم؛(۱؟. وفي الواقع تضمن قسمان فرعيان من الباب الثاني أكثر الأسطر غموضاً 
وإثارة للجدل (انظر اللحق ۵۰ ونصت المادة الخامسة على أن (يكون الحكم في zii‏ 
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء (...) ويبايع 
الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله»". وتحدث السطر الأخير 
عن فرض مؤهل هو «الأصلح»» وتفسير ذلك أن الأقدمية لم تعد مؤهلا رئيسياً للتعاقب 
وأن اعتبارات ce o‏ بما فيها «الصلاح) عززت أهلية ce M‏ ولځ تفسیر اخر الی حقيقة 
أن جميع المتحدرين مباشرة من المؤسس أي الأحفاد وكذلك الأبناء ‏ هم الآن 
مؤهلون لحكم المملكة. وأكدت المادة ه أيضاً تماماً كما في الألغاز أن الملك يختار ولي 
العهد ویعفیه من خلال مرسوم ملکی(۳؟. وهدد هذا السطر الاخیر کامل میزان القوی 
الذي كان موجوداً في المملكة منذراً سلطة ولي العهد عبدالله بن عبدالعزیز. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Y^‏ 


أكد مرسوم فهد اچريء - الذي کان ات والذي EY‏ العاهل السعودي 
بستطیع تنصیب ولي لى العهد وعزله وآن لایر لت وت الق تلقانا العدید من العاییر 
اجديدة للخلاقة. A‏ لقد منح مرسوم ۱۹۹۲ الحاكم حق اختیار ولي العهد وسحب 
الموافقة عليه» واعتبره اقتراحاً قانونیاً ماماه وثانیا اعترف المرسوم كذلك بأن أكثر من .> 
حفيداً من نسل عبدالعزيز يعتبرون مطالبين شرعيين بالعرش» ومن خلال إعلان أن ورثة 
العرش يمكن اختيارهم من الأصلح من ذرية عبدالعزيز, لمح فهد إلى أن عبدالله لا 
يفترض بالضرورة أن يكون وريثاً للعرش. وأخيراً أثبت قرار إدراج الأحفاد في العملية أن 
بعض أفراد العائلة الأكبر سنأ ملتزمون حقأ نحو جيل الشباب. لقد كانت هذه نقطة 
تحول في مسألة التعاقب الراهنة لأن المرسوم انفصل عن تقاليد آل سعود امجربة عبر الزمن 
TEER‏ 


ا ا غت سیب iate TUE‏ عسي Nay ou EGIT‏ من 
أحقيته بالعرش لأنه الثاني في السلالة»*؟. في الوقت الذي كان فيه هذا المرسوم قيد 
الاعداد وعلی وشك أن يتم إعلانه» اعتبر عبدالله نفسه مؤهلاً تأهيلاً عالياً للمنصب 
حتى وإن كان متقدماً في السن فقد كانت صحته جيدة. وأصدر الملك مرسوماً آخر في 
الأول من مارس من عام ۲ مدركا أكثر من أي وقت مضى هذه الفروق الدقيقة 
وواضعاً في اعتباره الحساسيات السياسية الداخلية للعائلة» يؤكد فيه قيادة ولي العهد 
عبدالله للحرس الوطني*" *. وکان وزیر الدفاع الامیر سلطان من جانبه قلقاً بنفس 
الدرجة. وسیکون الامیر سلطان ملزماً بمارسة ضغط أكبر على العائلة كي يصعد على 
سلم الخلافة» وذلك بعد شغل منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء والوريث المفترض 
لولاية العهد في بضع سنين. وإضافة إلى ذلك سيواجه ‏ نظرياً على الأقل ‏ منافسة 
ضارية من إخوته الأصغر سنا وأبناء أخوانه. وبالفعل لم بمنع العائلة الحاكمة من الاتفاق 
على ابن أصغر أو حفيد a a gard cose dus o‏ 
۲ وبالنظر الی عدم الاتفاق علی عمود التعاقب وبینما انتقل الحكم Ac ege‏ 
بن آبناء اللك الوّسس؛ ضمن مرسوم ۱۹۹۲ قبول التغییرات السياسية الاساسیة ؟. 


فى عام ۱۹۹۰ بشيةة القدر. وفی غضون سنین قليلة سوف تواجه الملکة العربية 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية Y4‏ 


9 عبدالله كان راغباً ومستعدا لنقل المملكة دار‎ ol o^ 


الحوار الوطني 


وقعت صدمة الحرب الأميركية على العراق في عام ٠٠٠١*‏ في جميع أنحاء منطقة 
الخليج العربي وخصوصاً على المملكة العربية السعودية بسبب وصايتها على الحرمين 
الإسلامى وخاصة تجاه السنة من المسلمين. ومع ذلك لم تنتشر الرغبة في الإصلاح 
السياسي عن طريق العائلة الحاكمة المحافظة بشكل مفرط. وبدلا من ذلك اتخذ الخنطاب 
العام بعدا جديدا ‏ بشكل التماس ‏ أعاد تعريف كيفية وصول السعوديين للسلطة. 
واصبحت مجموعة من الالتماسات التطورة الوجهة للملك وولي عهده متكررة وشائعة. 
وناقش الاصلاحیون البارزون بقيادة عبدالله احامد منذ بداية عام ۲۰۰۳ آن الطريقة 
الأمثل لمكافحة انتشار الأفكار الإسلامية المتطرفة تكون من خلال تحويل المملكة إلى 
ملكية دستوریة"؟. آلقي القبض فور علی الحامد مع متروك الفالح وعلي الدميني وثلائة 
عشر من النشطاء فى مارس من عام ۲۰۰ علی الرغم من بقاء الافراد الثلاثة الذين 
سبق ذكرهم في الحجز إلى منتصف ه١٠٠‏ إذ قام ملك جديد بالنظر في قضیتهم"" *. 
وتبنى الإصلاحيون السعوديون خطوات هادئة ملحوظة أقرب ما تكون إلى التبجيلية نحو 
العائلة الحاكمة. على الرغم من أن مطالبهم أقرب إلى المستحيل ‏ وهي تحدي سلطة 
الملك المطلقة ‏ رأى عبدالله بن عبدالعزيز ان من الضروري أن يجتمع بكبار موقعي 
العريضة واقام معهم حوارات مدروسة بشكل جيد كرد جزئي . 


عقدت عدة جولات من الحوار الوطنى "WIEN‏ المسائل الحساسة بصراحه وبدون حرج 
في بعض الاوقات في دیسمبر ۲۰۰۳ ویولیو 4 ۲۰۰ ومرة آخری في سبتمبر 6 ۲۰۰. 
وبعض الأسباب التي تؤدي للتطرف والأمور المتعلقة بالجنس والانتخابات البلدیة*؟. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Y.‏ 


وربما كان الحوار الوطنى الذي عقد فى المدينة اشورة فی الفترة ما بین ۱۳ وه۱ من 
يونيو لعام pers ٠٠٠١5‏ بالمرأة من أكثر هذه التجمعات إثارة فى ذاكرة السعوديين» 
وعندما استحث بعضهم الملك على «توقيع مذ كرة لدراسة ds e‏ التنقل للنساء») 
رفض المجتمعون مناقشتها لأن ذلك بلا جدوىء وعلى الرغم من فشل هذا الطلب 
اللطيف بحل الخلاف الأساسي ‏ السماح للنساء بحق قيادة السيارات ‏ إلا أن مجرد 
تقديمه ثم تفسيره بعيون المراقبين اليقظة یعتبر آمرا استثنائیا بحق. وقام الشارکون في 
الحوار بإعداد ١9‏ توصية جديدة للحاكم تتضمن طرق تحسين معيشة المرأة في المملكة 
Lus‏ عن العاییر الاجتماعية الغامضة< > . 


حدد النظمون مطالبهم با مکن تحقیقه فعلیاً لأن المرأة السعودية لم يكن یسمح لها 
بالاختلاط بحرية حاسرة الرآس؛ ولم يمنع أي من آنظمة البلاد احالية السيدة هنادي 
هنديء التي تدربت للحصول على رخصة طيران في الأردن» من توقیع عقد مع البلیونیر 
الامیر الولید بن طلال بن عبدالعزیز في ینایر من عام ۲٠٠٠‏ على الرغم من أن امرأة 
السعودية لم یکن یسمح لها بقيادة سیارة آو الابحار ب رکب آو قيادة طاثرة. وانضمت 
هندي الی لائحة الطیارین امخاصة لرجل الاعمال ودّت بذلك تحدیاً مباشراً رجال 
الدین احافظین فی البلاد("؟. وکانت هذه اخطوة فريدة لامرأة حيوية ولکنها قفزة 
کبيرة بالدسبة للمجتمع السعودي. 


وبالغل ناقش الشارکون فى الحوار قوانين الطلاق ومسألة حضانة الطفل البالغة الحساسية. 
سعی القادة في عائلة آل سعود لی ادخال اصلاحات حقيقية في هذا اجال من مجالات 
القانون الشرعي بعد ما اکتسبت واحدة من آکثر الشخصیات شعبية في التلفاز» دانیا 
الباز» تعاطفاً هائلاً مع ال حالة المأساوية التي حدثت لهاء ودعت الباز التي تعرضت لضرب 
مبرح من زوجهاء وضذ رغبة مجلس عائلتهاء دعت المصورين إلى غرفتها في المستشفى 
لتصوير إصاباتها. وتحدثت للملاً وطالبت بالطلاق الذي طالبت فيه بالوصاية على 
آبنائهاء وحصلت علی الطلاق بسرعة» كما حصلت بشكل مدهش على حق رعاية 
آینائها حتی لو كان الآباء یحصلون علی هذا الق بعد وصول الاحداث لسن السابعة 
حسب الشرع الاسلامي. کما شکلت الباز فریق دعم للإعلان عن حالات الاعتداء 
التی تحدث فی الملکة("*؟. 


الفصل الاول: المملكة العريية السعودية ۳۱ 


کان هذا مثیراً للاهتمام بشکل آکید» ولكن فور صدور بعض توصيات مؤتمر الحوار 
الوطني المتعلقة بالمرأة تكونت وجهات نظر جديدة. وفهم إصلاحيو آل سعود بأن إنشاء 
محاكم خاصة للفصل في القضايا المشابهة مع إنشاء محاكم خاصة بالنساء يثير 
الانزعاج» وبالطبع سيظل جميع القضاة رجال دين لفترة مؤقتة ‏ حين يحين الوقت 
الذي سیتم فیه تدریب القاضیات علی تحمل هذه الاعباء - لکن آل سعود آشاروا (لی 
آنهم یتوقعون آن تصبح الشخصیات السياسية السوولة عن تفسیر القانون «أكثر إدراكا) 
للمرأة با هی انسان. 


ومع ذلك فقد تساءلت أصوات المشككين عما إذا كان من شأن هذا الحوار أن يتوسع 
ليمكن الطالبات» اللواتى تقدر نسبة وجودهن فى الجامعات فى المملكة ب Joo‏ 
عر ر ل ا اق ای ل ا ا ق 
العادية» وشكلت المرأة السعودية ما نسبته /.٦‏ من القوى العاملة في عام ٠٠٠٠‏ ولكن 
مرة في التاريخ سمح الحوار للمواضيع الاجتماعية المحرمة أن تبت بصراحة إلى 


av درجة‎ 


وعلى الرغم من أن حمس قضاة الحكمة العليا الجزائرية من النساء» وعدداً لا بأس به 
من الوظائف القضائية في مها إفريقيا وبلاد الشام a5‏ تشغله النسای الا آن ال سس 
الدينية السعودية لم تكن على وشك آن تحذو حذوها بدون الساومة على أحد آثار 
القوة الإضافية في مكان آخر. لقد عملت النساء في دول الخليج الأخرى دبلوماسيات 
ووزيرات وخدمن فى القوات المسلحة وشغلن مختلف الوظائف التجارية» وكشف 
ار مه ار ف اح رهن عاو اوا الا ج اسرد 
على وت ان عن رن د ن ال ا ها بو ان الذي رل ای 
الإصلاحات ومدى سرعتهاء على الرغم من أنها بطيئة» إلا أنه قد تم تطبيقها". 
ومن الجدير بالذكر أن أول أربعة حوارات وطنية قد تناولت السائل الداخلية احرجة 
والتي استحقت بالتأكيد اهتمام كبار قادة آل سعود. لكن لم يُقل الكثير عن علاقات 
المملكة البالغة الأهمية مع بقية العالم الإسلامي وكذلك مع العالم أجمع. أعلن مركز 
اللك عبدالعزیز للحوار الوطني» ومقره الرياض» في آبریل من عام ٠٠١5‏ أن الحوار 
الخامس الذي سيعقد في ديسمبر من نفس العام ف آبها سيغطي موضوعاً أکثر شمولیة: 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YN‏ 


«علاقاتنا مع الآخرين: رؤية وطنية مشتركة من أجل التعامل مع الثقافات العلمية.)0*') 
حتى لو كان التوصل إلى ذلك الهدف يعتبر رغبة صريحة فإن الجهد المبذول في سبيله 
کان میزاً بالتا کید نظرا إلى أن السعودية قد نالت حصتها من العلاقات الصعبة مع 
العديد من المجتمعات المسلمة والغربية nn‏ وتراوحت النقاشات بين وجود التنوع LE‏ 
في السعودية أو عدم وجوده إلى دور المرأة ووجهة النظر السعودية للأجنبيات والمواضيع 
التي اعتبرت محرمة قبل بضع سنوات» ولقد كانت حقيقة جديدة وصحية» وعن طريق 
مجابهة التحديات المتأصلة فى هذه العملية وربما حتى من خلال مناقشتها بطريقة هادئة 
ومنهجية. وجد الشار کون والراقبون فقد کان هذا آول حوار یبث من خلال التلفاز 
أن القيام بالتعديلات الضرورية كان آسهل. واعترض النتقدون علی «آن الفهوم لنا 
وللآخرين کان خاطتاً بشکل کامل حیث قلصت وسائل السفر والاتصال AL‏ حجم 
العالم)7” O‏ ولكن الأخرين أدركوا أن رالاسلام قد وخد السعودیین مع معات اللایین 

من المسلمين vail‏ ين في «gia‏ لكن كان بالإمكان القيام بالمزيد لتعزيز التبادلاات 
الثقافية. واستنتج السعوديون أن الاعتراف بالاختلافات لم يهدد التناغم الاجتماعي وأن 
الواقف السلبية الراسخة isle] cram dd cg dl a‏ نظر كاملة»:وأن الكياسة 
أغنت التنوع الموجود فعلياً. وفي نهاية التجمع عانق الملك عبدالله بعض المشاركين أثناء 
تلقيه لتوصياتهم وتعهد بتكريس المصادر المناسبة لتطبيقها” '©. لقد كانت تلك تجربة 
مسهّلة وأظهرت مستوى الوعي في قمة هرم المملكة. 


الانتخابات البلدية 


حددت اوارات الوطنية السار للتغییرات الأساسية التی تواجه السعودية وتثلت اخطوة 
القادمة الراسخة والطبعية یاجراء العملیات الانتخايية والعی ابتدأت يتان فی الریاض ف 
الماشر من فبرایر ۲۰۰۵ وتبعتها اانطقة الشرقية بالاضافة الی عنّة محافظات جدويية فی 
eub M‏ وات في ابریل الانتخابات البلدية بعد (جراء الاستفتاءات العامة في 
شمال البلاد وغربها. X‏ الشار کات الفعالة فی الانتخابات آنها شعبية آکثر ما كان 
متوقعاً وسجل [قبال الناخبین في الریاض ما نسبته 0/۷۵ وحصل المرشحون المحافظون 
من ميدي رجال الدین؛ مم ذلك على معظم القاعد. الامر الذي يوضح تعقیدات 
التحول الی الدیقراطیة(۳؟. وعلی الرغم من آن نصف العدد الكلي للمناصب البلدية 


الفصل الاأْول: المملكة العربية السعودية ۳۳ 


وعددها سيتم تعيينهم من أتباع الحكومة إلا ol‏ سابقة هامة قد m.‏ عندما توجه 
أبناء السعودية للمراكز الانتخابية» ما دعا الراقبین فی البلاد الی التنبق بأن إجراء انتخابات 
فاده سای تفای سگرن cU a a‏ له مه 
خلال قبول فكرة المشاركة السياسية حتى لو لم تكن العملية شفافة كلياً وبغض النظر 
عن البادر ات الستقبلیة 2 , 


آدارت الریاض في الحقيقة سلسلة من البادرات التناقضة طوال عام ۲۰۰6 ما آبرز 
حوارات رئيسية علی سبیل الثال ولکنها سجنت مجموعة من الاصلاحیین في مارس 
من عام ۲۰۰6 بدون مناقشة مظالهم وطالب الإصلاحيون غير المدشقين بتأسيس 
LSI‏ الدستورية التی تدعم نفوذ آل سعود فی الصمیم(""؟. وسواء کان قانون التوازن 
من آن اعتقالات العناصر الجهادية قد شجعت الریاض علی تطبیق القانون. وأصدرت 
الوزارة» في رسالة واضحة في سبتمبر من عام 4 ۰ حضرا شمل جمیع موظفي 
الحكومة والاكاديميين (باعتبار جميع الجامعات خاضعة لقانون الدولة)» يمنعهم من 
التشكيك في سياسات آل سعود المعلنة. سيتم إدخال الإصلاحات بكل تأكيد ولكن 
فقط من خلال برنامج معد بعناية وخال مما يراه بعض المسؤولين على أنه تدخلات 
أجنبية: فن. الشؤوة السعوذية الداخلية: 


ملك جديد في عام ۲۰۰۵ 


توفي فهد بن عبدالعزيز في ١‏ أغسطس ٠٠١5‏ إثر مرضه لفترة طويلة عن عمر يناهز 
5 عاماء وخلفه مباشرة أخوه عبدالله والذي بدوره عينٌ النائب الثاني لرئيس الوزراء 
لامیر سلطان ولیاً للعهد. وبذلك صُمنت الخلافة الخامسة لآل سعود» كما هو متوقع 
منذ تأسيس البلاد الرسمي في عام ١5977‏ حتى لو قال النقّاد عن ذلك «أن هذه الطريقة 
العشائرية للتعاقب لم تكن طريقة صحيحة لإدارة بلد حديث فضلاً عن إدارة بلد 
معروف بأنه يمتلك أكبر احتياطى للنفط)”' C‏ وفی غضون ساعات تعهد کبار قادة آل 
سرد شعي لاف عون شم ا یغد ر ا و نکم ها 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳ 


ك ث إشكالات محتملة ب ين أكبر أميرين في المملكة. 
على الأرجح بالإضافة إلى المهارات التي أظهرها عبدالله أثناء وصايته على العرش عام 
۵ وأصبح عبدالله ملكا في Y‏ أغسطين 8 ؟ ولكنه في الحقيقة كان الحاكم 
منذ أن أضعفت سكتة قلبية الملك السابق فى ele‏ 146 


بعد مرور أسبوع من تولى الملك عبدالله للعرش أصدر Ule lie‏ على كل من عبدالله 
تمت محاكمة الرجال الثلاثة بسبب سعيهم إلى تأسيس الملكية الدستورية وحكمت 
i$ cA‏ و جدنهم مذنبین «بإثارة العصيان ومعصية الحا كم) بسجنهم) الا أن عبدالله قد 
أظهر من خلال اصداره لعملیات العفو عن شخصية قوية وشهمة أيضاً. و کان القرار 
بمثابة تعبير عن نمط قيادة كما يمكن أن يحشد الشعب حول الحاكم وخصوصا بعد ما 
حجب الشعب مشاعره الداخلية لأكثر من عقد, ولم يستطع عبدالله أن يقوم بما يريده 
کاصلاحی عندما كان ولياً للعهد. إلا أنه لم يبق مقيداًء فقد أصبح الحاكم المطلق 
حیث حددت الادة اامسة من القانون الاساسی سلطات ولی العهد «با یکلفه به 
e‏ ۷۲ ر 1 ۱ 
الملك من اعمال)(۲۲) . واستطاع الان ان يقوم بما يريد» حتى أنه استقبل الدميني والفالح 
لقبول مبايعتهم ربما ليوصل صل الفكرة التي تفيد بأن ليس كل المعارضين ين المثقفين مؤذين لآل 
سعود(۳؟. وبتصرفه هذا وبهذه السرعة فقد حدّد مسار آفضلیاته. وقام اللك بالزید 


لتعزیز اجتمع السعودي. 
الحكام العاصرون 
آل سعود فى في السعودية 


تعتبر عائلة ال سعود ذات وجاهة بسبب حجمها الكبير وتكوينها المتنوع وبنيتها الداخلية 
ال oy, I‏ هذه الملامح تور مباشرة في الدینامیات ات یت للعائلة من المفيد أن 
سا اواو و واو 


التعاقب الوروثة بعناية. 


إن الحجم الدقيق لعائلة آل سعود غير معروف للعامّة على الرغم من أن تقديرات 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية re‏ 


مدروسة تراوحت بين 6٠.٠٠‏ و١٠٠6‏ من البالین" *. ولعرفة كيفية توزیع هذا العدد 
تأخذ بعين الاعتبار ثلائة تجمعات سياسية ذات صلة بالوضوع. یحتمل آن یظهر منها 
جمیع القادة في الوقت الحالي وفي الستقبل: ۱ - سلالة عبدالعزیز بن عبدالرحمن؛ ۲ 
بلالة أخرة عبدالعزیز» ۳ - الفروع الاصغر AJ (cadet branches)‏ آل سعود 
ويجب تقسيم هذه المجموعات الثلاث إلى مجموعات فرعية من أجل تعريف القادة 
الصاعدین بشکل أفضل, وسواء کان لدی الوّسس فکرة واضحة عما ستکون علیه 
حلافته, آو ما هی الاماط التی یجب آن یتبعها نقل سلطة معین فذلك غیر معروف. 
ویکفینا آن بان asal‏ من بضعة zl‏ عمومه (والذين يعرفون Lai‏ بسلالة 
سعود الکبیر) و کذلك من فروع عائلة العریف واجلوي آثرت بالتأکید علی آفضلیات 
المؤسسر9 ©. وإن كان هناك ما يريد عبدالعزيز أن يتجنبه فهو الخلافات التى سيطرت 
bnd eaae eaa a a‏ 
البلاد الداخلية. 


حكم عبدالعزيز بصفته ملكأ فترة Y Y‏ سنة uz (YAeY— ١9575١‏ وان كانت فترة 
حکمه متوازنة بدقة من خلال تنشيط التحالف مع أفراد عشيرة Ji‏ الشیخ. وإضافة إلى 
ذلك تزوج المؤسس من عدد كبير من نساء العشائر المهمةء OY‏ حملته لتوحيد العشائر 
المتعددة فى شبه الجزيرة العربية تطلبت ذلكء فولدن له 5” ابنا معروفا. 


شكل أبناء عبدالعزيز نواة العائلة الحا كمة وشغل خلفاوه الخمسة حتى تاريخه وهم سعود 
)١1555-- 1١9559‏ وفيصل  ١95315(‏ ه97١)‏ وخالد (ه/ا9١‏ ب ۱۹۸۲) وفهد 
VAY)‏ -۲۰۰۵) وعبدالله ه٠٠٠‏ حتى الآن) بالإضافة إلى باقي أبنائه الاحیاء 
الناصب السياسية الأكثر أهمية في البلاد ومع ذلك فمن الخطأ أن نفترض أن أبناء 
عبدالعزيز قد شكلوا كتلة موحدة في الماضي أو الادعاء بأنهم قاموا بتأسيس مثل تلك 
الكتلة |١‏ لمؤؤسسية منذ ۰۱۹۵۳ القليل من السعوديين كانت لديهم مثل تلك الادعاءات 
IER‏ ی یی ی و وی س النظر عن السمات 
الشخصية الفردية التي من الممكن أن تكون مسألة مدفوعة إلى داخل سياسات العائلة 
فقد حددت بضعة مواضيع الانجاه الذي تبعه العدیدون. وتراوحت هذه الواضیع من 
الافضلیات الایديولوجية لی الصالح التجارية وساعدت علی تشکیل نحط ماهية الفصائل 


في 
في 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Ps‏ 


التي ظهرت على مر السنين» ومع ذلك ومن أجل الأسر الحاكمة في الخليج العربي ولكن 
lapas‏ من أجل Ji‏ سعود» عززت الأقدمية وسلالة الام ووجود el‏ الأشقاء موقف 
الفرد داخل الجموعات الحصرية التي بقيت سارية المفعول» على وجه العموم» us‏ على 
تماسك العائلة وإنشاء الجموعات الفرعية. وكانت هذه الشخصيات متجذرة بعمق فى 
أحكام عشائرية مجربة عبر الزمن وقد تطورت بشكل أكيد حتى لو بقيت محافظة على 
N‏ 

الأقدمية وسلالة ayi‏ وصفات الأخ الشقيق 

برزت الأقدمية على أنها المتطلب السياسي الرئيسي للتعاقب واعتبرت المعيا ر الأول. جاء 
ا ا ا ن وو اكوا ما رج اا disset‏ 
طواعية في عام ١591/5‏ لصالح ات pe‏ خالد» Es‏ تخطي کل مر i‏ ناصر 
والامیر سعد عن طریق مجلس المائلة الذي نصب فهد ملکا مرسرم آصدره عام 
۲ ويمكن تفسير هذا النمط إلى حد ما من خلال لعوامل التقليدية والعملية 
وبینما لا يرتكز النظام السعودي للتعاقب علی ا وال کر بوراثة الحكم» تشير 
TES‏ إلى مطالبة W Ta‏ السياسية» وبالفعل يوفر أي نظام سياسي قائم علی 
صلاات حم ور الأكبر سنا الحصول على علاقة خاصة مع آبویهما ومن الناحية 
اة ا هاو اا اة ال كر سا خرضة للحصول علی مذاق السلطة والسوولية 
وخصوصا في البيئات العشائرية مثل البيئة السعودية» حيث قاتل عدد من الامراء الصغار 
یی جانب الژسس في توطید آرکان البلاد» لقد قاد کل من سعود وفیصل اجیوش في 
الفتح وشغلا منصب النائب الأول للملك في نجد والحجاز على gla‏ وتلقی 
العديد من APRI‏ فرصهم الأولى في القيادة بعد نحريك نمط تعاقب XS‏ ها و نحدی 
NEN‏ عبدالعزیز R2‏ ما بعد نضوجهم مناصب آخوتهم الأكبر سنا في ضوء هذه 
الخصائص الإسلامية» وقد بجلى ss‏ في مرحلة النزاع بين سعود وفيصل عندما عججلت 
الخلافات السياسية العذاء بينهم» وفي ذلك الوقت ساندت مجموعة من (ا الاباك 
التوسطین» والعروفین بأنهم الأمراء الأحرار سعود ضد فيصل عندما مثل ولي العهد 
ابجیل الأکثر وال کبر رسوخاه فی حين حصل اللك علی دعم الامراء الاصغر ستل*۳. 


وفی حین أن الأْقدمية تعتبر خاصية مهمة فی التعاقب إلا آنها لیست سوی آحد واحد 
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من بين العديد من لامح التی حددت سیاسات العائلة» وعلی الرغم T ol is‏ 
الأقدمية قد ساعد إلا أنه لم ولن يضمن التميز السياسي. وكما ذكرنا سابقاً فقد تم 
آنهم مارسوا NES e‏ 8 لشجيع Ayo‏ آمراء LS.‏ التخلي عن IM‏ 
القائمة غلی اسان اة سا نے یر مرت ويكفي ات کر 
dia oae ne‏ العا قل Mmi‏ ببضعة عوامل بالإضافة إلى افده ما في ذلك 


وغالباً ما حددت الكانة الاجتماعية للمهات وصلاتهن العشائرية بروز الامراء» بنفس 
قدر آهمية الأقدمیت وبصورة عامة عرض الأْبناء - من آمهات العائلات الرموقة مثل 

عائلة اجلوي أو السديري أو تاه العشاثر الهامة مثل عشيرة شمّر ‏ وئائق اعتماد 
سیاسی أقوی» کما آن تأثیر سلالة الأم بحب دراسته بجانب عامل الاقدمية, OY‏ 
زيجات عبدالعزيز الأولى eS dis.‏ أهمية سياسية كبيرة. وإذا نظرنا إلى حقيقة إنجاب 
عبدالعزیز cas Lud p‏ أن السب الأمومي هو الذي شكل التحالفات 
السياسية:والاجشماعية””' rale‏ أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز يمتلك صلات قوية 
مع العناصر العشائرية في محافظة نجد لأن أمه فهده كانت من عشيرة شمّر. والحقيقة 
التي لا يمكن إنكارهاء وهي بنفس الدرجة من الأهمية» هي مساهمة عشيرة شمر بأعداد 
كبيرة من الجنود فى قاعدة غبدالله السياسية فى البلاد ‏ أي مجندي العشيرة الذين 
شکلوا خرس OV by‏ وكانت أم KERON‏ واسمها جوهرة من عائلة الجلوي وأما 
أم اللك فهد واسمها حصة فقد کانت من عائلة السديري, وللعائلتین تاريخ قديم من 
الارتناطات المششركة مع آل سعود كما bail‏ اضطلعتا بأدوار بارزة في السياسات 
السعودية. وعلی هذا الاساس يستطيع الفرد أن يستنتج أن خالد وفهد قد مثّلا مختلف 
الفصائل وقاما بدعوة آفراد عائلتي امجلوي والسديري الرموقتین لتقدیم الدعم اللازم. 
ولعل أفضل مثال على رابطة نسب الأم يمكن ربطه بالملك فيصل الراحل الذي كانت 
أمه طرفة من عائلة آل شيخ. واستفاد فيصل من هذا النسب من خلال دعم المؤسسة 
الدينية السعودية له ضد سعود (الذي كانت أمه وضحاء من عشيرة بني خالد الصغيرة) 
في عام AME‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YA‏ 


وعلى الرغم من وجود عنصر الصدق في مسألة اعتبار السليل من الام والاقدمية مكملين 
ومفيدين» إلا أن تعقيد بنية العائلة لم يسمح بمجرد الالتقاء. وقامت علاقات تزاوج بين 


Su‏ کانت ال و لكالل می آمه من عائلة السديري حتی لو کانت آمه من عشيرة بنی 
حالف وکانت للجلویین والسدیرین من جهتهم مثل سعود کثیر من الاقسام الداخلية 
تجعلنا نخطرء |ذا استنتجنا آنها تمثل مجموعات موحدة. كذلك تجدر الإشارة إلى وجود 
ساندتا للك "n‏ بصرف s p‏ املك فهد واحوته الاشقاء ۳ ومن 


ورعا کان العامل الرئیسی في التحالفات العائلية هو دور انقسامات الاخوة الاشقاء. 
وعلی الرغم من عدم وجود |خوان آشقاء لفیصل وفهد فان هذه السمة قد اکتسبت 
أهمية فى السنوات الحالية حيث شکل فهد واخوانه الاشقاء رابطة سياسية ميزة تستحق 
التحلیل الدقیق. شکل الأبناء السبعة حصة بنت أحمد السديري بقيادة اللك الراحل 
فهد تحالفاً هائلاً داخل عائلة آل سعود» وفي عام ۲۰۰۷ قاد هذا الفرع من العشيرة ولي 
العهد سلطان والذي كان أيضاً وزير الدفاع وتضمن الفرع عبدالرحمن الذي آفادت 
التقارير بأنه تولی الامور الالية للعائلة ونایف (وزیر الداخلية) وترکي (من رجال الاعمال 
لبارزین)۹۳ وسلیمان (حاکم الریاض) وأحمد (نائب وزیر الداخلیة). سواء کان 
قدرهم أو التخطیط. فان الثروات السياسية «للسدیریین الستة» آو کما یعرفون الان «آل 
سلطان» كانت مرتبطة ارتباطاً وثیقا» فعلی سبیل الال رب سلطان - ولعله شجم 
أيضاً . بأن يتم تعيين أخيه الاصغر تر کي نائبا له في یونیو من عام ۹ وباشل 
عندما كان الملك فهد وزيرا للداخلية في الفترة التي بین ۱۹۲۳ - ۱۹۷۰ وصی بان 
یکون نايف نائبه في یونیو من عام ۱۹۷۰ و والامر غیر الفریب الذي حدث عندما 
أصبح ابت ديا للداخلية في عام ۵ هو تزكية أحمدء وهو أصغر الإخوة الاشفاء 
إلى منصب النائب. 
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وقد يكون من اخطاً آن نفکر بالسدیرین الستة کوحدة متماسکة بسبب ظهور الفصائل 
الداخلية في السنوات الا خیرة - فقد آضاف احضور القوي لهولاء الأْمراء الکبار فی 
مواقع النفوذ وزناً معتبراً (لی سلطتهم الكلية والأهم من ذلك انضمام عدد من أبناء 
الاخوان الاشقاء للتحالف فی قضایا محددة وبالتالی تشکیل علاقة قوية لا یعلی علیها؛ 
وکان اللك خالد وأخوه الشقيق الأكبر سنا متحدین في جمیع القضایا السياسية 
والاستراتيجية وبالمثل فقد بدا آن لدی اللك فهد والامیر سلطان شراكة سياسية تعود 
اس hl‏ الخمسينيات» عندما قام كلاهما بدعم ولي العهد فيصل في مواجهة ة الملك 
سعود» وکان فهد وسلطان في ظل حکم فیصل شرکاء فی مناوشات العائلة امختلفة التی 
أغلقت تحالفهما سواء أكان ذلك للأفضل أم A‏ وتعاون فهد وسلطان Den‏ 
ابتداءٌ من فترة حكم خالد وذلك لكى يواصلا الحد من تأثير الأمراء الكبار الآخرين 
وخاصة عبدالله بن عبدالعزیز الذي کان ولیاً للعهد آنذاگ؟*. ولذا قد یکون من 
النطقی آن نفترض بأن شراكة الإخوة الأشقاء عامل موجه فی التعاقب السعودي. 


لم تكن هذه الظاهرة مقتصرة علی السدیریین الستة اٍذ یقدم حظ الأمراء منصور 
ومشعل ومتعب أبناء شهيدة ة (وهي امرأة أرمنية نالت حظوة لدی عبدالمزیز بن 

Nis cs ese iue‏ آخر عن العلاقة بين سلالة الام Coda ls‏ ادما مات الا 
منصور اول وزير دفاع» في عام ۰۱۹۵۱ حل محله $355 الشقيق مشعل الذي كان 
نائبه. وبالقابل فقد م تعیین آصغر الاخوة آنذاك في منصب النائب. وقد جرد كل من 
مشعل ومتعب من النصب آثناء حکم سعود ولکن اللك فیصل أعادهما للسلطة في عام 
۳ وعهد لهما منصبي اخاکم الرئيسي 3S‏ ونائبه علی التوالي» وترك کلاهما 
شصب. بشکل مثیر للانتباه في عام ۱۹۷۱ لأسباب لم تکن واضحة بشکل کاف. 
وتم تعيين متعب أخيراً وزيراً للأشغال العامة والإسكان في أكتوبر من عام Dy ayo‏ 


لا تنتهك ارتباطات الإخوة الأشقاء احکم. على الرغم من وجود هذه الأمثلة» كما 
توضح حالة JAL pot‏ والامير نواف» ولد Jb‏ ونواف من منيّر ‏ تصغير منيرة ‏ 
وهي خليلة أرمنية أخرى أصبحت في ما بعد زوجة مفضّلة. والمثير للدهشة أن الاخوين 
ERE‏ عدوين مريرين أثناء فترة حكم سعود لدرجة أنهما ا 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية f.‏ 


أحفاد عبد العزير 


إذا كان أبناء عبدالعزيز لا يزالون يشكلون النواة السياسية الفعّالة فى العائلة الحاكمة» فان 
أبناءهم ‏ أي أحفاد عبدالعزيز ‏ هم lees n‏ ا الناشئة في السعودية 
في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين» وعلى الرغم من أن حجم هذه اجموعة من 
العائلة غیر معروف بالضبط إلا أن عدد الذ کور یقدر ب - ۳۰۰ ویقدر عدد الاناث 
بعدد ممائل لذلك» تمهدت إلى عدد من هؤلاء الأمراء مناصب إدارية هامة فى هذه 
الدولة الييروقراطية فضلاً عن مناصبهم في القوات السلحة. l‏ 


وبسبب مزایاهم اللسبية ولا سیما فیما یتعلق بستواهم التعليمي وانفتاحهم علی الأفكار 
الغربية ربما يعتبر عدد من احفاد عبدالعزيز بمثابة کتلة متمیّزة ضمن العائلف و 
اجموعة الصاعدة ‏ التي لديها مصالح سياسية واضحة المعالم ‏ لا تشكل کیانا 
ما وفي الواقع ينقسم ESI‏ كما هو الوضع e‏ آبائهم» ؛ إلى فصائل متعددق 
كما أن الارتباط بين الآباء والأبناء في مواجهة الآباء والأبناء الأخرين قائم کذلك. وفي 

بعض الحالات يوجد تحالف بين بعض أبناء عبدالعزيز مع بعض أحفاده. ومع ذلك فإن 
امحظوظ السياسية للعدید من الاحفاد متأثرة بشکل کبیر بنجاحات آو فشل آبائهم 
وبالعالي هذه النجاحات ثُبقي تقالید السس حية. و کما قل عبدالعزیز السلطة» إلى 
cat‏ ولیس لأیناء الانعوة الذین لدیهم نفس القدر من الوملات؛ فان هذا اللمط ما زال 
فاکش ox do st‏ جميع التغييرات الجذرية تتم بموجب مراسيم ملكية» وتوجد 
أمئلة كثيرة على هذه التوجهاتء أبرزها تباين حظ أبناء سعود وفيصل وكذلك أبناء فهد. 


(ME‏ سعود عندما كان ملكأ iode‏ من أينائه الذين يقدر عددهم ب ٣ه‏ ابناً في عدد من 
الناصب الهمة با فیها مراکز في وزارة الدفاع (منحت لکل من فهد ومحمد) وقيادة 
اخرس الوطني (منحت لسعد) وقيادة ارس ائلكي (ومنحت لبدر ومنصور) وإمارة 
الرياض (منحت لبس وامارة مکة (منحت لعبدالله) بالاضافة لی غیرها(. وأصبح 
تأثير هؤلاء الأبناء الذين صاروا یعرفون باللوك الصغار سائداً بشکل واضح ما جعل 
إخوة سعود یخافون من نیته فی تأسیس خط مُتحدّر للتعاقب من سلالة واحدق وقد 
فشر ذلك الدعم الذي تلّاه ولي الجها ف ان مرا ة الملك في بداية 
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ااا deg on,‏ سعود في عام 6 ۷ آبعد آبناژه عن السلطة بسرعت 
فلحق عدد من الأبناء ا Tu T‏ يحملون as‏ | بالیس وعلی ۳۰ 
للبلاد إلا أن Ul‏ منهم لم يعد منافساً على المناصب العلياء وبالثل فقد ترقى أبناء الملك 
فيصل الثلاثة وهم سعود وتر کي وخالد بعد عام ١5514‏ وظلوا یلعبون الادوار الهمة في 
العلاقات السعودية المعاصرة. وفي المقابل ظهر أبناء الملك فهد» بمن فيهم ابنه الصغير 
عبدالعزیز کالنجوم الصاعدة للجیل امجدید. على الرغم من أن التغيبرات الأخيرة التي 
جرت في عام ٠٠١“‏ قد شهدت اضطرابات في هذا المستوى أيضا. 


E 
A55: ds مر ع لالجل عل‎ a واو وا ا‎ Gat 
ف‎ Tm po ودرس‎ C Dave عام‎ à وزير خارجية بعد وفاة والده‎ dm ol 
الولايات المتحدة وكذلك في بريطانياء وأمضى خمس سنوات نائباً لمدير المديرية العامة‎ 
۱۷۹ je للاستخبارات قبل الانتقال لمنصب المدير» وقاد القوات السعودية في مكة في‎ 
as scel Nw على السیجد الحرام و تعيينه‎ ee YI لزع فتيل محاولة‎ 85 Sde land 

e "EP" ۹۱ End‏ ا 
المنحدة في يناير من عام NY‏ » وتم تعيين تركي في أواخر شهر يوليو من عام 
فين A‏ لت الولايات المتحدة لترميم العلاقات المتاكلة بجد بين ال سعود 
واو ي عاب (CP vous. Sb 3 usus c esl. cens X duds‏ 
شاع في ذلك الوقت أن تركي أصيب بالذهول من جراء استمرار اتصالات السفير 
السابق على أعلى المستويات في الحكومة الأميركية بدون علمه. وعاد تركي إلى الرياض 
لإدارة مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الاسلامية بانتظار فرص وتحديات 


جديدة. 


وكما يوضح هذان المثلان» فإن الإجراءت البيروقراطية مالت إلى منح العديد من الأمراء 
خبرات إدارية كبيرة وبشكل كبير المسافة اللازمة للارتقاء فوق خلافات العائلة البسيطت 
: فسمحت تلك الخبرات للعديد بمراقبة التطورات الداخلية المعقدة وربما تقدير ضرورة 
تشكيل التحالفات» وبا آن نجاح الات ال ل نو ررر درو عن س 
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المثال» لم يلعب أبناء خالد الثلاثة أي أدوار مميزة عندما كان أبوهم ملكا وتنازل معظمهم 
عن أي مطالبات بالسلطة بعد وفاته في عام ۲ وعلی العکس فقد تقلّد أبناء فهد 
الستة مناصب مرموقة وعامة عند تولي أبيهم لخر كان فيصل أكبرهم الرئیس العام 
لهيعة رعاية الشباب الداع مر عام ۷۱ ۱ فليا عاماً في وزارة التخطیط من عام 
۷ و کان d‏ خاص إلى العراق) وهو الذي حمل درجة وزير دولة بعد عام 
۷ وتوفی اثر ذبحة قلبية فی عام ۰۱۹۹۹ فحل محله آخوه الاصغر ورجل 
الاعمال الرموق, خالد في رئاسة هيئة رعاية الشباب وهو منصب مهم ومرموق أکسب 
فهد وسلالته شعبية وشرعية لا ریب فیها. مهد لابن آخر من آبناء فهد وهو محمد 
بإمارة المنطقة الشرقية الخطيرة في عام ۱۹۸۵ (محل حلیف رئيسي من عائلة امجلوي)» 
وشغل سعود بن فهد. الذي ترقی لدرجة وزیر في شهر سبتمبر من عام ۰۱۹۷۷ منصب 
نائب رئیس الاستخبارات العامة منذ ۰۱۹۸۵ وژقي ضابط امیش سلطان بن فهد 
لدرجة وزير في نوفمبر من عام ۰۱۹۷۷ واستمرت العناية بالابن الفصّل للملك الراحل 
وهو عبدالعزیز بن فهد بصورة جيدة أیضاء فلقد مثّل آباه نی معظم الناسبات العامة 
وژقي ٍلی رتبة وزیر في عام ۱۹۹۹ واحتفظ کل هؤلاء الأمراء بمناصبهم بعد عام 
۰۵ بعد اعتلاء ملك جديد الحكم. 


تُصوّر هذه الأمثئلة أن خلافة الأب ذات أهمية لأنها تضمن الظهور العلنى والشهرة 
الفورية cat‏ وتزخر العائلة الحا كمة بمثل هذه الحالاات» ويعتبر أبناء عبدالله وسلطان بن 
عبدالعزيز أمثلة حية على ذلك فقد خدم اثنان من أبناء الملك عبدالله الستة وهما متعب 
بوزارة والدهما. وعلى الرغم من أن أبناء الملك عبدالله لم ينخرطوا بالجيش أو القوات 
الجوية» غاب أبناء سلطان أيضاً من مناصب الحرس الوطني» وفي هاتين الحالتين عكس 
الاحفاد وعززوا التقسیمات ال قهرت لدي ال الاو 


تنطبق الأقدميّة ونسب الأم وشرعية الأخ الشقيق التي طبقت على الأبناء على أحفاد 
المؤوسس أيضأء عند عدم وجود عامل حاسم وحيد على ذلك» یوضح آبناء اللك فيصل 
الذين اعتبروا فی ما مضی من بین الأفراد الااکثر آهمية فی الیل الثالث» لهذه 
الارتباطات. فقد بدا ان فیصل الأکبر عبدالله (۱۹۲۱ - ۰۰۷ ۲) عمله السياسي في 
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عام ٠۹٤١‏ عندما غين مساعدأ لعمه منصور نائب الملك على الحجاز وقد تقلّد هو 


بنفسه ذلك المنصب بعل و 


. وخدم عبدالله من ۱۹5۱ - ۱۹۹۹ في منصب 
وزير الداحلية ولکنه استقال فی آوائل الستینیات لتابعة مصاه التجارية واسعة النطاق. 
Sys‏ عمله العام بوضوح مدی تداحل Jue VI‏ تن و حفاد عبدالعزیز. و کان عبدالله 
المولود في عام ١9714‏ أكبر سناً من معظم أبناء عبدالعزيز وأكبر كذلك من أحد إخوة 
عبدالعزيز. وبالمثل كان العديد من أبناء أحفاد عبدالعزيز أكبر من أحفاده» وبالتالی ضشت 
cone sale decedit oS aes‏ لعي ل aodio vitse biete‏ 


النمط إلى طمس حدود الأجيال وعمّد خصائص الأسبقية بشكل كامل. 


وعند العودة إلى نسب الأمهات نجد أن جميع أبناء فيصل حظوا ببدايات راسخة» من 
ناحية» لأن أمهاتهم أتين من عائلتي السديري والجلوي القويتين» وقد لعبت شخصية الأخ 
الشقيق دوراً بين أبناء فيصل» ويعتبر كل من محمد وسعود وعبدالرحمن وبدر وتركي 
إخحوة A‏ من حيث ترتيب A‏ عفت بنت محمد سعود ال ثنيان» وبالنظر للدور 
الحاسم الذي لعبته عائلة الثنيان ‏ باعتبارها الفرع المجاور لعائلة ال سعود ‏ وبالنظر 
کذلك الی آن اللکة عفت کانت زوجة اللك الفضلة فقد آصبحت هذه الصفة 
مهمة("؟. ‏ وکان آبناء فیصل الثلاثة الاخرون وهم عبدالله روآمه سلطانة بنت آحمد 
السديري) els,‏ خالد وسعود (وأمهم هيا بنت تركي بن عبدالله الجلوي) قريبين PEF‏ 
من أشقائهم (dod‏ و علیه فقد شکلوا وشيجة سياسية هائلة داخل عائلة آل سعود. 


عندما تضاعف عدد أفراد هذه السلالة من خلال ورثة أبناء عبدالعزيز الذين بلغ عددهم 
5 آصبح واضحا أن الورثة المباشرين قر النو | Vox o5 555.23, $25 eres‏ 
Gal Ys ue‏ وين iuis‏ وحفيدة - بالاضافة الی عند قائل من الامیرات" *. 
كان حجمهم المطلق أكثر من كافٍ من خلال تركيز السلطة داخل المجموعة ككا * 
العلاقات الأولية. على كل حال؛ لقد ساعدت السمات الشخصية والاقدمية ونسب الأم 
والاب وانجموعات الفرعية من pn‏ الأشقاء في خلق تسلسل داخلي للسلطة كان 
i‏ وسلساً في of‏ وار TE‏ مالت هده الصفات نفسها الی تقسیم ورثة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية £t‏ 


Me‏ إلى b JR M me p‏ وعلی طول 2b Je‏ لم يكن هذا 
قدراتهما TC‏ على dens‏ حالفات i‏ أو التأثير عليهاء وهاتان هما ذرية ma‏ 
الملك المؤسس وبعض الأفرع المجاورة الرئيسية 


عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ‏ ابتدأ حکمه سنة ۲۰۰۵ 


انتقلت الخلافة كما هو موضح أعلاه ‏ بوجود استثناءات طفيفة ‏ لأبناء عبدالعزيز في 
ترتيب حسب الاقدمية منذ وفاة مؤسس السلالة. لذا فإن فهم العلاقات الداخلية 
taniy‏ حاسم في تعريف كيفية تغيير النمط أو كيفية تطوره. أصبدرت: العائلة 
الحا كمة» في انسلاخ عن التقليد القائم منذ فترة طويلة ترتيبا واضحا للتعاقب في عام 
5 بالإضافة إلى مخاطبة «نوع الفهم» المتعلق بهوية ولي العهد» مرسوماً ملكياً نص 
بواضح على عبدالله كان الأول في السلالة لاعتلاء العرش(*. وفي نتيجة اعتبرت 
سابقة سوف B^‏ عبدالله ملکا حتی وان وجد الکثیرون عيوباً في dafs aM ga‏ حدیثه 
a‏ اا ا 


وحافظ عبدالله ولی العهد حتی منتصف عام ۲۰۰۵ علی موقف هادی نحو القوی 
الغربية عموماً والولايات المتحدة على وجه الخصوص. مرت وجهة النظر هذه بتغيير كبير 
حالما رأى الأمير أن واشنطن أتمت وعدها في دعم الملكية عن طريق تدخلها بنجاح بعد 
غزو بغداد للكويت في عام ۱۹۹۰. وبقدر ما کان هذا الفهم الذي تم تجديده حاسماء 
فقد اكتسب عبدالله شرعية للمبدئه من ارتباطاته الموسّعة مع الجاليات العشائرية القيادية 
و کذلك من pe‏ قیادته قوة الامی الداعلی للمملکة آي ارس الوطتی الذی تحقل 
عبء حماية العائلة الحاكمة والذي بر Lage‏ من ییاه اباب stad‏ وخ دام انا 
على ولاء العشائر للعائلة الحاكمة وزاد في قوة مطالبة عبدالله بالخلافة حتى لو لم تكن 
هناك أي تحديات في عام ۲۰۰۵. 


ومع ذلك وبالرغم من سيطرة عبدالله على الحرس الوطني فقد كان ضعيفا نسبیا 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية £o‏ 


الذي امتلکه القادة السعودیون الاخرون» ولعل سبب ذلك یعزی اٍلی قلة ارتباطاته 
العائلیة» وبفي أبناؤه الغلاثة اندو es.‏ مواقفهم معرو فه مستخدمن پشکل خاص 
ضمن (قطاعية ارس الوطني» ما يعني افتقار عبدالله لشبکة قوية من الیدین ضمن 
لبيروقراطية الحكومية الأوسع وهي مصدر قوة استطاع غیره مین الامراء آن یقوموا 
بتعديلها عن طريق تعيين أبنائهم وأقاربهم على نحو واسع في الحكومة. واختار املك 
عبدالله منذ اعتلائه للعرش ان لا یعدل هذا التوازن الداخلي حتى لو قام بخيارات 
ا ت ge‏ م العائلة. » كان 3 الحقيقة ة 0 الااکثر آهمية حتى الآن 
الذي يتم من خلاله تعيين ولي العهد. edet‏ ا 
اختلفة آو رما یکون قد آثر تعلیق ذلك الاختیار وترکه لن یاتی بعده. ومع ذلك فقد 
أثار عدم الاختيار التخمينات بأن الحاكم يشعر بعدم الراحة في معالجته لمثل هذا الموضوع 
الهائل» ويوضح أيضا الشروخ الموجودة لدى العائلة. وفي الحقيقة أن علاقات عبدالله 
النسبية داخخل البيت الحاكم ضعيفة جدا وقدرته على وضع رجال يا يثق بهم داخل 
الحكومة تبقی محدودق CU oy,‏ لم یقدم آي تغییرات "MUN‏ فى سلسلة تعاقب 
pe‏ بعد اعتلائه ut‏ لقد 9 عبدالله إلى أن saut‏ العميقة n‏ بعض 
الك ضمان الاستقرار الداخلي Ya‏ من n‏ وشن من E‏ جوز Acid;‏ 
drolle a t Ba‏ للعهد ولم Ghas‏ في إحداث تغيير ليستبدل 
فى النهاية ولی عهده بعرد TES‏ ال سعود» حتی لو كان مرسوم ATT‏ الذي وصعه 
سابقه متوفراً لتعدیل التغییرات الاساسية لتصبح في سلسلة التعاقب» وبالرغم من آنه من 
غیر احتمل آن یجبر عبدالله أو حتى يفكر في طرد سلطان الا آن احتمالية ذلك لا یکن 
استبعادها نظریا. کما آن عبدالله لیس متحمسا لدفع نسله ٍلی القدمة آو الدخول في 
تحالفات جديدة محددة تشجع على تقسيم العائلة. وإضافة إلى ذلك ربما يكون أكثر أمناً 
آن یتولی عبدالله القیام بافضلیاته ان وجدت.» ويسعى إلى إعادة ترتیب عملية التعاقب فى 
احتیار شخص راديکالي بصورة آکثر. لقد توقم کبار مستشاري عبدالله صدور قرار 
عائلی يستحث تحويل المملكة إلى ملكية دستورية» قرار يتطلب الموافقة العامة من معظم 
كبار المسؤولين. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ^£ 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم في السعودية 


خلف عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودء الابن الحادي عشر للملك المؤسس أخاه فهد فى 
الحكم في / أغسطس من عام ۲۰۰۵ وکان عبدالله عمره ۸۲ سنة. لقد کان عبدالله 
وصياً علی العرش بعدما تعرض فهد بلطة دماغية في ple‏ ۱۹۹۵ والذي كان وليا 
للعهد لفترة ۲۳ سنة وقد حکم الملكة بکفاءة بعدما آصبح آخوه غیر قادر بدنی لذا 
US‏ نتذ کر فهد على أنه مصلح - فان حیاته اللاحقة احافظة ألقت بظلالها علی نهمه 
للحياة الرفيعة في شبابه - فان اللك الراحل قد عمق الراديكالية الداخلية عندما دعا 
القوی الغربية للدفاع عن السعودية ضد صدام حسین في عام ۰۱۹۹۰ وسواء کان 
تواجد العدد الکبیر «من الکفار» قد آنقذ عائلة آل سعود من غزو عراقی وشيك آو لا 
فان ذلك آمر قابل للنقاش» وحتى لو لم تكن إحدى نتائجه الجانبية ‏ تعبكة الشباب 
شديدي الاضطراب ضد النظام» فإن عبدالله قد ورث من أخيه عبعأً فى غاية الأهمية 
ke‏ هدد النظام وعائلة ال سعود الحاكمة. ۱ 


وأصبح سلطان المرشد الجديد لفصيل السديري بعد وفاة فهد ورُقَي آليأ إلى منصب 
نائب رئيس الوزراء. خلقت منافسات الماضي بين الملك وولي عهده التي روج لها 
بشكل كبير الدخلاء الذين لديهم معرفة مشكوك فيها في ما يتعلق بالانقسامات داخل 
الأسرة» صدعاً وسع الهوّة التي تفصل بینهما("* ومع ذلك فإن وجود سلطان قد 
ضمن الخلافة بشكل جيد ‏ إن سمحت بذلك صحته ‏ واستمرار النفوذ فتح امجال 
أمام تقدم أبنائه خالد (نائب وزير الدفاع) وبندر (رئيس مجلس الأمن الوطني) وبذلك 
تصبح الاق یی ان می کار السود اکل هتوو 


لقد كان عبدالله محظوظاً إلى حد ما خلال سنة حكمه الأولى لأنه تقلّد الحكم في فترة 
كانت فيها خزينة الحكومة صحية نسبيا وتنمو بثبات» من خلال وجود استثمارات هائلة 
جديدة متوقعة فی قطاع النفط ودرست الرياض مشكلتي البطالة والفقر» وهما من 
طويلة المدى التي يتعرض لها الاستقرار الداخلي» وسيكون الاقتصاد بحاجة إلى خلق 
عدة ملایین: aol cato JE sa‏ خلال المقدین القادمن: کما کان محظرضا ایضا 
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بانقلاب الشعب السعودي ضد الإرهاب الذي ينشر الخراب فى كافة أنحاء المملكة. 
وبغد مقعل متات الأفراد في السعودية منذ عام ۲۰۰۳ اعتمد السعودیون علی الدولة 
لفرض قوانینها الصارمة ضد الارهاب, واحتشدوا وراء آل سعود حتى لو كانت طرق 
الأخیر صارمة ومتعجرفة ومهما كانت الحجج التي قدّمها الإصلاحيون» فقد بَهتت 
مقارنة بضغوطات احافظین من أجل فرض القانون والنظام. ونجح عبدالله في بعاد رجال 
الدين في النظام عن طريقه بدون حیاء وبطريقة قاهرق, وآجبر الالاف منهم علی الدخول 
في مخيمات إعادة التأهيل» واسترضى آخرين ليخففوا من حدّة خطبهم اللتهبة ووضع 
الاْمثلة الواضحة علی السلوك القبول . 


كانت هذه القضية ب ت مزعجة ا لدى العديد من رجال الدين DU st‏ 
(us‏ لدیهم تعالیم من أجل فرض تفسير معين للعقيدة الإسلامية» قريبة من القدسیت 
ولم يعمل عبدالله على تلطيف كلماته ولم يقتصر من تصرفاته ضد رجال الدين 
الوهابيين وفاء لما رغب فيه منذ سنين طويلة من إيجاد بيئة دينية أكثر تسامحاء وبموجب 
إجراءات مبسطة تم الاستغناء عمّا يقارن منهم في ١١‏ يونيو ۲٠٠٠۳‏ وأجبر العديد منهم 
على الارتداد عن التعاليم المنحرفة”' ' '©» تلا ذلك اجتماعات عديدة مع رجال الدين 
الشيعة فتعهد العديد منهم بقسم الطاعة علناً. والتقى حسن الصفار في أغسطس من عام 
۰ بلملك الجديد في جذهء وهو الزعيم المفترض للمجتمع الشيعي في السعودية منذ 
E‏ السبعینیات» حیث قدم ولاءه للدولة السعوديت وتلا ذلك اجتماع نادر» في 
أواسط شهر سبتمبر» مع خمسة زعماء من الطائفة الإسماعيلية من نجران وقد شددوا 
على ما وعدهم به الملك والمتمثل في طلب «الدعاء والمشورة) من السعوديين» «وغرس 
مبادئ العدل والمساواة بينهم بلا محاباة»» أزعج هذا التقارب مع المسلمين الأحاسيس 
واعتبره زعماء الوهابية نوعاً من الضلالة۳ . 


لوّح الصدام المحتمل بين السنة والشيعة على أنه الأخطر من بين جمیع التحدیات 
الإستراتيجية التي واجهت عبدالله» ولم تكن هذه مواجهة يسعى إليها الملك لكنه يحتاج 
إلى أن يدور حولها بحذر وبما أن العملية قد تم إطلاقها ‏ وعلى عكس أخيه وسلفه 
الملك فيصل لم يتمتع عبدالله بإجازة دينية (لمناقشة الاموز الدينية مع رجال الدين) 
لتمثل تحدياً جادّا لصدقية التطرفین» لكنه احتاج إلى أن يقنع رجال الدین الاقویاء 
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بالسماح لتمرير إصلاحات اجتماعية جادة» وإذا سمح له رجال الدين بذلك فقد يصبح 
أعظم ملك في التاریخ السعودي العاصر ولكنهم إن عارضوه فقد يصبح مثل خالد 
وسعود [Ss‏ غير ملهم. e‏ عبدالله بميزة خحاصت أي حياته الخاصة النموذجية due‏ 
لکنه ظل محتاجا لبسط الساءلة قلیلاً لتبصل إلى رجال الدین آنفسهم > ولحشد الجمهور 
بدرجة آکبر لدعمه في ذلك وخاصة الشباب السعودي. وبعبارة آخری فقد احتاج ٍلی 
الملك أن يتنافس مع أسامة بن لادن ‏ الشخصية السعودية الأكثر شعبية في المملكة ‏ 
من جل آن یکسب قلوب وعقول العدمین وتکمن الاحتمالات التي تهدد مدى بجاح 
عبدالله في ٍعادة تأهیل رجال الدین واقناعهم بعدم دعم امجاهدین السعودیین - الناجین 
من آفغانستان والعراق قبل عودتهم الی البلاد بهدف اسقاط النظام -- و كيفية مداهنتهم 
للترحيب بالا صلاحات في إقطاعياتهم التعليمية. 


لقد عجل عبدالله من عملية التحول هذه على الرغم من هذه التحديات في السنة التي 
تلت توليه السلطة بشكل كاملء ولم يكن هذا واضحاً في أي مكان أكثر من وصوحه 
في نظام التعليم في المملكة الذي مدت كتبه الدراسية بتقييم شامل. ورأى رجال الدين 
شديدو التعصب الذين ازدهروا بأدبياتهم المتعصبة أن أعمالهم التي تحض على الحقد ضد 
NP MT‏ بوتيرة c uu m n pr p TW‏ 

d 


ورب عبدالله بنقاش مالية البلاد ولاسیما ما یتعلق بالعائلة اما کمة نفسهاء وبذلك 
زرع ثقافة التسامح عن طریق القيام بعدة حوارات وطنية في المواضيع الهامة» كما أنه 
عفا عن أبرز المنشقين وأصدر مرسوماً أعلن فيه تاريخ اليوم الوطني للمملكة وهو الثالث 
والعشرين من سبتمبر» وأنه سيصبح عطلة وطنية» وقدّم هذا القرار البالغ الأهمية نفحة 

من القومية ف في اجتمم العشائري الذي منع الشباب السعودي من تنمية شعوره بالاعتزاز 
n yu‏ م 


وربما كان القرار الأكثر حرجاً الذي اتخذه عبدالله بعد توليه السلطة هو منعه تقبيل يده 
ux £ : 8 ۱ . VB : z‏ 
oe de o uu. CI PU, Us‏ هذه Ad e l AUI aS H‏ والتي 
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Es E‏ ندع فيدر الامراء الاخرین» كما رفض ET‏ الحركات التي تنم 
عن خطوات تذلل. ويبعى أن نرى ما إذا كانت هذه العادة احتضرة غیر الاسلامية P‏ 
البدوية ممكنة الإحياء أو لاء على الرغم من أن أية خليفة له سيكون عليه آن یتعامل معها 
باعتبار ها سابقة. 


ان اللامح الميزة لعضلة اخلافة التي تواجه آل سعود ذات اتجاهین. آولهما احتفاظ 
اتلك عبدالله وولي العهد سلطان بجمیع حقائبهما السابقة ما یعقد الامو وتساءل 
العديد من السعوديين عن حاجة الحاكم لرئاسة الحرس الوطني وعن حاجة ولي العهد 
إلى البقاء في منصب وزير الدفاع» وتساءل آخرون عما إذا كانت هذه الإقطاعية هي 
Num‏ للقادة الضعفاء. تتعلق المشكلة الثانية بعدد تأخيرات الملك في تسمية ناب 
uci piel cont cod CoA Son gas OB‏ باعي ليا كدرو وي gui‏ .20 ی 
یجب علی اللك آن یستقر علی اختیار نائب لرئیس الوزراء ان لم یکن لاي سبب من 
الاسباب سوی توفیر قدر من الاسختران: ولکن لان (مكانية التتافس علی التصب قائمة 
بين وزير الداحلية نايف بن عبدالعزيز وأمير الرياض سلمان بن عبدالعزيز لذا فقد أجل 
الك القرار الذي يرغب فى إصداره؛ إن عبدالله ونايف ليسا أفضل الحلفاء وربما يكون 
ذلك ھر سبي فيك ابا ها المنصب شاغراً للإشارة لمدى ارتياحه إزاء إمكانية تمرير 
السلطة إلى وزير الداخلية بعد سلطان. يميل عبدالله إلى تو جیه وف لک بر بدا 
من السماح بالسياسة العار جحة اجامحت 443 .3,34 Ob‏ نايف شخص متقلب وقاس 

بعض الشيء وقادر على اتخاذ القرارات العاصفة التي قد تؤذي EU‏ سعود في النهاية, 
M‏ ما جرد نايف من مسژولیات الامن القومي عندما تم تعيين بندر بن سلطان» 
الشفير الأسبق )63( واشنطن asd‏ يتن ES‏ القومي الذي تم انشاژه حدیثا» وقد 
كان هذا مؤشراً واضحاً ين عن توخي الملك لاستقرار العائلة الحاكمة على المدى الطويل 
وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية صنع القرار في العائلة. وبالتالي فإن على ملوك 
المستقبل الاعتماد على المشورة المهنية قبل وصولهم للأحكام الحاسمة والنأي بأنفسهم 
عن المؤامرات وتقلباتها وهي اعتراضات آوی لها عبدالله وحلفاژه. ودغم الملك قبضته 
من خلال تعيين عدة حلفاء في المناصب الحرجة ومنهم مقرن بن عبدالعزيز رئيسا 
للاستخبارات وترکی الفیصل بن عبدالعزیز سفیرا لدى الولايات المتحدة حتى أواخر عام 
aad‏ 
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معضلة احخلافة لدى ال سعود 


أدرك كبار عائلة سعود أن مسالة 19٩‏ تعاني من مشكلة. Lt fan‏ في أواسط عام 
۵ ععا الامیر طلال بن عبدالعزین شقیق اللك عبدالله» الریاض زلی «البدء 
بالإصلاح السياسي» أي تقديم نظام 57 لکوت ار ما یعرف في الغرب 
بالدستور». وأكد طلال أن الدستور المقترح بمثابة «ميئاق اجتماعي بين الحاكم والرعية 
y eer du;‏ بت المعروفة في المملكة العربية السعودية من حيث الدين والتقاليد 
الأصيلة)9 ' '©, وقد dae‏ لال سا مت مات مخ de: Dl‏ آل سعود «آن یجدوا 

يقة سهلة لنقل الملكية للجيل القاد» أو إن عليهم مواجهة ة الصراع على السلطة بعد 
مرور حقبة اللکیین ed C De cud‏ الامير :لله الذي کان زعي s‏ ا 
الأحرار) ‏ التي طالبت بالتغييرات الديموقراطية في بداية الستينيات ‏ حفيظة كبار عائلة 
Ji‏ سعود في E‏ اخمسینیات وبدایات الستینیات وقد یقوم بذلك مرة آحری. وقد 
أعيد تأهيله بعد قضائه بضعه سنوات في المنفى وبعدما تعهّد بالولاء التام للعائلة» ومع 
ذلك ففى سنة 557١م‏ رد عبدالله بن عبدالعزيزء الملك المستقبلي» على النداءات المطالبة 
بالديموقراطية التي قدّمها الأمير المستقل بما يلي: ۱ 


يزئحم طلال بأن الدستور الذي يضمن الحريات الديموقراطية لا وجود له في المملكة 
العربية السعودية. لکن طلال یعرف اما آن الملكة العربية السعودية لدیها دستور 
مستوحی من الله ولیس واضعه رجلاً ما لا عتقد آن هناك عربیاً واحدا یعتقد OG‏ 
القرآن يحتوي على ثغرة واحدة يمكن آن تسمح بحدوث اللاعدالة» إن جميع القوانين 
والتعليمات في السعودية ۳ من القرآن کیا 0 nsus‏ فخورة بمثل هذا 
الدستور... تحدث طلال مطولاً عن الديموقراطية. وهو يعلم تماماً إن كان هناك نظام 
ديموقراطي بحق في العالم فسيكون ذلك هو الموجود في السعودیة( eu‏ 


در طلال في مطالباته الأخيرة الحاجة إلى مزيد من التحديث في المملكة «دبما في ذلك 

منح المرأة lisa‏ من احقوق فیما یتعلق بالعمل والسماح لها بالقيادة... وتحدید زیادات 
n‏ العسكري في الرياض» وانتقال السلطة للجيل القادم m‏ و کزید من التوضيح 
LS Uia‏ تکمن مع الأحفاد) الذين :يفترض أن يحتاجوا إلى الية جديدة تضمن انتقال 


S l aN 
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وعلی الرغم من آن اللك عبدالله لم سي ای مات ان از خی و بجر 
احدائة ولعادة الهيكلة الاجتماعية والتعاقبو الا آن هذه الاسئلة احرجة معروفة لدیه - 
وهى بالتأكيد من الأمور الملحة والواضحة التى تواجهها المملكة. و کما لاحظ طلال في 
يونيو من عام ١9949‏ فإن العائلة المباكمة تواجه تحديات معينة حتمية الحدوث للحداثة 
والتوصل E‏ حل في مسالة الخلافة. وبالرغم من ولك فإن صراحته تصور بوصوح 
المعضلة كما يراها عبدالله وكذلك خلفاؤه مع رغبته في الحفاظ على التقاليد السعودية 
أثناء الاشتراك في برنامج التحديث واسع النطاق. لدى عبدالله دراية وافية عن العلاقة 
الحساسة بين التنمية المستدامة فى المملكة والإصلاحات السياسية المتنوعة» وكيفية تمكين 
زعماء آل سعود القادمين لأنفسهم؛ ومدى تأثير قراراتهم على المصالح الأمنية الغربية 
والتى تعتبر من امور المهمة للقادة Ec eed]‏ والاقتصاديين 2 js.‏ مكان» uas.‏ 
الصعاب) سوف تؤثّر على العلاقات طويلة المدى بين السعودية وعدد كبير من البلدان 
الغربية والشرقية و کذلك الاسلامیة ١‏ '©2. 


قادة الجيل القادم 
المتنافسون على السلطة فى المملكة العربية السعودية 


أصدر عبدالله بن عبدالعزيز في شهر أغسطس من عام ٠٠١5‏ مرسوماً يقضي بتشكيل 
هيئة البيعة من الأمراء بهدف تنظيم عملية الخلافة فى الأجيال المستقبلية للملوك وأولياء 
العهد من أجل إضفاء الطابع الرسمي على C ALI ae‏ ومع أن النظام لا يتوقع 
آن یدخحل حیز التنفیذ حتى يعتلى ولى العهد الحالى سلطان بن عبدالعزيز سدة الحكم إلا 
أن cS cea‏ قارع ثم تشكيلها لهذه العملية یشدد علی ذلك» هذا هو القرار 
الأول ذو الأهمية الذي يتخذه الملك عبدالله بخصوص التعاقب وهو يعني الكثير. 


أكد عبدالله بوجود اللجنة الجديدة» هيئة البيعة» على ضرورة اللمبايعة لال سعود» ويدل 
اسمها بشکل واضح على ذلك. لقد دفعت هنه الالية امحديدة الراقبین للاستنتاج بأن 
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JUI ub CI Dau‏ فعلياً بسبب تعهد نظام عام ١997‏ بالولاء إما لشيء أو 
لشخص ماء بينما قدّم النظام الجديد إصلاحاته المتوقعة منذ مدة على آلية التعاقب فى 
المملكة. يحل «قانون وراثة الولاء» محل التجمع العائلي الشكلي الذي يقوم على اختيار 
الورثة والمصادقة عليهم بالرغم من عدم استثناء المشاورات السرية مع وجود 55 مادة 
لتعريف مقاصده (للاطلاع على نص النظام انظر الملحق )١5‏ ويترأس هيئة البيعة» التي 

لا يعرف حجمهاء الابن الأكبر الباقي على قيد الحياة من أبناء اللاك المۇسىس وأعضاؤها 
هم آبناء وأحفاد عبدالعزيز بن عبدالرحمن» ويعتبر هذا التطور إبداعاً لأن الهيئة تشتمل 
الآن على أفراد من الجيل الثاني» وليس غريباً أن يطلب من الهيئة اتباع تعلیمات صارمة 
اشتمل علیها النظام الاساشی وقام المرسوم الجديد بتعديلها“"''. 


حصل الملك في ظل النظام السابق على امتياز تسمية وإقالة ولي عهده بالرغم من مناقشة 
هذه القرارات بشکل مستمر تقریبا ضمن محیط العائلة الداحلي. وسیکون لاعضاء Ana‏ 
البيعة في التشكيلة الجديدة رأي في تعيين ولي العهد» حتی لو وی به (او اقترح اسمه) 
الملك» وإذا رفض الاعضاء الاسم الطروح لولي العهد فقد ینظر في الصوت البدیل 
لواحد من ثلاثة قادة يعيّنهم الحاكم. وبحسب التقاریر لاولية فقد وضع Sedi end‏ 

O N A خلال‎ Tr 


UT ۱ 
: یی‎ 


وأدرك عبدالله أيضاً الحاجة الماسة إلى مجلس حكم انتقالي في حال لم يصلح الملك 
وولي عهذه للحكم. وفي ظل هده الظروف سيقوم هذا اجلس بتقلد مسؤولية شوون 
الدولة لفترة لا تزید علی آسبوع وسیتألف الجلس من خمسة أعضاء من هيقة البيعة .إن 
هذه الفكرة ذات علاقة وثيقة بموضوع احکم الانتقالی نظرا لی الاعمار التقدمة للقيادة 
الانتقالى لن يحصل على الامتيازات التى تؤثر على المؤسسات الرسمية مثل حل الحكومة 
أو برلان البلاد (مجلس الشورى) ولن يُسمح له أيضأ أن يجري تعديلات على النظام 
xa i‏ آو «أي قوانين متعلقة بالحكم). ا اعرف لقد تأکد عبدالله عن طريق 
ذلك من عدم تمكن أي فرد من خارج العائلة من التوصية بشخص آخر من غير أفراد 
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برمتها فی (طار موسسی» وضمن آیضا آن الوحیدین اخولین بحکم الملكة العربية 
السعودية هم فقط آبناء عبدالعزیز وأحفاده. 


سلطان بن عبد العزیز 


ولد الأمير سلطان بن عبد العزيز في عام 2١9714‏ ويتمتع بروابط أسرية قوية وذلك لأنه 
Au T BLA‏ بنت TERR dex‏ مع ستة اخرین من الإخوة الامراء الاشقاء. لقد 
مارس ثالسدیریون الستةه من الامراء الاحیاء نفوذا وتأثیرا هائلاً داعل آل سعود. کما 
يتمتع أبناء Lad osi.‏ مکانة جيدة داخل الحكومة يمكنهم من دعم قوة ترشیحه في 
النهاية لنيل المنصب الأعلى في البلاد. وحتى وقت مبكر كان الابن الأكبر خالد معروفا 
ومشهورا لنی, الغرب کقاند للجیش السعودی لقوات العحالت: العریبن العی, كيك 
بنجاح من الشا ركة فی عملیات درع الصحراء وعاصفة الصحراء(۳۱۳. في الواقع» ٍن 
نجاح الأمير خالد عمل على توليد رأسمال سياسي ضخم بالاضافة ٍلی فرص تجارية 
a ooo S uoto ta ac ao‏ ا وهی وت فان اه تا 
بقلق اللك وعدد من الأمراء الذین شعروا بالقلق من السلطة التزايدة للامیر خالد ۲ . 
ومع ذلك فإنه في ۷ يناير ۲۰۰۱ - وبالصادفة» وهي الذ کری العاشرة حرب تریر 
الكويت ‏ صدر مرسوم ملكي يقضي بتعيين خالد مساعداً لوزير الدفاع والطيران (برتبة 
وزير) والذي يدرك كبار أفراد العائلة قيمته بالنسبة إلى عائلة آل سعود. كما أن عودته 
الی ذلك النصب امحساس ساهمت في تدعيم موقع والده داخل العائلة بتدعيم ذلك 
التحالف الجديد. وبدوره عمل خالد على تدعيم سیرته الذاتية باضطلاعه بهذه السوولية 
الجديدة» وباقترایه من العرش حصل علی فرصة آخری لتعزیز سمعته السیاسیة" . 


ولقد کان الابن الثانی لمیر سلطان - الامیر بندر - معروفاً فی الغرب أکثر من 
یر ام و coto es‏ إلى أن مه سر ای شرت هر 
فى الولايات المتحدة Eal‏ أعطاه فرصة التحدث فى مناسبات عامة كثيرة فى 
واشنطن - وفی آأماکن أحری - باسم عائلة آل سعود. قام بندر بن سلطان, الذي 
كان يقال إنه مقرب من الملك الراحل فهد بن عبد العزیزه بتنفید استراتيجية سياسية 
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وعسكرية مدروسة للاعتماد المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية» والموضوعة 
لضمان بقاء واشنطن في حالة دعم متواصل للعائلة الحاكمة. كما أن نجاح هذه 
السا يعد يدا ا ج هن ادات الم اسرد وها السب فان أ 
رصيد سياسي قام بندر ببنائه فإنه يرجع لروابطه المقربة من الغرب» لاسيما الولايات 
a a‏ ونخبة من رجخال السياسة والاقتضاد والاعمال» کال یضیف شرف 
وعزاً لوقعه السياسي والوقع السیاسی لوالده داعل (طار العائلة الحاكمة حيث كان 
اضافة لامن البلاد علی الدی الطویل. وبالفعل فانه بالنظر الی القيادة السديرية لهذا 
النصب الوسیط لیف هام فقد کان من الصعب علی ولی العهد وقتعذ» عبد ال 
sul‏ و سم له ان ان توص Lug caste cd] d‏ عم Roos‏ ا 
ومع ذلك فإنه في منتصف عام ۲۰۰۵ استقال بندر من منصبه وحل محله الامیر 
تر کی بن فیصل. لقد کانت فرص بندر لا تزال مجهولة على المدى الطویل داحل 
ی الامن الوطني السعودي الذي قاده» ولکن الصورة صارت أوضح فأوضح الآن 
وهو ابن لولي العهد. 


وهكذا تمتع سلطان بن عبد العزيز بقاعدة حكم قوية داحل نطاق الحكومة وهذا بفضل 
التمركز والموقع الممتاز لأبنائه وأقربائه. كما أنه يستفيد من قاعدة الدعم القوية داخل 
العائلة الحاكمة وذلك نظرا لصلاته بعائلة السديري الواسعة النطاق. ومع ذلك فإن من 
TI oi Usi‏ آن الامیر سلطان یستطیم بصورة تلقائیا الاعتماد على دعم من 
الصفوف القوية لعائلة السديري داخل العائلة الحاكمة في سعيه للتأثير على السياسة. إن 
الملك عبد الله ليس فقط أكبر فرد في عائلة آل سعود بل هو أيضا الفرد الوحيد الذي 
يمكنه تعيين أي فرد من أفراد عائلة السديري في أي من المواقع الهامة. ويجوز للملك 
عبد الله أن يواصل مراعاته وأبوته للمخلصين من عائلة السديري بإعادة تعيين السديريين 
مثل محمد بن تركي الذي آسند لیه امارة اقلیم آبها. وفی ما سبق» سیطر کل من 
تركي السديري وفهد بن خالد السديري علی الاقالیم الهامة في الجنوب من عسیر 
ونجران. وهذه الْنطقة الواسعة من الملکة تم الاستیلاء علیها بالقوة من الیمن منذ بداية 
الثلاثینیات من القرن الاضي. لقد شهدت الساحة حینذاك صراعات ومناوشات متدة 
على الحدود موّلتها مصر في الخمسينيات» واعتبرت مصدرا مستقبلیا للصراع فیما Us‏ 
AS]‏ فا ۳ 
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ومع «قانون البيعة للخلافة» الذي صدر في ۰ ۲ آکتوبر ۲ شهد سلطان بن عبد 
إغفالها. ومع ذلك فإن المرسوم يتنباً بإمكانية وصول ملك فاقد للاهلية للسلطت وهو 
احتمال غير مقبول بصفة عامة في الرياض بعد تجربتها مع اعتلال الملك الراحل فهد بن 
عبد العزيز. وبالتالي» فإن القانون الجديد يسمح بإجراء فحص طبي للملك لتقييم حالته 
إذا ما اعتبر معتلا او غير قادر على الاضطلاع بمهام وواجبات منصبة على النحو 
عندئذٍ تنتقل مهام الحكم ولفترة مؤقتة إلى ولي العهد حتى يتعافى الملك. إضافة إلى ذلك 
فإنه فى حالة اعتبار عجز الملك عجزاً دائماًء يتولى ولى العهد الحكم. ومع ذلك أيضأء 
وسلطاتهما لاسباب صحية» يضطلع مجلس حكم انتقالي بالمسؤولية الكاملة عن إدارة 
شوون البلاد حتى يتعافى الملك أو ولى xus Quee‏ ا ا ا عبد الله » 
die dU‏ جد د طم قو كر رار ميان امد SEN‏ 


الحا كم. 


سلمان بن عبد العزیز 

عملت المراسيم الصادرة عن الملك ‏ والتي تة نقضی بتأسیس ja‏ سسات دائمة في البلاد — 
على تدعيم وتعزيز الاستقرار السياسي الا اح عائلة آل سعود آمنة أكثر في 
ضوء معرفة أن الخلافة قد أصبحت ذات نمط شرعي واضح» حتى وإن ظلت هوية 
الخليفة المفترضة مجهولة وغير واضحة. وفى إبان خلافة فهد على عرش البلاد فإن 
«تعيين عبد الله ومن بعده سلطان بن عبد العزيز عكس الاتزان القائم بين فصائل العائلة 
والتمسك ببادئ الأقدمية»» رغم أن الترتيب ظل ضعيفاً حتى وفاة واحد من الخلفاء في 
وقت غير مناسب أو تصاعد المنافسة واحتدامها بين أفراد العائلة C‏ ومهما كانت 
تفه م۸ ۱۱۹۱ E‏ كاحت كير یامه میم ۳ يدا اله له 


يكن معروفاً باحر کات السياسية الجريئة — فقد ضمنت علی الاقل رسوخ حکم آل 
ادا وقل كان فهد oU ul,‏ العائلة تملك عددا من المرشحين 3659 الذین قد 
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يناورون في الأوقات الصعبة. أما المرشح الرائد المقبول لجميع كبار الأمراء فكان الأمير 


لطالما عرف عن الأمير سلمان بن عبد العزيز أنه محكم وسيط في ما coy‏ فهد وعبدالله 
والذي استطاع أن يجمع بين خصال التحديث والعصرنة والخصال التقليدية القديمة. 
وباعتباره C‏ لمدينة الریاض» فقد Br‏ على "" کاملة ای القبائلية itid‏ للبلاد 
التكنولوجيا ممن يتمتعون بخبرة عالية في هذا القطاعء والذين تم استقطاب A‏ من 
الذين يكبرونه سناً سوف يحرمول من هذه اللات وهذا يصبح بكل وضوح حركة 
غير مسبوقة. حتى وان لم يكن لدى غالبية أبناء عبد العزیز ز الاحیاء مطالبات قوية 
بالعرش» فان الأقدمية تظل عنصراً E TA [uu‏ ومع ذلك AA M‏ ا ا 
شعور الأغلبية فان الامراء Jii‏ قل يمرضول مطالبات معقولة بحقهم T.‏ الأرلوية 
عليه حر كة «الأمراء الأحرار): ولكن E‏ ا جانبهم ومصالتهم» P "T‏ من (Aldo‏ 
بكل صراحة بإعادة بناء ng pues pese,‏ —- وعن قرب 
معين» P 5 EE N ec Y as Lo]‏ وغير nds‏ للنقاش 
هناك تلميحات متنوعة إلى الخلاف ۶ ها ین نایف وعید له لم تهداً تا بمدما وصل 
الأخير إلى سدة الحكم وآصبح ملکاً علی البلاد۲۲۳. 


إلا أن الترشيح المرتقب للأمير سلمان وارتقاءه للمناصب الرفيعة لم يسلماً من المساوئ؛ 
فإذا كان من المقرر أن يخلف سلطانء» على سبيل المثال» فقد ينتاب القلق والشك بعض 
أفراد العائلة من أن «آل سلطان» قد يفكرون في (إقامة طابور فرعي من الخلافة) في ما 
qe‏ وفي الواقع؛ فان مخالفة تقال نوزیع الا حوة UM Lon Hd‏ الاحوة 
الاشقاء»(۱۲۳. علی امجانب الانعر |ذا کان می القرر آن یتفق کل من اللك عبد الله 
وولي عهده الامیر سلطان علی ثمة مرشح bd. c aba a cda‏ يكوا هرد 
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الطموحین کی adus eu‏ بسو الأمراء ld‏ بيه حتمي لمواساة 
الشسخصیات ابطة. اضافة الی ومتى ثم توحيد صفوف كبار المسؤولين 5 الماضى» فان 
علی تسوية خلافات السياسة عملت على یجتب الانقسامات. کما آن ارتقاء سلمان 
إلى المناصب المرموقة والرفيعة قد تجنب بالفعل مثل هذه الانقسامات» ولکن حتی 
تر شيحه ار يحم ص اه رقم ه من القانون الاساسي» وفي أعقاب 
صدور «قانون البيعة للخلافة)» تخضع أكثر لوفاق أوسع Mss‏ حافظ الملك فهد على 
ل Les diro‏ ولكن نظراً لضعف صحته اضطر فهد لنقل 
zu 54 9n a a a n‏ 


° پا وا ما ما a‏ 


وكما عرضنا aT‏ فإن الملك عبد الله لم يقم بتتصیب وریث لولي العهد وعلی الرغم 
من ذلك من المتوقع الآن أن يتم مثل هذا التنصيب في ظل المداولات اتخصصة للنظر في 
«قانون البيعة للخلافة». لذا من الصعوبة بکان تخیل آن الامیر سلطان بن عبد العزیز قد 
یعترض علی آلية سلسة وسهلة للقیام بذلك لاسيما في الوقت الذي يملي فيه عنصر 
تقدم السن وأعباء احکم الضافة وجوب نقل السلطة بشکل سلس وسهل. الامر اليقيني 
هو أن قيادة المملكة ستبقى الآن في أيدي أبناء الرجل المؤسس لهاء أو أي فرد من أفراد 
ا جيل التالي (أحفاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن)» قد عمل على تحسين القدرات 
الجوهرية للأمير سلمان واحتمالي وصوله إلى منصب الوريث لولي العهد وفي نهاية الأمر 
ملكا على يصبح البلاد. 


نايف بن عبد العزيز 


ولد الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في الطائف قي عم ۳ أو 21955 وتلقى 

تعليمه الد الأسا اله 1 عدة TE Ceca La‏ مهمة 
ugs eus‏ 23 م 

قصيرة ناسا مر لمدينة ۳ ۳ الی ۱۹۰۶ UU eras pus‏ 
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الداحلية فی عام ۰۱۹۷۰ وبعدها بخمسة آعوام آسند الیه ملف وزارة الداخلية بالکامل 
وهو النصب اذي احتفظ به في عام ۰۲۰۰۷ وعبر السنوات» وبسیب منصبه اشساس 
استطاع نايف أن يبني سمعة استثنائية لانه أکثر آفراد العائلة حزماً لآل سعود. واحق 
يقال أنه قد قام بهمته بکل حماست ونال كثيراً من السخط العام نتيجة لتطبيقه سياسة 
القبضة الحديدية للحفاظ على مصالح العائلة وحمايتها. لقد انتقده ما يطلق عليهم 
الليبراليون والحافظون المزعومون معا زاعمين أنه اعتمد على السيف أكثر من القانون» وأن 
الطرق التي استخدمها لم تعد بالنفع بل لاقت آثاراً سلبية فيما مرت المملكة بتيار مستقر 
من القوى المعارضة. ومثله مثل كبار أفراد عائلة آل سعود الكبار» تمكن نايف من موازنة 
تفضيلاته وأولوياته» وحسب الظاهرء من أجل قياس ما يمكن التعايش معه. 


في عام SE Y‏ من الحد من سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
E ETT‏ لقد کان هذا وم یت ولکن ت تنفيذا لتعليمات 
جانب 5 على m LAS‏ تام C CASU‏ الذي bsc * e‏ على وفاق مع 
الملك» بتنفید إرادة الحا كم را لأنه کان فردا فلا وملتزما في العائلت وهذا بيخلااف 
أمر لا يقل أهمية عن ذلك وهو أنه كان هدفاً لحملات التشويه المستدامة. وفي أعقاب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ الارهابية فی الولایات التحدة الامیرکية» تحمل 
نايف حملات من التشهير المتواصل زعمت بأنه تم التسامح مع تحركات خمسة عشر 
ابا کانوا متورطین في الهجمات» داخل وخارج ا عا 


و کجزء من مجموعة «السديري السبعة) i‏ كان نايف واحدا من آقوی آفر اد 
العائلة الحاكمة» والمصنف الثالث من الناحية الفنية في طابور الحكم السعودي. ودوره 
ابجوهري في وزارة الداخلية» في الإشراف المباشر على الامن العام» وقوات حرس 
السواحل» ووحدات الدفاع المدني» والتنسيق بين إدارات مكافحة الحريق» وإرشاد شرطة 
الحدودء والإشراف على وظائف الآمن الخاص والوظائف التحقيقية» بما في ذلك التحقيق 
ا جنائي» والإشراف على رجال الدين داحل المملكة» كل ذلك عمل على تمكين وترکیز ‏ 
كم هائل من السلطات في يديه. وبموجب هذه المسؤوليات» فإنه وسيط قوى رئيسي في 
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الشؤون الداخلية للعائلة» ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة. وعلى النقيض alg UE‏ 
یعمل له آلف حساب E‏ الأکفر اعتدالا التي قد 
ترغب في رژیته في جانبهم في آي مناقشات. وبامثل فان آي آصوات محافظة تتجمم 
له آیضاء معتقدین أنه قد يمثل آراءهم أفضل تمثيل. 


أحمد بن عبد العزيز 

ولد الأمير أحمد بن عبد العزيز في عام ۰ £ ۹ رن الات المئؤسس والأم حصة بنت 
abes]‏ السديري» وهو بالتالی آصغر فرد فى العشيرة الصغيرة. حصل على درجة 
البكالوريوس في الولايات المتحدة الأميركية ودخل في عالم الاقتصاد والأعمال مع أخيه 
الأكبر عبد الرحمن حتی تم تنصیبه نائبا لامیر مدينة مکة فى عام ۰۱۹۷۱ وفی عام 
۵ تم نقله إلى وزارة الداخليةء حيث خدم فيها نائباً لأخيه نايف منذ ذلك الحين. 


ونظراً لأدائه الحسن الذي أثبت قوة في هذا المنصب الحساس» بما في ذلك التفاوض مع 
السلطات الأفغانية والباكستانية حول مصير أسامة بن لادن في هاتين الدولتين» يعتبر 
أحمد مرشحاً قوياً للغاية للخلافة في أعلى مناصب المملكة. ورغم أنه ظل يعمل في 
کنف آخبه» قد یکون ایضاً قد تلقی تعلیمات من ولی العهد الامیر سلطان للاعتناء 
بنایف فيما يتولى الأخير إدارة الوزارة. كما أن قلة رن الاعلامی و کفاءته طبقت 
à GUY‏ کل أنحاء البلاد. غار يه الي على آنه نموذج السوول من عائلة آل 
سعو د . 


سعود بن فيصل 


هو ابن الملك فيصل بن عبد العزيز. تلقى تعليمه فى جامعة برینستون بالولایات التحدة 
Ru ny)‏ وفور عودته إلى الملکة» ثم تنصيبه فى عدة مناصب داخل وزارة النفط 
ور ی و شوه مغ وی شین Uis, yao ale. ries‏ 
اغتیل والده؛ «من أجل تحیید وتأمین جانب أفضل فرد من یل التالی کحائط دعم 
وتعزيز ضد أية محاولة تغيير ترتيب الخلافة) "'. وعلى مر السنين» عمل الأمير سعود 
على صياغة سياسات المملكة الخارجية بدهاء ‏ لاسيما في ساحة المعارضة العربية المتقلبة _ 
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دون التتخلي عن اجاهها الستقل. وباقترابه من الملك عبد الله بن عبد العزيزء يظل 


تركي بن فيصل 


ولد الأمير تركى بن فيصل فى عام ه94١‏ فى مدينة مكة, في المملكة العربية 
السعودیة» n TI‏ ما درس في مدارس الطائف الابعدائية seo‏ وفي عام 
۳ تخرج من مدرسة لورنسفیل في نيوجيرسي» وواصل تعلیمه اجامعی فیما بعد 
في جامعة جورج تاون في واشنطن دي.سي. وتم تنصيبه مستشاراً في الديوان الملكي 
في عام ۲۳ ومنذ ple‏ ۱۹۷۷ لی 270٠١١‏ عمل مديراً عاماً لإدارة الاستخبارات 
العامة وأصبح الحارس الرئيسي على آدق آسرار الملکة. وقام الامیر تركي من خلال 
هذا المنصب بالإشراف على كافة الموضوعات المتعلقة بالاستخبارات المؤثرة على 
المملكة العربية السعودية» وقام بفضل هذا المنصب بحماية ال سعود من حصومها — 
على كلا الصعيدين الداخلى والخارجى. وبتعيين الملك خالد بن عبد العزيز له في 
منصیه الاستخباري» گلف ترکی بعدة مناصب هامته با في ذلك القضایا en‏ 
مثل قضيتي اليمن وأفغانستان, اللتين ظلتا بالطبع أولويات على أجندة الریاض. كما 
آن نائبه» سعود بن فهد. لم يكن يقل عنه اجتهادا ولكن وجوده E‏ بزعامة 
تركي ضمن للملك فهد نمحة سريعة ذات أهمية كبرى ججميع الأمور المتعلقة 
بالاستخبارات المؤثرة علی الملکة العربية السعودية. وقام تركي وسعود بن فهد معا 
باطلا ع کبار قادة ال سعود على كافة nS‏ الااستخباراية» وعملا ۳ وسيطين مع 
نظرائهما بالغرب لاسیما جهاز الاستخبارات الأمی ركية «CIA‏ و16 DGSE,‏ 
(الإدارة العامة للأمن الخارجي والذي يطلق على الاستخبارات (eel‏ وبالقدر 
الذي كانت هذه المهام محاطة بالسرية» فإن القدرات التي تمتع بها الامیر تركي والتي 
GER‏ تت جدارته على مر الزمن» والدور المتميز داخل إطار العائلة الحاكمة» كفلت له 
یتمتم بالکثیر من الامتیازات. 


ومع ذلك فإن جهوده الخفية فى الاجتماع والتفاوض مع مسؤولي طالبان بالإضافة إلى 
طاقم العمل المعتمد في ادارة الاستخبارات الداخلية - وهو اجهاز البا كستاني الذي 
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تمكن من تکوین اتحادات قوية ومترابطة مع القادة الافغانیین حول مصیر مواطنه الهارب 
أسامة بن لادن ‏ شتتت جهوده""'. لقد كان الوضع مشوباً بالعشوائية ‏ بعد أربعة 
وعشرين عاما في العمل ولكن من المفارقات أنه كلف أيضا بمزيد من المهام 
إليه تحدياً أكبر بكثير» وهو أن يصبح سفيراً للسعودية في الولايات المتحدة الأميركية. 
وجا ترك دل اتب فى اوائ شتهر يفير 65425 دون ان خشف عن سب 
استقالته» ولكن من المرجح لانه علم بأن سلفه كان يقوم بإجراء اتصالات سرية مع كبار 
مسؤولى الحكومة الاميركية دون de‏ وبدافع إخلاصه دوك و الده الراحل» اضطلع 
هذا الوسيط بمهام أخرى إضافية بمؤسسة الملك فيصل» حيث يعمل في الوقت الحالي 


متعب بن عبد الله 


المملكة 2^3 ر ناب p‏ لوطني. وعلی الرغم من آن مهمة اخرس "m‏ محدودة 
وتتمثل بحماية العائلة الا آن احرس الوطنی هو الذي یحافظ علی التوازن العشاثري فعلیاً 
فى السعودية» فالحرس یحند جنوده من العشائر iE gl‏ 2 البلاد وبهذا يعزر من موقف 


آل سعود PS‏ للحكم بحماسة. 


t.‏ ۱ العشاش وارتباطه مع اجندین الذين دون م المكاسب الت 
E E‏ اوطني. فی آقل من حمسین سنة o^ eye‏ 
ا ومر ۳ جيدا. وعلى خلاف القوات المسلحة العادية التى ظهر فيها 
عدد من الانقلابات فی الأعوام ۱۹۰۵ و۱۹۵۷ - ۱۹9۹ و۱۹1۹ و۱۹۷۷ لم 

يشهد الحرس الوطني أي ثورة» وتعتبر آخر ثورة مسجلة هي تلك التي حدثت في عام 
۹ عندما سحق عبدالعزیز الخوان وهي اخرکة التي سبقت الحرس الوطني» ومن 
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ادر اة نقوه s ennt‏ قرت عن وال والذق تلق تعليينات: للداى عسي فن 
الأنشطة التجارية المفرطة ‏ الحرس بعد أن يترك أبوه تلك الحقيبة» وبالفعل فإن قيمة 
احرس سوف تتوسم بشکل کبیر تحت حکم اللك الستقبلي سلطان, عندما اعادة 
تحديد مهامها. 


خالد بن سلطان 


دحل خالد» الابن الاکبر لسلطان بن عبدالعزیز والولود فی عام ۰۱۹44۹ الیش وفی 
نهاية المطاف تخرج من أكاديمية اند ھی ست الله ا وهو يحمل 
الاجستیر من جامعة أوبورن فی الولایات التحدة وپاعتباره لوا آول وصاحب آکبر 
یی سیون al al‏ ا ع ,سره فتاه تمه فاگ Es edd‏ 
الجوي في مايو من عام 2١485‏ ورقّي لاحقاً لرتبة فريق أول» وعينٌ بعد غزو العراق 
للكويت في اغسطس من عام ۱۹۹۰ قائداً لجميع القوات العربية والإسلامية في المملكة 
العربية السعودية مما عّضه بشكل أكبر للجمهور والسلطة. وقد توقع خالد أن هذا 
التعرّض» إلى جانب تركيزه على المصالح التجارية واسعة النطاق بالإضافة إلى مطلب 
7 أنه سيقدمه إلى الملك الذي سيعيّنه فيه رئيساً لهيعة الأ ركان العامة» أذت جميعها 
إلى استبعاده في سبتمبر من عام ۱۹۹۱" *. واشتری خالد صحيفة اطياة - النبر 
اجب - من عائلة مروة في لبنان لتقوية فرصه و کذلك فرص والده بعد ما أدرك حاجته 
إلى حماية موقفه" "'» وکتب الامیر خالد في عام ۱۹۹۵ آطروحة مهمة عن تجاربه 
ودوره في حرب تحریر الکویت» وافصح عن تصمیمه للبحث عن السلطة ۳ لقد 
كانت هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها واحد من کبار عائلة آل سعود باضافة اسمه 
إلى دراسة شاملة وحاسمة» 8 ol‏ خاطب الا مین طلال بن عبدالعزيز السعوديين من 
منفاه في القاهرة في كتابه «رسالة إلى مواطن». 


Us رم تجارب عسکرية وصدقية لا تشوبها العیوب کشخصية وطنية‎ aS de uU baa, 
 دعاصلا يحمله من وجهات نظر سديدة فى العديد من القضايا أيضأء فإن هذا النجم‎ 
علی الرغم من تقدیه استقالته مبکراً - یحظی بفرص معقولة في أن يقدم خدماته في‎ 
الستقبل.‎ 


الفصل الاول: المملكة العربية السعودية ۳ 


محمد بن فهد 

يعتبر محمد بن فهد المولود في عام ١46٠.‏ أحد أكثر أبناء الملك قربا له وهو بالتأكيد 
أكثرهم بروزاء وقد اندمج بقوة في المعاملات التجارية المباحة فهو شريك في شركة 
البلاد الضخمة للتجارة العاملة بمجال الاستيراد والبناء» وقد منحت شركة أخرى يُتلكها 
عقدا بقيمة ۱۰ بلیون دولار لشرکة بیل کندا وفیلبس, ومقرّها هولنداء من أجل تحديث 
نظام الاتصالات في الملکة "۳ بالاضافة اٍلی مهامه السياسية کحاکم علی النطقة 
الشرقية الغنية بالنفط. عهد الیه آبوه بامحاكمية الااکثر صعوبة فی الملكة بصرف التّظر 
عن الصفقات الالية التي اشترك فيهاء ورا كان ذلك لتقييم كفاءته الداخلية. والأهم 
می ذلك وطبقاً للمراقبین الدبلوماسیین احشکین من العائلة احاکمة ما أدر كه املك 
الراحل من أنّ علی محمد آن یثبت نفسه آمام الافراد الکبار الاحرین من عائلة آل 
o JU, cs‏ إمكانية القيادة التي يمتلكها ابنه يمكن أن تظهر فقط من خلال حكم 
المنطقة الشرقية الخطرة. تعرّزت فرص خلافة محمد بشكل لا حذ له» بسبب بجاحه فى 
التعامل مع الشکلات الدينية والعرقية التعددة في النطقة بشکل جید» على الرغم من أنه 
يخدم عمّه الآن بدلاً من أبيه. قاد محمد بن فهد عشيرة والده الفرعية واندمج بقوة في 
علاقات مع عائلة السديري من آجل تعزیز مصاحه ومارسة نفوذه. 


الولید بن طلال بن عبدالعزیز 


لد الولید في عام ۱۹۷ الی آبیه طلال بن عبدالعزیز وأمه ues‏ الصلح ی 
ریاض الصلح أول رئيس وزراء للبنان في مرحلة ما بعد الاستقلال. برز الامیر طلال 
على أنه زعيم لمجموعة الأمراء الأحرار في الخمسينيات وما تلاها من السنوات التي 
قضاها في المنفى فترك ذلك أثرأ على الوليد. قضى هذا الشاب معظم فترة طفولته في 
لبنان» بعد طلاق gial‏ وذلك قبل عودته إلى السعودية etie (à‏ 1414 5 يلتحق 
d‏ ر dile d ce d) ead‏ وات xii aud ad ede‏ 
من آبناء عمومته - لا والده لم يعد قريباً من نخط التعاقب» الأمر الذي ألهم رغبتة 
بالتفوق بشكل واضح. ثم انتقل الوليد إلى سان فرانسسكو للالتحاق بكلية منلو» حيث 
درس هناك إدارة الأعمال وتميّز بأنه شاب طموح ومتفوق. وكما ذكر كارل لوبيز 
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p‏ الأكاديمى السابق فى الكلية «لقد كان الشاب من أكثر الطلاب الدين رأيتهم 
COT P dsl‏ 


عاد الوليد إلى السعودية في عام ١9/6١‏ حاملاً شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع 
c» 4d s‏ «متلهّفا للاشتراك في الازدهار الاقتصادي الهائل الذي يكتسح بلاده 
ویح رکه نحو الازدهار النفطی»( "؟. وافتتح شركته الخاصة» وسماها «المملكة)» وقامت 
بالبحث سریعاً عن مختلف مشاریع البناء. واستشمر الغامر مبکراً فی الش i$ ad cS‏ 
فأكسبته عائدات كبيرة تم توظيفها في الحال في آسهم العقارات في الریاض. عاد الولید 
إلى الولايات المتحدة في آ و اسط الثمانينيات» لعدم اقتناعه بتراکم معرفته الهنية» لا کمال 

ME‏ حصو على Ca‏ الماجستير من جامعة سيرا كيوز. ذ کرت مقالة في مجلة 
T‏ الأعمال ol‏ «البنوك السعودية ذات الإدارة الضعيفة : تعتبر هدقاً sado Wla‏ 
مالك عقارات مثل الوليد). عججل رجل الأعمال الطموح من سرعة خطواته. «وأعلن في 
5 بأنه سحب حصصه المسيطرة سرا بسبب خسارة البنك السعودي التجاري 
المتحد» الذي لم يكن مؤسسة مالية ناجحة جدا في ذلك الوقت"'. ولقد كانت 
هذه سابقة استولى فيها النظام على شركة معروفة جیدا. ويمرور بضع سنوات كان رجل 
الأعمال السعودي وقد a‏ «تشيس مانهاتن) ue.‏ 
«مصتعي هانوفر وكيميكال بنك» بالإضافة إلى حصة بلغت 5/ من خلال شراء الاسهم 
العامة من «سيتي جروب) التي ات في ذلك الوقت all‏ للسقوط (وارتفعت النسبة إلى 
4 بوافقة مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالى في عام 4۹4١‏ ''. ثم 
ارتفعت استثماراته في غضون خمس سنوات إلى M.‏ 9 9349( فأتاح له ذلك ۲ 
یتابع المشاريع الاعری» والتي منها استملاك 4 ۸۲ من آسهم «آلعاب یورو ديزني» خارج 
باریس و۵۰/ من آسهم فندق «نيويورك بلازا) و١٠/‏ من أسهم رصيف «مرفاً كناري) 
في لندن وه/ من آسهم شرکة «کمبیوتر آبل» بالإضافة إلى «كومباك) الحصص الهامّة 
في شرکات «کوداك» «واٍي باي» ودبرایس لاين کوم» ودامازون کوم» و«وورلد کوم». 


اجتذبت هذه المشتريات انتقادات حادة وتساولات كثيرة حول استراتیجیاته وداعمیه 
الفترضین» وظهرت اقتراحات بان الاير كان یتصدف «کواجهة لائتلاف i^ uS‏ 
الامراء السعودیین الکبار التلعَفین لاستملاك آسهم عالية فى الاقتصاد الامیرکی» بين فترة 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية “o‏ 


وار بالرغم من عدم [ثبات تلك الشائعات. وختم تقریر «الایکونومست» فى عام 
مشتريات اة الهائلة فى التسعینیات وربا «کان عنده مصدر دخل ثمين وغير 


COT Pea 


ال اس ils calore o Mais doces E TR sul dad] Senes ad‏ 
بغض النظر عن نشاطاته المالية. لقد تكلّم الوليد علنأ عن الحاجة للإصلاحات الحكومية 
collo fas‏ اب النبارقة» لام raa auda epa: oe us ai ye I‏ 33 
ba‏ مطالبات أبيه بآلية حديثة للتعاقب في أبریل من عام ۱۹۹۸ لصالح أحفاد المؤسس. 
وبدأ بحلول عام ۲۰۰۱ یدافع علنا عن وجهات نظر والده التي طالبت یاجراء انتخابات 

مجلس الشورى”""'. 


التحالفات الحتملة بين آل سعود 


يقدّم عدد من الأمراء الشباب المهمين تحسينات هامة فى عملية اتخاذ القرار في السعودية 
بالإضافة إلى عدد من الأحفاد الذين ذكروا سابقاً وهم خالد وبندر أبناء سلطان HIS y‏ 
ال وك ي دال ن مود الك ال اة اع میا کانت الاسماء 
الآرودة الأخيرة من ين ااا اللاك عد آله الى اس عل ج seal‏ ادت 
مهمة مع كل واحد منهم. تسيطر الشخصیات البارزة الاخری علی الشهد السياسي 
لکن آغلب شخصیات الیل الثانی البارزة تمشل انعکاسات حظوظ ذویهم في 
Cu‏ 


وبالطبع فقد قرر «قانون البيعة الجديد للتعاقب» الحاجة إلى وجود آلية أكثر سلاسة 
لتعديل التحالفات العائلية الحالية. طبقاً لما ذكره طلال بن عبدالعزيزء أكثر أفراد عائلة آل 
سعود الملكية نزعاً إلى العشرة الاجتماعية» تشير دراسة داخخلية حالية إلى أن عدد أفراد 
العائلة كان في عام 7٠٠١“‏ نحو ۵۱۱ فرداً «مع النساء والأطفال» ويمكن أن تحدث 
زيادة أو نقصان بنسبة ٠١‏ من العدد الکلی»(۲۳۹). سیکون تعیین الأكثر استقامة من 
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بين الأرقام المذكورة عملية دقيقة على فرض أنها صحيحة. طالب طلال بتقديم 
«إصلاحات سياسية حقيقية فى المنطقة). لقد تنبأ هذا السعودي بدور للحركات السياسية 
الإسلامية «التي تؤمن بالديقراطية» «لكنه أصر»» على أن «عليها أن تلتزم بقوانين الأرض 
ودسقور البلا * .توي طلال أن يكوت هناك اطار مشاركة رحیب فى الملکت 
استنادا لی التحالفات القوية ضمن العائلة وخارجها. وذلك بالتاکید ما تصوّره اللك 
عبدالله ودعمه في ذلك العديد من حلفائه في العائلة الحاكمة الكبيرة» وإن كان ذلك 
ببنية مؤسسية اکبر. 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية «V‏ 


مش الفصل الأول 


Joseph A. Kechichian, Succession in Saudi Arabia, New هذا القسم المختصر يعتمد على‎ 
York: Palgrave, 2001, سیما الصفحات‎ 'Y pp. 1-65 [Hereafter Kechichian-Succession]. 
What follows is therefore only a summary of key developments with additional details 


readily available in the citation. 


David Holden and Richard Johns, من أجل مناقشة جيدة عن العائلة السعودية الحا كمة» انظر‎ 
The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab 
World, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981. iy yi! Thomas W. Lippman, 
Inside the Mirage: America’s Fragile Partnership with Saudi Arabia, Boulder: 
Westview Press, 2004; and As'ad AbuKhalil, 7he Battle for Saudi Arabia: Royalty, 


Fundamentalism, and Global Power, New York: Steven Stories Press, 2004. 


David Howarth, 7he Desert King: The Life of Ibn Saud, London: Quartet Books, 
1965, 1980, pp. 42-52. 


H. St. John Philby, Sa udi Arabia, London: Ernest Benn Limited, 1955, pp. 265-29] 
[Hereafter Philby-Saudi Arabia]; bai Æ Joseph Kostiner, The Making of Saudi 
Arabia 1916-1936: From Chieftancy to Monarchical State, New York and Exford: 
Oxford University Press, 1993, pp. 10, 185-188 [Hereafter Kostiner-Saudi]. 
يتعذر تحليل حكم الملك سعود امثير للجدل على نحو ملائم هنا حيث إن كثيراً جداً مما وقع فعلاً إما غير‎ 
معلوم أو محض افتراضات بحتة فقط. وما من هناك أي مصدر سعودي موثوق فيه ومعظم البيانات الغربية‎ 
غير كافية. وهذا القسم يهدف إلى إلقاء الضوء على أهم التطورات التي نشأت من هذا الحكم» بالتركيز على‎ 
الخلافة» من أجل رسم الأنماط بصورة أفضل. ومن أجل تقييم تفصيلي لحكم سعود» انظر‎ 
Gary Samuel Samore, Royal Family Politics in Saudi Arabia (1953 - 1982), doctoral 
dissertation, Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1983, pp. 74-229. Lai انظر‎ 
Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, London: Saqi Books, 1998, pp. 354-368. 
للحصول على تقييم معاصر لحكم فیصل, انظر‎ Joseph A. Kéchichian, Faysal: Saudi Arabia's 
King for All Seasons, Gainesville: University Press of Florida, 2008. 
تزايد عدم الرضا والسخط حول النفقات الضائعة» الافتقار لتطوير المشروعات العامة والمؤسسات التعليمية.‎ 
Helen Lackner, A House Built 01 Sand: للقوة العاملة المترايدة. انظر‎ 535i بالإضافة إلى انخفاض‎ 
A Political Economy of Saudi Arabia, London: Ithaca Press, 1978, pp. 57-68. 
William Powell, Saudi Arabia and Its Royal Family, Secaucus, New Jersey: Lyle 
Stuart, Inc., 1982, pp. 230-232. 


هوا 


(1) 


(Y) 


(£) 


(9) 


(1) 


(¥) 


Sarah Yizraeli, The Remaking of Saudi Arabia: The Struggle Between King Sa'ud and — (^) 
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Crown Prince Faysal, 1953 - 1962, Tel Aviv, Israel: The Moshe Dayan Center for 
Middle Eastern and African Studies, 1997, pp. 63-64. 

۲۰۳ الصدر نفسه الصفحة‎ (A) 

(۱۰) الصدر نفسه الصفحة 4 ۲۰. 

(۱۱) طلال, بعدما آصبح آول فرد من آفراد عائلة آل سعود یکتب آول فضيحة عامة شعر فیما بعد بأن سعود 
کان یضلل البلاد وشعبهاء وفي نهاية الأمر فر إلى القاهرة بصحبة عدد من ضباط القوات الجوية. أنظر طلال 
بن عبد العزيز [آل سعود]» رسالة إلى المواطن» القاهرة ۰۱۹۲۲ 

)١١‏ برغم أن عدداً هائلاً من أفراد عائلة آل سعود حثوا فيصل على الأخذ بزمام الحكم والسيطرة علی البلاده 
انهار ولي العهد أولاء وذكر وعداً قطعه على نفسه أمام والده بدعم عائلة سعود. وبدلاً من بسط سيطرته 
ونفوذه على كل أنحاء البلاد فحسبء أصبح فيصل رئيساً للوزراء» ونصب خالد نائباً له وشكل حكومة 
جديدة. كما تولى قيادة القوات المسلحة وسرعان ما استعاد ولاءها وإخلاصها. وهذه الخطوة كانت نقطة 
نحو 0 كينا انبعت التطورات اللاحقة فيما بعد. انظر Gerald de Gaury, Faisal: King of Saudi‏ 

Arabia, New York: Praeger, 1966, pp. 93-94. 

Aer ata لصندر ته‎ 0۳۵ 

(4 ۱) لاطلاع علی النص الکامل لبرنامج العشر نقاط آنظر آیضاً الصدر نفسه الصفحة رقم ۱۷ AoA‏ 

(۵ ۱) وبصورة بالغة الأهمية» طار فيصل إلى جدة ليدع لمجال للعلماء وكبار الأمراء للتوصل إلى قرار مستقل. انظر: 

Samore, op. cit., p. 185. 
Samore, op. cit., pp. 186-187. (Y) 
Samore, op. cit., pp. 194-195. (V) 


Majid Khadduri, Arab للاطلاع على مناقشة حول التفكير السياسي للملك فيصلء أنظر‎ )1١( 
Contemporaries: The Role of Personalities in Politics, Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1973, pp. 88-105. 


De Gaury, op. cit., pp. 22-31. (^4) 
De Gaury, op. cit., pp. 57-70. (Y *) 
Khadduri, op. cit., pp. 98-99, ایشا‎ ;2! Benoist-Mechin, Faygal, Roi d'Arabie: (Y1) 


L'Homme, Le Souverain, Sa Place dans le Monde 1906-1975, Paris: Albin Michel, 
1975. 


Joseph A. Kechichian, “The Role of the ‘Ulama in the Politics of an Islamic State: (Y Y) 
The Case of Saudi Arabia," International Journal of Middle East Studies 18:1, 
February 1986, p. 53-71 [Hereafter Kechichian-"Ulama]; and Idem., “Islamic 
Revivalism and Change in Saudi Arabia: Juhayman Al-Utaybi's ‘Letters’ to the Saudi 
People," The Muslim World 70:1, January 1990, pp. 1-16. 
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(؟) محمد على الجواد محمدء التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية» الاسکندرية مصر: منشاة العارف؛ 
ciu AYY‏ رقم ۳۹ ب EY‏ من أجل الاطلاع علی النص الکامل لدستور عام ۰۱۹۲۲ انظر: 

Helen Miller Davis, Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the Near and 
Middle East, Durham: Duke University Press, 1947, pp. 248-58. 


(4؟) للاطلاع على مناقشة عن الاجتماعات للتسعة الأولى من مجلس الشورىء أنظر فؤاد حمزق البلاد العربية 
السعودية. الطبعة الثانیق القاهرة: مكتبات النصر الحديثة» ۱۹1۸ء الصفحة رقم 94 .١١١‏ 
(5؟) للاطلاع على تاريخ الوزارات ونمو وظائفهاء أنظر حمزة البلاد العربية السعودية. آنظر الصفحة رقم ۱۵۷ - 
۸ (المالية)» الصفحهة رقم ۱۱۳ - ۱۵۰ (الشوون امخارجیة)» والصفحة رقم ۲4۸ - ۲۰۰ (الدفاع). 
Hisham B. Sharabi, Governments and Politics of the Middle East in the E pu‏ 
Twentieth Century, Princeton: D. Van Nostran Co., Inc., 1962, p. 231.‏ 
(Y)‏ جعفر عبد السلام علي الناظم الإداري السعودي» القاهرة: السلفية» ۹۷۷ الصفحة رقم ۲۶ - ۳۱. 
(۲۷) مکتب الراجعة والتفتیش كان يترأسه المراقب العام الذي عينه الملك وكان Mus‏ بصورة DUE NO‏ 
واشتملت سلطاته وصلاحیاته الکثفة علی حق تقدم الشكاوى ضد الموظفين وكبار الشخصيات. لم يتم 
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محمد آل سعود الكبير (جنرال في القوات الجوية الملكية السعودية القوات الجوية)» سعود بن فهد (إدارة 
الاستخبارات العامة)؛ فهد بن سلمان (نائب أمير المنطقة الشرقية)» تركي بن سلطان (وزير الإعلام)» خالد 
بن فيصل (أمير مكة)» منصور بن بندر (قائد القاعدة الجوية بجدة)» وسعود بن نايف (نائب امير الرياض). 
کما یجدر بالرء آن یضیف إلى هذه القائمة عبد العزيز بن سلمان (نائب وزير النفط)» وهو الابن الرابع 
لصاحب الشخصية الميزة حاکم الریاض, وبتلك الصفة, هو القائد صاحب اليد الطولى لمصدر الدخل 
الأول للمملكة. عبد العزيز بن سلطان يحظى بشهرة واسعة النطاق ويحيط نفسه بحاشية من المؤيدين 
الذین استفادوا من سخائه وعطایاه وبالطبع ییده والده في منتدیات آخری. وی في منصبه في يوليو 
5 وهو وکیل الشژون البترولية. وفیما سبق, فقد حدم الأمیر مستشاراً في الوزارق. حیث کان الغالب 

على خلاف مع وزير النفط السابق» هشام الناظر. 
Mariam Al Hakeem, “Prince Talal Bin Abdul Aziz, Saudi royal family member: (*Y3)‏ 
Tackling region's myriad ills,” Gulf News, 11 November 2006 at http://gulfnews.com/‏ 
region/Saudi Arabia/10081685.html.‏ 


الفصل التانى 


الإمارات العربیه التجده 


بالرغم من أن الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بخلفية 
تاريخية غنية إلا أن القليل من أمجادها استمر ليعاصر القرن العشرين» لقد مثل تدمير 
قبيلة القواسم التي سادت ردحاً من الزمان على يد القوى البريطانية عام 2١8١5‏ وتقييد 
حركة بقية القبائل هناك بعد ذلك التاريخ إيذانا با حضاع الساحل با کمله حتى بداية 
السبعينيات من القرن العشرين» وجدير بالذكر هنا أن أحدا من القادة الإماراتيين لم 
يتنازل عن سلطته ‏ المادية وغيرها ‏ لأي من ساسة بريطانيا المقيمين في المنطقة والذين 
تعاقب وجودهم فيها حتى لو كان الامر الواقع فرض عليهم التعاون مع لندن. 


ومن المؤكد أن تجربة الاتحاد في ساحل الخليج الادنی عام ۱۹۷۱ قد أعطت نتائج جيدة 
بما فى ذلك الخصال الفريدة لزايد بن سلطان ال نهيان والتى تنزع إلى الرغبة في 
الوحدة وقد تراوحت هذه الخصال بين الحصافة وبعد النظر والكرم والسخاء» ويبدو أن 
الوحدة لم تكن أمرأ سهلاً على الإطلاق كما صرح بذلك كبار المسؤولين في الإمارات 
العريية التحدة من فیهم رئیس الامارات( وقلة قليلة جداً توقعت أن يستمر الاتحاد بين 
الإمارات Pj‏ من أعوام معدودة إلا آن الدو لة احتفلت بیوبیلها الفضي واستهلت 
عقدها الرابع بمجموعة من الإنجازات المميزة» لكن وبرغم العديد من الصعوبات التي 
ترافق فكرة الوحدة ‏ إضافة إلى القضايا العملية العديدة التى تواجه عملية تأسيس دولة 
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ما كان زايد محظوظاً في تعامله مع نظرائه من حكام الإمارات الذين كانوا ذوي 
شرعية» ولذلك رضي جيل بأكمله من الرجال ‏ يقودهم ستة من الحكام المحنكين 
سياسياً ‏ الانضواء تحت عباءة زايد» لكن هؤلاء الرجال السبعة بدورهم عملوا في ظل 
قیود قبلية محددة هی التی حددت شکل اياة الاجتماعية السياسية للامارات» کما 
عملت خطواتهم الدروسة جیداً علی تغییر وجه البلاد ونقلها من حیز الاهمال والنسیان 
إلى حیز اجتمعات التمدنة؟؟. 


وعبر فترة قصيرة - نسبیأً - من الزمان تدامجت التقالید القبلية اختلفة واتحدت فی 
ج اله ااا ا DON ETERNI TC NC IO‏ 
کان تحقیق العجانس بین نحط امياة العشاثري والعدید می الفروض والالتزامات الدينية 
اختباراً حقيقياً لقدرة تحمل الشعب الاماراتي علی مواجهة تحدیات العالم التنامية 
وحصوصاً آنه شعب لم یحظ بالتعلیم أو الثقافة فضلاً عن انعزاله. تنافست العشائر 
الإماراتية على السلطة لقرون عدة ودفعت فى ذلك ثمنأ غالياً قبل أن تتوصل أخيراً إلى 
مط من التعايش السلمي الدائم ا 


النشوء والتماسك 


حضعت کل من عشيرة القواسم وبنویاس jelly ponia‏ - لی جانب غیرها من 
العشاثر - لهيمنة الوجود الاستعماري البريطاني الکاسح في ساحل اخلیج الادنی» 
و کانت القبائل الاماراتية خاضعة لتأثیر ثلاث قوی خارجية رئيسية هي: البرتغال 
والعثمانيون وبريطانيا وذلك قبل أن تتحالف هذه القبائل ضمن إطار D e‏ استقر 
البرتغاليون ‏ الذين حكموا مناطق واسعة في آسيا بدءأ من مكاو وحتى غوا ‏ في 
منطقة الخليج في جزيرة هرمز (إيران) وفي البحرين وعلى الساحل العماني» ولا تزال 
اثنتان من قلاع مسقط الهامة تسميان (القلاع البرتغالية). ومع تراجع قوة لشبونة 
العسكرية تنازلت عن سلطتها المفروضة على منطقة الخليج لصالح لندن التي أرادت 
حماية مصاحها الرئيسية في الهند منذ بداية القرن التاسع عشرء وكما أشرنا سابقا فلقد 
دخلت بريطانيا منطقة الخليج بسبب سكان الخليج المشتغلين في البحر ‏ وتحديداً قبيلة 
القواسم م S 3 cdi‏ هیا يحقيفيا للقوة البريطانية في أعالي البحار. وبكلمات 
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أخرى فإن وجود بريطانيا في منطقة الخليج لم يكن رغبة منها في رفض الديموقراطية 
والحرية بل من أجل حماية مصالحها الخاصة هناك . 


وكانت الإمارات الخليجية آنذاك تنعم بالقوة» وتمثل تهديدا حقيقيأً من وجهة نظر 
بريطانيا الاستعمارية) وكانت سمعة قبائل الخليج e ES‏ اللاحة والتجارة البحرية قل 
طبقت الافاق ما جعل لندن تسمی تلك النطقة « ساحل القراصنة» بالرغم من أن 
بریطانیا هنا هي العنصر الدخیل (ذا آردنا آن نکون موضوعیین في وصفنا). 


قامت شركة الوك الشرقية بتنظیم بعثات بحرية رئيسية عديدة ضد عشيرة القواسم 
ونشرت قواتها بكثافة في المنطقة حتى سيطرت على الساحل بأكمله عن طريق سلسلة 
من العاهدات والاتفاقیات التی بدأت عام 0۱۸۲۰ وصارت سفن شرکة الهند الشرقية 
بعد هذا التاريخ أمنة في اخلیج» وبالقابل آدر کت بریطانیا حق العدید من قادة القبائل 
من الهجمات البحرية ‏ وأهم من هذه: الهجمات البرية» ولم تغير بريطانيا تسميتها 
للخليج العربي (ساحل القرصنة) إلا بعد اتفاقيات عام ۱۸۲۰ حيث صار يشار إلى 
وكانت (المعاهدة البحرية) عام ١/85“‏ هى المعاهدة التى حددت التزامات بريطانيا حيال 
شيوخ الإمارات في الخليج العربي والتي انضمت إليها الفجيرة في ١9‏ مارس 
عام ۲ ۰۱۹۵ لکن من ال کد آن لندن لم تسمح -- عدم وجود معاهدة رسمية ‏ بان 
تعد من الكيفية التي تمارس بها سلطاتها بين الاعوام ۱۸۲۰و ۱۸۹۳ . 


آدرك کل من الشخصیات البريطانية البارزة والمؤرخين أن «قلب السلطة السياسية 
البريطانية کان علی الیناء الفارسی فی بوشهر حتی عام ۱۹5 والذي كان مقر 
للقنصالية البريطانية العامة فی جنوب - غرب فارس»(۲ وبکلمات آخری: لم یکن 
ساحل الخليج الأدنى ذا آهمية حقيقية في السلم السياسي للامبراطورية بحیث بوجب 
تواصلا قاهرا ولكنه بالضرورة قل حظي بمكانة متميزة بفضل شركة الهند الشرقية) كان 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۸٤‏ 


وبالرغم من ارتباط قادة العشاثر في (ساحل الهدنة) ببريطانيا مو جب هذه المعاهدات E‏ 
هزيمة عشيرة القواسم» إلا أنهم كانوا مدركين تماما امتداد أثر السلطة العثمانية التى 
وصلت حتى البصرة في العراق وإلى الحجاز في الجانب الغربي من شبه الجزيرة العربية 
وه صولا عدن في اليمن» وإذا كان .النزاع البريطاني s‏ العثماني على السلطة قد 
حافظ علی النمط الاوروبي الا آن رغبة سکان منطقة اخلیج بالاعتماد علی لندن 
محمايتهم من الدولة العثمانية تأتي علی قدم الساواة معها في الأهمية. 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية ‏ حين كانت منطقة الخليج لا ترال معزولة نسبیاً -- قام 
شخبوط بن سلطان بتعیین آخیه زاید مثلا له فی العین» ولم يهدر زايد أية فرصة لمعرفة 
کل شيء عن رعیته وعن العرب اخلیجیین وعن کل الشعوب من مختلف الشارب بین 
الاعوام ۱۹۶۲ و۱۹۲1( فکان محل الثقة التی عهدت لیه بکل معنی الکلمته 
وتعتبر طريقة زايد (في تلك الأثناء: أي قبل أن يكون للعائد النفطي أثر جدير ياحداث 
أي تغيير) في التعامل مع المشكلات دليلاً واضحاً على قدراته القيادية الأصيلة» ولم تكن 
الثروات احتمل تواجدها d‏ مشیخته» وتودد ات أقاربه لإقناعهم برفع أيديهم عن مصادر 
لمياه امحدودة ثم تخلص من «نظام الري بالأفلاج» القديم بحيث صار الماء في المتناول 
سواء للري أو للاستعمال. di‏ حطوة تستشرف الستقبل قام زايد بدعم تاسيس خط 


وبالرغم من أن غياب الدعم المالي وقف عائقا ضد تاسیس اندارس في حمسینیات القرن 
الماضي إلا أن زايد عمل على توظيف المعلمين متى ما أمكنه ذلك بحيث وعدهم بدفع 
أجورهم فور اقتداره» وقد اجتدب الكتيرية بشخصبته و بالتجر بة التی كان یقو دهاء ومن 
بين JELY‏ الذین استفادوا من هذه الاسكهارات: أبناؤه هو؛ يمن فيهم خليفة بن زايد 
وهو الوريث الشرعي لإمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات 
زیاد نائب رئیس الوزراء و طحنون بن محمد مثل الحاكم في إمارة العين» وسرور بن 
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محمد وهر Jy fana‏ الديوان الرئاسي» وبالرغم من أن التمويل QU‏ كان J NES‏ 
ol‏ التطلعات لم يكن لها حدود. 


تم اكتشاف النفط في أبوظبي عام ۸١۹٠م»‏ ودخل آول حقل تجاري ضمن نطاق 
E iid ETATY tM p‏ العائدات الجديدة يعني بالضرورة بلع المشاريع 
75 تروب di‏ 


وبتسارع خطى التغيير في كافة أرجاء المنطقة وبتزايد الضغط الناتح من رغبة الشعب 
الاماراتی فی التخلص من قیود الفقر لم يلبث زايد أن تسلم زمام قيادة الامارات بدعم 
من حکام ابوظبي ووجهائها. 


ولم تقتصر التحسينات التي jon "em‏ العشرين على 
تعزيز تطوير الموارد البشرية وانشاء سم شبكة البنى التحتية لملائمة في أنحاء الإمارات العربية 
ال iS eie.‏ التوجهات البيئية المناسبة» بل عمل زايد على تكريس نفسه للتعاون مع 
العشاثر اجاورة وذلك لأنه أدرك أن تطوير أبوظبى يتطلب التعاون مع القبائل اجاورق 
وتمعلت الخطوة الأولية بترتیب لقاء مع حاكم إمارة دبي أنذاك (راشد بن سعيد آل 
مكتوم) وذلك لحل النزاع الحدودي بين الإمارتين والذي CIS ub baj asl‏ كما تم 
توفيع مجموعة من الاتفاقيات ani‏ عمان 2 وسرعان ما أعلنت أبوظبي تمويلها الشامل 
مجلس تنمية الإمارات المتصالحة والذي اقترحعه أولاً السلطات البريطانية يشرذد'. 
وبإعلان زايد لرغبته في ضم الأعباء المالية للإمارات إلى أعبائه القيادية فقد برهن على 


وحين أعلنت بريطانيا في بدايات عام VAYA‏ رغبتها في ترك الخليج بعد مئة وخمسين 
عاماً من السلطة المطلقة» سارع زايد إلى الاستفادة من فرصة تشكيل المسار السياسي 
المستقبلي للخليج «dy‏ فنجح في اقناع زاس کر سعيد بتوحيد الإمارات التسع 
(أبوظبي» عجمان» البحرين» دبي, الفجيرة» رأس الخيمة؛ الشارقة» قطر أم القیوین) 
وحين فضلت قطر والبحرين الاستقلال التام عن هذا الاتحاد كثف زايد جهوده لتحقيق 
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الاتحاد بين الإمارات السبع المتبقية ونجح فعلا بعد سلسلة من الاتفاقیات في تأسیس 
الامارات العربية التحدة فی دیسمبر عام ۰۱۹۷۱ 


وبحسب رواية زاید. کانت الفاوضات التي آدت اٍلی قیام الامارات العربية التحدة شاقة 
جداً علی الصعیدین السياسي والالی( "» لکن رئيس هذه الدولة النتخب حدیثاً كان 
على ثقة من أن الوحدة هي الضمان الوحید لبقاء الشایخ علی ساحل الخليج وأنه يجب 
المطالبة بالمزيد من الدعم ممن يقتدرون علیه, وبسبب هذه الفكرة الأساسية لم يتنصل 
زايد من مسؤولياته تجاه الاتحاد يومأء وبالرغم من المشاكل العديدة منذ عام ١91١‏ إلا 
أن زاید کان یشعر درشا ol‏ مسوؤٌولياته تضاهي مسؤوليات نظرائه مجتمعين. 


تحول القبائل إلى دولة 
بالرغم من انعزال مارات النلیج الادنی عن باقي العالم العربي - بکیانه العشماني 
والبريطاني الاستعماري ‏ إلا أنها تأثرت بالحراك الذي نشط في الخمسينيات 


والستينيات من القرن الماضى» ألا وهو: القومية العربية» إذ A Mrs Lad‏ 
di‏ احافظ. 


عنيت القومية العربية باستعادة كرامة وقوة القبائل العربية التي کانت تتمتع بالسيادة 
والقوة في ما مضى» وذلك من أجل الیل من الفقر والعوز. 


وبالرغم من آن الإمارات السبع لم تكن يوماً ما «ثورد (á‏ یة» بأي شکل من الاشکال» إلا أن 
العدید من حکامها او ای تب تامة بالتطورا ت الجارية في مصر والعراق و سورية 
وجمهورية اليمن الشعبية prse‏ طية وذلك في منتصف الستينيات من القرن الماضي» 
وإذا وضعنا الإغراءات جانباً يمكننا القول بأن حكام الإمارات ا محنكين كانوا على دراية 
تامة بالفرق بين ما هو غث وما هو سمين, وبدلاً من اللجوء إلى الثورة لجئوا إلى إطلاق 
عملية تحديث فريدة من نوعها. 

حین أعلنت لندن نیتها الانسحاب من شرق السویس عام ۱٩۹۷۱‏ قررت الامارات 
العربية أن تتقدم لتحمل حصتها من السوولية النوطة بها بالرغم من آن الوضم الفقیر 
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السائد آنذاك كان يستدعى منها أن تحاول إقناع لندن بالتريث قلیلاً والکوث في النطقة 
وكانت الإمارات العربية قد قامت وتأسست في ذلك الوقت» واقتنع ذوو الفطنة من 
حكام الإمارات أخيراً بأن عليهم أن يتبعوا إدارة زايد وسياسته» وبقيامهم بذلك تحولت 
امتهم القبلية إن دولة متمدنة» ذات حدیات وطموحات وفرص (انظر المالحق )۷( 
للاطلاع على قائمة الحكام في الإمارات العربية المتحدة). 
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بذل العديد من القادة في الخليج الأدنى بين عامي ١97/4‏ و970١‏ جهوداً ميزة لتوحید 
الشیخات التسم فی اتحاد یضمها جمیعا(" ۱ وفي ۲4 آکتوبر ۱۹۷۰ تأکد فشل هذا 
الاتحاد الناشئ في آخر اجتماع مجلس الاتحاد والذي انعقد في أبوظبي» ولاسباب کثيرة 
نذكر منها: الاختلافات في «تحديد مكان العاصمة) «وتمثيل مجلس الاتحاد في الدستور 
sa‏ ئم) و«طريقة التصويت فى ا مجلس الأعلى للحكام) وغيرها من الأحكام والبنود بما في 
ذلك التمثیل النسبی PRS‏ تبعاً لعدد سكانها (وهى قضية حساسة)» كل هذه 
لاور اد إلى فش محرت وترون ا جارلت کل من الکویت 
والملكة العربية السعودية (قناع احکام التفهمین الیقظین بضرورة البحث عن بدیل قابل 
للحياة ولکنهما فشلتاء كما أجبرت أطماع إيران في کل من البحرین وأيي موسی وجزر 
طنب الصغرى والكبرى كلا من العائلتين الحاكمتين في قطر والبحرین علی التعاون 
السريع وتطبيع العلاقات بينهما وبين طهران ‏ وهو أمر یتنافی مع توجهات الامارات 
التسع آنذاك ‏ وكان ذلك قبل التوصل إلى حل نهائي لمسألة الخلاف حول الجزر 
والذي £ حسمه بسلطة متعددة الأطراف. وإلى جانب هذه المسائل الإقليمية أعربت 
«النخبة) من اجتمم البحريني عدم جهوزيتها «للانضمام إلى Y pe‏ یزال یخطو 
خطواته الأولى في طريق cel ouai‏ قطعت فيه البيجرين CS ub Lbs‏ ,5 
أعلن حاكما قطر والبحرين رسمياً لنظرائهما عدم رغبة بلديهما بالانضمام إلى الاتحاد 
المقترح ثم أعلنتا استقلالهما في ١4‏ أغسطس و١‏ سبتمبر عام ١911‏ على التوالي. 
والجدير بالذكر أن هذا الخلل قد حفز عملية الوحدة بين بقية الإمارات وذلك لأن كلا 
من عيسى بن سلمان آل خليفة وأحمد بن على آل ثاني كانا قد أصرا على الحصول 
على معاملة خاصة ضمن الاتحاد المنتظر. i‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ^^ 


اجتمع الحكام السبعة للإمارات العربية (الواقعة على ساحل الهدنة» أو «ساحل الخليج 
العربي» کما یعرف الیوم) في ۱۰ یولیو ۱۹۷۱ في دبي وبدأوا نقاشأ دام أسبوعا 
T‏ بلاغ رسمي يقضي بإعلان نشوء اتحاد بين ست oy aus, C" TE‏ 
n‏ وبالرغم من الخلافات ON ad‏ لأ با کم في M"‏ الأدنى والتی 
غالبا cog iones n cebat b‏ الت في توزيع Ten‏ الطبيعية إضافة فة إلى | المكائد 
الوجود كدولة حين تبنى الحكام الستة دستورا مؤقتا» وكانت مجموعة القوانين u‏ 
لهذا الدستور عثابة اتفاق احادي تتحد بموجبه صلاحيات وسلطات كل حاكم من 
حکام الامارات. 


وبما أن هذا الاتفاق كان الأول من نوعه في المنطقة إذ لم تكن هناك حالات مائلة 
خصوصاً إذا عرفنا أن حكام الإمارات لم يمارسوا قبل هذا تجربة الحكم المشترك» فكان 
الامر معتمداً علی الصدفة لی حد ماء ولکن دستور الاتحاد هذا صمد فی وجه العدید من 
التعدیلات والتغییرات وخاصة بعد انقضاء السنوات امس الأّولی من الفترة الانتقالية. 


ويعتبر دستور الا تحاد هذا متزناً من م الناحية القانونية» إذ كان يهدف إلى e‏ حقیق التوازن بين 
رغبة کل آسرة حاكمة بمارسة p‏ الذاتي المستقل على إمارتها مع الحافظة في الوقت 
نفسه علی آمنية آبوظبی بتحقیق الدمج بین دول ساحل الهدنة والانضواء تحت dial‏ 
ولکن هذا الهدف خلق موقفاً متناقضاء وذلك لأن كل حاكم كان يعمل وفقاً 
للصلاحيات التقليدية الموكلة إليه» متجاهلين بقصد أو بدون قصد ‏ المنظومة الكلية 
للإمارات العربية المتحدة كدولة» والتي تضمنت المجلس الأعلى للحكام ومجلس الوزراء 
والمجلس الوطني الاتحادي واجلس القضائی وغیرها من الهيئات والمجالسء وما زاد الأمور 
تعقيداً إقرار الدستور رسمياً بأحقية كل إمارة بالاحتفاظ بالسلطة الذاتية فى ما يتعلق 
بالشوون الداحلية (فقرة رقم ۱6۳ وبالقایل کانت السلطة التعلقة بالسیاسات 
الخارجية وسياسات الدفاع والسياسات المؤثرة على الاتحاد ککل من صلاحیات حکومة 
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الاتحاد (فقرة رقم (Y‏ والتي (یو جهها) اجلس £M‏ للحکام والتي نتمتع بموجبها كل 
إمارة بحق المساواة مع غيرها من الإمارات (انظر الملحق ١8‏ لمزيد من المقتطفات 
الدستورية ذات العلاقة). 


اجلس الاعلی للاتحاد 


تحتفظ الإمارات السبع الأعضاء في هذا اجلس (الفقرة رقم 45) بالسلطة الکاملت, ولا 
يمكن اتخاذ أي إجراء إلا بموافقة حمس إمارات عليه بحيث تكون أبوظبي ودبي من 
بینها بالضرورق وبالرغم من أن لكل إمارة حق التصويت الفردي» فان صوتي کل من 
أبوظبى ودبى يحملان قيمة إضافية» فلا يمكن اتخاذ أي إجراء هام يتعلق بالإمارات 
Led es TE‏ عامة او قرارات علی معاهدات آو اتفاقيات دولية أو وضع 
مسودات للقوانين أو تعيين رئيس للوزراء أو إعلان حالة الحرب أو فرض الأحكام 
العرفية) (فقرة 4 ه) وغیرها من هذه القضایا الهامة الا بوجود صوتي كل من أبوظبي 
ودبي (فقرة 50049 '©. 


ويقوم مجلس الأعلى للحكام بموجب الفقرات 5١‏ 4ه بتعيين الرئيس ونائب الرئيس 
والذي یصبح مسئولا بدوره عن بقية الحكام» وغالبا ما یشغل حاکم الامارة الااکبر 
مساحة (وهي أبوظبي) منصب الرئاسة فيما يشغل حاكم e‏ لصي اي الرئیس 
بالرغم من عدم ورود نص صريح يفيد بوجوب ذلك» ولكن هذا النمط أصبح ا 
نكا msan‏ الأول للبلاد زايد بن سلطان آل نهيان (حاكم أبوظبي) ونائب 
الرئیس الاول راشد بن محمد ال مکتوم (حاكم دبي)» ومن المهم cse‏ فهم وتقدير 
الأجواء التي عاشتها هاتان الشخصیتان القیادیتان ودوریهما في النشاط السياسي 
العشاثري» حيث إن ديمومة العلاقات. الضمئية بين أصحاب النفوذ» لم تكن لتتعدى 
التخمين لدى أي شخص. 


مجلس الوزراء 


تؤلّف بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة .حكومة اتحادية بحيث يعهد بالصلاحيات 
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والمسؤوليات التنفيذية إلى المجلس الأعلى للحكام؛ وبحيث يتم اختيار الاعضاء من 
الإمارات السبع كلها (الفقرتان هه 05)» وتعرض الفقرة (10) مسؤوليات الحكومة 
في نقاط عشر مركزة على إمكاناتها وسلطاتها القانونية الكبيرة» وبناءً عليه يجب؛ على 
ال کرت الا حادية وضع مسودات لكل القوانین الا حادية والتي تسلم للمجلس الوطني 
الاتحادي والذي یقوم بدوره یناقشها ثم یرفعها ٍلی الرئیس. ظلت امتیازات امحکومة 
الاتحادية غامضة أول الأمر وذلك رغبة من الحكام فى آن یکون الاتحاد «فضفاضاه ولذا 
توخينا الدقة نجد أن الحكومات الاتحادية الأولى كانت تفتقر إلى التنسيق بين السياسات 
السبع لتوحيدها في كيان واحدء ولکن بحلول عام ۱۹۷۲ وبعد توحيد العديد من 
المسؤوليات العسكرية المنفصلة في جيش اتحادي واحد وتشكيل لجنة مالية عليا مسؤولة 
عن إعداد الميزانية المشتركة» حظيت صلاحيات الحكومة بالمزيد من التوضيح والتحديد 
وذلك من قبل اجلس الاعلی للحکام وكان أقوى الآثار المترتبة عن هذا التغيير هو ذلك 
الحاصل في ینایر ۰۱٩۹۷۷‏ حين تم تعديل توزيع مجموعة من الحقائب الوزارية التي 
كانت شبه ثابتة بين الإمارات السبع» حيث أعطيت الأولوية للكفاءة في تحدي أعضاء 
مجلس الوزراء '» ومنذ البداية في ديسمبر ١91١‏ وحتى ١9179‏ ترأس مكتوم بن 
راشد آل مكتوم (الوريث الشرعى لإمارة دبى) الحكومة الاتحادية ولكن الأزمة الحكومية 
ad‏ ا esatto‏ یی اه زاف 
مع الاحتفاظ في نفس الوقت بالمنصب لشخص من دبي. 


مجلس الوطني الاتحادي 


يشير مفهوم الصلاحيات الخولة با مجلس الوطنى الاتحادي إلى أن هذه «الصلاحيات لا 
هى بالحصرية ولا هي أبرز الصلاحيات القانونية في الدولة ولكنها في الواقع صلاحيات 
ذات طابع إرشادي استشاري في المقام الأول)7 '. وقد تم بموجب قرار رسمي مدته 
سنتان توزيع أعضاء المجلس الأربعين (فقرة 0١؟)‏ بناءً على قائمة موضوعة بحذر شديد 
مقاعد وحصلت كل من الشارقة وراس الخيمة على ستة مقاعد وحصلت كل من 

يقة اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي قد تركت لكل إمارة على حدة بالرغم من 


الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة ۹۱ 


أن الحكام هم الذين قاموا بتعيين الأعضاء بين الاعوام ١31/١‏ و5١٠٠‏ ولكن أحد 
تأویلات الفقرة رقم (15) يفترض 4 يكون هناك تناقض بين قيام انتخابات شعبية يقوم 
الإماراتيون بموجبها باختيار مندوبيهم في امجلس وبين وجود لغة دستورية كما هو واضح 

في القواعد الدستورية احديثة التي م. وضعها في آواحر عام ۲۲۰۰" واجدیر بالذ کر 
أنه وبالرغم من جدل اجلس حول القوانين الاتحادية إلا آنه لم يجر أي تصويت على 
هذه القوانين (فقرة رقم (AY‏ 


القضاء الاحادي 


اشترط الدستور آخیراً (نشاء نظام قضائی متحد یتضمن انشاء محكمة عدل ومحکمة 
بداية رالفقرة ٩۰‏ واستناداً إلى أحكام الدستور لا يكون لمحكمة العدل العليا أكثر من 
خمسة أعضاء يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للحكام بعد المداولة والتشاور مع باقي 
الحكام» وطبيعي أن يشترط في هؤلاء الأعضاء الكفاءة في الفصل والحسم في مختلف 
القضايا القانونية بما فى ذلك الخلافات بين الإمارات» والشرعية الدستورية لقوانين الاتحاد 
وشروحات أحكام الدستور وبنوده واجرائم التي تؤثر على الاحاد والنزاعات القضائية oy‏ 
السلطات القضائية الاتحادية والسلطات القضائية احلية (الفقرة ۹۹(" " ومن الجدير 
بالملاحظة أن صلاحيات محكمة البداية قد شملت النزاعات المدنية والتجارية والإدارية 
بالإضافة إلى المسائل الشخصية (فقرة رقم ۱۰۲) ولکن هذا کان استثناء لا قاعدق |3 
OUS‏ تبنی نظام قضائی اتحادي - متضمناً تسلسلا هرمیاً لصلاحیات محکمة العدل 
العلیا مع وجود الصلاحیات التي تضمن ربط الامارات بعضها ببعض بحیث یکون 
التواصل فيما بينها واردا - بثابة دلیل علی رغبة احکام یایداع مصلحة الامارات العربية 
التحدة والائتمان علیها في ید وصي شرعي دستوري حتی لو كان التنفيذ غير مضمون 
وكان الهدف الرئيسي في الواقع هو التأكيد على ضرورة «الالتزام بالدستور وتنفيذه)؛ 
وكان هذا الهدف بحد ذاته La‏ جديدة .وذلك لأن الشواهد العاريخية كانت تتطلب 
وساطات خارجية لحل CP oet‏ وفي حين ظلت فاعلية محكمة العدل العليا تعتمد 
على الصلاحيات المناطة بهاء فان مبداً استقلال النظام القضائي في مجتمع عشائري يعد 
أمراً استثنائياً ولافته ونورد هنا على سبيل التأريخ أن سجلات محكمة العدل العليا في 
الإمارات العربية لم تشهد خلافات بين إمارات الاتحاد» وحتى ذلك الوقت ظلت 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية qy‏ 


الصلاحیات الدستورية للمحکمة مرتبطة بتقدیرات أعضاء اجلس الاعلی للحکام أو 


رژية زاید الدستورية 

بالرغم من النصوص الدستورية المفصلة المشار إليها أعلاه» كانت هناك خلافات جدية 
فى المجلس الأعلى للحكام باستثناء القضايا المتعلقة بسياسات الاتحاد الخارجية» وعليه فان 
النزاعات على السلطة بين الحكام والتى لم يكن لها نهاية» قد أعاقت تطوير مؤسسات 
الإمارات السياسية بإيقاع أسرع. 


سعی زاید بن سلطان بوصفه رئیساً للامارات العربية التحدة الی تعزیز موسسات الاتحاد» 
وحظي بدعم حکام كل من الشارقة وأم القیوین والفجيرة وعجمان» لكنه كان يقابل 
بالرفض غالباً من قبل دبي ورأس الخيمة» ولسوء الحظ کادت بعض ا-ثلافات السياسية 
والخطيرة بين أبوظبي ودبي في الأعوام 1١9177‏ و۱۹۷۹ - والتي دارت في معظمها 
حول السلطة المركزية ‏ أن تهدد كيان الإمارات العربية كاتحاد. 


فى أغسطس عام ١9175‏ وبعد خمسة أعوام من تأسيس البلاد» أعلن زايد عن نيته 
بالنزول عن منصب الرئاسة مع نهاية مدة توكيله في ديسمبر عام 2١915‏ فقد اعتبر 
زايد امجازاته ثانوية ‏ في الوقت الذي كان فيه مجرد التوحيد بين العشائر والمشايخ 
ظاهرة لم يسبق لها مثيل ‏ واعتبر غياب التقدم في عملية توحيد الجيوش وانعدام 
التدسيق في سياسات التعامل مع الثورة النفطية أهم عيوبه ونقاط تقصيره”” ©. 


إضافة إلى هذا فقد لام نفسه على إخفاقه فى تطبيق الصلاحيات الدستورية الموضوعة» 
الأمر الذي زرع الخوف في قلوب ذوي العلاقة. 


في ما يتعلق بالجيش يكن هناك في الحقيقة أية فرصة لتوحيده بالرغم من قرار ا مجلس 
الأعلى الحكم في ؟١‏ مايو ١5175‏ بأن يقتصر الانتشار الجوي والبري والبحري على 
جيش الاتحاد ويمكن لكل إمارة على حدة أن تحتفظ فقط بالحرس اللازم soni leds‏ 
الحاكمة. أذعنت الشارقة برئاسة سلطان بن محمد القاسمي إلى جانب أبوظبي - والتي 


الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة qv‏ 


كان يشكل جيشها نواة الجيش الاتحادي للدولة بأكملها ‏ لهذا القرار» أما دبي ورأس 


اليمة فقد احتفظتا بقواتهما احلية بالرغم من آن الامارات استجابت وسرحت جزءا من 
جیشها وذلك لدعم الوّسسات العسكرية الناشعة فی الدولة التحدة"۳؟. 


آما في ما یتعلق بالثروات النفطية فقد کان هناك غیاب کلي للتنسیق, الأمر الذي آدی 
إلى قيام مشاريع مكررة أدت في الغالب إلى استنزاف الموارد» ولم تنجح جهود اجلس 
الأعلى للحکام احدودة النزاعات والتوصل [لی تسوية بخصوص السیاسات التنافسة فی 
إحراز il‏ نتائج ملموسة وفي الواقع لم يتم مناقشة قضية الملكية الا حادية لوارد النفط ی 
الامارات العربية التحدة نهائی وكنتيجة لذلك كان وزير النفط والثروات المعدنية فى 
الامارات العربية التحدة یتصرف تکار فردي لا يعبر إلا عن رؤية أبوظبي وحدهاء Ls‏ 
احتفظت كل من دبى والشارقة ورأس الخيمة (إلى حد قلیل بالنسبة لهذه الاخیرة) 
بسياساتها الذاتية المستقلة عن الاتحاد. 


وبالرغم من سخطه فلقد تم إقناع زايد بالتخلي عن نيته بتقديم استقالته وذلك إثر جهود 
داخلية وإقليمية حاولت استبقاءه. تم تطبيق بعض مطالب زايد نظرياً وذلك في مقابل 
موافقته علی زيادة عدد الوزراء من دبی فی مجلس الوزراء اجدید» و کانت تلك صفقة 
صعبة ولکنها ترامنت مع حدث هام وتحدیداً في سیاسات البلاد اشعلقة بالهجرة 
والواصلات والوازنة العامة للاحاد وسیاسات الأمن. ورغم ذلك ظلت هنه الاجراءات 
الاتحادية في جوهرها ذات طابع نظري مما أفضى إلى جولة جديدة من الخلافات في عام 
MAYA‏ 


قام زايد في بدایات عام ۱۹۸۷ بالمباشرة في خطوة توحيد الجيش التي طال انتظارها 
وذلك بتعیین ابنه خليفة بن زايد قائدا أعلى للقوات المسلحة الإماراتية» وردا على ذلك 
سحبت دبي فوراً قواتها الرمزية من الجيش الاتحادي مؤكدة على زايد يوسع بهذه 
اخطوة صلاحیاته وامتیازاته کرئیس للاتحاد الأمر الذي أدى إلى جولة جديدة من 
النزاعات الداخلیة( " وتأججت في الوقت ذاته النزاعات الحدودية بين دبي والشارقة 
مرة أخرى فيما ETE‏ مداولاات اجلس الوطني الاتحادي بخصوص قوانين الهجرة 2 
التوصل إلى قرار بالإجماع حول موضوع الهجرة بالرغم من حاجة البلاد الشديدة إليه. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية qf‏ 


وسرت في الجو شائعات الشقاق والانفصال بالرغم من أن المظاهر الخارجية كانت توحي 
بالتوتر فقط لا بوجود خطط فعلية» ولكن ومع التطورات الثورية في طهران ومع ازدياد 
الخطر الذي قد يدهم البلاد من جهة إيران لانت دبى ووافقت على التخفيف من حدة 
سياستها الانشقاقية» وفي 7 فبراير ١41/4‏ أصدر مجلس الوزراء بياناً رسمياً يقضي 
نيقاء البلاد متحدة في وجه الأخطار الإقليمية» وأجبرت الهموم والقضایا الخارجية احکام 
مرة آحری علی نبذ النزاعات الداخلية. ومع توفر الفرصة الناسبة تقدم زايد المؤمن 
بقومیته الاماراتية أکثر من آي وقت مضی - سریعاً ببرنامج مکون من نقاط عشر 
تهدف إلى تدعيم مؤسسات الاتحاد» وكانت تلك فرصة في غاية الندرة تستحق احاطرة 
السياسية حيث كان البرنامج يهدف إلى إنشاء أليات فاعلة لحل مشكلة النزاعات 
امحدودية وتوحید اجیوش وتنسیق ادارة الوارد النفطية وغیرها من الشوون الاقتصادیق 
لکن لسوء الطالم» رفضت دبي برنامج زايد الذي تقدم به إلى المجلس الأعلى للحكام 
لكن حاكم دبي واجه إثر هذا الرفض مظاهرات ضخمة نظمها مؤيدو الاتحاد في كل 
من أبوظبي ورأس الخيمة وبعض أهالي دبي نفسهاء ولكن الشيخ راشد رفض كل 
التوسلات والتدخلات للإصلاح وهدد بالانسحاب من الاتحاد إذا لم يتم توقف 
التظاهرات. واضطر زايد مع تزايد سوء هذا الموقف إلى طلب مساعدة الكويت كي 
تتدخل بصفتها ممثلاً عن دول الخليج العربي لإصلاح الموقف» وقد أدت جهودها (أي 
الکویت) ۳ m‏ حكومة جديدة لتوزیع السلطة بين الحكام السبعة مع إحراز تقدم 
على طريق الوحدة بالرغم من أن هذه الحقبة من الخلافات كانت قد تركت آثارها ولا 


ا oscila ix a‏ اسان ساست رش مت ie Claude‏ 
الاستمرارية الدستورية للامارات العربية التحدة, وبالرغم من آن کلا الرجلین قدم آراء 
لها وجاهتها الا آن فشلهما فی مناقشة القضایا الرئيسة بجدية آدی ٍلی اعاقة تقدم 
الاتحاد» فعلی سبیل الثال ظلت الوسسة العسكرية التابعة للاتحاد تواجه تحدیات خحطيرة 
ٍذ کانت تستقدم آفرادها من بلدان عديدة, وأدى هذا الواقع المريب إلى التشكيك في 
مدى الاعتماد والسيطرة على هيمنتهاء وإدراكاً للتبعات احتملة من ذلك علی الامن 
الوطنى» تبنى زايد فكرة الحل التدريجى لقوات الإمارات واستبدالها بقوات اتحادية كبيرة 
بوصفها عنصراً لإضفاء الشرعية» ولكن مسألتي الجيش الإماراتي والموازنة ظلتا بلا حل 


الفصل الثانی: الامارات العريية المتحدة ۵ ٩‏ 


حتی نهاية عام ۱۹۸۱ ولذلك تم مدید فترة الدستور الوّقت فی ۲۹ آکتوبر ۱۹۸۱ 
ليغطي خحمس سنوات آحری مع إعادة انتتخاب كل من زايد را لیشغلا النصبن 
الاعلی في الدولة۳. کغیرها من دول اخلیج. آعارت الامارات اهتمامها بین عامي 
۲ و۱۹۸۳ إلى مسألتي تدئی آسعار النفط والامن الاقلیمی» و کانت الطبيعة 
الشائكة لهاتين القضيتين الكبيرتين والهامتين هي التي عملت على إقناع حکام الامارات 
بتأجيل الإصلاحات السياسية بالرغم من حاجة البلاد الماسة إليها ولو مؤقتاًء ولكن قلة 
قليلة جدا آدر کت هذه الضرورة الدستورية اللحة. 


واجه قادة الامارات العربية التحدة خحمس معضلات: (۱) عوامل اضفاء الشرعية الدينية 
الهامة (۲) تطور سلطة الاسرة احا کمة والطبيعة الطلقة لهذه السلطة (۳) تنامی طموحات 
وتوقعات النخبة من الثقفین والفکرین في البلاد (4) تضاژل الهيبة والنفوذ القبلي مع 
التبعات الاجتماعية غیر التوقعة (ه) اتساع الفجوات بین الاجیال(). 


استشرف زاید الکثیر من هذه العضلات وحاول hle‏ آن یناقشها ویحلهاء ولذلك لم 
یدع یوماً الی حل الجلس الوطنی الاتحادي الاماراتی حتی لو كانت بعض الانتقادات 
ui‏ وجهت ضده تثیر الشکوك حول عدم رغبته في تخویل اجلس آية سلطة تشريعية 


ولکن ظل زايد مدرک للحاجة الی تأسیس ال رکائز «الدستوریة» ضمن النظام الاتحادي 
والتی تستمد قوتها من الاصول القبلية للقبائل» وبالنسبة له كانت هذه هی القوة الشرعية 
ذات i cx)‏ القصوى لدى العائلات الحا كمة في الإمارات العربية FIVE‏ وكانت 
السيرة نحو «دستورية» احکومات في اخلیج قد حظیت بالزید من الدعم والقوة بفضل 
القوانین السياسية القائمة أصلاً والتي ظلت متوارثة» فكانت عملية تولية حاکم ما لنصب 
معينٌ أمراً متر وکا لکبار آفراد العائلة وکان القرار الصادر عنهم قراراً نهائیا غير قابل 
للنقاش ولا يحتاج إلى المصادقة عليه من قبل العامة» لكن وبمجرد أن يقع الخيار على 
الحاكم كان يجب على كل أفراد العائلة» أن يدينوا له بالولاء» وقد عين حكام الإمارات 
السبعة «ورثة» شرعیین لهم». ومن المتوقع أن يخلف هؤلاء الورثة سابقيهم مع المحافظة 
على دستور الإمارات العربية المتحدة الانتقالي. ولم يفكر حكام الإمارات العربية بضرورة 
تعديل وثيقة القوانين وتحويلها إلى وثيقة دائمة إلا بعد ما شعروا بالاطمتنان في امارتهم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية q*‏ 


الخاصة» واحتاج زايد إلى إجراء التصويت ست مرات لإقناع نظرائه من الحكام للقبول 
بتعديل الدستور» وبذلك قام المجلس الأعلى للحكام في الثاني من ديسمبر عام ١595‏ 
بتعديل الدستور والاستغناء عن صفة «المؤقت) ليصبح (ap fua‏ كما تمت المصادقة 
والقبول بأبوظبي «كعاصمة للاتحاد). 


الحكام الحاليون للإمارات العربية المتحدة 

والجيل القاده من القادة 

|ذا کانت التنافسات الامبريالية ندبت 502260 منطقة الخلیج الادنی فان عملية التكامل 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مجموعة من المؤسسات الضعيفة بعد عام ۱۹۷۱ 
بمثابة عمل فذ من مجموعة صغيرة من عشائر شبه معزولة في الإمارات» ومن المؤكد أن 
eus‏ الاحاد قد حدث بفضل طواعية ومرونة القادة والتي ترجمت في فترة وجيزة من 
الزمان إلى «نظام اتحادي فريد من Cae y‏ 


إن أكثر قضية استحوذت على تفكير قادة الإمارات فى ستينيات القرن الماضى هى تحقيق 
«التوافق والتنسيق بين سياسات الإمارات ‏ على نطاق التجارة الخارجية والصناعة 
والتجارة والنشاطات الاجتماعية - فی وجه الظروف المتقلبة»' ". 


وكان أكثر ما أثار قلق هؤلاء القادة هو الحاجة إلى استحداث إدارة سياسية تهدف إلى 
دمج إمارات الشيوخ المستقلة صمن دولة واحدة. 


وكان على الأسر التى تتبوأ مركز القيادة أن تواجه الحاجة إلى وضع المصالح الفردية 
الضيقة جانباً والتر کیز علی مهمة حسین الظروف التی قد تساعد فی دعم الاتحاد 
الناشيء. 


ومن الطبيعي أن يكون للعشائر دورهاء بل وأن يكون للعائلات الحاكمة ضمن كل إمارة 
دور أكبر» وربما كانت الكيفية التي يمكن بها إحراز تسوية ملائمة بين قادة القبائل 
احافظة هو الامر الأهم على الإطلاق بالنسبة للرجال الذين أقدموا على القيام «بمغامرة 
الاتحاد», وقد لجأ أغلبهم إلى الاستعانة بتقاليد العشائر الغنية الراسخة ورؤيتهم المتطورة 
مع احافظة علی التشبث بالعاییر الوروئة» وكي يحرز قادة العشائر الإماراتية أهداف 
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الاتحاد الطموحة لم يلجأ القادة إلى إعادة صياغة شخصياتهم بل لجأوا إلى محاكاة 
وتقليد مهارات العيش التي تمتع بها أسلافهم. 


بحلول عام ١51١‏ كانت هناك ست قبائل سائدة في منطقة الخليج الأدنى هي: بني 
یاس» التاضیر) الظواه العوامر, النعيم» القواسمء ل واحدة من هذه القبائل تنفسم 
بدورها pod‏ مجموعات قبلية xl‏ فاص وكان قادة هله اجموعات الصغيرة على 
استعداد لتغيير ولائهم إذا لزم الأمر» وبالرغم من أن بني ياس كانت تضم عدة فروع إلا 
أنها كانت تحت قيادة آل (بو فلاح) وأل (بوفلاسة) اللتين شكلتا العائلتين الحاكمتين ‏ 
آل نهيان في أبوظبي وآل مكتوم في دبي وغيرها من العائلات الحاكمة في الإمارات 
ا + ور E ROSES r‏ 
الانضمام إلى القوى الهادفة e‏ تأسیس نظام اتحادي» ولکن لا ترال بعض المسائل 
بحاجة E‏ الانتباه مثل: من en‏ قاد [ues‏ الحاكمة؟ وكيف تفاعلت هذه لاس في ما 
دوم d ol‏ ا 8 NS‏ الحاكمة. iu,‏ لأن الأفراد ol coms iban‏ 
يتقبلوا فكرة وجود قائد واحد يحكم البلاد» ومن المهم هنا أن نلاحظ أن القوة الفعلية 
للأسر الحاكمة في الإمارات العربية كانت أكبر بكثير من أي نزاعات قبلية ومن 
التسويات التى كان يتم اللجوء إليها طوعاً لا كرهاً. 


وفي الواقع فإن بنية الأسر الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة تقدم لنا مفاتيح هامة 
لعرفة الكيفية التی وافقت بها الامارات السبعة علی الاحاد واقتسام TL‏ 
حکام الامارات العاصرون 
ال ove‏ في ابوظبي 
تعود اصول Ji‏ نهیان إلى واحة یر we ung‏ من امارة بوظي: وقي ما T‏ 


De m E bie LE EO d 
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استوطنت العدید من العائلات مع بدایات عام ۱ (م. و کانت هذه المستعمرة E‏ 
التی تنامت برور الوقت واصبحت بعد ذلك عاصمة الامارات العربية التحدة" ؟. 


آما بقية عائلات بنی یاس با فیها نسل آل نهیان» فقد استقرت فى العين قرب واحة 
لبريي حیث شیدت العدید من القلاع جنباً یی جنب مم افزارع ومنازل الفلاحین» 
وخلال فترة لم تتجاوز بضعة عقود ساعد هذا المثلث الکون من واحة ليوا وأبوظبي 
والعین علی تعزیز قوة ال نهیان والتي اندمجت بدورها مع التقالید القبلية الاصلية في 
المنطقة» وإذا وضعنا جانبا التطورات ذات الطابع المضطرب التي سادت في العقود 
السابقة يمكننا القول حقاً أن الأمر المميز في أبوظبي هو طابع الألفة لدى سكانها 
الأصليين والذي انعكس في الإمارة نفسها بل وفي الاتحاد كله إلى حدٍ ماء وظل آل 
ou‏ مخلصين لعاداتهم وتقاليدهم» وتمثل هذا على أفضل وجه في قيادتهم وتوجيههم 
جتمم الشيوخ الذين رسموا عاداتهم على نحو يعكس عرف البدو وتقاليدهم. 


الحجم والبنية 

وقمت قبيلة بني ياس عام ٠‏ اتفاقية سلام شامل في غاية الأهمية مع الحكومة 
البريطانية مُنهية بذلك الحروب ما بين القبائل والقراصنة في الخليج» لكن لسوء الحظ 
فشلت المعاهدة في تحقيق التوقعات المرجوة منها إذ وقعت الكثير من الصدامات بين 
العديد من الحكام ورجال القبائل» ح: حتی ذاع أخيرا صيت الشيخ سلطان بن صقر 
القاسمي من الشارقة الذي تدخا ل كثيراً في أبوظبي واستمر ال زايد بن 
خليفة (الذي حکم منذ ۱۸۵۵ حتی ۰۹ as‏ 


عمل زايد بن خليفة سس الذي حكم لمدة 4ه عاما والذي عرف Ds Y‏ 34-3 الكبير) 
على زيادة ترابط إرث آل نهيان ١‏ في أبوظبي واعادة nU‏ رز السلطة بین بني 
یاس cb‏ تاريخه غير الاعتيادي بأنه شخص صعب المنال فظل مثالا وموذجا يحتذي 
به حفيده وسميّه T‏ الشخص الحامل لاسمه وهو الشيخ زايد بن سلطان الذي حكم 
مند عام ۱۹۲۲ وحتی تى عام 5 )5١١‏ . 


کانت ظروف تسلم زاید بن خليفة للسلطة اعتيادية جداء لکن رغبة الشیخ الفطن في 
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ل ا ل ل تسلم زاید السلطة بعد ما خسر ابن عمه سعید 
ا CAP T‏ فقد استثار تصرف سعيد الطائش (حين ذبح القاتل 
في القضية الذ کورة) حنق الشعب الأمر الذي اضطره «Sd, C33 Li Ecos rel‏ 
عاد بعد عام بنية الثأر فأخذ ارس عملیات سلب ونهب في أبوظبئ موقعا اضرارا 
خطيرة في ممتلكات المدينة المتواضعة. عاد زايد الذي كان في زيارة dan oai‏ 
في قرية الظفرة ‏ بصحبة مجموعة من البدو فدارت معركة انتهت بمقتل سعيد» وبذلك 
استعادت المدينة قدرا يسيرا من العدالة» وفي نفس الوقت كانت بريطانيا قد فرضت 
غرامة ضخمة (تقدر ب ۲۵۰۰۰ دولار ماریا تريزاء وهي العملة المستخدمة أنذاك وكانت 
تعادل Vo‏ حصة فضية) على حاكم الشارقة بسبب تواطؤٌ بعض رعاياه مع سعيد في 
غارته الا خيرة. 


استعاد زاید السيطرة الكلية علی الدینة, لکنه سرعان ما واجه تحدیات داخلية وأکثرها 
إثارة للاهتمام قرار بعض آفراد عائلة القبیسات الانتقال من آبوظبی والاستقرار في خور 
القبيسي هو غیاب الساواة في اقتسام وتوزیع الثروات وعدم تساوي الفرص الوجودة راو 
تلك الوشيكة) بوجود السلطة الكلية فى يد زايد 


من جانبه آدرك زايد الحاجة إلى فرض السلطة على أفراد القبائل الختلفة لتوحيد وتقوية 
(عائلات» بنی یاس ظاهریا وكان m‏ الذي 2 قلق زايد هو تاکن عائلة القبيسي 
على تشكيلها «حلفاً» مستقلاً ضمن نطاق بني یاس وإضافة إلى ذلك فقد لاحظ أهالي 
أبوظبي آن سکان هذه الستعمرة قد وضعوا حدود هذا الحلف الجديد والتي تمتد من 
(خور العديد) وحتى «الوكرة)» الممتدة داخل قطرء وغتد في اجهة TESI‏ حتى جزيرة 
یاس متضمنة دلمة وغيرها من الجزر المتاخمة والتى كانت تعتبر فى السابق تابعة ل 
«ابوظبی؛ ۳ وما زاد المر تعقیداً تهدید عاثلة القبيسي باللجوء ٍلی الدولة العثمانية 
وطلب الماية منها - والتي کانت قد احتلت قطر لتوها - في حال رفض البریطانیون 
تقد العون لهم. 


ولم يستطع زايد a‏ ظل القيود التى تفرضها معاهدة السلام البحرية الدائمة لعام ۱۸۰۳ 
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آن یشن آي هجوم على (العدید) دون مصادقة بريطانيا عليهاء وقوبل آول طلب له 
بالسماح بشن غارة برية بالاهمال لان شون القبائل الداخلية في المنطقة لم تكن تقع في 
مجال اهتمام لندن» فتحلى زايد بالصبر لمدة عامين ازداد فيهما رسوخ Able‏ القبیسی 
واستيطانهاء T‏ عام AYY‏ طلب زاید موافقة بریطانیا علی إرسال فوة بحریه لاعادة 
احتلال «الغديد» لکن لندن رفضت» وبذلك ازدهرت عائلة القبيسي خلال السنوات 
التالية والتى دفعت خلالها إتاوة مالية لأسيادها فى الدولة العثمانية. أعمال القرصنة 
بريطانيا المتعاقبين في المنطقة. وبحلول عام ۱۸۷۷م تنامت الاعمال غیر القانونية بتواترات 
لندن آخیرا بتفویض احدی بارجاتها البحرية بتنفیذ حملة «تفتیش واعتقال» فى الخور 
والمنطقة الحيطة به» لكن حين وصلت السفينة إلى منطقة «العدید» وجد فریق البحث آن 
النطقة مهجورة حیث نزح سکان النطقة إلى الدوحة في قطر بعد ما «فككوا منازلهم 
وردموا آبارهم»(۳۳. وکان سلوك زايد لافتاً للنظر حقاً (وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
ما هو متعارف عليه فى ذلك الوقت)» إذ لم يتخل عن جماعته» وعرض في يناير عام 
۰ على القبيسات أن يستضيفهم فى أبوظبى فوافق القبيسات» وتجلى حلم زايد 
وصبره حین سامحهم بجرد اعلانهم الاخلاص والولاء لقائندهي وعادت أشجار النخيل 
و كافة متلکات القبیسات (لی أصحابها وبعضها آأعید لی الافراد الذین لبوا دعوة زاید. 


وتأتی هذه امحادئة - التی تستدعی مشاعر الاعجاب الشدید بشخصية زاید الکبیر - 
علامة فارقة فى هذه المنطقة التى La fole‏ يتم حل الخلافات فيها باستخدام العنف” ") 
كما تبرهن الواقعة على بصيرة القائد وتؤكد على ضرورة الوحدة الداخلية والالتزام 


وفي الحقيقة لم يكن زايد الكبير يعتمد فقط الأساليب السلمية لتحقيق أهدافه» ففي 
أعقاب حادثة طرد القوة الوهابية من البريمي عام 855١م‏ نجح زايد بعد عدد من 
«الهجمات العسكرية» الهامة في تحقيق السيادة الكاملة على المنطقة بأسرهاء ومع بداية 
عام ١۸۷٠م‏ أدت مجموعة من الغارات الخطيرة ضد عائلة النعيم وحلفائهم من المناصير 
إلى تغيير البنية القبلية في المناطق الداخلية النائية عن الساحل» وهددت قوات المناصير 
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والمزاريع بالسيطرة على "y‏ وانتزاعها من قبيلة T‏ قتب هما دقع حاكم دبي = يني 
PT‏ التخاصم ونظرا لنفوذ زايد فى المنطقة» طلب مته اتضاره ضمانات بحماية 
المدينة من الاحتلال» وس الطالع تحقق ذلك. 


وفي عام ۱۸۸۷م احتج افراد من عائلة الظواهر على تزاید سلطة زايد وتحالفوا مع 
كبير لزايد""» واعثقل العدید من شیوخ قبيلة الظواهر ما آثار حفيظة الثأر لدیهم فیما 
بعد عام ۸۱۸۹۱. واستمد زايد ثقته بقوته ‏ وفقا للمعايير انذاك من هذه الواقعة, 
وانضوی حت لواء ال نهیان افخاذ عشيرة النعيم بمن فيهم ال بوخریبان وبنو قتب وبنو 
كعب (والتي كانت تعتمد سابقاً على عشيرة القواسم)» وذلك قبل أن يعلن زايد رسميا 
ضم الواحة إلى نطاق سلطته؛ وبذلك شكلت سلطته المثلث المكون من واحة لیوا 
وابوظبي والعين. 


وبعدما بسط الأمن في منطقته؛ انغمس زايد الكبير وابنه خليفة في إقامة تجمع قرويء 
وقد خدمت هذه الخطوة بعد مدة حفيده شكن جيد» والذي كان يدرك تماماً الفائدة 
التي جناها من جده فقام بتبني إجراءات ماثلة تقریبا ليعزز من شرعية حكم آل نهيان» 
وقد آثبتت النتائج النهائية لثل هذه الخطوات قوتها في تعزیز سيادة ال نهيان حتى إن 
أثرها قد طال بريطانيا فلم يكن في وسع الندوب السامي الا آن یورد في تقریره بأن 
«سلطة زايد كانت تفوق فى قوتها سلطة سلطان مسقط وولاية الظاهرة فی عمان»< "©. 
وما یذ کر لزاید آئه قد احتفظ بعلاقات ودية مع سلطان مسقط وعمان ن على 
ولدیه خليفة وسلطان حين آرسلهما في زیارة إلى مسقط عام ۰۱۹۰4 وقد حظي 
کلاهما بأفخم استقبال وم تودیعهما بهدایا سخية جداء ووافق سلطان مسقط وغمان 
منذ ذلك التاریخ ولسنوات عديدة تالية آن یدفع لزاید مبلغا سنویا وذلك لضمان استقرار 
واحة البرهی - ظاهریاً - ولکن كانت هذه الخطوة في الواقع إقراراً منه بهيمنة زايد 
الكبير. 

مات زايد بن خليفة في ١5‏ مایو عام ۱۹۰۹ وخلفه ابنه الثانی طحنون بن زايد (الذي 


حکم ما بین عامی ۱۹۰۹ ۱۹۱۲)» وکان عاجزاً عن استخدام أطرافه السفلى بسبب 
إصابته بالشلل” ©. وكانت خلافة طحنون لأبيه إيذاناً ببدء مرحلة من الخلافات العنيفة 
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بين أبناء زايد الأربعة» وقد مات كل واحد منهم وهو على رأس سلطته بعد فترة قصيرة 
من توليه السلطة» فقد حكم طحنون لمدة عامين ثم مات في أکتوبر ۱۹۱۲ وخلفه 
أخوه حمدان (حكم منذ عام ١5١5‏ إلى )۱٩۲۲‏ والذي تفهم ضرورة السيطرة الفعلية 
على السلطة (وكان ذلك منافياً لرغبات بريطانيا) وحماية ممتلكات آل نهیان ضد عائلة 
آل سعود التنامية في القوة والتي شنت في نفس الفترة حملة إخضاع ناجحة لمنطقة 
TS‏ ولکن حمدان مات مقتولا علی ید اخ الشقيق سلطان وهذا الأخير اغتاله 
آخوه آیضا صقر بن زاید وذلك لآن صقر کان حاکما ظالا وقد حظی سلطان (۱۹۲۲ 
-۱۹۲۲) برضی کل آفراد عائلته -- وحصل علی اعتراف بریطانیا بعد التزامه باحترام 
الاتفاقیات البرمة معهم» ولکن فی الرابع من آغسطس ۱۹۲۰ اغتال صقر آخاه سلطان 
فى العشاء الذي دعاه هذا الأخير الیه( *۲. وکان سبب الاغتیال وفقاً للمصادر البريطانية 
هو «آن الشیخ لم یقدم آي مخصصات مالية لاخوانه وأخواته منذ تولی السلطت»(۱*. 
وفر ولدا oua.‏ شخبوط وهزاع ‏ إثر هذه الحادثة ولجا إلى حماية قبيلة النعيم وهم 
شيوخ البريمي» ثم عادا في ما بعد إلى عمهم خليفت وقام هذا الاخیر بارسال الشابين إلى 
الشارقة في ديسمبر عام ۱۹۲۷. وقام رجال خليفة بمساعدة من الخدم البلوش وعدد من 
és‏ من عائلة الناصیر بقتل صفر في الاول من ینایر ele‏ ۰۱۹۲۸ وبالرغم من أن 
الوضع الطبيعى بعد موت صقر هو أن يخلفه خليفة إلا أن أكابر العائلة» بالإضافة إلى 
المسؤولين البريطانيين» أشاروا عليه بأن لا يعتلي السلطة» وفي خطوة حكيمة قام الابن 
لسلطان (شخبوط) واعترفت بریطانیا بشخبوط حاکما د «ابوظبی» فی ۲۶ آبریل 
64 وبتولی شخبوط السلطة انتقل زمام احکم ٍلی «جیل جدید من امحکام 
وإلى آيدي فرع بني سلطان واستمر في أيديهم حتى CD eu‏ 


يمكننا أن نصف نمط تعاقب الحكم في أبوظبي بأنه معتمد ‏ في تلك الفترة ‏ على 
oS AU] Jus YI cube‏ كن تنتهی سلسلة الاغتیالات آلزمت آرملة سلطان بن 
زايد» الشيخة سلامة (أولادها بقطع عهد لها N ol:‏ يؤذي أحدهم Y‏ وعلى أن لا 
یتقاتلوا علی الحکم؛؟. تقبل کل من شخبوط وهزاع وخالد وزايد موعظة أمهم 
فانتهت عام ۱۹۲۸ سلسلة الاغتیالات على الأقل في أبوظبي. وتعتبر فترة ولاية 
شخبوط خالية نسبيا من النزاعات التي تنتهي غالبا AU‏ وخصوصا على صعيد النزاع 


الفصل الثاني: الامارات العربية المتحدة ۱۰۳ 


على الحكم» ولكن برغم ذلك فان القرار الصادر عام ۱۹۲۸ - والذي کان يقضي 
بنقل السلطة إلى فرع آل سلطان ‏ كان يعني أن على شخبوط وخلیفته آن یتعاملوا مع 
فرع آل خليفة بتمييز خاص. وكان محمد بن خليفة بالرغم من ضعفه وتقدمه في العمر 
قد ربى ستة من الاولاد. كل منهم لعب دورا هاماء ‏ ولا يزال ‏ في التطورات 
السياسية والاقتصادية في أبوظبي وكل من هؤلاء الستة كان له أحقية في الحكم بشكل 
أو ES‏ بالرغم من أن كثرتهم العددية التي كانت لا تُضاهى في بدايات الستينيات قد 
تضاءلت أمام نسل زايد بن سلطان المتكاثر. 


لم تكن العلاقات بين شخبوط وبريطانيا سلسة أو سهلة Dos‏ ورغم ذلك ظلت 
بريطانيا تتظاهر بعدم تدخلها في الشؤون القبلية» ومن المؤكد أنها ‏ أي بريطانيا ‏ قد 
دعمت علاقة is pue‏ ووريثه زايد بن سلطان. كان شخبوط معروفا بالبخل بين 

sl‏ القبائل ما آضر ب بهيبة ال x‏ وكان من المعهود عنه أن guts‏ عاد 
القبائل بتعجرف ولا idus‏ وأنه يحرمهم من الأعطيات» فعلى سبيل المثال يعتبر 
سلوكه مع المناصير هو السبب إلى حدٍ ما في «نزوح المناصير إلى السعودية» وأسواً من 
هذا #9 (رفضه آن یدفع للمناصیر حصة من أموال أراضيه بعد ما ges‏ في حمایتهم 
في حربهم مع دبي عام ۰۱۹٤۷ ١9155‏ ورفضه taj‏ السماح لهم بالاحذ ثأرهم)» 
کل هنه cool MI‏ لی انتشار سمعته غیر احمودة *۲: ولا یکننا هنا الجزم بأن 
آسپاب تشویه سمعته کانت آسباباً حقيقية ولکن غالبية أهالی آبوظبی یجمعون علی آن 
شخبوط كان يفتقر إلى حسن البصيرة. mE‏ 


زايد بن سلطان آل نهیان (۱۹۲ - ۲۰۰) 


عزل شخبوط بن سلطان عن سلطاته الدستورية لصالح أخيه الأصغر زايد في 1 
أغسطس عام ١477‏ الذي كان في مُجالة من أمره لتحقيق أهدافه. واعتمد الحاكم 
الجديد جدول آعمال dass‏ بالمهام دافعاً شعبه دفعاً لا هوادة فيه في سبيل تحفيزهم» ولم 
يتردد فى استقدام الخبراء الأجانب لمد يد العون لتقوية وحماية الإمارة الصغيرة» 
فاستحدث زايد بعد أيام من تسلمه زمام قيادة أبوظبي ‏ تشكيلة رسمية aza S‏ 
فتكونت الحكومة من دوائر رسمية تختص کل واحدة منها مجموعة معينة من الهام؛ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية EE:‏ 


وأعطيت الأولوية لوضع تسهيلات المساكن الأساسية والمدارس والخدمات الصحية التي 
كانت شبه معدومة» بالإضافة إلى بناء ميناء بحري وميناء جويء وتأسيس الطرقات وبناء 
جسر بربط آبوظبي بالبر الرئيسي» وكان زايد حريصاً كل الحرص على تحسين نمط الحياة 
معد لا و ل يه الي لير ل هن 
للتضحیات التي یعانیها شعبه وبالرغم من أنه كان يفضل تسريع عجلة التطوير إلا أنه 
كان متيقظأً وعالماً بالطبيعة الجرداء القاحلة من حوله» والتى كانت تعنى دون شك أن 
din‏ جهداً حاصاً یجب بذله وتکریسه في Adi dene‏ 0( ۱ 


آنفق زاید بسخاء شدید لزراعة الاشجار فی آنحاء الامارق و کان ذلك انعکاساً طبه 
الشدید لواحة العين ‏ إذ تقدر الأشجار التي زرعت با یفوق ۲۰۰ ملیون شجرة خلال 
العقود القليلة الماضية ‏ وقد كانت هذه الخطوة نقلة سريعة ونوعية للمدينة» وحظیت 
باقي الإمارات بعد عام ١31١م‏ برعاية مماثلة تماماً ووفقاً لجدول زمني Dee‏ وفي 
الواقع فإن زايد ولا أحد سواه هو الرجل الذي حلم بتحويل الصحراء إلى جنة متنامية 
(حتى ولو كانت جنة مقیدة) ونجح في تحقیق هذا احلم"* وقد صرح شارل ديغول 
قائلا (نحن لا ننجز عملا عظيماً إلا بوجود رجل عظيم)» ولكن زايد بن سلطان كان 
يحلم بأن یحقق العظمة من خلال اعتزازه بنفسه وبرجاله الذین ثبتت قدرتهم برور 
الوقت. ومع سنوح فرصة الثورة النفطية تسارعت عجلة بناء الدولة” *۲ فنجح زايد في 
تحويل أحلامه إلى حقيقة حين وضع أهدافا كانت تبدو بعيدة جداء بحيث لم يتوقع 
آحد ob‏ یتحقق شيء منها لکن «الجحاكم ‏ الحالم) تصدى للتحديات الكثيرة وحافظ 
علی دوره «الفعال»؛ وفي حین اعتاد القادة العرب علی اطلاق الوعود فقط کان زايد 
يحول الوعود إلى واقع ملموس"" . 


آنذاك: طحنون ‏ عام ١919‏ في واحة العين» وقد شمي باسم جده الشهور تیمنا به, 
وترعرع في جو متماسكء ولكن زايد لم يكن ابن ثراءء بل كانت الموارد محدودق 
وكانت أبوظبي خارج نطاق الشؤون العالمية ‏ إذ كانت تحت حكم الإدارة البريطانية 
كلياً ‏ وكان حكام الإمارة على تعاقبهم مهتمين باستمرارية أسباب العيش لرعاياهم 
وذلك باحافظة علی سلامة أراضى الرعى وشكم المناحرات والتنافس العشائري. 


الفصل الثاني: الامارات العريية المتحدة ۱۰ 


دخل زايد ذو الطبيعة التواقة العجول -- طور الرجولة في [مارة العین والصحراء امحيطة 
بهاء وکان لهذه البيئة القاسية وتعرضه لها آثر في تدمية شعوره بالانتماء لهاء لا في مهارة 
لصید مع الصقور نحسب بل في تعزیز رجه فتعلم القائد الستقبلي باکراً آن یقدر 
الطبيعة المحسوسة وأن يعمل ليحقق.أحلامه وطموحه ببناء الدولة» وبالرغم من فرصته 
احدودة بالتعلم استطاع الشاب الورع أن يطور مبادئه ويبني قيمه وقناعاته ومهاراته التي 
بوأته منزلة القائد عن طريق تعلم القرآن الكريم. 


وعلى الرغم من أن الفترة التي عاشها زايد في ظل حكم شخبوط اتسمت بالاستقرار 
السياسي الداخلي ‏ والذي فرضته بريطانيا في iai cJ Tar Noe‏ 
نراعات قبلية قدية جدا فی أنحاء النطقة ولاحظ الاثار الترتبة عنها علی الارض 
والشعوب, وخلص زلی أن المنحى الحكيم في مثل هذه الحالات یتطلب استخدام الصلح 
من أجل إنهاء النزاعات العائلية. وفي منطقة قاسية كمنطقة الخليج؛ آمن زايد بأن صراع 
العیش یجب آن یظل دوماً هو التحدي الاهم بالنسبة للجمیع, ودرگ بدوره آن 
النزاعات الاقليمية والداحلية لن تصل [لی نهاية حتی تتغیر الظروف والسببات التي 
هيجت وجودها أصلا وبالتر کیز علی أهمية تکریس نفسه للایان والتقالید والثقافت 
شرع زايد الشاب بعملية تحدید مجتمعه واعادة صیاغته» وبالرغم من آن مارة العین لم 
تتأثر بالاضطراب الذي شهده العالم بأسره وعانی منه في لاثینیات القرن الاضي الا أن 
انهیار سوق اللؤلؤ بعدما اخترع العلماء في اليابان تقنية اللؤلؤ المزروع قد أيقظ الشعوب 
في منطقة الخليج الأدنىء» فأدت ظروف الإفلاس الوشيكة والاعتماد على الدعم 
والمساعدات الخارجية إلى جعل ال نهیان یرحبون بفرق التنقیب والبحث عن النفط في 


مرحلة مبکرة. 


ونظراً لعرفة زاید لواقع الأرض هناك عن كثبء قام بنفسه بإرشاد العديد من فرق 
التنقيب الزائرة بالرغم من أنه لم يكد يتم العشرين من عمره في ذلك الوقت» وسرعان ما 
فهم القائد الستقبلي آثار مثل هذا الا کتشاف. وبحلول عام ۱۹7 کان صيت زايد قد 
ذاع في أنحاء مان وساحل الهدنة کشیخ قبیلة محنك حتی آن مستکشف شبه جزيرة 
العرب الأسطوري آشار فی کتابه (رمال عربية) إلى أن البدو معجبون بزاید خصاله 
الفريدة التي لا يُجادل فيها اثنان» و کشخص مغامر کان زايد «قوي الطلعة» ذكي 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۰۹ 


الملامح, ذا عينين ثابتتين نافذتين» و أطباعه هادئة ولكنها تعكس الخبرة في نفس 
الوقت»( . ووصف هذا الرحالة أيضا زايد القائد فى أعين البدو الذین «أحبوه لسجيته 
الودودة... واحترموا قوة شخصيته وحذة ذكائه di aras‏ وبالنسبة د (تیسجر فان 
البدو دائماً کانوا ی کدون بأن زاید کان «بدویاً یعرف الابل جیدا ویقودها کأنه فرد منا 
ویحترف الرماية ویتقن فن القتال(۳. وبالاجماع فقد کان زاید محبوباً من قبل الکثیر 
اه ره ای سب رش سرب ارم UE ts‏ لازمته کحاکم حتی وفاته عام 
۶ وبالرغم من rs‏ تنامي مراك دي ی یت هس یی ی 
في نهایات التسعینیات من القرن الاضی إلا أن الاماراتبین ظلوا علی احترامهم لزاید 
Lands‏ مخض ای ارت وجا فداعت, شهرته فاد بضیرته ونعخته ان لا 
تضعف. وکما آشرنا سابقاً فقد حول زاید القبائل التاحرة في الامارات إلى دولة» وفیما 
كانت A a‏ التنفیل کانت | (peni dass aae‏ على Jasi‏ وجى ولا نبالغ إذا 
قلنا إن قائداً مغل زايد قل أن يتكرر مثله وخصوصاً في بيكة محكومة بالحماسة القوية, 
وحيث صمدت الولاءات القبلية G‏ دون تخییر) فکان | ارث زاید الغني m‏ على أ كتاف 
خليفته حيث کانت (نجازانه تقارن علی نحو غیر عادل یانجازات آبیه(۳*) 


خليفة بن زايد ال نهیان (۲۰۰ - ) 


لم يكن هناك أي نزاع دموي على السلطة بعد وفاة زايد في ” نوفمبر عام 4 7٠١‏ عن 
عمر يناهز التسعين عاماً حيث حَلّفه ابنه خليفة بن زايد حاكماً لأبي ظبي ورئيساً 
للامارات العربية التحدة فی الیوم التالي» bis‏ ۳۳ خليفة تسلم زمام القيادة بيسر 
بالرغم من أن الحذر والتواضم منعاه من تحدید حقوقه امحاصغ( *. 


ولد خليفة في العين عام ۱۹٤۸‏ وتلقى تعليماً ابتدائياً ودينياً على النطاق المحلي» وتم 
تعیینه بعد ذلك مثلا للحاکم في النطقة الشرقية ل أبوظبي» وفی ۱۸ دیسمبر ۰۱۹7 
اي بعد شهر تقریباً من تسلم أبيه زمام الحكم؛ » هد لی الشیخ الشاب رئاسة قسم 
احاکم احلية وت تسمیته «وریفا شرعياً» في الأول من فبراير ۵ ورئیسا لداگرة 
الدفاع المدني في أبوظبي في اليوم التالي» و کانت هذه القوة هي التي انتقلت إلى نواة 
القوات المسلحة الإماراتية بعد الاستقلال. 


الفصل الثاني: الامارات العربية المتحدة ۱۰۰۷ 


و کوریث شرعي للسلطة. هد لی خليفة بشوون السياسة الداخلية وظل بعیداً عن 
مسائل السياسة اخارجية وبعك تأسيس الاتحاد في ديسمبر عام ١91١‏ تم تعيين خليفة 
نائبا لرئیس الوزرای وفی ula‏ ۱۹۲۷ تقلد منصب نائب القائد الاعلی للقوات ادسلحة 
الامارائیق وبالرغم من آن هذه الباصب احساسة قد عرضته لعحمل العدید من 
مسوولیات الاتحاد الا آن خليفة حصل علی سلطته من خلال کونه وریثاً شرعیاء وکان 
]28 مین کف ica e‏ ق اة ا ا س اق وی و اا 
المجلس الأعلى للنفط؛ وكلا المنصبين بوّآه من القوة والسلطة ما لا يمكن تخيله» ولكن 
لسوء الحظ عملت الشكوك التي لا تنتهي حول افتقاره إلى القدرات القيادية على تعقيد 
ps‏ بمرور السنوات» مما أدى إلى قيام زمرة منشقة بالتطوع لحمل أعباء الحكم حتى 
دون استشارة الوريث الشرعي› وحامت الشكوك والقلق حول الافتراض الخاطيء بأن 
إخوة خليفة (محمد وحمدان وهزاع وعبد الله) سيؤثرون على قرارات الإمارات العربية 
التحدة وقرارات خليفة فور تسلمه السلطة وحصوصا تلك القرارات التعلقة بقضایا 
الأمن والسياسة الخارجية» وخحصوصا إذا ما قورنت هذه الحال بالمملكة العربية 
السعودية وملکها الراحل خالد بن عبد العزیز الذي تأثرت قراراته بین الاعوام ۱۹۷۰ 
١97‏ بأخويه الأمير فهد والأمير سلطان بن عبد العزيز» ومن الواضح جداً أن هذا 
الأمر قد يهدد عملية صناعة القرار في أبوظبي وقد يؤدي إلى خلق «حكومة ظل» تتنازع 
فیها مصادر السلطة وبالرغم من أن بعضاً من المحليين قد يستفيدون من هذه الحالة إلا 
أن الجهات الخارجية التي تتعامل مع الإمارات العربية ستواجه صعوبة جمة في مناقشة 
«الشؤون الخارجية) ولكن التوقعات كانت خاطعة إذ استطاعت أبوظبي أن تنظم 
إدكاناتها : اج و م ا ها 


ويذلك وحسب ما كان متوقعا فقد تسلم خليفة بن زايد زمام ا لحكم في أبوظبي 
ومنصب b‏ الإمارات العربية المتحدة والذي سيره بنمط معين منذ ذلك الوقت» ونظرا 
لكونه (er‏ للتحدیث الغربي فقد حافظ خليفة علی توجهات مقيدة ثد رکا آنه لیس في 
مقدور أحد أن يتفوق على حكم أبيه الذي دامت مدته ثلاثة وثلاثين عاماً. 


وفي أبريل ه١٠٠‏ «أمر خليفة بعلاوة مقدارها 55/ تدفع لكل موظفي الحكومة 
الاتحادية ‏ وهى خطوة شعبية تؤكد نصرته للشعب . de doe tlle Jr od es‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۰۸ 


التزامه بتشجيع المصالح القومية للإمارات العربية المتحدة»؛ وفيما كانت أولويات الحاكم 
متر كزة على قل il acit‏ الصغير (وهو يشكل أقل من /٠١‏ من مجموع سكان 
الإمارات ككل والذي يقدر ب ٠,١‏ ملايين نسمة) إلا أنه أمر بنفس العلاوة للموظفين 
المغتربين بالرغم من أن هؤلاء يزيدون بنسبة ۳/۱۵ فأحذت الامارات العربية التحدة 
تعاني من مشكلة تضخم في العمالة الوافدة بدءأ من عام ۲۰۰۵ ولکن القضية كانت 
مزعجة بشكل خاص في دبي التي كانت تشهد طفرة اقتصادية خلقت إسفيئاً بين 
ش رکات التعهدات التنافسة آشد التنافس والتي كاف تشكل غهالا عن goma ee‏ 
زهيدة من کل من الهند وباکستان والصین» ولکن خليفة آمر مشرعي القوانین الاتحادية 
بتحسین ظروف العمل ومعاملة «ضیوف» الدولة (أي الغتربین) بکرامة تلیق بهم کأید 
حولت الصحراء ٍلی دولة متمدنة( *. 


كان خليفة تواقاً أيضاً إلى تناغم الأوضاع في الإمارات مع تلك في باقي دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي (خاصة مان وقطر)» والتي أحدثت تغييرات متسارعة في 
العملية الانتخابية لمواطنيهاء وفى الأول من ديسمبر عام ه١٠٠7‏ أعلن خليفة أن نصف 
أعضاء المجلس الاتحادي الوطني المعينٌ سيتم انتخابهم على نحو غير مباشر مع بدايات 
نوفمبر 235٠٠5‏ وبناء على هذا الرسوم یُعین حکام الامارات السبعة نصف اعضاء 
اجلس بینما يجري انتخاب باقي الشرعین العشرین من خلال اجالس C VLLAI‏ 
ویجب علی الممیم اخدمة فی نطاق تقدع اللصح وبالرغم من أن هنه افطوة تبدو 
بسيطة إلا آنها تعكس فهماً وإدراكاً دستوریا: ووفاءٌ منه لارث زاید أطلق خحليفة مبادرة 
أخرى معتمدا على الخطوات الناجحة التي سبق اختبارها وآثبتت ت مجاحها في أداء وظيفتها 
ضمن اجتمعات القبلية. 


وبالرغم من الشاکل الصحية العروفة عن خليفة الا آنه من التوقع آن يسود خليفة (الفتي 
الشاب) لسنواتِ عديدة cilia‏ فهذه |ذا هی شخصية خليفة الفعلیة: تربکه عظمة آبیه 
بالرغم من أنه 3l‏ بذل أقصى جهوده فإنه في مقدوره مضاهاة عظمة i‏ (الشیح زاید)» 
وبذلك کان مقدرا علی خليفة آن یحر بالامارات العربية التحدة - وأبوظبی تحديداً ‏ 
إلى شاطئ أكثر أمناً في منطقة تسودها الأزمات والخاطر المبهمة. l‏ 
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تقييم لآخر أحداث تعاقب Pj‏ في الامارات 

بين أبناء زايد الكثر 2 C bud‏ القرن A p‏ ۳۲ وقد is‏ خليفة e‏ ۴ 
التنافس» وبالرغم من أن مشار كته في التنافس كانت طفيفة الا آنه حاول ما آمکن النا 
بنفسه عنهاه ولکن هذه النافسة خلقت جا جدیداً من الاحلاف التی د 
علی آل نهیان ولم تنته حتي بعد دیسمبر ۲۰۰4 فقد امتد العدید منها لیشمل آل 
مكتوم في دبي وغیرها من العائلات الا کمة في الامارات العريية التحدة وبغیاب النظام 
الانسيابي» m‏ الأخحذ ي Je Yl‏ التطورات الداخخلية المتنامية في الإمارات العربية المتحدة 
تل حالة 7 الاستقرار pe‏ احتمالا قائماًء a m i pum‏ أن قلة فقط من 


Rr E 


وفي الواقع فقد بدأت عملية الفرز والغربلة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي 
والتي أدت إلى الاعتقاد بأن قرار تغيير نمط تعاقب الحكم في آل NT‏ احا ماه 
باكراً جداً عما كان متوقعاً فأجريت حملة انتخابية فعالة لدعم عددٍ من المرشحين للفوز› 
وللطعن أيضاً في قدرات البتعض الآخر وتم نشر «مقالات) العلاقات العامة المكتوبة بعناية 
شديدة وذلك على نحو دوري في الجرائد الغرنبة والغربية وذلك لكسيبية'المزيد مرخ 
الصدقية ت في حال كانت ضعيفة» فعلى سبيل المثال» شرت مقالة مثيرة عام ۱۹۹۷ في 
«الأخبار الدبلوماسية» وهي دورية شهرية عربية مقرها في لندن boi sa‏ اعتبرته الجريدة 
«واقع الحال) ) حول تفكير الشيخ اید بتعیین محسد بن ol ae gh Ja d Us a‏ 
محتوى المقالة فى ذلك الوقت لم يكن له أي وزن يذ كر “. واستمرت هذه «الحملة) 
دوذ ا ا بعد عام ١۹۹۷‏ وخصوصاً في «تقرير البلاد حول الإمارات العربية 
المتحدة» الذي قدم مجموعة من الأحداث التي لم تقع على أنها وقائع خان وق 
فعا ففی البداية ارتأی التقریر أن صحة زايد المتراجعة تتطلب «مناقشة أمر المنافسة الحادة 
ی از التسعة عشر)» فقد كان زايد كما يظهر في هذا المقال المؤثر: 


(ناجحا في وصع نهاية للتنافس UM‏ حلیفة وهو وريثه الشرعي وولي عهد ابوظبي و«ابناء 
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فاطمة) أحب زوجات زايد إليه (فاطمة بنت مبارك القدرة)» وإن الشيخ خليفة والشيخ 
عدم الثقة يخيم بين العسکرین حیت يتردد مساعدو الشيخ محمد التقليديون p à‏ 
قدماً مع الإصلاح الاقتصادي)27 


واختتم التقرير بقوله أن هذا الانتقاد قد خيّب أمل سلطان بن زايد» نائب رئيس الوزراء 
والذي شعر بأنه استبعد من المشاركة في السياسة الهادفة إلى تقليل التوتر بين الشيخ زايد 
وبني فاطمة. ولكن التقرير اكد أن الشائعات قد انتشرت بشكل واسع حول «عدم رضا 
الشيخ سلطان بلقب نائب حاکم آبوظبی باعتباره لقب لا معنى له. حيث المتوقع منه أن 
يرث الحكم بعد وفاة والده»» ودون أن یشرح التقریر کیف وفیما (ذا کان نائب رئیس 
"PP 1 TY ۱ 1 1 5 : + :‏ 
الوزراء فل عبر عن هذه المشاعر على العموم ام على نحو خاص( 2 وفي الحقيقة لم 
يكن أحد يعرف فيما إذا كان زايد ينوي حسم مسالة تعاقب الحكم في ذلك الوقت او 
فيما إذا كان قد عرض على سلطان منصب (نائب حاكم أبوظبي) كجائزة ترضية. 
ولکن وحدة الاستخبارات الاقتصادية - في اصدارها الاأخیر لعام ۱۹۹۹ - آصرت على 
S e E y»‏ ۳۳۳۳ 
الصادر اللندنية آن سلطان بن dul;‏ «قد خحسر بذلك آية فرصة لوضع يده على السلطة 
نائب رئیس وزراء الاتحادم*۲۱. ونقلا عن الصدر فقد تم استدعاء قادة آل مکتوم في ما 
بعد «إلى جنيف وتم HN‏ بآلية تعاقب pré ee‏ الجديدة)» ومن الوا vc‏ قد me‏ 
)19( 
5 ۱ 


معضلة الخلافة لدى ال نهيان 


حين أصبح الشيخ خليفة حاكماً ورئيساً للاتحاد عام 4 ٠٠١‏ لم يترفع أخوه سلطان إلى 
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منصب نائب الرئیس» بل ظل في المنصب الثانوي کنائب ب لرئیس الوزراء. 


احتفظ سلطان بن زاید بعض التقدیر من خليفة بالرغم من آن صلاحیات الاخیر کانت 
محدودة بسبب سياسة زاید» ولم یکن واضحاً ما إذا كان هذا الخيار هو خيار زايد 
وحده أم أنه جاء نتيجة لمشاورات قام بها مع بقية أعضاء عائلة آل نهيان أو مع قادة 
القبائل الأحرى في أنحاء الإمارات العربية التحدة في هذا اخصوص, وعلاوة على ذلك 
فلا أحد يعرف ما إذا كان خليفة قد استشير ير في هذا الأمر وإذا كان قد وافق عليه» ومن 
جهة أخرى تم تثبيت لقب «الوريث الشرعي لأبوظبي» محمد بن زايد ونظرأ لكون 
محمد هو أكبر أبناء الشيخة فاطمة فقد حظي بدعم ومؤازرة قوية من قبل أشقائه بمن 
فيهم هزاع وهو رئيس جهاز الاستخبارات» وعبد الله وهو وزير الخارجية (بعدما كان 
وزيراً للإعلام)» وحمدان هو نائب رئيس الوزراء deas‏ وهو وزير الديوان. حظي 
الشيخ خليفة بخدمة صادقة من قبل أخوته P‏ الاشقاء الذين عاهدوه على الولاء 
للحاكم والبلاد» بالرغم من تنامي قدرات ولدي خليفة (سلطان ومحمد)» واستعدادهما 
لتولي زمام السلطة في حال قرر الحاكم أن يطبق نظام حق الابن البكر في تولي السلطة 
في أبوظبي. 

ولا يزال e aS‏ حول الشخص الذي سيخلفه عاجلا أو 
آجلا آمرا غير واضح» ويبدو أن qud‏ الكيآراف سيكوة assa. Abel‏ اص 
المرشحين لخلافته بحيث يسمح لو ریثه الشرعي زان يخلفه. وبناءً على هذا السيناريو 
سيختار محمد بن زايد لحكم أبوظبي ‏ ويختار بعد ذلك تعيين أحد اوا ا 
أو ابنه الأكبر ليخلفه. أما السيناريو الثاني فيقضي بأن يقلد خليفة النمط المتبع في 
البحرين وقطر وذلك لصالح أحد أولاده وفقأ لنمط وراثة الابن الأكبر المباشرة» مثل هذا 
الخيار سيكون صعب التطبيق في أبوظبي» وذلك بسبب سرب المشاركين ذوي العلاقة ‏ 
بالرغم من وجود مثالٍ ممائل لمثل هذه التغييرات المفاجئة في نمط الخلافة» ألا وهو: المثال 
الأردنى حيث عزل الملك الراحل الحسين أخاه الحسن بن طلال ليحل محله ابنه عبد الله 
بن الحسين (انظر الفصل التاسع). 


ويعتبر حدوث مثل هذا التغيير المفاجئ أقل أهمية من مجرد إمكانية تطبيقه الآمر الذي 
يسهم في زيادة التكهنات في الانظمة التي y‏ تتبع نمط وراثة الابن الا كبر. 
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قادة الجيل القادم 

لم تواجه أبوظبي خلال السنوات القليلة الاضية قضية آأکثر آهمية من قضية التغیرات 
المتوقعة في القادة» إذ بانتقال شعلة الحكم من زايد إلى وريثه الشرعي خليفة بن زايد لم 
يتوقع أحد من مراقبي الأحداث أن تكون مسألة تعاقب الحكم تشبه سابقتها الحافلة 
بالمشاكل. وكما كان مقدراً لشخبوط بن ذياب أن يلعب دوراً هاماً خلال القرن التاسع 
عشر ‏ حين لم شمل العديد من القبائل في احاد بني یاس - فقد کان مقدرا لاحد 
أحفاده أن يلعب دوراً هاما آخر خلال القرن العشرين حين نجح زايد بن سلطان آل 
نهيان في توحيد إمارات ساحل الهدنة (أو ساحل الخليج العربي). أزاح زايد أخاه عن 
السلطة من أجل تسريع عملية التحديث في الإمارات» وبالرغم من ذلك فقد كان واثقا 
من شرعية بني یاس وصدقيتهم. وبذلك تحمل الوريث الشرعي لزايد (خليفة) أعباءً 
جسيمة وذلك لحماية وتعزيز ما تم إحرازه من منجزات” '2. من المؤكد أن خليفة 
بإمكانه القيادة بوجود العديد من إخوته حوله لمساعدته في حكمه. 


محمد بن زايد 


كان محمد بن زايد بوصفه الوريث الشرعي لأبوظبي ‏ هو حاكم الإمارة التالي 
وهو أيضا حاكم الدولة التالي. وإضافة إلى ذلك فقد كان محمد هو نائب الرئيس 
الاعلی للقوات السلحة الامارائیة و کان یلعقی دائماً بالعدید من رژساء الدول فی 
و عم ی ا ا ۱ 


ی كسار خامى out‏ ارسارات ی ق رفن شیب ریس 
اجلس التتفيذي لابوظبي آوهو اجلس السوول عن التطویر والتخطیط في أبوظبي 
بعدما صار آخوه الأكبر حاكماًء أما مهامه الأخرى فتمتلت في عضوية المجلس الأعلى 
للنفط وهي هيئة مخولة باتخاذ قرارات سياسية في شوون النفط بالإضافة إلى 
المسؤوليات التي يحملها في العديد من الهيئات والمنظمات الخيرية. 


تخرج محمد وهو مولود عام ا ات من أكاديية ساندهيرست امكيف وهو 
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شخص موهوب ويملك بالفطرة فطنة سياسية ومهارات تنظيمية فائقة Sta raa didus‏ في 
العدید من النشاطات الاقتصادیة(۱). وأکثر ما شغل بال مراقبی الأحداث الحليين هو أن 
محمد بن زايد وبدعم من إخوته حمدان وهزاع وعبد الله E‏ 
على أمور الحكم بعد اعتلاء خليفة بن زايد الحكم. وكان محمد كما أكد أحد 
السوولین - موهلاً جداً من هذه الناحية, و کرئیس S‏ الإمارات: للأيحاث:والدراسات 
الاستراتيجية کان محمد يلجأ إلى الخبراء الخارجیین للحصول علی النصح والارشاد 
— هنا يقضي بأن فى ي وس مسحي أن Ol, s‏ تقییماته M wt‏ 
تجرى فيه كانت تفتقر إلى التقييمات النقدية الخارجية التى يجب أن يضعها باحثون 
عالميون لهم صدقية راسخة؛ ولا ننكر هنا قدرات المركز ولكنه فقير من حيث تجهيزاته 
وإمكاناته بحيث لا يسمح بإجراء دراسات تحليلية فائقة المستوى تخدم رؤساء المركز 
ym MM MO MR ER EAS QAUM‏ 
نطاق وزارة D i Ul Co‏ وفي Js:‏ اد فان فان محمل د یتمتع بدعم آحوي ۳3 
(ستة إخوة أشقاء) ومن جهة أخرى لا تقل أهمية عن دعم إخوته هناك والدته زوجة 
الراحل الشيخ زايد المفضلة لديه ذات النفوذ والتأثير الكبيرين والتي كان دعمها لأبنائها 
A uar s as y‏ 


كان سلطان ‏ الابن الثاني لزايد والمولود عام ۱۹۵۳ - رمزاً من رموز النظام في 
مرحلة La‏ بعد - "n‏ من أنه كان ~ T‏ اخکم وكام رئيس لوزراء من 
p‏ (وحصوصا من قبل قادة العشائر المهمين) als,‏ يحظى "T dl‏ أفراد الأسرة 
الحاكمة في الإمارات'"“ ولا ينكر أحد أن سلطان كان يختلف عن بقية إخوته في أمر 
هام وحيوي هو: أنه لا يرتبط بأي روابط عمل أو مصالح تجارية» وبالفعل فإن قلة قليلة 
جداً من حكام الإمارات العربية المتحدة يمكنهم أن يظهروا نفس هذا المستوى من النزاهة 
والكمال أو نفس هذا المستوى من الشفافية. فقد نشط العديد من الشيوخ في مختلف 
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مجالات الاستثمارات التجارية وانصرفوا عن السوولیات احكومية المسيمة الامر الذي 
سمح بوقوع الفساد بدرجة كبيرة» وكانت هذه السلوكيات تزعج زايد الذي ju ule‏ 
إلى ضرورة المحافظة على النزاهة والاستقامة والشفافية فى العديد من خطاباته وجمله 
وتصریحاته للعامة ولکن هذا gel pesa pus l‏ لا القلة. 


وعرور السنوات» تحمل سلطان مهمات خاصة إنابة عن الدولة بما فى ذلك مشاركته عام 
6 في الذكرى الخمسين لقيام هيئة e‏ الملتحدة في E‏ تخرج سلطان من 
أكاديية ساندهيرست الملكية عام ٠۹۷١‏ وخدم في القوات المسلحة في كل من أبوظبي 
)١.978 1919‏ والإمارات العربية المتحدة VAYA)‏ ۱۹۸۲)» وبعد حياة عملية 
متميزة امتدت عقداً كاملاً من الزمان تم تعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة (۱۹۷۸ - 
۷۲ وترأس لسنوات عديدة ‏ إلى جانب مناصبه الاتحادية العديدة ‏ دائرة الأشغال 
العامة فى أبوظبى وهى الجهة المسؤولة عن البنية التحية» كما شغل منصب نائب رئيس 
اجلس التنفيذي لأبوظبي وهو أعلى هيئة حاكمة في الإمارة» كما خدم (قبل c di‏ 
عامي ٠٠١5-4‏ ) في المجلس الأعلى للنفط وكان رئيساً للجنة التنفيذية لتمويل 
آبوظبي للتطویر الاقتصادي العربي بالرغم من آن خدمته في المنصبين الأخيرين أوقفها 
خليفة بن زاید. 


وعرف عن سلطان أنه أخذ زمام المبادرة لتطوير الفهم الاميركي لصورة الامارات العربية 
الحدة بالرغم من آنه کان یل إلى الاستقلالية0 C‏ فمثلاً كان دور سلطان هاما جدا 
في ترتیب دعم زايد مشروع هام في مجلس نيويورك للعلاقات العامة (يقدر peo‏ بثللاثه 
ملايين دولار أم ركي ) بالإضافة إلى اة وفدا ام كا قياديا وهاما دا لابه وة 

من المسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات ‏ مكوناً من زبعنيوي بريجينسكي (وهو 
debis‏ القومي للرئيس جيمي كارتر) وبرنت سكوكرفت (وهو مستشار الأمن 
القومي للرئيس جيرالد فورد وجورج إنش. دبليو. بوش) وريتشارد دبليو» مورفي (سكرتير 
الدولة المساعد لشؤون الشرق الأدنى للرئيس رونالد ريغان) وعمل سلطان على التأكد 
أن مقابلة هذا الوفد ستعزز من آرائه العملية والمصالح المرجوة على المدى الطويل 
خصوصاً تأسيس علاقات عمل مع رجال «ومسسات» الدولة في الولایات التحدةه 
وكان اهتمامه الخاص بالشوون الخارجية معروفا جدا وخحصوصا في الاوساط العربية التي 
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كان بت يتمتع فيها بعلاقات و معارف Q4‏ فقد امتدت معارف وصلات سلطان من انغرب 
وحتى عمال وما دونها. 


لم یکن سلطان قبل عام ۲۰۰6 - أي قبل اعتلاء آخیه الا کبر الحكم ب يريد أن يظل 
مجرد نائب اکم آبوظبي وكان واضحاً أنه يريد أن يكون الوريث الشرعي مع إدراكه 
بأن أخاه سلطان بن خليفة سوف يخلفه بمرور الزمن» لکن زاید اختار محمد بالرغم من 
أن سلطان بن زايد كان مقتنعاً بأنه «ليس له خيار إلا أن يكون وريثاً للعرش)”""2, ولم 
يتبين بعد في ما إذا كان الرجلان قد توصلا إلى «تفاهم) بالرغم من أن إعلان الأمر 
تحت اسم زايد جعله قابلاً للجدل» وكان خليفة يعتقد أنه بإمكان سلطان أن يحكم 
ويطور مستوى معيشة مواطنيه حين تحدث سلطان عن تطوير قوانين الإمارات العربية 
التحدة من أجل حماية الحقوق الفردية» وباختصار فإن سلطان قد أبدى سيطرة قوية 
جعلت من الإماراتيين العاديين يعملون على نحو مميز TEER‏ لابیه فقد كان سلطان 
سخياً کر على إخوته. | 


سلطان بن خليفة 


إذا كان لسلطان بن زايد بعض نقاط الضعف إلا أنه يتحلى ببعض نقاط القوة بما 
c odo aud od E‏ للقت eS‏ یا رات 
كل منهما على رؤية الآخر على الأقل مرة كل بضعة أسابيع؛ ومع العلم بأن هناك 
فارقاً [ur‏ مقداره عشرون Lle‏ بينهما (وهو فارق مشابه ee‏ العمري بين خليفة 
ومحمد بن زايد) إلا أن علاقتهما لم تعتمد الصداقة اساسا لها بل اعتمدت على 
المصالح السياسية» فكلا الرجلين كان بحاجة إلى الآخر وكلاهما كان يعرف هذه 
الحقيقة» وإضافة إلى ذلك كلاهما كانت له صلة فريدة ومميزة بالراحل الشيخ زايد 
الذي كان يحب سلطان بن زايد وكأنه «قرة عينه» وكان يحب سلطان بن خليفة 
بوصفه أكبر أحفاده» وعزز الرجلان صداقتهما عام ١999‏ حين تزوج محمد بن 
خليفة وهو الاخ الاصغر لسلطان من ابنة سلطان بن زايد. 


یجدر آیضاً التأکید آن سلطان بن خليفة کان ینظر [لی سلطان علی آنه asl‏ 3931 
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الذين يمكن استمالتهم ‏ وربما هذا ما سيقوم به للتنحي جانباً في حال قرر أبوه 
تغيير نمط الحكم في أبوظبي» وبالرغم من أن سلطان بن خليفة لا يشغل حالياً منصبا 
سياسياً بارزاً ‏ وقد كان رئيس مكتب الوريث الشرعي لسنوات قليلة وتم إنهاء 
خدمته عام ۲۰۰۵ - الا آنه کان قادرا علی الوصول الی خزائن الال الرئيسية لدی 
أبيه (والمسماة «صندوق خليفة) وهو أيضا كان يرعى استثمارات والده اخاصة . 
واستثماراته هو نفسه - والتی تقدر قیمتها بنحو ۱۰ ملیارات دولار آمیرکی» وفی 
ESE OES EIEN SGT‏ 
السيطرة على مثل هذه المبالغ الطائلة من الال وهي ميزة إضافية لا يمكن إنكارها في 
الاوساط القبلية وغ ا فالال يشتري الولاء» ولکن یظل هناك جهد أخلاقی 
لاعادة صياغة الصورة الشعبية لسلطان بن خليفة (کخليفة محتمل) ولم یکن سلطان 
بن زايد مسروراً تماما بالتطورات حتی عام ۲۰۰ والتغیرات التي رافقتها» ويبقى أن 
نرى في ما إذا كان خليفة بن زايد سيطلب من ابنه الأكبر في النهاية آن یخلفه آم 
Y‏ حتی ولو كان وه في حد ذاته ينطوي على مخاطرة كبيرة بالنسبة للحاكم 
کم هي J‏ بالنسبة لاولاده. 


محمد بن خليفة 

وهو الابن الثاني للشيخ خليفة بن زايد» وقد عهد الیه بقيادة الدواثر االية الهامة في 
آبوظبي وکان عضوا في مجلس أبوظبي التنفيذي منذ عام ۲۰۰۵. 

تروج محمد من ابنة سلطان بن زاید. وبدا كأنه النجم الصاعد في السياسة الاماراتیق 
و کانت قوته احقيقية تکمن فی قدرته الخارقة على النأي بنفسه عن بيئة النزاعات فى جو 
يزدهر فيه اللغط والشائعات» وبعكس اه الأكبر سلطان فقد كان محمد منطوياً على 
ذاته بالرغم من أنه كان ل NT‏ 

حمدان بن زايد 


یعتبر حمدان بن زاید (الولود عام ۱۹5۳) مسؤولا رسمياً له وزنه في أبوظبي نظرا 
لعلاقته بالوريث الشرعي محمد بن زايد وخصوصا بعدما ترفع إلى منصب نائب رئيس 
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الوزراء في عام ۲۰۰۳ وقد احتفظ حمدان بالطبع بحقيبة وزارة الشوون الخارحيه 
الحافلة بالمسؤوليات بعد عام ١99٠‏ وأطلق العديد من البعثات ا وخمصوصاً بعئة 
إيران وبعثة الولايات المتحدة والتي رفعت من مكانته حيث كان tas‏ جيداً في البحر 
السياسي الهائج» وقاد حمدان منظمة الهلال الأحمر کشخص ملی: بالحيوية s‏ 
الحقيقية» وترأس مجلس الأمناء لجامعة أبوظبي» وكغيره من شیوخ آبوظبي کان جزعاً هاما 
فى العديد من التكتلاات الاقتصادية التنوعة با فی ذلك شركة دولفين احدودة للطاقة 
والتي كانت تعمل لد خطوط الغاز من قطر ٍلی عمان عبر الإمارات العربية المتحدة. 


یی حمدان العدید من الدعوات التي و جهت al‏ من البیت الابیض ما فیها حفل افطار 
رفيع المستوى مع جورج دبليو بوش في أكتوبر عام ۲٠٠۳‏ ". ولكن ظلت رحلة 
الصيد التي زعم البعض أنه قام بها مع أسامه بن لادن تشغل بال المسؤولين في الولايات 
المتحدة مما أدى إلى استثارة مشاعر الغضب بين أبوظبى وواشنطن*"©. وأورث حمدان 
منصبه الرفيع كوزير للخارجية Au‏ رش C‏ الله عام Yero‏ ولکنه ظل sa‏ 
بدوره الرئيسي في ما يتعلق بالشؤون الداخلية لعائلة آل نهيان. 


هزاع بن زايد 

بعدما ترأس خدمات الاستخبارت الاماراتية لاأعوام عديدة, تم تعبین هزاع مستشاراً للأمن 
تقوم لدي التيخ Porcio sub gres‏ الرغم من أن هذا النصب کان بعیدا عن 
الأضواء ولم يكن یحظی بتعریف واضح ومحدد””"©. وبصفته عضوا قيادياً من بني 
فاطمة قام هزاع بدعم آخجره الا کبر محمد. كما قام بتعزیز صدقيته بشکل أساسي وذلك 
باحافظة علی علاقته وارتباطه احمیم بالعدید من أجهزة الاستخبارات الاقليميت فقام 
بدور الوسيط بينه وبين نظرائه من ذوي الکانة الرموقة» وکانت علاقته قوية بجهاز 
الاستخبارات الباكستاني الخارجي TW:‏ مما ساعد على تأسیس جهاز مکمل له في 
الإمارات العربية التحدة في بدايات السبعينيات والذي استمر في تزويد هذا X‏ 
باطبرق و کانت هذه اخطوة قیمة جداً وخصوصا في ظل البنية الدیموغرافية للسکان في 
الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب ملايين الأفراد الذين توافدوا إلى المنطقة من شبه 
القارة الهندية حاملين معهم مهارات لغوية معينة لم تكن معروفة لدى الإماراتيين. فطن 
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قادة أبوظبي ‏ وهم معروفون بالأصالة الدائمة ‏ إلى هذه الحقيقة فأقنعوا إخوتهم بتعزيز 
قيام مثل هذه المنظمات لحماية وحفظ المصالح الجوهرية ضد التهديدات الوافدة من البلاد 
الإسلامية الرئيسية» ويجب أن نؤكد هنا أن هزاع كان مُحاطأ بعدد من المستشارين 
والناصحین من عرب و مسلمین وأجانب من کانوا على دراية وإحاطة تامة بما تتطلبه 
التر كيبة السکانية المتنوعة في الإمارات من مراقبة وعناية دقيقة بالتفاصیل ومراقبة منتظمة 
في موّسساتها احديثة والتي کانت تناضل من اجل التمسك بعاییر حسن الضيافة 
الراسخة لدیهم مع احافظة علی استتباب الامن فی الوقت ذاته. 


منصور بن زايد 


خدم منصور والده زايد بن سلطان كحاجب أمين لسنوات عديدة» فكان بذلك على 
اطلاع على الشؤون الرئاسية وعلى كل شاردة وواردة في ديوان القائد الأسبق» كما 
رافق منصور والده في معظم أسفاره عبر البحار وصار هو المسؤول عن تمريضه والعناية به 
بعدما مر في بأزمات صحية متكررة» فكانت هذه الفرصة الفريدة هي التي حببته إلى 
أفراد العائلة وذلك بسبب تقل هدا العبء» Je‏ منصور في الحقيقة قضى من وفته c^‏ 
زايد آکثر من آي نجل من Jul‏ زايد و خصوصا بعد عام ۱۹۹۰. 


تزوج منصور بن زاید آل نهیان وزیر الشژون الرئاسية من ابنة محمد بن راشد آل مکتوم 
في دبي في الثالث من مایو عام ۰۲۰۰ فأقام الرئيس خليفة بن زايد مأدبة غداء علی 
شرفه فه في مدينة الجميرة حضرها عدد كبير من الوجهاء والأعيان بمن b‏ فيهم أعضاء المجلس 
الأعلى للحكام في الإمارات العربية المتحدة وأولياء عهدهم ونواب كه والوزراء 
ومسوولون من أعلى المستويات. وكان من بين الحضور سلمان بن حمد آل خليفة من 
البحرین» وتميم بن حمد ال ثاني من قطر ومتعب بن عبد الله بن عبد العزيز» وخالد بن 
سلطان بن عبد العزیزن وأسعد بن طارق آل سعید. بالإضافة إلى (أندرو) دوق يورك. 
وبغض النظر عن هذا الحفل السخي يبقى منصور مساعدا لا غنى للحاكم الحالي عنه 
تماما كما كانت الخال بالنسبة لأبيه: الراحل. 
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عبد الله بن زايد 


وهو وزير الإعلام السابق ثم وزير الخارجية عام ۰۵ و کنصبه الاخير هذا شغل عبد 
الله مكانة هامة فى الحكومة الجديدة وهو أ شقيق محمد بن زايد. و کشخص تلقى 
تعليمه في أمي ركا فقد تبنى عبد الله سياسات غربية بالرغم من أن المصالح الرئيسية 
للإمارات العربية كانت متداخلة مع العالمين العربي والإسلامي. ويذكر لعبد الله أنه عمل 
ke o^ — O A O E EET e‏ 
Po EEO‏ و هنا نشي الك بای ی اده الإمارات 
الواعدين» فهو ذو فهم عميق ومتماسك لكيفية رعاية مصالح الاتحاد على أحسن وجه 
سواء علی صعید شبه جزيرة العرب أو ما هو أوسع من . ذلك. 


التحالفات المکنة ضمن Ji Aie‏ نهیان 


بالرغم من أن الشيخ خليفة بن زاید یحکم آبوظبي» الا آن فترة حکمه القصيرة لم تخل 
تماماً من النراعات وذلك بسبب وجود بعض الانقسامات ضمن عائلة آل نهیان. ومن 
المؤكد أن زايد بن سلطان قد عهد بالمسؤوليات إلى آبنائه التسعة عشر على نحو عادل 
TE‏ ولو بدا آن بني فاطمة قد شغلوا الناصب الرئيسة ومما لا شك فيه» ان بني 
فاطمة ‏ الذين , يقودهم محمد جماعة قوية إلا أن قوتهم (ob undis‏ 
وبعد وفاة الشيخ زايد ابتعدت الشيخة فاطمة عن الأنظار بشكل كبير بالرغم من أدوارها 
الاجتماعية ا محدودة» وكان لزايد اثنا عشر ابنأ من خارج هذه المجموعة ‏ بالرغم من 
بعض احاولات خطب ود بعضهم إلا غالبيتهم لم يكونوا سعيدين باحتكار السلطة 
التی نشات بعد وفاة زايد. yi‏ شكل خليفة وسلطان  32M‏ الوحيدان اللذان لم 
یک لھا ان ا ارون ب سباعة خاضة ينها هما الا كبر مساو تلا من 
المسؤولية ما جعل منهما الأكثر قرباً وتواصلاً مع قادة العشاثر الهامة وقد مهد الیهما 

بمهمة المحافظة على توازن السلطة ضمن العائلة نفسها من جهة وضمن العائلات اخاکمة 
ی الامارات العرية ااعحدة من جهة آخری. ثانياً: jS gc So ue das‏ من 
الشیوخ: محمد وحمدان وهزاع وسعید ومنصور وناصر وعبد الله رو کلهم آخوة آشقاء) 
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وبالرغم من كل هذه المسؤوليات والمناصب الهامة ظل هؤلاء السبعة في المستوى الثاني 
من السلطة وذلك لان خليفة وسلطان تفوقا علیهم. وبالتالی یترتب علی اعتلاء آي فرد 
زاید او کلیهما معا (بالاضافة لی موافقة ابنی خليفة سلطان ومحمد. آو الازاحة الفعلية 
لشوون ابوظبي الحالية إلا انهم بعیده د بعص الشيء عن السلطة وخصوصا السلطة 
لمالية. وأثناء حياة زايد كان خليفة فقط هو اخول بصرف مبالغ ضخمة من الال دون 
Al‏ الإذن من رئيس الامارات العربية التحدة و هو وضع لم یتغیر حتی بعد عام 
t‏ ات انقسم باقي اپناء زايد العشرة وهم. عیسی ونهيان و سیف وفلاح و طحنون 
و حمد وآحمد وعمر وخالد وذیاب» فبعضهم ازر خليفة وسلطان وبعضهم الا محر وقف 
في صف بني فاطمة» وبالرغم من الدعم الذي قد يحصل عليه الفريقان - بنو فاطمة آو 
الاخوان الاكبران ‏ فهذا الدعم كان مرهونا بالوزن العائد إلى مقدميه بالمقابل» فباستثناء 
سيف الذي أخذ منصبه في المجال العسكري مأخذ الجد ‏ فإن بقية أخوته لم يكونوا 
روادا في مجالاتهم فكلهم كانوا مدركين بأنهم لن يشغلوا مناصب ذات وزن في 
السلطة ولذلك كانوا أكثر اهتماماً بلعب أدوار متذبذبة من أجل التأثير على توازن 
السلطة بطريقة او باعری» و کثیر من هو لاء الشیوخ یحبون الرفاهية» وقلة قليلة منهم 
كانت متناغمة مع قادة القبائل الهامة في أبوظبي» ولم تكد تكن لهم أية صلة مع 
الشيوخ في الامارات الشمالية. 


وبالرغم من أن الانقسام الموضح أعلاه ينطبق على الرجال فقط إلا أن العامل الرئيسي 
فيها هو الدور الذي لعبته زوجاتهم ‏ ما أمكنهن ذلك والاختلافات في طريقة 
تعاملهن وتفاعلهن مع الشيخة فاطمة. فعلى سبيل المثال» كان من المعروف أن فاطمة لم 
تتالف مع زوجات كل من الشيخ خليفة ولا الشيخ سلطان قبل عام ۲۰۰4 وهو وضع 
لم يتغير منذ وقع التغيير الأخير في الحكم» ولكن كان من المعروف Laii‏ (وأبوظبي لا 
Jis‏ مدينة صغيرة تنشر فيها الشائعات وتطير في الهواء طوال العام) ان الشيخة فاطمة 
أحاطت نفسها بنطاق ضيق من السيدات والنساء ذوات الوزن والأهمية في ما يشبه 
«نادياً» للمرأة في الإمارات العربية المتحدة فريداً من نوعه» وكان الانضمام إليه يتطلب 
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بالضرورة دعوة من الشيخة فاطمة ©. و کانت النتيجة النهائية لهذا الانقسام آن آبناء 
زايد كانوا في جو من التحالفات المتقلبة» ولا يمكن لأحد أن ينكر أن بعض التحالفات 
كانت تزداد قوة بمرور الوقت» خصوصا في حال وقع أي انقلاب يعكر أجواء التوازن 
في | لسلطة ولكن لا يمكننا أن نبالغ في تقديراتنا أيضاً. 


الحكام المعاصرون 
ال مكتوم دبي 


إذا كان راشد بن سعيد آل مكتوم هو الذي عدف دبي | لى العالم احدیث العاصر (فقد 
كان نائياً لابیه لدة عشرین ele‏ قبل أن تنتقن إليه السلطة بسلاسة ليصبح هو الحاكم 
عام ۱۹۵۸) إلا أن الأشخاص الذين وضعوا أحجار الأساس «الثمينة) فى إمارة دبى هما 
أبواه» (VA6A — 13V Y) exe cp due ca A3‏ وزوجته حصة بنت المر (أو حصة 
آم راشد) آساسا تجاریا اجتماعیا للسلطة في الإمارة» إذ قام هذان الزوجان «بإدارة) 
ET‏ و«التحكم» بحركة النقل من وإلى ميناء دبي الشهيرء وقاما معأ بعد اكتشاف 
النفط والثروة النفطية «بتنظيم) عملية عقد الامتيازات مع الشركات الختلفة". وأبرمت 
الإمارة فى هذا الوقت اتفاقيات إضافية بعضها فى النقل الجوي وبعضها الاخر فی العدید 
من تجهیزات افرافق والوسسات العامة وأسهمت كلها فى العالدالذاخلى يشكل كبيرة 
وإضافة إلى ذلك فقد كان كلا الزوجين على علم واطلاع بالناحرات الداخلية ضمن 
العائلة - وتحدیدا بین فرعیها الرئیسین بني راشد وبني سهیل — ue e‏ شکم بل 
وایقاف العارضة ضد سعید بن مکتوم ولا یکننا الجزم بأن هذا الوعى كان أساسه 
الخلاف الذي وقع في ول من نوفمبر عام ۱۹۳۶ بین سعید وائتین من أبناء عمومته 
الثائرين””'2. ففي تلك الحادثة (وبعد تدخل كبير من قبل بريطانيا عن طريق وكلائها 
السياسيين وكانت تحضيرات زفاف ولده جارية أنذاك) استغل سعيد فرصة وجود البدو 
في الحفل» وهم يمثلون عائلة العروس» وقام بمناورات لكسب السيطرة على المدينة7 "©. 


۸ وفی ید راشد بن سعین :ما e‏ ۸ و90 19. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۳۲ 


d,‏ کر لراشد بن سعید آل مکتوم - اما كما هى الحال بالنسبة لأبويه ‏ فطنته القيادية 
لمحنكة بالإضافة إلى «اقتداره على فهم M‏ لتجارة الثارجية والوضع انالي 
الدولي»'. فكان بانياً للأحلام» وخلال ستينيات القرن الماضي وقبل أن تأخذ فكرة 
iua ia‏ جدیاً کان راشد بوجه آولادهاثلانة (مکتوم وحمدان ومحمد) إلى تحویل 
دبي إلى واحة حديثة للتجارة" . فرحب بالتجار الهنود والایرانیین ورتب العدید من 
مخططات البناء الضخمة» فسهل الخطوات اللازمة ورحب بالتنويعات المختلفة ولكن 
شريطة آن تحمي مصالحه وتنميها» كما شجع العلاقات بينه وبين بريطانيا بكل امتيازاتها 
وذلك لتقوية وضع عائلته في الخليج الأدنى» كما عمل على تنمية العلاقات التجارية مع 
لندن اکثر فاکثر بعد عام ۰۱۹۹۷۱ وبالرغم من أنه يمكننا أن نصف راشد «باخا کم 
التاجر) إلا أنه كان رجلا ذا بصهرة lS‏ لاهمية دوره ال مكتوم EK‏ 
وبالنسبة للمصالح الإقليمية الوا 


حب و موی تفر ۱ ۱ uS‏ ۱1 ونضب ثلاثة امد aul‏ 
في مراکز قيادية هامة: آما مکتوم فقد خلف آباه راوها كما لدبي عام ۱۹۹۰ بعدما 
غهد اليه بتولي «داثرة الاراضی ) وهي داثرة شديدة الأهمية: وکان مکتوم قد تم انتخابه 


D diu. ade.‏ الأعلى للحكام ليشغل منصب نائب رئيس الإمارات العربية 
المتحدة في نفس عام ۱۸۱۹۹۰ . 


وأما حمدان بن راشد فقد عين نائباً لحاكم دبي ووزيراً للمال في الإمارات العربية 
المنحدة (بعدما شغل منصب نائب رئيس الوزراء). وأما محمد بن راشد فقد کان وریثا 
لعرش دبي ووزيراً للدفاع» وقد لعب كل من هؤلاء الثلاثئة دوراً هاما خلال نهايات 
الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي. 


کان موت راشف نه JI doe‏ مكتوم فى الثامن من أكتوبر عام CUN.‏ فرصة فتحت 
الباب لعهد جديد فى الإمارات العربية المتحدة» وليس قصدنا بالطبع أن الشيخ الراحل 
كان عقبة فی وجه التغییر بل علی العکس» کانت الاعاقات الداخلية فى وجه التغيير 
موجودة أصلاء الامر الذی حصر الاجازات المکتة علی duse‏ البلاد ککل. کان راشد 


الفصل الثاني: الامارات العربية المتحدة ۱۳۳ 


عام ١۱۹۷ء‏ ولذلك كان غير متحمس لخوض التجارب حوفا من عواقبها حصوصا آن 
قيام الاتحاد قد استلزم ثمناً باهظاً دفعته إمارات الاتحاد كلهاء وكانت المهمة الموكلة إليه 
بعد الاستقلال هي تغذية هذه الکاسب ورعاية هذا التطور المتنامي الذي تم تحقيقه على 
مدار عقدین من الزمن(*. وکان مرا حتمياً آن تتسارع خطی التغییر الداخلي بعد 
وفاته وحصوصا اثر تعیین واعادة تعیین عدد من الشیوخ القياديين لیشغلوا وزارات 
ومناصب عسکرية وحكومية هام وببداية عام ۱۹۹۰م ظهرت العدید من التحدیات 
التي تهدد وحدة البلاد ورخاء‌ها الاقتصادي ولکنها زالت بفضل تفاژل الشیخ زاید 
الستمر ورغبته فی البذل بسخاء من أجل وحدة الافراد والجماعات حتی عام ۲۰۰6 
ولکن هذه كانت هى نقطة الجدل: إذ لا يمكن حل الخلافات الجوهرية التى تواجه 
الإقاراك العرويية تا تاه ترس وهای هذه و ا 
بعد عام ع ۲۰۰. 


مکتوم بن راشد آل مکتوم (۱۹۹۰ - (Y^ «M‏ 


ومستقل نسبیاء فقد مجح راشد في بناء [مارته وجعلها مرکزا تجاریا ضخما تزخر 
بالصناعة والقطاعات البنكية ايوية وتسهیلات الطیران» فصارت مرفتاً للعمل والتواصل 
الحديث coul‏ وصارت دبي هونع کونغ منطقة اخلیج» وفي عام 6 خلال 
الحرب الإيرانية ‏ العراقية ‏ خرجت عن سياسة الإمارات العربية حين اختارت انذاك 
آن Aus‏ خطتها المدروسة الخاصة بهاء فلم ترفض الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹ بل ساعدت 
طهران في حربها ضد بغداد (۱۹۸۰ = ۱۹۸۸) وذلك عبر دعمها لاعمال اعادة 
التصدير بعد فرض العقوبة التجارية على موانیء ایران(۳*. 


ولكن الأمر الذي كان يشغل دبي حقاً هو النزاع علی السلطة بین آبناء راشد الاربعة: 
مكتوم ‏ وكان نائب رئيس وزراء البلاد انذاك » وحمدان وزير المال والصناعة 
ومحمد وزير الدفاع وأحمد القائد العام للطيران المدني» وبرز محمد في ذلك الوقت 
کا القادة فأظهر سلوكيات Lo.‏ قيادية وشخصية متميزة فلة. E‏ محمد من تحقيق 
ميزه عن طريق تشجيعه ودعمه للعديد من النشاطات اعلية والدولية» وتفرد محمد عن 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ؟ ١‏ 


بقية إخوته بسبب جرأته في أكثر من مناسبة على الحديث بما يتناقض مع العرف السائد 
«لبقية الإخوة العرب es CD eb ul a‏ سبيل المثال» فقد قاد النزاع حول الحدود 
بين دبي والشارقة بل E‏ بأن تنضم كل من الشارقة ورأس الخيمة إلى إمارة دبي وتم 
تحريك قوات دبى وطيرانها فى عدة مناسبات لاحتلال الشارقة» ولولا تدخل الستشار 
البريطاني لما كان في الإمكان تفادي وقوع المذابح» وخلاصة القول فقد برز محمد منذ 
البداية وساد وجوده على وجود إحوته الثلاثة بفضل ثقته بنفسه. 


أما الرجل الذي حرس مصالح الإمارة في ظل البيئة السياسية المتقلبة بهدوء عظيم OLS‏ 
«مکتوم» إذ كان العبء الملقى على عاتقة هو إبقاء دبي على درب التقدم الذي تسیر 
فيه والذي وضعها عليه باقتدار أبواه القديران ‏ إلى جانب إدارة ششؤون أخيه الأكثر 
طموحا. وقد اتبع مکتوم سياسة آبیه في الاعتماد على طرق المهادنة السلمية» وفي 
محاولته لایجاد العلاقات بین آل مکتوم وال نهیان. کما تبنی بالفعل سياسة «الاقتصاد 
الحر) في نطاق إمارته والتي حولت دبي إلى كيان دولي قابل للتسويق. 


أصبح مكتوم بن راشد ‏ المولود في الشندغة عام ۱۹۳ - آول رئیس وزراء للإمارات 
في التاسع من ديسمبر ١91/١‏ حين نالت البلاد استقلالها. وخدم في هذا المنصب حتى 
۲ آبریل ۹ حين تم استبداله "wd‏ راشد بن سعيد وذلك SE‏ مرور الإمار ات بأدق 
وأصعب مراحل ما بعد الوحدة» وبعد مرور عقد من السنين عهد إلى مكتوم رئاسة 
الوزراء مرة أخرى بعد وفاة أبيه في السابع من أكتوبر عام iod gn ys‏ 
والإمارات العربية التحدة حتى وفاته في الرابع من ینایر عام ۲۰۰۲( وكان قد عين 
آحاه الأصغر محمد وریثاً للعرش في الثالث من ینایر عام ۱۹۹۵ موكلا إليه رعاية 


شؤون دبي اليومية. 


حظي مكتوم بجماهيرية واسعة بفضل تقبله للإبداعات الفردية الخاصة» فقد شدد في 
العديد من المقابلات التى أجريت معه عبر السنوات على الحاجة الماسة لوجود رؤية 
حكيمة متحررة من القدحلات الحكومية» وكان هدفه الأول هو التأكيد على إعداد دبى 
ا عا بعد النفطء في الواقع فان تجاح دبي کان يعني في الغالب آنها في موقف عدم 


اتفاق حاد جدا مع مثيلاتها من الإمارات ومع الإماراتيين» لكن مكتوم كان لبقا إلى أبعد 


الفصل الثاني: الامارات العربية المتحدة ۵ ۱۲ 


الحدود» فحين عملت أبوظبي علی تأسیس خطوط جوية خاصة بها عام ۲۰۰۳ Due)‏ 
الاتحاد) لم یتصرف مکتوم بناءٌ علی الرسوم القاضي باعتبار هذه الشركة الرسمية للبلاد 
وحاملة لعلمهاء وقد يكون زايد هو الذي أصدر هذا المرسوم الا آن مکتوم کان آدهی 

من أن بجر ادي اي جاح جاده فبالنسبة له فإن طائرات شركة طيران 
الإمارات أصلاً تحمل على ذيلها علم الإمارات العربية المتحدة وكان راضيا عن سمعة 
الشركة. وترك الآخرين یشقون: طریفهم مع راقم ۷ يمكن إنكاره وهو أن وجود شركتين 
للخطوط الجوية الوطنية فى الدولة ترك انطباعا باحتمال حدوث نزاعات. وقد كان 
راضياً عن النتائج المثيرة للإعجاب في دبي. 


وقد یکون من الخطأ أن نستنتج أن شذون الاتحاد کانت بالنسبة له اهتماماً ثانویا. فعلى 
الرغم من أن مكتوم فضّل أن يكرس معظم وقته وشغفه ‏ وموارده الضخمة ‏ إلى 
خيوله الأصيلة» فقد تحمل مسئولیاته بجدية وتراس جلسات مجلس وزراء الامارات 
العربية المتحدة بانتظام. وقد مثل الإمارات العربية المتحدة أيضاً فى المؤتمرات الإقليمية 
و کدلك الدوليت مثلا الشیخ زايد عندما تدهورت صحته. د فقد لخدم مكتوم 
رئيسا بالإنابة للإمارات العربية المتحدة في ۲ ” نوفمبر عام 6 ۰۲۰۰ بعد وفاة الشیخ 
زايد بن سلطان» حتى تم إعلان وتنصيب خليفة بن زايد رئيسا. 


محمد بن راشد آل مكتوم (حكم منذ ۲۰۰۲  -‏ ) 


توفي مكتوم بن راشد في صباح الرابع من يناير عام ٠٠١5‏ إثر أزمة قلبية في فندق 
بالازو فیرساس, في مدينة غولد كوست بأستراليا. وخلفه على الفور أخوه محمد بن 
راشد آل مكتوم حاكماً لدبي وبعد ذلك بوقت قصير نائباً للرئيس ورئيساً لوزراء 
الإمارات العربية المتحدة. وكان التحدي الذي واجه محمد النشيط والوسيم» هو BULI‏ 
على السياسات الخاصة بالعقود القليلة الماضية. كما تم إيضاحه بإسهاب في ربيع عام 
57 فاستثمارات دبي الضخمة في أنحاء المنطقة وباقي العالم أغضبت المشرعين 
ddl cite VI‏ اعترضوا على وتيرة ومحتوی تقدم الامارات*. وتساءل الکثیرون 
عما إذا كان ازدهار دبي iis.‏ فقاعة تنتظر الانفجار. و تساءعل آخرون عن كمية الاموال 
التي يتم غسلها من الأموال التي يتم ضخها في دبي. وما زال آخرون يشككون في نظام 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۱۳۹ 


التدفق الحر البنكي الذي لا يمكنه دائماً ایقاف تحو بل الاموال لی النظمات 2i‏ هابية 
SAP‏ فهل كان الشيخ محمد بن راشد. مت ر کا آن هناك نظام محويل TN‏ يتم 

تشضله انطلقا من m‏ کا یزعم؟ وهل كان يدرك أن الإسلاميين المتطرفين كانوا 
یعملون انطلاقاً من الامارات(*؟ لاحقت هه الاسئلة العاهل اجدید عندما كان يستقر 
التحدیات الفترضة حتی لو واجه منافسة صلبة. فكيفية |ٍدارته للشوون الاقتصادية 
والسياسية بهذا الترتيب» كما وضعها ohl‏ وأحوه T‏ بالتأكيد سوف ass‏ علامة بارزة 
لفترة حکمه. 


ولد محمد بن راشد في عام ١949‏ وتلقى تعليماً خاصاً في الدراسات العربية 
والإسلامية بدبي. وفي عام ٠۹٠١‏ التحق بمدرسة الأحمدية» وتخرج منها بعد أربع 
سنوات ليلتحق بمدرسة الشعب. وبعدما أنهى عامين في مدرسة دبي الثانوية» التحق 
بمدرسة «بل «للغات في کمبریدج؛ إنكلتراء في عام ۲ وهو متزوج من الشيخة 
هند بنت مكتوم بن جمعة آل مکتوم» والأميرة هيا بنت الحسينء Aj MI,‏ املك 
ا iA iS ue cus)‏ للك Oa MI‏ الحالى عبد الله الثانى). ولدى 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم في الإمارات 


إن العامل الرئيسي في معادلة الخلافة في الإمارات العربية ا متحدة كان أسرة آل مكتوم 
التي تحكم دبي وبالأخص محمد بن راشد آل مکتوم الذي تتزاید قوته. رُعَمِ محمد 
بمشاركة رابطة قريبة ae‏ مع الراحل الشيخ زايد والتي بشرت بخير لاستقرار الاحاد 

في المستقبل ‏ على الرغم من أن معظم شيوخ أبو ظبي لم يثقوا به. وبصفته وزيرا 
لدفاع الإمارات العربية الملتحدة» فقد عمل محمد عن قرب مع محمد بن زايد خاصة 
E ua esl Lots‏ مالية - ضم وحداتها العسكرية النفصلة الی قوات 
الاحاد الوحدة منذ بضع سنوات مصنتا: ولكن ما زال من غير الواضح ما هو الموقف 
الذي سيأخذه في حالة حدوث صراع على السلطة في داخل أسرة آل نهيان. ويبقى أن 
نرى ما إذا كان الشيخ محمد سوف يرضى برئاسة الوزارة لاحاد الامارات العربية 


الفصل الثاني: الامارات العربية المتحدة ۱۳۷ 


المتحدة» أو ما إذا كان قد يصبح منافساً محتملاً على الرئاسة في عام ۲۰۰۹ (أو بعد 
ذلك)» عندما يعقد المجلس الأعلى للحكام انتخابات رئاسية جديدة("©). 


معضلة الخلافة لدى ال مکتوم ۱ 


ان انتخابات دیسمبر ۲۰۰۹ سوف تکون الأونی بدون ظل زاید. عندما سیصار dl‏ 
التدقيق في السجل الخاص لخليفة بن زاید. وعندما یتطوع الرشحون احتملون الاخرون 
للخدمة. والسوال الاساسی هو ما إذا كان محمد بن زايد سيقبل أن تتحدى دبى أو أي 
[مارة أخرئ آل نهيان على هذا الستوی» علی الرغم من آن الفرص ممتازة في أنه 
سيرفض أي تعديل للقاعدة غير المكتوبة بأن الرئاسة هى مجال أبوظبى. وإذا كان هناك 
انقلاب T‏ انقلاب ‏ سيحدثء فان محمد بن زايد سير غعب فى قيادته» وإنه من 
المشكوك فيه أن وريث P‏ سیفکر آبدا في مشاركة السلطة مع أي c»‏ خاصة [ذا 
كلخ شخصا طموحا كبحمد بن :راشد» رغم أن الأخیر یواجه عقبتین: العقبة الأولى: 
هي أن أبوظبي هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة» ويبدو من غير المعقول أن يرغب 
نائب الرئيس ورئيس الوزراء فى ترك إمارته التى يحبها. وعلى نفس القدر من الاهمية, 
ومقابل کل الدعاية في العالم» فلا یستطیع d E Ol ie ed‏ ماضیه العنیف(۱٩.‏ 
وتحت هذه الظروف. فعلى الأقل الشارقة؛ إن لم تكن أبوظبي» سوف ترفض انتخابه 
رئيسا مستخدمة حق الفيتو. 


أقرب إلى الوطنء فإن محمد بن راشد متأهب لاتخاذ أخطر قرار بالنسبة له» وهو تعيين 
نظام البکورة. وبطبيعة c Qu-!‏ فإن مثل هذا الااختیار من pu‏ ان (P‏ حمدال بن 
(AM‏ لكن bx‏ اشام الراحل & لشیخ مکتوھ؟ إن m‏ ما زال غير واضح حول 
ماهية الشخص القادر على مله مكان الشيخ محمد من بين شباب آل مكتوم. وعلى 

الرغم من آن الا هتمام بمعالجة الو er‏ لا یعتبر عاجلا إلا أن عدم اليقين المصاحب J‏ 
هذا المأنتصب الشاغر یهز اعصاب TS‏ علی الرغم من آن قليلين من یتوقعون صراعاً 
على السلطة. فأفراد أسرة آل مكتوم منشغلون للغاية بتنفيذ المشروعات طويلة المدى 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YYA‏ 


رشح محمد aul‏ حمدان لرئاسة اجلس التنفيذي لدبي في سبتمبر ٠٠١5‏ وربما كان 
ذلك نا غ الات علی تعلم اخاطر المصاحبة للحکم بالرغم من عدم صدور قرار 
بتعیینه وریثاً للعرش حتی منتصف عام ۲۰۰۷ . 


قادة الخيل القادم 
المتنافسون على السلطة 2 دبى 

من العروف عموماً آن محمد بن راشد قائد فعال ذا بصيرة فريدة متميزق وهو بالفعل 
کذلك, لکنه یبقی منحصراً ضمن نطاق حدود دبي» الوضع الذي قد لا یتغییر في 
الستقبل النتظی كما أن ذلك لا يعني أن آل نهيان سيتقبلون به أو بأي شخص آخر 
من خارج P‏ لتسلم السلطة الفعلية علی الستوی الاحادي. فدبي التي هي 
أشية پا کیر مدينة هندية خارج القارة الهندية - عالم قائم بذاته لا علاقة له بأبوظبي أو 
العالم العربي» إلا في ما یتعلق بالاجتماعات والمؤتمرات الدورية التي تناقش القضايا 
والهموم النظريت ولا نبالع إذا uas‏ وجود هذه الفجوة الاجتماعية e‏ بين دبي وما 
سواهاء وبالتتيجة أيضا: بين آل نهيان وآل مكتوم ويالقابل لا يکن Y‏ آن یقلل من 
شأن التأثير الذي يحظى به محمد بن راشد على البلاد وضو ا في هذا الوقت الذي 
يتمتع فيه حاكم دبي بالسلطة الكاملة. وفي الواقع فإن محمد بن راشد شخص طموح 
يحظى عوقم جید جدا یهله التقدم نحو راسة الاتحاد في عام ۰۹ 


وبعكس aisi! diss‏ الأكثر انقیادا وطاعة» کان حاکم دبي ی في مجال 
العلاقات العامة» وجزء كبير من هذا يعود فضله للمستشارين البريطانيين» ولكن بفضله 
هو فقط خاضت دبى غمار مجالات صعبة مثيرة للجدلء تماما كما في اللقاء التلفزيوني 
ی نهايات عام ١۹۹۹‏ الذي «ناقش» فيه حاكم دبي شوون الديوقراطية واحریت ول 
يكن معروفاً ما إذا كانت هذه الجهود نظرية في طبيعتهاء ولكنها كانت (ولا تزال) غير 
duis‏ رواج في أبوظبي حيث كانت قلة قليلة n‏ تعتبر هذه التوجهات جديرة انا 
وخصوصا في بيكة قبلية إلى حد كبير كبيئة الإمارات العربية المتحدة» وفي الحقيقة كانت 
هذه هي المعادلة الصعبة في الامارات العربية التحدة: كيف يمكن الموازنة بين معطيات 


اا اير ا ,خا ف cus‏ قل أن يكترث أهلها بالتغيرات وأثرها 
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على القوى الاجتماعية الأصلية» والغريب فى الأمر أن هذا التناقض كان أكبر لدى 
الجيل الأصغر من المتنافسين على السلطة في دبي والذين لم يجمعهم مع الجيل الأكبر 
سوى القليل من النقاط المشتركة وذلك نظرا لنمط حياتهم المترف. 


کان الشیخ حمدان بن راشد (المولود في ۲۰ ديسمبر )١547‏ نائباً لحاكم دبي ووزيراً 
للمال فی حکومة الاتحاد» وبالرغم من كونه أكبر سنا من حاكمه وأخيه إلا أنه فقد 
سلطاته وصلاحياته لصالح محمد الأكثر طموحا منه ‏ في نهايات الثمانينيات حين 
همش الوریث الشرعی آنذاك آخاه وحدّ من صلاحیاته. تقبل حمدان قدره ولکن من 
السك اس كور هاما وحيوياً في فى ف ال کے بجی اا ی و 
آبناه محمد صغیرو السن فقد آثبت حمدان فارع على و کا ات م ات 
الخبرة ساعدته بالتأ کید علی لعب دور cae Ji‏ والغريب في الأمر أن حمدان بن راشد 
يحظى بتقدير كبير جدأ في كل مكان من الإمارات العربية المتحدة خارج إمارة دبي 
نظرا لاتباعه لسياسة عدم التدخل. 


حمدان بن محمد بن راشد 


درس حمدان محمد بن راشد - انولود عام ۲ -- في مدرسة راشد اخاصة للبنین» 
وتخرج عام ۱ من أكاديمية سانت هیرست العسكرية اللكية. ولأنه ابن امحاکم فقد 
تم تعیینه رئیساً للمجلس التتفيذي في سبتمبر عام 2356٠5‏ وقد كلف مرسوم التعيين 
كافة الدوائر والمعنيين في دبي بت ا خدمة للبلاد ومصاخها العلیا. ومن المثير 
للاهتمام Us‏ آنه سرعان ما مت T‏ حمدان بمعاون قدير ليساعده على قيادة هذا 
المجلس الهام فى الوقت سُمّى فيه محمد عبد الله الجرجاوي رئيساً للمكتب التنفيذي 
بسن مب التنفيذي. وإضافة إلى هذا فقد عين هذا المرسوم 
أحمد بن بیات آمیناً عاما للمجلس التنفيذي فیما تم تعیین نبیل الیوسف مدیراً للمکتب 
rM‏ رحب الشیوخ القادة بتعیین حمدان بالرغم من آن قلة خبرته النسبية 
كانت تعني أن مستقبله القريب كان غير واضح المعاله” 7 si dax plac Lj‏ 
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سلطان القاسمي ب الوریث الشرعي ونائب احاکم في الشارقة - ورئیس اجلس 
التنفيذي للشارقة لحمدان برقية تهنئة يتمنى فيها النجاح و التو فیق له في منصبه اجدید» 
وكان فحوى البرقية يشير إلى استيعاب الإماراتيين لاستعداد الشباب لتحمل المزيد من 
اسر ولیات. 


التحالفات اختملة بن ال مکتوم 


الان وبعد تسلم محمد بن راشد مقاليد السلطة فهو في حاجة لدعم ومساعدة محمد 
بن زايد خصوصا إذا كان منصبه كنائب رئيس الإمارات العربية المتحدة يحمل معاني 
حقيقية غير المعنى التشريفي (أو الشكلي) لهذا المنصبء وبالرغم من أن العلاقة بين كلا 
الرجلين حديثة العهد إلا أننا نتساءل عما إذا كان وزير الدفاع يستغل رئيس الأركان أم 
أن الثاني يجاري الأول (الرئيس العسكري) وذلك كي يحيّده ويقلل من دوره. ومرة 
أخرى» وبغض النظر عن الدوافع يصعب علينا حقا أن نتصور سبب منح محمد بن زايد 
لواحد من بنى عمومته (إذي القرابة البعيدة) فى دبى مثل هذه السلطات التى لا يمكن أن 
تکون الا على حسابه الخاص» وبالمثل فإن 20 محمد بن راشد اروت للامارات 
العربية التحدة عام ۲۰۰۹ ستواجه حالة من الضعضعة بوجود منافسه الوحید - ووریث 
UE‏ أبوظبي وفي يده مفاتيح القوة العسكرية للبلاد. 


ومما يجدر ملاحظته هنا أن محمد بن راشد قد توصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يحتاج 
الآخرين) ومن المؤكد أن هذا كان واقع الحال حين كان زايد بن سلطان حياء ولكن لم 
ودية حديثة بين خليفة بن زايد ومحمد بن راشد» وتعززت هذه العلاقة فى يناير ٠٠٠١5‏ 
حين حل محمد محل أخيه حاكما لدبي. كلا الرجلين اليوم حاكم لإمارة من 
الإمارات» وكلاهما مطالب بعباء المحافظة علی توازن السلطة بين ابوظبي ودبي» 
وبالإضافة a‏ ذلك» كلاهما يحمل مسؤوليات جدية على الصعد الداخلية والإقليمية 
والدولية وهذه المسؤوليات تستلزم وجود التنسيق من أجل تقدم مصالح الإمارات العربية 
التحدق وأخيراً فكلا القائدان على دراية تامة بأن بقية الحكام ‏ وبعضهم كبير في 
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ابرع ارفا مد خرن tegi‏ وب رن أمرهما من أجل صالح 53 ورفاهها العام 
قبل كل شيء؛ وبكلمات أخرى فإن كلا من : un dvo GM IU‏ مجر 
على إبداء التعاون ieu‏ تیف نیس WE‏ هذه الأسباب لا تتماشى مع طبيعة 


تاريخهما الشخصى والاجتماعى. 


وما يثير الاهتمام أن كلا الرجلين ب يشتر كان في خاصية النفور من الانخراط في شؤون 
RERS cad ALL Ul‏ إذا تعلق E‏ بإمارتي الشارقة ET‏ الخيمة» فإذا كان 
محمد بن راشد قد تجاهل الشیوخ الاضنقر تفا في الإمارات الشمالية فهذا لم يكن 
سلوکه هو وحده. فقد حذا معظم شیوخ آبوظبي حذوه. وبالرغم من آن الشیخ سلطان 
بن محمد (الشارقة) والشيخ صقر بن محمد القاسمي (رأس الخيمة) قد لعبا آدوارا هامة 
كحكام» إلا أنهما لم يكونا بارزين في نطاق تشكيل الأحلاف الموالية لهما إذا ما قورنا 
بالوضع في أبوظبي ودبي» وإذا استثنينا بعض الحالات القليلة ربا نستطیع القول أن 
ات و و في الفجيرة والشيخ خالد بن صقر في رأس الخهمة لم 
يمارسا أدنى JU‏ أو سلطة خارج إمارتيهما وكان مدار أي حديث في الفجيرة أو M‏ 
الخيمة هو التنفيس عن مقدار الإحباط الذي يشعر به بعض من هؤلاء الشباب في هاتين 
الإمارتين ولكن جل ما استطاع هؤلاء الشباب فعله هو التنفيس عن إحباطهم. 

الحكام المعاصرون 
القواسم ‏ الشارقة 
لعل الشخص الذي صنع لعائلة القواسم وزنها وبرز كواحد من أهم القادة في الخليج هو 
سلطان بن صقر الذي حکم منذ ۱۸۰۳ حتی ١8557‏ فقد حظي هذا الرجل طيلة 
حياته بلقبين اثنين هما «شيخ الشارقة) و«شيخ رأس الخيمة) كإمارتين اثنتين بالإضافة إلى 
(Esel A,‏ عديدة من «خليج NEU‏ التي سيك VL is ud‏ وبفضل التخوف 
العالمى من جهة هذا الشخص وقلة ثقة بريطانيا به فقد استطاع سلطان بن صقر أن يعقد 
الاتفاقیات مع الاعداء والاصدقاء علی حد سوای وقد تجح في التغلب علی اخطط 
السعودية والبريطانية و 


بسط سلطان بن صقر وأبناؤه والعديد من أخوته نفوذهم على الشارقة ورأس الخيمة في 
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سلسلة من الثورات التي كان يقوم به أحدهم ضد الاخ وغالبا ما كانت تنشط 
المعارضة ضد «الحاكم) القانوني للإمارة إذا رفض السكان سلطة هذا الحاكم لفشله في 
دعم إخوته أو لرفضه خفض الضريبة المفروضة على اللؤلؤ في مواسمه الفقيرة» وفي بعض 
الأوقات كانت العداوات الدموية تنشط بين القبائل ناشرة الذعر في أوساط المجتمع 
السیمء الحظ i‏ حادئه من هذه الحوادث التي وقعت عام ۶ ۵ ۸ ۱ حاول سلطان 
احصول علی مو افقة الندوب السامی البریطانی من اجل قمع هؤلاء الذين ثاروا ضذه a‏ 
مدينة احمرية الواقعة بین عجمان وأم القیوین وخلال هذه الحادثة عارضت بريطانيا 
الامارات اجاورة. 


وعندما کان سلطان في مدينة لنجة على الساحل الفارسي من الخليج» عهد زمام الأمور 
إلى مثل لسعودي ‏ ولم يكن الأمر مفاجئاً - ان ادحل حامية عسكرية من الوهابية إلى 
المنطقة» وبعودة سلطان إلى المنطقة وجد نفسه متورطاً في معركة لم يردهاء وأسفر القتال 
عن عشرات الجرحىء والنتيجة الأسوأ هي أن الحاكم وجد نفسه مجبراً على طلب 
التدعل البریطانی لانهاء هذه العرکت وبالفعل قام الندوب السامی البریطانی النقیب 
آرنولد کمبل بالتوسط غل المر("ک وبالاضافة لی التبعات امحلية لهذه الادئة فقد 
عززت معرکكة (احمرية) من قدرة الندوب السامي البربطاني علی التدخل في الشؤون 
القبلية. 


مات الشيخ سلطان بن صقر عام YA V‏ وهو فى الثمانين من عمره. وخلفه ولداه خالد 
في الشارقة وإبراهيم في رأس الخيمة» لكن في مايو ١8717‏ قام خالد بن سلطان بشن 
هجمة على رأس الخيمة طاردا أخاه منها ليضم إمارة رأس الخيمة إلى سلطته في الشارقة, 
ومات خالد فى أبريل عام ۱۸۹۸ متأثرا بجراحه إثر قتال بينه وبين OD byl Sl‏ 


وابتداءً من ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى بدايات الخمسينيات من القرن العشرين 
حكم الإمارة العديد من الأفراد الذين ظلوا تحت الوصاية البريطانية بشكل أو بآخر» لكن 
وفي مايو عام ١45١‏ اعتلى العرش قائد أثار حفيظة بريطانيا وانتقاداتها» وهو صقر بن 
سلطان (۱۹۰۱ )١555‏ فقد كان شخصية خاصة بالنسبة لزمانه ومكانه» ولم 


الفصل الثاني: الامارات العربية المتحدة ۱ ۱۳۳ 


یستطع «مدربوه» البریطانیون آن یحتملوا تحرره وآفکاره وتبعاتها» وکان اقتراحه امجري: 
بآن ینشیء مکتباً خاصاً بجامعة الدول العربية في الشارقة بثابة اجتراء على المسؤولين 
البريطانيين الذین کانوا یسخرون من آية محاولة آو جهد داعم للقومية العربیة وبالرغم 
من أن هذا الاقتراح قد أفضى إلى اتخاذ خخطوة خطيرة من الجانب البريطاني ‏ ألا وهي 
عدم السماح لأي شيخ عشيرة في الخليج بممارسة أية «سياسة خارجية» دون الحصول 
على إذن من بريطانيا ‏ إلا أن الاقتراح يعتبر مثالا على وقوع التفاعل البيني» وذلك لان 
صقر بن سلطان لم يكن يدعو إلى تغيير في الشكل الخارجي أو في التوجه بل على 
العكس فقد أكد على أن منطقة الخليج آخذة في الاتحاد التدريجي لتشكل عالاً عربياً 
أكبر وأن لا شيء يمنع من التواصل الحتمي ما بين دول الخليج» كما ثبت بأن صقر بن 
سلطان - وقد کان آتذاك نما صاعداً ا ا ی ا کے ہے کر 
صعب الراس لا يسهل التفاوض معه إذا تعلق الأمر بمنطقة كلبا ومن وجهة نظر بريطانيا 
فقد كان الوقت قد حان «لوضع الأمور في نصابها» وذلك بالتنسیق من أجل خلع 
الحاكم في نهاية الامر. 


feed‏ رم بدايات عام ١‏ تقدم نمثلون بريطانيون من إخوة صقر بن تلف بت 
بالإضافة إلى العديد من أقارب سلالة بني سلطان من الآسرة الحاكمة ‏ باقتراح استبدال 
dise] do eue‏ 01350 


وتحسباً من ردود الفعل على المؤامرة فقد رفضت بريطانيا هذا الشرط وعملت على 
البحث عن خليفة آخر ضمن الفروع الأخرى للعائلة الحاكمة» فاستقر بهم المطاف أخيراً 
على خالد بن محمد ١955(‏ ۱۹۷۲) الذي كان يدير في تلك الاثناء مخزنا ناجحا 
لبيع الأصباغ في دی ۳ وتلقی خالد الدعم اللازم إبان الحدث بما في ذلك دعم 
الندوب السامي البريطاني حتی اعتلى السلطة أخيرا. نفي صقر المعزول إلى القاهرة حيث 
قضى سبع ردت و للعودة» وبالنسبة للعديد is‏ النقاد كانت فترة حكم خالد 
التي امتدت سبع سنوات غير مميزة تفتقر إلى سعة الأفق» لكن خالد أدرك ‏ في مرحلة 
باكرة لم يتوقعها النقاد والمراقبون ‏ أن اتفاقية العلاقات المشتركة بين الشارقة وبريطانيا 
لم تكن ذات نفع يرجى كما كان يتوقع خالد» فعلى سبيل المثال حين انعكس الأمر 
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بحماية سيادة الشارقة وسلطتها علی جزيرة (آبوموسی) لم تبد بریطانیا رغبة فعلية لقمع 
حرکات الانتها کات الايرانية بالرغم من آن العاهدة کانت تقضي بذلك ويبدو أن هذه 
المرحلة قد أظهرت لخالد وغيره من أفراد عائلة القاسمي الحاكمة أن عائلة القواسم التي 
كانت قوية فى فترة من الفترات قد أصبحت تابعة وخاضعة لبريطانياء وفى ظل هذه 
الظروف فضل خالد التحول من الشأن الخارجي إلى الشأن الداخلي فوضع ثقته بزملائه 
حكام إمارات الخليج الشمالية وقدم عدداً من التنازلات لصالح الاتحاد النشود؛ بكلمات 
أحرى» فإنه في الوقت الذي تصرف فيه المسوؤلون البريطانيون مع قادة القبائل في 
الشارقة «على نحو صحيح) على الآقل من المنظور البريطاني» فإن إهمالهم الواضح جدا 
للعديد من القضايا الهامة قد شجع القلة وأقنعهم بأن الوقت قد حان واقترب للحصول 
على الاستقلال» وبسبب إهمال بريطانيا وممثليها للشؤون المحلية للمنطقة وانشغالها 
بقضاياها الملحة في بريطانيا فقد ساهم هذا في تشجيع قيام الاتحاد (اتحاد الإمارات 
العربية) بالرغم من أن العديد من قادة الإمارات بمن فيهم قادة القواسم في الشارقة كانوا 


یحبذون فكرة الانتقال المنظم. 


انقلاب عام ۱۹۷۲ 


في أواخر يناير عام ۱۹۷۲ اغتیل خالد بن محمد القاسمي» حاكم إمارة الشارقة منذ 
عام ۰۱۹۲۵ وبسبب حدوث هذا الانقلاب الناجح الذي قاده الشيخ صقر المعزول. مع 
بدايات قيام الاتحاد وربما خوفاً من تأثير المشاكل الداخلية على الاتحاد سارعت الإمارات 
العربية المتحدة إلى رأب الصدع وذلك بالاعتراف بالحاكم الجديد سلطان بن محمد 
القاسمي. 

ولسوء الحظ فإن جماعة الشيوخ في العائلة الحاكمة لم تكن قد اختارت سلطان بن 
محمد أخو الحاكم المقتول ‏ خلفاً لخالد بن محمد حين أعلنت أبوظبي اعترافها 
الهام بسلطان حاكماً جديداً كما سبق الذكرء لقد كان الحاكم المقتول ونائبة «في نظر 
الكثيرين شركاء في جريمة ... الاتفاقية غير المعلنة بين الشارقة وإيران حول جزيرة أبو 
و 
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اعتقل صقر ووضع تحت الإقامة الجبرية في منزله في آبوظبي في حین رفض اجلس 
الاعلی للحکام الاستماع الی قضیته. 


o pica‏ التحقيقات التى ssl‏ بعد اعتقال صقر عن أنه (أي صقر) كان يعول على 
سياسة الشارقة المعادية لإيران» وكان الكثيرون يعتقدون أن اتفاقية اقتسام عائدات النفط 


في الحقول المتاخمة لجزيرة أبو موسى بين الشارقة وطهران لم تكن اتفاقية قية عادلة. 


ویری آحد احللین آن صقر كان ينوي عندما تؤول إليه السلطة - أن «یبطل هذه 
الاتفاقية””' '2 ولكن الانقلاب وضع المجلس الأعلى للحكام أمام مأزق سياسي صعب» 
وذلك لأن دستور البلاد يقضي بأن أي حاكم يخضع محاكمة وتثبت TT‏ 
محكمة العدل في الاتحاد يحكم غه .الوت ۽ کان هنذا الأمر مفروغا منه بالنسبة 
للحكام وهم معروفون بتحفظهم من اتخاذ مثل هذه السابقة ة وخخصوصاً في هذه المرحلة 
الباكرة جداأ من حياة الاتحاد. 


قشاع أن اجا ور اطا ون ضفر بالل كان سارضا اتضاطات (sss‏ 
في منطقة الخليج خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين ‏ قام بتحريك سلسلة 
من الاحداث التي وضعت الحياة السياسية الشارقة في مرحلة من عدم الاستقرارء 
استفاد سلطان بن محمدء وهو الأخ الأصغر للشيخ خالد» من میزتین هامتین لم 
يستطع أي من سابقیه تحصیلهماء الاولی: آن الشارقة في فترة حکم سلطان بن 

aa ccn excl s‏ ركان بعتي من اه کیان اکن 
الحاكم الوحيد الذي يحصل على درجة علمية جامعية فاستطاع بذلك استیعاب 
لتطورات السياسية الخارجية والعربية قبل آن تحصل منطقة الخليج على مسؤولياتها 
کدولة* usd, C‏ وبالرغم من أن هاتين الميزتين بوأتاه مركزاً واحتراماء فقد ثبت أن 
خيار مجلس عائلة القواسم للحاكم كان خياراً مفتقراً إلى البصيرة الحسنة» إذ عملت 
الرؤية التي تبناها سلطان بن محمد في الشارقة ‏ والتي طبقت بثقة وثبات ‏ على 
تحويل الإمارة إلى مركز للتعلم لكن تحت وصاية أبوظبي» فقد خدم سلطان كأول 
وزير للتعليم» وعلى نفس الصعيد من الأهمية يأتي تعزيز علاقته بزايد بن سلطان 
الذي كان يحترم خبرة واهتمام الأول (أي سلطان) في مجال الزراعة» وكان زايد 
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(صاحب الرژیة» یری فی سلطان شخصا مثقفاً قدیرا یشارکه في رژیته الستقبلية 
بتحویل الامارات العربية التحدة لتصبح كياناً سياسياً فاعلاً ومجتمعاً نابضاً باحيوية 
ودولة عربية إسلامية مسؤولة. 


وإذا أخخذنا فى الاعتبار خلفية القواسم وإدراك الشيخ سلطان التام بأن مصالح الشارقة 
ستتحقق ضمن اتحاد قوي» لم يكن من المستغرب أن تقوى علاقة الشارقة بأبوظبي في 
الفترة بين الاعوام 1١91”‏ - ۱۹۷۸ عندما وقعت مأساة مرة أخرى. 


سلطان بن محمد القاسمي VY)‏ -— ( 

ولد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عام ۰۱۹۳۹ وأصبح حاكماً بعد اغتيال أخيه 
خالد بن محمد القاسمي )١977 ١375(‏ الذي قتل في انقلاب عسكري غير ناجح 
كان يهدف إلى إعادة السلطة إلى يد ابن عمه صقر بن سلطان القاسمی (۱۹6۱ 
Basle Oa‏ تلاصا تيون تیاس 
المستمرة التى حولت الشارقة إلى واحة ثقافية. حصل سلطان على درجة الدكتوراه من 
جامعة إكستر في إنكلترا عام ۱۹۸۰ ونشر العديد من الدراسات التي تركز على قضايا 
منطقة الخليج”*' '©2 وأطلق ما يمكن وصفه بة«املة الثقافية الانسانیة» لتأسیس مراکز 
تعليمية مختلفة حول العالم» كما توقع طفرة مؤسساتية هامة جدا في الشارقة تركز على 
التااحف والعاهد العلمية الفنية بالاضافة الی العدید من الجامعات العالية با فی ذلك 
الجامعة الأميركية في الشارقة التي بنيت على غرار مثيلتها في بیروت - MEC‏ 


كان سلطان بن محمد بالنسبة للبعض في الإمارات العربية المتحدة بمن فيهم المؤيدون 
الذين اعتبروه لقوته قائداً محتملاً لاتحاد الإمارات العربية ‏ شخصاً مبذراء ولم يشك 
أحد بأن المشاريع المتنوعة في الإمارة تكلف ثروة باهظة» وفي ما كانت الشارقة لا تجني 
إلا القليل من عوائد النفط والغاز بدءا من بدايات الثمانينيات إذ كان إنتاجها محدودا 
حاصة إذا ما قورنت ابتداءٌ أبوظبى الضخمة» فتراكمت الديون على سلطان بعد اعتلائه 
السلطة وقد قدرت الدیون با ملیار بليون دولار أميركي في نهايات الثمانينيات” CT‏ 
وكان من الطبيعي أن ينتج عن هذا الأمر سخط بين عدد من أفراد العائلة الحاكمة» ومن 
المکن جداً أنه عجل من محاولة الانقلاب التي هزت المدينة الهادئة في يونيو ١1/1‏ 
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حين كان سلطان خارج البلاد» وأعلن أخوه الأكبر عبد العزيز القاسمي رسمياً عبر 
وكالة أنباء محلية أن الحاكم قد اعتزل سلطاته» وفي ذلك الوقت حسمت مصير الحاكم 
مجموعة من الشائعات والمزاعم حول سوء إدارته وتزامنت مع ما أذيع حول ضلوع 
الرجل باهتماماته الأكاديمية» إذ عرف عنه بقضاء الساعات الطوال فى كبرى المكتبات 
الأوروبية0"”'©. بالرغم من مساندة أبوظبي للشخص الذي اختلق المشاكل والذي كان 
يفترض أن يقلل من اعتماده على آل نهيان إلا أن الانقلاب فشل إثر رفض آل مكتوم 
له» وأجبرت الثورة في القصر المجلس الأعلى للحكام على التلاقي والتشاور في الموضوع, 
وكان الأمر في الواقع استعراضاً للقوى بين راشد بن سعيد وزايد بن سلطان وقرر المجلس 
آن سلطان بن محمد هو الحاكم الشرعي الوحيد وبذلك تم السماح له بمواصلة مهامه 
كحاكم. أقر زايد ذلك لكنه أصر على أن يحتفظ عبد العزيز بمقعد له في المجلس 
كوريث شرعي جدید مارة الشارقة, قام سلطان بن محمد - الثبت من قبل رئيس 
الدولة والمعاقب في الوقت ذاته ‏ بمجموعة من الإصلاحات الردارية والالية بالرغم من 
أنه أزاح وريثة الشرعي عن منصبه على عجل في فبراير .١95٠‏ حين أزيح عبد العزيز 
من منصبه تراجع عن أي حق له في خلافة الحاكم وتم نفيه سريعاً إلى أبوظبي. gen‏ 
زايد على ذلكء إلا إن من حق الحاكم أن يعين خلفاً له ولكن هذه الحقبة خلفت أثرا 
كبيراً فى العلاقة بين هذين الرجلين. 


تقییم لاخر آحداث تعاقب اکم . 

مهما كان الأمر غير مرفوض فلقد كانت محاولة انقلاب القصر عام ۱۹۸۷ ثابة ایقاظ 
قاسي لآل نهيان الذين كانوا تواقين لتقديم أنموذج للنظام ضمن مجموعة العائلات 
الحاكمة شمال الإمارات. رأت أبوظبى فى سلطان بن محمد القاسمى شخصا عالي 
التقافة ومنافساً قوباً علی رئاسة الاتحاده لم تکن عائلة القواسم علی قدر واسع من الثراء 
ولکنهم کذلك لم یکونوا من الفقرای وقد مکنتهم عوائد النفط والغاز من التاجرة في 
السوق الالي في کل من الشارقة وسوق الکویت غیر الرسمي؛ ولکن حین انهار سوق 
المناخ (الاسم الستخدم عامة للسوق) عام ۰۱۹۸۲ خسر القواسم مبالغ ضخمة لم 
تعوّض CI‏ وقد وجد الكثيرون العزاء في كرم زايد بن سلطان الذي لا يضاهى, 
وبالرغم من أن سلطان بن محمد كان ممتناً لهذا إلا أنه كان صلبأ عنيداً بخصوص 
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مفاهيمه الخاصة» وكرجل مثقف على الصعيدين النظري والعملي معأء فقد كان يرى أن 
الشارقت وهو شخصیا یستحقان مزیداً من احقوق والسوولیات» فمن وجهة نظرة کان 
احاد الامارات العربية سيحظى بفرصة أفضل |3 pee‏ كافة أعضاء الامارات هذه المهام 
والمسؤوليات Nas‏ من تقبل الحلف الذي قام بين أبوظبي ودبي قبل ۱۹۷۱ لاقتسام 
الصلاحيات والتسليم به دون معارضة. وبغیابه عن مثل هده التقسیمات السياسية لم یر 
سلطان بن محمد أية قيمة للإذعان لكل نزوة أو رغبة تصدر عن العاصمة. تعرضت 
الشارقة لتحديات داخلية خطيرة الاعوام عامي ۱۹۷۲ و۱۹۸۷ بالرغم من آن قادتها لم 
یکونوا راضین عن تدخل جيرانهم. وحتی لو کان القواسم مدینین بالفضل إلى آل 
مكتوم في عام ۱۹۸۷ الا آنهم کرهوا الوضع السابق ومخرجاته وعاهدوا آنفسهم آلا 
يضعوا عائلتهم الحاكمة في موقف مشابه. 


الاصغر للحاكم الاسبق صقر بن سلطان» في محاولة لراب الصدع بين فرعي العائلت 
3h‏ اعتقد oU Mm‏ هذا ig Aet‏ حیث ان dno xul duos ge‏ 

ا (ذو الاربعة es‏ مقعولاً في قصر أبيه بلقرب من غابة رو 
شرق غرين ستد بالقرب من لندن '"“ وبعد انتهاء الأربعين (فترة الحداد) قام الحاكم 
الأصغر سنا أم أنه سيقبل ببقاء سلطان بن محمد بن سلطان ذي الخلق الدمث؛ ولا 
شك أن هذا الأخير (أي سلطان) كان قادراً على رعاية مصالح الإمارة بالرغم من أنه 
قد أثار بعض الاعتراضات فى أبوظبى. كان وجود هذا الرجل (الوريث الشرعى) عاملا 
محسناً للسیاسات ضمن الاتحاد نفسه و کان یعلم نقاط قوته وضعفه ولم يفعل ما 
يجب مذمة أهل الجنوب» وإضافة إلى ذلك فإن مكان سلطان بن محمد ملائم تماما كي 

بقية الأنداد من عائلة القواسم تحت المراقبة» حيث إن معظمهم يؤمن بأن الحاكم 
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یجب آن یکون من سلالتهم وفروع عائلتهم هم ومثل هذا الوقف الصعب یصبح اکثر 
حطورة کلما امتد العمر باحاکم. 


قادة احیل القادم 
المتنافسون على السلطة فى الشارقة 

تعتبر عائلة القواسم في الشارقة هي الكبرى من بين البيتين الحاكمين» قامت المشاريع 
الضخمة نحت قيادة سلطان بن محمد القاسمي us‏ دعم بحماسة قيام حكومة 
احاد A va NM EIL‏ — هذه 
هذه الشاریع» b NC ۳۳ U‏ آمیر كية في à‏ ول فالا یا a‏ 
الدين على سلطان مما أدى إلى عدم رضا العائلة الحاكمة» ولعل هذا قد لعب دورا أيضا 
في انقلاب یونیو عام ۱۹۸۷ وبالرغم من آن الشارقة قد استفادت من عوائد النفط 
بالاضافة ٍلی الساعدات السخية التي كانت أبوظبي تمنحها لها وخصوصاً حين كان 
زايد بن سلطان آل نهيان هو حاكم الانحاد» فإن اقتصاد الشارقة كان بحاجة إلى إدارة 
حذرة. قبل سلطان الشروط المفروضة عام ۱۹۸۷ والتى تضمن عودته إلى الحكم ‏ 
عزل آخاه من منصب الوريث الشرعى فى فبراير عام ۱۹۹۰ فى حين قتل ابنه السمی 
وریثا للعرش آنذاك فی ظروف غامضة فی بریطانیا ما استدعی ضرورة (عادة تقييم وضع 
التعاقب في الحكم لا لشیء الا لضمان الاستقرار الداخلی. 


سلطان بن محمد بن سلطان 


a a EE E ی‎ ed 
O TT وأخو زوجته» وقد أعلن نائباً للحاكم ووريثاً شرعياً‎ 
ا إل حد‎ r محمد بن سلطان القاسمي المفجع»‎ 
ما فقد تولى سلطان عدة مناصب إنابة عن الحاكم بما في ذلك رئاسة كل من مجلس‎ 
الشارقة التنفيذي ودائرة الرقابة المالية للشارقة وسلطة الكهرباء والمياه في الشارقة وبنك‎ 
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الشارقة الوطنی» وصار سلطان شخصا لا غنی عنه لتأمین حاجات الامارة الداخلية 
ان السوولین احلیین في الإمارة العربية التحدق وكانت قوته رغم ذلك 
تکمن في مسلكه القنوع؛ إذ فضّل دائماً البقاء بعيداً عن أضواء الشهرة ‏ وهو أمر ليس 
سهلاً في الإمارات العربية المنحدة المتيقظة إعلامياً ‏ وذلك لتحقيق حاجات الشارقة 
على آحسن وجه وبالرغم من أن الحاكم كان له العديد من الأبناء الذين قد يطالبون 
يوماً بحقهم في خلافة أبيهم» فإن سلطان بن محمد يستطيع أن ينجز مهام الحا كم بلا 
شك في حال توليه السلطة كاملة. 


لبنی بنت خالد 


کان تعیین الشيخة لببی بدت خالد بن سلطان القاسمی آول سيدة فی مجلس الوزراء 
حدثاً تطورياً هاما ومفاجئاً في تاريخ bes ENT‏ یت ین هپس اف 
نهيان في نوفمبر ۲٠۰٤‏ لبنى ‏ وهي ابنه أخ سلطان بن محمد وزيرة للاقتصاد 
والتخطيط» وهو منصب هام جداً في بلد يعتبر النفط أحد أهم منتجاته ويعتمد بشكل 
كبير على goo Y Joda‏ ولا شك أن لبنی الیوم هي و احدة من آقوی وات 
الامارات العربية التحدة والا کثر تأثیرا فی البلاد. انخرطت لبتی فی سللك العمل فی 
السیعینیات متدرجة من رتبة لی أخری بعدما حصلت علی درجة البکالوریوس في عنم 
احاسوب من جامعة ولاية کالیفورنیا في تشیکو معن0) وعادت الی الوطن عام ۱۹۸۱ 
لتشغل وظيفة معدة برامج في شر كة برمجيات هندية 210216313221102 وكانت Ji‏ سیده 
تعمل وحدها في فريق من المبرمجين الهنود ‏ في وقت لم تجرؤٌ فيه إلا قلة من السيدات 
على اقتحام هذا AE‏ وبعد سنتين انتقلت إلى سلطة ميناء دبي حيث تدرجت في 
الرتب کمديرة ثرکز تکنولوجیا العلومات» كما طورت نظام للتوثيق عمل على 
المساعدة في تقليل الوقت اللازم للأعمال الورقية» فسرعت عملية تخليص السفن من 
ساعة كاملة للسفينة إلى ٠١‏ دقائق فقط. وقد شجعها هذا النجاح الباكر على التفكير 
بالقطاع الخاص الذي انخرطت فيه في بدايات التسعينيات عن طريق تطويرها لسوق 
مالية محوسبة شجعتها على شراء بعض الحصص في شركات التجارة الحرة في دبي» 
وأصبح موقعها الإلكتروني للمزادات Businees - to - Business‏ أعمال والمسمى 
«تجاري» علامة تجارية لا يزال يواصل ازدهاره وتقدمه. وأثناء تحضيرها للدكتوراه في 


الفصل الثاني: الامارات العربية المتحدة ۱ ۱ 


الاقتصاد في معهد ماستیوتش للتکنولوجیا حصلت على شهادة الماجستير في إدارة 


ونظرا لکونها موضع قة وصدقیته قبلت لبنی بالعدید من الناصب والارتباطات با فیها 
المقاعد التالية في مجالس کل من: غرفة دبي للتجارة والصناعة جامعة PE‏ كلية ادارة 
الجودة الإلكترونية الشاملة في دبيء المدرسة الأميركية للدراسات العليا في الإدارة الدولية 
(ثاندر بيرد) في فيونيكس - أريزوناء جامعة زايد» مركز دبي للتوحد» كما تسلمت في 
السنوات الاخيرة العديد من الجوائز الهامة بما فيها جائزة «مجموعة دبي للجودة لدعم 
القيادة واجودة والعغییر» (۲۰۰۰) وجائزة 118 لافضل امجاز شخصي (۰)۲۰۰۰ 
وجائزة سيد العام من a‏ ا seed ossis v ead‏ 
الشخصی فی الاعمال والاقتصاد (۲۰۰۱). وجائزة الاسهام البدع من داتاماتکس 
رس ترس ی اه کی ال ی 
کولونیل» (۲۰۰۳). 


طارق بن فيصل 

الشيخ طارق هو رئيس دائرة التدمية الاقتصادية في الشارقة» كما يترأس» «جمعية الشارقة 
الخيرية) و«سلطة التطوير ret‏ والتجاري» 2 الشارقة» وبالإضافة call‏ هذه المهام فهو ۱ 
ی في العدید من الأعمال الخاصة ما في ذلك إدارة شركة «البحيرة الوطنية 


آخرون من ذوي النفود في الشارقة 

هناك الزید من سکان الشارقة لعبوا ویلعبون آدوراً هامة فی تطویر الامارات والتأیر علی 
سیاستها الاتحادية, ومن بین هوّلاء: عبد الله بن سالم رئیس الدیوان الاميري في الشارقةه 
وأحمد بن خلفان بن خليفة السويدي وهو رئیس مجلس التداولات فی الشارق Life,‏ 
لكا سمه ومن مديرة 3 ; از ws‏ — في ا ا ن أفراد 
573( رئیسه A pon‏ للاسرة "EN‏ وجميلة ت محمد القاسمي رهي iiU‏ 
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رئيس امجلس الأعلى للأسرة في الشارقة» وبدور بنت سلطان القاسمي وهي رئيسة قسم 
التطوير والتخطیط في اجلس الاعلی للعائلة في الشارقة. وخالد بن عبد الله بن سلطان 
وهو رئيس قسم الجمارك في الشارقة ومحمد بن سعود رئيس داثرة الراقبة الادارية في 
الشارقة وحمي ,ضيه السو s ue‏ هالا قافنا والسووة الإسلاية ب اميد 
سلطان رئيس دائرة النفط وقطاع التعدين في الشارقة» ومحمد بن سعود بن سلطان 
رئیس الدائرة امالية بالشارقت وأخیرا عبد الله بن محمد القاسمی رئیس بلدية الشارقة. 


نظرا لان اء الحا كم الحالي صغار في السن فان جوهر موضوع السلطة یدور حول 
الوريث الشرعي سلطان» وبشكل أساسي de‏ نطاق كل من عالم الأعمال وعالم الثقافة 
والتعليم. خدم العديد من أهل الشارقة في حكومة الاتحاد وخصوصاً الشيخة لبنى بنت 
خالد القاسمى سفيرة فى الخدمات الاجنبية. إن مثل هؤلاء الافراد يمثلون التزاما جادا 
بالكيان الكامل للا تحاد. ريما کانت الشارقة بعد آحداث آزمة ۱۹۷۲ و۱۹۸۷ الداخلية 
مولعة بجلد الذات ولكن يمكن القول إن استقرار القواسم وأمنهم ضمن منطقة الشارقة 
كان يعود إلى شخصيتي أكبر مسؤولين اثنين فيهاء أكثر من الهواجس حول المكائد 
cie il‏ وما دامت مهمة الشارقة سليمة بشکل عام - وهذه الهمة هي تحویل الامارة 
إلى م ركز نشاط آکادهی عالی الستوی وحماية احقوق السياسية الهامة على الستوی 
الانحادي ‏ فسيقوم meo‏ وتقوية مراکزهم الداخلية لیشکلوا موقفاً متحدا 
وهذا هو إرث سلطان بن محمد الذي سيستمر ويعاد عبر ورثته في المستقبل بمساندة 
تامة من القواسم i‏ 


الحكام العاصرون 
القواسم في رأس الخيمة 


بالرغم من صلة ار MP‏ وبين القواسم 85 الشأرقة» إلا ol‏ فرع هذه العائلة في رأس 
الخيمة قليل E‏ من حيث العدد وتحكم هذه العائلة بفضل علاقة المبايعات الناجحة 


lo‏ وبين القبائل التي تقطن ا صادقت تن سس على الوجود المستقل 
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لرأس الخيمة حين قبل سلطان بن سالم )18338 — ۱۹۶۸) بشروط العاهدة البريطانية 
5 ۰ يوليو ١37١‏ لكن الشقاقات العائلية الداخلية استلزمت تعيين حاكم جديد لرأس 
الخيمة ومندوب سام جديد فی کلبا!" " ؟. واعتبر ذلك تدخلا صارخا آخر فی الشؤون 
الداخلية لمنطقة الخليج الأدنى» والفترة بین الاعوام ۱۹۲۱ - ۱۹4۸ کانت حافلة 
الا کم - ذو آطول فترة حکم في تاريخ العرب المعاصر ‏ على السلطة نتيجة نزاع بين 
أبيه محمد بن سلطان وعمه سلطان بن سالی فوقع انقلاب تقليدي ملأ الأجواء بنذر 
الخوف من المستقبل في رأس الخيمة. 


صقر بن محمد القاسمي (۱۹۶۸ ۰ ۲۰۱۰) 


صقر بن محمد القاسمي: شخصية فطنة فصيحة وحاکم فذ متقد الذهن لم يفوت من 
عام VEA‏ آأي فرصة لتعزیز مصالح القواسم۱۳. کانت رأس ايمة بلا شك مسرحا 
للمکائد السياسية حتی قبل هذا الفیار وذلك لذن کلا الفرعین کان یناضل من Jed‏ 
السلطة - بالرغم من ضالة سلطتهم في ذلك الوقت - وبالنسبة لصقر فقد کان 
الخلاف حول توزيع (العوائد السنوية والدفعات الشهرية لاستکشاف النفط» فيما بين 
آفراد العائلة الحاكمة9*'© أصر والد صقر الذي اعتلى السلطة عام ۱۹۱۹ لیراها 
تذهب إلى يد آخیه عام ١91١‏ على أن سلطان بن سالم )۱۹٤۸ 1371١(‏ لم 
يكن يوزع عوائد النفط بالتساوي» ولذلك استغل ابن آخیه صقر بن محمد فرصة غيابه 
عن الإمارة عام ١514/‏ فاستولى على الموقع العسكري في العاصمة ثم نظم حملة فعالة 
ضمن العائلة الحاكمة» وبذلك ضمن لنفسه يمين الولاء منهم» كما التمس من بريطانيا 
حق الاعتراف به وحصل علیه ولا Jia‏ موضوع اعتراف بريطانيا ما إذا كانت هي قد 
خدعت للاعتراف به أم أن ذلك كان مبرراء ما زال موضوعا مثيرا للجدل حتی الیوم 
ولكن يكفي أن نقول أن سمعة صقر كانت ذات استقلالية ووجود تام بحيث نستطيع 
أن نصفها باللهجة الدبلوماسية بأنها قد ترجمت الی مقاومة عنيدة للرغبات البریطانية 
وبالنتيجة لم يكن صقر حليفاً «موثوقاً). وحسب ما قاله آحد مراقبي الاحداث «خلال 
المداولات والمفاوضات التي جرت من أجل تأسيس اتحاد الإمارات العربية» ربما نتذكر 
صقر من خلال الحادثة الشهيرة حين ترك غاضباً اجتماع حكام جنوب الخليج التسعة في 
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أكتوبر ١97٠١‏ بسبب تدخل بریطانیا الزعوم فی الناقشات(۱۱۳. استلزم الأمر آنذاك سنة 
که کی ها ان اک وت ار ما هش لام Toltar‏ 
للاجتماع ولو جزئیا؛ کما رفض صقر الاقتراح الذي تقدمت به لندن لحل النزاع القائه 
مع إيران حول جزر طنب الصغری وطنب الکبری. 


وفي الواقع فقد کان جزء من رفضه للانضمام الی الاتحاد عام ۱۹۷۱ یعود إلى طموح 
صقر بن محمد وأمله بأن تفضی استکشافات النفط الی تقاسم السلطة علی نحو أکثر 
عدالة مع أبوظبي ودبي (إن لم تكن قسمة بالتساوي تماما) وبطبيعة احال فان آهم سبب 
كان يحرك رأس الخيمة هو حاجتها لإثبات نفسها لكن حاكمها خضع لضغط كبير 
حين طالبه رجال عشيرة صقر بألا يحرمهم من حصتهم في أن يكون لهم كيان جديد 
يحظى بالاحترام. 

ومن المثير حقاً أن مفاهيم صقر السياسية بدت خارج إطار المواقف التي كان يتبناها 
أقرانه من حكام الخليج والتي كانت أكثر تحفظأًء فخلال الستينيات على سبيل Jil‏ 
دافع صقر عن التحرريين من القوميين العرب ‏ بل وذهب إلى حد دعم قيام مكتب 
لجامعة الدول العربية بالقرب من الشارقة ‏ فقط من أجل مواجهة غضب المسؤولين 
الإنكليز» ورد الإساءة حين أعاق قيام التسويات الضرورية من أجل قيام الاتحاد. كما 
أغضبه تأييد لندن للحلف القائم بين أبوظبي ودبي ويصعب القول في ما إذا كان هذا 
كله محاولات للظهور لكن يكفي أن نقول إن صقر لم يتردد في إرسال أعضاء 
للانضمام إلى فريق «كشافة ساحل عمان» في ديسمبر ٠۹١ ٤‏ لتأييد المظاهرات المصرية 
المناهضة لبريطانياء ورغم هذا فإن قدرته الخارقة على إثارة غضب نظرائه من الحكام 
uy‏ راطو كم تالف اة في اه ی فد خی الا غاد 
عام ۱۹۷۱ - غضب واهتمام احیطین علی حد سواء. [الارجح أن المقصود هنا الشيخ 
صقر بن سلطان القاسمي حاکم الشارقة ولیس صقر بن محمد القاسمي حاکم الشارقة 
المترجم]. 

فعلى سبيل المثال لعب صقر دوره في لعبة الحلف السعودي على أحسن وجه متقبلا 
ااه لسعم كاعري عن eee jor‏ البنی التحتية افحلية - ولکنه 
أظهر في نفس الوقت مستوی من الاستقلال عن آبوظبي؛ ويصعب التحديد هنا فيما إذا 


الفصل الثاني: الامارات العربية المتحدة ۵ ۶ ۱ 


كان تفضيله اللجوء إلى السعودية مستندا ٍلی مخاوف حقيقية آم لا وهي أن 
الأعضاء الأقوى في الاتحاد هم من سيسود النطاق السياسي للبلاد إلى الأبد ‏ أم أنه 
كان للاستفادة من الاتحاد ‏ ولكن القواسم ا الخمية lau‏ كأو لاد عمومتهم في 
الشارقة) يتوقون ويحنون إلى الايام التي كان القواسم فيها قوة تحررية ناضلت ضد 
بريطانيا العظمى وأنهم سيسترجعون يوماً نفوذهم. ولذلك يصر صقر بن محمد وأبناؤه 
وكذلك إخوته في الشارقة على أن أجدادهم لم يكونوا مجرد قبيلة ‏ بالرغم من أن 
معظم الغربيين يقولون بأن القواسم مجرد «قراصنة) ‏ بل هم سلطة بحرية ذات شرعية 
في نظرهم بالإضافة إلى آنهم يرددون P‏ فان اخ بن ماجد» وهو معاون 
الستکشف فاسکو دي غاما في احیط الهندي - کان واحدا منهم۱۱. 


کان خالد بن صقر هو الوریث الشرعی لصقر ونائب الجا کم حتی منتصف عام ۲۰۰۳ 
الشرقية والغربية على حل Gm‏ ليحل alo‏ انحوه سعود. حظي خالد ‏ وهو مسوول 
ذكى فطن ‏ بتأييد العديد من أعمامه في الإمارات وفي الخارج ‏ وهؤلاء تم استبعادهم 
من ال مارة في منتصف الستينيات بمساعده من بريطانيا. وقد أذعن معظمهم لهذا جاء 
هذا الإذعان متناقضا مع رفضهم لسلطة صقر حين احدث الحا كم الا کيو هدا لير 
المفاجئ . 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 
انقلاب الرابع عشر من یونیو ۲۰۰۳ 


نظراً لتقدم صقر في السن بدأ في عام ۱۹۹۹ يعهد بمهمة إدارة شؤون رأس الخيمة اليومية 
لوریثه الشرعی خالد» وبالرغم من افتقار الامارة مصادر الطاقة الرئيسية الا أنها حظيت 
بقيمة استراتيجية - فهي تجاور رأس مسندم بالقرب من مضیق هرمز ذي الاهمية 
الحساسة» ولذلك كانت تحتاج إلى يد متزنة تقود دفة احکم فیهاء وکان خالد بالتأکید 
هو هذه اليد ٍذا نظرنا الی خبرته وسجله العتید» إذ كان قادراً علی حماية الصالح 
الأساسية لرأس الخيمة ‏ باستعادة جزر طنب الصغرى والكبرى من إيران أو على الأقل 
التأكيد على بقاء هذا الموضوع ضمن قائمة السياسة الخارجية الثابتة على أجندة الإمارات 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١5‏ 


العربية المنتحدة١©.‏ لم تكن هناك أية إشارة إلى أن الوريث الشرعي كان دون مستوى 
المسؤولية في تحقيق آمال الحاكم وتحديداً في الفترة التي أصدر فيها صقر س في ۱6 یونیو 
۳ وبعد زيارة قصيرة له لابوظبي مقابلة زاین و ان ال تهیان lagos‏ يدي 
وریثه الشرعي فأصبح خالد بذلك نائبا للحاکم فقط فيما انتقلت الخلافة ‏ والحكم 
الفعلي ال سفود بن صقر احد آبناء صقر السبعة الاصغر مننا. 


وما پثیر العجب آن هذا الاعلان آثار أزمة قصيرة بعد رفض خالد الأمر مشیرا الی أن 
آباه رالذي یناهز الثمانین) ليس فى كامل قواه العقلية» فلم يتقبل خالد من الشیخ صقر 
عزله عن منصبه کوریث شرعي بعدما حدم پالاص فیه ندة تقارب الاربعین عاما 
واصفاً قرار بیه باستبداله بأنه قرار «غیر حکیم»(۲۳. وآئناء ذلك مشی الالاف من 
er mien Pci portu qua erae em‏ 
نشرها في النطقةه ud,‏ هلا الاستعراض للقوة طلب خالد من رجاله التوقف وتوجه 
(لی عمان وطلب من السلطان قابوس التوسط فی السألة ۱ . وبالرغم من أنه عاد إلى 
رأس الخيمة بعد مدة في محاولة ES‏ لا ستعادة السلطت إلا أنه أي خالد ‏ لم يعد 
يشكل خطراً "p P Mika lm 9 uir‏ 
وققة من الشيخ زايد n‏ حدث بالتنسيق sadi‏ ارسمین ی لو n‏ —- 
ای ۲ Matan dm‏ سر لوف اف رب اي نم نها ی 
on S‏ ی OR‏ 
سلطته التنامية فى الاماد. 


ناذا حلم خالد؟ وكيف عزز هذا التغير المفاجئ من مصالح رأس الخيمة على المدى 
الطويل كإمارة ضمن الاتحاد؟ ربما تعددت | E‏ التي جعلت اخاکم يتصرف على 
جو ي تصرف به بالرغم من أن بعض هذه لاسا 5 للتصيديق: راج في 
بادئ الامر آن سعود ‏ وهو الابن الرابع للحا کم - آراد أن يطور الإمارة أكثر فأكثر وأن 
کا م ااا end e‏ ك 
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رجال الأعمال في رأس الخيمة قبل أن يتسلم المنصب الجديد؛ وبالرغم من آن صقر آراد 
أن يحقق الخطط التطويرية الطموحة التي وضعها ابنه الشاب إلا أن الرؤية التي يحملها 
El‏ الشرعي الجديد لتحسين وتنويع الاقتصاد لا تختلف کثیرا عن الرؤية التي كان 
eagles‏ ولذلك فان هذا الفرق سطحی جدا لا يستدعي آي اهتمام» لكن 
هناك سببا آخر مثيرا للجدل يدور حول زوجة خالد الشيخة فوقية وهي «کاتبة معروفة 
ل رن لى المساعدة في حل مشا كل المرأة pers‏ بحملات تناشد 
حقوق المرأة)”" وربما طلب الإماراتيون —— — 
و نشاط زو جته 2 ia‏ آیضاً مجرد تخمینات, لم تساعد مواقف قية 4 ig‏ 
والصريحة في خدمة الموقف بالرغم من إمكانية وقوع (مواجهة ۳ MAS ga‏ الب 
وابنه”'' '؟. وفي الواقع فإن تفاني خالد ودفاعه الواضح من أجل تحقيق التعديلات 
d tuba‏ تحتاج البلاد بشدة ‏ بما في ذلك دعوته ومطالبته بالسماح للمواطنين 
الإماراتيين في انتخاب اجلس الوطني الاد كانت آیضا في غاية الاهمبة ولو 
اعترض الشيخ زايد أو أي من أبنائه في أبوظبي ‏ على أفكار خالد المستقلة فإنها في 
الواقع كانت في صميم موضوع التطوير أكثر مما كانت عليه أفكار زوجته. 


والمؤكد أن خالد لم يكن أول مسؤول إماراتي يدلي برايه وتوقعاته حول موضوع 
الانتخابات أو حتى يفكر فى ضرورة إعطاء المرأة حق التصويت إذا أجريت مثل هذه 
Sua D] eu E‏ ر ى وجات اکر رر ا دار ss dor‏ 
المبدثية في النطاف الاقتصادي کانت 3[ حول سیاسات عدم التدحل» حتى أن صقر 
لم مع حالد في ميله pem‏ لتشجيع cep‏ احقيقي ودسریع تفعيل al am‏ 
بخصوص حاجة البلاد إلى الإصلاح السياسي وتحقيق الديموقراطية في المنطقة بعد تغيير 
النظام الحاكم في العراق”* ' '©. 


وكان خالد وهو متحرح من الجامعات الأميركية bleus‏ بالعديد من أساتذة 
الجامعة البارعين المؤثرين الذين كانوا يسدون له النصيحة مما دفع ولي العهد انذاك ‏ إلى 
الرغبة في إحداث Ce‏ ولعل هذه الحقيقة نمرت منه الحكام الذین كانوا ملتزمین 
بالتقالید حتی ui xat ua‏ یت مالک من ان نکر یرک Joe‏ 
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المنتقدون إلى صراحته وانتقاداته اللاذعة أحياناً للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط 
وخصوصاً في العراق لكن وطنية خالد ومصدقيته لم تهترٌ ولم يمسها أي شخص من 
حصومه فكانت معارضته للتدخل الامیرکی فی العراق مشترکة بينة وبين غالبية 
Sn oi‏ ات رقع تقرف se SO E a‏ 
قلة منهم آظهروا مشاعرهم الحقيقية علی اللا. 


ویجدر ہنا أن ننوه هنا إلى هوس خالد باستعادة اجزر الضائعت وبالرغم من أن هذا كان 
Lal‏ کانت هدفا غالیا بالنسبة لصقر أيضاً إلا أن آبوظبي أجلت هنو اسا bapa‏ 
ol‏ حكومة الاتحاد كانت تدعي آنها تحسن علاقاتها مع ایران ۲ . استطاع زاید آن 
يبعد عن بلاده شبح أزمة لا يمكن التكهن بنتائجها دون أن يتنازل عن حق بلاده في 
جزر أبي موسى وطنب. 


وبطبيعة امحال فقد ظل خالد بن صقر وسلطان بن محمد فى الشارقة مصممین على أن 
هذه المسألة لا تزال تشغل جوهر أي بند من بنود سياسات الإمارات الخارجية. وبموازاة 

هذه المسائل هناك A‏ احتمال يقضي V‏ زايد تصرف في هذا لامر بناة على ردة فعل 
عنيفة للشکاوی القوية ضد خالد وخصوصا بعدما قاد الوريث الشرعي حدق لزان 
الخيمة مظاهرة مناهضة للحرب عام ۲۰۰۳ وبالرغم من آن صقر التحفظ قد عمل على 
الحد من نشاطات زوجة ابنه وبالرغم من أنه كان m‏ للرژية الاقتصادية لسعود. الا آن 
السبب الأقوى للتخطيط لانقلاب القصر كان بعيداً عن هذه الضغوطات. قامت أبوظبى 
dii doas ccelo colos‏ جاه هيدا * الجزر و«الشهامة) العربية وتضمنت 
e‏ الا جراءات ^( ES‏ من آي عمل يحرج بعصهم FEN‏ ولم يكن صقر بالطبع 
يريد أن تصل إلى E 1 Aj‏ ای ded‏ و ی و لایر eS‏ 
حول قيادة الوريث الشرعي (لرأس الخيمة) مظاهرة مناهضة للحرب في الإمارات العربية 
المتحدة أو أي إعلان لوجهات نظر مخالفة لأميركا فى العلن. 


من بين كافة أزمات تعاقب الحكم فى الإمارات العربية المتحدة يمكننا القول إن انقلاب 
القصر عام ۲۰۰۳ کان ذا طبيعة مفروضة بذاتها. وقد عمل هذا الانقلاب على الحد 
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من سلطة القواسم في الاحاد» فحتى القادة التقليديون ‏ الذين مارسوا صلاحياتهم 
برغبة قوية ‏ كانوا انذاك خاضعين للقوى الداخلية التي بجانب على القوى الدولية. 
وحين رضخ صقر بن محمد للضغط الذي وقع عليه لاستبدال خالد ليحل سعود محلب 
قام هذا الحاكم العتيد بتبرير وشرح رياح التغيير هذه» وكيف أن الإمارات الشمالية 
كانت آخذة بالانضواء تحت جناح أبوظبي تدريجياء وكانت المعضلة الرئيسية التي تواجه 
رأس الخيمة هي تقديم صورة بسيطة للاستقلالية ضمن الاتحاد خشية أن يتدنى «مقعدها) 
في مجلس الحكام ليصبح وجودها غير ذي معنى؛ وما لا شك فيه أن رأس الخيمة ‏ 
من بعد حكم صقر لها ستزدهر ولكن ليس بنفس القدر إذا تعلق الأمر بشؤون 
الإمارات العربية المتحدةء وكان من المؤكد أن خالد سیحاول العودة الی السلطة وأدرك 
خالد بحكمته ديمومة رؤيته» فعمل على توسيع اهتماماته كي يركز بشكل أكبر على 
حياة عائلته» والیوم یقع العبء على آکتاف سعود وهو بلا شك ينبض بحيوية الشباب 
إذ قام بإطلاق العديد من المخططات الهادفة إلى تقوية رأس الخيمة في كافة المجالات, 
فازدهرت العديد من المشاريع التعليمية والصناعية. ولكن كل هذه الجهود أخفقت في 
تغيير حقيقة أن القواسم ظلوا بعيدين عن نطاق السلطة الحقيقي. كان سعود يخطط 
للتنافس مع دبی في النطاق التجاري» ومع الشارقة في النطاق الا كادهي وتأسیس 
العلاقات الأكاديمية» ومع أبوظبي في الدوائر السياسية» وفي وسع أي شخص أن يتوقع 
الكيفية التى أراد أن يتغلب بها سعود على هذه التحديات والمنافسات» فالمعضلة التى 
یحاول آن یحلها هنا هی معضلة وجود: لا بالنسبة الحكمه هوع ولكن كي يحتفظ 
بمظهر من مظاهر القيمة للقواسم في رأس الخيمة» وفي الحقيقة OD‏ سعود یحمل عب: 
لتفوق على حاكم كان له أطول تاريخ بقاء في سدة الحكم في تاریخ العرب والسلمین» 
حاكم كان له أثر عميق جداً وإرث لا يمكن لأحد أن يتفوق عليه. 


استمد القواسم ‏ فرع رأس الخيمة ‏ قوتهم السابقة من سلطة الملاحة التي تمتعوا بها 
خلال القرن الثامن عشر و کما سبق وذکرنا فقد کان للقواسم السيطرة علی الخالبية 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۵۰ 


الامبراطورية البريطانية والتي کانت فعلیاً تعزز من وجودها و کیانها الاستعماري في 
جنوب شرق اسیا. وفي ele‏ ۰۱۸۱۹ قامت لندن بتدمیر معقل القواسم - والتي کانت 
تمقت الاستعمار مقتاأً دائما - فی رأس اليمة. 


ومن حيث العدد فإن القواسم في رأس الخيمة أقل من القواسم فى الشارقة كما أن لهم 
الاحيان الرضوخ لبعض التسويات. فعلى سبيل المثال رفض صقر محاولات بريطانيا لحل 
نزاع إيران حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى قبل أن تحتلها طهران بكثير» وبعد 
ذلك» شكلت أطماع القواسم في هذه الجزر (جزيرتا طنب لرأس الخيمة وجزيرة أبو 
موسى للشارقة) معضلة صعبة على نطاق السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة. 


لكن لم يتردد أحداً من الحكام في الإصرار على مجموعة من حقوقهم التاريخية في 
السلطة حتى لو كان هذا الأمر يسبب إحراجاً لأبوظبي» وأما رأس الخيمة تحديداً فقد 
تظاهرت بأن جزيرتيها الصغيرتين ENT‏ مهمتان في تعزيز قيمتها السياسية ضمن 
حدود الامارات العربية التحدة. وبالرغم من أن الحكم في حد ذاته کان مسألة مبدا 
فلقد كانت حقيقة الصراعات بين المتنازعين على ا ولذلك کانت 
حجة الشیخ صقر لابات حقوقه فی المکم علی | نفس القدر من الأهمية مع النزاع نفسه 
الذي استثاره فى هذا الصدد. ویجدر بنا التأ کید هنا أن الإصرار على هذه الرغبة فى 
ا کان مشترکاً بین العدید من التدافسین في رأس اليمة وحصوصاً من قبل 
الو ا ا ا ن map. (qu‏ ری ا و JS y‏ 
خالد ‏ وهو شخص تلقى تعليمه في أميركا فا روا د خا م و د صا 
ضمن الاتحاد نفسه) حول موضوع الجزر بوصفها قضية وجود بالنسبة للقواسم 


ومن المهم جداً هنا أن نقيّم الانقلاب الذي وقع ضد خالد عام ۲۰۰۳ ضمن هذا 
الاطار بالتحدید, ويبدو جلياً في هذا الوقت أن أبوظبي أقنعت الشيخ صقر بتسريع تغيير 
الوريث الشرعي واستبداله ليحل محله أخوه الأصغر سعود بن صقر وذلك للحد من 
التو ترات الاقليمية و احلية. ولم يترافق مع هذا التغییر الفاجمء أي إجراءات دستورية» بل 
تركز فقط على مجرد إعلان بسيط للوريث الشرعي باسم الحاكم. كان التغيير عشوائياً 
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ذا طبيعة وغرض وجوهر سياسي بحت يتلاءم تماما مع المجتمع العشائري ذي الإرث 
العتيد من التقاليد التي كانت تخول الحاكم مطلق الصلاحية dn‏ بكل ما يريده دون 
أية مساءلة. تقبل خالد اخلوع قدره فى النهاية وسلم الشعلة إلى أخحيه» فكانت هذه هي 
النهاية جتمم كان في diss]‏ الأيام ذا i‏ قيادية في منطقة جنوب الخليج. 


ZU S a 
وصار وريثاً شرعياً لرأس الخيمة عام ۰۲۰۰۳ ومن بين العديد‎ ١5174 ولاية ميشيغان عام‎ 
من المناصب التي شغلها سعود رئاسة قسم الأشغال العامة والخدمات؛ وقسم الآثار‎ 
الخيمة وعضوية مجلس إدارة اليك‎ 5 g ا الخيمة وشركة التأمين الوطنية‎ T 


خالد بن صقر 


رضي خالد بمنصب نائب حاكم رأس الخيمة الشكلي بعدما تنازل عن مركز الوريث 
cu Ho‏ فكرس ل E uc nd‏ ذلك "مر که عفر وی إدارة 


مسؤولو رأس الخيمة وذوو النفوذ فيها 


إلى جانب سعود وخالد يوجد في رأس الخيمة عدد من المسؤولين الذين لعبوا دوراً هاما 

فيها ويتوقع منهم دعم الوريث الشرعي في خطوات بناءه لسلطته ونذكر منهم: فيصل 

پن صقر نائب رئیس بنك رأس اليمة ورئیس قسم الرقابة اثالیق وطالب بن صقر المدیر 

gus tialis a a العام لمديرية الشرطة؛ وفيصل‎ 

er‏ شغل ] اتحادياً في وزارة الاقتصاد الوطني» وسالم بن سلطان بن صقر رئیس 
قسم الطیران المدني. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١٠6‏ 


التحالفات الحتملة بين القواسم 


ا رس الخيمة في إثر التغييرات المفاجئة التي وقعت عام ۲٠٠۳‏ إلى حلفين اثنين 
تمركزا حول الشيخ سعود والشيخ خالد» وبالرغم من إمكانية وقوع نزاع بين الجماعتين 
فى حال تم تعطيل سلطة سعود (الدنشيط) بشكل أو بآحر الا آن جماعة خالد لا تقوى 
على هذا لأنها إن فعلت فسوف تفقد دعم أبوظبي وهو دعم جوهري فى غاية الأهمية 
وأثناء حياة الشيخ زايد كان لخالد وزن كبير بوصفه داعماً أصيلا للقومية العربية» وفى 
الحقيقة كان خالد مطمئنا إلى أنه یستمد العون من لقاءاته التکررة مع زاید» وهو (أي 
زايد) رجل يولي مصالح الإمارات العربية المتحدة ما يلائمها من اهتمام في إطار يتناسب 
مع ا منظور العربی» وكان خالد يو کد علی تناعم كل جهوده الوطنية مع رغبات زايد 
وأنه قد ترك مناصبه قبل أن يدلى بما يمكن اعتباره بيانأ عاما مثيراً للجدل""©. وكان 
قدرة الحاكم المتوعك على إعطاء الملاحظات وإبداء النصح في الشؤون الداخلية كانت 
وكما عهد عن خالد ‏ فلقد تقبل قدره بکل کرام آما التحالف الهام الذي قام عام 


آل النعيم في عجمان 

T des‏ للتشابه بین عجمان والشارقة» و کما حدث فی الامارات امحاورة قام قائد القبائل 
في عجمان عام ۱۸۲۰ E E E‏ لندن في هذا الامر - ضد 
تصرفات سلطان بن صقر القاسمي العدوانية*' . وتعهد راشد بن حميد النعيمي أن لا 
يرضخ لسلطة القواسم أبدا حتى لو كان ابنه متزوجا من ابنه سلطان بن صقر» وحتى لو 
کان یسعی لکسب اعتراف اها چ جا کا وو کد و هاا من خلال معاهدة 
السلام الملاحية الدائمة عام ۱۸٠١۳‏ والتي كانت تهدف إلى بناء التحالفات بين العديد 
من الاسر الحاكمة في الخليج الادنى وبريطانيا. 

عانت عجمان في الفترة ما بين ۱۸۷۳ و٠٠۱۹‏ من المكائد والمؤامرات التي انتهت 
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باغتیال حميد بن راشد في ۸ یولیو ۱۹۰۰ حیث دبر عمه وخلیفته عبد العزیز بن 
حمید لاغتباله» وکان السبب الظاهر للاغتیال هو عدم بذل حمید للمخصصات الالية 
T‏ وعد بها "©. وكما جرت العادة أجبرت بريطانيا الحاكم الجديد على قبول 
التزامات المعاهدة التي وقع عليها سلفه دون إعطاء أية أهمية لحركة الاغتيال السياسية 
التي وقعت» وحكم عبد العزيز بن حميد لمدة عقد حيث تم اغتياله هو الآخر في 
السادس عشر من فبراير عام ۱۹۱۰ وخلفه ابنه حميد وهو شخصية مثيرة جداء وكما 
جرت العادة أيضا كان المندوبون البريطانيون يوزعون العطايا والهدايا سنويا ‏ وما هو 
أكثر من هذا إذا اقتضت الظروف ‏ على الشيوخ والحكام وذلك لتعزيز الروابط التي 
تربطهم. كانت العطايا متواضعة إذا ما قورنت بالمعايير الحديئة ‏ ساعات ذهبية 
وسلاسل ومناظیر وثیاباً واسلحة - وفي عامي ۱۹۱۰ و۱۹۱۱ رفض الشیخ حمید 
قبول الهدایا؛ و کان هذا القائد مدرکاً لقوة علاقة حکام النلیج الادنی بالسلطة البريطانية 
وعدم عدالة هذه العلاقة» كما كان يدرك مدى بخل المندوبين البریطانیین» لکن 
المسؤولين البريطانيين لم يكونوا ليسمحوا بمثل هذا «التكبر) فأجبروا الشيخ المسكين على 
الاعتذار ‏ بل وقبول الهدايا ‏ والوعد بأن لا يتكرر هذا في المستقبل وأن يحسن 
y 304 y cabe C Ce ad‏ ا ا ا کان غمره 
آنذاك خمسة وعشرين عاما» وحظي برضى الحكومة البريطائية الهددية وخصوصاً أنه 
وعد بالالتزام بشروط المعاهدة المبرمة» فتحمل الاثار التي تركتها المعركة وكانت 
شخصيته bbb‏ فريداً من نوعه يدمج بين الشجاعة وحس Ads ili‏ وانتهت فترة 
حكمة الطويلة في ” سبتمبر (۱۹۸۱) حيث خلفه ابنه. 


وبنظرة خاطفة إلى ماضي عجمان نستطيع أن نرى أن هذه الإمارة عانت من التقسيم 
الجغرافى بسبب العداءات التى أدت إلى تشتيت العناصر القبلية التى كانت مدركة 
والمنامة له وهما قريتان تقعان على الحدود العمانية ولكن ضمن إمارة الشارقة نفسها 
. وبالرغم من أنه كان يجمع الزكاة من سكان هاتين القريتين" "'“ إلا أن واحدا من 
أبنائه ‏ وهو على - کان یدعم استحداث نمط حياة باذخا یاصداره وثيقة للسفر امحر 
ولم تكن هذه آخباراً سارة بالنسبة للحا کم الذي اتخذ اجراءات مضادة لانهاء هذا 
s ; : à : : -.‏ :3 ۱۳۳ 
الخرق للبروتوكولات الدبلوماسية ولكن الضرر وقتها كان قد حصل”"' ' ©. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١64‏ 


حمید بن راشد النعيمي (۱۹۸۱ - ( 


وقعت عائلة النعيم الحاكمة ‏ ولعلها أصغر العائلات الحاكمة في الخليج الأدنى من 
حيث العدد ‏ ضحية لنزوات الحياة القبلية في الخليج» فتفرق أبناؤها في رأس الخيمة 
ces ES T‏ رها تست قرب الإمارة من دبى ‏ تبنى قادة عجمان سياسات جيرانهم 
من ال مكتوم وذلك كي يصبحوا les‏ منهم) لكن هذا السلوك p‏ انطباعا حول عدم 
ثبات ولاء آل نعیم وامتنانهم لزاید ودعمه لهم الذي لم ينقطع يومأء وربما كان هذا 
EJ‏ ولا آن یذعن لکل آوامرها - وربا كانت aa‏ اسار لتغوية العقاليك 
وتكرارها خصوصا في حادثة رفض حميد بن راشد للتدخل البريطاني» ولكن الراجح 
هنا أنها كانت نتيجة لغرائز العيش القبلية والتى استقرت بين القادة الأكثر قوة وثراءً فى 
الشارقة 972( وأبوظبي . 


ولد حميد بن راشد عام ١97١‏ وتلقى تعليمه الابتدائي في عجمان» وبعد الاستقلال 
عام ۱۹۷۱ نشط حمید في شؤون الإمارة ومثل والده i‏ نائب للحا كم في العديد 
من اجالس فیما تم تهمیش آخیه الا کبر علي بن راشد لصالح حميد» وخلف أباه أميرا 
على عجمان عام ۱۹۸۱ وآخذ علی عاتقة تحویل القرية الصغيرة العتمدة على الصيد 
إلى مركز تجاري حيء وبالرغم من أن عجمان رحبت بالاستثمارات الخارجية إلا أن 
قربها من دبي جعل قراراتها محسومة مسبقاً وخحصوصاً خلال فترة التحول البطيئة 
للامارة من وضعها السابق إلى ووضدها کمجتمع یوفر الراحة والرفاهية لالاف العاملین 
وأصحاب التجارة في الامارة اجاورة (دبي). 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

حل حمید بن راشد آباه عام ۱ كما كان متوقعاً وعمل على دمج نفسه مع 
الأسر الحاكمة المجاورة علماً بأن هذا السلوك يتناقض مع السلوکیات القبلية السابقة في 
اللنطقة وذلك لأن المندوب السامي البريطاني هو الذي يرتب لثل هذه الخطوات 
التو اصلية» أطلق "n‏ حملة P‏ الحقائق) p T QUT‏ بجیر انه ویتعرف T‏ 
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ابناء عمومته الأْبعد من حیت القرابة وکی یناقش الأمور ذات الاهتمام الشترك» ‏ و کانت 
مثل هذه الرؤية ضرورية بالطبع لحل خلافات الحدود التي طالت والتي تدهورت أكثر في 
ظل الحكم البريطاني واستمرت بالتدهور إلى ما بعد عام ۱۹۷۱. كان حميد مسؤولاً 
إلى حدٍ ما عن تحرير الحكام المحليين. من المعتقدات السابقة» بما فيها التحامل الشديد 
والبغضاءء والتي أدى غيابها إلى السماح للحكام بتبادل الرؤيات ووجهات النظ 
وكانت هذه حركة ذكية حيث إن عجمان ‏ وكذلك أم القيوين والفجيرة ‏ كانت 
مهمشة غير ذات أثر قوي فى السياسات الفدرالية» كما كانت هذه طريقة حديثة لنيل 
احترام الاحاد. ۱ 


معضلة الخلافة لدى ال نعيم 


نظراً لكون عجمان متجانسة من حيث العشائر التي تسكنهاء لم يكن هناك تحديات 
حقيقة من الداخل؛ إذ يتكون مجموع سكانها الأصليين من فرع آل بوخريبان (من آل 
نعيم) وقد حكمها الحاكم السابق راشد بن حميد النعيمي لفترة طويلة VAYA)‏ 
)١981‏ كما قضى خليفته في الحكم عقداً بعده. ويجدر بنا أن نتذكر هنا أنه على 
الرغم من أن تعاقب الحكم في سلالة النعيم كان دموياً إلى حد ما إلا أن القرن الماضي 
لم يشهد أية عملية اغتيال وهذا في حد ذاته يعتبر سجلا جيدا لهذه القبيلة 
الشمالیة۹ ۳ وکان حمید بن راشد - کابیه ماما - یتمتع بشجاعة جسدية وبنية 
قوية وکان محدئوه یصفونه بالشخصية الجذابة» ولكنه ‏ أي حميد ‏ لم يعتمد على 
حجم امارته الصغیر لیلعب دور المنافسة بين ابوظبي ودبي» بل عمل على إعطاء إمارته 
وزنا وذلك بالتصالح والتحالف مع جيرانهاء وسرعان ما عين ابنه عمار وریثا شرعیا از 
اجتماع سري» ولم یکن هناك آي تحدیات دائمة تواجه تعاقب الحكم خلال العقدين 
السابقین ولا يبدو أن هناك خلافات ستقع في المستقبل» لکن ما شغل بال آسرة النعیم 
الحاكمة حقاً هو التقدم الالي الکبیر الذي آحرزته الامارات العربية التحدة والذي خلف 
معضلتین رئیسیتین اثنتین. الاولی» آن الامارة والاسرة احاکمة بجب أن تتکاتف وتکثف 
جهودها |ذا كانت تهدف هى وحلفاؤها الحاليون ‏ أو الذين فى المستقبل ‏ إلى 
ا مها بوالقانيةة أن .على الإقارة أن معي 
باستقلاليتها دون أن يبعدها ذلك عن الحياة السياسية في الامارات العربية الشحدة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yo"‏ 


وهاتان القضيتان تؤثران على أمن العائلة الحاكمة على المدى الطويل وتتطلبان منها ادخار 
المصادر الاقتصادية والسياسية على أحسن وجه. 


قادة الجيل القادم 
لتافسون علی السلطة في عجمان 
عهد بالولاية (الوريث الشرعي) ورئاسة المجلس التنفيذي لعجمان إلى واحد من أصغر 
آفراد الاتحاد وهو عمار بن حمیدء ویساعده فی دارة شوّون الامارة ماجد بن سعید وهو 
الرجلان على مساعدة J£‏ العزيز بن حمید رئيس الدائرة الا قتصادية ورئیس قسم البترول 


Maze! cub‏ بين ال نعيم 


لا یو جد ضمن ال نعيم cuz‏ سوی ذلك الحلف الداعم للوریث الشرعي» ويتوقع في 
d Arii apo M a e Aa‏ 

شوون الامارات العربية التحدة. ویذ کر لال نعيم ‏ وبالرغم من إدراكهم لإمكانات 
الامارات اجاورة لهم plas‏ رضوا OU‏ یسند الیهم دور انوي فقط في مقابل آن تنعم 
رعيتهم بالعوائد المالية التي تعود إليهم کاعضاء ضمن الاشحاد؛ ولعل القیام بهذه نت 

- ال تتطلب تفهماً كبيرا خحصوصاً في جو من التقاليد القبلية وبوجود قادة يتحلون 
ری جارس يحتاج إلى صبر وقدرة علی التحمل والطاعة ولقد تحلی ال 
نعيم والقادة في کل من ام القیوین والفجيرة بهذه الهارات التي سمحت لعائلاتهم 
اما کمة الصغيرة بالاستفادة من العوائد التی تخصص لهم. 


الحكام العاصرون 
آل معلا في أم القيوين 


i. sd‏ أم القيوين ‏ كاإمارة لا توازنها فى هذه الخاصية سوی آبوظبی - بامتداد جغرافی 
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الاسرة الحاكمة ‏ والتي تنتمي إلى قبيلة ال على بدرجة من الديمومة في الحكم قل 
انعراش clie‏ هام حکم علي بن عد له عم ۱۸66 وکانت کل ات 
الداخلية بسبب سيادة القواسم على الخليج الأدنى والكيفية التي كان ينصب بها 
المندوبون البريطانيون M‏ الحا كمة ضد CT yid‏ لكن يذكر هنا نشوء خللاف 
هام حين قام زايد بن خليفة في ابوظبي بسجن راشد بن احمد عام ۱۹۰۷ . 


وكالعادة pod os‏ بسبب حدوث تعديل دوري قي مراكز قبلية لتجنب أية سل وكات 
خيانية) pss‏ لغياب الثقة تزايدت Eos‏ زاید بن "TRU‏ من الادعاءات والادعاءات 
المضادة في ممتلكات لا تعتبر ذات وزن حقاً (أغلبها كانت من المواشي) مما جعله يضع 
احاکم الشات لام القيوين نحت الإقامة الجبرية في بيته» ويصعب eda OU La ej‏ 
اخاوف T E ES‏ لكن حقيقة قبول زايد في النهاية لتدخل الندوب 
السامي في ا اشر يقطع oU‏ هذه اخخاوف كانت غير صحيحة» وفي فبراير 
۷ نوقشت بنود اتفاقية بين راشد بن أحمد وحكام أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان 
وكانت تقضي بألا يثور أي نزاع مشابه في المستقبل حول القسمة ۳). 


لم تقتصر نزاعات الشيخ راشد علی علاقاته بجیرانه» فقد تورط فى الفترة الواقعة ما بين 
۲ ۱۹۱۷مع آخیه غیر الشقیق ناصر بن آحمد وكان النزاع بينهما يدور حول 
آمور الميراث» وقد خلعه عبد الله في أغسطس عام ١477‏ ولكنه حكم لمدة سنة واحدة 
فقط ثم قتل على يد أحد خدمه؛ وظاهرياً كان سبب القتل أمراً سخيفاًء لكن فى 
الحقيقة كان خلف الوضوع حیانه قام بها آحد آپناء عمومته» واعتلى السلطة فى ما 
بن احمد الذي كان يبعي انذاك ىراس uil‏ ولك فترة حکمه انتهت نهاية 
عنيفة» ١‏ فبراير عام ۱۹۲۹ عندما قتله آحد خدم عمه الکفیف عبدالرحمن. وم 
تتصیب احمد بن راشد. وهو أخو الحاكم الذي اغتاله حمد بن ابراهيم» حاكماً على أم 
(NY Y) zt‏ 

.٠ 2" لقيوين‎ 


یت NERA E‏ أعباء الحكم 


السلطة وتعاقب الحکم في الماك العربية ۱9۸ 


ولکنه في نهاية عهده تحول الی العبادة والتنسك وسلم مسژولیاته الاحادية لابنه راشد 
الذي اعتلى الحكم في ۲۲ فبراير عام ۰۱۹۸۱ وظلت فترة حکم عائلة ال العلا في ظل 
هذین الرجلین ابتة لا یطالها آي تحدیات تذ کر ندة قرن من الزمان تقریبا. 


راشد بن آحمد آل معلا (۱۹۸۱ - ( 


تعتبر أم القيوين أصغر إمارة في الاتحاد والأكثر فقراً کذلك بالرغم من آن الاسرة 
الحاكمة كانت قد عاشت فترات من الازدهار والغنى فى السابق. وبالنسبة لعائلة المعلاء 
کان البقاء یعنی الرضوخ لامارة tdi OU) cub‏ ی ادرا ی و 
الارتباط ولو كان ذلك يمثل ظاهرة حديثة. وكأبيه الراحل الذي كان قليل الاهتمام 
بشؤون البلاد» اعتمد راشد على التجانس الطبعى بين أهل أم القيوين لعزل وحماية أفراد 
العشائر من التوترات الإقليمية» وفي مقابل ولائه وإذعانه حظي بعطايا سخية» وقد ترتب 
ba DES eias‏ ۱ 


تقيبم لآخر أحداث تعاقب الحكم 


لم يكن هناك معارضة تذكر لاعتلاء الشيخ راشد الحكم عام ۱۹۸۱ وقبول عهد الولاء 
من آل معلاء وكان المسؤلون الاتحاديون يزورون أم القيوين دورياً ليتعرفوا على حاجاتها 
احلية. وكان حاكمها يزور الشيخ زايد عدة مرات في السنة ليقدم فروض الاحترام» ولم 
يكن الشيخ زايد بخيلاً في حق هذه الإمارة الصغيرة وأفرادها ‏ بل وغيرها من 
الامارات - وذلك لان مثل هذه الامارات لها وزنها دستورياء وليس هذا فحسب» بل 
لأن حاكم أبوظبي الحصيف كان يدرك أن سخاءه وكرمه يستحقان أن ينشرهما على 
جيرانه المقربين» وكان s‏ که بوصفه قائداً عشائرياً ولا dal udo Bassi‏ 
وأمثاله من حكام الإمارات الشمالية كانوا معتمدين عليه في اقتسام الثروات بين 
الإماراتيين» ومن أجل هذه الغاية عمل زايد على تزويد أم القيوين بالموارد وطلب من آل 
معلا أن يكونوا كرماء مع رعيتهم. 


وحين قام راشد بتعيين ابنه سعود وريثا شرعيا سال القبول والمباركة من ابوظبي وحصل 
عليهماء وكانت أبوظبي في فترات سابقة تعارض رفض الإمارات الشمالية التعاون مع 
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جيرانهم فى الجنوب» وكانت العلاقة المتنامية بين آم القیوین وآبوظبی تعكس إلى حد ما 
أثر التغييرات العنيفة التى تجري فى الإمارات العربية المتحدة والتى قسمت البلاد إلى 
أغنياء ومعورين. 


معضلة الخلافة لدى آل معلا 


يعتبر آل معلا متجانسين عشائرياً تماما مثل آل نعيم في عجمان» كما أن الشعب يدعم 
قادته بقوة» فلم تكن هناك odas‏ داحلية تواجه حکم راشد تخت سل ان اعتلى 
السلطة في عام ١۱۹۸ء‏ ويتوقع أن یخلف راشد ابنه سعود» لكن ما يكدر صفو أم 
القيوين هو شح مواردها؛ وما يشغل بال آل معلا هو تبعات التحالف الحالية والمستقبلية 
ضمن الإمارات العربية المتحدة. 


قادة اخیل القادم 
المتنافسون على السلطة في أم القيوين 
لا تتمتع إمارة في الاتحاد بالامتداد الجغرافي المتصل كما تتمتع به أم القيوين (هذا إذا 
استثنينا أبوظبي) ونضيف إلى هذا طول فترة حكم عائلة آل معلاء وبالرغم من أن آل 
معلا كانوا هدفا لهجمات القواسم إلا آنهم la uS‏ أمرهم من أجل استمرار معيشتهم 
رغم أنهم عانوا الهزائم المتتالية علی ید الغزاة. 


وأما الوريث الشرعي الحالي لام القيوين فهو سعود بن راشد ويؤازره إبراهيم بن أحمد 
مدير مكتب الحاكم ومكتوم بن راشد مدير مكتب الوريث الشرعي» وبالإضافة إلى 
هذين الرجلين فقد لعب الأفراد التالية أسماؤهم دوراً حاسماً في هذه الإمارة الصغيرة» 
وهم: عبد الله بن راشد» نائب امحاکم ورئیس مديرية الشرطة ومديرية الامن العام» 
وخالد بن راشد بن أحمد رئيس الديوان الأميري ورئيس ميناء أم القيوين» ومحمد بن 
راشد رئيس الحرس الوطني ورئيس مديرية الأثار والمتاحف» وعلي بن راشد رئيس دائرة 
الأراضي» وعبد الله بن أحمد رئيس سلطة ميناء أحمد بن راشد ورئيس بلدية أم 


Sas 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۹۰ 


النحالفات اتملة بين ال معلا 


لا توجد تحالفات تذكر ضمن عائلة آل معلا في أم القيوين باستثناء مؤيدي الوريث 
شؤون الاتحاد تماما كما هي الحال مع نظيره في عجمان. وكذلك مع ال نعيم في 
عجمان» فقد بجح حكام أم القيوين فى الاستفادة من العوائد بقدر أكبر بكثير من 
بدبى لأغراض رفاهية الأخيرة» وفى الحقيقة فإن قيمة هذا التفاهم ليست مميزة في حد 
ذاتها لكنها رسخت عميقاً في المفاهيم القبلية» وهذا التفاهم يقضي بأن ترحب العشائر 
الضعيفة بكرم العشائر القوية و حصوصا ان الااعضاء zai‏ من حیت ا مرتبة يضيفول 
قيمة جديدة للاتحاد بتعزيزهم ودعمهم لشرعية نظام EPE SN]‏ 


الحكام المعاصرون 
الشرفيين في الفجيرة 
حصل الشرقيون على السيطرة التامة على إمارة الفجيرة من قواسم الشارقة في ۲۳ مارس 
۲ بالرغم من آن الانقسام الاولي عن القواسم کان قد وقع عام ١877‏ بعد وفاة 
سلطان بن صق القائد الأسطوري من القواسم الذي ترك أکبر الاثر في سلسلة 
الأحداث التي وقعت في الخليج الأدنى» ومنذ ذلك الوقت آصبح القادة على تعاقبهم في 
تلك المنطقة هم الذين يشكلون تاريخ الأسرة الحاكمة US LE‏ كانوا هم الذين يرسمون 
معالم النطقة جغرافی؛ وکنتيجة لذلك برزت مارة الفجيرة إلى الوجود ‏ ولكن ككيان 
منفصل, فکان من الطبیعی آن یتسبب هذا في تعقید الوضع الاداري, ونجد الیوم آن 
الفجيرة مکونة من مقاطعتین ائنتین منفصلتین, بالاضافة [لی ثلاث قری تابعة لهاء كما أن 
لها منفذا غربياً نظراً لموقعها على بحر عمانء وفی الحقيقة فإن هاتين القاطعتین والقری 
الللاث البعثرة جاعت نتيجة للحروب بين القواسم والبوسعید في عمان» وهما العائلتان 
احا کمتان اللتان تنافستا علی السلطة فى النطقت وزادت حدة النزاعات واتسعت حين 
دخلت بقية القبائل في اال PUE T9.‏ الذي كان يشغل بال الحكام 
القواسم ‏ وأيضاً المندوبين البريطانيين ذوي النفوذ ‏ هو ظروف الملاحة البحرية الختلفة 
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التی تشجم - آو منم - حرکة الابحار لسفنهم في الوانی» فسادت بذلك نظرية «فرق 
تسد»» ولم يكن السبب افتقار الفجيرة للقيادة ولا للمقدرات الالية. 


ومنذ عام ۱۹۰۲ کانت لندن تفضل ابقاء الفجیرة تحت حکم الشارقة مع الاعتراف 
qe esae oa de eS‏ ل ا ق ی ا ویون 
عام VANT‏ حذرت بريطانيا حاكم أم القيوين من «التدحل) 8 الشؤون الداخلية 
للشارقة وذلك بترحیبها بدعوة حمد UE‏ مضادتات LJ] Cup‏ التوصل لتسویة۱*۲ 
وفى الحقيقة فقد أدت هذه التدخلات إلى إيقاع المزيد من الفرقة والتمزق في الفجيرة 
حتى عهد محمد بن حمد الشرقي (۱۹۳۸ )١9175‏ الذي شكل حقا تاريخ الامارة 
والمشيخة فيها على نحو فاق كل من جاء بعده من الشرقيين. 


oY,‏ بريطانيا لم تعترف بأطماع عمان فى إمارة الفجيرة» دفع محمد بن حمد الثمن 
علی العرض الذي قدمه محمد بضمان الانتفاع بالنفط اعترفت Lets)‏ بالإمارة وذلك 
لتوسیع وضعها الملاحى بعد أن غضت الطرف طویلا عن نزاعات القواسم فى الشارقة 
ورأس الخيمة وكلباء وكان من الطبيعي أن يقبل الحاكم الحماية البريطانية بدءاً من تاريخ 
المعاهدة العامة عام ° AY‏ وحتی معاهدة السلام الدائم PERDE‏ عام !هم 2.١‏ وفی ذلك 
الوقت أبدى حاكم الشارقة وحاكم رأس الخيمة معارضتيهما اللتين تم تجاهلهما 
الشارقة وراس Gal COSE sus a Co xul‏ بين الطرفین وکان هذا الخلاف ينتهی 
للتخفيف من حدة التوتر. 


حمد بن محمد الشرقى -٠۹۷٤(‏ ) 
ولد حمد بن محمد عام ۱۹۸ وهو آحد حکام الامارات العربية السبعة التمیزین 
أكاديمياً وثقافياً» وقد تسلم السلطة فى نهايات عام ٤۱۹۷ء‏ وحکم الفجيرة - الواقعة 


بأكملها على خليج عمان ‏ بمهارة» وبالرغم من أن محمد قد ورث ملف الفجيرة 
الحافل بالمتاعب ‏ فعلى سبيل المثال تخضع دبا اسميا لسلطة الشرقيين لكن سكانها 
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یخضعون لسلطة الشارقة والاهم من ذلك سلطة سلطنة مان - الا انه لم يستطع أن 
يستكمر إمكاناتة المتميزة لتحقیق أية فوائد مهمة لامارته» وظلت الفجيرة معتمدة علی 
الهبات المالية التى تمنحها أبوظبى ولذلك تباطأت عجلة التطوير التجاري فيها على كافة 
الصعد باستثناء مينائها الذي تم توسيعه حديثاً وهذه الميزة التي تتمتع بها الفجيرة ‏ 
والتي تقع خارج نطاق مضيق هرمز الاستراتجي ‏ لم تحظ بالتقييم الملائم إلا مؤخرا. 


وتكمن قوة الشيخ خ حمد في أنه حاكم مجتمع مكون في غالبيته من الشرقیون» ولذلك لم 
يلق الكثير من المعارضة الداخلية لحكمة ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن هذا là dde‏ 
اا القوية قد تنبه إلى أهمية الوا pen‏ ل ل 
وزنه» ولذلك کان ا ومطار الفجيرة ا ۷ lapas‏ أن القو ات ت الغربية كانت 
قد بجأت لاستخدامهما من أجل نشر قواتها العسكرية فی بحر عمان واحیط الهندي 
على حد سواء. كما عهد إلى حمد بن محمد بالمزيد من المسؤوليات الا حادية با في 
ذلك ظهوره كممثل دائم لرئيس الانحاد فى المؤتمرات الدولية. 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

شغل الشيخ حمد بن محمد ولسنوات عديدة بعد الاستقلال ‏ منصب وزير للزراعة 
والثروة البحرية في الإمارات العربية المتحدة وكان هذا قبل أن يخلف أباه ليصبح حاكم 
الفجيرة م ٤‏ وقد دعمت عشيرة الشرقيين ‏ وهي واحدة من أكبر عشائر 
الإمارات وأهمها في gu‏ عمان ‏ حاكمهاء وباحادها لعقود عديدة بجحت العشيرة 
d.‏ تقسها من سیادة Lit Ass el of aco Le Ml eli‏ وقد مجح 
كلا الرجلين 5 استعادة السيطرة على العديد من المناطق pem‏ شديد ثم م due‏ 
حکم الشرقیین. وفي الواقع فقد آظهر حكام الشرقيين Laus dosi‏ في كيفية التعامل 
والسيطرة مع واقعهم بصورة نسبية. نفذ حمد العدید من مهامه الصعبة - نظرا لبعد 
الإمارة عن المراكز السياسية والتجارية ‏ عن طريق تشجيع رعاياه على الاندماج p‏ 
في النشاطات الاتحادية» فلو حظ في الاحاد تدفق عدد ضخم | من الموظفين للعمل من 
الفجيرة» وكانت كل الشؤون والقضايا العائلية توضع Ge‏ بحيث تعطى ا 
للجهود والاتصالات التي كان يجريها الحاكم من أجل وضع الأفراد الأكفاء في 
مناصب تتلاءم مع قدراتهم ضمن أجهزة الدولة. 
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معضلة الخلافة لدى الشرفيين 


يعتمد حمد بن محمد حالياً على أخيه صالح بوصفه الوريث الشرعي» ولكن من المتوقع 
أن أحد أبناء حمد هو الذي سيخلفه بعد وفاته» وبسبب انقطاع العلاقة بين الشرقيين 
والقواسم في الماضي» فمن الطبيعي أن ينشأ تنافس قوي بين العائلتين» ولكن هذا التنافس 
یعتبر آیضا نتيجة للصراعات التقليدية بین القبائل التجاورة التي تطمح لی بسط نفوذها 
على مناطق معينة. ولکن تظل الكيفية التي یتم بها حل النزاعات حول الحدود بين 
(مارات الاتحاد آمرا غير واضح؛ كان زايد بن سلطان یضع هذا الوضوع في حالة تجمید 
دائمة عن طریق سياسة «دبلوماسية الدرهم» بحيث يتم تطبيق الحل الأفضل والمجرب 
مدا بعد مرور سنوات عديدة ولکن فى نهاية الطاف تعتمد عملية تسوية النزاعات 
الدالية الکثيرة حول احدود علی التجانس بین العائلات وسلوك زاید الفذ کحاکم الا 
أن معضلة الشرقيين الرئيسية كانت تتمثل في مكانة هذه العائلة ضمن مجلس الحكام 
وخصوصاً في ظل مسألة التنافس بين أبوظبي ودبي» وكان على حمد أن يؤكد على 
و لاء امارة : بوصفه NE‏ للاحاد» os,‏ 17 الو «y‏ یعنی e‏ اقتصادیا والتزاماً 
جاداً بافاظ علی توازن العائلة» وکلا هذین المرین کانا رهناً بشخصية ااکم الذي 
كان Pg‏ مستقبل إمارته كجزء من المفهوم الواسع cou eJ‏ ولا نعرف ما إذا كان 
خليفة الشيخ حمد أو غيره من أفراد العائلة يشاطرونه هذه الرؤية بالرغم من أن هناك قلة 
قليلة من أهل الفجيرة يأملون الانسحاب من الاتحاد أو ؛«عدصمعنالوع: العودة إلى سلطنة 
عمان» ويكفي القول هنا أن هناك توجهاً قويأ بين بعض أهالي الفجيرة للتحالف مع 
حكام البوسعيد» وهذه ظاهرة واضحة إذ يمكن للناظر أن يرى أعلاماً عمانية ترفرف على 
بعض البيوت في الإمارة. 


قادة الجيل القادم 
المتنافسون على السلطة فى الفجيرة 
نظرا لكونها متوسطة القوة ضمن الإمارات العريية المتحدة ‏ وبفضل موقعها المميز على 
مضیق هرمز - فقد منحت لمارة الفجيرة قيمة إسترانئجيته هامة للاتحاد, وبالفعل فإنها 
USE‏ الامارات من تجاوز الرور عبر مضيق هرمز في حال اضطرت للدعول إلى بحر 
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عمان أو المحيط الهندي مباشرة» وبفضل هذه الميزة ‏ بالإضافة إلى علاقات الفجيرة 
المتميزة مع سلطنة عمان ‏ استطاع حكام الفجيرة على تعاقبهم أن يوظفوا اراضيهم 
لخدمة الاهداف السياسية للبلاد. 


حكم حمد بن محمد الشرقي إمارة الفجيرة منذ عام ١91714‏ ولا يوجد حتى اليوم 
وريث شرعي للحاكم ولكن هناك العديد من المسؤولين البارزين الذين يعملون على 
مساعدة اخاکم في آداء مهامه بمن فيهم أخوه صالح بن محمد. وقد شغل الشيخ 
صالح رئاسة عدد من المناصب الهامة في نفس الوقت: الميناء» وبنك الفجيرة الوطني» 
وشركة الفجيرة. وبفضل هذه المناصب المتعددة يمكننا القول إن صالح مسوول عن الجزء 
الأكبر من اقتصاد الإمارة وعليه فهو ثاني آقوی رجل في الامارة بعد الحاكم. 


من أسماء المتنافسين الآخرين علی السلطة - وان کان ینحصر دورهم في دعم القران 
محمد بن سعید الظنحاني مدير الدیوان الاميري» وعلي مصطفی محمد رئيس الدائرة 
"WIN‏ و محمد عبدالله السلامي رئيس سلطة الطيران المدني» وسیف بن حمد بن سیف 
رئيس سلطة المنطقة الحرة. 


التحالفات اختملة بين الشرقيين 


يعتبر أهم تحالف في الفجيرة هو ذلك القائم بين الحاكم وأخيه. إن إن علاقة الرجلين 
قوية ا ومن الممكن كذ أن تمد أمام «وراثة الابن الا کبر) بالرغم من أن ا من 
أبناء الحاكم هو الذي سيتسلم السلطة في المستقبل» وبغض النظر عن مثل هذا التصور 
فإن ولي العهد والحاكم الجديد الذي سيخلف حمد يجب أن يحظى بالدعم الكامل من 
صالح بن محمد خصوصا إذا علمنا مقدار القوة الداخلية التي يتمتع بها هذا الشخص. 
وبكلمات أبسطء فإن أفراد عائلة الشرقيون لا يمكنهم العيش والازدهار دون أن يكون 
هناك شخص داعم لهم وفي الواقع فقد ساعدت مصادر الامارات الالية احدودة - 
ولکنها مصادر متنامية -- علی تطویر الظروف الالية للجمیع بشکل سریع» وبالرغم من 
مرحلة الإهمال الطويل التي عاشها الشرقيين بسبب انعزالهم جغرافياً على أطراف الجبل 
cas M‏ إلا أنهم قد دخلوا الآن طوراً جديداً من الرخاء والازدهار. 
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Heard-Bey, op. cit., p. 361. 

Heard-Bey, op. cit., p. 362. 

تحديداء النص الذي يفيد بأن «أعضاء الإمارات لهم الحق في ممارسة سلطاتهم ضمن حدودهم على الیابست 
وحدودهم الائية في كافة الظروف والاحوال التي لا تقع ضمن صلاحيات الاتحاد التي حددها الدستور». 
Constitution of the United Arab Emirates, Abu Dhabi: The Federal National : à‏ 
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Fragmentation, Boulder: Westview Press, 1979, p. 43. 

تم توزيع المناصب الوزارية في حكومة الاتحاد عام ۱۹۷۳ علی النحو التالي: آبوظبي ۰۱۲ دبي c9‏ رأس 
الخيمة 4 الشارقة *» عجمان ۱ أم القيوين ۲» وفي الثالث من يناير ١۹۷۷‏ تغير التوزيع لیصبح» آبوظبي 
۸ دبي 5غ رأس الخيمة 4» الشارقة :-وعجمان والفجيرة» وأم القيوين وزير واحد لكل واحدة منها. انظر 
Constitution of the United Arab Emirates, op. cit., 19-23.‏ 
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البارزة» ما هی الالیات التی ساعدت التفاعل بین الاسر اما کمة؟ وما هی الادوار التی لعبتها تلك الاسر فى 

الخليج الأدنى؟ ما هو الأثر الذي مارسه القادة ‏ كأفراد ‏ فى تشكيل الاتحاد؟ وما هى مبادرات الخلافة التى 
دفعت بالشخصيات القيادية إلى دفه الحكم إن وجدت مثل هذه المبادرات؟ 
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Selections from the Records of the Bombay Government, Number XXIIV (New Series), 
1856, pp. 461-496. 


“Shaikh Zaid bin Khalifah, from 1855,” Lorimer, op. cit., pp. 768-772. 

Lorimer, op. cit., p. 769. 

Lorimer, op. cit., p. 770. 

تبوأ زايد الأكبر دوراً هاماً فى التقاليد الشفوية لإمارة ابوظبى» بالإضافة إلى العديد من التطورات التاريخية 

القور ارتبطت ارتباطاً مباشراً بقاء ورسوخ آسرته: مقابلة مع نائبزئیس الوزراء سلطان ین زاید آل نهیانه 

TS‏ ۲ دیسمبر ۱۹۹۹.وفي مجلس الشیخ زايد بن سلطان شاهد المؤلف لوحة زيتية ل «زاید الکبیر) 
في عام ۰۱۹۹٩۹‏ 

Lorimer, op. cit., p. 771. 


India Office Records, **Cox to the Government of India, 18 June 1904," IOR:R/15/1/ 
266, in Alan de Lacy Rush, ed., Ruling Families of Arabia: United Arab Emirates, 
Volume 1, Farnham Common, Slough, United Kingdom: Archive Editions, 1991, pp. 
86-87. 


"Administration Report of the Trucial Coast of Oman for the Year 1909," IOR:R/ 
15/1/710, in Rush, Volume 1, Ibid., p. 92. 


"Death of Shaikh Sultan bin Zaid and Accession of Shaikh Saqr, August 1926,” 
IOR:R/15/1/265, in Rush, Volume 1, bid., pp. 137-139. 


“Accession of Shaikhs Tahnun, Hamdan, Sultan and Saqr b. Zaid and Shakhbut b. 
Sultan, 1909-1928," in Rush, Volume 1, Tbid., p. 96. 


“Accession of Shaikh Shakhbut b. Sultan, January 1928,” IOR:R/15/1/265, in Rush, 
Volume 1, Ibid., pp. 157-161. 


John Duke Anthony, Arab States of the Lower Gulf: People, Politics, Petroleum, 
Washington, D.C.: The Middle East Institute, 1975, pp. 129-130. 


Heard-Bey, op. cit., pp. 27-57, and 150. Gal &! Anthony, Ibid., p. 130. 

Rush, Volume 1, op. cit., p. 165. 

Rush, Volume 1, op. cit., p. 169. 

نظراً لشح المياه كانت الأشجار في البلاد تروى عن طريق الأنابيب الأرضية التي كانت توزع مياه البحر 
احلاق و کانت هنه التقنية الهندسية مکلفة ولکنها تعناسب مع سياسة تطبیق برنامج مكافحة التصحر 
الضخم في البلاد. انظر: .1 .ص ,2003 “UAE Pushes the Desert Back,” Gulf News, 30 March‏ 
كان هما يثير الدهشة آنه قد مَوّل إنشاء حديقة حيوانات بالقرب من العين عام ١47017‏ في الوقت الذي كانت 
فيه الإمارة بالكاد معتمدة على ذاتهاء وبعد سنوات قلائل أقام محمية النباتات والحيوانات الطبيعية في جزيرة 
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بني ياس وتعتبر هذه المحمية ظاهرة في المنطقة« انظر: Peter J. Vine and Ibrahim Al Abed, eds.,‏ 

Natural Emirates: Wildlife and Environment of the United Arab Emirates, London: 

Trident Press, 1996, especially, pp. 58-69. 

Charles de Gaulle, Le Fil de l'épée, Paris: Plon, 1932, 1971, p. 201. فرنسية‎ Jul ترجمتي‎ 

ölyv “On ne fait rien de grand, sans de grands hommes." 

الكتاب الثاني المؤلف عن زايد بن سلطان ضخم جداء انظر على سبيل المثال خالد ابن محمد القاسمى وعبد 

الرحمن يوسف بن حارب» زايد: القائد ونداء الوطن» الشارقة: دار الثقافة العربیة» ۹٩۱‏ وو ۳ 
ذكري» زاید عن قرب. القاهرة: آخبار الیوم ۱۹۹۱. 

Wilfred Thesiger, Arabian Sands, Middlesex, England: Penguin Books, 1959, 1964, p. 

268. 

Ibid., pp. 268-269. 

Joseph A. Kechichian, The United Arab Emirates: „böl للإطلاع على مقابلة حديثة‎ 

Strength Building on Strength," Arabies Trends, Number 15, December 1998, pp. 25- 

33 [Hereafter Kechichian-K halifah]. 

ضمن سیناریو واحد آدرجت آسماء مجموعة من مستشاري الشیخ زاید» بمن فيهم أحمد خليفة السويدي 

والراحل حمودة بن علي» وذلك كي يتم استبعادهم نهائیا بعد آن یتسلم خليفة السلطة لأن محمد بن زايد 

آراد آن یحد من تأثیر هؤلاء الأشخاص على الحاكم الجديد, مات حمودة بن علي عام ۲۰۰۱ وانسحب 

آحمد خليفة السويدي من الحياة العامة بالرغم من أن علاقته بمحمد بن زايد تطورت إلى ارتباطات زواج 

بينهما. 

“Sheikh Khalifa Awards UAE Nationals a 2595 Pay Rise," Country Report for the 

United Arab Emirates 2-2005, London: The Economist Intelligence Unit, May 2005, 

p. 13 [Hereafter CR-UAE]. 

“UAE Faces Pressure Over Workers’ Rights,” CR-UAE 3-2005, August 2005, pp. 14- 

I5: 

“Khalifa Issues Decree on FNC Elections, Gulf News, 12 August 2006, p. 1. 

“Sheikh Mohammed Appointed Deputy Crown Prince,” CR-UAE 1-2004, February 

2004, p. 12. 

«أبوظبي تتبع النموذج الخليجي في انتقال الحكم) الاخبار الدبلوماسيق رقم 6 ۱ يونيو 2١991‏ ص ۵ -۷ 

.إنه من الصعب حقاً فهم التعقيدات الكثيرة في الإمارات العربية التحدة دون (جراء النقاشات اللازمة مع 

السژولین رفیعی الستوی» ولقد قدمت هذه المقالة كمدخحل من أجل هذا (دون أي أدلة جوهرية) وذلك نظرا 

بقاء الکثیر من الأحداث في آبوظبی طي الکتمان» فکثرت التوقعات» ورغم ذلك فان قلة قليلة جداً من 
الا جانب یعرف القرارات رفيعة الستوی معرفة حقيقية. 

"Shaykh Zayed's Health Will Cause Concern-and Uncertainty over Future Internal 

Realignments will Persist," CR-UAE 2-1999. p. 6. 
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الصدر نفسه یجدر بالذ کر هنا آن [یکونومست نتلجنس آفادت باأنه «بالرغم من افتقاره إلى دعم أي جهة 

ضاغطة في الإمارات» فان الفضل یعود لشعبیته في قبائل الصحراء [آأي سلطان بن زاید] والتي قد تمکنه من 
أن يكون حليفاً مفيداً للشيخ خليفة في حال آظهر بنو فاطمة آي علامة من علامات السخط. 

"The Abu Dhabi Succession Agreement Will Improve Stability," CR-UAE 4-99, p. 6. 

“The Al-Nahyan Sign a Succession Pact,” CR- UAE 4-99, pp. 11-12. 

Ibid., p. 12. 

Kechichian-Khalifah, op. cit., pp. 26-33. 


بالإضافة إلى العديد من الشيوخ (سواء من العائلة الحاكمة نفسها أو من خارجها) كانت ممتلكات الشيخ 
محمد بن زايد على كورنيش أبوظبي معروفة جداً للجميع بما فيها مرافق فندق هیلتون بینونة. للمزید من 
Fatiha Dazi-Heéni, Monarchies et Sociétés d'Arabie: Le Temps des : 1 «|» A 1l‏ 
Confrontations, Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,‏ 
pp. 155, 169.‏ ,2006 
نظراً لقلة زيارات وزير الدفاع الإماراتي الشيخ محمد بن راشد ‏ وهو الآن حاكم دبي لوزارته فقد 
نتساءل هنا عما إذا كان رئيس الأركان في القوات المسلحة هو وزير الدفاع الفعلي في أبوظبي» أو قد 
نتساءل فیما |ذا کان يستخدم ECSSR‏ كمؤسسة بحثية للدفاع القومي شكلياً. وبالرغم من أن أولاد 
العمومة (وزير الدفاع ورئيس أركانه) كانا على علاقات جيدة وتفاهم إلا أننا لا نستطيع إنكار هوامش 
العلاقة بين أبوظبي ودبي والأريحية التي تنطوي عليها. 
إن السؤال الجوهري الواجب طرحه حول الشيخة فاطمة هو: هل سيتواصل نفوذها ويستمر ثابتاً بعد وفاة 
الشيخ زايد؟ خاصة وأن أبوظبي صارت أكثر تحفظاً في ظل حكم خليفة وصار التركيز على الأشخاص أقل 
بكثير من أي وقت مضى. 
قبل صدمة عام ٠٠١4‏ التي أزاحت سلطان عن خلافة العرش جرت محاولات متكررة لتشويه سمعته  M‏ 
في ذلك الشائعات التي راجت حول إدمانه الكحول وعلاقاته النسائية» لم يكن هناك من الأدلة لدعم هذه 
الشائعات» ولكن منافسيه لم يضيعوا أي فرصة لإضافة المزيد إلى قائمة «علاقاتهم العامة) الطويلة المتقنة. 
ومنذ منتصف عام ۱۹۹۹ وحتی co d‏ نشرت سلسلة من «الاراءه في دورية الاتحاد وهي الجريدة شبة 
الرسمية في آبوظبي روالتي تصدر بدعم من وزارة الاعلام) وکانت القالات امسة (في حوزة الکاتب) 
والتي صدرت باسم کاتبه وهمية اسمها «سارة امجروان» تحمل عنوان «رسالة لی ....) بحیث تم توجیه 
الخطاب إلى «سيدي سلطان» وسارة هي امرأة متزوجة من ضابط في اجیش» تقع في «حب» سلطان ولا 
تستطیم كبح مشاعرها وقد عرف في ما بعد أن «سارة» في الحقيقة كانت ضابط آمن ذات علاقة بتفاصیل 
الأحداث فى قصر الشيخة فاطمة وتم إعلام سلطان بالقصة» وحين اتصلت سارة بمدير مكتب نائب رئيس 
رادید 3 ا م ع راج اا OL‏ من الي ي مکاق آغره ولم تکن 
هذه القضية سهلة ولکنها کانت جزعاً من مجموعة من الانشطة المائلة. وزاد الطین بلة آن جريدة القدس 
العربي (اللندنية) عملت على تشويه سمعة سلطان بتصويره في هيئة المدير غير الكفي الذي يعقد اجتماعات 
طويلة مجلس وزرائه قد تمتد أربع ساعات متواصلة دون أن يخرج منه بقرار» انظر» الإمارات تشهد حالة من 
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.۲ الغليان ورئيس الوزراء يتغيب لأشهر في الخارج»» القدس العربي» ۱4 فبرایر ۰۲۰۰۰ ص‎ 
Sultan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, “Gulf Security: The View from Abu (Y:) 
Dhabi," in Joseph A. Kechichian, ed., 4 Century in Thirty Years: Shaykh Zayed and 
the United Arab Emirates, Washington, D.C.: Middle East Policy Council, 2000, pp. 
273-80. 

(۷۱) مقابلة مع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان» نائب رئيس الوزراء» أبوظبي» ١5‏ فبراير .5٠٠١‏ 
The White House, Remarks by the President at Iftaar [sic] with Ambassadors and. (VY)‏ 
Muslim Leaders," 28 October 2003, at http://www.whitehouse.gov/news/releases/‏ 
2003/10/20031028-9.html.‏ 
(7) أضاعت الولايات المتحدة فرصة سانحة لقتل بن لادن ‏ بالرغم من صعوية التحقق من صحة هذا الخبر ‏ 
في الثامن من فبراير عام ١545‏ فى الصحراء جنوب قندهار فى أفغانستان» وأفادت مصادر موثوقة نسبياً إن 
Pa‏ صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود طائرة عسكرية AN ay "V‏ ريتشارد كلارك لمفوضية 
۹ أن الشيخ محمد بن زايد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية آنذاك ‏ قد أنكر فى لقاء مباشر معه 
«الشائعات التي راجت حول وجود مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى في أفغانستان) في ie;‏ صيد مع بن 
لادن» ويقول الان باروت وهو «مستعرب خبير في رياضة الصيد بالصقور وكان مقرباً جداً من أبو محمد» 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» «لم يكن هناك أي شك حول وجود بن لادن في مخيمات الصيد المترفة 
التي کان یقوم بها کبار مسولي الامارات العربية التحدة في جنوب أفغانستان» ولم يكن أسامة بن لادن 
يرافق في رحلات الصيد إلا الشيخ حمدان بن زايد وزير الخارجية الإماراتي والاخ الشقيق للشيخ الذي وقع 
اتفاقية إف  )١5‏ انظر Kenneth R. Timmerman, “Did the U.S. Save Osama bin‏ 
انظر Laden?," NewsMax.Com, 12 April 2006 at http://www.GlobalSecurity.org. Lai‏ 
Steven Strasser, ed., The 9/11 Investigations: Staff Reports of the 9/11 Commission,‏ 
New York: PublicAffairs, 2004, pp. 108-109.‏ 


(۷4) «تعیین هزاع بن زاید مستشارا للأمن الوطني» منشورات سعودي برس أجنسي» ۲۱ أكتوبر Yt‏ 
(۷۰) وقد کان من أعضاء هذا الصالون الشهیرات جداً کل من بنات الشيخة فاطمة وزوجات آبنائها وزوجات 
لشیخ طحنون والشیخ فلاح ولم تكن الشيخة فاطمة - في هذا الصدد - یستثیرها وجود الشيخة بشری 
في دبي وهي مغربية المولد ‏ والتي كان لها ظهور متكرر على شاشات التلفزة وعملت على ابش pr‏ 
فى الصحف ولمجلات المحلية وكان هذا يعتبر deb YA‏ المرعية بالرغم من أنه كان سلوكاً عاديا 
dies ue‏ الأقل في أوساط دبي. 
Zahlan-Origins, pp. 52-54. (Y3)‏ 
“Relations with Members of the Family: Unrest at Dubai, 1934-1935,” in Rush, (YY)‏ 
volume 1, op. cit., pp. 321-335.‏ 
“Ruling Family of Al-Maktum: Dubai,” in Rush, volume 1, Ibid., pp. 373-378. (VA)‏ 


Anthony, op. cit., pp. 155. (YA) 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۷۳ 


(۸۰) للحصول علی صور جميلة للشیخ راشد بن سعید وانحازاته الکثيرة انظر :0 Noor Ali Rashid,‏ 
Life & Times, Dubai: Motivate Publishing, 1997.‏ 
(AY)‏ محمد سعید الهلالي راشد: رائد النهضة دبي: دار الغریر تلطباعة والنشر ۰.۱۹۹۱ 
(۸۲) محمد سعید الهلالی» مجموعة تصریحات وأحادیث صاحب السمو الشیخ مکتوم بن راشد آل مکتوم: 
فكر وريادة» دبي: دار الغرير للطباعة والنشرء بلا تاریخ. 
(AY)‏ لعحقیق روية داحلية واضحهة لال مکتوم وظاهرة دبي انظر: ]0 Easa Saleh Al-Gurg, The Wells‏ 
Memory: An Autobiography, London: John Murray Publishers, Ltd., 1998.‏ 
(۸۶) تشكل علاقات دبي مع إيران ما يشبه المعضلة بالنسبة للإمارات وذلك بسبب الاحتلال الإيراني ul ooh‏ 
موسى وطنب. 
وک ینب کما دام فن العقود القليلة الماضية ‏ لم تسمح للاختلافات السياسية بأن تقف في طريق 
الصالح الاقتصادية والأعمال» فاعتار الشیخ راشد وکل من تبعه آن یغضوا الطرف عن احتلال إيران لهذه 
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لمواقفه. 
(Ae)‏ كان الشيخ أكثر حذراً في أواسط التسعينات ولكن الناس في أبو ظبي كانوا ذوي ذاكرة طويلة الأمد» فلم 
ينس أحد تصريحات محمد بن راشد القديمة اللاذعة والتي أطلقها مهددا كل من يقف في طريقه. 
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وهذا موضوع حساس جداً كما هو واضح» ولكن تم إقراره والتأكيد عليه من قبل العديد من أعضاء الأسرة 
الحاكمة شريطة إغفال الاسم. 

تدعى وسائل الإعلام البريطانية أن الشاب قد تعاطى جرعة زائدة من الكوكايين» انظر على سبيل المثال: 
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انظر» انثوني» الدول العربية في منطقة الخليج الدنیا.. ص. ۲۰۳و رقم ۰۱ Anthony, op. cit., p.‏ 
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دعم خالد الأبحاث القائمة حول الجزر العربية الثلاث» وكتب في هذا الصدد إلى أحمد جلال التدمري» 
(ص۷ »)١ ٠‏ الجزر العربية الغلاث: دراسة وثائقية» رأس الخيمة: مطبوعات رأس الخيمة الوطنيةت 
. 
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Presents," in Rush, volume 1, /bid., pp. 529-534. 
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1907,” in Rush, volume 1, Ibid., pp. 571-594. 


For further details, see Rush, volume 1, 7bid., pp. 663-697. 
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Rush, volume 2, Ibid., p. 587. 

“Muhammad bin انظر الرسائل المتبادلة بين الشيخ محمد والعديد من المسؤولين البريطانيين في‎ 
Hamad, 1938-1975: Recognition by British Government as an Independent Ruler, 
1952," in Rush, volume 2, Ibid., pp. 599-617. 
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الأر دن 


زثر امحرب العالية أضادت: كل من فرتسا ويريظانيا نت اللعان کانتا تعمتعان 
كلتاهما بديموقراطية صحية ناضجة ‏ رسم الخريطة الجغرافية للشرق الأوسطء لاسيما 
من خلال اتفاقية سایکس بیکو الشائنة ۰۱۹۱۰ وما كان جديراً بالملاحظة بحق هو 
النزوع إلى تفضیل المالك العربية حتی لو کانت هذه الکیانات مدرجة في اطار حطط 
الدولة القومية الاوروبية. ومع ذلك» وبدون استثناء» فان کل المالك العريية قد سحبت 
الشرعية من معتمداتها الاسلامية التی کانت موجودة قبل الاحتلال. واکتسب العدید 
منها الأشكال الجمهورية للحكوء با في ذلك البرلمان» علی مدی فترة قصيرة جداً من 
الزمن. وفی cid‏ عندما انهارت المالك العربية الرئيسة ما بین ۱۹۰۰ و۱۹۷۰ اذى 
التشابه في قبول أنظمة غريبة للحكم إلى التکهن آن الانظمة الباقية سوف تحذو حذوها. 
وأبرز الممالك التي زعم أنه «من القرر» لها الفشل هي الملكة الاردنية الهاشمية. 


والشؤون الأردنية المعاصرة تمتزج مع تطورات خاصة للسلالة الهاشمية الحاكمة في الشرق 
الاوسط فقد سس بنو هاشم الذین ینحدرون من قبيلة قریش. التي ولد منها الرسول 
محمد (صلی الله عليه وسلم) الدولة الحديثة في ۰۱۹۲۱ مجاملة من التاج البريطاني. 
والأٌشراف الهاشمیون فی عمان ینحدرون بالفعل مباشرة من الرسول صلى الله عليه 
وسلم من خلال ابنته فاطمة وزوجها «علي بن آبي طالب» ابن عم الرسول واخليفة الرابع 
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الاسلامي الاول. ومن ٩٩۱۷‏ زلی ۰۱۲۰۱ حکمت عائلات مختلفة من الأشراف 
منطقة الحجاز في المملكة العربية السعودية الحديثة. وفي الحقيقة» فقد حكم فرع الأسرة 
الهاشمية الذي ينتمي إليه الملك حسين بن طلال مكة من عام ١‏ وحتی عام 
۹۰ على الرغم من خحضوعهم للسلطان العثماني في ۷ ومن حلال هذا 
لعل تدعي الاسرة اما کمة فی عمان آنها تتحدر مباشرة من النبی. اضافة إلى ذلك 
فإن الأسرة الأردنية الحاكمة تشير بالدليل إلى وجود إقليمي يرجع إلى ما يزيد على ألف 
سنة» يقترب من ألفي عام من التواجد المسجل في مكة نفسها. وفي حين أن اتفاقية 
سايكس بیکو وكذلك تقييماتها المعدلة (تعديلاتها) اللاحقةء قامت بتهميش كلتا هاتين 
الحجتين» فقد ظلت ga‏ ذلك متأصلة في التاریخ العربي. ومع ذلك. فالذي حث علی 
انشاء حکومة ملكية جديدة في عمان» كان الرغبة البريطانية في دعم الهاشميين» وبنفس 
القدر من الاهميت دعم العدید من الافراد الذین تعهدوا بالولاء للندن. 


النشوء و التماسكث 


کانت مارة شرق الاردن بيثة ريفية محرومة» تتکون من مدن صغيرة وقری» وهی امارة 
صحراوية واسعة وبدون i‏ مصادر للمیاه ۳ وكانت هذه الحقيقة الدامغة هي التي 
أقنعت الزعماء الهاشميين المتعاقبين بقبول الهبات البريطانية السخية» وليس هنالك أي 
شعي OUS L‏ ناکین وله فد کال 
التحالف مع بريطانيا مسألة بقاء. وبالمثل» فإن الحجة المقنعة للحكم الملكى ‏ من أجل 
البقاء و النجاح في النهاية go‏ قرار فادتها بالتر حیب بالوطنيين العرب الذين كانوا 
یطردون ببطء من سورية امجاورة. وبالرغم من آن قرار مد بساط الترحیب يعزى إلى 
الملك عبد الله بن حسين (عبد الله الاول) في نهاية القرن التاسع عشر فقد کان والده 
موقفه في مواجهة امحاورين الغربيين الاقوياء» على الرغم من أن أيا منهما لن يخدم 
خلفاءه جيدا (انظر ملحق ١5‏ من أجل قائمة الحكام الهاشميين). 


الفصل الثالث: الأردن ۱۷۹ 


الأسرة الحاكمة 


انشاء الاردن. 


الشريف الحسين بن علی (۱۸۰۳ - ۱۹۲۵).«أمیر مکة وملك العرب». کان الشریف 
الحسين بن على آخر الأشراف الهاشمیین الذین حکموا الدن القدسة في الحجاز في 
a‏ ا ا . وقد حررت مشار كته النشطة فى الثورة العربية 
الأراط T E‏ وميا كان يدنه ال تسن هر 
bd‏ ة على جزيرة العرب» فقد ذفع | لى رؤية أكبر بكثير لإنشاء دولة عربية واحدة 
مداه موحد تتا id Lu‏ إلى عدن فى اليمن. وبالرغم من أن سعيه من 
أجل بناء الامة قد فشلء فان خلفاءه آقاموا مجتمعاً متسامحاً نسبیاً في الأُردنه يحافظ 
علی الثل والقیم الاسلامیت فضلا عن ضمان الحماية الکاملة eie IET‏ 
العرقية والدينية. 


Viu ansa a ali وم‎ aga نكاد كم جر مدن‎ e 
ل اه تج أن التحالف مع بريطانيا كان خطوة مفيدة.‎ E 
وهو لم يصدم فقط لأن الحلفاء قاموا بتقسيم الشرق الأوسطء ولكنه أيضاً تنبه إلى الخيل‎ 
البريطانية في المنطقة» والتي استلزمت التهدئة الكاملة للطموحات الهاشمية. وشكلت‎ 
لندن العديد من انات لا في الشرق ا في العراق وكذلك إمارة شرق‎ 
الأردن» وعهدت بالسلطة إلى سلطات مركزية قوية عززت الأهداف السياسية البريطانية.‎ 
وقد حارب الشريف حسين بشجاعة؛ لكن البريطانيين المغرورين مع حلفائهم الفرنسيين»‎ 
قسموا الْنطقة الی آشکال غريبة تشبه الدول الأوروبية. الاردن» فلسطین, العراق»‎ 
الحجاز» ومعظم الشایخ الساحلية للخلیج وقعت حت الوصاية البريطانية. وطویت کل‎ 
من سورية ولبنان تحت الحماية الفرنسية. منهزما وواهن العزم» سعی حسین وابناژه عبد‎ 
الله وفيصل إلى إنقاذ ما تبقى من الملكية الهاشمية. وقد أعطى اثنين آخرين من | الابناء‎ 
بينما وافق‎ NNI وهما علي وزيد مناصب ثانوية. وتولى یت الله عرش إمارة شرق‎ 
١١ فيصل على حكم سورية والعراق فيما بعد. ومن ثم تأسست إمارة شرق الأردن في‎ 
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آبریل عام ۰۱٩۹۲۱‏ وأصبحت الملكة الاردنية الهاشمية بعد الاستقلال الرسمی عن 
بریطانیا فی عام ۱۹٤٩‏ . 


عبد الله بن حسین (۱۹۲۱ - ۱۹5۱). طوال ثلائین عاماء شرف عبد الله علی ما 
كان عملية بطيئة مؤلمة لصياغة کیان سیاسی قابل للحياة بداخل الناطق التی تعتز 
بالتقاليد القبلية. في البداية» أجري مسح للأراضي لتحديد قاعدة ممكنة e‏ الضرائب» 
قبل التمكن من إنشاء الجهاز الإداري الحكومي المناسب. وأقبل معظم إداريي عبد الله 
من فلسطين المجاورة» والتي كانت حینشذ منطقة منتدبة» يشغل الإنكليز فيها المناصب 
العليا. هذا الاعتماد العلني على الفلسطينيين والبريطانيين لم يتآلف مع زعماء قبائل 
المنطقة» الذين توقع العديد منهم PE‏ قيادية لأنفسهب» يتنا كان اروت امین في 
مناصب حكومية عليا لأبنائهم وأقربائهم. واستلزم إجراءات كبيرة لاحتواء هذه المعارضة 
المترايدة إلى ج التمس دعم الهاشميين وتلقى دعماً شعبياً من بين القبائل السنية فى في 
معان معقل القوميين» لتعزيز شرعيته. 


وفي الواقع» كان عبد الله مؤهلاً ليحكم إمارة شرق الأردن وشغل دوره بشكل جيد إلى 
حد ماء خاصة أن موقفه الموالي لبريطانيا سمح للندن بنشر الموارد الشحيحة في مكان 
A‏ وبائل» کان القادة البریطانیون حریصین على دعم کل من عبد الله وفیصل, لا 
لسبب سوى استعادة صدقيتهم المحطمة بعد هزيمة حسين بن علي. وبالطبع» تقاسم عبد 
الله اهتمامات لا تنكر مع بريطانيا في الغالب لتعزيز قاعدة سلطانه. لکن» وسمت 
العلاقات الهاشمية ‏ الإنكليزية أيضاً بالشكوك التبادلة بسبب التلاعب الأسطوري» فى 
السراء والضرای الذي عادة ما یسبق معظم das dita Le Las)‏ موصن Deae‏ 
الله فی النهاية کان آقل بکثیر ما کان یکن تقیقه لکنه اکثر بکثیر ها کانت بریطانیا 
علی استعداد لنحه. وبالرغم من بعض الصعاب. الوسسات الرئيسية بشق النفس» بما في 
ذلك القانون لاساسي للده له في عام (YA‏ والذي زرع بذور الدستور الكامل. وقد 
عقدت انتخابات JN‏ واحد وعشرين عضواً للمجلس التشريعي في عام ۰۳۹۹ 
وكانت هذه بدايات التحول إلى الديموقراطية في وقت كان الشغل الشاغل والاهتمام 
منصباً علی القومية العربية». وبالتزامن مع ذلك» فاوض عبد الله بريطانيا على عدة 
معاهدات» ظاهرياً لتعزيز مكانته وكذلك مكانة الدولة اليافعة» ولكن في الحقيقة كانت 
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OU عمان من المارسات الضارة فی الستقبل. وکان اللك الشاب علی وعی تام‎ Ala 
مثل مذه البادرات کانت ضرورية اتعزیز الهوية النفصلت وفي النهاية» توجيه إمارة شرق‎ 
حكمه ليقتصد في الموارد‎ gius الاردن نحو الاستقلال الکامل» حتى لو كافح معظم‎ 
۱۹۲ السياسية الشحيحة. وتوجت هذه الفاوضات بعاهدة شاملة في ۲۲ مارس عام‎ 
آنهت الانتداب البريطاني رسمیا. وحصلت زمارة شرق الاردن علی الاستقلال الکامل‎ 
وصار اسمها إلى الملكة ردنية الهاشمیة".‎ 


والقضية الفلستطكية والمتاتى من إقامة دولة إسرائيل p ۱ ۵ T.‏ عام ۸ بعد 
الحرب الأولى المريرة. ودافع «الفيلق العربي) الخاص بعبد الله عن القدس و«الضفة الغربية 
في ۰۱۹4۸ لکنه خسر النطقة لقوات الاحتلال اليهودية العسكرية الاقوی. فی البداية 
وعلی آمل تفادي «ju‏ تفاوض الهاشميون m‏ مع الزعيمة اليهودية غولدا میرسون 
(التي اض في ما بعد رئيسة الوزراء غولدا مائير)» car‏ عن تسوية. u$‏ ضغوط 
الام رة اجر غل áS al al aade‏ وانتصرت قوات الفيلق العربي 
A‏ ات ل ل eG‏ 
دة فت ت لبعض الوقت انا منیعد: على الرغم من QUIS‏ فقد انتهت c2‏ بالعديد 
من اتفاقيات الهدنة التى تم توقيعها فى مؤتمر رودسء على الرغم أن الأردن آثر عقد هدنة 
ثنائية منفصلة مع إسرائيل في T‏ أبريل عام 1۹٤٩‏ . 


هذا الاتفاق أكد اهتمامات عبد الله. التي كانت تقتصر على دمج الأراضي الفلسطينية 
تحت حکمه بدلا من دعم إنشاء دولة فلسطينية منفصلة مستقلة. ds Labs‏ 
من الأردن وإسرائيل إلى اتفاق الهدنة الخاص بهم» تستطیع غزة فقط التي تسيطر عليها 
مصر آن تطمح لی الاستقلال» لكن لو تم إعطاؤها الفرصة فقط. ولم تتجسد مثل هذه 
الفر صة. ورن عام ۰ کان عبد الله یحرز تقدماً في دمج الضفة الغربية» وهي 
منطقة عینتها £M‏ التحدة pm‏ للدولة الفلسطينية. C a‏ (الشرقية) 
واكتساب السيطرة على الضفة الغربية بفاعلية يعني أن عبد الله قد أحرز نصراً دبلوماسياً 
ورما حتی نصراً عسکریاً محدودا ولکن فقط داخل الصفوف العربية لتي تعمها 
الفوضى وهي بغداد والقاهرة IT‏ ی الو كد أن عبد الله لم يتمتع بشما 
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طموحه السیاسی لا سيما بعدما تحمل النظام ps‏ الهاشمی عبء فلسطین ومصیر 
dif tutes‏ وان غق هی دک لار من عدت جا لاف والنقاش؛ 
pel Ae ye odi oe p qiie‏ 
لکن» علی عکس فيصل في العراق ‏ الذي لم يتمتع في الواقع بالشعبية بتاتاً ‏ 

کان من بالغ الاهمية آن زاس Lacie. lanza AE dus‏ اتسنا فالدولة التي iud‏ 
تکن فقط صحراء واسعة تفع بعیدا عن قلب بلاد الشام أو الجزيرة العربية» بل ضمت 
الضفة الغربية والقدس وهي بالتاً کید أصول سياسية قيمة لاي حاکم مسلم. وعلی 
الرغم من انتصاره الوهمي وإنجازاته اجذيرة بالاعتبان سرعان ما ثبت آن جحاحات عبد 
الله سريعة الزوال وانهارت تست عندما أطلق عليه النار بوحشية. 


هي ۲۰ یولیو عام ۱۹5۱ توجه الملك عبد الله إلى القدس لأداء صلاة الجمعة كما 
تن وبجانبه حفيده الصغير الحسين. وقام رجل مسلح باغتيال اللك على درجات 
des‏ الأقصى, ثالث الحرمہ ن الشريفين في الإسلام. وبالمصادفة» نجا الحسين عندما 
استقرت رصاصة طائشة في ميدالية أهداها له جده في وقت قريب» لكن الحادثة ue‏ 
تن سار سل تین وفي مذ کراته» بسترجع EE‏ کیف آن جده التفشت 
إليه» ثلاثة أيام قبل اليوم المشؤوم في القدس» قائلا: ol p‏ تدرك يا ولدي» Gy ol‏ 
ما سوف يكون عليك تحمل المسؤولية. أنا أتطلع إليك لتفعل كل ما في وسعك لأرى 
أن عملي لن يضيع. اتطلع |ليك لتواصله في خدمة شعبنا»(. وقد خلف الملك عبد الله 
طلال» ابنه الأكبرء والذي تمكن من الحكم لفترة قصيرة فقط بسبب مرض عقلي حاد. 


طلال بن عبد الله (حكم من |340 140( 


اعتلی طلال بن عبد الله العرش الهاشمي بعد اغتيال والده في ۰ یولیو عام ۱۹۱ 
حتی لو لم یکن الاختیار الاول لوالده للمنصب"(؟. ولم یدم حکمه طویلا وتنازل عن 
العرش في ۱۱ gleas‏ عام ۱۹۵۲ ۱ وفي الحقيقة» فإن الملك كان 
یعانی من الاوهام - وربا حتی الفصام - والذي مثل لاسباب مفهومة معضلة سیاسية 
لا يمكن dade cadi‏ خاصة آنه رفض تلقي العلاج اللائم( 2. طلال» الذي درس في 
أكاديمية سالك ASSI caus s‏ الملكية في بريطانياء والذي كان مهتماً بالسياسة» لم 


يکن عدي الجدوى تماما. روجته» الملكة رین الشرف بنت جمیل» > كانت مصممة على 
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النجاح وأثبتت كفاءة عالية» خاصة في الرعاية التي بذلتها في تنشئة أبنائها الثلاثة, 
حسين» محمد» و حسن. وخلال فترة کته القصيرة» دفع طلال جاه مراجعه وتعدیل 
دستور ١545‏ لذي أوحی به وأملاه البریطانیون. وآثبتت آحداث ما بعد ۱۹۰۲ آن ما 
قام به اللك طلال کان هو الصواب كان هذا هو إرثه الرئيسي» وکما قال الراقب» 
(کان طلال متشبنا بفکرة السيادة کملك دستوري» وهی فکرة مت فی الاغلب من 
حاجته الملحة إلى أن يكون ما لم يكنه عبد الله حيث إنها نبتت من ميوله 
C Paul ul‏ وكات عهد حکمه آن قبلت الملكبة السوولية المجماعية آمام البرلان 
والتی مازالت سارية حتى الیوم. 


ربا کان طلال مریضاً بحق» ولکن رفضه لقبول العلاج الناسب عجل في آخر الامر 
بإجباره على التنحي عن العرش. ثم دعا رئیس الوزراء توفیق آبو الهدی» ا لیف السابق 
وال کثر اطلاعاء البرلان للتصویت علی عزل اللك علی آساس GS ous‏ كان مسموحاً 
في حینه في دستور ۱۹۰۲ . لكن هناك سببين دفعا رئيس الوزراء إلى ذلك: Ui‏ التذمر 
العسكري الداخلي dott,‏ الانقلاب العسکري الناجح الذي أطاح الملكية في مصر. Us‏ 
كان Sita‏ بعطورات العهد اجدید» ومن مقره الأوروبي» کان اللك طلال سعید! بالتنازل 

عن العرش» وكان يعرف أن زوجته سوف ب را الحاكمة. و کان ولدهما 
الأكبر الأمير الحسين» يتمتع بصحة جيدة بما فيه الكفاية ليرتدي عباءة السلطة في ١١‏ 
آغسطس عام ۰۱۹۵۲ حتی لو کان بحاجة ٍلی وصي علی العرش لعام اخر. وكرجل 
أفعال» عوضاً عن الفكر, أثبت الحسين نفسه من خلال |ٍظهار جوهره كولي للعهد» حتی 
لو كانت الأحداث الإقليمية قد تغيره في نهاية الأمر مثل نظامه الملكي. ۱ 


الك حسين بن طلال (حكم من (X444 — 1١987‏ 


ولد الحسين في عمان في 5 ١‏ نوفمبر عام ۱٩۹۳۵‏ وهو أكبر أربعة أبناء الملك طلال بن 
عبد الله وزين الشرف بنت جمیل. وله آخوان؛ Ar ds cedi‏ السو cul,‏ 
واحدة هي الأميرة بسمه وقد خدم جميعهم معه في مناصب مختلفة. وتوفيت الملكة 
زین التي کان لها تأثیر لا ریب فیه علی آبناگهاء في YY‏ انول غا qr 9E‏ 
شخصية تتمتع بشعبية آحبها الناس بجاذبیتها الشخصية کرمها وفوق هذا کله بصیرتها 
السياسية النافذه التي آرشدت ابنها. وللاسف وصم موتها نهاية حقبة في الشوون 
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الاردنية العاصرة, بالنظر إلى أن الملكة الراحلة على الأرجح أدارت الشؤون الملكية 
المعاصرة في الأردن مثلما لم يفعل أحد. 


بعدما آم تعلیمه الابتدائی فی عمان» درس الحسين فى كلية فيكتوريا بالإسكندرية فى 
مصر ومدرسة هارو في إنكلترا. وبعد ذلك تلقى تعليمه العسكري في أكاديمية ساند 
هرست العسكرية الملكية» والتي جهزته بالوسائل اللازمة للدفاع عن عرشه في حضم بة 


وبالإضافة إلى انشغاله بالشؤون الإقليمية: التي أكسبتها لقب الملك الصغير المقدام 
(1.16) من المسؤولين الغربیین التحیرین ومعبراً عن (عجاب الصحفیین؛ فقد کان 
الحسين بن طلال للعديد من الاردنیین آبا الدولة LC Pisa‏ فقد خدم الحسين فى وقت 
حرج» على الرغم من وجود شكوك داخلية وإقليمية كبيرة. وفي الحقيقة» شهد حكمه 
حقبة من الخلاف السياسي الداخلي والاضطراب العالمي الواسع» وكذلك أيضا العديد 

من الحروب الكبرى مع إسرائيل. ومع ذلك فمن خلال معظم هذه التطورات المأساوية 
أظهر الحسين مقدرة خاصة على البقاى بشرت بالخير لمملكته. وقبل كل Ui OB ciu‏ 
Ae A SUE ced‏ التي جعلته يشعر بالراحة في الغرب بقدر ما يشعر بها فى 
الشرق» ساعدته في صياغة مناخ من الانفتاح والتسامح. وقاد حکمه. علی الأقل جزئياًء 
في فترة من الهدوء النسبي» على الرغم من انشغاله بتحديات كبيرة أكثر ثم توقع أي 
هاشمي. عندما توفي إثر مرض طويل في السابع من فبراير عام ٩۱۹۹ء‏ كان الحسين 
صاحب أطول فترة قضاها رئيس دولة في الحكم حول العالم» حيث كان قد قضى في 
السلطة حوالي سبعة وأربعين عاماً. ومثل جده» أدرك الحسين بن طلال لاذا يشكل 
الشرق Bao‏ قيمة لدى القوى العالمية» وقد كان as‏ على ممارسة السياسات التى 
قد تكبح أيأ منهم وکل آمانیهم في السيطرة الباشرة آو غیر الباشرة علی النطقت آو 
هكذا كان يأمل. 


وورث سین بن طلال لا بالاعتیار ولا بالتخطیط ملفاً ضخماً شمل القضية 
الفلسطينية والصراع العربی - الاسرائیلی بعد عام ۳۱۹4۸ وباعتباره مثقلاً بدیون 
إمارة شرق الأردن لبريطانيا ‏ لإنشائها فى القام الاول ورعاية النظام شبه الستقل على 
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الساحة السياسية العربية العقدة لعدة عقود ‏ كان كافيا لإثارة نزاع فكري بين الملك 
ورعيته. ونما لا شك فيه» أن الحاكم الشاب كان مستعدا للتفوق» لا سيما بالنظر إلى ما 
يتمتع به من طاقة» قدرات أصيلة وشهية للسلطة. لكن الحسين شهد اغتیال جدم liy‏ 
من عده محاولات لاغتياله بعد اعتلائه العرش» وهذه التجارب قد صبغت الطريقة التى 
حكم بها كهاشمي. وفوق ذلك كله. أصبح يدر کا با lacu els used sts‏ 
مععدد الاعراق أغلبية السكات فیه کانت ومازالت من الفلسطینیین. وبقدر ما شهد 
عهده الذي امتد لخمسة عقود من تطورات سلبية داخلية وإقليمية» كان تمكنه من 
الحفاظ على العرش وبلاده إنجازاً نادرأء مثقلاً كما كان بمعضلة حقيقية. والدفاع عن 
نظامه ورعيته كملك هاشمي» بينما يبقى وفيا للقضايا العربية الاساسیتق بما في ذلك 
السعي لتحقيق السيادة الفلسطينية» لم يكن بالإنجاز الصغير. وفي الحقيقة» بالمقارنة مع 
والده» طلال الذي كان مقدراً له أن يرعى مملكته خلال أزمة جيليه» كانت أولويات 
الحسين كما هي قدراته الجوهرية أعظم بكثير. 


خصم |الحسين السياسي الذي استمر طوال حیاته» الرئیس الصري جمال عبد الناصر 
تزعم العالم العربي طوال فترة الستينيات. ولإنقاذ عرشه» تذبذب الاردني بين فترات 
تأييد ومناهضة ناصرء لكنه لم يستطع إطلاقاً هز ظل المصري. وقد قال احد المراقبين: 
e?‏ يكن يقيم الشخصیات جیدا؛ واعتمد إلى حد كبير على الندماء المتحمسين 
TEE‏ وقال آخرء «لقد استطاع الحسين البقاء uuu‏ الأكثر خطورة . 
افتقر الی فردية الغرض في السعي (لی تدمیره,۹. لکنه استطاع البقاء لآن احسین 
ادرا ما تردد فى تدمیر حصومه ERN‏ بمعرفة آن بریطانیا والولایات التحدة سوف 
تهرعان ۳ مساعدته بمجرد أن يهتر حكمه. حتى أخطازء الكبيرة مع الفلسطينيين بين 
عامي ۱۹۷ و۱۹۷۰ ذبلت علی الکرم السياسي العربي عندما عالج الراديکالية 
احسوسة بداخل مجتمعه. وفی بعض الاحیان آظهر مشاعر ادرا ما ظهرت بين اللوك 
العرب احافظین؛ وعلی الرغم من آنه أضاع فرصا تمکن افسین داثماً من تخطي 
الازمات التى حلت به. 


فى مؤتمر الرباط عام ۰۱۹۷ رأى الحسين أن العباءة الفلسطينية تسقط من علی کتفیه 
تیه باه اه لاله caselle‏ ب ل ودا 
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Cadet)‏ الفلسطيني. وسرعان ما تبع هذا الرفض تداعيات اتفاقيات کامب دیفید» التي 
عزلت الأردن بشكل أكبر في عيون الغرب. وبناء على ذلك» آثر الحسين أن ينحاز مع 
جبهة صدام حسين الرافضة» وهو القرار الذي اكسبه ازدراء الغرب. ومن المؤكد أن 
الثنائي الجديد كان غريبأ. لكن هذا كانٍ أقل صلة بالموضوع من العواقب الرئيسية لهذا 
التحالف الهش: إقامة علاقات اقتصادية تدريجيا مع بغداد» والتي سحبت عمان ببطء 
إلى فلك العراق. ومع مصر والیمن» أقام العراق والأردن مجلس التعاون العربي في فبراير 
٩‏ الذي تظاهر بالانحياز إلى «الدول النامية المدينة التي تضررت من جراء 
الحرب)! '©. وتحدى مجلس التعاون العربى مجلس التعاون الخليجىء لكنه فى النهاية 
قلل من قيمة النظام اللکي cse uo)‏ نظرائه من اثلوك العرب. ومن الفارقات, آن 
اعتیار سین الکارئی عام ۱۹۹۰ dla eed, OM‏ البعثي ضد - الکویت - سلالة 
ملكية حاكمة شقيقة» الصباح في ملکة الکویت؛ حتم القدر الشخصي «للملك الصغیر 
المقدام) في جميع أنحاء الدوائر ا محافظة. فلم يعد الحكام العرب الأشقاء على استعداد 
لتقديم الدعم السخي للأردن الذي يعتمد عليه . والحنق الغربي» وبخاصة الولايات 
المتخدة سوف يكون أكثر تدميرا. 


وبكل المقاييس» كان الملك حسين شخصية مركبة» صارع طوال عهده من أجل تنمية 
واعالة رعیته متعددي الاعراق» بدون آن یلقی جاح کبیرا. وبعد اجرب العربية ب 
الاسرائيلية عام ۰۱۹۷ عندما فقد الاردن القدس والضفة الغربية» دعم قرار مجلس 
الآمن التابع للم التحدة رقم ۲4۲. اعلان EY‏ المتحدة الشائنء الذي دعا إسرائيل إلى 
الانسحاب إلى حدود عام ۱۹۲۷ في مقابل السلام» آزعج عمان لان الاردن لن 
یستطیع أبداً استعادة السيطرة المادية على الأراضي الفلسطينية المحتلة» حیث رفضت 
إسرائيل تنفيذ توجيهات مجلس الأمن". وعلى الرغم من أن املك حسين لعب دورا 
محورياً في عقد مؤتمر مدريد للسلام في عام ۰۱۹۹۱ ظاهریا ليتيح للفلسطينيين التفاوض 
کجزء من الوفد الفوض «(الظلة» الاردنی - الفلسطینی الشترك فقد حدث الضرر 
بالفعل("؟. ولم تقو s.‏ ا العراقي السلمی من الکویت 
وعودة الصباح ایة نتيجة. وسعي الحسين للمصالة العربية الصادقة ودعواته من اجل 
الساعدات الانسانية الدولية لتخفيف معاناة العراقیین من العقوبات واثارها الصاحبت 
انهارت کذلك. وهمشت واشنطن اسین لرقه أولوية هامه للشوون الدولية - فاتخاذ 


الفصل الثالث: الأردن ۱۸۷ 


جانب الضعفاء لا يجدي e‏ وعندما cal‏ إدارة بيل کلینتون التعجلة» مارست 
bns‏ شديدة لتضمن التنازلات اي فد يكرة من العدل: أنه كد ان انوا ات 
المتحدة الأميركية فرضت قدراً كبيراً من إرادتها على الملك حسين ‏ من اجل الحصول 
على معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل فى عام ١9915‏ لا لسبب سوى إتاحة 
الفرصة لعمان لتستعيد نفسها في أعين الولايات المتحدة ا . ومع ذلك. فان 
علاقة الملك حسين بالغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص قد عانت» على 
الرغم من فهمه الفطن للغرب” C‏ مثل هذه الرؤى وقفت كبدائل رديئة لسياسات القوة 
الخالصة»ء وتخطاها الحسين بن طلال ببساطة. 


وعلی الرغم من آن لتزام الحسين بالديموقراطية» والحريات المدنية وحقوق الإنسان 
ساعدت علی هید الطریق عل الاردن دولة موذجية للمنطقة الا آن الشکلات 
الخطيرة بقيت. 0 E‏ آحطر قضية هی خلافته, والتى کان مخططاً لها بشکل 
أفضل بكثير ما آدرك الکثیرون في هذا الوقت. ۱ 


بعد ارتقائه العرش بسنوات عديدة» قدم االات خي ا الاسر الاردني لیتیح 

لشقيقه الحسن حلافته» بدلا من عبد الله (ولده الوحيد في هذا الوقت) . وكان المنطق 
di‏ هذا التعدیل boa‏ او لتجهیز خسن الذ كي التألق بوسائل الکم من خلال 
برنامج ملك تحت التدریب. والثانی» لتحقیق الوئام العائلي. و کان قرار تمریر الشعلة إلى 
الحسن قد تم اتخاذه على الأرجح بالتعاون بين الحاكم وأمه التي يثق بهاء على الرغم من 
أن القليلين فقط يعرفون. وخدم الحسن أخاه الملك حتى عام ۰۱۹۹۸ عندما تم أقصي 
پاجراءات موجزة. وعلى عكس حاكمه الأكثر تصميما كان الحسن من النوع الشديد 
الذكاء الذي يؤمن بالحلول الوسط وكياسة الحكم. ul,‏ كان التقدم الذي تم تحقيقه في 
الأردن في عدد كبير من القضايا التي اعتبرها الكثيرون صعبة» من احترام حقوق الإنسان 
إلى الاتجاه نحو تحقيق الديموقراطية» تدين بالكثير إلى جهود الحسن المتمهلة والمضنية . 
وفى عام ٠۹۹١ء‏ عين الملك حسين الحسن لرئاسة ججنة ملكية» تمثل كافة ألوان الفكر 
لاني اا دي اعا اق قرم اى سا فع اور اا د او 
إضفاء الطابع المؤسسي على الديموقراطية (مأسسة الديموقراطية) والتعددية السياسية. وقد 
أقرت عمان الانتخابات البرلانية فی آعوام ۰۱۹۸۹ ١9397‏ و9917١2‏ وهذه الانتخابات 
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کات اه a‏ خی لو و د ا ردو غا عب اکر 
aam. M ln Pn‏ 


التسلسل الدستوري في الأردن 


حكم الحسين بن طلال الأردن ثابت الجأش وائقأ من نفسه خصوصاً أن القادة الغربيين 
اتتهوا إلى أن ملكهم الصغير المقدام دافع عن مصالحهم جيداً ولذلك فمن الممكن الوثوق 
به. وتحت الحماية البريطانية» تمكن الحسين من الاحتفاظ بنفوذه والاستفادة منه» على 
هه وا به كعميل بريطاني. P‏ مر السنین؛ تولی الضباط البریطانیون» وعلى راسهم 
ی 00 باشا عد قيادة قوات < عسكوية مختاطة بيت 
على حد سواء. 


وعلى الرغم من الألقاب المهينة» دافع الحسين عن سلالته الحاكمة جيدأ» حتى لو هددت 
لتطورات الإقليمية المملكة. وطوال الخمسينيات من القرن الماضي» أصبح کم مدر کا 
تماما لسوولیاته الدستوریة» علی الرغم من آنه حکم تماما كبحا كم مطلق. وأصلح امن 
نظامه عن طريق التأكيد على ولاء قبائل البدی وهي عناصر آردنية خاصة جداً بالضفة 
الشرقیة( "*. والاعتماد على هؤلاء الصفوة سمح للملك النشيط بقمع العارضین - ربا 
كان أفضل مثال لذلك هو محاولة الانقلاب في عام ١401‏ وأيضاً الاعتداء المأساوي 
على الفلسطينيين في عام ۰ حينما أدرك أن الحصن الذي لا غنى عنه لشرعيته 
هو اجیش. وبناء علی ذلك؛ وابتداءٌ من منتعصف ا-ْمسینیات. آکد الكسين ارتباطه 
واهتمامه d‏ ۳ فحصل Y‏ على تمويل إضافى» معدات حدیثة وتدریبات 
متقدمة. ومد الستشارون GN‏ حت ولت المؤن والذحائر الحديثة 
من کل من الغرب وبعض الدول الشیوعيیت جميعه لتقديم دعم أفضل للحكومة. وتمكن 
الحسين بالتغييرات التی آجداها علی قواته السلحة من تحقیق الهدف الثابت وهو حمايته 
وحماية الها شعن ۱ 


الفصل الغالك: الأ دك 84 ١‏ 


ولصالح اثلك» تطورت صورة الجيش الأردني حيث تمكن بنجاح من تحويل الرؤية. 
وبينما كان لا يزال أكثر حاكم عربي موالاة للغرب» لم يعد ينظر إلى الحسين بن طلال 
كأداة بريطانية بشكل خاصء على الرغم من أن القدرات الدفاعية الفعالة للجيش 
ااي ع عام iue d‏ وإسرائيل كانت هامشية على أحسن تقدير. ومع ذلك 
فعلی اجبهة لالم i‏ ثبت جیش جلالته آنه لا غنی عنه خاصة في عام cN IAA‏ 
عندما واجهت عمان اعمال شغب خطيرة. تنفیذاً لتوجیهات صندوق النقد الدولی 
لالغاء الدعم انال (الاعانات) اخاصة بالواد الغذائية, واجه الاردن حنق الواطنین 
المعوزين في المدن الملكية التقليدية مثل معان الکرك والطفیلة" "؟. وتدخل الجيش بطبيعة 
«QU‏ لكن ستخدام القوة وارتفاع الخسائر لم يحقق الكثير. فهذه الانتفاضة» كانت 
مختلفة عن الأزمة الدو لية لکبری في عام ۱۹۷۰ بعدما حاولت القوات الفلسطينية نزع 
السلطة ا عن الملك. ولان الذين قاموا deb‏ الشغب في المنطقة المر كزية 8 عام 
۵۹ کانوا من البدو الاأردنیین فإن العصيان المسلح وثق أسس الملكية المهتزة. فلم 
يستطع احسین ببساطة الاعتماد علی القوة الغاشمة لاستعادة الید العلیا کما فعل في 
سبتمبر عام 2١1517١‏ وبالتالي اختار أن يحرر فلسفته السياسية. كدارس ماهر للتاريخ, 
حرص الحاكم أيضأ على ألا يسمح لهذه الواقعة بأن تتدهور إلى فوضى سياسية» حيث 
اندفعت عمان بشدة إلى ذكريات أحداث أزمة عام ٠۹٥۷‏ عندما أغضبت سلسلة من 
محاولات الاغتيال الملك حسين بن طلال. وقد تمت إعادة تصميم الخريطة السياسية 
الأردنية» فأعيد تعيين الدوائر الانتخابية (بتفضيل معان والكرك والطفيلة)» وتم تنظيم 
الاتتخابات البرلمانية بشكل CDs‏ 


بعد ذلك بقليل» عقد الملك مؤتمراً قومياً لصياغة ميثاق جديد فى ما بين النخبة الحاكمة. 
وأثبت التشاور فاعلیته» لان القوی العارضة أقرت بأونوية اللك ef agas eig‏ 
باحترام التعددية السياسية الاردنية الناشعة(۲۹؟. واکتسبت الوسسات السياسية النشطة 
الثقة حیث باشر اللك مساعي جريثة في إطار معاییر محددة بعنایة. فهو قد یتحمل 
المعارضة الحقيقية» لكنه في المقابل طالب بالولاء الکامل. وآثبت الیثاق اجدید فاعلیته 
على نحو رائع معظم فترة التسعینیات. لا سیما بعدما اختبر الاردنیون الفوائد الاقتصادية 
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الملموسة التى رفعت من مستوی معيشة السکان. وفي الحقيقة» بلغت التجربة شكلاً من 
أشكال التمثيل» مع الضرائب المحدودة. ولكن,؛ OY‏ قوى المعارضة رفضت معاهدة 
السلام الاردنية - الاسرائيلية في عام ۱۹۹6 فإن الاثار الإيجابية لميئاق عام ١55٠‏ 
CRKT hila‏ 


وفي البداية» تجاهل الحسين الانتقادات الوجهة لنهجه اليكيافيللي» لکن بعدما قاطعت 
العدید من اجموعات بقيادة الحزب ال سلامي الرئيسي BTE‏ البرلمانية لعام ۱۹۹۷ 
فقدت اعادة تدشیط الياة البرلانية الکثیر من لعانها(" "؟. وتوفی سین قبل إعادة تقد 
التغییرات الهامة لی التحالفات احلية الوجودة وحتی الیوم فإن الملك عبد الله الثاني 
یتحرك بتردد وبحذر شدید على هذه الجبهة. وفي تصور الحاكم الجديد, أن الملكية 


da‏ أن تولى الهاشميون إمارة شرق الا و وكان الأردن بدون تنظيم في أيامهم 
الأولى» فإن العملية الرسمية لإنشاء المؤسسات كانت بطيئة ولكن ليس لنقص الفرص. 
So dis dins dod i ai‏ ل و ا م ۳۳۳۳ 397 
ا ما هکت ode tla ces crt us SU c tal‏ العاد 
۸ ویعدما حصلت البلاد علی استقلالها الرسمی في مایو عام ۱۹۶۷ تم اعتماد 
الدستور عندما صادق اجلس التشريعي على السودة امحديدة في ۸ نوفمبر عام 
۷ نشرت هذه الوثيقة لأول مرة في الجريدة الرسمية للمملكة في الأول من فبراير 
عام 2١9141‏ على الرغم من أن المجلس أخر مراسم التصويت الخاصة به. وبعد اغتيال 
الملك عبد الله في عام ۱ وحيث إن العدد الفعلي للمواليد الهاشميين الذ کور کان 
مود اا فقو وفيت المؤونية على طلال والسین للتفکیر جدیاً بشأن تعدیل 
الدستور. وقد أوصى طلال ببعض الإصلاحات» وتم اعتماد مسودة جديدة في الأول من 
يناير عام ۲ والحسين من جانبه» تمنی أن يعيد تاک حق الفرع الاردني من 
الأسرة. كما كان يرجو أيضاً أنه يمكن تجنب الأزمة مع الجزء العراقي. وفي الحقيقة» فإن 
الوصي على العرش العراقي» عبد الإله» حاول فرض سیطرته على ترتيبات الاسرة بعد 
وفاة طلال. وتخيل عبد الإله نفسه يلعب دورا میا في الشؤون الهاشمية» حتى لو 
تدخل هذا الدور في ملكة ابن عمه الذي لم یکن من الستغرب آن یستاء من عروض 


الفصل الثالت: الاردن ۱۹۹۱ 


C M‏ £644 علی ذلك وعلی الرغم من آن سین قد حافظ علی دستور الاو 
من ینایر عام ۱۹۰۲ لكنه مع هذا كفل تعديلاً أساسياً لتوضیح تميز الأردن. وفي عام 
۰۵ تم تعديل المادة ١18‏ لتمكين الحاكم من عمل التغييرات اللازمة الحق لحق البكورة في ۱ 

الارث علی آساس آن اثیراث کان آلية الافة الفضلة انحددة فی الوثيقة. الادة ۲۸ 
مفصلة على غير العادة وقدمت A‏ ای M aie Mh‏ 
لمن يشغل المنصب أبناءء أو إخوة أو أعمام أو أي أقارب ذكور آخرون (انظر الملحق رقم 
۰ من اجل القتطفات ذات الصلة بالوضوع)*. 


الحياة البرلمانية 


دفعت الأزمة الاقتصادية في عام ١595‏ الحسين بن طلال إلى العمل. فلم يعد QUE‏ 
الاعتماد بيساطة على الجيش لاستعادة النظام. فتحول الملك إلى برلمانه الجمدء المؤسسة 
التي NETS‏ إحياءها بعناية منذ عام ۱۹۵۲ لیس فقط لدفع التحول إلى الديموقراطية؛ 


في نوفمبر عام 2١945‏ عقدت انتخابات برلانية كاملة في الأردن بعد تحرير تدريجي 
للغاية ی السياسية. والهيمة التشريعية ثنائية اجلس (O3 9d‏ التي تتکون p‏ 
do‏ يقير ا eol cadi aeo eo icta‏ وان عضوا معيناً مجلس الأعيان؛ 
تهدف الی استعادة شرعية اللك الشبوهة. كان كل امه وس قفا للمجلس 
(مستقلین» من الناحية التقنیة» لکن أکثر مجموعة معارضة منظمة الاخوان السلمین, قد 
أحرزت شيئاً من النصر السياسي. فقد أدارت الجماعة المحظورة قائمة من ۲٠‏ مرشحاً 
(من اصل ۵۰+ مستقلین) وقکنت بشکل لافت للنظر من انتخاب ۲۲. واعتار 
الناخبون ائني عشر آخرین من مثلي الاسلامیین لیصل انجموع لی ۳4 Vs‏ (من أصل 
٠‏ . بالإضافة إلى المرشحين القوميين الآخرين» فان برئان عام ۱۹۸۹ ضم أريعة 
وأربعين عضواً معارضاء وقد كان انتصاراً مذهلاً. ولاحظ الملك ذلك على الرغم من أنه 
رفض في البداية الإقرار بهذا التحول المقلق. وقام أولا بتعيين السياسي المحنك المحافظ 
والموالي للنظام الملكي» مضر بدران, لرئاسة الوزراء. وبينما توقع بعض الأردنيين أن يبعد 
الحاكم نفسه عن مثل هؤلاء المطلعين» أمل الكثيرون بالفعل أن يروا آراءهم منعكسة 
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بشكل أكثر إنصافاً. على الأقل لإدخال مظهر للتغيير. بدران الذي كان رئيساً سابقاً 
للاستخبارات» سعى لضم أربعة مشرعين من الإخوان المسلمين في مجلس وزرائه» لكن 
أعضاء الإخوان المسلمين رفضوا. ومع ذلك» OP‏ رئيس الوزراء الفطن سرعان ما أطلق 
سراح العديد من السجناء السياسيين» وخفف من القيود الحكومية على الإعلام ورفع 
الأحكام العرفية» وأعاد عدداً غير محدود من جوازات السفر المصادرة إلى المدشقين 


لدت 


هذا الاتجاه إلى الإصلاحات الحقيقية تم اعتراضه عن طريق غزو العراق للكويت في 
فاعل» شارك eed‏ بن طلال مشاركة عميقة ps‏ المفاوضات الطويلة التی تبعت الغزی 
با فی ذلك جهود الوساطة احساسة لتجنب القتال. وقد یکون من السهل آن نستنتج آن 
عمان انحازت إلى بغداد» لكن الحسين كان محتجزا بالعنی ارفی بین موقفین عسیرین. 
AH‏ كان الأردن يعتمد مالياً على العراق فى ما يخص الإعانات البترولية الكريمة 
و کذلك الدفوعات الضرورية. انیا؛ سعت عمان بيأس لتلبية التزاماتها التقليدية تجاه 
iK?‏ شقيقة» و كذلك استيعاب ما يقدر بنصف مليون عامل آردني وفلسطيني وعائلاتهم 
المرتحلين من الكويت. S ea‏ ما يشغل الحسين فى المقام الاول هو العبء ادالي 
العام الذي أرهق الاقتصاد الأردني أكثر. فكان الملك محاصرأء خاصة بعدما رأت 
الولایات التحدة وبریطانیا عمان کمتآمی على الرغم من أن شرعية الحسين في بلده قد 


لقد عرض الملك الهاشمى الذي عرف عنه بأنه الداهية الناجی والانتهازي الفطن» عرض 
تبنى ميثاق قومى جديد محدثء والذي نظم بعناية سياسات التحرير الحكومية المستمرة. 
حتى زعماء المعارضة قفزوا على عربة الملك يشيدون بالميئاق على أنه نصر للديمقراطية أو 
العحول إلى الديوقراطية. ورخب التاج بهذه التعددية ‏ و کذلك النافست ولكن فقط في 
داحل حدود الملکة الهاشمية القبولة. وفی الواقع»» فان میثاق عام ۱۹۹۲ ختم 
الشخصية الشرعية للحکم اللکی وضمن آن الولاء لها لم يعد موضع شك» ودفع 
عمان إلى معالجة الإصلاحات الداخلية من موقع قوة نسبية”' ©. مع هذه الإنجازات 
الفا نیت طهر الحو طا و ons asd‏ اجا الاد حن 
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تعیینات الا سلامیین في مناصب حساسة با في دلك وزارة التعلیم والتحدث الخاص 
مجلس النواب. وما لا شك فیه آنه بینما کان امحسین یزین عواقب غزو الکویت فی 
عام ١43٠‏ على الأردن» كان من الواضح تماماً آن انتخابات عام ۱۹۸۹ هیأت الساحة 
للتحولات السياسية التي قام بتقديمها. ومنذ هذا الوقت فصاعداًء احتضن الکم 
الهاشمي أنشطة سياسية مفتوحة ومناقشات محدودة» وكلاهما تم اختباره لأول مرة في 
عام ١955‏ عندما عقدت عمان انتخابات برلمانية جديدة. 


وكنتيجة لحرب الكويت وبعدها مؤتمر مدريد للسلام الذي شا ركت فيه عمان» فإن 
اللك الاردنی قبل إصلاحات سياسية داخلية هامة» شملت إجازة ما يزيد على عشرين 
ربا رتاش ۵۳۸ شنت فل اکان کی ای تی ارف 
عام ۱۹۹۳ وبینما تزايد معدل الحضور في الانتخابات من 4۱ بالائة (فی عام 6۱9۸۹ 
إلى 5٠‏ بلمائة» قاطع ما يزيد على نصف الناخبين المؤهلين الاستفتاء العام. ومع ذلك» 
فقد صُنِعَ التاريخ» عندما تم انتخاب امرأة» توجان الفیصل» لأول مرة في تاريخ الأردن» 
كما يجبء والتي مثلت المجتمع الشركسي وضمنت أحد مقاعد المنطقة الثالثة المحجوزة. 
وفقد الإخوان المسلمونء الذين مثلهم حزب جبهة العمل الإسلامي» ستة مقاعد 
(انخفض عدد مقاعدهم إلى ستة عشر من اثنين وعشرين مقعدا). وبالمثل» فقد انخفض 
تمثيل الإسلاميين المستقلين بزهاء خمسين بلمائة من ممثليهم السابقين, انخفض من اثني 
عشرة إلى ستة. هذا التغير في الاتجاه كان رد فعل سلبيأ على المقترحات التشريعية التى 
قيدت الحريات الاجتماعية والتي رفضها المشرعون الأكثر انتباهاً إلى حد كبير. ومع 
ذلك. فان الهزية الشاملة للاسلامیین في عام 2١597‏ كانت على الارجح نتيجة 
التعدیلات الذ كية للقوانین الانتخابية» بما في ذلك تقديم النصوص الخاصة بشخص 
واحد. صوت واحدء وكذلك التغيرات المخططة بعناية للدوائر الانتخابية التى بدلت 
التكتلات الشعبية المألوفة. ومثل هذه التحسينات عنت بشكل فعلى أن احتمال التمثيل 
لدقیق للمناطق احضرية؛ التي یسکنها أغلبية من الردنیین الفلسطینیین الذین تم 
تحريکهم. أقل ترجيحاً بکثیر. آما الناطق الريفية التقليدية التي يسكنها البدو الأردنيون 
بشکل آأساسي وال کثر موالاة للهاشمیین من نظرائهم سکان الدن, فکانت مفضلة بناء 
علی ذلك. وبطبيعة الحال, نشأت آزمة سياسية حقيقة فی البرلان» مع فقدان جبهة 
العمل الإسلامي كثياً من شرعيتها المتوقعة. 
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وعلی الرغم من هنه الکاسب الهامت فان خسارة الاسلامیین في عام ۳ لم تکن 
تلقائیا في صالح ما ؛ سے بالف لان عندا کتیرا ضدا من الا حراب تتافست علی 
آصوات قليلة جدا. الرشحون الذین خرجوا منتصرین في عام ۰۱۹۹۳ کانوا الستقلین 
الحقيقيين الذين أبعدوا أنفسهم عن كل من اليمين والیسار. وبالطبع» حقق التاج نجاحا 
ایضا حيث شدد على ضرورة القيادة القوية القادرة على إدارة دفة سفينة الدولة فى 
by Gad d‏ هت ا لن co Db‏ اس ۱۵۳ من اسلا 
ومنظمة التحریر الفلسطينية التي دفعت عمان إلى البحث عن معاهدتها المنفصلة مع 
الدولة اليهودية. وصادق البرلمان على معاهدة ۱۹۹ بفارق مریح من خحمسة وخمسین 
مقابل اثنین وعشرین» علی الرغم من ان زعماء العارضة سرعان ما اعاقوا العدید من 
إجراءات التطبيع. وسعى الملك إلى تخفيف هذه العاصفة في مجلس النواب عندما قام 
بتعيين عبد الكريم الكباريتي» وهو مصلح ليبرالي وسطي شابء الذي تعهد بدوره بالحد 
من الفساد. وكان رئيس الوزراء الكباريتي بالضبط من ذلك النوع الذي تاق إليه 
الأروقيون» لكن همان رات أن مبادراته قد تم فحصها بشكل صحيح عن طريق 
شخصیات استخبارية اکثر نقة. وعلی الرغم من أنه قد ثم رفع الأحكام العرفية وخيم 
على الأردن مظهر من مظاهر الحرية مع إجازة cep so YI‏ فإن قلة من هذه الأحزاب 
دعمت التحالفات الفعالة لعرض مواقف موحدة. كانت S‏ الاردنية منغمسة في 
لتفضیلات التناقضة, وتعثرت من سياسة إلى التي تليهاء متوقعة القلیل ومقدمة ما هو 
أقل للناخبين ا محرومين من الحقوق. 


وبحلول نوفمبر عام ۱۹۹۷ عندما عقد الأردن انتخاباته الاخيرة قبل وفاة اللك حسین 
كانت عمان تعمل مرة أخرى في ظل قوانین صارمة للصحافة وحقوق آقل. وقاطعت 
عشره آحزاب» من ضمنها جبهه العمل الإسلامى ومعظم مجموعات القوميين العرب» 
الاستفتاء العام Qn‏ إجراؤه 85 نو قمبر. وقد اعترض معظمهم على ue‏ التطبيع مع 
M‏ ولكن M‏ اه من ذلك» bete B‏ هت au Gc‏ الى 
الكثير من نداءات المعارضة» وضمن عدم d‏ في شرعيته (احترام الیثاق الوطني)» 
وتيقن من أن حملته على الصحافة لن تكون مربكة على وجه الخصوص. حتى إنه 
تماهل مناشدات قان اك C PNE‏ 
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وأصبح الاستفتاء العام لعام ١55017‏ يعرف ب«الانتخابات التي تمت مقاطعتها) بعدما 
ados‏ الشخصيات البارزة عن الجمعيات المشبوهة مع النظام الملكي الهاشمي. الحسين 
بن طلال» مثل الرئيس الأميركي جون أف کينيدي» سامح آعداءه ولکن لم ینس 
أسماءهم بتاتاً. فلم يجر تعيين أي من الذين جابهوا «الملك الصغیر القدام» في مجلس 
cote Vi‏ ولکن؛ ربا کان هذا واحداً من آوائل الاحطاء السياسية للحاكم الذي راح 
يشتد عليه الرض. وشهد البرنان الثالث عشر السیاسیین الوسطیین, الشخصیات امحافظة 
الوالية للنظام» ومرشحي القبائل - لیصبح اجموع خمسة وسبعین (من ثمانین) مرشحا 
مستقلاً - للء المقاعد الشاغرة(" ؟. وخسرت توجان الفیصل مقعدهاء کما فعل معظم 
التنافسین القومیین والاسلامیین» عندما خیمت خيبة أمل کقيبة علی عات ولاف 
فإن إصلاحات العقد الماضي ذهبت ببطء آدراج الریاح» وقام کل من الشخصیات 
الحكومية» وكذلك المعارضة بالقاء اللوم بعضهم على بعض على الخسارة العامة للثقة 
الشعبية. من المفارقات» أن هذا البرلمان الممزق هو من صادق على أن يكون عبد الله بن 
الحسين هو الحاكم الهاشمي التالي للأردن» في ۸ فبراير عام .١999‏ 


من الملك حسين إلى الملك عبد الله الثانى 


على الرغم من لقبه SA‏ الصغير المقدام). رأى الحسين بن طلال ol‏ علاقته مع الغرب 
عامة والولايات المتحدة بشكل خاص» قد تدهورت فى أعقاب قراراته التى اتخذها فى 
عام SUAM‏ و التفاهمات السابقة ومن ضمنها الواقف المعلنة الموالية للغرب التي لم 
شيعا | أكثر من لازدراء في p‏ طوال فترة الستینیات رمیات من d‏ 
وان 58 في FEES‏ ومن خلال ا S oL‏ الرأي العام دنیب صد 
الولايات المتحدة»). وقل كان الاجتماع الذي 3 إعداده بعجالة ١1 T.‏ من mo‏ عام 
۰ على الأقل بالنسبة للرئيس الأميركى» «خيبة أمل("©. تاركاً الخلافات جانباً 
اشترك الأردن في قافلة ما بعد الحرب للكويت وفي عام ٤۹۹٠ء‏ وقع معاهدة منفصلة 
مع إسرائيل برعاية أميركية. ولأن الحسين كان يعرف» في أعماق نفسه» أن ميوله الموالية 
للغرب eua‏ غير قابلة للتفاوض» وحتى على الستوی الشخصی» كان ارتباطه بالثقافة 
الغربية معبرا عنها بوضوح من خلال زیجتین» الاولی من مواطنة بريطانية (أنطوانيت 
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غاردنر» التي عرفت في ما بعد بالأميرة منى) ثم زواجه من مواطنة أميركية (ليزا حلبي» 
Ludi‏ عرفت فی ما بعد باللكة نور احسین). کان اسین بن طلال عربیاً عمیق الوالاة 
لحري الذي pP‏ بتحفظ علاقات مختلفة مع کبار القادة الغربيين. وفي الحقيقة» فان 
الاختلافات الداخلية التي وجدت بین القادة الهاشمیین کانت اساسا بسبب هه النزعة. 


وکما ذکر سابقا فان الادة ۲۸ من الدستور الأردني تحدد أن وراثة الحكم تخصص إلى 
اكبر أبناء الملك من الذ کون لا [ذا اعتار اللك آحد آشقائه. وبالفعل» كان یعتبر الابن 
لا کبر تلملك حسین «عبدالله بن اسین» وریثاً من ple‏ ۱۹۲ حتی عام ۱۹5۰ 
عندما اختیر احسن بن طلال رسمیا تاليا له فی احکم(۳۲. وفی ذاك الوقت» كان الملك 
قلقاً على عرشه بعد العدید من محاولات الاغتیال علی حياته» واحتار أن يعهد بالتاج 
إلى شخص راشد. وقام الحسن بن طلال بخدمة حاكم لمدة أربعة وثلاثين عاما بأقصى 
در جات الولاء» واضعاً منافسات الاخوة الطبيمية جانباء کان قادرا الی حد بعید علی 
این ie di ates‏ بدیله zd;‏ وكان P‏ |الحسن ue‏ على آنه )5 ô‏ ع ۱ 
وال کثر أهمية من ذلك. ولاأکثر من ثلائة عقود» اعتمد سین علی end‏ لتحمل 
مسوولیات هائلتء كما خدم الأخير حاكمه. واثْقا آن تحضیره اجتهد للمنصب سوف 
یکون آفضل بالنسبة للمملکة. 


وبدءا من عام ۰۱۹۹۸ عندما استلزم مرضه الغیاب ندد طويلة عن الدولة» عهد الحسين 
بالتاج ٍلی وریثه بشکل روتيني والذي حکم کنائب له. ومع ذلك. ففي غضون عام 
قصیر فان ثرثرة البلاط والتکهنات ملات الهواء مع الغمز واللمز حول الوصي وزوجته 
لبا كستانية الولد الأميرة ثروت. ویزعم آن الاميرة روت کانت تضمر طموحات خاصة 
لابنها الأكبر, الأمير راشدء لیتولی العرش بعد احسن. اللك من جانبه» يفترض أنه فكر في 
تغيير ترتيب الخلافة» لتسمية أحد أبنائه وريثا لخلافة الحسن. وفي ذلك الوقت» كان هناك 
اعتقاد واسع بان الحسين يود أن يرى ترتيبات الخلافة تعود إلى الخط الخاص بأسرته هو بعد 
لسن مفضلا آن یکون الوریث هو الامیر حمزة. ومثل هذا التفضیل» کان مفترضا 
کذلك. بسبب حقيقة أن الملك لا يمكن أن يتأكد من أن الحسن» بمجرد أن يصبح 
الحاكم» لن يقوم بتغيير من قام الحسين بتعيينه» وبذلك لا تتحقق رغبات الملك. وطبقا 
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للملكة نون كان اسن میالا (لی «تعدیل [الألية احالیة] للجیل القادم بعد اسن ربا عن 
طريق إنشاء مجلس عائلى) قد يستقر على الفرد الأكثر تأهلاً0* ©. الحسين» الذي كان 
يشتد عليه المرض» تحرك بقوة لقمع كل التكهنات؛ حتى لو كانت الحكمة تقتضي بأن 
يتمسك بالثقة الموضوعة في نائبه. 


وفي الخامس والعشرين من يناير عام ۱۹۹۹ ستة أيام بعد عودته البهيجة إلى عمان من 
مايو كلينك في روشسترء ولاية مينيسوتاء كتب الحسين بن طلال خطاباً رسمياً إلى 
أخيه الحسن» يخطره بإعفائه كوريث للتاج الهاشمي (انظر الملحق رقم ۲۲ للخطاب 
لكان ات اا ا ا على العقاذاك قاس م د ج 
متطرفة اتهمت «المتسلقين» في حاشية الحسن الذين يزعم أنهم سعوا إلى «تدمير الأردن). 
وعلى الرغم من أن الملك أشاد بداية بالحسن لتعامله مع مسؤولياته خلال هذه المدة 
الطويلة من الزمن «باجتهاد وحماس» وعزيمة لا تعرف التعب أو الفشل)» فسرعان ما 
تحولت الاشادة لی لوم وتأئیب. وربا لیخفف من ضربته امحسوبة» آورد احسین آنه قد 
عين الحسن في عام ١458‏ لأن ابن الملك كان صغيراً جداً. ولم تكن هناك أية إشارات 
إلى محاولات الاغتيال التي عرضت الحكم الهاشمي حرفياً للخطر والتي أجبرت الحسين 
علی تعدیل الدستور. اضافة الی ذلك» کشف اللك عن آنه قرر «التنازل» عن العرش 
لصالح [الحسن] بعد عملية السرطان الأولى التي أجراها في عام ۱۹۹۲. ومع ذلك» 
فقد أوضحت الملة العالية مباشرة آن «الاسرة الصغيرة قد تأذت من الافتراءات 
والأكاذيب»» والتي ألقيت مسؤوليتها على «التنافس بين الذين يتظاهرون بالإخلاص 
لك).بعد ذلك حذر الحاكم الحسن من «التسلقین» الذین صعدوا علی الفرع لتخریب 
العلاقة بين الاشفاء وبين الات وأبنه)» ls p‏ أن هذا كان «هدف كل عدو معلن أو 
خفي). من RÀ cmm‏ الحسين إلى الدوافع الخبيثة لهؤلاء الذين خططوا «للتحريض على 
القتال الداحلي في صفوف القيادة... ووجدوني مازلت po‏ عائقاً لكل مخططاتهم). 
وفى الحقيقة» هذه الجملة التى اختار كلماتها بعناية شارت ضمنا الی آن الاشخاص غير 
محددي الهويةء رما من بين أنصار الحسن» نوا له شخصياً المرض وربما رغبوا في موته 
کی ينالوا السلطة الکاملة. ۱ 


وعلى الرغم من أن الخطاب أشاد بالحسن بعد ذلك للدور الذي لعبه في عملية السلام 
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مع إسرائيل» إلا آنه عاد بسرعة الی الاتهامات الضادة» مع اقتراح ا سین تشکیل 
مجلس عائلي. والمقصود من هنذا اجلس هو «ضمان وحدة i2)‏ الهاشمية حتى عندما 
[يحين الوقت] كي تختار أنت من يخلفك» ويكون للأسرة دور كبير في تسمية انسب 
حلف). وبعبارة «S pn‏ حدد الحسين الاسرة بصراحة» وليس الحسن ملك المستقبل» 
للمشاركة في اتخاذ قرار بشأن الخلف ‏ وهو حق مقصور على الملك عادة. وادعى 
الحسين أيضاً أن الحسن لم يوافق على هذا الحكمء متمنیاً أن يحقق مثل هذه النتيجة بعد 
أن يتولى الحكم. 


ثم ناقش الملك بعد ذلك الانتقاد الموجه لابنه حمزة» أكبر أبناء الملكة نور» في الوقت 
الذي e‏ عاق واسع أنه E‏ الفضل للخلافة. وذكر الحسين بن طلال» أن 
حمزة وكان محسوداً منذ طفولته لأنه كان قريباً مني) ورغب في أن «يعرف تفاصيل 
تاريخ آسرته «وأشاد «بنزاهة ابنه وشهامته حيث ظل [بجانبه]) عندما كان الملك مريضاء 
منتقدا أخاه بشكل غير مباشر لعدم زيارته له في مينيسوتا. واحتفظ بثناء أكثر سخاء 
للملكة نون التي لم تكن تتمتع بشعبية بحكم العادة بسبب مولدها الأميركي» مع 
تأكيد الملك أنها كانت «أردنية بالكامل» تنتمى لهذا البلد بكل خلية فيها»» «وهى أم 
كسك I5‏ کا او کک 83S ce dale d‏ کے دی 
خلف الابتسامات». 


وإذا كان الجزء الأول من الخطاب عاطفياً بشکل علنی» فهذا مفهوم بالتأكيد نظراً لحالة 
الك المح ووه العمل ناليم s d dio DO‏ سين ا Eois d. Regit‏ 
فتح موضوع الخلافة. وأعلن «لقد تدحلت من على فراش المرض e‏ التدخل في شؤون 
الجيش العربی» «التدخل [الذي] بدا آنه مقصود لتصفية الحسابات» وتضمن إحالة 
ضباط كال العقاعد». وحدد رئیس آرکان الجیش الفصول,» الشیر عبد الافظ 
الكعابنة» الذي اتهم بالفساد بسبب منزل فخم تم بناژه بأموال مشكوك فيها. وأكد 
الملك انه «قد دفع ثمن المنرل»» بعد أن جمع الأموال على دفعات [علی مدی] سنوات 
إلى أن تم بناؤه بشكل متواضع)؛ «وهو منزل يتناسب مع رتبته ومكانته). وانتقد أيضا 
نقل «السفراء الأكفاء بدون أي سبب سوی السن) وأكد ol‏ هذا هو سبب «عودته إلى 
ارض الوطن: لتصحیح الْمور بأسرع ما یکن ولتولي واجباتي نحو الأجیال القادمة». 


الفصل الثالث: الأردن ۱۹۹ 


هذا التعنيف للحسن وللقرارات التي اتخذها النائب كانت قاسية» حيث إن شكوى 
ا E OI‏ إلى أن وريث العرش الهاشمي قد تدخل في الشؤون التي تتجاوز 
اختصاصه أو امتيازه. فالحقائب العسكرية والدبلوماسية» وفقاً ecd ds‏ ف 
صلاحيات نائب الملك؛ أو على الأقل ما كان يجب أن تشغل «قرة عين) الحاكم في 

هذا الوقت. واحتتمت الرسالة بملاحظة ايجابية» حيث رحب الحسين باستعداد NE‏ 
للالتر ام بائ قرار یتخذه الللك وأخبر آخاه آنه يعود إلى «القاعدة الدستورية الأصلية) 
والتي عينت الأمير عبد الله ولياً للعهد. 


وفيا لطبيعته» تنحى الحسن بن طلال جانباً عندما عاد الملك مسرعاً إلى مايو كلينك في 
5 يناير عام 2١599‏ ليخضع لعلاج كيماوي إضافى للسشرطاتن الذي كان يتعشير 
بجسده. وتدهورت صحته بشدة على مدى الأيام القليلة التالية» وقررت الملكة نور أنهم 
سیعودون الی عمان لانتظار «ارادة اللهم۱ *؟. وعادت طائرة الملك ال«وكهيد ٠١١١‏ 
تراي ستار 125027 «Lockheed L1011‏ إلى مطار الملكة علیاء الدولي في اخامس من 
فبراير عام 648 ؛ حيث كان اا يترقبول حاكمهم الذي يصارع ال 
توفي الملك حسين بن طلال في التاسع من فبراير وتولى الملك عبد الله , بن الحسين 
العرش الهاشمي. 


وعلى الرغم من ol‏ الملك حسين قد شعر بحاجة فطرية لاستعادة الية الخلافة المطروحة 
بحذرء فان فقدان الثقة الوهمى فى الحسن D Se TE‏ لتوقیت رسالته 
ولهجتها وأسلوبها التعرج, فإن العزل المفاجئ كان على الأرجح متأثراً بمرض الملك. 
وتساءل الكثيرون عما إذا كان الحاكمء وهو بالتأكيد ليس سياسياً مبتدئأء قد تم دفعه 
E‏ هلأ pe‏ . فلماذا c? e‏ للحسن؛ » وهو قائد اختباره ولدیه ذ کاء و لياقة کافیان 
لخدمة الأردن بصورة مُثلی» ol‏ یتخذ الاختیارات اللائمة؟. ناذا جرد من كان الوريث 
على المدى الطويل من كرامته القبلية والشعبية؟ لماذا يفرض T Day‏ خاصة حيث 
كان ابن الحسنء رشيدء صغيراً جدأ وبعيداً جداً عن السياسة ليحرم حمزة دوراً شرعياً؟ 
فهل كان قرار تأييد حمزة قرار الملك وحده. أم كان متأثراً بالملكة نور؟ وبينما كان في 
الولایات العحدة هل تلقی سین تصائح ضد حکم اللسن عن طریق مسژولون غیر 
آردنیین؟ فلماذا عزل الحسن بينما كان يتنقل بين عمان وروتشستر بولاية مینیسوتا؟ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية un‏ 


وأخيراء لماذا يتلاعب بالمادة ۲۸ من الدستورء وبذلك يشكل سابقة لازمة مستقبلية؟ لم 
یجب عن أي من هذه الاأسعلة بسهولة حیث دخل الاردن فی فترة حداد صادقة. 
من السكان» خاصة بعد عام ۰۱۹۹۰ عندما احتارت عمان تفضیل الصالح العربية قلیلا 
فوق الاهتمامات الأحری. وترکت خسارته فراغاً ملحوظاء علی الرغم من أن خليفته 
کان بالتا کید قائدا قدیرا مزودا OU‏ وطنی یضفی علیه الشرعية. 


الحكام المعاصرون: المملكة الأردنية الها شمية 


إن العزل المفاجئ لولي العهد لسن بن طلال قد صدم کل الاردن. في وقت سابقء 
آنهی اللك حسین التکهنات عن آن آسفاره المتكررة إلى الولايات المتحدة من أجل 
gw‏ الطبي N‏ تدعو لمثل هذه اخاوف» T‏ لاحدی وسائل الإعلام الشعبية B‏ 
أي تکهنات عن آنه قد يغير ترتيب الخلافة «غير واردة) و«هراء)” i‏ $ ولذلك؛ فقد 
فوجیء الراقبون للمملكة بالطبيعة المتهورة البادية لقرار استبدال الحسن بعبد الله بن 
الحسين. وقرأ معظمهم رسالة الحاكم إلى الأردنيين في ١5‏ يناير عام ۱۹۹۹ على أنها 
الطلقة الأولى ما على وشلك أن ينزل بالأسرة الحاكمة (انظر ملحق رقم ۲۱ من أجل 
الها ما هيا اتسين أذ قاذ اة اا رون لرفاته الفریبه 
احدوث حیث نبه الأطباء الاسرة الی الطبيعة التقدمة لاصابته التکررة برض السرطان. 
وعاد الملك إلى عمان فى ١9‏ يناير عام ١5594‏ إلى ما يمكن وصفه فقط على أنه 
ترحیب بهیج في وسط سقوط بارد نادر للامطار(* *. 


فى رسالته إلى الأمة فى ۱5 ینایر ۱۹۹9 شرع الهاشمي في ذكر نحة تاريخية عن 
إنجازاته الكبرى» مذكراً الجميع بالعهد الذي أخذه على نفسه في عام ١157‏ بأن يرعى 
مصاحهم بقدر ما يستطيع. لكن الحسين عرف ol is‏ عودته إلى الأردن كانت لإعادة 
ترتيب خط الخلافة» كما «لخ» إلى مراسل السي إن إن“. وغني عن القول» أن 
المقابلة أصابت كل أفراد الأسرة الحاكمة بالذعر» لكن من السذاجة أن نستنتج أن املك 
کان یفکر بصوت عال. بالاحری» كان هذا على الارجح هبوطا سليما من أجل اللقاء 
الحتمى بين الحسين والحسن» والذي حدث فی ۲۱ ینایر ۰۱۹۹۹ وطبقا للملكة نور فلا 


الفصل الثالث: الأردن Yai‏ 


أحد باستثناء الشقيقين يعرف ما حدث بينهماء علی الرغم من آنها «شعرت بتعاطف 

EY TEES . ; HEN ETE 
.* كبير مع الحسن لآن الخلافة تحولت إلى ما يشبه العرض المسرحي الرفيع في عمان)”‎ 
بغض النظر عن أية مناقشات أخوية صريحة؛ فقد دهش الراقبون احنکون للأسرة المالكة‎ 
حقاً لتوبيخ الملك. وكما ذكر أعلاه».ففي ۲۰ ینایر ۱۹۹۹ أرسل الحسين رسالة طويلة‎ 
إلى شقیقه والتی أعلمت ولی العهد بعزله بینما تعين فی نفس الوقت ابنه الااکبر عبد‎ 
لا حبارهما رسمیا بالتبدیل حیث قدر اللك مسژولیاته الدستورية.‎ 


ولأن الحسين كان قد عدل الدستور في عام ١978‏ وعين الحسن ولياً لعهده. فإن التغيير 
العكسي من الأخ إلى الابن ‏ كما يمنحه العرف في وثيقة عام ٠۹٥۲‏ _ كان سليما 
os odes lb‏ كان ریا هن هویت این الى سياه حيرف gusti‏ با مس 
أبناء من ثلاث من زوجاته الأربع» فقد تكهن المراقبون أن الملك سوف يقوم بالفعل 
بتعیین واحد من آصغر آبنائه وبشکل أكثر دا حمزة» الذي تردد على نطاق واسع 
أنه المفضل لديه. وفي مذكراتها المؤثرة» نقلت الملكة نور أن الحاكم تمنى «أن يكمل 
حمزة ما لم يكن [هو] قادراً على عمله في مجال التعلیم» وانها لم تضغط على زوجها 
لتعيين حمزة» على الرغم من أن هذه الشائعات أزعجت كليهما““. وبينما قامت 
بدعم قرار تعیین عبد الله تماماء أدرك الحسين ونور أن تعيين ابن اصغر لولاية العهد 
قطان تیا للدستور. وبالفعل» حدد الیثاق آن الا کبر هو الاول في ترتیب ولاية 
العرش» وفي حين أن مثل هذا التصحيح لم يكن من الصعب جدا تأمينه» فقد كان 
الوقت يضغط. وبعدما تحدث الحسين مع ابنه الأكبرء التقى عبد الله مع الملكة نور 
وأفضى إليها «أنه افترض أنه بعد الحسن سيكون اختيار والده هو حمزة». وخلال هذا 
للقاء وجها لوجه إما في ۲۳ آو ۲4 ینایر عام ۱۹۹۹ يزعم أن عبد الله اعترف بأنه 
«وكان على استعداد لدعم هذا الاختيار)» وأنه «لم يتوقع ul‏ تولي الملك»). وثمت الإفادة 
بأن عبد الله قد أخبر الملكة نور أنه سوف «يحترم رغبات أبيه»») وأن «خطته الشخصية 
کانت تولی مسوولیاته لدة عشرین عاماً ثم يسلمها إلى حمزة). ومنحته نور المسرورة 
بدورها ا «داعمة اختیار زو جها ENUE‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yey‏ 


ولم یتسم الوقت للأردنيين لهضم هذه التغييرات المصيرية بالغة الأهمية في قمة الأسرة 
الحاكمة» عندما عاد الملك إلى مايو كلينك في روتشسترء بولاية مينيسوتا من أجل عملية 
زرع نخاع أحرى. وكانت هذه آخر رحلة للملك» حيث ستثبت الايام القليلة التالية 
عدم A LU‏ مرض السرطان المتقدم لديه. للعلاج. وفى غضون ساعات من تعيينه dt, js‏ 
cils‏ عبد الله اليمين كوصي على العرش وحمل للمرة الاولی في حياته» اعباء السلطة. 
وعلى الرغم من آن الاردنیین (قد فو جئوا بالسرعة والطريقة الت E‏ بها استبدال الحسن 
النصب) فان معظمهم احتفظوا بوجهات نظرهم و ولم يتعاف |الحسين بن 
طلال . 


عبد الله بن الحسین (حکم منذ ۱۹۹۹  -‏ ) 


فوجوء قلیل من الاردنیین بهدوء ورباطة جأش ولي العهد السابق الواسع العرفة احسن 
بن طلال. وقف القائد الضحية إلى جانب ابن آخیه الشاب الذي تنقصه الخبرة بشكل 
كبير» بينما يعتلى عبد الله العرش. لقد كانت لحظة كرامة نادرة فى سجل الخلافة 
ل فقد احترمت dita col uidi‏ ولم ت PERCENT‏ 
حسن حظ عبد الله آن لدیه عماً کاحسن؛ علی الرغم من آنهما لم یکونا متقاريين على 
وجه الخصوص. هذا الرجل الثقف الضلیع. التخرج في قسم الدراسات الشرقية من 
جامعة او کسفورد وخادم الشعب الدائب الذي لا یکل لدة لائین عاماء عاش خلال 
شهر کامل في مذلة تامة. لذلك» كانت مهمة عبد الله الأولى كحاكم هي تأكيد نبل 
وشهامة عمه, لأنه استوعب کیف یکن لهذا آن ینعکس علیه. واستنتج اللك بجدارة 
أن التشكيك في ولاء عمه» آو الطعن في دوافع خفية للقرارات التي اتخذت عندما كان 
لسن تاتا للملك سوف یعنی حرفیاً آن الاسرة الهاشمية احاكمة ملوئة. ومثل هذا 
الاستنتاج كان غير وارد وخطيراًء وسریعاً ما قدر عبد الله ضرورة ٍغلاق هذا الفصل 
المؤلم في تاريخ الأردن المعاصر. وكضابط عسكري محنك يعتز بلإخلاص والولاء بقدر 
أي em‏ أدرك الملك الجديد أن أباه وعمه كانا مختلفين إلى حد ما في الطبع 
والأسلوب. وباعترافه المزعوم بنفسه إلى الملكة نورء فقد فكر أيضاً أن الحسين قد يرغب 
يوماً ما في أن يرى واحداً من أبنائه يرث العرش» حتى لو لم يعتقد أنه سيكون هذا 


الفصل الثالث: الأردن ۳ 


الابن. ولكن عبد الله اظهر الاحترام الواجب» واستقبل الرجلين قادة العالم الذين 
اجتمعوا من أجل جنازة الحسين. 


ولد عبد الله بن الحسين في عام ۱۹۲۲ وتابع مستقبله العسکكري وقد قضى عبد الله 
كثيراً من دراسته وأوائل حياته المهنية خارج الأردن» وأتقن اللغة الإنكليزية على الرغم 
من أن التعليم العربي الخاص كان متوفراً أيضا' “. تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية 
العلمية الإسلامية فى عمان قبل أن يتوجه إلى مدرسة سانت ادموند الإعدادية فى ساري 
ddp‏ کد ولد ف اا مرها ات i illl doa al daga cde‏ 
تسجل في جامعة او کسفورد وجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة» ثم عاد إلى 
بریطانیا وأأكاديية ساندهرست العسكرية اللكية. وعند تخرجه من الأكادييةء تم تقليده 
رتبة ملازم ان في عام ۱۹۸۱ وخدم مدة مع القوات البريطانية في ألانياء قبل أن ترقيته 
إلى رتبة نقيب في «الجيش العربي» الاردني. وعلی مر السنوات؛ شحذ تدریبه العسكري 
بدراسات ans‏ تضمنت الدورة spi‏ «قائد سرية) في مدرسة درع اچیش 
الأميركية في فورت نوكس بولاية كنتاكي» والدورة الدراسية الخاصة «بفن التكتيك 
والتنظیم E Gu‏ الاسلحة) بالمدرسة البريطانية للمشاة ودورة دراسية في كلية القادة 
وأرکان ارب في کامبرلي یانکلترا. 


في عام ۱۹۸6 آصبح قائد اللواء الدرع ٩۱‏ القوات السلحة للمملکة ومن عام 
١ 5‏ إلى عام ۷ كان ملتحما بجناح الطائرات العمودية الضادة للدبابات في 
سلاح الجو الملكي P‏ كمدرس: ونقن بعدها لی کتيبة الدبابات السابعة عشرة. 
وفي عام ۱۹۸۸ ژقي إلى رتبة رائد في لواء الحرس الملكي الثاني» وفي عام ۱۹۸۹ 
أصبح مساعد قائد الكتيبة. وطوال التسعينيات» تسلم عبد الله مختلف القيادات والعديد 
من الترقيات» وشملت کلا من الراتب التالية: مقدماً بکتيبة السيارات المدرعة الثانية من 
عام ۱۹۹۱ الی عام ۰۱۹۹۳ عقیاد ونائب قائد القوات الاردنية الخاصة من عام ۱۹۹۳ 
(لی عام 4 ۰۱۹۹ عمیدا arl,‏ للقوات الناصة من عام ۱۹۹64 لی عام ۰۱۹۹۷ وقائد 
العمليات الخاصة من عام ١94917‏ إلى عام ۱۹۹۸. 


وقد عهد إليه بولاية العهد قبل أقل من أسبوعين من اعتلائه العرش» وصدف أن كلن 
ذلك قبل ستة أيام من عيد ميلاده السابع والثلاثين. في السابع من فبراير عام ۱۹۹٩‏ 
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الأردنية. ای ار 0 فى الهوايات رد از 
bon‏ وو كطبار حربي وضفدع بشري أيضا)» وسباق 


تزوج الملك عبد الله الثاني من الملكة رانيا العبد الله» وهي کكويتية الولد. ابنة فیصل 
صدقي الياسين من أسرة فلسطينية رائدة تأتي من مدينة طولكرم بالضفة الغربية. ولديهما 
اثنان من الأبنای الامیر حسین رولد في ۲۸ یونیو عام ۱۹۹6) والاأمیر هاشم رولد في 
۰ ینایر عام ۲۰۰۵) وابنتان هما الاميرة إعمان (ولدت فى ۲۷ سبتمبر ۱۹۹5) 
والأميرة سلمى (ولدت في ۲۰ سبتمبر عام ۲۰۰۰). وأمه ٍنكليزية الولد» أنطوانيت 
آفر يل Avril Gardiner» pj‏ عاعجزماصش» کانت الروجة الثانية للملك الراحل 
حسین وقد لقبت بالاميرة منی. وعلی الرغم من آن الدستور الأردني ينص على أن 
یکون الوریث هو الابن الأكبر للملكء إلا أنه كان ينظر لجنسية الأميرة على أنها مانع 
شرعي في مجتمع إسلامي تقليدي. وقد زادت فترة التوتر في أوائل الستينيات في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط» لکن بشکل خاص فی الاردن» من تعقید الأمور: .وقد 2 تجنب 
محاولات اغتيال الحسين المتكررة في اللحظات الأخيرة: 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

و کما و عد والده d‏ انللت عبد الله بتعيين حمزة بن |الحسين» وكان E‏ الستة الثامنة 
عشرة من عمره وقتها» وریثا للعرش الهاشمي في السابع من فبرایر عام ۰۱۹۹۹ بعد 
ساعات قليلة من وفأة والده. وقد کان الامير حمزة )8,9 عين) الحا كم الراحل» و قد 
يكون الملك حسين قد رغب في أن يخلفه لولا متطلبات الدستور المزعجة. E‏ 
حمزة رياضي بارع؛ تخرج الأمير الشاب من أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية في 


عام ۵ ٩‏ ۱ (ضابطا E‏ في ا لجیش العربي TV‏ وخدم فترة 4 في الوحدة الاردنية 
الا ماراتية الشتر کة فی یوغوسلافیا السابقة 


الفصل الثالث: الاردن ۲ 


لعهده) جرد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن آحاه غیر الشقیق من لقبه الرسمی انعلن. 
وعلى السطح. 6ل السب الاي کے فر اا مات الب کات ا 
— الأمير الشاب» على الرغم من أن البعض قد استنتج أن الملك «خاف التقليل من 

آهمیته)( ؟. وشکك البعض في أن عبد الله كان Mic ie c di alb ejes‏ 
Siami‏ سنوات التي قضاها الأخير في الولايات المتحدة. مستعيراً صفحة من 
طريقة والده المفضلة» خاطب عبد الله حمزة في رسالة تلفزيونية حول قرار إعفائه من 
copa e‏ أو مر جوري ركه ند وام بعلو عن يقي على 
الرغم من أن الملك أعلن أن اللقب نفسه سوف يتم حجبه مؤقتا. وبتركه المنصب خالياء 
فان عبد الله يضمن أن ولده حسين بن عبد الله سوف يرث العرش : فى النهاية بما يتفق 
تماما مع الدستور الأردني. وهناك مشكلة كبيرة فى اختیار عبد الله - وهی دور الوصي 
ع ا ا راه اض اهال الس ا و وغل ر ات لط 
علم عدد قليل فقط من أفراد الأسرة بالقرار السري» حيث عرف معظمهم الخبر مع باقي 
الأردن. وعلى الأرجح كان الخوف من أن حمزة قد يجمع أتباعاً موالين مبررا بالنموذج 
السابق» حيث جمع الحسن بن طلال حوله بنجاح ألمع عقول المملكة. ومن المؤكد أن 
عبد الله لم يرغب في أن يشهد ظهور وضع مماثلاً في ظل حكمه. خصوصاً أنه وانه 
عاش الصدام الذي ظهر على السطح بعدما واجه والده أتباع عمه. فولاء كل فرد 
يفترض أن يكون موجهاً إلى العرش» كما أشار عبد الله إلى ذلك» ولا يمكن أن تكون 
هتاك حلقات داخلية متنافسة حول آي فرد سوی اللك. وأخیرا» فالقرار السري للحاکم 
كان أيضاً جزءاً من ابتعاده عن والده. وقد قال لى فى إحدى المقابلات» «أنا لست 
E e rE‏ 
C DLL gl‏ وقراره بتجريد حمزة من لقبه عزز الحجة في أن هذا الاختيار قد قام به 
والده من أجله قبل وفاة الأخير» وأنه» بتحقيق رغبة حاكمه» فهو الآن مسؤول عن 
لمصالح العظمى للأسرة. إضافة إلى ذلك لأن أكثر قرارات الملك حميمية وربما أكثرها 
أهمية هو اختيار خليفته» فقد کان جلیا أن عبد الله رغب في ممارسته بدون تدخل من 


وأذعن حمزة لقرار ملكه. وعلى الرغم من أن بؤرة المعارضة قد توجد مع الزمن» فإن 
الفرص متازة في أنه سيظل aE ey‏ وات 
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مغادرته لولاية العهد هی الاقالة الثالثة الکبری التی قادها عبد alli‏ بعد عزل رئيس 
آرکان والده واقالة رئیس استخبارات اللك حسین. وعلی مدی فترة قصيرة Mor‏ من 
الزمن» أكد الملك الشاب حقوقه؛ وأنه فی العرف التقليدي لقائد عسكري منضبط قاد 
الاسرة للمحافظة علی التاج والدولة. 


إن الشائعات التي صاحبت الخلافة الهاسشمية السابقة خلقت بيئة غير صحية في حياة 
القصر الاردني. ففي عام ۰۱۹۹۸ صاحبت تلميحات قبيحة ومختلقة بالكامل الأميرة 
ثروت» زوجة الامیر حسن بن طلال» ومهاراتها الزعومة في الزخرفة. وقد نسیت 
ادعاءات خبيثة ومؤذية بشدة إلى كافة أفراد أسرة وصي العرش؛ حيث زعم أن الأميرة 
ثروت انطلقت إلى إعادة زخرفة وتزيين مكتب زوجها كما لو أن الملك حسين قد مات 
بالفعل» وأعدت زوجهاء وربما حتى نفسها - لتولي الامتيازات الجديدة. وفي الحقيقة» 
کثرت الانتقادات العنيفة لتصرف الحسن وكأنه الملك» وأبرزها تلك الانتقادات المباشرة 
للملك حسين في تأنيبه العلني من خلال رسالته المؤلفة على عجل. ومع ذلك» وبسبب 
سوء سل و که الزعوم. فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الحسن قد خدم حاكمه 
لا يزيد على ثلاثة عقود ليس فقط لأنه قد تم اختياره» لكن أيضاً لأن شقيقه قد وثق به 
لرعاية المصالح الهاشمية. وكان هذا العنصر هو ما اختفى في بداية عام ۰۱۹۹۹ ومن 
احتمل آن تتکرر الظاهرة نفسها فى سيناريو مستقبلى بين الملك عبد الله الثانى والوريث 
الذي لیس ابنه. ۱ ۱ ۱ 


واليوم» تنعم الملكة الأردنية بالعدید من الشباب الذین يحلون محل الحاكم فى كل مرة 
يسافر فيها خارج البلاد؛ فيصل»› e‏ الشقیق الوحید للملك؛ علي» أحد ابناء الحسين 
بن طلال والملكة علياء.» وبالطبع حمزة وهاشم ابني الحسين والملكة نور. و العلاقات UM‏ 
هو لاء الاحوة مع تفاعلاتهم مع اللاك AS‏ الله» Az A‏ وثام و تالف الاسرة. و و لد الاابن 
uS Ml‏ للمللة عبد الله حسين بن عبد cali‏ في عام ١‏ وسوف يصبح راشدا في 
وبالطبع» ليس هناك ما بمنع الملك من تعيين ابنه وريثأء مع مجلس وصاية يتم إنشاؤه 


الفصل الثالث: الأردن Yay‏ 


لرعاية مصالح الأسرة وكذلك الأردن أيضاء إذا أصبح هو غير قادر على ذلك قبل أن 
يصبح ابنه مؤهلاً للمنصب. كيف وهل سيتخذ عبد الله مثل هذا القرار» وهو يعلم أن 
هناك سابقة موجودة لمثل هذا الترتيب ويسمح بها الدستور» ربما ستحدد مدى وئام 
الأسرة وتآلفها لعقد ونصف قادمين في عمان. 


قادة الجيل القادم 
امتنافسون على السلطة في الأردن 

عندما استبدل اللك حسین فجأة وى غيذه مذ بوقث :طويل بأكبر أبنائدة دل الأرذن 
فترة من عدم الیقین» مع ظهور نوع من الاستمرارية. وينسب إلى الملك الشاب كان 
سریع التعلم» حيث إنه lat‏ ما تكررت الزلات الدبلوماسية الابتدائية بعد أشهره القليلة 
الأولى على العرش. وشرع عبد الله في مجموعة منوعة من الإصلاحات» وكان تكوين 
فريق جديد لمساعدته على الحكم من أهم أولوياته. وبغض النظر عما يفضله؛ ولكي يظل 
وفيا لاخر رغبات والده الذي يصارع الموت» فقد قبل تغيير الوريث وإن على مضض. 
ریا و ون وجا ال این اکر ھن اوت کی و کی 
الصعب التحقق من ذلكء» لكن اعترف مسؤول أردني رفيع المستوى بأن عبد الله لم 
یتجاهل عمه خلال الأشهر القليلة الأولى بعد اعتلائه العرش(۳. ومع ذلك» قبل الملك 
حمزة نائباً له» حيث قام بتخطيط تحركاته الختلفة بحرص وعناية. فالحكم بوصفه الملك 
كان شيعا وتوطید ساطته والأكثر أهمية» اكتساب الشرعية» كانا مختلفين تماماً. 


قلیل ما حدث في هذه الأشهر الأولى أعلن؛ لكنها لم تكن مصادفة أن عبد الله أصر 
على أن یواصل وریثه تعلیمه» خاصة في الولايات المتحدة”* ©. وقد شجع حمزة على 
الوفاء بمسؤولياته بأفضل ما يستطيع؛ لكنه أكد على مدى حاجة الأردن لقادة على 
مستوى عال من التعليم. وليس واضحاً إذا ما كان عبد الله قد فكر في تغيير سريع 
لقراره الأول ومتى. ويكفي أن نقول أن قرار الأمر الواقع قد تم تسلیمه في ۲۸ نوفمبر 
عام (Ye‏ عندما جرد عبد الله أخاه غير الشقيق حمزة من لقب ولي العهد” ©. 
ورغم ان التکهخات: اشارست T‏ أن عبد الله سيقوم في النهاية بإعفاء حمزة من لقبه» 
توقع البعض أن يحدث هذا قريباً جدا. وقد کان التصریح علی التلفزیون الاردني 
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unn‏ جیا - جب "m eia da aed‏ اللك - UM‏ وأفراد ; الهاشمية 
الآخرين.) بما أخبر عبد الله أخاه الصغير وسائر المملكة؛ أن «منصب ولى العهد كان 
منصبا شرفيا و[لا] ينطوي على أية سلطة أو أي مسؤولية». وأوضح أن اللقب قد يكون 
(قید) حرية حمزة و(منع [عبد الله] من ol‏ یعهد [للوریت] مسوولیات معينة كان موهلا 
تماما لتولیها». ومن الفارقات انه لم يحدد ماذا كانت هذه المسؤوليات» أو ماذا كان فى 


وأحجم الملك الأردنى عن تسمية خليفة له al idis.‏ سوف یولیها «اهتمامه الصادق» فی 
إطار واجباته الدستورية» لكن كان من الواضح أن عبد الله قصد أن يترك المنصب شاغراً 
لعدة ستوات. ٠‏ وفي الحقيقة» لن تکون تایه إذا قام بتعيين أبنه ذي العشرة cel sel‏ 
is eip‏ للعرش zb‏ للدستور الأردني» حتی لو استلزمت oda:‏ انشاء مجلس 
وصاية d‏ نفس الوقت. وبالفعل سوف يتم قریبا علی الارجح تسمية وصي یتفن 
الصغیر اااي ir rM‏ 
الملك اثتکرر عن البلاد. والبدیل للمنصب قد یکون (علي بن ی ها ان ار خر 
قريب [die‏ لعبد TW‏ وان كان لا del‏ یعرف الامر بدقة. 


استجاب حمزة لتصريح الملك التلفزيوني في ۲۹ نوفمبر عام 4 27٠٠‏ متعهداً بالطاعة 
الكاملة خاکمه يعد بالوقوف إلى جانب ملیکه « كجندي مخلص ومؤيد متفان» والذي 
سینفذ کل رغبانه. وتعهد علنا «بآن برتقی دائما الی مستوی توقعات [غبد الله وه 
فيه كهاشمي مسلم» ؟. وفی 4 دیسمبر عام ۰۲۰۰۶ آصدرت اللكة نور بیانها 
الخاص» الذي تجاهل قرار الملك» ولکن آکد آن ابنها سوف یواصل خدمة الاردن كما 
رعب |الحسين بن طلال(۰ "۲ . ولم يكن هناك أي 2545 للحوار الودي بين aS‏ نور و عبد 
الله خلال الساعات القليلة الاخيرة قبل وفاة الحسين. ومن الواضح أن الشقاق قد برز فى 
عمان» مع تعزيز الملك لمكانته بالاعتماد على العديد من أفراد الا الحا كمة PEU‏ 


ذلك زوجته وشقيقه. 


الفصل الثالث: الأردن ٩‏ ۲ 


رانيا العبد الله 


ثمة شك فی آن الابنة الصغری لفیصل صدقی الیاسین هی الان الفرد الثانی الااکثر نفوذاً 
فى الاردن. و کشریك كامل WR UNES EIE CUTE‏ إلى حکمه 
dis‏ ار ال ل ی وت ليا 
تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني» مثل سلفتهاء الملكة VA£A) elle Al-L E‏ — 
7 . فهي نشيطة على الصعيدين الداخلي والخارجي أيضاء ويبدو أنها تستمتع 
باتصالاتها مع الاردنین العادیین - ربا بسیب صلات آسرتها عبر الاراضي التي حتلها 
إسرائيل ‏ وعلى نفس القدر من الاهمية» فهي تظهر صورة عصرية في النتدیات العالية. 


ولدت رانیا فی مدينة الکویت فی ۳۱ آغسطس عام ۱۹۷۰ لأسرة فلسطينية کانت 
مستقرة أنذاك فى المشيخة الخليجية. وقد تلقت تعليمها فى المدرسة الإنكليزية الجديدة 
بالكويت» ثم ذهبت إلى الجامعة الاميركية بالقاهرة. تزوجت عبد الله بن سین الذي 
كان يعمل ضابطا فى الجيش فى ذلك الوقت» فى ۰ نایر ۱۹٩۹۳‏ فی عمان. وقبل ان 
تصبح الملكة» كانت رئيسة مؤسسة نهر الأردن» وكانت ناشطة في عديد من المنظمات 
الاجتماعية» بجا في ذلك الجمعية الأردنية للتبرع بالاعضای وأيضا جمعية أمراض الدم. 


فيصل بن اخسین 

ولد في ١١‏ أكتوبر عام 2١577‏ وتلقى فيصل تعليمه الابتدائي في الكلية الإسلامية 
بالمملكة المتحدة. ومثل شقيقه عبدالله» ذهب بعد ذلك إلى أكاديمية ديرفيلد» فى ولاية 
ماساشوستس» وكذلك أكاديمية سان ألبانز «و«ةطاة «St.‏ فى واشنطن العاصمة. وفی 
عام CANS‏ آنهی دراسته الثانوية 85 ماساتشوسيتس» وواشنطن العاصمة» وفي عام 
١ 8١‏ التحق بجامعة براون 254 Al‏ وحصل على در جه الیکالوریوس في الهندسة 
الكهربائية في عام ۱۹۸۰ بينما كان يتدرب في نفس الوقت ليصبح طيارا. وحصل 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية AE‏ 


فيصل على رخصة طیار فی عام ۱۹۸۲ وعاد إلى بريطانيا في عام ١165‏ ليلتحق 
با كاديية كرانويل ال لسلاح الطیران الملكي. ثم تولى بعد ذلك العديد من 
الناصب العسکرية» منها ملازم فی وحدة تحویل العملیات بالسرب السابع عشر لسلاح 
الجو الملكي الاردني من عام ۱۹۸۸ اٍلی عام ۰۱۹۸۹ لیتسلم بعدها مهمات التوجیه في 
الوحدة نفسهاء ضابط آرکان بادارة العملیات اوية من عام ۱۹۹۰ لی عام ۱۹۹۳ 
قائد السرب السادس عشر من عام ۱۹۹۵ لی عام ۰۱۹۹ وضابط عملیات في جناح 
الرفع الجوي من عام ١59357‏ إلى عام ۱۹۹۸. وتمت ترقيته إلى رتبة عميد في ١١‏ يناير 
عام ۰۱۹۹۸ ذهب بعدها إلى مدرسة إدارة الأعمال في لندن» للحصول على درجة 
الماجستير في الإدارة. تابع فيصل مهنته العسكرية رئيساً مساعداً للعمليات والدفاع 
الجوي من عام ENARA‏ عام ١‏ ثم ثمت ترقيته إلى رتبة لواء في ٠‏ يناير عام 
۱ وفي ۲۰ سبتمبر عام ۲۰۰4 أصدر الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً بتعيين 
فيصل الذي يحمل رتبة لوا اعدا اسن هة الا رکان الشتر کة لشوژون القوات 
اوه وا اما ایا اف JI‏ ماه تین فا سکس ملس سا 
جائزة الملك عبد الله للأداء الحكومي والشفافية رئیس مجلس آمناء جامعة مؤتة» ورئیس 
مجلس |دارة اللجنة العلیا للاشراف والتوجیه لعرض قوات العملیات الخاصة. وهو أیضا 
رئيس العديد من الأندية منهاء نادي الطیران الشراعي الملكي» نادي الجولف وأيضاً نادي 
السيارات الملكي بالأردن. 


و الأمير فيصل متزوج بالأميرة عاليه» ابنة رجل الأعمال الراحل توفيق الطباع» الذي انشا 
حطوط الطیران اللكية الاردنية. وقد أنجبا آربعة آبنای آیف عمر والتوأمین سارة وعائشة. 
الأمير فيصل هو الأخ الشقيق الوحيد للملك عبد الله الثاني (وكلاهما ابن للأميرة منى 
الحسين» التي ولدت باسم cal uai‏ ت افريل جاردنر). وعلى هذا النحی لا بد أن يعتبر أن 
له علاقة وثيقة خاصة مع الملك. وفي الحقيقة» فإن فيصل ينوب عن الملك بطريقة روتينية 
كلما كان الملك عبد الله خارج البلاد. وفيصل وعبد الله على نفس درجة القرب من 
شقيقتيهما التواماين عائشة وزين. 


ة بن الحسين 


ولد الرائد حمزة بن اتسين ف YA bee‏ مارس عام ۱۹۸۰ وهو الابن الاکبر 


الفصل الثالث: الأردن ۸ ۳ 


للملكة نور. تلقى حمزة تعليمه أولاً في مدرسة هارو في ميدليسكسء قبل أن يلتحق 
بأكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية. وتخرج في ١‏ ديسمبر عام ۱۹۹۹ وتم تقلیده 
رتبة ملازم ثان في الجيش العربي الاردني. وعلى مر السنوات» حصل على عدة ترقيات 
با فی ذلك رتبة ملازم أول في ١‏ ديسمبر عام 25٠٠١‏ ونقیب في ۱ ینایر عام ۲۰۰۱. 
ومن يونيو إلى سبتمبر ۰۲۰۰۱ خدم مع الوحدات الاردنية ‏ الإماراتية المشتركة ضمن 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البوسنة. من عام ٠٠١١‏ إلى عام ۲۰۰6 
التحق باللواء الملكي المدرع الأربعين بالجيش» وتمت ترقيته ٍلی رتبة رائد في ۲۹ نوفمبر 
عام .۲١ ٠١ ٤‏ وإضافة إلى أن حمزة عضو نشيط في الأسرة الحاكمة» فهو رئيس مجلس 
daal‏ متحف السيارات الملكي» نادي الرياضات ال جوية الملكي» ومؤسسة آل البيت للفكر 
الاسلامي (منذ AAA ale‏ وهو أيضاً الرئيس الشرفي لاتحاد كرة السلة الأردني. 
والأمير متزوج من الأميرة نور البنت الثالثة للأمير عاصم أبو بكر حفيد الملك عبد الله 
الأول (حکم من ۱۹۲۱ .)١95١‏ 


وكما ناقشنا أعلاه» فقد تم تعيين حمزة ولياً للعهد في فبرایر عام ۱۹۹۹ وهو المنصب 
الذي ظل محتفظا به حتى عزله الملك بإجراءات موجزة فى ۲۸ نوفمبر عام 4 ۲۰۰. 
وعلى الرغم من أنه فرد مخلص وفی من الاسرة الجا كمةع إلا أنه منافس محتمل للعرش 
الهاشمی» وقد يقود بالفعل تحالفاً لاستعادة رغبة والده الراحل. 

ولد هاشم بن الحسين في عمان في ۱۰ يونيو عام ۰۱۹۸۱ وهو الابن الثاني للملكة 
ذلك في مدرسة ميريت في واشنطن العاصمة» ثم اكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية, 
التي تخرج منها في عام Ysa‘‏ وقد تقلد رتبة ملازم ثان في اجیش العربي الاردني في 
TOW‏ وهو رجل Jus)‏ سعودي معروف. 


ولد المقدم على بن الحسين فی عمان فی ۲۳ دیسمبر عام ۱۹۷۵. وهو الابن الوحید 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YAY‏ 


للملكة الراحلة علياء التي قتلت في حادث طائرة هليكوبتر في عام ۰۱۹۷۷ وله شقيقة 
واحدة هی ام هیا. وعلی ما پیده آنه أكثر أفراد الاسرة تعليما. التحق على بمدرسة 
بان الاعدادية في Beo‏ الكلية العلمية الإسلامية في عمان» أكاديمية iliis‏ في 
ماساتشوسيتس»» أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية في بريطانيا» وجامعة برینستون 
في نيوجيرسي» وجامعة كولومبيا في نيويورك. وتم تقليده رتبة ملازم ثان في القوات 
الخاصة في الجيش العربي الأردني في 4 دیسمیر عام ۲۰۰۱. وهو متزوج بر 
لابرامیمی» ابنة وزير الخارجية الجزائري y‏ سبق الا عضر الابراهيمي. و تلقت رم تعليمها 
في جامعة باريس» وجامعة کولومبیا بنیویورك. وعملت العدید من وسائل الاعلام؛ با 
فیها اخدمة الفرنسية لل(بي بي سي» BBC‏ یونایتد برس انترناشیونال ۰17۳1 تلفزیون 
دبي وتليفزيون بلومبرج» كانت مراسلة إخبارية لل(«سي أن «ol‏ منذ ale‏ ۱۹۹۸. 


e‏ تعيين علي LSU‏ للهيلك أثناء سفره» وهو رئيس شرفي لنادي الجيل ابجدید (لتعزيز 
الثقافة ك ي Ca‏ احاد کرة القدم نادي i‏ على للصم والبكم والنادي 


الحسن بن طلال 


ولد الحسن بن طلال في عمان في ۲۰ مارس ١9417‏ وخدم الأردن بصفة ولي عهد 
التاج الهاشمی من ۱ آبریل عام ۱۹۲۵ ale pba Yo‏ ۱۹۹۹. وهذا الیراث الذي 
عمره أربعة وثلاثون عاماً يقول الكثيرء على الرغم من أن أكثر مساهماته قيمة للأردن 

نت تعطشه الذي لا يتزعزع إلى التعايش الديني» الذي ينعكس بأفضل ما يكون في 
جهوده بين الأديان في الشرق الاوسط ET eS.‏ حول العالم. وقد دعم وعزز حوار 
الأديان بين الحضارات قبل أن تصبح هذه موضة العصرء ومن خلال مبادراته التي لا 
تکل» عزز صورة ايجابية للأردن. 


تلقی احسن تعلیمه عدرسة اجتمع الدولي في عمان E‏ یهت مار س فاد 
5 هارو وكنيسة المسيح في او کسفورد» وحصل من الاخيرة علی درجتي البکالوریوس 
والماجستير. وعلی الرغم من انه ليس ضابطا عسكرياء فالحسن يحمل لقب لواء شرفي 


الفصل الثالث: الأردن ۳۳ 


فى الجيش العربي الأردنيء مع العديد من سا والتشریفات الأخرى. وقد قام 
Pe‏ عددا کبیرا من المنظمات» منها الجمعية العلمية الملكية في الاردن )* (34V‏ 
بنك الاسکان الاردني (VAA) Sd JÍ hege e AYY)‏ منتدی الفکر العربي 
(۰)۱۹۸۱ انجلس الاأعلی للعلوم والتکنولوجیا (۱۹۸۷)» والعهد اللكي لدراسات 
الأذوان»554 6 و كوريت مط اا ن الو الت " الا تحادات 
والجماعات الخطيرة» ومنهاء مجالس التنمية الوطنية المتعاقبة للخطط الخمسية لأعوام 
2١586-15411548: ۹۷1 01۹۷5 - ۳‏ و545١‏ 2155 اللجنة 
الاستشارية الخاصة بالسياسات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية من عام ١199‏ إلى 
عام ۲۰۰۲ اللجنة الستقلة العنية بالقضایا الانسانية الدولية في عام 19599 الْمؤتمر 
العای عن الدین والسلام في عام ۱۹۹۹ ونادي روما في ele‏ 3843 


واحسن کاتب مشهور» وهي ليست بشكل خاص سمة شائعة للملكية العربية» وقد 
6 اد حرو dale [abesse one‏ من بينها: دراسة عن القدس؛ حق الفلسطينيين في 
تقرير المصير: دراسة للضفة الغربية وقطاع غزة؛ البحث عن السلام: سياسة الحلول 
d‏ في الشرق العربي؛ المسيحية في العالم العربي؛ ولكي تکون مسلما: الاسلام» 
السلام والديموقراطية. وأكسبته جهوده العلمية تقديرا إضافياً / متضمنا درجات شرفية 
من جامعات: دورهام (۱۹۹۰)» برمنجهام »)۱۹۹٩(‏ الستر »)۱۹۹٩(‏ موسكو 
(۱۹۹۷) وبلکنت (۱۹۹۹). 


الأمير حسن متزوج من ثروت کرام الله, الابنة الصغرى محمد إكرام الله والبیجوم 
شایستا حطر (شایستا |کرام الله). وقد ذمت الاميرة ثروت في آواخر التسعینات؛ 
حيث زعم أنها تعد العدة لتصبح ملكة قبل الأوان ‏ حتى قبل وفاة ملك الأردن 
واعتلاء زوجها للعرش. وفي الحقيقة» تنحدر ثروت من أسرة دبلوماسية يحظى أفرادها 
باحترام B a‏ الشعب الباکستانی قبل آن تتزوج ابنتهم باخد أفراد 
الأسرة الملكية بوقت طويل. فقد كان محمد إكرام الله وزيراً لخارجية باكستان وأيضاً 
سفيرها فى فرنساء البرتغال» بريطانياء المملكة المتحدة وكندا. وكانت البيجوم شايستا 
آعطر بانو مندوب باکستان فی iius LAS S casi eM‏ اکان في الغرب. 
وقامت الأميرة ثروت بخدمة الاردن جيدا على مر السنوات منذ زواجها في quo‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ء ۲۱ 


الهاشمية الالکة. با فی ذلك دورها کرئيسة جمعية الشابات السلمات. موسسة 
O E E dodi 380‏ من عرض هاش 
العظام؛ والرئيسة الشرفية للجمعية العربية لصعوبات التعلم ومنظمة الهلال الاحمر 
TM‏ 


نور الحسين 


ولدت الملكة نور الحسين في واشنطن العاصمة» في ۲۳ أغسطس عام .٠۹١١‏ وهي ابنة 
co ead‏ ا ی ی ا ای ا ق 
الأميركية (بان أراب أمريكات)» ودوريس فرانكلين الفين كارلكويست» من مدينة 
الإسكندرية بولاية مينيسوتا. ولدت نور باسم اليزابث (ليزا) حلبي» وتلقت تعليمها في 
dau ptit‏ اجات رسكي :سيل ساني د ا الك S std‏ 
جامعة برينستاون. وانتقلت إلى عمان في عام ١9117‏ لتصبح مديرة التخطيط والتصميم 
للخطوط الجوية الملكية الأردنية. وهي موسسة الوقف اللکی للثقافة والتعلیم (۱۹۸4) 
ومؤسسة نور الحسين »)١5/5(‏ وهي أيضاً رئيسة مجلس إدارة العديد من المنظمات 
الخيرية TRI‏ بما فيها مؤسسة الملك حسین (۱۹۹۹). وقد بيت ولدين للملك 
الراحل حسین هما حمزة وماشم وأیضا ثلاث بنات que‏ إيمان ورية وعبير. وفي كتابها 
«وثبة الإيمان: مذ كرات حياة غیر متوقعة» تحكي نور قصتها الرائعة» كاشفة عن علاقة 
فريدة مع ابن زوجها وملك المستقبل. نور خطيبة هائلة وتضيف قيمة ملموسة إلى 
القضية الأردنية. وسوف تلعب على الأرجح دوراً قيماً في مستقبل المملكة ونضج أبنائها 
وبناتها. 


التحالفات اختملة بين الهاشميين 


إن تحالف الملك عبد الله القوي الذي يضم الملكة رانياء أخاه الشقيق فيصل» وأخاه غير 
الشقيق على» هو رابطة سلطة فى عمان لا يستهان بها. ويدعم الجيش المجموعة وحتى 


الفصل الثالث: الأردن 30 Y‏ 


أنه انين الألوقي آن نری رانیا الأئيقة فی الزي العسكري عندما تقوم بتأدية واجبات 
متتوعة عبر البلاد. والتحالف الساوي له في القيمة یضم حمزة وهاشم ووالدتهماء 
اللکة نون سوف یلعب دوراً سیاسیاً لا هکن انکاره فی الستقبل وان کان قد ضعف 
كثيراً بوفاة اللك حسین. وسوف یعتمد تقدمهم ال تا کبیر علی آدائهم الفرید 
والفرص غير المتوقعة التي قد تظهر في المنطقة غير المستقرة. وبالطبع» فإن الامير حسن 
بن طلال مع كبار آفر اد i)‏ سوف یعملون کاصوات ا ا على الرغم من أنهم 
e‏ سوف يظلون موالين لملكهم الحالي. والذي سوف يحدد اتجاهات هذه التحالفات 
هو أدوار الجيش والاستخبارات والعديد من رجال الدولة الذين أعربوا أحياناً عن وجهة 
نظرهم بلا حرج. 


والعمود الفقري لعبد الله هو الجيش بالطبع. وهذا لن يتغير» حيث إن القوات المسلحة 
لها مصلحة راسخة في بقاء وازدهار الحكم الملكي الهاشمي. فاجیش آنقذ العرش فا 
في عام ۰ ۱ عندما هددت الانتفاضهة الفلسطینيت التي تعرف بوایلول TRA‏ 
وجود الدولة. وعلی عکس والده, الذي تخرج نق أكاذفية ساندفرست الملكية 
العسكريةء فان اللك الشاب قد خدم بالفعل کضابط. فقد کان عبد الله قائداً للقوات 
اخاصة الاردنية عندما عینه والده وریثا للعرش قبل وفاته بائنی عشر یوما. وبسبب 
السنوات التي قضاها في الجيش» فان عبد الله يتمتع بثقة حقيقية من زملاگه الضباط 
حیث أنشأ صداقات حميمة حقيقية مع الكثيرين. وقد يكون من المأمون القول أن الملك 
يعرف رجاله جيدا. ومع ذلك فبسبب مهنيته» من الصعب سبر غور وضع قريب 
لاتهامات الللك eso‏ ضند شقیقه ب.بدعوی العامر علی اليش S COSS.‏ 
الراحل الخاصة: «لقد تدحلت من على فراش المرض نع التدخل في شوون اجیش 
العربي. هذا التدخل الذي بدا أنه مقصود لتصفية الحسابات» وتضمن إحالة ضباط أكفاء 
إلى التقاعد معروف عنهم ولاؤهم وتاريخهم وسجلاتهم المضيئة فوق الشبهات». (انظر 
الملحق رقم ۲ وسواء کان حقیقیا أو لام فقد کان اخسین معنیا uidi E‏ 
Lin‏ الأركان آنذاك المشير عبد الحفيظ الكعابنة» والذي يصعب إيجاد نظير له. وعلى 
الرغم من أن عبد الله قد احتفظ بالكعابنة» ففي ١‏ فبراير عام 2١9499‏ بعد أسبوعين 
بالکاد من اعتلائه العرشء «أحيل للتقاعد أو نقل ما تبقى من هيئة الأركان العامة)20. 


ومهما بدت تدخلات الحسن المزعومة غير مستساعة في هذا الوقت» TE ۳ E‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية "3 Y‏ 


الله إلى أن الجيش العربي الاردني وفي له وأنه كان مستعداً لاعادة توجیهه لی ما بروق 
له. وزاد من اتصالاته bb‏ وشجع إخوته على نحسين صلاتهم الخاصة مع 
القادة التنفيذيين بهيئة الأركان وأيضاً مع الأفراد الأدنى مرتبة في جميع أنحاء البلاد. في 
السنوات التي تلت» عزز عبد الله روابطه مع الوحدات العسكرية» وقام بزيارتهم أكثر مما 
فعل الحسين, و کافاً العديدين منهم وحصل في القابل على ولاء ثابت لا يتزعزع. 
وعرف أن هذا هو المصدر الأساسي للقوة» وأنه لا يمكنه أبداً تجاهله. 


والی جانب امیش اعتمد عبد الله علی جهاز اطخابرات العامف والذي کان قریباً للعرش 
طوال تاريخ المملكة. وفي عام ۰۱۹۹۹ عرف اللك امجدید رئیس جهاز الاستخبارات 
العامة جيداء وانسجم مع سمیح بدر الدین البطيخي خلال فترة تولیه منصب قائد 
القوات الخاصة. مع ذلك. ففي هذا المثال أيضاء استبدل عبد الله رجل والده بواحد من 
رجاله هی محمد الذهبی مدیرا عاما. وتزایدت مسوولیات جهاز امخابرات العامة بشکل 
كبير بعد ۱۱ سبتمبر عام ۷۱ رغم الاتهامات الثيرة للجدل بأن الأردنيين يؤدون 
خدمات تسليم للولايات المتحدة» ولكنه بشكل عام كان جهازاً أمنياً فعالا إلى حد ما. 
اعتمد عبد الله على جهاز الاستخبارات العامة طراقبة عناصر داخلية لا تعذ و کذلك 
أيضاً مصادر التهديد الخارجية» وفي المقابل» قام جهاز الاستخبارات العامة بخدمة سيّده 


JA 


desta‏ من الأهمية iss D‏ الأدوار التي لعبها العدید مرخ کبار رجال الدو لة في دعم 
التحالفات الأردنية الناشئة. وبسبب الأدوار السابقة فى الجيش وقوات الأمن» يطر السؤال 
ما هي المهمات المستقبلية التي سوف يؤديها هؤلاء المستشارون العسكريون وأفراد الأمن؟ 
وفي الحقيقة» فالمسؤولون في البلاط الملكي مع سنوات الخدمة لكلا الملكين, الملك 
الراحل حسین وأیضا اللك عبد الله» يدركون تقلبات العرش الأردني أفضل من معظم 
المطلعين» ولذلك لا بد من وضعهم في الحسبان في أي تقييم. على الرغم من أن هناك 
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خدمة عبد الله والهاشميين والاردن يستهان بها. 
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الفصل الرابع 


على الرغم من سقوط المغرب تحت السيطرة الاستعمارية إلا أن القوة الأجنبية لم 
تغیر البنی الاجتماعية الثقافية آو السياسية فیها جذریاء علی الاقل لم تغیرها بطريقة 
مناسبة» ولم تكن المغرب ملزمة أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من فرنساء على عكس ما 
حدث في الجزائر» فقد قامت باريس بتعديل مؤسسات امجتمع المدني في هذه المملكة 
الشمال أفريقية مرور الوقت+ واعتمدت بذلك علی بنية ادارة مركزية آعدتها لتساعد 
الوجهاء التقلیدیین فی السيطرة علی البلاد. وقد حمت هذا التوجه امحکومات الفرنسية 
الا ف ET‏ وبشكل كبير أيضأء وحدّت نوعاً ما من تدخلها فی الشوون 
الداخلية» وبالرغم من ذلك لم تستطع باريس أن تضمن حلا دائماً من أجل التعايش 
casi‏ 


مه 


النشوء والتماسك 


لم يكن الإسلام ملجاً المقاومة الثقافية للاستعمار في المغرب ومصدرهاء كما كانت عليه 
ا لجال فى الجزائر» والسبب فى ذلك إجازة الفرنسيين للمبادرات الاهلية التي يقع عليها 
الاختیار. ونالت اجزاثر استقلالها بعد حرب آنهکت اجتمعین Jus y‏ عديدة. أما 
القومیون الغاربة فقد مجحوا هم والقادة التونسیون فی التفاوض على مصائرهم مع فرنسا 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۲ 


وبذلك حافظوا على معظم إرثهم التاريخي الذي لا يمكن إنكار دوره في دعم المجتمعين 
لبناء أسس سياسية مميزة نسبيأء وقد استوعبت المغرب بالتحديد تاريخ ما قبل الاستعمار 
بصورة أكبر من جاراتهاء عن طريق تطويع الجيش المتسلط لتأمين النفوذ السياسي حتى 
ولو کان الثمن النهائی مرتفعا» کما عالجت النخب اما کمة التعاقبة الکبت جیدا 
بالاعتماد علی البیش فى احفاظ علی العرش وبالتالی احفاظ علی البلاد. والأمر الاکثر 
آهمية هو تأکید اشکام لغارية لسيادتهم بالانتفاع من هنه القوة العظيمة بحکمة 
وحصافة إذ لم يخجل العلويون من القضاء على منافسيهم المزعومين» ولكنهم فعلوا 
ذلك بكياسة أكثر من باقي العائلات الحاكمة في الشمال الأفريقى. 


الأسرة الحاكمة 


المملكة الحقيقية هي ما ميزها عن باقي الملكيات العربية» وللمغرب تراث طويل في إدارة 
البلاد اطر کزية» وتعتبر بر الدولة المغربية الدولة الوحيدة التي أفلتت من السيطرة العثمانية 
الكاملة. 


لقد اصبحت المغرب مستعمرة فرنسیه [سبانیه في عام ۲ ۸۱ لكن السلطات 
الاستعمارية الذ كية تجنبت طرح تغییرات جذرية بأطر البلاد الثقافية والاجتماعية 
والسياسية وفضلاً عن ذلك تمت امحافظة على البنية التقليدية و کذلك خلق نظام إدارة 
م ركزي فال نسبيا يدعمه الأفراد المحافظون. وقد ظلت سلالة العلويين الحاكمة شرعية 
حتى تحت ظل الاحتلال؛ لأنها تحالفت مع حزب الاستقلال الوطني القوي بمهارة 
واندمجت Laz!‏ مع حركة الاستقلال(۱ وعلی الرغم من حقیق الاستقلال T‏ عام 
1 ۱م إلا ان الحكومة قامت بسحق حركة الاستقلال من اجل احفاظ علی العرش» 

نم ابع املك ب بعد ذلك نظاماً جمع T A p‏ والديني A‏ لدستوري 
us LU VN‏ وهو الذي اشتق جوهر شرعيته من الدين الإسلامي tb‏ 
المغرب mU mo‏ 


الفصل الرابع: المغرب TES‏ 


بفضل هذا الترتيب الحصيف لم تستطع العارضة آن تحیا في الغرب لكن هذا لا يعني 
أنه لم تنهض أية قوى ثورية أو رجعية متطرفة بل ظهرت جماعات معارضة شرعية 
وأخرى سرية بالفعل» ومن بينها ظهرت الجماعات الإسلامية بين الحين والآخرء لكن لم 
تكسب أي من هذه الجماعات التأييد الشعبي الواسع باستثناء الفترة الأخيرة من القرن 
العشرين. أما الوسسة السياسية فقد اشتقت وللأسف من النخبة التابعة للحاشية الملكية 
Ut‏ خلق فجوة كبيرة سقط فيها الكثير من المغاربة. وعلى الرغم من هذه الفروقات فإن 
الشخص الذي وحد المملكة المغربية فى القرن العشرين الملك محمد الخامس من خلال 
مناوراته البارعة مع الأعداء الأجانب والحليينء استطاع أن يدعم المصالح العلوئّة. ومع أن 
الذي سيأتي من بعده هو من سيقوم برسم ملامح البلاد» إلا أن قرارات محمد الخامس 
الصعبة وسياساته الذكية وأفعاله المؤقتة بشكل جيد قد ضمنت النجاح للمغرب. 


محمد الخامس (حكم من ۱۹۵۷ - 2۱۹۲۱) 


خلف محمد الخامس المولود عام ١٠1١م‏ أباه» مولاي یوسف» بصفته سلطاناً عام 
0 ١م‏ واشتهر بوصفه قومياً مخلصاً. أيد محمد الخامس حكم القوة قبل الحرب 
العالمية الثانية» فمرة كان يساعد فرنسا وفي أخرى حاك المؤامرات ضدها مع العناصر 
القومية السحمستةء ولا غرابة في آن ولاءه لباريس كان فاتراً في أحسن حالاته» ونتيجة 
لذلك عمد الفرنسيون في عام 557١م‏ إلى إطاحته ونفيه إلى مدغشقرء ومن هناك تم 
نقله جنوب فرنسا جوا. وحلصت السلطات الفرنسية جداء مواجهة الاضطرابات 
التزايدة في جمیع آنحاء الغرب الستعمرة, إلى اجتهاد مفاده أن الملك المنفي هو رهانهم 
الأفضل لإعادة ترميم المظهر الخارجي للنظام» وقد تفاوضوا على إعادته للسلطة في عام 
هه ام. 


وقع محمد الخامس من منفاه علی Er)‏ الفر نسية اتفاقية ائتلاف قرمي مع فرنسا ail‏ 
سيعود للحكم إذا منحت فرنسا المغرب استقلاله بسرعة مع أنها كانت تحت الحماية 
الفرنسية. ونظرأ لغرق فرنسا في الهزيمة الجزائرية فقد وافقت على هذه الشروط ثم نقلت 
محمد الخامس جوا إلى الدار البيضاء بتاريخ ۱۲ نوفمبر ۱۹۵۵. واضعف هذا النصر 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۳۳۹ 


معاونة qe‏ محمد أوفة فقير الرجل الذي 5 ی تا ییاه خاصة 42( 
أن الخصومة المعتدلة بينه وبين الملك من ”ه95١‏ ١45١م‏ ستصبح (رمزا Uy s‏ 
الجوانب الملكية والمدنية فى القومية الغربیة»(" وعلی الرغم من ذلك فقد التزم أوفقير 
بالبيعة ورحب بالعاهل بحرارة في الوقت الذي احتشد فيه eset‏ القادة Rd boni‏ وراء 
حزب الاستقلال العلماني أصبح من مناصري الملك ولكن هذا التملق لم يدم. 


واجهت الدولة الناشئة مشاكل اقتصادية حادة بعد وقت قصير من استقلالها عندما سعى 
مالکو الاراضی الاثریاء ٍلی التمساك بالزراعة Uu‏ وقد آلزمهم الملك بقبول أنظمة 
حدر و ی ا ا شام بان داتس کون ره aad‏ رفن 
الفترضین» ولم یستطم قادة حزب الاستقلال القیام بالکثیر فی ما یتعلق بالاصلاحات 
المتعلقة NR‏ إذ إنهم لم يكونوا يسيطرون على الحكومة الأولی» فوقع قادة الحزب 
المساندون للدستور الملكي في شرك لأنهم يدينون بالشكر للجماهير» ومن جهة أخرى 
فقد حصل العاهل على الدعم الشعبي الكامل واستطاع بذلك اختيار أفضل ما يناسبه 
ويناسب المملكة من بين الجماعات المناصرة» وقد جادل الوطنيون بأن التقاليد المغربية 
تتطلب أن يخضع الحاكم لسيادة الأمة» وكان لسيادة الأمة «الحق والواجب في عزل 
السلاطین الذین لا یضمنون تحقیق العدالة»(* وتكرر هذا الموضوع كتهديد لدى 
محاولة الأحزاب الوطنية تحدید سلطة اللك ولکن بلا جدوی آما البرلان فقد خدم 
الملك أولاًء ولم يكن يسمح له بتعبئة الرأي العام من خلال الذ كرات التشريعية الستقلة. 
وقد سعى الحكام المتعاقبون إلى تحديد قوى البرلمان التي يمتلكها أو يعتقد أنه يمتلكهاء 
لکن محمد الحا لم یکن لیسمح للمفارية الژهلین باخصول علی القوة من خلال 
اوا ا حا في الوسستین العسكرية والأمنیت» وحرص علی آن تبقی 
مؤسسات الدولة نحت قيادته» وهنا تکمن فرصة ضئيلة لحزب الاستقلال الذي 
قادته آن السيطرة علی بنیه البلاد السياسية من المکن أن تمدهم بالقوة الفعلية» وقد أيد 
قادة حزب الاستقلال تبني مشاریم متنوعة والطالبة بسماع صوت الاقلية. 


Sow‏ القصر مهتما بالاضطرابات» وفي عام ۸ بدأت ثورة الریف في النطقة 


الفصل الرابع: المغرب ۳۳۷ 


الجبلية على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسطء وکان الوریث النتظر الحسن هو من تم 
تو کیله حل الارمته فقاد لسن فرق التي التی سحفت ثورة الریف ویتورها اضعفت 
حزب الاستقلال, لكن لا يستطيع امرؤ تأیید القانون والنظام ثم الطالبة بقیود قاسية على 
من یطبقونه. واغتنم امحاکم الفرصة فقام بتألیب حزب على آخر ما أدى إلى انشقاق 
حزب الاستقلال. وهنا خطاً اللك بطريقة تقییمه لتأثیر القومية العربية التزاید والتی 
کانت تنتشر من القاهرة لی جمیم أنحاء العالم العربي» فارتدی امحسن ببطء ووافقة 
والده الکاملة عباءة القومية العربية» وإن كان ذلك ظاهریاء للحد من الأضرار التى 
خلفتها القومية بین شعب شمال أفریقیا. وقد فاوض اللك لاغلاق القواعد العسکریة 
الأميركية عام 558١م»‏ حتی لو کانت الدار البیضاء تکسب [یرادات عالية من تواجدها 
علی آراضیها؛ الا آنها لم تدسحب من الغرب کلیاً حتی عام ۱۹۲م. رخب امسن 
آیضاً بالساعدات الالية من واشنطن بعد الزلزال الدمر الذي تعرضت له أغادير عام 
۰ وأيّد مبدأ الشفافية والمساءلة» أما والده فقد كان مبهوراً بهذا الأداء الذي امتد 
نطاقه من القضاء على ثورة الريف إلى توجيه جهود الإنقاذ عام ۸۱۹۲۰ فما كان من 
الحاكم إلا أن قام بإقالة الحكومة وتعيين الحسن نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع. 
واحتفظ محمد الخامس لنفسه بمنصب رئيس الوزراء في الوقت الذي قويت فيه السلطة 
الملكية» وبالرغم من أن هذه الحركة قوّت نفوذه إلا إن انقلاباً قد حدث في القصر 
بسبب حدوث تغييرات بمجلس الوزراء قبيل يوم من الموعد المحدد لانتخابات المجلس 
احلي. وقد اتيك الغموض الذي حكم به محمد الخامس آنه آسطوري» L8‏ في 
الحكم لابنه. وبعد موت الملك في فبراير من عام ۱۹۲۱ اثر مضاعفات صحية انویت 
خلفه على العرش الحسن الثانى الذي كان مدركا لحصافة والده. وقد كان للمغرب 
سكو وبرلان: :وأخرابة سياسية E‏ عليها القصر فى الحقيقة. أما السياسة الوحيدة 
التي تركتها العائلة الحاكمة بدون سيطرتها الكاملة فهي سياسة المجتمع الديني. 


سعت الحكومة في المغرب إلى إخضاع المؤسسة الديئية لسلطتها لكنها فعلت ذلك 
بأسلوب فريد» فقامت بدمج العلماء في مؤسسات الدولة» وكان ذلك أسهل ثما حدث 
لدى باقي الدول العربية» لأنها تشاركت مع الحكومة بنفس الثقافة التصويرية واعتبرتها 
شكلاً للحكم. وقد سمح الملك للعلماء بالتنظيم هرمياً بعد أن كانت وظيفتهم الاعتيادية 
لعقو د هي العلاقات الثقافية والدينية الصارمة فقط وقد سمح الملك بذلك لإيجاد طريقة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YYA‏ 


أكثر فاعلية في مواجهة الخلافات التي يثيرها المثقفون الإسلاميون المتشددون. وبسبب 
سمعتهاء عززت الحكومة وأعادت خلق الروابط بين المسلمين تحت ظل محمد الخامس» 
وقد سمح لأشكال الإسلام الشعبية بالازدهار لواجهة التشددین بشکل اساسي. ولم 
يحاول قادة المغرب محو العامل الديني من المسرح السياسي كما هي الحال في كل من 
تونمن و اسجزاکرء وبال ضافة إلى dg goes‏ إحكامها على الثقافة الشعبية بالتمسك 
بالقيم اا ت ا محاكاة الیرامج ج الغربية الشاملة والتي كان من الصعب 
دمجها في هذه البلوتوقراطية التقليدية ES T‏ ثم أعادت الحكومة تنظيم القطاع 
الديني بعد عام ۸٤۱۹م‏ من خلال وسائل عدة مثل ا على بناء المساجد وتوحيد 
خطب الجمعة لكي تستبعد | الأئمة المتشددين» وإقفال المشاحك نين الضلوات» Je dE Sd‏ 
أيدت في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات التعايش مع الجماعات الإسلامية” 2. 


وقد احتاجت المغرب إلى المؤسسة الدينية من أجل تقوية حكمها السلطوي» ولم تخجل 
من رعایتها عند حاجتها d)‏ ففي أوقات معينة شجعت الحكومة الجماعات الإسلامية 
ضد منافسيها الآخرين وفي الأوقات الأحرى قامت بقمعهاء لکنها شجعت ومولت 
إنشاء الجماعات الإسلامية المعتدلة الخاصة بها بغرض توجيه النقاشات التي یکن Las ol‏ 

في المجتمع المتدين. وقد اسعطاعت تنفیذ ذللك لأن الغرب امتلکت تقلیداً استمر طویلا 
سمح ببعض التعددية الدينية والسياسية» وعليه فقد es‏ لوجهات النظر المتشددة 
للاسلامیین لکن محمد امخامس تدبر آمر تقییدها» ومع ذلك أدركت الرباط أن وجهات 
النظر هذه تشكل تهديداً کبیرا قد یسمح بوجود حزب إسلامي قانوني قبل عام 
١1م‏ وهو العام الذي أصبح فيه الحسن الثاني ملكا . 


بعد اعتلاء الحسن الثاني العرش المغربي في عام ١41١م‏ واجه في نفس الوقت سلسلة 
من المشكلات» من بينها المعارضة المعتدلة والمتزايدة من بين قوى الإسلاميين» وعلى 
الرغم من بلوع zu‏ الإسلاميين ذروته بعد شغب عام ۸ ام إلا أن تصعيد المظاهرات 
خان لااد القاتم السياسة الصارمة التي أشعلها الا همال الأسطوري في 
الرباط“. وقد شجع النظام في البداية» على بروز عناصر إسلامية في القطاعات 


الفصل الرابع: المغرب ٩‏ ۲ ۲ 


التعليمية والثقافية وقصد من ذلك تقویض الاسلامیین معارضة الیسار الا کثر رسوخاه 
و كنتيجة غير متوقعة» انتشر الإسلام السياسي من المؤسسات الاجتماعية إلى مؤسسات 
الدولة ua yi‏ بما فيها الجيش والشرطة وقوات الجمارك, وحتى فى احاد نقابات العمال 
المملوك بشکل تقليدي للحکومة حييبث شُجل تواجد متزاید للاسلامیین. آما ما حططه 
قادة الإسلاميين فلم يكن إلا ملاحظة كلية للمجتمع المغربي الليبرالي نسبياً. وقد تطورت 
قيادة وتنظيم الجماعات الإسلامية NT‏ مطردا بين عامي ۵۰۵ ام و5985 ١م‏ باعتمادها 
على إستراتيجية تدريجية للوصول إلى السلطة. 


نشفت ار کة الاسلامية الغربية الاولی وهي بخركة الشيفية الامتلامية في عام 
ed‏ وکان موسسها الربي» عبدالکرم مطيع ا که ال وان اش من 
المصرية؛ ونادی بوقف معتدل فکان له ذلك وكافأته الحكومة بإضفاء الشرعية الكاملة 
على حر کته في عام ۲ ۷ حتى ولو كان ذلك کموّسسة اجتماعية وثقافية فقط 
ek‏ اي الا ا PEE‏ 
جميع أنحاء البلاد. وبتزايد قوة الحركة طبقت الرباط عليها سياسة القمع الجزئي» ما 
أدى ال حدوث انقسام داحلي فى الحركة وهو ما نشدته الحكومة. وظهرت الحر كة مرة 
ثانية في عام ۱۹۷۷م باسم TET‏ الإسلامية وأسرة الجماعة) كمنظمتين متنافستين 
لكسب انتباه العامة» وقد تبنى عبد الإله بن كيران» الربی الذي قاد الجماعة الإسلاميةء 
إستراتيجية معتدلة حقيقية بإبعاده للجماعة عن الضغوطات اليسارية وذلك لتجنب قمع 
الحسن الثاني» ثم سرعان ما غيرت الحركة اسمها إلى «حركة الإصلاح والتجديد) 
لتبديد شكوك امحافظين وشكوك التيارات العلمانية التى كانت تسيطر على المؤسسة؛ وقد 
آقر قادة حرکة الاصلاح شرعية اللك» وطالبوا بالدهوقراطية وتحقیق حقوق الانسان 
وفصلوا آنفسهم عن التجمعات العلمانية التي دفعت بالمغرب إلى منعطف تغریب قوي. 
وقد كان قادة حزب «الإصلاح) علی AS‏ 5$ بمبادراتهم بحيث قاموا بإنشاء قسم 
مناوی للحکومتق وقد حول نفسه بسرعة ليصبح حزب (العدالة والتنمية). 


وما لا شلك فيه قیام الاستراتيجية التبعة بالرباط بتقسیم و(ضعاف البيقة الاسلامية إلى 
حد ما عن طریق قیامها بعزل آسرة امجماعة التشددةق و كان قادة الاسرة أذ کیاء وتبنوا 
بدورهم ايها عدوا اشر حوب (العدل والا حسان» ) في عام ۱۹۸۷م. مثلت التطورات 


الساطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۲۳۰ 


الفوضو فى الجزائر das‏ تارب ها كيت اعمال الوحشية في بداية اخرب 
aM‏ ما إلى تعطیل اجتمع. وقد اتخذدت الرباط المتخوفة من انتشار الفوضى 
ما يحدث في الجزائر ذريعة لإخافة الشعب. وجحت بتحييد جميع المطالب بالحرية 
والديموقراطية ولم تبالٍ بالقوة الإسلامية المغربية» فلم يكن الحسن الثاني مستعداً للسماح 
للقادة الإسلاميين بالحصول على القوة» ولم يكن الإسلاميون أيضاً في موقف يسمح 9 
بتقدم مطالبهم وكان النموذج الجزائري تذكيراً بشعاً نانجا من تهدید الامن والنظام 
بخيارات خاطئة ومتسرعة. 


الاصلاحات الدستورية 


ظلت المغرب دولة فقيرة نسبياً تحت حكم الحسن الثاني» رغم أنها تمتعت بنهضة برلانية 
عندما تحولت السلطة التشريعية فيها إلى مجلسين تشريعيين» وشجعت الرباط على 
تشكيل أحزاب سياسية قانونية لكن بدون أن يسمح لها بالمشاركة في جوانب عملية 
صنع القرار لأن ذلك يدعم السلطة المطلقة. ومع ذلك ثبت أنه من الصعب إجراء 
إصلاحات دستورية لأن الملك قام بتعزيز قدرته في التأثير على مختلف الدوائر السياسة. 
وقد حدّثت الحركات الآولى للإصلاحات الفعلية تحديثا واقعيا بعد انقلاب القصر الذي 
دم احسن الثاني للسلطة کرئیس للوزراء في عام ٠95١م.‏ 


أشرف الحسن الثاني بعد أيام قلیلة من تولیه رئاسة الوزراء على انتخابات امجالس امحلية 
الأولى للبلادء وقد فاز حزب الاستقلال, الحزب الملجوم الموالي للحكومة» بنسبة //5١‏ 
من المقاعد المتاحة فى حين حصل الاتحاد الاشتراکی للقوات الشعبية» المعارض للحكومة, 
بقيادة الهدي بن بركة علی ۲۵ من المقاعد. وبما أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
ا عا م مرم درب je dia boc Lok qe dd dil‏ 
۰ مدی قوة الأحزاب القومية آنذاك بصورة فعلیة» خصوصا إذا وضعنا في 
الحسبان أن الرباط نادراً ما كانت تثق بحلفائها المعارضين, إلا أن حقيقة وجود خلاف 
بينهما قد سمحت للحكومة بالاستفادة من هذا الشرخ. وقد كان محمد الخامس على 
قناعة بأن الإصلاحات الشكلية التى قام بها قد غيرت القليل» وقام بادخار سلطته التي 
أخلت قضاءل ببطء وعلیه فلن یکون هناك برئان منتخب في عهده. وعندما توفي 


الفصل الرابع: المغرب ۲۳۹ 


الملك في فبراير عام ١47١م‏ وقع أمر الإشراف على مشروع دستوري جديد على كاهل 
cul‏ الشاب وقد كانت e‏ لهذا المشروع تشير إلئن تقاسم للسلطة مع السلطة 
التشريعية المنتخبة حسب الأصول. 


وتفاءلت فئة من المراقبين بقدرة الحسن الثاني على حكم المغرب لفترة طويلة» ولم يعرف 
عن الملك الشاب أي ميل سياسى» إذ إنه فصل ملاعب الأثرياء على بيغة بلاده القاسية. 
ai gel uote Lu cel lel,‏ بواصلة سیاسات والده لکنه واقعیاً کان قد خطط 
لقطيعة كاملة مع الماضي» وعلى الرغم من ذلك وبسبب افتقاره للشعبية التي تمتع بها 
والده» سرعان ما خلص إلى انه بحاجة إلى كسب تلك الشرعية» فانطلق من قاعدته 
العسكرية المستقرة نسبيأء ولعلها الوحيدة التي أبدت إعجابها بالملك في المجتمع؛ وارتدى 
العباءة الدينية واجتهد ليؤكد دائماً أصوله العلوية» فأكسبه حضوره لصلاة الجمعة فى 
الساجد بانتظام ومحافظته علي آُعراف شهر رمضان و کا ۱ 


عدف دستور ۱۸ نوفمبر من عام ۲ بدقّة شكل الحكم في المغرب بأنه ملكي تحت 
الحكم العلوي وبأنه يفوض الملك بالتصرف کملك و( كأمير للمؤمنين)» وتم تطبيق نظام 
برلماني متعدد b EN‏ ها آفاد الللک لان التعددية ضمنت التجزئت ب ذلك 
خاطبت العملية الديموقراطية المزعومة المغاربة الذين بدورهم وافقوا علی الدستور باغلبية 
ساحفة في کاو ارا دمر ن غا 8557م على الرعيم .مر مواثرة أحزاب 
المعارضة مقاطعة الاستفتاء. واستمتع الملك تماماً بلعب لعبة «الديموقراطية) باجتماع 
مؤيديه تحت مسمى «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية) وهي جمم موال؟ 
للحكومة في الرباط وتفوق بأغلبية بسيطة في الانتخابات البرلمانية عام YAT‏ 


وتحولت الظاهرات. التي جرت ضد التلاعب الصارخ» إلى العنف وخصوصا في مارس 
من عام 714١م‏ ولم يكن ذلك غريبا. وقد شنّ محمد أوفقير رئيس الأمن الداخلي في 
ذلك الوقت حملات تفتيش واسعة النطاق» وألقي القبض على كل من عبدالرحمن 
اليوسفي ومحمد البصري المعروف بالفقيه والمهدي ابن بركة وتم نفيهم» فكافاً احسن 
الثاني أوفقير بتعيينه وزيراً للداخلية» وبحلول يونيو من عام 578١م‏ آثر الملك تعطيل 
لبرلان واحکم عوجب الرسوم وقد طبعت معاملة أوفقير القاسية للطلاب والفلاحين 
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المتظاهرين صورته بأذهان الملايين» ومن المفارقات, آنه قد طلب منهم بعد عدة سنوات 
النأي بأنفسهم عن الخائن» وعند إقالة أوفقير في عام ۱۹۷۱م لم کات اند لما قام به من 
التفنن بالقمع. وظهرت التجمعات السکانية غیر الشروعة (مدن الصفیح) بین عامي 
۵ ۱۹۷۱م حول معظم المدن وبالكاد بقي المغاربة على قيد الحياة» ولتجنب 
المجاعة دعمت الرباط السلع الأساسية كما أبقت المساعدات الأميركية السخية الشعب 
المضطرب مقيدا. 


وما لبث أن ظهر الركود الاقتصادي خلال بضع سنوات» وكان الحسن الثاني يدرك 
اخاطر التي تنطوي عليها السياسة الصارمة التي شملت تلك ابهود. وفي عام ۱۹۰ 
eX‏ الاك عرضاً للمهدي إلى الديار o‏ بر كة للعودة للدیار والانضمام للعاهل في حکم 
البلاد» لكن المهدي لم Sod undo:‏ من ذلك GA‏ في باريس بتاريخ ۲۹ آکتوبر 
من عام ۱۹۵م. و کانت عناصر مارقة من داحل الحكومة المغربية هي المسؤولة عن 
الاختفاء( وربا کانت تخضع للرقابة الباشرة من وزیر الداخلية آوفقیر. واختفاء عضو 
بارز من المعارضة المغربية وببساطة في العاصمة الفرنسية عنى» إلى حد ماء تواطوٌ محليين 

فى الجريمة على الرغم من عدم إثبات أية صلات أساسية». وفي محاکمة عام ۶۱۹۲۷ 
آذ ضابطان فرنسيان لدورهما المفترض في الاختطاف على الرغم من عدم إثبات 
الصلات سابقاً» وحكم القاضي الذي ترأس الجلسة بن الطرف المذنب الرئيس كان 
محمد أوفقير» كما أكد شهود أن ابن بركة قد عذبه وقتله أوفقير نفسه» وشهد جورج 
فايجون ««Georges Figon»‏ والذي لدیه حلفية جنائية بأن أوفقير طعن ابن بركة 
فأماته» کما ادعی علی بوریقات المنشق وسجين الضمير السابق» بسجن تازمامارت بأن 
زميله المسجون في الرباط كشف له عن عملية قتل ابن بركة في باريس التي قام بها مع 
مجموعة زملاء وبقيادة العقید أوفقير تال دليمي» وقد كان ذلك بناءً علی آوامر من 
املك الحسن الثاني» وزعم بو ريقيات بأن السلطات الفرنسية كانت على علم بالمؤامرة 
وآثرت آن تترك الغاربة لتسوية خلافاتهم بأنفسهم( C‏ 


a‏ بن 9 تهدیدا qe‏ لكنه d^ jJ‏ إلى أي مدى كان هناك تهديد 
فقد cn‏ الرباط سیاساتها ا TTA E‏ حدیده 1 عاد x‏ للانعقاد مرة 
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آحری في عام ۱۹۷۰م. وقد صمٌّم تعدیل الدستور انتخاباً جزئیاً تکون ثلث القاعد فیه 
حاضعة لنفوذ العارضة ها آثار حنق الاخيرة الطامحة حینها الی السيطرة علی القاعد 
کلها وسمحت اغماية الامنية للحسن بأن یارس سلطته وذلك بفضل ابقاء اببترال 
آوفقیر للجماهیر مکبوتة ؟. وسواء. کان هذا التشدید الزائد علی الامن مخططاً له آو 
آنه استخفاف تام فقد نقل البلاد مباشرة ٍلی مستنقم اقتصادي عندما نضبت مواردها 
الشحيحة. ولكي یحول اللك آنظار الناس عما يسبب لهم الإزعاج قام بإحياء النزاع 
الإسباني على الصحاری الغربية ظاهریاً ليمتطي القومية امجاهلة ويقوي شرعیته. وفي ظل 
الظروف العادية تعباً و تحشد مناشدة القومية الشعبية للعناصر احرومة من احقوق لکن 
هذا لم بحدث بهذه المرحلة» وفي الواقع حدّت الازمة التفاقمة للملك من القیام بأية 
مناورات اعتزم القيام بهاء فقد كانت الاضطرابات والمظاهرات متكررة وشديدة. وبتاريخ 
٠‏ يوليومن عام ١57١م‏ اقتحم القصر الجمهوري في الصحيرات أكثر من ألف طالب 
عسكري حيث تجمعا شخصيات دولية للاحتفال بعيد ميلاد الملك» ونجا الحسن الثانى 
es qose rad oa‏ ا A b‏ يها كينا لق ists bise aA.‏ 
حتفهم عندما شنّت القوات الوالية هجوماً مضادآء لکن اللك سرعان ما فوّض أوفقي 
الذي قد يكون هو من حرّض على الانقلاب» القيام بتطهير الجيش. وفي وقت لاحق 
أعدم ٠١‏ ضباط رفيعي المستوى لتورطهم الزعوم بالمؤامرة. وفي نفس العام وبتاريخ ١‏ 
اغسطس ۱۹۷۲م تمت هوجمت طائرة الملك» وهي من طراز بوینغ ۰۷۲۷ في اجو 
بطائرات اف خمسة النفائة ومرة ثانية مجا الللک» طحسن طالعه من محاولة الاغتیال» 
لكن أوفقير مات في الیوم التالي. وما لم يكن واضحاً انتحار وزير الداخلية بالانتحار و 
أن احدهم أطلق النار عليه» لكن أسرة أوفقير بأكملها دفعت ثمن تجاوزات والدها غالياً 
سواء اقترف أوفقير تلك التجاوزات أو لم یقترفه" . 


وحل إدريس البصري محل آوفقین فطبق إجراءات أمنية مشددة لإعادة النظام» واعتزم 
إدريس والملك اتخاذ خطوات للحفاظ على حياتهاء وانشغل الحسن الثاني» من أجل 
إبقاء نفوذه متوازناًء بمسألة الصحراء «الإسبانية) لكنه فشل في مخاطبة المطالب الحلية 
الحقيقية. وأفضت التجربة الدستورية التي فضلها الحسن في بداية حكمه إلى ذبولها 
سياسياً وعدم تمكنها من التوصل إلى أية نتائج مادية لتمكين المغاربة الفخورين الذين 
لديهم الحماسة لدعم ملكهم في الوقت الذي يحافظون فيه على حقوقهم الاساسیة۳. 


۷ 
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التعديلات البرلانية 


لقد كانت الرباط لأربعة عقود ميداناً برمانياً نشيط فى منافسة حقيقية متعددة الأحزاب 
ويوجود القليل من السلطة بيد البرلان. وإذا كان الملك قد أُلّب وبنجاح النخب الجهوية 
بعضها على بعض البعض في انتخابات ٠97١م‏ و9717١م‏ لدعم شرعيته» فقد مكن 
الحسن الثاني القانون ظاهرياً خلال التسعينيات من توجيه حوار مع أحزاب المعارضة وفق 
رؤى محددة. وقد تبتّى خليفته مخططات ممائلة اعترافاً بقيم المجلس الخفية بالإضافة إلى 
قدراته علی الانسجام الداحلي. وعندما جری تعدیل الدستون قبل ۱۹۹۲ لینهض 
بأعباء هيقة تشريعية ذات مجلسین, تم توزیع القاعد البرلانية على مناطق محددة. واضافة 
إلى ذلك استطاعت أيضاً بعض المنظمات امحلية» مثل النقابات ومجالس البلدیات أن 
توجه الناخبين للتصويت» ما أتاح الفرصة للحكومة لكي تقوم بتأليب المتمدنين وبالتالي 
الناخبین الأكثر تعقيداً ضد ناخبى المناطق الريفية والسكان الأكثر دعماً. وتألف مجلس 
35A plo dn, coli‏ مين :8 عضرا التخيوا بالتضصريك الشفرى الباشر ندة > 
سنوات. وقد قام اجلس الاستشاري جهمة مجلس الشیوخ واشتمل ipae YV* ue‏ 
انتخبتهم نقابات البلديات والمؤسسات المماثلة التي احتفظت بالتمثئیل الطائفي للحسن 
الثانی. وفی الوقت الذي عمل فیه اجلس الاستشاري لفترة ٩‏ سنوات كان ثلث اجلس 
sta Lectus‏ شتا ك سای معا باق etr causes‏ 
ا 


وقد عقدت الانتخابات ‏ قبل وفاة الحسن الثانى ‏ مجلس النواب والمجلس الاستشاري 
في نوفمبر وديسمبر من عام ۹۹۷١م‏ على التوالي. وتفيد التقارير بأن هذه الانتخابات 
تميزت على نطاق واسع بالجمود حيث إنها مهدت بشكل أكيد لدخول ثلاث كتل 
رئيسية للانتخابات» فذهب ما مجموعه ٠١7”‏ مقعد للكتلة الديموقراطية التى كان 
sedi odd Sesto ad‏ مج e‏ ارين اک ا 
de s‏ انعم ۷ هش ارس ار انوا کارمطه فاد خر ار اهراک 
acd a‏ وه خی ماش ا ا agitis ebbe E‏ 
التي يستطيع حزب بفرده احصول علیها؛ وعددها ۵۷ مقعدا. ونجحت الاحزاب التي 
يدعمها البربر في الحصول على ما مجموعه 4١‏ مقعداً موزعة بين كتل البربر المتنوعة. 
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ودخحل بعض الاسلامیین البرلان لاول مرة تحت مظلة حزب سیاسی قانونی» و کان 
الحزب القومي التواجد آنذاك وهو «حزب الاستقلال» الخاسر الأكبر في استفتاء عام 
7م فلم يتمكن من الحصول على أكثر من 7١‏ مقعداء وادعى أعضاء الحزب 
التحمسین آن التزویر فی التصویت والغش الانتخابی وغيرها من الإشكالات هی 
الا ade‏ ۱ ۱ ۱ 


وعين الحسن الثاني علی عجالة بعد انتخابات عام ۱۹۹۷م رئيس الحزب الاشتراکی 
عبد الرحمن يوسفي Dassi Lass‏ بذلك عن انفتاح جديد» ومن الو كد أن هذا 
الترشيح لم يكن اختيار الملك الأول لكنه قام به لإخماد التوترات الداخلية. وقد أودع 
يوسفي, قائد المعارضة الصريح وعاقد العزم» السجن في الستينيات ويزعم أنه قد تم 
الحكم عليه غيابياً بالموت عام ١51١م‏ (لكنه حصل علی عفو ملكي سنة ۱۹۸۰) ونفي 
إلى فرنسا من سنة ١5585‏ إلى ١٠98١م.‏ غير أنه عاد فجأة إلى المغرب بعدما حث 
رئيس فرنسا الاشتراكي فرانسوا ميتران الرباط على أن تغير أسلوبهاء وربما كان الحسن 
لثاني قد عفی عن يوسفي استرضاء للقوی حتى لو كان ذلك مبهماً لميتران» بل لأنه قد 
حلص أيضاً إلى أن يوسفي من شأنه أن يوازن قوى وزير الداخملية إدريس البصري. 
doy,‏ في الوقت الذي وثق فيه الحسن الثاني بالبصري لأقصى حد ممكن, كان يدرك 
GU‏ التغييرات الداخلية المهولة وكذلك اللاشعبية التي يتمتع بها رئيس وزرائه» وقد فهم 
المغاربة المذهولون ترفيع اليوسفي على أنه علامة واضحة على اهتمام الملك الذي لمح إلى 
أن التحرك نحو دستور حكومة أكثر أصالة كان محتملاً. ولم يعرف ما إذا كان الحسن 
الثاني ينوي الحد من السلطة المطلقة لخليفته بانياً فكرته على غرار النموذج الإسباني» 
لكن الصدام بين الرباط وسلطة الهيئات المنتخبة لا يمكن تجاهله» ولم تكن العائلة العلوية 
الحاكمة مستعدة لتقاسم السلطة واستمرت بالاعتماد على أجهزة الأمن الموالية لوازنة 


السلطة مع أي برلمان E‏ 


عهد الحسن الثاني من (IAIA  ١951(‏ 


طالب اللوك الغاربة العاصرون» کما فعل آجدادهم بلقب أمير المؤمنين» وهو لقب 
اخلفاء السلمین التقليدي. انظر اللحق ۲۷ (قائمة بأسماء اکام العلویین)» وقد بذل 
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الحسن الثاني جهداً خاصاً في تصوير نفسه بأنه شخصية إسلامية رائعة مستفيداً من 
التبجیل العرفی في شمال أفريقيا للرجال الورعين. وعلى الرغم من أن شخصيته تميزت 
بطابع أوروبي قوي» وكان یتقن الفرنسية مثل آهلها 7 du‏ إلا أن الصور الرسمية كثيراً 
ما أظهرته باللباس التقليدي المغربي أو مرتدياً ما يشبه ثياب حجاج مكة لكسب الشرعية 
وتعزيز الاسطورة التي مفادها آنه «ملك للفقراء۳۳. ومع ذلك امتلك احا کم وحاشیته 
المزعومة» مع كل ما ظهر عليه من تقوىء «ما یقارب خحمس آراضي البلاد و کانت 
مناجم فوسفات المغرب الغنية احتكاراً OSG‏ وما لا شك فيه تمتع S‏ 
بالسلطة الطلقة وقد حكم برباطه جأش لأكثر من أربعين سنة» وكان أكبر إنجاز له 
تمهيده في نظام الحكومة الذي سمح لخليفته ان يحكم البلاد التي أصبحت غير متنازع 
عليها إذ تمتعت بدعم من السلالة الحاكمة وكذلك بالدعم الديني القومي. 


لقد أظهر الحسن الثاني استحسانه لسرعة التغيير في المغرب بقرب انتهاء ولاية أغرقت 
الاحداث الداخلية المأساوية حكمه الشعبي CDs‏ وأقر في عام ٠99١م‏ إنشاء مجلس 
استشاري هدفه الاساسي EM‏ عن حقوق الإنسان. وربما كان ذلك الإقرار E‏ 
أخرى لكنه كان بالتأكيد من أجل دعم المؤسسة الملكية» ثم تبع هذا السعی الذي 
اتصف برحابة الصدر عدة [عفاءات ملکية عامي ۱۹۹4 و۱۹۹۵ ومن بینها رد اعتبار 
جزئي للمهدي بن بر كة. . ومن السخرية بمكان تسمية جادة عدینه الرباط پاسم قائل 
المعارضة الراحل في نوفمبر من عام 65 ۱ وفي اليه نها NY‏ سمح الملك لعدد 
من آفر اد عائلة آوفقیر عغادرة البلاد ولم يعرف ما إذا كان ذلك ابداءًٌ للندم من جهة 
الملك على المعاملة الوحشية المفرطة التي تعرضت لها عائلة آوفقین ما هو مؤكد من 
جانب Mw‏ م الجهود v - A‏ الثاني En‏ سياساته MK n‏ التسعینیات 
من ا أن idi n‏ الملك» dete Ex e li Kad RN qu‏ 
الغاربة خلفه وخاف معظمهم من اندلاع العنف الذي هرّ البلاد اجاورة وقرّض 
استقرارها فی بداية التسعینیات. وکان امحا کم بالفعل واثقاً من الساعي التي قام بها وبأنه 
وافق أيضا على شروط صندوق النقد الدولي لاصلاح الاقتصاد الغربي ابتداء من عام 
۲ ووافق فی عام ۸۱۹۹۷ علی نتائج الانتتخابات البرلمانية التي مهدت لدخول 
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فقد أولاه ثقة زائدة خصوصاً بعد استحداث هيكة قضائية عليا للعملية التشريعية» وبالتالى 
ختم الحسن الثاني عهده بانسجام نسبي و کان على ثقة بان خليفته لن يواجه التحديات 
المتعلقة بالسلالة الحاكمة التى واجهها هو ومن سبقه. 


من الحسن الثانى إلى محمد السادس 

إذا كان المغاربة خائفین من عهد احسن الثانی» كما تأكذ ذلك مراراً من العامة فقد 
نحول هذا القول بعد عام 435١م‏ إلى iio‏ «الخوف على الملك)”' " إذ تابع محمد 
السادس» أو كما یعرفه الغاربة الشباب فی مودة (م 1)» سياسات شابهت تلك التى 
ورثها والده الداهية حتى لو راعى فى p‏ آن یکون متحفظاٌ آکثر. وسرعان ما 5 
e)‏ 1) انبعاث ملحوظ لارادة e‏ الميدان الاجتماعي ما دام وصول عاهل جديد 
قد هيأ الفرصة لتقديم إصلاحات سياسية اجتماعية» وقد قصد من هذا المجهود منافسة 
الإسلاميين بالمناطق الخاصة بهم وشمل محاولة لإعادة إحياء القوى المعتدلة والموالية 
للحكومة النشطة في مساجد البلاد. وبلغت الحملة أوجها عندما حكم على الشيخ 
عبدالسلام ياسين» رجل الدين الذي له أتباع مهمون بالإقامة الجبرية في بيته عام 
٠م‏ ومحرم من الوعظ. وبفضله لم نقر (م 5) أية عقوبات أخرى إذ هددت 
الخلافات المتزايدة داخل الحركة نفسها باستثارة الجماعات المحرضة للتحرك. وقد أضعف 
الملك المسرح الإسلامي» بتصرفه بحذرء على الرغم من أن ذلك التأثير مؤقت. 


ورحب محمد السادس» مثل سلفه بنتائج الانتخابات البرلمانية لعام ۲۰۰۲م وأخذ علی 
نفسه عهدا بالعمل مع الممثلين المنتخبين» وفاز اخزب الرئيسي في الائتلاف النسحب 
(حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بالاستفتاء الشعبي بتاريخ ۲۰۰۲/۹/۲۷ 
بخمسین مقعدا من اصل ۳۲۵ رم الريك ال سى ف االات اب 
الاستقلال احافظ) £A‏ ا وقد ضاعف «حزب العدالة والتنمیة) الإسلامى المعتدل 
عدد ممثليه إلى 57» بينما فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار) 4 $Y‏ مقعدا elass‏ 
«الحركة الشعبية) علی ۲۷ مقعدا و«ارکة الشعبية الوطنية) على ۱۸ مقعدا وفاز حزب 
«الاتحاد الدستوري» ب ۸ مقعدا I‏ بضعه نواب الا ان الباقية وعددها ۱5. 
واعترفت امحکومت وفق النتائج النهائية التي صادق عليها أنذاك وزير الداخلية إدريس 
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جیتو» بحزیین سیاسیرن جدیدین هما «ا زب الغربی اللیبرالی» و«حزب رابطة اخریات»» 
وکان هدفهما دمج الشباب والنساء فی ال ركة السياسية, وقد فاز حزب رابطة الریات 
بار بعة مقاعد فی اجلس. وقد تم حظر حزب (العدالة والاحسان» الذدي يشا هته اله 
اکبر حزب اسلامي وعلیه لم یستطع آن یشارك بأي مرشحین(۱. 


على الرغم من تحقيق «الحزب الإسلامي» انتصاراً ساحقاً في انتخابات ٠07‏ "م إلا أن 
الأحزاب المغربية كانت منظمة في شكل تكتلات مما سمح للرباط بحرية التصرف في 
الحكم خلال الفترة التجريبية. وتكونت التكتلات الأربعة الأخرى من تآلف اليساريين 
الذي شمل «الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية) و«حزب التقدم والاشتراكية) أو ما 
عرف oa‏ باسم «الحزب الشيوعي) و«الحزب الاشتراكي الوشده أو ما عرف Gle‏ 
باسم «حزب العمل الديمقراطي الشعبي) و«الحزب الديمقراطي الاشتراكي»» و«كتلة 
الوسط الیمینی»» وتألفت من «حزب الاستقلال» و«حزب العدالة والتدمية)» وتألفت كتلة 
البربر من ري الشعبية) و(الحركة الوطنية الشعبية) و(الحركة الديمقراطية الشعبية), 
واكزيرا تألفت كتلة المحافظين من «حزب التجمع الوطني TES‏ و«حزب الاشحاد 
الدستوري). 


وتم تعيين إدريس جيتوء بعد اعلان نتائج الانتخابات. رئیسا للوزراء حيث أشارت 
الحكومة إلى أن ا«لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» وبمساعدة ستة حلفاء في التحالف 
اما کم الستقیل قد - جمع أكثر من نصف عدد مقاعد البرلان البالغة ۳۲۵ مقعدا. وعلى 
الرغم من ذلك فقد تميزت انتخابات 7١٠٠م‏ انا بنجاح مهم للحزب الإسلامي الذي 
تم تشكيله والاعتراف به في عام ۱۹۹۷م. ولم يعرف إذا کان الاسلامیون التشددون 
قد x‏ من سياساتهم ليصبح حزبهم فاا ويفوزوا بمقاعد في البرلمان أم Cual‏ 
مجهم آکثر فاعلية فی نظر کثیر من الغاربة اضر والفقرای فقد أصبحت تلك احدی 
s‏ التی واجهتها احکومة. وبصرف النظر عن الذ کرات الاستثنائية فقد عقدت 
c2 x‏ انتخابات d Bs‏ خالية من التدخلات المعتادة التى شابت الاستفتاءات الشعبية 
EE E enden a eL‏ عد اك س اا وا د 
yin alie] OU" Oy ci‏ البلاد جعتی ل اا ع م مرد 33 کان 
الحسن الثاني گنت بقوله آنه حير العا دون أن يكون عبداً لهم. ورغب الابن 
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محمد بتقليد أبيه كثيرأً واعتقد بأنه كان على موعد مع مهمة أعظم وهی الالتزام بالبيعة 
لشعبه» وبداً محمد السادس عهده بتأكيده أن المتطلبات الدستورية يلتزم بها الطرفان 


الحكام العاصرون 
علويو المغرب 


نصّت الادة ۲۰ من الدستور العدل لعام ۱۹۹۲ آن اکم سوف يكون «ورائياً وينتقل 
ٍلی الولد الذ کر الا کبر سنا من ذرية جلالة املك امحسن الثاني» (انظر ملحق ۲۸ 
للتصوص ذات الصلة). ومارست الرباط بوصفها حکومة ملکية قواعد صارمة حتی ان 
الدستور لم يحاول مطلقاً احد من سلطات اللك الواسعة. وتقاسم كل من الحسن الثاني 
وسلیله مع آبیهما وجدهما علی التوالي وصاية قوية کم الغرب. وواجه محمد 
السادس» بخلاف محمد الخامس والحسن الثانى» نحديات الحداثة» ومارس الملك السلطة 
المطلقة لأن المغرب تمتعت بنظام سیاسی «وزخارف» olet. A Lol icol ji ues‏ تعدد 
الأحزاب والبرمان المعترف به قانونيا» ومع ذلك لم يتحدٌ أحد سلطة الملك الشاب عندما 
غير المؤسسات الرئيسية. 


وقد سبق تولي الحكم» بدون شك» عام ۱۹۹۹م بعض المساءلة حيث قام الحسن الثاني 
باطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين وزود الهيئة التشريعية بمجلس استشاري 
وحتی آنه تعایش مع رئيس وزراء معارض. ولم تکن معظم التغيرات من النوعية 
التحسينية حيث نعمت البلاد بفترة استقرار نسبية وأصبح احسن الثاني مهتماً بالغرب 
واحتیاجاتها التزايدة وحصوصاً زاد الاهتمام بامجال الاقتصادي العصیب. ولکن النظام 
ائالي ظل يعاني» مثل العدید من البلدان النامية لم یکن الغنی الفاحش والفقر الدقع 
موجودين» وحتى لو كان هذا الملك يمشى على خطا القيادة الاوروبية الغنیقف وقد صمد 
الملك الراحل أمام الانتقادات المنطقية مشير ا إلى المكاسب الثابتة والمشاريع الجديدة حتى 
لو كان الثمن النهائي دائماً C PG a‏ 


وک ت وی را وکو لھ هوم اندي ناكف Pos DEI is‏ 
ظهرت ادعاءات عن الظلم السياسى بصورة منتظمة”' '2. وقد AS‏ هؤلاء المعاقون» مع 
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سخط العمال الهامد و کذلك با رکات الاسلامية النشطة التی حملت وجهات نظر 
انشقاقية» اللك ومستشاریه» وفی مثل هذه البيغة آرسی محمد السادس عرشه وقام 
بالتخطيط لمستقبل «الحكم العلوي فی عهده). 


وکما ناقشنا سابقاً نقد استولت سلالة العلویین علی السلطة في القرن السایع عشر 
وااعت نسبها للرسول محمد (ص) من ذرية علي وفاطمة ابنة الرسول مثل اللوك 
السابقين. وقد ميّر وشئف مثل هذا النسب السلالة امحاکمة لتصبح من الذرية الشريفة 
وهي الأداة الشرعية المتوفرة والأكثر قوة» والتي بدورها مکنت جمیع اطلوك من النجاة 
من الاستعمار والاحتلال وحتی وفي ذروة السيطرة الفرنسية التي جعلت المغرب قانونيا 
حامية بمعاهدة فاس عام ۸۱۹۱۲ لم یتنازل العلویون عن سلطتهم آبدا. ولم یتم العنازل 
عن امن شيء ولا حتى نحت وطأة التقسیم الداري الوحشي في معاهدة مدرید مع 
اکومة الاسبانية عام ۱۹۱۲م. وسعی السلاطین التعاقبون لتعزیز سلطتهم من خلال 
ممثليهم المختلفين» تحت احکم الفرنسي في الرباط واحماية الاسبانية في تطوان شمال 
لبلاد. وکان حکم اللك مميزاً دائماً بنحو لافت تلنظر. وقد عزل الستعمر الفرنسي 
السلطان محمد الخامس عندما اكتشف بأن السلالة الحاكمة کانت تشجم الوطنية فعلیا. 
وعالجت باريس في العام 551١م‏ موضوع المطالبات المتكررة بالاستقلال وذلك بتعيين 
حاكم من أقارب محمد الخامس وهو رجل طاعن في السن اسمه سيدي محمد بن 
عرفة. ولحسن الطالع تم إبطال هذا التعيين وإعادة السلطان الخلص للعرش في أواخر العام 
هه . وقد آخذ السلطان محمد لقب ملك عندما قام بقيادة المغرب للاستقلال عن 
فرنسا في أوائل العام 557١م‏ ". وبهذا فقد دام حكم السلالة العلوية لأربعة قرون 
وكان أفراد العائلة نشيطين في الحياة التجارية والثقافية. 


وفي عهد الحسن الثاني كانت المعلومات المسهبة عن العائلة الحاكمة نادرة أو محاطة 
بسرية تامة. ولد الحسن الثانى فى دار الزن في الرباط في التاسع من يوليو عام 
۵ ۱ وتلقى تعليمه في الكلية الملكية ومعهد القانون حيث حصل على الشهادة 
القانون المدني في جامعة ذي بوردو بفرنساء وكان العاهل الشاب مدرباً باقتدار وعهد له 
بمسؤوليات هائلة بعد فترة قصيرة من الوقت وتم تنصيبه ولي عهد لعرش العلويين في 
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العام ۱۹۳۱ وقد خدم بختلف الوحدات العسکرية الفرنسية عندما کانت الغرب 
تحت الحماية الفرنسية وم نفیه ٍلی مدغشقر مع والده من العام ۱۹۳ -5535١م.‏ 
وحمل الحسن الثاني أعباء عسكرية بعد الاستقلال مباشرق فکان قائدا عامأً للجیش 
uS‏ من ۱۹۵۲ - ۱۹۲۱م وناب رئیس مجلس وزراء ۱۹۵۷ -- ١15١م‏ ووزير 
دفاع ۱۹۲۰ - ۱۹۱۱ ورثیس وزراء ۱۹۲۱ - ۸۱۹۹۶ و۱۹۵ — VAY‏ 
وخلف آباه بتاریخ ۱۹۲۱/۲/۱۲ وتم تتویجه في AM YI‏ 


تزوج الحسن الثاني لالا فاطمة بنت القائد ولد حسن آمهروق من قبيلة زیان عام 
١‏ وتزوج لالا لطيفة ابنة عم لالا فاطمة ابنة آخ القائد حسن آمهروق بعد عدة 
آشهر. ولم تعلن خطبته علی لالا لطيفة على اللا حتى ولد الطفل الأول للملك في العام 
۱ واعتقد الخاربة بأن اللك الراحل کانت لدیه زوجة آحری آو اثنتان بن فیهن 
زوجة فرنسية آو ربا کانت عشيقة لکن هذا بقي طي الکتمان. وتعتبر ذریته من لالا 
لطيفة فقط جزءاً من النسل الملكي وهم محمد السادس ومولاي رشید(*؟. وکان 
الحسن الثاني ولالا لطيفة کذلك والدین ثلاث بنات هن مریم وحسناء وأسماء. وتوفي 
الحسن الثاني في الرباط بتاريخ ۹/۷/۲۳ ۱۹۹م. 


محمد السادس (حكم ١999‏ 7 .... ) 


يعتبر محمد ۳ PER‏ انعزالياً و متو اضعا بخلاش شخصية والده الاجتماعية. إن 
إلا أنه من المؤكد ان صغر سنه يمكن أن يقدم تفسيرا لسلوكه. وقد اضطره تولى السلطة 
الانبساط بشخصيته بمرور الوقت» ومع ذلك ومهما كانت سرعة تكيف شخصيته مع 
شؤون الدولة فقد ورث الملك بلدا يمر بتغيرات خطيرة تتطلب عنايته العاجلة. 


تعتبر المغرب من أفقر البلدان العربية بالرغم من تسجيلها نمواً لا يكن إنكاره فى السنوات 
I rose Vi‏ الا رال 158 مت نم یت ایو هم تایه مان از Aia‏ 
الاساسیة ". وهناك الکثیر من الثروة فی البلاد فی الواقم» لكن أكثرها بيد نخبة 
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محدودة علما آن حمس الاراضی تحت سيطرة العائلة الا کمة<" ؟. وتعتبر الغرب 
ر ات لزغ من اه جد لر اها ود فت اط ان 
متعدد الأحزاب وزيادة في النزاعات السياسية بصرف النظر عن اختلافاتها مع أحزاب 
العارضة» حيث إن المصدر الرئيس لعدم الرضا هو اختلال التوازن الاقتصادي الذي قسم 
اجتمع ولیس الاحتکار السیاسی للحکومة. ویعترض بعض الغاربة على أن معظم 
القرارات الهامة تقع بید اللك. ومع ذلك یحتج الکثیرون علی ضرورة عدم تقلیص 
معيشتهم شل هذه المناورات. وباعتراف العدید» هناك خروق dius T‏ و تو جد 
مصاعب حقيقية تمنع تطبیق قرارات الا التحدة حول خلاف الصحراء الغربية» كذلك 
سیر العملية الدیموقراطية للبلاد بطىء إلى حد ماء وفوق کل ذلك لا یزال الغاربة بصرون 
على ease iu) ol‏ هي لرعاية العمالة وتکوین الشرو(۳۹. لقد تقلد اللك عباءة ترمز 
إلى مهمات كبيرة لم تكن مجهولة» لكن المؤشرات فاجأت الملك المنعزل. 


ولد محمد السادس في الرباط بتاريخ ١577/8/5١‏ وتلقى تعليمه الديني في القصر 
الملكي ابتداءٌ من سنة TAY‏ وبعد ا i‏ الصغیر بدراسة منهاج جديد 
وتخرج منه في عام ۱۹۸۱م. ونال سيدي محمد درجة البکالوریوس في القانون من 
جامعة محمد الخامس في الرباط في العام ۱۹۸۰م حيث قدم بحثاً حول الاحاد العربي 
الأفريقي وإستراتيجية وموقف المغرب من العلاقات الدولية» ووضع جاك دولوز رئيس 
الفوضية الاوروبية في بروکسل بذلك الوقت سيدي محمد حت رعایته في نوفمبر من 
العام .594١م‏ من آجل تدریبه علی احکم التقدم في بلجیکیا. وفي ۱۹۹۳/۱۰/۲۹ 
QU‏ شهادة البکالوریوس في القانون من جامعة نیس صوفیا انتیبولیس بفرنسا حیث کتب 
رسالة حول علاقات انجتمع الاقتصادي الاوروبی مع الغرب». ولاضفاء العمق على 
سیرته فقد منح الوریث سلطة آکبر عندما عين الحسن الثاني اینه لواء لفرقة عسكرية 
مخربية بتاریخ 5 خلال آسبوع من اعتلائه العرش بتاریخ ۲۳ یولیو 
8م آعلن محمد السادس انفصاله الکامل عن سلفه. 


dax deal‏ محمد السادس بتاريخ ٠١‏ يوليو 499١م‏ عفواً عامأ عن 45 آلف سجین مغربي؛ 
وفي tel‏ العا لي أطلق سراح ۸ الاف منهم. لقد أوضح ما قام به محمد السادس Ponce‏ 
ڪا 558 B‏ معظم المراقبين أن الملك سیتبع سیاسات والده الخارجية المفضلة. ولخ 


الفصل الرابع: المغرب ۲۳۰۳ 


محمد السادس إلى أنه خطط لتسريع تحرير المجتمع المغربي. وواقعياً تم تفویض لجنة 
العدل والصالة بتاریخ ۲۰۰۹/۱/۷ بقرار یعتبر الاهم في عهد محمد السادس حتى 
الیوم للتحقیق في الاختفاءات العسکرية والاحتجازات الاستبدادية التي نفذت بين عامي 
8 9 ی ا خاضة وعاقة gab‏ هده 
الخروق» وللتوصية بأشكال تعويض وإصلاح للضحايا بما في ذلك إجراءات لإعادة 
التأهيل والدعم الاجتماعي والطبي والنفسي ". وقد شكك العديد في فاعليته هذه 
الخطوةء إلا أن الحقيقة المجردة بأن هيئة قد تم تأسيسها وأجرت تحقيقات جدية لحوالى 
fos cali s‏ قوقع بطع اهريها عض JR s od opi‏ ال ال 
ds e aod‏ كتير sius oaa‏ المراساكه الفى اق اسه الس الاد 
کشا انا 2 5 o cod‏ جا اا د ده ا E‏ لاحات اسا 
والاقتصادية الكبرى. 


تقييم لآخر ex‏ تعاقب الحكم 

لد AaS‏ السادس نان یحکم پسیب تسميته وريغاً للعرش» و قد تناول الدستور 
اعتلاؤه العرش منظماً أيضاً بسبب الوفاق بين أبناء الملك الراحل. وفي الحقيقة حافظ 
محمد ورشید علی روابط طيبة نسبیاً تدعمها بالإجماع أخواتهما الثلاثة. وقد عين 
رسید وريثاً ی أن ولد مولاي الحسن بن محمد ي ۰۳ TAR‏ على الرغم من آن 
شقیق اللك هو الثانی فی الترتیب ویامکانه اعتلاء العرش ]ذا اقتضی الامر ذلك. 


لقد كان معظم الغاربة سعداء لأن آلية اخلافة سارت بسلاسة» في حين أن القليل منهم 
تبذیرها. وفی ینایر من العام ۲۰۰۵ ولاول مرة في أية مملكة عربية نشرت مجلة مغربية 
ناطقة باللغة الفرنسية قصة غلاف تتحدث عن الامور الالية للعائلة احاکمة< ؟. 
دولار آمیرکی بینما یعیش 1 ملایین مغربی» آي خمس السکان باقل من ه دولارات 
نوها وقد کان موثقاً بأن القصر ینفق ۸,۸ ملایین دولار a‏ عاملین و۱۸۰ 
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ألف دولار على تصليح السيارات و١٠٠‏ ألف تقريباً على طعام الحيوانات وفقا لتحليل 
الميزانية» ووضعت التفاصيل الإضافية للإنفاق البذخ ۷ الملك يكلف دافعي الضرائب 
الغاربة ۳۵۳ ملیون دولار أمير كي T‏ وذلك أكثر مما ت تنفقه العائلة الحا كمة البريطانية 
عن سب ۳ 


وذكرت مجلة 0161 161 التى جمعت الأرقام المقتبسة فى تقريرها الطويل؛ أن الملك 
استفاد من دافعى Able a cila‏ خا كمة E o‏ رئیس دولة ف 
أوروباء حي Eus.‏ مبالغ ضخمة للاحتياجات المتنوعة UIS‏ (اکثر من ملیون My‏ 
آمريكي مصروفات میاه و کهرباء و۰۰٩‏ آلف دولار آميركي للهواتف و۸۰۰ آلف دولار 
آمیر کی وقود السیارات الکثيرة الوجودة فی مراب السیارات) کل سنة. و کانت فاتورة 
ملابس اقفر ار جج و الف فو یک بينما زادت فاتورة القرطاسية 
وحدها على ٠١١‏ آلاف دولار أمريكي. l‏ 


وعلی الرغم آن حکام اخلیج العربي ذوو دخل آکثر بکثین الا آن الثروة الخاصة للعائلة 
الغربية احاکمة قد قدرتها مجلة فوربس الالية الاميريكية با بین 4 ود ملیارات دولار 
كما ورد في Tel Quel dax‏ وعندما نشرت هذه الفاجات دعا مولاي هاشم ابن عم 
االلك الذي شعر بالحرج من الموضوع, إلى إصلاح نظام الحكم. إن «إصلاح الحكومة هو 
الطريق الوحيد لضمان بقائها» على المدى الطويل. «على الملكية أن تفصل نفسها عن 
نظام الخلافة القديم أُو آن تتطلق منه لتطور نفسها» كما قال الأمير من منفاه في الولايات 
التحدة» بالتسليم مع معارضي الملك بأن الملكية ليست «مقدسة». وبالنسبة للأمير فإن 
«الديموقراطية والقدسية ليستا متناغمتين مع بعضهما البعض. وتلك هي المشكلة بأكملها 
في النظام شتا ي المغربي وهي jg ANE‏ فا C Dd‏ 


وبنشر هذه التفاصیل الالية كان من الصعب آن یحافظ محمد السادس علی سمعته 
plos‏ الفقراء) ال التي قدمها c SA‏ الاقتصاد. وقد ui‏ عتبر المغاربة ee‏ 
الشهري الكلي المدفوع لاعضاء العائلة لآحرين يبلغ vous‏ القن لان ر mer‏ 
إسرافاً في حين ان EV caia rac. Labo‏ الکو کر کی م ا اة 
العالمية Al al‏ وقد كانت هذه علامة أخرى على الفجوة المتزايدة بين المؤسسة الحاكمة 
ومعظم المغاربة الذين كانوا معوزين مالياً. 
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معضلة الخلافة لدى العلويين 


تزوج محمد السادس رسمیا بتاريخ B‏ د 1م بالرغم من إقامته 
لاحتفال زواج سري في ۲۲ یولیو .۱۹۹۹م عشيهة وفاة الحسن الثاني کون القانون 
المغربي لا يسمح بأن يكون الملك غير متزوج. فكانت الزوجة الأميرة الا سلمی ابئة 
ع عاماً والحاصلة على شهادة الهندسة في الكمبيوتر» وقد آنجبت للملك وریثا للعرش 
بتاریخ ۸ مایو 2۲۰۰۳ فاطلق علیه اللك اسم مولاي احسن بن محمد. 


تضاءلت معضلة التلافة بهذا الولود علی الرغم من آن الأمیر مولاي رشبت الاس ت 
التدریب وجنرال البحرية اللكية عام ٤‏ ۱۹۹ وقائد اللواء منذ عام ۲۰۰۰م لا یزال 
منافساً إذا ما مس الحاكم مكروه» وبالإضافة إلى رشيد, كان لدى الملك الراحل احسن 
الثانی YY tos cag Y‏ مریم المتزوجة من فؤاد بن عبد اللطيف الفيلالى» وهو 
ابن رئيس dud NO abis dono uidi us en eb‏ ولالا ie‏ 
وأنجب أبناء الحسن الثاني الخمسة 5 أبناء من أصلابهم بالرغم من أن ولي العهد قد تم 
حيدم وهوّلاء الستة هم: مولاي إدريس ولالا سكينة الفیلالی, آبناء لالا مر ومولاي 
يديك ولا لا تیاه پوسرف: اه الا اسماء ولا aua‏ وا له ونيا رينت ها الا 
حسناء. وفی أي توزیع للسلطة في العائلة احاکمة مستقبلاً لا بد من إدخالهم في الحسبة 
لا لشیء الا لبقاء وحدة العائلة. 


وبالإضافة إلى هؤلاء الأفراد كان هناك آخرون ربا قد یرغبون بالتعبیر عن وجهات 
نظرهم أو يحاولون التأثير علی السياسة با فیها شوون العائلة. وأکثرهم بروزا أحفاد 
الملك الراحل محمد الخامس وتقودهم لالا عائشة التي تتصف بالقوق والرئيسة الفخرية 
للاتحاد الوطني للنساء الغرییات والسفيرة السابقة لایطالیا والیونان یین عامي (۱۹۹۹ - 
۳ م ) وسفيرة المملكة المتحدة بين عامي e‏ وغیرها من الاحفاد 
هم لكل a‏ و لاال ا خر المغربي ومولاي عبد الله» 
ولالا نزهة ولالا Riad‏ وبیتما یشکل هولاء الام اء وال میات ت وعدد من أبنائهم دارا 
على أي تحالف للعائلة إلا أن دعمهم لأحفاد الحسن الثاني الراحل له أهمية كبيرة. 
والقليل معروف عن علاقاتهم» ولكن في المجتمع التقليدي الكبير حيث تكون قيم العائلة 
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مقدّرة» وفوق كل شيء لا يمكن إنكار الايتلاف بين الأعمام والعمات وأبناء الأخوة 
والأخوات. وفي الحقيقة إن الانحياز مع أفراد آخرين من عشيرة العلويين الحاكمة من 
المرجح أن يتم الإسهاب فيه في ما بعد من أجل دمج أحفاد السلطان محمد بن عرفه 
وأخوته وأخواته والسلطان يوسف» حتى لو كانوا لا يعتبرون ورثة شرعيين. ومن الخطورة 
بمكان دراسة أفراد العائلة الممتدين والذين قد يؤثرون في السياسات بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة في أي خلافة مستقبلية في الرباط. 


قادة الجيل القادم 
التنافسون على السلطة فى الغرب 
جاهدت المغرب في تأسیس اللكية الدستورية لأن الاستقلال لم يجلب استقراراً داخلياً 
الامر الذي عذّل الجسم السياسى فى المملكة. وقد اثر الملك الراحل محمد الخامس 
UA‏ حلیفته الحسن الثانی الحكم بسلطات غير محدودة CAE‏ السيطرة S e‏ على 
الحكومة والبيروقراطية والجيش» فاعتمدت الرباط على زمرة من الرجال والنساء لتطبيق 
المراسيم التي يصدرها الحاكم. وعلى الرغم من وجود دستور مكتوب» كان الحاكمان 
الاخیران اللذان سبقا محمد السادس مترددین فی تقاسم السلطة» وتولی کلاهما 
واجیات الناصب التنوعة با فیها منصب رئیس الوزراء ووزیر الدفاع. ولم یتم التوصل 
لهده القرارات پبسیب افتقار المغرب للرجال والنساء القادرين على الوفاء بالمهام المو كولة 
لهم بکفاءة ولکن بسبب خوف اللوك علی امنهم. فلم یثقوا باي شخص من خارج 
زمرة مساندیهم الصغيرة جدا التي آبقاها اللوك مقيدة بسلطة محببة. وبالفعل کان 
الحسن الثاني أقسى من أبيه وربما كان ذلك بسبب الانقلابات العسكرية ومحاولات 
الاغتيال التي ob SoA‏ ی p eus‏ الثاني أنه سياسي DU‏ سواء m ow‏ 
الداحلي اهتمامه الوحيد أم لا و بسرعه وجه تر كيزه على المواضيع السطحية مثل سيادة 
المغرب NI ra‏ سبانية Prat pene — — Layla‏ 
التحديات» di‏ عائلة قانعة تسا iu‏ ۸ سنه حتی is‏ في العام D‏ 
و کانت أعظم مساهمة له لشؤون العائلة العلوية هى الاستبعاد المنهجى لعظم الخصوم 
السياسيين معارضاً بذلك ادعاءه بأن الغرب منارة للسلام وبأنه شججّع على التسامح 
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الاجتماعی والدینی والثقافی وللتأکد فقد انفردت الغرب بين دول شمال آفریقیا بأنها 
اکر فاخا مو انیا زنلک هذا لم يكن عزاءً کافیاً لاولعك الذین عانوا و دفعوا 
الثمن غالياً لمعارضتهم «أمير المؤمنين». وكما ناقشنا أعلاه فلقد كان لهذا السبب أن عقد 
کثیر من الغاربة آملا کبیرا علی الاطروحات التخرزية الوهمية المنسوية لابن اسن 
الثانی وخلیفته محمد السادس لکن آثبتت سياسة العائلة بأنها صعبة الراس وأنها 
وجهت الانتباه مراراً للمحسويية التقليديق واستمرت مصالح العلویین بأنها الاولوية 
القصوى» فقد تعلم محمد السادس آن یفرق ويحكم اا صورة. و کان یسانده 
ببراعة في مهمته أفراد العائلة المباشرون بمن فيهم زوجته وأخوه وأختاه. 


لالا سلمى 


تزوجت دا سلمی بناني» من محمد السادس بتاریخ ۱۲ تشرین الثاني ۸۲۰۰۱ في 
الرباط. والاميرة من موالید ۸۱۹۷۸ بدينة فاس الشرقية وهي ابنة الحاج عبدالحميد 


تلقت الأميرة تعليمها في بضع مدارس حكومية» من بينها مدرسة الحسن الثاني الثانوية, 
ومدرسة مولاي یو سف الثانوية. والمدرسة الوطنية العليا لعلوم الحاسوب وتحليل النظم فش 
الر باطء وبين عامى ۹ tay eY L2‏ وقبل إتمام زواجها من محمد ا لخامس» کت 
,íP? «Ominium Nord Africain» e^‏ شرکة متعددة النشاطات تعمل بمجال دك 
الزراعية واستخراج المعادن وتوزيع البضائع والمعدات ومختلف النشاطات الالية. واجبت 
القصر الملكي في أوائل شهر تشرين الثاني “١٠٠٠م‏ بان وريث العرش سيكون له اعت 
فولدت لالا سلمی الاميرة لالا حديجة في الرباط بتاريخ ۸ .م. وقد کانت 
لالا سلمى المساندة الوفية لزوجها وشكلت علاقة وليدة للسلطة فى العائلة العلوية 
التحددة, : 


مولاي احسن 


ولد الامیر لسن في ۲۰۰۳/۰/۸م وت تسمیته وریثا للعرش مباشرة. وعلی الرغم من 
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مولاي رشيد 


ولد شقيق الملك الأصغر مولاي رشيد في الرباط بتاریخ ۱۹۷۰/۹/۲۰ من آبیه اللك 
الحسن الثانى وأمه لالا لطيفة. وتلقى تعليمه بالكلية الملكية وجامعة محمد الخامس فى 
uae agde‏ جلك قرا ده الى لو نات نان E A‏ واف ادلو 
بالقانون المقارن عام 597١م‏ على التوالي. وبعد ذلك التحق بأكاديمية بوردو المشهورة 
بفرنسا ونال شهادة احقوق عام ۱۹۹م. ومن الثیر للانتباه آن مولاي رشید اختار 
ممارسة مهنة عسكرية وتم تقليده رتبة قائد لواء في البحرية المغربية الملكية في العا 
64 م. وفي العام ٠٠٠٠م‏ تمت ترقيته لرتبة جنرال. l‏ 


وغ اك مح ا اي حاف رقي يونا لات و والدهما بتاريخ ۷/۲۳/ 
۹م واحتفظ رشید بمنصبه حتى 5/8/*١٠٠٠م‏ وحلّ محله ابن أخيه مولاي 
الحسن» وبسبب صغر سن مولاي الحسن بقي رشيد الصلة الاساسية للعائلة العلوية 
كوصي على العرش إذا دعت الحاجة (وحاکما حتى ما كان ذلك ضرورياً). وكان 
رشید. انوید القوي لاخیه a‏ بوظيفته في البحرية بدلا من اهتمامه بالسياسة 
البحتت وهي صفة نادرة بين الملكيات العر iy‏ 


وبالاضافة ٍلی واجباته العسکرية. ترس رشید اتحاد الكشافة الوطني (بعد ۱۹۹۷ 
واتحاد الغولف اللکي الغربی والجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص» ومؤسسة 
اجان الدولي للفيلم بمراكشء» وبنة آطفال الام التحدة؛ وكان أيضاً الرئیس الفخري 
لاتحاد اليخوت الملكي المغربي» وانحاد التزلج والتسلق الغربي اللکي, والنظمة الغربية 
لحماية البيئة» ومنظمة الشرق الأقصى المغربية» والمنظمة الإسبانية ise coe Vd co a odd]‏ 
ومنظمة المغرب للبحوث ومكافحة مرض الايدز» وجمعية طلاب القانون المغاربة في 
وا 
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لالا مرم 

بإيطاليا بتاريخ ۹ ام وتلقت تعليمها في الكلية الملكية وجامعة محمد الخامس 
ف الوباط: NY‏ مریم شخصية مرموقة وداعمة وفية VI Y‏ ووقفت متحدة معه قبل 
زو اجه بعام ۲ ۰ ۲م. 


ومن بین آلقابها العديدة رئاستها لنظمات القوات السلحة اللكية للخدمات الاجتماعية 
والعمل الاجتماعی» ومنظمة الرأة الغربية الساندة لصندوق الامم التحدة لرعاية الطفولة 
والعهد القومی مقوق الانسان ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنین خارج البلاد. 
والاتحاد القومی للمرأة الغربية. كما خدمت سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمات الاثم المتحدة 
العلمية والتعليمية والثقافية. وتزوجت من فؤاد الفيلالي رئيس مجموعة أومنيوم شمال 
إفريقيا PS, culis «Ominium Nord Africain»‏ !2555 الأسبق ووزير الخارجية 
عبداللطیف الفیلالی ولکنها تطلقت فیما بعد وأنجبت PT‏ هو إدريس الفيلالى وابنة: 
YY‏ سكينة لفيلالي. ۱ 


لالا آسماء 


ولدت لالا آسماء في الرباط في 575/34/59 ١م‏ لأبيها الحسن الثاني وأمها لالا لطيفة. 
ومثل أخواتهاء تلقت تعليمها فى الكلية الملكية وبعدها اصبحت رئيسة جمعية خاصة بها 
هی ( جمعیه NY‏ لطيفة) و کذلت رئیسه جمعية حماية الحيوان و الطبيعة» وهی طالق من 


لا لا حسناء 
ولدت لالا حسناء في الرباط بتاريخ ۸۹ م لأبيها الحسن الثاني وأمها YN‏ 


لطيفة. وتلقت تعليمها فى الكلية الملكية وأصبحت رئيسة فخرية للرابطة الوطنية لموظفات 
القطاع inel) quine dd JU ce i Ru Ald enel, c cen iia Lua gd‏ 
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المغربية لمساعدة الطفل الریض» وجمعية الإحسان» والجمعية المغربية à je‏ أمراض التهاب 
العضلات» ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة» والجمعية المغربية للأركيولوجيا 
والتراث. ولالا حسناء طليقة الطبيب خالد بنحربيط ولهما ابنتان هما أميمة وعليّة. 


التحالفات الختملة بين أفراد العائلة العلوية 


يعتبر محمد السادس الوجه الجديد للسلطة فى المغرب ويدعمه فى سعيه أفراد العائلة 
الباشرون الذین یدینون بالرفاهية التي بنعمون بها نلملك. ومنذ تولی محمد السادس 
للعرش في ۱۹۹۹ تابع مهمته التي کلف نفسه بها باجتهاد وإن لم يكن لاسباب 
cs‏ فقد کان لاقتناع الغارية بأن حکم والده الراحل بقبضة من حدید هو شيء من 
الماضي . وقد سعى الحاكم في الحقيقة لمتابعة تصميمه في توجيه المغرب نحو الديموقراطية 
الحقة. ومن أجل هذه الغاية اعترف عام ١٠٠٠م‏ بلغة البربر اللغة الأم لدى ثلث المغاربة 
تقريباً. وفي ٢٠١۲م‏ أدخحل قانوناً جديداً للعائلة يعرف بأنه القانون «الأكثر تأييداً لحقوق 
النساء في العالم العربي)”” ©. وبالفعل فقد وعد محمد السادس سابقاً بشيء أقرب ما 
يكون لثورة معتدلة» وبجميع المقاييس قام بتحقيقها” ©. 


وعلى الرغم من أن المغرب قد يكون تخلص من امحرمات التقليدية من خلال إعادة 
إنعاش الصحافة الحرة والتي بدورها تفتح الآن مواضيع مختلفة, إلا أن العديد من هذه 
النشاطات تعنی في القام الاول بتقوية العائلة امحاکمة. وكانت درّة جهد الملك الجديد 
هی انشاوه لهيثة الانصاف والصالة والتی تحققت من الاساءات القترفة بحقوق 
ا ت ج افا د ا 
piaus‏ وغيرهم)” ©. وقد سجلت نتائج ملموسة إلا أن السير نحو العملية 
الديموقراطية قد تعثر بسبب تفضيل الرباط التعامل مع ما هو مسموح. وبعبارة أخرى لقد 
توخى محمد السادس ley‏ من الإجراءات الديموقراطية التى ps.‏ تحقيقها من خلال 
المراسيم الملكية. وبالظروف الاعتيادية فإن التطور السياسي للبلاد يحتم تعديلاً للدستور 
وربا فی آخر الطاف یجرد اللكية من سلطاتها المطلقة» لكن لا محمد السادس ولا أحد 
ار مد أفراد المؤسسة الحاكمة كان مستعدا وراغباً في مغل هذا الاحتمال( A‏ 
واستولت الرباط علی الشاعر الناهضة لاوسلامية التي ظهرت بعد تفجیرات الدار 
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البیضاء عام ۰۰۳ ۲م متحدية بذلك زيادة الانتقادات» وذلك لإقرار مجموعة قوانين 
تا ما شنت ار ها وقبل مضي الوقت تم اعتقال بضعة بضعة آلاف من الشتبه فیهی ما 
غير غير ا موضوع بسرعة حتی آن نادیا یاسین Au!‏ الشیخ عبدالسلام ياسين» قائد حزب العدل 
والإحسان امحظوره عارضت إنشاء بجنة فتاوى؛ ولأنها جادلت بشكل لائق على أن 
الإرهاب هو نحدٍ سياسي وبين شقلا iesus‏ ودعت أتباعها من المغاربة إلى تحمل 
ب؟مسؤولياتهم في حين دعا الاحرون اکومة لعاجة الشکاوی الاجتماعية الاقتصادية بدلا 
من التمسك بأساليب التحايل التي تخفى نواياها الحقيقية» وبصورة لافتة للنظر وعلی 
الرغم من الانتكاسات الخطيرة» توقع الکثیرون آن محمد السادس سوف يقوي الرابطة 
الموجودة بين المواطنين العاديين والعلويين بدلا من الاستمرار في التلاعب بالرأي العام في 
مخاطية الخلافات الداخلية. 
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الفصل الخامس 


الممالك العربية t‏ القرن الحادي والعشرين 


إن أية مناقشة للخلافة فى الممالك العربية احافظة يجب أن تقر بأن الحكام متأصلون فى 
لا يمكن نكرانها من الشرعية ‏ على الرغم من وجود المعارضة ولكن بشكل محدود ‏ 
وکما بینت الناقشة الغزيرة التی یقدمها هذا الکتاب. «فإن الحكم اللکی» صاحبته 
وتصاحبه تطورات سيأسية داخلية وخارجية على مدار eA c‏ عقود من الزمن. d eel,‏ 
فمتى ما تواجد أي نوع من الاستقرار السياسي ‏ وبالرغم من وجود عدم الرضا في 
بعص الاوقات ‏ فإن ذلك يصمن استمرار هذه النخبة T. Las Ll‏ سيطرتها على 
السلطة. 


وهكذاء فإنه لا يمكن تحديد الاتجاهات طويلة الأمد على مسألة الخلافة دون فهم حقيقي 
لعنی الاستقرار السياسي والسلطة في سیاق الشوژون اللكية ‏ وكيفية (دارتها ‏ وكيفية توق 
تطورها فی الستقبل. وفی حالة عدم حدوث تطورات کارئية کبيرة ومفاجشة فان 
اخلافة الطبيعية فی کل المالك العربية احافظة تعتمد علی الاستقرار الاجتماعی؛ 
والاقتصادي والسیاسی فی تلك البلدان. ٍضافة الی ذلك وفی ما عدا الملکة العربية 
s cc‏ اش عجار (discuss uda ecole dae Sul! dias‏ 
تعتبر المالك العربية الاخری دولا ذات سيادة حديثة نسبيا في الساحة السياسية الدولية. 
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فالأردن أعلن استقلاله فى عام 5145١م؛‏ ونالت المغرب سيادتها في العام ١355‏ وتبعتها 
الكويت في العام ۱۹۹۱ نم البحرین» وقطر والامارات TR‏ المنحدة في أوائل 
السبعينيات. وعلى الرغم من ممارسة السيادة في عمان لعدة قرون» فإن السلطة لم تتمتع 
بالاستقلال إلا العام ۱۹۷۰ عندما اعتلی السلطان قابوس العرش وانفتح بدولته بشكل 
فعلي علی العالم امخارجي. وبناء عليه» فإن حداثة هذه الدول تعني أن التغيرات التي لا 
يمكن التنبؤ بها استطاعت تغيير الحياة السياسية إذا ما توجب على الحكام العمل على 
تفادي الدعوات الفعلية للإصلاح وإلا أطيحوا بالقوة والعنف. 


ولقد حاول عدد من الحكام العرب على مدار العقدين الماضيين توسيع المشاركة الجماهيرية 
في أنظمتهم السياسية مقرين بأن الاستقرار الداخلي يقوي الأمن الإقليمي. وفي الواقع» فإن 
غياب المشاركة السياسية الفعلية يعتبر أمرأ محفزا لوقوع الثورات وحالات عدم الاستقرا 
كما أن وفاة شاه إيران في العام ١18‏ ذكرت حكام الخليج العربي بأنه لا يمكن لأي 
نظام مهما کانت قوته البقاء في السلطة ٍذا رفض الشعب شرعية ملکه وبینت الثورة 
الايرانية للملوك العرب بوضوح تام کیف يمكن لنظام جديد أن يعتلي السلطة في دولة 
إسلامية عندما تتفشى الأفكار التحريرية على نحو غير مكبوح. 


ففى الوقت الذي لا يمكن فيه المغالاة فى التأكيد على أثر الثورة الإيرانية» يشير البحث 
الدقیق فی الأٌنظمة السياسية فی المالك العريية (لی آن السلطة الشرعية يجري وضعها في 
قالب موسساتي بصورة مختلفة تماماً عما هو في إيران. ففي دول الخليج العربية (كما 
هى الحال فى الأردن والمغرب أيضا) عملت الأسر الحاكمة على تعزيز القوة والسلطة 
علی رعایاها من خلال الولاء القبلي التاريخي. ضافة لي ذلك فقد سرعت التغیرات 
الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت عقب اكتشاف البترول في منطقة الخليج خطوط 
لتقدم السریع والتجدید الذي جاء نتيجة الطالبة بالشا رکة السياسية. والسوال احوري 
هنا هو: هل ستکون التغیرات فی اجتمعات اليجية تدريجية خالية من الاضطرابات آم 
آنها ستوند العنف وعدم الاستقرار۴ وحتی تاریخه فان التغیرات التي حدثت في 
edo auda qe‏ بیان ماکان کات یو بالهنوم اتسیو 
NNI‏ على 11 حال» فإن العديد التغيرات التي وقعت تعتبر من عوامل TT‏ 
العربي الإسرائيلي المستمر والنتائج غير المباشرة والسلبية للعامل الأخير على الرعايا 
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واحکام على حد سواء. وفي اقيقة. فان هذا الصراع والقضية الفلسطينية الناجمة عن 
ذلك قد حددتا جرا من الفوارق الاجتماعية بین احکام ومواطنیهم. وحتی في الغرب 
الواقع علی مسافة بعيدة عن الساحة الرئيسية» فان ما حدث للفلسطینیین قد شوه العدید 
من السیاسات التي مارسها الحسن الثاني. أما ملوك الأشراف فلم يألوا جهداً التحریر 
البادی الأساسية التي حركت السياسة العربية بالتوسط بين العرب والإسرائيليين متى كان 
ذلك ممكنأء إلى جانب انحياز الرياض لمواقف جامعة الدول العربية متی دعت الضرورة. 
وباختصارء تبنى الملوك العرب سياسات تتسم بالمناشدة بالتغيير والاهتمام بالإصلاحات 
وسمح بعضها بوقوع بعض حالات الانشقاق المحدودة وذلك لدعم استقرار النظام. 


ولان الاستقرار السياسي بار الحفاظ على توازن النظام (أو النظام الفرعي) على 
الساحة الدولية ب بين أفرادى فقد بحثت المالك العربية عن الاستقرار من خلال التحالفات 
التعددة. وعلى الرغم من اتحاد nmt‏ في الخليج العربي في مجلس التعاون الخليجي› 
فإن كل دولة عضو في هذا انجس إلى جانب الاردن والغرب قد انحازت بشکل قوي 
إلى القوى الغربية الرئيسية» وتعاونت دول اجلس في ما بينها في أوقات مختلفة 
وبسطت بساطا من الود والترحيب بينها وبين عمان والرياض. وكان من الطبيعي أن تقع 
بعض الاستقناءات T,‏ هذا الصدد» PRET‏ حين كدت العللاقات الودية m‏ 2( 
فترة موازرته للسیاسات المؤيدة للعراق في أعقاب غزو واحتلال الكويت في 4۰ 
ولکن وعلی وجه العموم فان الدقة تستدعي آن نبین آن حکام العرب ی کدون بواضح 
على المصالح الملكية. وفي نهاية المطاف فإن الأردن المعزول قد تم إصلاحه وإعادة ضمه 
إلى الدائرة الضيقة التي قسمت الانظمة علی Je‏ خطوط من التحالفات. ودون أي 
استثناء» فقد كان الملوك EUM‏ قوميين مع وجود بعض بعض آولویات الموالاة للغرب. إن مثل 
هذا التحيز كان ضروريا ان الممالك العربية كانت في وسط الصراعات الدولية 
والإقليمية التي هددت الحكام والمواطنين على حد سواء. وبناء علیه» یظل السؤال التالي 
هو الاهم في نطاق «الاستقرار) و«تعاقب الحكم): كيف تشربت هذه الأنظمة المحافظة 
فكرة الاصلاحات السياسية وعاجتها بینما حافظت فی نفس الوقت علی آدائها لوظائفها 
بشکل طبيعي مشددة علی قیمها الدينية والأیدیولوجية. وفي الواقع» فان غیاب الشا رکة 
السياسية الرئيسية علی الرغم من وجود الانتخابات ‏ التي كانت تعقد دورياً ‏ كان 
يعني أن الاستقرار في هذه البلدان يلزمه حكام يحققون المتطلبات الأساسية للشعب» 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۲۹۰ 


ومن بینها الوفاء بالاحتیاجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشعوبهم» على 
الستویین احلي والا جنبي» وحماية مواطنیهم من مصادر التهدید الخارجية والداخلية إلى 
جانب دعم الحريات الأساسية للجميع. إضافة إلى ذلك» فان الشرعية استندت بقوة إلى 
القواعد والمبادئ التي تم إقرارها في أوقات مختلفة عندما رحب قليل من الحكام» 
بالخروج والانشقاق. وقام الكثير بتأمين السلطة من خلال ممارسات الإكراه في البيئات 
Taas ial‏ وفی عصر الازدهار بعد بعل اقافتا اه ge Actes‏ 
العربي السبع بمجموعة صغيرة من أهل الفكر وعندما نهضت مستويات التعليم نهضة 
سريعة» فان الر کراه السياسي لم يعد له أي تأثير. ولم يكن الإكراه السياسي في الأردن 
أداة فاعلة ‏ وعلى وجه الخصوص بعد العام ۰ ومصادمات أيلول bass oues‏ 
الدموية ‏ وكذلك كان الحال E‏ المغرب. وقد صوت المغاربة العاديون «بأقدامهم) حين 
قاموا بالهجرات الجماعية إلى أوروبا الغربية» حيث غطى الإعلام مواطن الضعف في 
الرباط تغطية واسعة الانتشا وبداية من آوائل عام ۰۱۹۹۱ وعقب تمحریر الکویت؛ فإن 
الاستقرار السياسي وضع الحاجة إلى الإصلاحات السياسية الفعلية في المقدمة» وبناء على 
ذلك واجه الحكام تحديات جديدة تدعو إلى المزيد من التسامح في النزاعات الداخلية 
الخالية من الاضطرابات لتقوية وتعزيز شرعيتهم ومصدر سلطتهم وضمان الاستقرار 
والتناغم لأنظمة حكمهم في نهاية المطاف. 


تقييم الخلافة الملكية 


ليس هناك قواعد موحدة لنظام حق وراثة الابن الأكبر في الممالك العربية والذي يعد في 
جوهره السبب الاساسي لمعظم أزمات الخلافة. وفي كافة مراحل الحكم في كل ملكة 
a‏ فإن أفراد الأسرة الباحثين عن السلطة يقاتلون بضراوة من أجل الوصول إلى 

منصب الما کم. وهكذاء فقد وجب على كل حاكم استرضاء آفراد الاسر الاخعری خحوفا 
من معارضة آي فرد منهم ا ا ای کان ابا علی کل حاکم 
الحكم بقليل من العدل لأن الحكم الجائر وفي كثير من الأحيان يعد سبباً رئيسياً لتحدي 
صاحب المنصب. وما زال الحاكم العادل يعتبر أحد مطلبين رئيسين للسلطة» وأما المطلب 
الاخر فهو احکم بالاجماع. وفي سبيل استرضاء المعارضين» قام بعض الحكام باستكمال 
ملامح احکم بالاجماع عن طريق إنشاء مجالس استشارية» وبذلك نعم الحكام الذين 
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استخدموا إجماع القبائل (أو الأسر) في وضع القرارات وتنفيذها بالاستقرار السياسي. 
d‏ الأساس» فقد ادخلوا «البدوقراطية) ‏ وهي شكل من أشكال تمثيل البدو كان أبعد 

ما يكون عن الديموقراطية ‏ وقد برز هذا في العديد من الانظمة العربية التي مه 
السلطة بطريقة ديكتاتورية أبويه (طريقة تن تنتهجها الحكومة في إدارة البلاد وتتمثل پاعطاء 
الشعب حاجاته دون حقوقه ومسؤولياته). hb‏ أولئك الذين اختاروا تجاهل المعايير 
الراسخة في المالك العربية بالعارضة الشديدق عادة من أحد أفراد الأسرة الحاكمة 
الأنداد ليس بسبب عطشهم للسلطة ولكن للحفاظ على التناسق الداخلي» لذاء من 
الاهمة بمكان التمييز بين سلطة الملك ‏ وغالباً ما تكون عن طريق الأب وتتطلب في 
طبيعتها طاعة تامة ‏ والإجماع. وظل الحا كم هو صاحب المنزلة الأعلى وغالباً ما یراس 
ويوجه المناقشات. وقد وسع الحكام نطاق استراتيجية «الإصغاء» إلى الأغلبية قبل التوصل 
إلى قرار» وتوقع الحاكم أن يقف أتباعه إلى جانبه بعد عرض نقاط الخلاف المتنوعة على 
الملأء وعند التوصل إلى نهاية المناقشة بأخذ الأصوات حول المسألة موضوع النقاش» فان 
قراره (آي احاکم) يتحول بذاته إلى قرار بالإجماع» وبذلك يستطيع الحا كم إدارة العديد 
من وجهات النظر في وقت واحد. ويجب أن 1 الحاكم الفطن حذراً بالإضافة إلى 
ذلك. فلا يجب أن يعادي أصحاب وجهات النظر الختلفة بل عليه أن يشملهم بحمايته 
في أوقات الحاجة» ويعتبر هذا من الشهامة والتسامح مع الغير. 


السلطة والدين فى الممالك العربية المعاصرة 


بناء P‏ المناقشة الواردة d‏ هلا الكتاب» وبینما تبده مبادی الحكم مطبقة دون شرعية 
دينية 5X c‏ «(منصب الملك [يعتبر] غير إسلامي وعليه فإنه غير قانوني وفاسد) ‏ فإن 
هذا لا يعني أن الأسر الحاكمة الأربع عشرة في الممالك العربية الثماني الباقية تنقصها 
الشرعية في الوقت الحاضر”'؟ فقد t‏ لال الإسلامي Nai‏ مختلفة من السلطة 
ومن الأمثلة على هذا أنه حين سادت الأحكام الملكية انتعشت أنظمة الأسر الحاكمة 
والمؤيدين للاستبداد والحكم المطلق. إضافة إلى ذلك» حتى الحكام السلطويون وعلى وجه 
الخصوص في الإمبراطورية العثمانية» قد التزموا بالشريعة الإسلامية لأن أي فعل خلاف 
ذلك كان يشكل مصدراً للتوتر على الاستقرار الداخلي» وفي مثل هذه الأمثلة عندما 
اختار الزعماء الأقور ياء سياسات القبضة الحديدية لكسب القوة والاحتفاظ بمناصبهم 
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وضمان انتقال الخلافة لذريتهم فإن التكاليف الإدارية والعسكرية ارتفعت فجأة وبشكل 
متكرر» وأودت بهم إلى شفا الإفلاس بصورة لا يمكن اجتنابهاء فإن الصدامات مع قوى 
المعارضة المنظمة نجم عنها تغييرات مثيرة» على الأقل في شبه الجزيرة العربية» وج الحكام 
إلى الأصدقاء والأقرباء طلباً للمساعدة لدعم تماسكهم العشائري (العصبية) وأدخلوا 
أشكالاً من خلافة تعاقب الأسر الحاكمة والنظام الهرمى. وعلی مدار قرون من الزمن؛ 
فإن الأولويات الورائية» إلى جانب (أبهة) العرش ومغرياته أدت إلى تكوين أسر حاكمة. 
إضافة لذلك وعلى الرغم من غياب المراسيم والقرارات الدينية الرسمية» فإن حكام 
المغرب والأردن وعُمان والسعودية قد ناشدوا وحصلوا على موافقة رسمية دينية من 
رجال الدين المحليين. ادعى الحكام العلويون والهاشميون في الرباط وعمان انحدارهم 
مباشرة من تا Ad‏ النبی» وجاء العمانيون من حركة الخوارج eS oa Ta A la i‏ 
ودعمت تعالیم الاباضیت وصاع السعودیون شرعیتهم من خلال تالف ملزم بين آل 


قد تکون احکومات الاسلامية عانت من «عجز في الشرعية» ولکن فقط عند النظر الیها 
من منظور عثماني. فمع قیام الباب العالي بتقوية قاعدة سلطته» وعلی وجه اخصوص 
بعد احتیاج التمدن إلى استحداث موسسات إدارية معقدة» كانت سيطرة المؤيدين 
للاستبداد واحکم الطلق نتیجة محتومةت وبوجود السيادة الطلقة وظف الحكام 
العثمانیون فی هذا النظام وحدات عسکرية فعالة خدمة الامبراطور وال مبراطورية 
EON‏ الرغم من سيادة العثمانيين الخارجية» في ما كان یطلق علیه بصورة 
ازدرائية بالصحارى أو المناطق البدوية, فقد انتعشت القبائل والاتحادات القبلية. وفر 
الشیوخ احلیون - وهم آکثر تحفظا وأصالة في مارساتهم ووجهات نظرهم - بعضاً من 
القانون والنظام الذي یعتبر وبکل تأکید قاسیا الا آنه یتسم بالساواة والشفافية أكثر من 
نظرائهم المدنيين. استند حكام شبه الجزيرة العربية إلى الشريعة الاسلامية بدافع من 
الضرورة أو الرغبة في التحديث والتطورء كما استندوا EA‏ إلى مشورة علماء الدين 
إضافة إلى كبار العائلات من ذوي الخبرة. وفي الواقع؛ alo‏ از آقبن :فان 
منصب الحا كم يكتسب شرعيته عند تضمينه مفاهيم الشريعة” C‏ وفي هذه الظروف» برز 
التراث العربي على نحو مغاير للخيارات العثمانية. 
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إن نجاحات العثمانيين كانت على وجه التأكيد نتيجة للتجييش الذي قام على الجنود من 
العبيد والجنود البيروقراطيين» واعتمد الباب العالي على مثل هؤلاء التابعيون من أهل الثقة 
لایجاد صفوة تدين بالفضل بوجودها ‏ إضافة إلى الامتيازات المادية إلى خضوعها 
وطاعتها الکاملة ٍلی السادة الستبصزین, وبتقلید للقوی الغربيت اشترك السوولون 
العثمانیون في سباق تسلیح جدید ماما عمل ظاهرياً على تحديث الامبراطورية 
وسمحت البيروقراطية والتجییش لاومبراطورية العثمانية باحکم بحصانة لمات السنین(*. 
آما خارج نطاق الدولة العشمانية وعلی وجه اخصوص في شبه الزيرة العربية فقد قدم 
تماسك مجموعة ابن خلدون نموذجاً أكثر ديمومة للقوة”©. وبالنسبة للقضاة والعلماء 
التونسیین» فان مصدر القوة الثالي كان يقوم على الاسرة أو العشيرة أذ القبيلة» وانتهج 
زعماء العشاثر العربية بطبيعة الحال منهج ابن خلدون» وقبل القرن العشرین» قام القلیل 
بتحويل تحالفاتهم القائمة على الأقارب إلى قواعد بيروقراطية. . وفي Je‏ هذه ie‏ 
أحفقوا تماما في التغيير التدريجي نحو التمدن» لکن الثیر في الأمر أن عزلة الأقارب 
والظروف diss Ms‏ الا جتماعية والاقتصادية المهجورة e‏ تنتقص من شرعيتهم. وقد c‏ 
آغلبهم وعلی نطاق واسع في تحقيق الانتشار بالاعتماد على الثقة (حتى لو كانت 

عمیاء) و تتعارض مع بعض الزایا والنافع. 


وعلى امتداد هذه الحقبة) وخلافاً لتكتيكات الحكام العنمانیین التعاقبین» ازرت القیم 
الدينية والعشائرية السيادة الاجتماعية للقبيلة» وأجبرت ظروف العيش القاسية 
الفاوضات كي تأخذ شكل مناظرات مفتوحة بين زعماء العشائر. إن التوصل إلى 
اتفاق حتى مع الشخصيات المعارضة كان أكثر مساواة من المناطق الحضرية حيث 
كانت جماعات القوى تبحث عن الهبات وتتلقاها"©. ولا يسعنا القول أن امحاباة أو 
المعارضة لم يكن لهما أي وجود على أرض شبه الجزيرة العربية» بل على العكس من 
ذلك فإن الظروف امحلية استلزمت من شيوخ القبائل الحكم بحذر وشفافية بغرض 
البقاء على نفس الدرجة من الأهمية لدعم وتأييد العادات والتقاليد الحلية. وبناء على 
ذلك. فبینما کان لدعم الشیوخ یعتمدون علی القوة الوحشية لتأمین قواعد !کم 
فقد سارع العديد منهم إلى إجازة سلطتهم بحجب مطالباتهم بالسلطة في حجاب 
الشريعة. وكان المصدر الرئيسي لقوتهم هو آفراد آسرتهم الذین تم تأمین احتياجاتهم 
ial yl‏ من خلال النزاهة النسبية إذا bassi‏ بعين الاعتبار شح الوارد. . وفي مثل هذه 
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الحالات» عندما انحسرت الشفافية والنزاهة شاعت المناهضات ضد الحكام الجائرين 
وغالباً صاحب ذلك عواقب مدمرة لكافة المعنيين» ومن الدقة بمكان تفادي مثل هذه 
النتائج حیث تبنى بعض الحكام القبلیین طرقا مرنة ذات نتائج إيجابية ضمنت بقاء 
واستمرار العشيرة حتی لو فقدت آسرة بعینها السلطة في هذه العملیة"" وإضافة إلى 
ذلك وعلی وجه اخصوص في النصف الثاني من القرن العشرین عندما سمحت 
ایرادات البترول للحکام بالانفاق ببذخ علی آنفسهم وعلی رعاياهم ai‏ كاهل ملوك 
الخليج بواجب آداء العطلبات الاضافية. وعلی الرغم من (جازة آفراد القبيلة استخدام 
الطريقة الأبوية ا محدودة في الحكم (إعطاء الشعب حاجاته دون حقوقه ومسؤولياته) 
عندما كانت تشح الموارد» إلا أن الغالبية طالبت بقيام الملوك بأداء واجباتهم على نحو 
افضل» حصوصاً Su of au‏ الول اف ال gm, cài 4S ua‏ الان. 
Gf,‏ كانت القوانين واللوائح المقترحة فإنها ستكون مقبولة طلما كانت مبررة وإجراءاتها 
TCI‏ حسین مستوی الرعاية الاجتماعية. ولم يتوقع من من الملوك حصر حكمهم 
بفرض العقوبات والتنظيم وتجنيب أنفسهم تنفير الفصائل الرئيسية» لكن كان يتوقع 
منهم توزیع الثروة( وبعبارة أخرى فقد كان يتوقع من حكام شبه الجزيرة العربية 
الاستمرار في طريقة حكمهم الأبوية القديمة» وترسيخ التنوع القبلي وجني الشرعية؛ 
وبناء على الدراسة الواردة فى هذا الكتاب (وإذا استثنينا الملوك الهاشميين والعلويين) 
فإن الأسر الحاكمة العربية لم تطالب بإذن ديني للزعامة على الرغم من قيامهم جميعاً 
بدمج الشرعية القبلية بالاداء. وفي واقع الام فإن شرعيتهم هذه كانت ذات مستوى 
عال من العملية لأنها وازنت بین القول والفعل. 


ال وا رات P‏ 
با od a‏ على وجه لتحديد): فإن ذلك يعزى - ج E‏ ارعماء ز في محاكاة 
النماذج الغربية التي أدخلت TES‏ وذلك Nas‏ من تطوير eM‏ أكثر ملاءمة للبيئة 
Ade‏ . ومن — Jl‏ بغداد» فقد تنافست 2 الحا كمة m cub Au‏ الصاعدة 
مصاف السادة الستعمرین الذین d‏ هم بتغيير الاماط الاجتماعية والاقتصادیه 
الأساسية؛ وهو أمر لا يدعو إلى الدهشة» فقد عایش البعض هذه التغییرات البنيوية في 
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حین انکمشت الاسر اكه as MI, iD uM‏ ففرا - نسبیاً - عن التطور السریم 
والسیاسات محل الشك مع الصدیق والعدو علی حد سواء وفي آعقاب الازدهار 
الاقتصادي للبترول في السبعينيات» وعلى وجه الخصوص في حالة الأسر الحاكمة فى 
منطقة الخليج «oi‏ دحل تطوير اقتصادي على مستوى Jie‏ من التقدم التدريجي 
حيث أعيد التفاوض مع التحالفات الاسرية من مواقع أكثر قوة سيا ودون آدنی تب 
فإن صناع القرار البريطانيين والأميركيين كانوا على وعي كبير بموارد الطاقة الكامنة في 
سبه الجزيرة العربية. وفى الوقت الذي شجعت فيه واشنطن ولندن عملية التحديث 
السريعة انضم Ll‏ ن عدا الخليج إلى الآخرين من أهل الحداثة والنجاح» وأكسبت 
الثروة الأسر الحاكمة في الخليج مجاملات كبيرة كان معظمها مستنكراً في كافة أرجاء 
العالم الإسلامي» إلا أن الحكام الأذكياء» كانت الأهمية الأولى لديهم هي فهم الحاجة 
للضوابط والتوازنات الداخلية المترتبة على المشاكل الناجمة عن الکاسب الالية السريعة 
التي تحققت حيث عزم غالبيتهم على إحداث التغيبر بخطى بطيئة ومتروية. 


المأزق الدستورية فى الممالك العربية 


تناولت المالك العربية الزید من الشاکل احيرة معضلات خلافتهم من خلال إجراء 
اصلاحات دستورية واسعة» وکما جاء فی الناقشات الواردة فى هذا الکتاب. فی ما 
يخص العديد من البلدان» فإن ib‏ اذا i‏ باشرت بإجراء تغييرات ibi NN‏ 
وجهات نظر إيجابية ومشرقة. 


oj exi deeds M uns‏ السياسة والإصلاحات السياسية كانت مفتاح الحياة في 
الممالك العربية الثمانى الباقية» وفى الوقت الذي اكتسبت فيه المؤسسات الناشكة قيمتهاء 
فان کل شیء فی هنه البلدان كانت خركه الدوافع الشخصيةة وقد سیطرت الأسر 
الحاكمة علی الساحة وأذعن رواد الاعمال التجارية الهمون لاولعك القائمین على 
xal. i‏ كانت مسالة e^ o‏ الحكام) Ad‏ هامة. بل و کانت شا (من سیرث 
الحكم) أكثر أهمية وخطورة» حتى عند الوفاء بالمتطلبات الدستورية الصارمة. على الرغم 
من ذلكء فإن كافة الاسر الحا كمة الباقية كانت على وعي بالقيم الجوهرية المتضمنة في 
الدساتير الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص للجماهير المثقفة والمتعلمة باطراد والذين قبلوا 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ^" Y"‏ 


بالأسر الملكية إلا أنهم آثروا أن یستکینوا ضمن ضوابط محدودة واضحة. وبعبارة 
«S px‏ فإن التحدي الذي واجه الحكام العرب كان بمثابة سلسلة من الوقائع easy‏ 
المحتومة تجاه الحكومات الدستورية» ومدى تقبل زعماء الجيل التالى هذه التطورات. وكان 
ذلك aulicus sobolis vesc SEVA SAI d tns‏ كرقينة اناف كوا رن ينان 
العادات والتقاليد القوية والتأثيرات العصرية؛ وربما كانت طريقة طرحهم لهذه الأحداث 
والتطورات الأساسية للأدوار الخاصة بهم في الملكية الدستورية هي التي حددت مصیرهم 
الخاص كملوك. 


معضلات الخلافة للحكام الحاليين 


مرت الممالك العربية الحافظة باضطرابات اجتماعية عاصفة طوال القرن العشرین وربا 
مرة ثانية في القرن الواحد والعشرین؛ ویوجد علی الاقل آربعة مصادر رئيسية لعدم 
الاستقرار - آو الاستقرار استناداً إلى كيفية استجابة الحكومات الثماني للاضطرابات 
الداخلية والإقليمية أيمكن تحديدها كاتجاهات للإدراك والفهم والمراقبة وهى و 
UO ER Ti NTC‏ الوهم لدی الاسرة الحاكمة» وكيفية وعي الاحيرة وا في 
GU aait‏ مطالب صفوة ونخبة المجتمع» وكيفية اختلاف هذه المطالب عن منظور 
الأسر الحاكمة» ثالثأء الضغوط التى تفرضها القوات المسلحة المتخصصة المتزايدة وكيفية 
ير کل died uu) Re Ll Gil yid ise‏ التنافس على السلظة بين التطرفین 
المتدينين والمناصرين للملكية وكيفية فهم باقي جماعة المواطنين لهذا المطلب. لم تكن 
الاضطرابات الاجتماعية جوهرية للممالك في العالم العربي. وفي ارق فإن ازدهار 
SPP‏ في السبعينيات فرق بين طبيعة العلاقة الشخصية sss‏ وأدخل مذهب 
الاستهلاك دون co‏ واحضاع مبدا المساواة الإسلامي إلى تر كيبات سلطوية أكثر 
رسمية وخلق اعتمادية اقتصادية على الحكومة في كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية وما 
وراء‌ها("). وعلی الرغم من تقلیل آهمیتها باعتبارها قابلة للتغیر بواسطة آولعك الذین 
میلون لفهم الحكومات على أنها غير شرعية بشکل أساسيء فان ظاهرة ازدهار البترول 
في کافة آرجاء العالم مزقت نسیج اجتمعات التقليدي حیث تقاس القیم وتطبق بواسطة 
المقاييس الاجتماعية LUE ukl‏ والغريب d‏ الامر آن معظم الواطنین الذین یعیشون في 
ممالك الخليج العربي ‏ والقليل في الأردن والمغرب ‏ قد أدركوا بأن عقد الثمانينيات 
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المضطرب يُعد إنقاذاً مؤقتأ من فوضى السبعينيات. العديد من السعوديين على سبيل المثال 
قاموا بمقارنة السبعينيات بعصر الجاهلية والثمانينيات بالشفاء منه. واشتاق الكويتيون 
والبحرینیون للعودة ٍلی القیم التقليدية التي یستطیع آن یجدها الفرد في الدین» واجتمع 
والاسرق وحتی لو کانت مظاهر ادائة الاکثر وضوحاً قد مت مناصرتها. وهکذا فان 
القوتين المتناقضتين» على ما يبدو فى الإمارات العربية المتحدة أو تمان وکما هی JU-‏ 
als 3‏ ماو كيه اطريزة العريةة فل تو انعلا سينا إلى موق dl‏ كان انال 
حول مستوی الراحة التی فرضتها هاتان القوتان الضخمتان - العادات والتقالید واحداقة 
- علی انجتمم. إضافة إلى ذلك» وعلى الرغم من آن استغلال البترول قد أحدث مزايا 
اقتصادية لا يمكن إنكارها لمعظم سكان الخليج العربي أو من خلال الحوالات النقدية 
الوافرة علی الأقل فی الاردن - فان مستوی من الارباك کان واضحاً أیضاً لأن هذه 
امجتمعات المحافظة قد ألقى بها فى ميدان سياسى واقتصادي ومالی دولی معقد جدا دون 
استعداد مناسب لذلک( ۲. وبتحدید السرعة التی معها أدحلت عوامل «التحديث»» فان 
بعضاً من التغیرات الاجتماعية قد آثارتها امکومة وبشکل واضح؛ وغیرها لم بکن 
متوقعا. وعکن دید ثمائية عوامل محورية - علی الاقل - هی التی آعادت تعریف 
m dod us D suy Qut‏ 


وبشکل تدریجی, فان الوّسسات الهنية التی غالباً ما تعلقی تدریباتها علی ید قوی 
ciam jl‏ قد استبدلت الروابط الأبوية اخاصة التی شکلت الروابط الاجتماعية. 


۲ الوجود السریع للبیروقراطیات التيی سمحت بدخول وظائف جديدة با في ذلك بين 
النخبة المثقفة الوليدة. 


۳ ادخال الوسائل والتقنیات والتوریدات وادمات الاجتماعية الشاملة بامجان تقریباه 
الذي أفضى إلى شکل جدید من الاعتمادية والتبعیت وهذا العامل كان سارياً على 
وجه التحديد فى الحكومات الغنية بالبترول حيث احتفظ المواطنون العاديون بآمال 
و توقعات اقتصادیته وعلی وجه اخصوص منذ أن أضمر العديد منهم وجهات النظر 
التي تفيد بأن ثروة البترول تخصهم وحدهم دون غیرهم. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹۸ 


4. تبني كافة برامج التنمية التي کان غرضها الاساسي تنظیم العدید من الاحتیاجات 
التي یتعین تلبیتها علی مدار مدة زمنية قصيرة جدا. وعلی الرغم من بذل الممالك 
العربية الثمانی جمیعها جهودا مولة في ما یتعلق ببرامجها التنموية. فقد آدر کت 
كافة الاسر اما کمة آن مزایاها ومنافعها قد رجحت على كفة البلبلة قصيرة الاجل 
التی مخضت عن تلك التحولات الضخمة. 


ه. تأكيد عاجل ومُلّح على التعليم لتطوير احتياجات القوة البشرية وعلی وجه 
الخصوص فی المالك العربية التي تواجه تحدیا دیوقراطیاء وفي ما عدا المغرب» لم 
تحظ آي من المالك العربية الثماني بوجود وفرة من الرجال الذین یبلفون من العمر 
عشرين إلى خمس وثلاثين سنة الذین باستطاعتهم الالتحاق بوظائف لا تتطلب 
مهارة. وقد حصلت الملکة العربية السعودية فی نهاية الطاف علی ازدهار فى هذه 
الفعة العمرية [لا آن ااجة الی الید العاملة الاهرة ٌجرت الدولة علی الترحیب 
aS UI ONE. OB assi ey Jl D. case coe aloud‏ فد یت 
أن هذا الحضور والتواجد الأجنبي الكبير بين قوة العمل غير المنتجة بشكل واسع 
كان بمثابة سلاح ذي حدين دفعهاء بدوره للتأكيد على برامج التعليم الطويلة الأجل 
للء الفراغ احالي. 


ia‏ التدفق الهائل للایین العمال الاجانب للء النقص في قوة العمل احلیة وغني عن 
لقول آن هوّلاء العمال قد آدخلوا تغیرات رئيسية تتراوح من تبني قوانین عمل فعالة 
(لحماية حقوق الفقراء) إلى ضوابط على کمية التوابل الستهلکة (لان العدید منهم 
يأني من مناطق من العالم حيث یکون مثل مذا الاستهلاك أعلى کثیراً من المالك 
العربية). 


۷ محول مفاجيء نحو المدينة التي شهدت مشاريع إنشائية مزدهرة تولد عنها نتائج 
جديدة وغالباً ما كانت تنطوي على مشاكلء ولمواجهة النقص في الإسكان على 
os‏ اا اة واب مهات ا عل بي د رك ات 
قلیلاً من احلیین قد وجدوا مثل هذه المساكن مقبولة» لقد كان من الصعوبة بمكان 
التحول بين قبائل البدو لتكيفهم مع الحياة التي لا تنطوي على الترحال. 
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۸ متطلبات الدفاع الکبيرة من بلدان کانت لا تزال في طور الضعف. الامر الذي 
يستلزم إعادة توزیع اخصصات اللمأخوذة من الميزانية» وبسبب نقص اد الأدنی من 
التكنولوجياء لجأت معظم الممالك العربية إلى جیوش الرتزقة لدعم متطلباتهم 
الدفاعية» وهي مشكلة أضيفت إلى مشكلة القوة العاملة الوارد تحديدها O VÍ‏ 


ٍن آثار هذه التغیرات الاجتماعية الدراماتيكية علی المالك العربية طوال العقود الاربعة 
الأخيرة واضحة جداًء وفي بعض الناطق مثل توطين البدو إلى جانب نزع الصفة القبلية 
بصورة جزئية» تطوير الثقافات السياسية الوطنية وظهور الاسر النووية (الاسرة الکونة من 
A‏ و الب والأبناء فقط بدون الأقارب) تعير العلاقات بين الجنسينء العا كل الثقافی 
أكبر» تغير نظرات جيل الشباب الذين توقعاتهم تختلف وبشدة عن تلك التي يتبناها 
الابای وتبني Stress‏ عدوانية على المستوى الإقليمي”' '2. وبقدر تغير هذه العوامل 
وآثارها على المجتمعات الملكية العربية» يمكن تحديد الاتجاهات المستقبلية الخاصة بالاسر. 


على الرغم من أن كافة برامج الطبقات الاجتماعية في الممالك العربية قد جعلت من 
الصعوبة بمكان تمييز الخطوط الفاصلة بين الجماعات والصفوة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسة» ومثال ذلك الحالة الاجتماعية التي عايشتها القبائل البدوية والتي ترافقت مع 
الفقر وانعدام القوى السياسية أو وجودها بشكل هامشي. وبنفس الطريقة» فقد تمتع 
العلماء بصلاحيات سياسية جمة ولكن بمكانة اقتصادية أقل. وحتى الوقت الحاضر» فقد 
ظلت الأسر الحاكمة في القمة في البلدان المعنية لأن الأفراد المولودين لها هم فقط من 
تمتع بمزاياها. وبسبب مكانتها الاجتماعية العالية لاقت الاسر احاکمة تعزیزات غیر 
متوقعة لنفوذها وسلطاتها مع قليل من المعارضة بشأن حقوقها في الحكم. وقد استغل 
أنفسهم ‏ عادة بطريقة غير قانونية ‏ فى المنشآت التجارية الضخمة فى الدولة 
واستخدام سلطاتهم المنهكة لممارسة نفوذهم المباشر على الدول» وحتى ضمن هذه 
الجماعات من النخبة ذات المكانة العالية لم يخل الامر من الامتعاض والتذمر. وطالب 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۷۰ 


الأمراء الشباب الأكثر ثقافة وتعليماً بمشاركة أكبر فى إدارة الشؤون الداخلية والخارجية 
Ul‏ النخبة الويدة للغرب والباحثة عن صوت فعال فلم تکن راضية عن أسالیب التوصل 
لاتفاق جماعي في الرؤى والتوجهات الثابتة التي وضعها ودعمها d‏ و تزایدت 
حالة عدم الرضا هذه. وبالطبع فقد کان من المکن اما آن کبار أفراد الاسرة قد تم 
توجیههم الی هذه التغیرات ابيثة. وعرفوا آنهم سیمرون باضطرابات خطيرة ضمن آفراد 
القوات المسلحة إذا ما قاموا بتلبية معظم هذه الطلبات. ومن ناحية «s‏ إذا ضجحت 
النظم الملكية في تلبية الاحتياجات الضرورية للأمراء الشباب دون أن يعرضوا التماسك 
الراسخ على المستويات الأعلى للخطرء عندئذ تكون الفرصة جيدة أن يكون التفكك 
محدودا م2 ون اشر الحا كمة. 


e dias b o ous‏ آفراد النخبة من آهل الفکر الذین یدینون عکانتهم ومنزلتهم 
T‏ مزيج من المعاني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واستمدوا قونهم بشکل رئيسي 

من القدرة علی منم الاسر الحاكمة من إثارة بعض المسائل التي يرون أنها تهدد منزلتهم 
ومکانتهم. استمر کبار القوم التقلیدیون - «العلماء) والامراء والشیوخ الذین من غير 
القبول تقلیص نفوذهم لان تواجدهم ما زال يشكل أهمية كبيرة وأساسية للشرعية» وقد 
استمروا في دفع وثارة الناظرات الاجتماعية في کل ملکة. کذلك شکلت تجمعات 
هل الفکر وطبقات التجار (نخب «التحدیث») جماعات سياسية صريحة حتی لو لم 
ینحدروا من الاصول الاجتماعية اقيقية لاهل النخبة. وقد کونوا طبقات متوسطة غير 
lel kal,‏ امتعاضها على نطاق واسع من وجهات النظر الراديكالية التي یدعمها 
ويؤيدها المتطرفون الدينيون إلى جانب بطء عملية التقدم التى وضعها الملوك فى إدخال 
الاصلاحات السياسية والاجتماعية» ورغبت الجماعتان من الیکام بادحال اصلاحات 
سياسية واجتماعية واقتصادية مؤكدين أنهم كانوا يؤثرون على أجندة كل حاكم, 
وتكشف على سبيل امثال» أن ما يقارب من 5.0٠‏ قاضي محافظ وأستاذ جامعي 
«بروفیسور» وعلماء دين في آوائل شهر آبریل من عام ۱۹۹۱ قد بعثوا برسالة صريحة 
إلى الملك فهدء ملك المملكة العربية السعودية» «مطالبين) فيها بالإسراع في تنفيذ 
التغيرات السياسية التي وعد بها كثيراً(”©. كان الالتماس الذي رفع للملك في أعقاب 
شهر دیسمبر من عام ۰ ۱ من قبل جماعة مكونة من ثلاثة oa els‏ وال 
الأعمال وأساتذة الجامعات الأكثر ليبرالية بمثابة تزامن واضح أیضا(*. ودعت 
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المجموعتان الملك فهد إلى إنشاء مجلس استشاري كما وعدء إلى جانب الاصلاحات 
الاحری. وژفعت التماسات مائلة لی معظم ملوك العرب خلال العقدین الاضیین» وتبین 
آکش اجدل الذي ينطوي تحت السطح الاجتماعی فی کافة آُرجاء انجتمعات. 


معظم هذه الجهود طالبت الملوك بكبح مجموعة أو أخرىء إلا أن زعماء الأسر الحاكمة 
قد رحبوا بها باعتبارها آدوات جديدة لتوئیق احکم. والتي كانت بكل تأكيد ضمن 
قدراتهم» وقد ساعد هذا دون أدنى شك الملوك في ملء أدوار أساسية. وفي الحقيقة» فان 
هذه الاضطرابات الدورية سمحت من نواح أخرى للملوك العلمانيين بأن يظهروا لزعماء 
الدین النظریین آنهم ليسوا «احماة» الوحیدین للشعب. 


واذا ما رغب رجال الدين في إحراج الحكومات بالاصرار علی آن یخضم کل فرد 
لوجهات نظرهم. فإن الملوك كان یحدوهم الفرح بتد کیر البعض بوجود البدائل. واحدی 
الجماعات الفرعية في هذه الفئة والتى لم يكن من السهل استغلالها هى العنصر الدينى 
التطرف الناقم علی اقتراحات اللوك والطالب بالعودة إلى القيم الإسلامية الأصلية. 
و کان مرن لمکم فعلا آنازة اتسلطات الذیتیه اسفرلة لامشفلال Dcus eol pan‏ 
الدين الا کثر صعوبة إلا آن التجارب باعتبارها سلاحا ذا حدین تأتي بعض الاحیان 
بعکس النتائج الرجوة. وفی الواقع فان هناك بعض الدلائل علی آن الصادمات بين 
العلماء رم الشبانب: obl‏ الا کین علی سبیل الثال.والره ابط المیزة المتوحة للاغیر 
من أفراد الأسرة الحاكمة لم يعد ينظر إليها بنفس النظرة السلبية كما كانت عليه الحال 
فى الماضى””'©2. كذلك نعلم أن الإسلاميين الشباب اعتبروا الكبار بمثابة مجموعة من 
الأوغاد عديمي الفائدة ویلزم خلعهم من مناصبهم ۳. آما الكيفية التي تصالحت بها 
p»‏ الحاكمة مع هذه الظاهرة ca‏ 4 داحل المؤوسسات الدينية» و كيف ناصلت 
للحفاظ على القيم الأصلية أثناء التكيف مع الظروف والأحوال المتغيرة» فكل ذلك ميول 


ونزعات تستحق الراقبة. 


وأخخيرأء فإن الفئة الفرعية للتركيبات الاجتماعية المتغيرة فى كافة الحكومات الثمانى هى 
القوات السلحة وبصفتها الوّسسات الا کثر مهنية والتی نحظی بالتوسم بشکل مطرد؛ 
فإن الممالك العربية قد عملت على دعم القوات المسلحة التي كان اداؤها خاضعا 
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للتوجيه ووضعت الاهتمامات المؤسساتية في مقدمة الاهتمامات السياسية الضيقة التي 
تخدم جماعات مختارة. وعلى الرغم من أن مهام «الحرس الوطني» - التي تقوم في 
الاساس علی حماية الاسر احاکمة - ظلت مغايرة بواضح للقوات السلحة النظامیت 
وفي قلیل من المالك العربية فقط یکن التمییز بینهما. جمیع القوات السلحة كانت وما 
زالت وبصورة متزايدة تقدم الدعم والساندة لدولها. ومع الوقت یکن آن تصبح القوات 
السلحة النخبة التي یحسب لها حساب حتی لو حافظت الاسرة امحاکمة علی تماسکها 
بصورة وثیقة. فمن احتمل آنها لن تفلت من قبضتها بسهولة. 


توجهات التغییر الستقبلي 


إن قدرات المالك العربية وٍمکاناتها في التعامل مع العدید من هذه الشاکل تتجه إلى 
التفكك أمام المعايير الليبرالية ا محافظة» ویوحی سجل الاضي بأن أفراد الأسرة الحاكمة 
كانوا أفضل حالاً مع الأبعاد ا محافظة من تلك الليبرالية» لكن وفي هذا المقام فإن الخطأ 
الرئيسى كان يكمن فى محاولة إرضاء كل فرد. فأولئكك الذين نأوا عن الانتقادات 
eundi ciue‏ أبطال الف النيية دون الوفاء ببالا ميلا نات لغار كا رة فك اتجهوا 
إلى التورط فى خلافات وصدامات. فالملوك الذين التزموا بالتوجهات الإصلاحية 
باعتبارها ذات فائدة والذين هيؤوا المناطق للتغير التدريجي رغبوا في أن يتم فهمهم على 
نحو أفضل. وباختصارء فإنهم كانوا أكثر نجاحاً على الرغم من أن العديد ظنوا أن 
الإصلاحات السياسية قد غيرت بصورة دائمة الضوابط الحالية التى تمتعوا بها فى كافة 
الدول المعنية» ولهذا السبب في Ads qase pii uai bab S e‏ 00( 


وعلى الرغم من كونها أمراً ممكناً تماما فإن العملية التحررية في الممالك العربية هددت 
بزعزعة الأأنظمة في الدیین القصیر والتوسط. وحتی تاریخه كلما أدركت الأسر 
الحاكمة أن شرعيتها معرضة للخطرء فانها تتکیف بسرعة للحفاظ على نفسها وحمایتها. 
وإذا تطلب الأمر إجراء مشاورات یتم تشجیم التشاور وإذا ما قام برلان منتخب 
باحفاظ علی معتقدات بلد ماء عندئد سيتم إنشاء مثل هذه المؤسسات لدعم وتقوية 
الاستقرار. ولذا ما ظهرت مسائل اجتماعية با فی ذلك مسائل حقوق الانسان والراة 
ا تایه متیر eal‏ کل رات 
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الأسرة الحاكمة للحكم بفعالية كمجتمع تقليدي ‏ عندئذ سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة 
لتتناول مثل هذه المسائل بأقصى سرعة ممكنة» وإذا ما ظهرت أزمات داخلية على الخلافة 
بسبب اسناد آدوار هامة لاحد آفراد أو ذرية احاکی فعندها يجب أيضاً تبنى الحلول 
المناسبة. ومن الطبيعي أن الخطر الأكير الذي أوجدته مثل هذه الأولويات هو الرغبة في 
استيعاب الجميع والذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات عنيفة. إضافة إلى ذلك كلما 
تطلق العائلة المالكة عربة الاستيعاب كان يرافقها وبشكل دائم تقريباً شروط» وكان كل 
ملك يرغب في الحصول على مقابل ما يقدمه» ويصر على سبيل المثال أن «يتعهد» کبار 
أفراد الأسرة الحاكمة (المصحوب بسمات ملزمة وهی آن هذا التعهد کان وقفا فى 
المجتمعات التقليدية) وهو أن أحد أبنائه سيخلفه يوماً ما. في ب ا ال مل 
الخلافة في الممالك العربية ظلت من أهم الموضوعات المدرجة على الساحة حتى وإن 
كانت الأقل تعرضاً للمناقشة علانية» وكان هناك إجماع داخل كل أسرة حاكمة على 
كيفية سرعة تغيير ترتيب الخلافة. وفي الوقت الذي حظي فيه نظام حق خلافة الابن 
الأكبر بالتشجیع؛ لم يتمكن المرشحون البدلاء من الظهور بسهولة لقلب الخطة الحالية 
دون إجماع قوي داحل الاسرة الحا كمة» وقد 3 الإسراع بمثل هذه المعطيات عندما 
قامت قوی خحارجية» P‏ وجه اخصوص بين الجماعات الدينية» x‏ بعض أفراد 
الأسرة الحاكمة على العمل والتصرف حتى لو كانت هذه الإصلاحات والتغیرات محل 
خطر أو يمكن إعاقتها. 


ظلت الاأسر اما كمة العربية بعيدة عن الکیانات الستقرة وواجهت خلال العقود العديدة 
الماضية تحديات متعاقبة لسلطانها. وکما توضح السجلات بشکل مسهب. فان مسائل 
الخلافة لا تزال محل اهتمام P‏ لعدد محدود من الافراد. وعلی مر السنین, فان عدد 
الأمراء الذكور ممن ظلوا على قيد الحياة قد ارتفع بشكل مثير بسبب الرعاية الصحية 
الأفضل وتعدد الزيجات؛ وفي الحكومات الثماني محل الدراسة في هذا الكتاب فان 
عدد الأْمراء الذکور فی الاسر اطحاکمة فی الاسر الاربعة عشرة بتجاوز فی الوقت الراهن 
۰ وحتی asat‏ فان لا مكو الا اس ET‏ مير أن صخا EA‏ 
الرقت»:ورادت الدلائل علی آن الامراه الغیاب: وال کفر تعلیما وتفافة غیر راضین: عن 
عدم وجود الفرصة لتسلق سلم اخلافق حتی وان کانوا یتبواون مراکز مرموقة, فان 
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العدید من الضغوطات التقليدية القائمة حول دون تفضیل السولین البارزین على 
مرشحي ال الوسط. ان قوی الفعة الأخيرة: والتي غالبا ما تظهر باحفاظ علی الروابط 
الاسرية الوثيقة تلقی بظلالها على الخبرة الواسعة التى قد تکون لدی الاخرین وتظهر 
لديهم. في حقيقة الأمر» وفي الأسر الأربعة عشرء فان اخلافاء اللائمین بشکل مثالي قد 
تم تحديدهم. والمرشحون الأكثر تأهيلا بين الأمراء الشباب قد برزوا للقيادة متى دعت 
الضرورة. وقد رحب الكثير بالامتيازات المؤسساتية لدعم حكمهم وحتى لو كانت مثل 
هذه الاتجاهات تعني صراعات داخلية مع المؤيدين التقليديين» ومن الواضح تماماً أن 
غالبية الامراء احرومین سیاسیا قد تم استيعابهی بينما تحدى اخرون الطريقة التقليدیق 
وهناك آماط واضحة ومدهشة من الواقعية فی كافة المالك العربية تظهر عند الحاجة على 
الرغم من التحديات الخطيرة» أن أولويات الأسر الحاكمة تدور حول مصالها؛ وهی 
مفاهيم تلائمهم جيدا وتعزز اسس وقواعد ساطتهم وشرعيتهم. 
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)١4(‏ مذكرة إلى الملك» تتکون من اربعة صفحات. بحوزة الّلف. 

Rae AUS, (Vo)‏ إلى سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز (باللغة العربیة)» مجلة اطزيرة العربية العدد 
c oU‏ فبرایر ۱۹۹۱ الصفحات ۲۹ -۳۰. 

AAAA محمد حسن الموسىء الحركات الإسلامية وأجهزة الخابرات. لندن الصفای‎ (V) 


الملااحق 


ملحق رقم (۱) 





قانمه بالقابلات 


eu‏ بحوئي في مسائل اخلافة على أرض شبه الجزيرة العربية في آواسط التسعینیات 
الاضية عند وضع تصوراتي وملامح كتابتي عن الخلافة وتعاقب الحكم في المملكة 
العربية السعودية» وعلی مر السنين» فقد حظیت بامتياز مقابلة شخصیات رائدق» آدرجت 
أدناه بعضاً منهم. وعقب عام ۲۰۰۱ قمت بزيارة المسؤولين في کافة آرجاء النطقة با 
فى ذلك المملكة العربية السعودية فى أربعة أوقات منفصلت وملکة البحرین ثلاث مرات؛ 
zia;‏ کو و یازا کال دهم نوات كما Bai‏ 
شمان وعشرين زيارة إضافية أيضاً إلى الإمارات العربية التحدة وأربع عشرة رحلة إلى 
سلطنة تمان علماً بأن ليست كل زياراتي إلى آخر بلدين كانت ترتبط مباشرة بهذا 
المشروع. وفي كل محطة كنت أناقش مشاكل الخلافة مع أعلى المراتب من أفراد الأسر 
الحاكمة والأكاديميين» والصحافيين» ورواد الاعمال التجارية» وتبين القائمة التالية عددا 
من الأٌفراد الذین رحبوا بأسعلتی وأجابوا عن عدد کبیر من السائل احلية والاقليمية 
Jens‏ الا ل العظیم محسن استجابانهم الصادقة التي أثرت 
بحوثي وأضافت قيمة لهذا الكتاب. 
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سفير السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية 
۲ مایو ۲۰۰۳ (لندن) ۲۰ دیسمبر ۲۰۰۶ (الریاض)» ۲۲ ابریل Yero‏ 
(لندن) 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ء ۲۸ 


+ سعو د الشطي 

ستشار: السفيز باله د بات التخدع iSo JI‏ 

۲ ابریل ۰۵ رلندن)» ۰ توفمبر ۲۰۰۰۵ (لندن) 
+ حسن یاسین 

۱ آکتوبر ۲۰۰ (لوس أنجلوس) 
+ عبد الله إبراهيم FT‏ 

۲ توفمبر ۲۰۰۳ (النامة) 


الامارات العربية التحدة 


رئيس دولة الإمارات العربية المشحدة (۱۹۷۱ —£ (Y‏ وحاكم أبو T‏ 
Ces 4413)‏ 


٤‏ نوفمبر ۰۱۹۹۷ ۱۵ مارس ۰۱۹۹۸ ۲٣‏ مایو ۱۹۹۸ (آبو ظبی) 
» الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان 


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (5 ٠7٠١‏ ) وحاكم أبو ظبي (4 ٠٠١‏ 
—( 


۱ توفمبر ۰۱۹۹۸ ۷ نوفمبر ۲۰۰۶ (آبو ظبی) 


3 الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
حاكم الشارقة 


۸ آکتوبر ۱۹۹۷ (الشارقة) 
» الشيخ حمد بن محمد الشرقي 

حاكم الفجيرة 

75 يونيو ١4 2١9917‏ أكتوبر ١991‏ (الفجيرة) 


$ ۵ ۲۸ 
ملحق رقم )١(‏ 


» الشيخ سلطان بن زايد النهيان 
نائب رئيس الوزراء 
gh YA‏ ۰۱۹۹۸ 15 فبراير 73٠.‏ ۱۵ إيريل 0۲۰۰۰ ul Ye‏ ۰۲۰۰۱ 
ul Y‏ ۰۲۰۰۱ ۲۱ آکتوبر ۲۰۰۱ ۷ أکتوبر ۵۲۰۰۲ 1 نوفمبر ۰۲۰۰۲ 
۲ ابریل 0۲۰۰۳ ٩‏ سبتمبر ۵۲۰۰۳ ۷ نوفمبر ۲۰۰6 (آبو طبي) 


» الشيخ عبد الله بن زايد آلنهيان 
وزير الإعلام وراك ا ماري ام 
۰ مارس؛ ۰۱۹۹۸ ۲۷ مایو ۰۱۹۹۸ (ابو ظبي) 


» الشیخ حمدان بن زاید النهیان 
وزیر الشژون اخارجية 
۰ توفمبر ۱۹۹۷ (ابو ظطبي) 

» الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد النهيان 
رئيس ديوان ولي العهد 


هه 


« الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي 
نائب حاكم الشارقة 
۷ ونیو ۱۹۹۷ (الشارقة)» yu Y PICS‏ (الشارقة) 
ولي عهد رأس الخيمة (حتى (Y Y‏ 
۱٦‏ دیسمبر ۱۹۹۷ (راس الخيمة) 


ملحق رقم (۲) 


الحکاه وآولیاء العهود العرب 
١‏ أغسطس ۲۰۱۲ | 
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ملحق رقم (۴) 


البحرين: 


حكام آل خليفة 





















ملحق رفم )£( 


البحرین: 


مقتطفات من دساتیر ۱۹۷۲ و ۲۰۰۲ والیثاق الوطنی لعام ۲۰۰۰ 


دستور ۷۳ ۱ 

١ مادة‎ 

ب ل حكم البحرین ورائي» ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشیخ عيسي بن 
سلمان آل خليفة لی ابنه الاکبر ثم ٍلی اکبر آبناء هذا الابن وهکذا طبقة بعد 
IRR‏ ا عن ان فد خا E cM adn ce sae ad Go‏ کر 
وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي. 

ج ‏ تنظم سائر أحكام e‏ يمر سوم ميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجور 
(4 4) من هذا الدستور. 

مادة ۶ ۰ ۱ 

iem‏ مبداً الحكم الوراثي في البحرین لا یجوز اقتراح تعدیله بأية حال من الاحوال. 


المادة الثانية منه. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹۲ 


۲ ay ele دستور‎ 
۱ ماد‎ 


۲ - حكم مملكة البحرين ملكي دستوري ورائي» وقد E‏ انتقاله من الغفور له الشیخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البلاد» وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه» وهكذا طبقة بعد طبقةء إلا إذا عين الملك 
قيد حياته ale‏ له ابنأ آخر من أبنائه غير الابن Cus MI‏ وذلك طبقاً لأحكام مرسوم 
التوارث المنصوص عليه في البند التالي. 

Y‏ تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية» فلا يجوز 
تعديله إلا وفقاً لأحكام المادة )١١١(‏ من الدستور. 


NN. مادة‎ 


Vay‏ يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور» YLS‏ يجوز اقتراح تعديل 
النظام الملكى ومبدأ الحكم الورائی في البحرين بأية حال من الاأحوال» وكذلك نظام 
الس ومبادى ا حرية والمساواة ا مقررة ي هذا الدستور. 

 :‏ صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور N‏ یجوز اقتراح تعدیلها في فترة الإنابة 


Me 


ميثاق العمل الوطني لعام CEP"‏ 
الفصل Y‏ نظام الحكومة. 


أولا ‏ الأمير 


نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوريء على الوجه المبين في الدستور 
القائد الأعلی للقوات السلحة وهو رمز استقرار البلاد» والركيزة الأساسية التى يرتكز 
عليها نظام الحكم 2 دولة البحرين. 


ویباشر الأْمیر سلطاته بواسطة وزراگه. والوزراء مسئولون آمام الأمی وهو الذي يعییْ 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء» ویعفیهم من مناصبهم وفقا لسلطاته البينة في الدستور. 


نی شکل الدولة الدستوري 


بعد أن منّ الله عز وجل على البحرين بنعمة الاستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من 
أشواط واجتازته من تحديات» وبعد أن أكملت نضجها كدولة فى علاقاتها الدولية وفى 
E‏ الساواو بی ای ور عا مع اطي siis‏ 
الوطنية» فقد صار من الناسب آن تحتل البحرین مکانتها بین المالك الدستورية ذات 
النظام الديوقراطي الذي یحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم. 


المصادر: إن جاتش جونیوره (البحرین) في cup‏ الت بي . بلاوشتاین و جبیبرت 
إتش» فلانتس؛ دساتير بلاد العالم» دوبس فيري, نيويورك: أوشينا ١151/4‏ ص ۲ - 
فاك البحرین» ميثاق العمل الوطني المنامة ۲۰۰۲ دولة البحرین» دستور دولة البحرين 
على الموقع: 


http://confinder.richmound.edu/adm/docs/Bahrianpolf 


ملحق رقم (۵) 


حکام آل الصباح 










aus‏ باح 
a‏ ار 
محمد الصباح الجا 
الم ار 
احمد الجا 
الله السام 

صباح السالم ۵ = TAYY‏ 
TEE‏ 
ساح الاحمد اجار 




















ملحق (۱) 


الکو یت: 


مقتطفات من دسئور ۱۹۱۲ 


مادة > : 

ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من تولية الامیر» ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً 
على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة؛ بموافقة أغلبية الذين 
يتألف منهم المجلس وفي حالة عدم التعيين علي النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد 
ثلاثة علي الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد ويشترط في ولي 
العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعیاً لأبوين مسلمين» ينظم سائر الأحكام الخاصة 
بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستورء 
وتكون له صفة دستورية» فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور. 


مادة 9ه 


يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته 
الدستورية 


مادة .> 


يدي الأمیر قبل مارسته صلاحیاته فی جلسة خاصة جلس الم الیمین ا 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹۸ 


(أقسم بالله العظیم آن آحترم الدستور وقوانین الدولة. وآذود عن حریات الشعب 
ومصاه وآمواله» وأصون استقلال الوطن وسلامة آراضیه). 


مادة ۱" 
يعين الأمير» في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه. نائبا يمارس 


صلاحیاته مده TUN‏ وذلك "TER p‏ يجور أن يتصمن هذا E Ni‏ اسا 
لمارسة هذه الصلاحیات نيابة عنه أو تحدیدا لنطاقها. 


مادة ۲۳۲" 
يشترط فى نائب الأمير الشروط المنصوص عليها فى الادة ۸۲ من هذا الدستور وان كان 


وزيراً أو عضواً فى مجلس الأمة فلا يشترك فى أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن 
الامير. 


مادة ۳" 
فق تاکن ال ی فا متا شزو اتو اة غاا كل نه ا 


التصوص عليها فى الادة ٠٠‏ مشفوعة بعبارة «وأن أكون مخلصاً للأمير» وفى حالة عدم 
انعقاد اجلس یکون آداء اليمین الذ کورة آمام الامیر. 


الصدر: دولة الکویت دستور دولة الکویت علی الوقع: 


http://www.kuwait-info.com/sidepages/const.asp 


ملحق رقم (Y)‏ 


حکام زجبار 












السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yaa‏ 


حکام (مسقط وعمان» وزجبار 


حكام lA.)‏ وغمان» 


دنل 












ملحق رقم (۸) 


عمان: 
مقتطفات من القانون الاساسی لعام ۱۹۹۲ 


مادة ۵ 

نظام احکم سلطاني ورائي في الذ کور من ذرية السید تركي بن سعيد بن سلطان 
ویشترط فیمن یختار لولاية احکم من بينهم آن یکون مسلما رشیدا عاقلا وابنا شرعیا 
مادة >" 

يقوم مجلس العائلة الحاكمة» خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان بتحدید من 
تنتقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد 
قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة. 

V مادة‎ 

يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته» فى جلسة مشتر کة جلسی عمان والدفاع اليمين 
الاتیة: 

آقسم باللّه العظیم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين» وأن أرعى مصالح المواطنين 
وحرياتهم رعاية كاملة» ol,‏ أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. 


المصدر: سلطنة عُمانء النظام الأساسى للدولة» مسقطء ديوان البلاط السلطاني» .٠۹۹٩‏ 


ملحق رقم (5) 



















ملحق رفم )٠١(‏ 


هه 
* 
® 


عد مفتطفات من د سنور ۲۰۰۵ 


المادة ۸ 

بن جاسم من الذ کور. وتکون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الامير وليا للعهد. 
فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الامير من العائلة وليا للعهد» وفي هذه 
الحالة تكون وراثة الحكم فى ذريته من الذكور. 

تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية. 

٩ الادة‎ 

يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري» وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل 
والعقد في البلاد» ويشترط في ولي العهد آن یکون مسلما من ام قطرية مسلمة. 

الادة ۱۰ 

يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام pn‏ اليمين التالية: 


(أقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون» وأن أصون استقلال 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yar‏ 


البلاد وأحافظ على سلامة إقليمهاء وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه» وأن أكون 
الادة ۱۱ 


یتولی ولی العهد مباشرة صلاحیات الامیر ومارسة احتصاصانه coUe sil aue A‏ 
الامیر خارج البلاد» أو إذا قام به مانع موقت. 


الادة ۲ ۱ 


للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحیاته ومارسة بعض اختصاصاته ٍلی ولي العهد 
بموجب مر آميري» ویراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي یحضرها. 

۱۳ ati 

مع مراعاة أحكام الادتین السابقتين» للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر 
أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم 
تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا فى أية aue‏ فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته 
عن الأمير. 

ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه» أمام الأميرء ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد. 

3€ à3Ul 


يدشاً بقرار من mm‏ مجلس یسمی (مجلس العائلة الحا كمةن يعون "m‏ أعضاءه cp‏ 
العائلة الحا كمة. 


1o المادة‎ 


ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما 
حلو النصب. وینادی بولی العهد آمیرا للبلاد. 


TY )٠١( ملحق رقم‎ 


١5 المادة‎ 


إذا كانت سن ولى العهد عند الناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية, 
تولى إدارة دفه الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحا كمة. 


ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على 
حمسة ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة. 


المادة ۱۷ 

الخصصات الالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات» يصدر بتحديدها قرار 
من الامير سنويا. 

Vg المادة‎ 

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحیاته فی جلسة حاصة مجلس الشوری الیمین التالية: 


«(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون» وآن آصون استقلال 
البلاد وأحافظ على سلامة إقليمهاء وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه). 


ملحق رقم (۱۱) 


e 
* 
* 


خطاب استقالة جاسم ابن حمد إلى حمد بن خليفة 


صاحب السموء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني» آمیر قط أتشرف برفع هذا الخطاب 
إلى مقامكم السامي مع خالص حبي وتقديري واحترامي وولائي لمقامكم. 


مع التقدير العظيم لسموكم والأسرة الحاكمة وشعب قطرء فإني أقدر عظيماً تعيبني وريثا 
شرعياً للحکم. وكما تعلمون فإنني قبلت بهذه المسؤولية بناء على رغبتكم الصريحة 
نظراً للظروف الحرجة والحساسة التي طفت على السطح في أعقاب إجهاض محاولة 
زعزعة الاستقرار وتقویض آمن البلاد. علاوة علی ذلك فإني كنت على علم بعزم 
سمو كم إجراء عملية جراحية في الخارج والتي» بعد الحمد لله» قد تكللت بالنجاح. 
وأصبحت وريثاً شرعياً للحكم بمفهوم أن العبء لن يكون أبديا على الرغم» كما تعرفون 
سمو کم» من آني لم آتردد يومأ في خدمة بلدي تحت قیادتکم احکيمة. 


ولیعلم الله» كما يأمر ديننا الحنيف ويمليه یه علي ضميري ‏ أني لم آدخر جهدا في أداء 
واجباني EE c‏ التي تضعها - Dou‏ في المقام الاول ix en‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۱۰ 


بن محمد آل ثاني. وأن استهدي طوال هذه المدة بإرشاداتكم الأبوية التي كانت عونا 
عظيما لى بعد الله سبحانه وتعالى. 


والتزاماً بهذه الثقة» فإني أناشدكم قبول رغبتي بالتنازل عن منصب الوريث الشرعي 
للحکم. و کان هذا القرار الذي اتخذته باعتقاد وإيمان راسخ 2 أنكم RE exl‏ 
في أداء واجباتي حتی تقررون الوقت الناسب لنازلي عن هذا النصب حتی یستعد من 
يخلفنى استعداداً كاملاً لذلك. l‏ 


ويسرني» سموكم. أن اطمئنكم أنه منذ سمحتم لي بشرف تقديم العون لكم في تحديد 
خليفة لي» وهو شقيقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني» أنه مؤهل تأهيلا عاليا لهذا 
النصب. وقرار کم بالعهد لي بمهمة إعداده لمهام مختلفة مصاحبة للمنصب کان قرارا 
حكيماً. وخلال العامين الاضیین, فقد ساهم أخي» تميم بإخلاص بالغ ونكران للذات 
حيث قام بأداء كافة المهام والواجبات المعهودة إليه إلى جانب واجباته المدنية والعسكرية. 


وإني على ثقة كبيرة من أنه سينهض بالمهام المنوطة به كوريث شرعي للحكم بكفاءة 
واقتدار وسيكون عونا كبيرا لسموكم في المسيرة التي تقودنها. وفي حال تعيينه فإنني 
سأواصل دعمى له فى كافة الأوقات. 


وبناء على ذلك» فإن سموكم ربا ترون أنه الوقت المناسب لي للتنازل عن منصبي وريثا 
للحكم» واني إذ أنطلع إلى الحصول على موافقتکم علی طلبي» فإني أطمعنكم بأني 
سأستمر وكما هو حالي دائما وليا مخلصا لسموكم ولوطني لا آلو جهدا في خدمته 
وأساهم في عملية بناء الأمة تحت قيادتكم الرشيدة. 


ملحق رقم COY)‏ 





e 
* Ja 
5 


رد حمد بن خليفة على خطاب استقالة جاسم بن حمد 


لقد تسلمت رسالتكم الكريمة (المؤرخة في " یونیو ۲۰۰۳) بدهشة کبيرة والتي آبدیتم 
فیها رغبتکم الصريحة بالتنازل عن منصب ولاية العهد» والذي آنجزتوه بعناية والاهتمام 


فى المقام الأول صاحب السمو ولدي العزین فاني آرغب في التأکید علی اختیارکم في 
مباشرة منصب ولي العهد OUS‏ یمود لمیزاتکم البارزة من حیث الکفاءة والاخلاص 
والنبل» علاوة علی ذلك» فان اهتمامکم الجاد الذي آبدیتموه للبلاد والتقدم الذي سطرته 
تحت قيادتكم إلى جانب رغبتكم في تعزيز مصالح البلاد» ويشهد الله على ذلك فإنه 
جميعا حط ملاحظتنا الكبيرة» وولائكم لمسؤولياتكم قل قوى وعزز رايي الإيجابي 
بسموكم. وقد كنتم دائم الإخلاص والأمانة والعناية الفائقة نحو قطر ومستقبل آجیالهاه 
ولهذا ا فانی أتقدم eS pan‏ بالشکر: 


صاحب السموء ولدى العزيز» بكل فخر واحترام تام لرأيكم» وعلى الرغم من المحاولات 
المتكررة بإقناعكم على إعادة النظر بقراركم, فإني أقبل وبكل أسف قراركم على الرغم 


و کما تعلمون؛ فقد قمت بالكقيارة esl a Lu ME‏ واصحاب النفوذ فی البلاد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۴1۴ 


بخصوص طلبكم في التنازل عن منصب الوريث الشرعي للحكم إضافة إلى تعيين 
شقيقكم صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني كوريث للحكم. وكما هو شأنکم فإننا 
ندرك كفاءة وصلاح وأمانة شقيقكم ونشد على أيديكم في تهيئتكم له خلال العامين 
الماضيين لمهمة كان من المتوقع مباشرته لها طبقاً لموافقتنا لكم بهذا الخصوص. 


وأنه لشرف لي يا صاحب السموء ولدي العزيز» أن أسجل بكل فخر بأنكم كنتم 
ومستمرون في تقديمكم يد العون والمساعدة حيث تحملتم أعباء الأمانة التي عهدنا لكم 
بها حيث أديتموها بكل كفاءة وأمانة واقتدار. 

وفي هذه المناسبة» ليس لي إلا أن أتقدم لسموكم باسمي وبالإنابة عن الأسرة الحاكمة 
وشعب قطر الشكر والاحترام العظيمين على الجهد الكبير الذي بذلتموه في بناء البلاد 
وضمان تقدمها وتعزيز مكانتها. 


وإنى على ثقة بأنكم ستساهمون فى هذه المسيرة التى هى بمثابة أمانة عهدت إلينا وبها 
يرى القادة اخلصون مثل سموكم واجبهم الوطنى خدمة أعلى أهداف هذه الأرض. 


المصدر: رسالة فاكس من الدوحة» قطر (في حيازة المؤلف). 


ملحق رقم (۱۲) 
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الخطاب التلفزيوني لجاسم بن حمد عام ٠٠١٠١‏ الموجه إلى الشعب 


انطلاقاً من الاحترام والتقدير الذي si‏ لكم (C‏ الا حلاص والشفافيت وانبثاقاً من 
الاحترام الواجب لثقتكم وتقديركم الذي أضفيتموه علي فإني أود إحاطتكم علما 
بأسباب وخلفية قراري بالتنازل عن منصب ولاية العهد. 


إخواني» إن منصب ولاية العهد لم يدر يوماً في خلدي على أنه المنصب الذي أود 
إشغاله ولا الهدف الذي أسعى إلى تحقيقه على الرغم من اعتقادي أن الخدمة الوطنية هي 
واجب علینا آداژها بکافة (مکانیاتنا دون تقصیر طوال حياتنا. وهذا هو الاعتقاد منذ أن 
احتار لي (صاحب السمو الامیر) هذه المسؤولية والتي قبلتها في ظل الأحوال الحرجة 
الال کما وضحت ذلك في حطايي لصاحب السمو الأمیر حیث لا بوجد هناك أن 
وسيلة آخری الا قبول وتحمل هذه السوولية علی عاتقي. 


ويعلم الله بأنى قد أديت واجباتى بقدر استطاعتی وفقاً لا علیه دینی وضميري ومن 
احترامي للثقة التي منحني إياها صاحب السمو الأمير والأسرة الحاكمة وشعب قطر. 


والان وبعد زوال الاسباب التي أملت على قبول منصب الوریث الشرعي للحکم. فإني 
آری الفرصة سانحة لي بآن یعرف صاحب السمو الامیر رغبتي بالتنازل. ویقوم مذا 
القرار علی آساس تعالیمه اخلصة والشفافة وبسبب آن النصب لم یکن هدفي الاو 
الل کت اسي إليه. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۳1٤‏ 


وانطلاقاً من الاحترام والتقدير لرغباتي» وقد رای صاحب السمو الامیر أنه من الملائم 
Je‏ أعباء هذه امسؤولية حتی ی الوقت الشاسب عندما c‏ من الممكن نقل منصب 


ومرة أحرى» فقد قدم لى صاحب السمو الأمير الاحترام والتقدير حيث أظهر لى ثقته 
بالسماح لي العمل على تهيفة واعداد من سيخلفني إذا ما أصريت على قراري» وقد تم 
الاختيار بتسلم المنصب إلى صديقي وشقيقي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال 
ثاني مبيناً كفاءته العظيمة وصفاته الصالحة والناسبة. 


و بعد عامين من JARA 3l e y!‏ وبناء على توجيهات والدناء صاحب السمو TT‏ فقد 
EE je Cassa] «coll ci i Os.‏ یوانق علی طلبي ونقل الدور 
لصاحب pem‏ والشیخ میم نظ را للخبرة التي اکا وإنجازاته العملية في NUI‏ 


آخواني الكرام 


لقد اتخذت هذا القرار بمحض إرادتي وأنني أعرف من أنه سيبدو غريباً وغير عادي في 
ظل الفاهیم السائدة إلا أنني casu del‏ طبيعية على ضوء القيم التي تعلمناها من 
أستاذنا ووالدنا صاحب السمو الامیر. وهذا الامر یتناسب مع النظام الذي وضعه لنا 
صاحب السمو الأمیر لبناء دولة حديثة التي یصبح فیها مارسة السلطة شکلا من آشکال 
الخدمة الوطنية ولیست نهاية الطاف في حدا ذاتها. 


و کما عرفتمونی فانی سأظل وبشکل دائم فی خدمة سيدي صاحب السمو الامیر 


0 bis 0 E له الجا‎ ul EEE 


وأود التأكيد على دوام تقدم العون والمساعدة فى كافة اجالات. 


المصدر: رسالة فاكس من الدوحة» قطر (في حيازة المؤلف). 


ملحق رفم (15) 
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السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹۹ 
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ملحق (۱۵) 


الملکه العربیه السعودیه: 
مقتطفات من القانون الأساسی لعام ۱۹۹۲ 


الادة ۵ 


أ نظام الحكم في المملكة العربية السعوديةب ملكى. 

ب يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنه رسوله 
صلی الله عليه وسلم. 

ج ‏ يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي. 

د يكون ولى العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال. 

A‏ — يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة. 

المادة 5 

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر 

المصدر: المملكة العربية السعودية» النظام الأساسي للحكومة على الموقع الالکترونی: 


http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?NewsItemId — 35297 


ملحق رقم (V)‏ 


الملکه العربية السعودية: 
نظام هيثة البيعة لعام ۰۲۰۰۲ 


ملاحظة: صدر نظام هيئة البيعة بمرسوم صدر في مكة في ۲۰ آکتوبر 0۲۰۰5 وخولت 
لها سلطات تعديل القانون الأساسي لعام ١5537‏ (أنظر ملحق )١5‏ إضافة إلى المرسوم 
الصادر في ۱ مارس ۱۹۹۲ الذي سمح للملك ياعفاء ولي العهد. 

المادة الأولى 

تكون بأمر ملكي هيئة تسمى «(هيئة البيعة) على النحو i‏ 


aa y‏ آحد آبناء کل متوفی» آو معتذ أو عاجز بموجب تقرير طبي» يعينه الملك من 
zii‏ الملك ا مؤسس عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل ال سعوده على إن يكون 
مشهودا له بالصلاح والكفاية. 

LY‏ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولى العهد على أن يكونا 
مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. 

وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة» يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط الشار 

إليها ف o^ 05s (Y) VT‏ هذه المادة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YY.‏ 


المادة الثانية 


تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. 
المادة الثالثة 
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالی» وسنة رسوله محمد صلی الله عليه وسلم» و احافظة على 


کیان الدولة» وعلی و حده الاسرة المالكة وتعاونهاء وعدم dd uu‏ وعلی الو حدة الو طنية» 
E‏ 


المادة الرابعة 
مقر الهيئة فى مدينة الرياض» وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي» ويجوز بموافقة الملك 


عقد اجتماعاتها فی آحد مقار الدیوان اللکی داخل الملکة آو اي مکان آخر يحدده 
املك 


المادة الخامسة 


يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيعة أمام الملك 
القسم التالی: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني؛ ثم لليكي وبلادي» وألا أبوح 
بسر من c3) 4 JI sal‏ وأن أحافظ على dag Las‏ وأنظمتهاء T ol,‏ على وحلة 
الاسرة المالكة وتعاونهاء وعلى الوحدة الوطنية» وأن أؤدي اعمالي بالصدق والامانة 
وال حلاص» والعدل). 


الادة السادسة 


AE‏ وفاة املك En‏ الهيئة بالدعوة إل مبايعة ولي العهد ملکا علی البلاد و فقا لهدا 
النظام والنظام الأساسي للحكم. 
المادة السابعة 


£ 


أ يختار الملك بعد مبايعته» وبعد التشاور مع أعضاء الهيغة» واحداء آو اثنین» آو 


ملحق رقم (۱۳) ۱ ۳۲ 


للوصول اٍلی ترشیح واحد من هولاء بالتوافق لتتم تسمیته ولیا للعهد. وفي حالة 
عدم ترشيح الهيئة لاي من هولاء فعلیها ترشیح من تراه ولیا للعهد. 
ت للملك في أي وقت أن يطلب من الهيكة ترشیح من تراه لولاية العهد. 


المادة الثامنة 

يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من 
النظام الاساسي للحكم. 

المادة التاسعة 

يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة» في مدة لا تزید عن ثلاثين يوما من 
تاريخ مبايعة الملك. 

المادة العاشرة 

سكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائهاء ويتولى ا مجلس إدارة شؤون 
الدولة» بصفة مؤقتة 5 بالات Lee Ue pM‏ في هذا النظام. 


وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الاساسي للحکم أو هذا 
النظام» أو نظام مجلس الوزراء» أو نظام مجلس الشورىء أو نظام المناطق» أو نظام 
مجلس الأمن الوطني, أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل 
مجلس الوزراءی آو مجلس الشوری» آو !(عادة تکوینهما. وعلی ld‏ خلال الدة 
الانتقالية احافظة علی وحدة الدولت ومصاحها الداخلية والخارجية وأنظمتها. 


الادة الحادية عشرة 


فی حالة توفر القناعة لدی الهيغة بعدم قدرة اللك علی مارسة سلطاته لاسباب صحية 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۲ 


تقوم الهيكة بتکلیف اللجنة الطبية التصوص علیها في هذا النظام باعداد تقریر طبي عن 
االة الصحية للملك. فاذا آثبت التقریر الطبي آن عدم قدرة اللك على مارسة سلطاته 
تعد حالة موقتف فتقوم الهيثة باعداد محضر ثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات 
اللك بصفة موقتة إلى ولي العهد خن شفاء اللك. وعند وصول إخخطار كتابي من الملك 
إل رئیس AU Angl‏ قد تجاوز EN‏ الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته» أو 
عند توفر القناعة لدی الهيثة بذلك. فعلیها تکلیف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير 
طبن كن JU-‏ الملك ule cusa‏ آن یکون ذلك فی مدة لا تتجاوز آربعا وعشرین 
ساعة. وذا ثبت التقریر الطبی قدرة الذك على مارسة سلطاته» فعلی الهيعة اعداد 
محضر [ثبات لذللک وعندئذ یستائف اللك مارسة سلطاته. 


أما إذا أثبت التقرير الطبي آن عدم قدرة اللك علی مارسة سلطاته تعد حالة دائمة» فعلی 
الهيئة (عداد محضر [ثبات لذلك. وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولى العهد ملكا على البلاد 
على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا 
تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. 


المادة الثانية عشرة 


في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما 
لأسباب صحية؛ فعلى الهيقة تکلیف اللجنة الطبية التصوص علیها في هذا النظام یاعداد 
تقریر طبي عن حالتهما الصحية, فإذا أثبت التقریر الطبي آن عدم قدرتهما علی ممارسة 
سلطاتهما تعد حالة مؤقتة» فتقوم الهيكة باعداد محضر [ثبات لذلك. وعندئذ یتولی 
(انجلس الوّقت للحکم) |دارة شوون الدولة ورعاية مصالح الشعب لین شفاء آي 
منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز 
الأسباب الصحية التي لم تمکنه من مارسة سلطاته, أو عند توفر القناعة لدى الهيئة 
بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبى عن حالته على أن 
کی در ا وعو ا کے کے لے فد ای 
ا عل اة لا ل ال اغود مقر ات ا وع داف 
مارسة سلطاته. 


أما إذا أثبت التقرير الطبى أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة» فعلى 


هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك» وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون 
الدولة» على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من 
أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن افیصل آل سعود وأبناء الأبناء» والدعوة 
إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. 


المادة الثالثة عشرة 


T.‏ حالة وفاة الملك وولى العهد 7 وفت و احد تقوم الهيئة حلال مدة لا تتجاوز سبعه 
آیام باحتیار الأصلح للحکم من آبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل 
سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام 


الأساسي للحكم. 

ویتولی اجلس الوّقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك. 
الادة الرابعة عشرة 

تکون جنة طبية من کل من: 


۱- السوول الطبی عن العیادات اللکية. 


۲ - الدیر الطبي لستشفی اللك فيصل التخصصي. 
۳ ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة. 


وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية tsi‏ إليها 2 هذا النظام, ولها ol‏ تستعين يمن تراه 
من الأطباء. 


المادة اخخامسة عشرة 


براض iei‏ أكبر الأعضاء ستا من a M sul‏ عبدالعزیز ین عبدالرحمن الفیصل 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية y£‏ 


المادة السادسة عشرة 


أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك. 


وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق فى 
التصویت. 


المادة السابعة عشرة 

يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها فی احالات التصوص علیها فی الواد السادسة 
واحادية عشرق والثانية عشرق والثالثة عشرة من هذا النظام. 

المادة الثامنة عشرة 


يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما 
يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك» ولا يجوز 
لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا يإذن من رئيس الاجتماع. 


المادة التاسعة عشرة 
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءهاء ویدیر الناقشات. ویأذن بالکلام 


ويجوز بموافقة عشرة من اعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول 
الاعمال. 


الادة العشرون 


لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس 
الهيئة أو من ينوب عنه. 


ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. 


Tyo OTI ملحق رقم‎ 


أعضائهاء وتصدر قراراتها بموافقة ثاثي الأعضاء الحاضرين. 

المادة الحادية والعشرون 

يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مکان الاجتماع و تاریخه. ووفت افتتاحه و اسسم 
واسم الامين العام» وملخص لما دار من مناقشات» وعدد اضوات الموافقين» وغير الموافقين 
ونتيجة التصويت» ونصوص القرارات» وما يتصل بتأجيل الاجتماع أو وقفه» ووقت 


انتهائه» واي امور C$‏ يرى رئيس £o‏ تدوینها قبه. ويوفع على احعضر رئيس 
الاجتماع والاعضاء الحاضرون» VP‏ العام. 


يتم التصویت علی قرارات هيثة البيعة عن طریق الاقتراع السري وفق عوذج یعد لهذا 
الغرض. 
المادة الثالثة والعشرون 


e‏ عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن 
يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها. 


المادة الرابعة والعشرون 


يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتهاء 
رئيس الهيئة. 


وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة يمن يراه. 


ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۲۹ 


الادة اخامسة والعشرون 
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكى بعد موافقة هيئة البيعة. 


المصدر: مترجم من النسخة العربية كما نشرت في صحيفة المدينة عدد رقم ۱۵۸۸۲ 
الصادر فی ۲۱ آکتویر ۲۰۰. 


http:www.almadinapress.com/print.aspx?articleid — 183874 


ملحق رقم (Y)‏ 





الامارات العربية التحدة: 
الحكام | 


حكام أبو ظبي من آل نهيان 


JAM oe VY شخبوط بن دياب‎ 

















طحنون بن شخبوط Ar TAA‏ 





السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية YYA‏ 


حكام عجمان من آل نعیم 


























ملحق رقم (۱۷) TUA‏ 


محمد بن حمد بن عبدالله 140۲ — VY‏ 


حكام رأس الخيمة من آل قواسم 


حكام الشارقة من آل قواسم 


ا ر 






























السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۰ 











ید و اس 


رؤساء دولة الإمارات العر بية التحدة 









Y««£ — ۹۷۱ 


زايد بن سلطان آل نهيان 


خليفة بن زايد ال نهيان 









(V) ملحق‎ 


الامارات العر بیه التجده: 
مقتطفات من الدستور الدائم لعام ۱۹۹7 


مادة ۵ ۶ 

تتکون السلطات الاتحادية من: 
١‏ المجلس الأعلى للاتحاد 
؟ ل رئيس NI‏ ونائبه 

7 مجلس وزراء AEN‏ 
؛ ‏ المجلس الوطنى الاتحادي 
ه ‏ القضاء الاتحادي 

مادة 55 


المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد» 
أو من يقوم مقامهم في إماراتهم» في حال غيابهم» أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة 
صوت واحد في مداولات اجلس. 

£V مادة‎ 

یتولی امجلس الاعلی للاتحاد الامور التالية: 


رسم السياسة العامة في جمیع السائل ال وكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر 
فى كل ما من شأنه آن یحقق آهداف الاتحاد والصالح الشترکة للامارات الاعضاء. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Pry‏ 


التصدیق علی القوانین الاحادية اختلفة قبل اصدارها با في ذلك قوانين الميزانية العامة 
السنوية للإتحاد والحساب الختامى. 

التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور. 

التصديق أو موافقة المجلس الأعلى» وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد. 

uc‏ الموافتقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الانحاد وقبول استقالته وإعفاثه من متصبه بناء 

الموافقة على تعيين رئيس وقضاة امحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في 

الرقابة العليا على شئون الاتحاد بوجه عام. 

أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية. 

مادة 4۸ 


يضع اجلس الاعلی Amy‏ الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه) وطريقة 3 
0 قراراته ومداولات امجلس سریة. 


ينشيء المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء 
أعماله. 
مادة 49 


P"‏ قرار ات اجلس الاعلی Mara n P‏ باغ هة أعضاء من أعضائه 
LA‏ 

آما قرارات المجلس فى المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية 
للمجلس هه السائل. 


"vv (VA) ملحق‎ 


مادة ٠ه‏ 
یعقد اجلس الاعلی اجتماعاته في عاصمة الاتحاد. ویجوز آن ينعقد في آي مکان آحر 
مادة ۵6۵۱ 


یشخب اجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه ud‏ للاحاد ونائباً لرئیس الاتحاد ويمارس 
نائب رئیس الاتحاد جمیع اختصاصات الرئیس عند غیابه لاي سبب من الاسباب. 


مادة ۵۲ 
مدة الرئیس ونائبه خمس سنوات ميلادية ویجوز اعادة انتخابهما لذات النصب. 


ويؤدي كل منهما عند توليه duas el‏ ال الال أمام gu‏ الاعلی: آقسم بالله 
العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية التحدة وآن حترم دستورها وقوانینها وأن 
آرعی مصالح شعب للاتحاد. وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص أحافظ على استقلال 
مادة ۵۳ 

عند خلو منصب الرئیس و نائبه بالوفاة و الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته 
لسیب مین الاسباب. یدعی امجلس الاعلی, خلال شهر من ذللک الباريخ للاجعماع 
لانتخاب حلف لشغل النضب الشاغر للمدة انتخصوص عليها 8 المادة Sy‏ من هذا 
الدستور» و عند خلو منصبي رئیس اجلس £v‏ ونائبه معا» يجتمع اجلس فورا بدعوة 


جدیدین للء النصبین الشاغرین. 


۵  ةدام‎ 


یباشر رئیس الامحاد الا حتصاصات التالية: 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳ 


یرس الجلس الاعلی» ویدیر مناقشاته. 
یدعو اجلس الاعلی للاجتماع ویفض اجتماعاته» وفقاً للقواعد الاجرائية التي 
احد اعضاگه. 
یدعو لاجتماع مشترك بین اجلس الاعلی ومجلس وزراء الاتحاد کلما اقتضت 
یوقع القوانین والراسیم والقرارات الاتحادية التي یصدق علیها انجلس الأعلی 
الأعلی کما یعین نائب رئیس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ویقبل استقالاتهم 
ویعفیهم من مناصبهم بناءُ على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد. 
يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين 
الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل 
استقالاتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد ويتم هنذا التعيين أو 
قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقا للقوانين الاتحادية. 
يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الاجنبية 
ویقبل اعتماد المثلین الدیلوماسیین والقنصلیین للدول الاجنبية لدی الاشحاد ويتلقى 
أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد المثلین. 
الاتحاد والوزراء المختصين. 
يمثل الاتحاد فى الداخل وتجاه الدول ccs‏ وفي جميع العلاقات الدولية. 
الدستور والقوانين الاتحادية. 
يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه 


as) 


— 


— ٩ 
س‎ \ >° 


١١‏ حت 


ملحق (۱۸) ۳۳۵ 
۲ - آية احتصاصات آخری یخوله [یاها اجلس الاعلی و تخول له بقتضی آحکام 
هذا الدستور آو القوانین الاتحادية. 


المصدر: 


http://www.helplinelaw.com/law/uae/constitution/constitution05.php 


ملحق رفم (V)‏ 





الأر دن: 
الحكام الهاشميون 





VITE 
ATI NAT 





حكام العراق 












لب الس بن علي 
د اله وم على اق 








حكام شرق الاردن 


عبدالله بن الحسين ١9:5١‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۸ 


حكام الأردن 


EES 
لكان عدا‎ 
بل‎ 
وس‎ 












عبدالله الثاني 





ملحق رقم (۲۰) 





الأر O3‏ : 
مادة ۲۸ من دستور عام 0۲ 


الادة ۸ ۲ 


عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثى في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين» وتكون 
وراثة العرش فى الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية: 


eS ell uS T قم إلى‎ ius ael us تتعقل ولاية اللك من صاحب العرش الي‎ Ld 
«J| الإبن الأكب وهكذا طبقة بعد طبقة» وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل‎ 
الملك كانت الولاية إلى أكبر أبئائه ولو كان للمتوفى إخوة» على أنه يجوز‎ 
للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفى هذه الحالة تنتقل ولاية الملك‎ 
l من صاحب العرش إليه.‎ 

ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة 
فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر أخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته 
الاخرين بحسب ترتيب سن الاخوة. 

مان حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تحقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على 
الترتيب المعين في الفقرة (ب). 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Yí.‏ 


ل را و ا ل لت ا من يختاره 
مجلس الامة من سلالة موسس النهضة ة العربية المغفور له الملك حسين بن علي. 


يشترط فيمن يتولى اللاك آن یت مولودا من زوجة شرعیه ومن 
Ea‏ 


C ا‎ reca uu 


ويشترط في هده الإرادة أن تكون Gb s‏ علیها من رئیس الوزراء وأربعة وزراء 


uo Ji يمارس صلاحيات 8 اوم و مجلس‎ A هذه‎ xd 
الذي یکون قد عه عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرشء» وإذا‎ 
توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.‎ 


إذا أصبح Aan‏ سم بو موی مب فيمارس صلاحياته نائب 


قادر على إجراء هذا m‏ یفوم به به مجلس "m‏ 


إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية 


3$ ah A اع‎ Od Audi Aa مارم میاه امه اه الائ أو‎ 
IP ren JM 4 ر‎ 


Jess‏ علیها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن 


مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا إلى الاجتماع لينظر في الأمر. 


قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله 


الوزراء. 


إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيعة النيابة أو 


مقامه. 


Tej )٠١( ملحق رقم‎ 


س - یشترط آن لا یکون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو 
هيقة النيابة آقل من (۳۰) سنة قمرية غیر آنه یجوز تعیین أحد الذكور من أقرباء 
الملك إذا كان قد أكمل ثمانى عشرة سنة قمرية من عمره. 

ش ‏ إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء 
بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة فى الحال إلى الاجتماع» فإذا ثبت 
قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى 
صاحب |الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا ide Ds‏ مجلس النواب 
منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا 

المصدر: 


http://www.kinghussein.gov.jo/constitution jo.html 


ملحق رقم (۳۱) 





الأر O3‏ : 
رسالة الحسين المؤرخة ١١‏ يئناير 1306 إلى الشعب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها الاخوة الأردنيين cl eM‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته و بعلی 

فإنها لأسعد اللحظات وأكثرها بركة تلك التي تجمعني بكم لأزجي إليكم أطيب 
غيبته واستبد به الحنين ٍلی ربوع الوطن ولانتم نعمة الأهل والعشيرة نشميات ونشامى 


الأردن المفدى ونعم رفاق الدرب والمسيرة والرجال الشرفاء المخلصون الأوفياء ذلك 
لأنكم الرجال الذين لا تغيرهم الحوادث ولا تقل عزائمهم الصعاب ولا التحديات. 


الرجال الذين ما عرفوا لغير ثرى الأردن انتماء ولا لغير رسالته ورايته ولاء وقد عرفتكم 
وخبرتکم عن سنوات الرحلة الطويلة التى بيننا فى الأردن معا. بالإيمان والعزيمة والجهد 
والعرق واجتزنا بعون الله من خلالها کل العقبات والصعاب والعحدیات وکنا في 
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الطليعة أبناء ألامه في الدفاع عن قضاياها ومستقبلها وتحملنا في سبيل ذلك ما تنوء 
بحمله الجبال. 


gl,‏ ا نكن S‏ كنتم وما زلتم الأوفى عهداً والأنقى AM, uus‏ غاية والأمضى عزيمة 
والأعظم تضحية Ro‏ علی الشدائد ومقارعة AT‏ والتحديات فجازاكم الله كن 


أما بعد أيها الأهل الأعزاء, 


فالحمد لله والشكر له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وواسع رحمته ونحمده 
علی الضراء مسلمین بقضائه وقدره مطمعنین الی رحمته التي وسعت کل شيء وله 
امد والشکر علی السراء وعلی ما آسبغه علی من نعمة الشفاء والعافية وعلى آلائه التى 
l ۱ m‏ 


أيها الإخوة والأهل والعزوة والعشيرة: 


ومصارحتكم بأدق تفاصيل وضعي الصحى وسير مراحل العلاج و قد كان هذا 5 
معكم على الدوام فان الرائد لا يكذب أهله ولا يخفي عنهم ما يرى أنه بحاجه إلى 
معرفته والحياة c Al.‏ بيده سبحانه وتعالى وإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ودعاؤنا ومسعانا هو لنيل رضاه عز وجل وان نکون من یلقون وجهه الكريم 
AUI AJ. ues Lus.‏ 


وأما الثانية فقد كان حرصي على متابعة أخباركم وأحوالكم والاطلاع المستمر على 
شؤون الوطن وقضاياه بكل تفاصيلها من خلال ما يضعني بصورته أخي العزيز صاحب 


ومن خلال لقاءاتي US‏ ر السؤولين n e ad‏ 
ل E‏ 
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والطموحات التی نذرنا آنفسنا جمیعا لتحقیقها واستکمال السيرة التی بداها الاباء 
IGS‏ کاب میس ی ی ات ارت تساو 
بایعوا اا عبد الله بن اسین فیما بعن تلك المال والطموحات iud‏ 
التي قدموا فی سبیلها مرا کب الشهداء.وجلیل التضحیات. 


تعود بي الذاكرة إلى يوم ١545/١١/١5‏ اذ وجهت إليكم في ذلك اليوم رسالة من هنا 
من لندن واذكر أنني قلت فيها ثقوا أنني دائماً معكم بروحي وعقلي وقلبي إلى لقائكم 
يصبوا وفي مصلحتكم أفكر وفي خدمتكم اتاهب ولهنائكم أجد وأتعب وأن لكم عهد 
الله علي أن أظل وثيق الله بكم مصغيا إلى رغباتكم وعاملا على تحقيقها ما استطعت 
إن :ذلك ees‏ 


وها أنا أوفى بالعهد فلا بعد المسافة ولا المرض ولا أصعب الظروف يمكن أن تحول بينى 
وبینکم وقد کنتم الاردن العزیز فی صمیم القلب والوجدان أحس نبضكم ودفء 
مشاع ركم الصادقة وأشارككم كل لحظة وفرح او قلق تمرون بها. 


أما الآن وقد شفيت وتعافيت بفضل الله وحمده وما عاد بيني وبینکم الا طرفة عين 
لأكون بينكم ولنستأنف معا مسيرة الخير والعطاء والبناء بالهمة والعزيمة والقوة والتصميم 
التي عرفتموها في أخوكم الحسين من قبل فالهمة والحمد لله ذات الهمة والعزيمة التي ما 
عرفت اللين ولا الوهن وما زالت كما عرفتموها من قبل ولا بد لنا عما قريب من 
مراجعه شاملة لسیرتدا الوطنية ومعاجة لکل القضایا والتحدیات التی تشغل بالنا أو تعیق 
E as‏ ۱ 


و قد علمت آیها الا حوة ال ids‏ الأعزاء بأنكم تعدون العدة للاحتفال بيوم عودني T‏ 
۱ ره ۱ ps‏ 
الاولی لتجسدوا امتن وانبل واعمق علاقة بین القائد وشعبه وانتم تفدون من سائر مدن 
الاردن وقراه وأریافه وبوادیه (لی عمان الشامخة الأبية العربية الوجه واللسان والضمیر 
وهي تستقبل أخوکم سین وتردد جبالها ومضابها هتافاتکم وآأناشید کم وحداء کم 
الوطن النبیل. 
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ولي رجاء أيها الإخوة الأعزاء وهو أن نرباً بنفسنا عن اللجوء إلى إطلاق العيارات النارية 
للتعبیر عن فرحنا او مشاعرنا لكي لا نسلب فرح أي واحد منا أو أية أسرة أردنية بعيار 

ئش يصيب أي إنسان اعلم أنكم مشتاقون وأنكم طال انتظا ركم لهذا اللقاء وأنا والله 
مشتاق لكم وسعيد بلقائكم ولكن ليكن تعبيرنا عن هذا الفرح تعبيراً حضاريا خاليا من 
i‏ 135 الكبيرة فذلك مالا ترضاه ولا ينسجم مع قيمنا وأخلاقنا وكلى أمل ai‏ بان 
رجائي هذا سيلقي منكم القبول والاستحسان. 


آنا اا وا ااج ا و ا ا و de ekle‏ 
ومواطنو العالم من شتى أنحاء المعمورة الذين بادروا للاطمئنان على صحتي والاستفسار 
والامتنان وجازاهم الله عنى خير الجزاء. 


أيها الإخوة الأعزاء: 

أحييكم وأشك ركم مرة أخرى واسلم عليكم وأبارك لكم بحلول عيد الفطر السعيد جعله 
الله عيد خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى أبناء امتنا العربية الإسلامية واسأل المولى عز 
وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطانا جميعا وموعدنا غدا وان 
غدا لناظره قريب 

وكل عام وانتم والأردن بألف خير. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
المصدر: 


http://www.kinghussein.gov.jo/constitution jo.html 
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الأر دن : 
رسالة الحسين المؤرخة "١5‏ يناير 15090 إلى الحسن 


ا ال و داخ السو اك ام لسن فطل الله رعاو ای الا يه 
عربية هاشمية Ly‏ المودة و التقدیر والاعتزاز و بعد 


فقدت عهدت إليك منذ نيف وثلاثين سنة بمنصب ولي العهد ولقد اضطلعت بلمهام 
التي أوكلتها إليك باجتهاد وحماس ونشاط وبعزيمة لا تعرف الكلل والتراخي او 
لنکوص وكنت لي الأخ والمعين والسند تقف إلى جانبي في الأوقات الصعبة وتتحمل 
معي قسطا وافرا من المسؤوليات على الصعيد الداخلي والخارجي أحيانا حينما كلفتك 
بذلك استجابة مني لرغبتك وتقديرا مني لكفاءتك وقدراتك وأنام قرير العين مرتاح 
النفس لان الخير الذي ينبغي برضى الله وتوفيقه هو للأردن وكل أبنائه وبناته وأجياله من 
بعد. 


وکنت قد عهدت [ليك منصب ولی العهد, وأنا ولي الأمر بمشيعة الله صاحب القرار 
آنذاك. في مرحلة لم يكن فيها اكبر أبناء الملك قد قارب بلوغ السن الذي حدده الدستور 
ونص عليه كشرط لتحمل المسؤولية في حال بلوغ الملك اجله بإذن الله. وأمره في كل 
شىء فى هذا الوجود. وكانت الأجواء فى ذلك الزمان سوداء التأثير على الكيان بأسره 
باخاطر والاشاعات posi buch‏ نهاية الأردن. ومن وجهة نظرنا الأردن 
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الراية والرسالة والبادی والأحلاق وصدق الانتماء لامت وقد اضطررنا في ذلك الحين إلى 
إجراء تعديل 8 اناد ۸ من الدستوره حتی یتسنی لا جل e‏ الملك تسلم و لاية العهد 
وانما كان شأنه شأن كل القرارات الوطنية التى اتخذها ينبع من شعوري بأمانة المسؤولية 
وضرورة وضع مصلحة الوطن واستقراره واستمراره فوق كل المصالح والاعتبارات وغايتي 
من کل ذلك "E‏ واجبي ماه شعبي وامتي والسعي لرضی الله عز وجل وراحة الضمير 
والوجدان و تحقیق الاستقرار والاطمعنان علی الستقبل لدی کل مواطن من آبناء آسرتنا 
الأردنية الواحدة الكبيرة والذي يقتضي کل هذا هو تسارع التماسك داخلیا على الصعيد 
الوطنی والذي هو من منن alll‏ علینا بعد ان عرکتنا التجارب وان واعتمدنا الشفافية فی 

شووننا مع حرصنا الا کید علی التحدیث والتجدید في کل ما فیه التقدم والفلاح 
ومزاولة الديموقراطية فى الاردن. 


لقد كانت رحلتي العلاجية الأولى حيث اكتشفت خلايا سرطانية في ااا ست 
استؤصل نتيجة لها بالإضافة إلى الكلية اليسرى. والمعاناة التى رافقت ذلك كانت سببا 
فى نظرتى العميقة فى الماضى والحاضر انذاك. 


کان النشاط نفس النشاط الذي كان وان هناك حدودا ان جاوزتها إجهادا الت 
بوادرها من رصید القاومة التي املك وقد بقي والحمد لله العقل والذاكرة والتطلع إلى 
الحياة. اما كيف يتحقق ذلك فقد عدت إلى الوطن وفى خاطري التنازل عن العرش 
لصالحك» رغم بعض التباين بيننا بين الحين والآخر وقد جرحت وأسرتي الصغيرة بالهمز 
واللمز والافتراء واعني بهذا زوجتي وأبنائي فكنت اسمع وفي كثير من الاحيان اعزي 
ذلك إلى حب المنافسة بين بعض من يدعون لك الإخللاص ويعزول AU‏ الخير كله في 
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کل ماتری وتفعل ورعم اني عجزت في النصح لك ولاسرتنا على مدى سنوات» 
بالکف عن السماح او الطلب من وسائل الاعلام تسلیط الاضواء التي لا ترکز علی 
وعلی فرحتنا مع اهلهم ومعهم با حققوا واجزوا. 


کل هذه وسواها مررنا بها مرور الکرام وقد کان لاستقبال آهلي وعشيرتي الاردنية في 
ذلك اليوم الخالد اثر لا هحی فقد آسرونی مجددا وآغدقوا علی من طیب شماگلهم 
ونبيل مشاعرهم ثما شد في العزم والتصميم على إجراء الستحیل في سبیل جاح الاردن 
AE A‏ ا 
ونحن MR‏ في ذلك والقيادة ius prim Lu‏ وطاقاتنا dh‏ نحید. 


لقد ترامنت البدایات لعملية السلام مع وضع الأردن في حالة حصار والابواب موصدة 


أما في مجال عملية السلام فقد أدت إلى استعادة الاراضی الاأردنية احتلة سابقا وحلت 
مشكلة المياه وعادت الینا حصتنا الکاملة فی امیاه ا ی کنا حرمنا منها وما زلنا علی طریق 
لبحث والتعاون مع الجميع لتلبية احتیاجات الوطن وأجیاله التنامية وتطویر زراعته 
a‏ وتأثیر بعد ان 
فتحت الأبواب والنوافذ أمامنا لدعم الإخوة الفلسطينيين لنيل حقوقهم الكاملة على 
أرضهم وفي وطنهم وإنشاء دولتهم على ثراها وخدمة أهداف كل ds‏ ان يشكل 
السلام العادل الدائم ES‏ في هذه المنطقة ركنا مكينا از کانه في العالم اما الخراب 
والدمار والموت والاستهتار بالأرواح وتطوير إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل فنحن 
ضدها ونطالب العالم كله بالوقوف وقفة جماعية ضد اي جهة او جهات تتعامل بذلك 
او بالإرهاب ودعمه كائنة من تكون وقد اتضح لي بعد دراسات معمقة ان الحالة في 
منتهى الخطورة وانها غدت مصدر قلق داهم وبالغ في هذا العالم لسهولة تطوير الأسلحة 
وتوفر المواد الطلوبة واخبرات امجاهزة للبیع والاموال واسترسال البعض عمدا او جهلا في 
ذلك ومن نم استخدامها وان من آحطرها الاسلحة الجرئومية لامراض انقرضت. منها 
الجدري وقد أوقف تطعيم الناس ضدها وآتلفت مطاعیمها وهذه الطاعیم یزول آثرها ان 
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مرت عليها المدة التي انقضت منذ تعاطيها ثم هناك شكوك حول تأثير اية كمية ضئيلة 
انقضت سنوات تأثیرها وحاصة ان جهات ما عملت لسنین خلت علی تهجین الداء 
بحیث ان استخدم فلا علاج له قبل مرور آعوام من الدراسة والتجارب ان بقي من یدرس 
المصاب يكون قد أصاب بعدواه کل من يختلط بهم وبمجرد الا صابة بالعدوی یصبح 
المصاب ناقلا وبوسائط النقل الحديثة ينتشر الداء بسرعة مذهلة في أرجاء الكون ليقضي 
دون کییز علی عباد الله. 


ثم هناك الجشع المادي المؤدي بالبيئة في العالم ما لم یستدرك الأمر وحتی داء السرطان من 
تتاج ذلك فمثلا سرطان اجلد وهو مرض فتاك ثبت انه ناتج عن الثقب في طبقة الأوزون.. 
ولا شك ان أنواعا أحرى من السرطان هي من نتاج التلوث البيفي الناتغ عن تلويث الجو 
بالابخرة الضارة إضافة إلى التدخين. والاخطر منها هو نتاجها المؤدي إلى تغيير جذري 
يعيشه العالم من حيث حالة الطقس والأمطار وانحباسها وتغير مواعيدها. وحالات العنف 
الجوي والفيضانات المدمرة ومن أسباب الكثير من الحرائق التي تضرم في الغابات الاستوائية 
ثم تلوث المياه في الأنهار والبحيرات والبحار. 


وعوداً إلى مسيرة السلام فأننى اقدر لك ما أعطيت للتحضير لها وإنجاحهاء ولم تكن 
سهلة على الإطلاق وقد أعنتني في اختيار خيرة الكفاءات الأردنية المنتمية لوطنها المخلصة 
TS‏ والقادرة على العطای كريمة النفس جريئة في مواقف الحق والدفاع عنه في کل 
على كل ذلك. ومن الوطن والمنتمين لهويته قول البعض عن السبب في بقاء البعض في 
مسؤولياتهم والجواب انهم خيرة من أبناء الوطن اثبتت اقصی الظروف شجاعتهم الادبية 
وصدق انتمائهم وحبهم وتفانيهم dado T.‏ وطنهم مدنيين واعسكريين وفنيين وخبراء 
على سحل سواع. 


أما عن وضعنا الهاشمي فاذكر انني تحدثت فيه في اجتماع حاشد للضباط والمسؤولين في 
قاعة الاجتماعات بمدينة الحسين الطبية وركزت فيه على فكرة تشكيل مجلس للعائلة يعني 
بإعانتهم على ان يكونوا جديرين بانتمائهم لعترة محمد (ص) وبيت النبوة وقد عشت 
تجارب كثيرة وقد لاحظت منذ سن مبكرة كيف تتسلق بعض الطحالب الساق لتفسد 
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أصبح الان الهدف لکل عدو سافر او مقنع وان من آهم مصادره هو سادر فی غيه وقد 
جربوا كل سلاح لخلخلة الثقة بين القيادة والشعب الذي ما اعتبرته يوماً إلا الرفيق الأقرب 
والشريك الأمثل فلم ينجحواء آما حطتهم في هذه الرحلة هم والطامعون في القضاء عمی 
الأردن فتأتي من خلال ضر psa do Cai‏ نفد ان عجزوا عن تفكيك القاعدة وهم 
یجدون في بقائی على قيد الحياة عائا ومعيقا لكل ما يبيتون متناسيين أن الحسين ما عاش 
إلا لنيل رضى ربه وراحة ضميره وعلو شأن كل عشيرته من شتى الأصول والمنابت 
وتعاونها بقناعة فى إعلاء راية الوطن وحمل رسالة بجباه مرفوعة وهامات لا تنحنى لغير 
الله تعالی. 


وأما نور التي آدعلت لسعادة في نفسي ورعتتي في صحتي ومرضي بکل مشاعر احبة 
وهي أردنية تنتمي لهذا الوطن وبكل حواسها وترفع الرأس عالياً ue‏ مر 
قضاياه والآن هي الام الرژومه الكرية العاملة علی الخدمة وقد قدر الله کر ب روا 
وعقلا ووجداناً. 


ولم لا فتسلق الطفيليات نحو الأعلى ونحو القمة وقد ازدادت الحمى وقدر البعض أنها 
الفرصة السانحة وقد تخبت من خلال فراش المرض لمنع التدخل في شؤون الجيش 
العربى بالتغيير الذي بدا لى وكأنه استهدف تصفية حسابات غبط له على بيت. 

وأنا المسئول عن البيت وما تكلف فقد جمعت له بالتقسيط على مدى أعوام حتى تم 
بناؤه فى حدود مقبولة لا علاقة لها بشطحات المقدرين وذلك لإخلاصه ونزاهته 
واستقامته وليليق مقامه مع ما قدم واعطى وبمنصبه وهو يستقبل نظراءه من شتى إنحاء 
EXC‏ 


ونحن ندرك أن الحاجة فنا ننه cel‏ الإصلاح والتطوير وأنا ورئيس هيئة ow M‏ ]54 که 
نتدارس ونهیی لذلك مع کل خبرة متوفرة محلیاً وعالیا فوق قناعتنا لتوفير ذلك بدقة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية oY‏ 


وأحكام ومن بعد فتلك الأيام نداولها بين الناس وقد استخدمت صلاحياتي كقائد أعلى 
للقواث المسلحة لمنع وإيقاف اي إجراء ارتجالي بحق الجيش قد يؤدي إلى شرذمته وتسيبه 
ريئما تتكامل صورة الوضع الجديد وأسس الخدمة فيه على النمط الذي يحقق كل 
الطموحات في نمائه الستمر على احدث وامتن الاسس درع الوطن وسياجه المنيع ومحل 
فخرنا جميعا وكذلك الحال بمنع نقل بعض سفرائنا الأكفاء دونما سبب سوى عامل 
لسن في بعض ال حالات والسفراء ممثلي الملك والدولة والوطن. 


وقد تسلمت رسالتك التي تضع فيها أمر ولاية العهد بين يدي وتعرب فيها عن تطلعك 
إلى قراري بهذا الشأن مشكورا كريما وقد وجدت ان القرار الوحيد الذي يجب ان 
تیخذه هو آلعوده ال القاعدة الاساسیه فی الدستور بعد زوال الظروف الوجبة للاستشناء 
وتسلیم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن الحسين مقالید ومسژولیات ولي عهد 
الملكة الاردنية الهاشمية فورا. 


وإنني اذ أعرب لسمو أخي العزيز عن بالغ شکري وعمیق تقديري واعتزازي بعطائك 
الخير وجهودك الخلصة الدؤوبة طيلة العقود الثلاث الماضية وما حققته من امجازات في 
ومتابعتك لبرامج العديد من مؤسساتنا الوطنية لأقدر فيك روح الإحوة اخخلصة الصادقة 
نحو شخصي والتي أبادلك إياها والتي تجلت في رسالتك الكريمة والتي تعكس ما لا بد 
جديد بموصول وجديد عطائك الموفق المدعوم منا ان شاء الله وهى مجالات بحاجة إلى 
واسع علمك وخبرتك وعميق فكرك وصواب رأيك وستظل قريب مني آخا وعالا مفكرا 
وصاحب رأي وجزاك الله عني وعن الوطن كل خير. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


عمان في ۸ شوال ١5١9‏ هجرية 
الوافق ۲۰ کانون الثانی سنة ۱۹۹۹ ميلادية 


ملحق رقم (۲۳) 


الأردن: 
الرسوم اللکي الوّرخ ۲۵ ینایر ۱۹۹۹ - 
عبدالنه ورینا شرعیا للححم 


تحني اللك سین الاول؛ ملك الملكة الاردنية الهاشميت ووفقا للبتد - من الادة 
۸ من الدستورن نصدر المرسوم الملكي بتعيين أبننا الأكبر» صاحب السمو الملكي الأمير 
عبدالله بن الحسين» وليا للعرش. وسنعهد له بكافة الحقوق والامتيازات المتعلقة بهذا 


المصدر: 


http://www.kinghussein.gov.jo/constitution jo/htm! 








ملحق رقم (Y£)‏ 


الأردن: 
رسالة الحسين المؤرخة 71 يناير 1939 إلى عبدالته 


صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن الحسين 


آزجي إليك بتحية عربية هاشمية ملؤها أحبة والثقة والاعتزاز بك فارسا TES‏ وجندیا 
من جنود الوطن وولیا لعهدي ومعقد امل ورجاء لاسرتنا الهاشمية الواحدة الکبیرة من 
شتى cau‏ والأضبول TT‏ 


فقد عهدت إليك بتسليم منصب ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية وأنا مرتاح الضمير 
والنفس وكلى ثقة واطمئنان بانك أهل لتحمل هذه المسؤولية الجليلة.. 


وقد عرفت فيك وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي حب الوطن والانتماء اليه 
والتفاني في العمل امجاد اخلص ونکران الذات وحب الظهور والعزيمة وقوة الإرادة 
وتوحي الوضوعية والاتزان والاسترشاد بالق الهاشمي السمح الکري المستند إلى تقوى 
الله آولا ومحبة الناس والتواضع لهم واحرص علی خدمتهم والعدل والساواة بینهم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ros‏ 


وتوفير كبيرهم والرحمة بصغيرهم والصفح عن سيئتهم وكرم النفس والخلق والحزم 
"ETE PEE‏ الراي على قرار ووضع مصلحة الوطن والامة فوق كل المصالح 


وإنني لأتوسم فيك كل الخير وقد تتلمذت على يدي وعرفت أن الأردن العزيز وارث 
لبادی الثورة الكبرى ورسالتها العظيمة وأنه جزء لا يتجزأ من أمته العربية وأن الشعب 
الأردني لا بد ان يكون كما كان على الدوام في طليعة أبناء أمته في الدفاع عن 
قضاياه ومستقبل أجيالها وان هذا الشعب العظيم قد قدم عبر العقود الماضية كل 
التضحيات الجليلة في سبيل هذه المبادئ والقيم النبيلة السامية adl‏ ان قن شيل 
کل ذلك ما رد بخمله ا حال وان اللاي والنشمیات من آبناء آسرتنا الهاشمية 
الواحدة من شتی النابت والاأصول ما توانوا یوما عن آداء الواجب ولا خذلوا قيادتهم 
ولا آمتهم وانهم کانوا على الدوام رفاق الدرب والسيرة والأوفیاء النتمین لوطنهم 
وأمتهم القادرين على مواجهة الصعاب والتحديات بعزائم لا تلين وبنفوس سمحة 
كريمة معطاءة وان من حقهم على قيادتهم ان تعمل لحاضرهم ومستقبلهم ولتحقيق 
نهضتهم الشاملة حتى تتسنى لهم الحياة الكريمة وتصان حقوقهم التي كفلها لهم 
الدستور وان تبقى جباههم مرفوعة لا تنحني إلا لله او لتقبيل ثرى الوطن العزيز. 


tal‏ على ED a dcs‏ الهاشمية فقد قدم كل واحد منهم وأعطى وسعه العطاء وقد 


وإنني وعلى N‏ يعوا فيو N ON N FIRE‏ 
طاقتك لجمع شملهم وتوحيد كلمتهم وإشاعة الألفة واحبة والتواد والتراحم 

شاوه eei se‏ ند کل دی و 
سموه علیها وتتمیز في مجال مؤكدا جلالته دعمه وموازنته لسموه بکل ما استطیم 
لأسال المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك وأن يعينك ويلهمك الصواب في كل خخطوة 


ملحق رقم (؛ ۲) ۳۷ 


تخطوها وان يوفقك d‏ حد مه الأردن العزيز ويسدد على طريق "pc‏ والفلاح خطانا 
Teas‏ 


ل 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


والدك انب 
الحسين 


عمان ‏ 4 شوال ‏ سنة ١4١9‏ هجرية 
5 كانون الثانى ‏ سنة ۱۹۹۹ ميلادية 


E 





ملحق رفم (۲۵) 


الأردن: 
رساله عبدانه الورخه ۲۷ يناير 1968 إلى الحسين 


مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم 
السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته وبعد» 


فقد تلقیت بعمیق الفخر والاعتراز رسالتکم الكريِة التي آبدیتم من خلالها توجیهاتکم 
السامية لي بعد ان عهدتم الي بنصب ولي عهد الملکة الاردنية الهاشمية واولیتموني 
تقتکم التي لا اعتز بشيء في حياتي مثل اعتزازي بها. 


وهي مأثرة من مآثركم التي لا تحصى وأياديكم البيضاء علي وعلى الأسرة الهاشمية 
والوطن العزيز الذي أعليتم بنيانه الشامخ بيديكم الطاهرتين وجهادكم الموصول 
وحکمتکم التي شهد بها لکم القاصي والداني ورژیتکم التي تستشرف آفاق الستقبل 
وشجاعتکم وعزیتکم التي لا تعرف الکلل ولا یتطرق ٍلیها الوهن او اللین وانتم تقودون 
مسيرة شعبکم الوفي ونجتازون به کل التحدیات والصعاب التي مرت بها هذه المنطقة 
ومن تیا از رون الفدی عبر العقود الاضية وتحققون رغم كل تلك التحديات 
والانجازات الوطنية العظيمة التي جعلت من هذا الوطن موضع تقدیر واحترام العالم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۳۹۰ 


بأسره سواء من حیث النهضة الشاملة او من حیث ترسیخ الامن والاستقرار الداخلي 
والعمل علی اٍرساء قواعد السلام في هذه النطقة التي عانت شعوبها کثیرا من تبعات 
امحروب والصراع او من حیث فتح الافاق آمام مسیرتنا الديهوقراطية وارساء قواعدها 
تجسيدا لما نؤمن به من قيم الحرية واحترام بحقوق الانسان وقد كان لي شرف التعلم في 
مدرستکم والاستفادة من خبرتکم الواسعة العطرة واستلهام خلقکم الهاشمي السمح 
الکریم وسجایا کم النبيلة التي تریینا علیها وترسخت في نفوسنا وضماثرنا فأضفت بذلك 
حفظك الله ع الشرعية التاريخية والدينية التي تت تتمتع بها قيادتكم شرعية الا جاز و البناء. 


وقد تعلمت في مدرستك يا مولاي ان الأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة من شتى المنابت 
والأصول هم أهلنا وعشيرتنا وهم رفاق مسيرة الحسين وهم أحفاد وأبناء رجالات الرعيل 
دون الذين ساروا في ركاب الجد الثائر الحسين بن علي ومن بعده الجد المؤسس الشهيد 
عبد الله بن الحسين... وانك كنت لهم القائد والمعلم E‏ والاخ والصدیق... فنذرت 
كل Maa di‏ کی ی یت بسا یی را ... وتحقيق 
طموحاتهم وامالهم اللستمدة من مبادئ ورسالة الثورة العريية الکبری. 


آما الْسرة الهاشمية یا مولاي فما انا الا واحد منهم» وهم أهلي ومحط فخري 
واعتزازي بالانتساب البهم» وساعمل علی ان تظل روح التحاب والتواد والتراحم والایثار 
ونکران الذات والتحلي بالأحلاق الهاشمية. وهي الاسس التي تقوم علیها العلاقات فیما 
بينناء وسيكون العمل المخلص الجاد الذي ينفع الناس ومصلحة الوطن العلیا فوق کل 
المصالح والاعتبارات هو الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه... 


فبعد يا مولاي فما انا (لا جندي من جنود کم انخلصین والأوفياء. وقد منحتموني شرف 
ثقتكم الغالية وعهد الله على ان اعمل بکل ما آتیت من قوة وعلی هدی من توجیهاتکم 
السامية التي تضمنتها رسالتكم الكريمة.. والتي وجهتموها الي بهذا الشأن في استكمال 
مسيرة الخير والعطاء التي رسمتم ملامحهاء خدمة للوطن والمواطن. 


NUES‏ الأردني وتطلعاته» في التنمية والازدهار والحياة الأمنة الكريمة 
والحفاظ على تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية التي نعتز بها. 


ub (Y?) ملحق رقم‎ 


وأسأل المولى عز وجل ان يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يبقيكم ذخرا 
للاردن العزین والامة العربية والإسلامية» وان يوفقنني ويعينني على أن أكون عند ثقتكم 
بي والعمل بما يرضي الله وبما فيه مصلحة الوطن والمواطن. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عبد الله بن Qe»!‏ 
نائب جلالة الملك ولي العهد 


= 


عمان فى ٩‏ شوال سنة ۱۱۹ هجرية 


الوافق ۲٩‏ کانون الثانی سنة ١999‏ ميلادية سح< 





ملحق رقم (١؟)‏ 





: Q3 الأر‎ 


رسالة عبدالنه المؤرخة ۲۸ نوفمبر ٠٠٠٤‏ إلى حمزة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


صاحب السمو اللکي الاخ العزیز: 
الامیر حمزة بن سین حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته و بعد» 


فيسرني ان ابعث [ليك بأطیب تحياتي وخالص آمنيتي بوفور الصحة والسعادة والتوفیق.. 
وان أعرب عن عمیق محبتي واعتزازي بك آخا آمیرا هاشمیا وجندیا من جنود الوطن 
اخلصین الریصین علی آداء الواجب وتحمل أُمانة السوولية بروح الایثار وبالسيرة العطرة 
التي عرفتك بها منذ بداية عطائك الخير. 


وقد اخترتك بنفسي قبل خمس سنوات ومن بين جميع إخوتي ومن بينهم من هم أكبر 
منك سنا لتكون ولي العهد وسندا لي عندما تقتضي الضرورة. 


وقد استقر في ضميري ووجداني منذ بداية تحملي المسؤولية الأولى في الأردن العزيز أن 
احرص على إيضاح الصورة الحقيقية و کسد الضمون الستمد من الدستور لنصب ولي 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ri‏ 


العهد. وهو ان هذا المنصب شرفى لا يعطى لمن يحل فيه اي صلاحيات ولا يحمله أية 
مسؤوليات. 


وقد أكد لنا والدنا المغفور له الحسين المعظم قبل وفاته على ضرورة الالتزام والتقييد 
تأكد من وجودك في هذا المنصب الشرفي ما يقيد حريتك ويحد من إمكانية تكليفك 
خملها واللهوض بها علی اکمل وجه. 


وبا آن الوطن بحاجة ٍلی جهد کل واحد منا والی العمل بأقصى طاقته وإمكانياته 
وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الاردن العزین فقد 
قررت إعفاءك من منصب ولي العهد لتكون أكثر حرية وقدرة على الحركة والعمل 
والقيام بأية مهمات أو مسؤوليات أكلفك بها إلى جانب إخوتنا من أبناء الحسين وأفراد 
الأسرة الهاشمية. وأنا واثق بأنك ستكون خير عون لي ولاخوتك في خدمة وطننا وبناء 
الا یه لوده الک ۱ 


آما منصب ولي العهد فسيبقى موقع اهتمامي وعنايتي على هدى من الدستور ولا فيه 
یر للردن العزیز ورسالته الهاشمية النبيلة, 

اخوك 

الملك عبد الله الثانى بن الحسين 


عمان فی ۱۵ شوال ۱۲6 هجرية 
اموافق ۲۸ تشرین الثانی سنة ٠١٠١‏ ميلادية. 


ملحق رقم (7؟) 





المغرب: 


الحکاه العلویین 

























السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية Y^"‏ 


ue quU Ae عه لخي‎ pans 


















ملحق رقم (YA)‏ 





المغرب: 


مقتطفات من دستور عام 1191 


مادة 34 


الواطنین واجماعات والهیتات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة 
حدودها ا حقة. 


مادة ۰ ۲ 

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية 
جلالة الملك الحسن الثاني» ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبواء ما عدا إذا عين 
idit dd deca a a‏ 
T‏ ذرية الملك فالملك.ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب 
والشروط السابقة الذكر. 


مادة ١؟‏ 


يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره» وإلى أن يبلغ 
nm‏ يمارس مجلس الوصاية احتصاصات العرش و حقوقه الدستورية باستثناء ما 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹۸ 


یتعلق منها براجعة الدستو ویعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى 
يدرك e‏ السنة العشرین من عمره. 

يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركبء بالإضافة إلى رئيسه» من 
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشازين ورئيس امجلس العلمي الإقليمي لمدينتي 
الرباط. وسلا وعشر شخصيات يعيّنهم الملك بمحض اختياره. قواعد سير مجلس 
الوصاية تحدد بقانون تنظیم. 


مادة ۲۳ 


شخص اللك مقدس لا تنتهك حرمته. 


المصدر: 


http://www.al-bab.com/maroc/gov/con96.htm 





آل خليفت سلمان بن أحمد ١/5‏ 

آل خليفة. سلمان بن حمد ۰۱۱۸ ۲۸۰ ۲۸۷ 
۲۸۹ 

آل خليفة. عبد الله بن آحمد ۲۸۹ 

آل خليفة, عبد الله بن خالد ۲۸۰ 

آل خليفة, علي بن خليفة ۲۸۹ 

آل Aid‏ عیسی بن سلمان (الشیخ) ۸۷ ۰۲۸۰ 
۱ ۲۸۹ 

آل خليفة» عیسی بن علي ۲۸۹ 

YAA خليفت محمد بن خليفة‎ I 

آل سعود. آحمد بن عبد العزیز (الأمیر) ۳۸ وه 
آل سعود, بدر بن سعود (الأمير) ؛ ۱ 

آل سعود» بدر بن عبد العزيز (الأمير) o*‏ 

آل سعود., بندر بن سلطان (الأمیر) دی 4 ۵۳ 
"ə‏ 

آل سعود, تركي بن عبد الله بن محمد Yo‏ 

آل سعود. تركي بن فیصل بن عبد العزیز ۳۸ 
ATs cof cE)‏ 

آل سعود, خالد بن سلطان (الأمير) 45 co‏ 
AO E1‏ 


فهرس الأعلام 


— Ey 


آل ثاني, آحمد بن علي (الشیخ) ۰۸۷ ۳۰۳ 
آل ثاني, جاسم بن محمد ۳۰۳ 

آل ثاني, حمد بن جاسم (الشیخ) ۲۸۳ 
ال ثاني» حمد بن خليفة بن حمد ۰۲۸۹ ۳۰۳ 
۵ ۳۰ 

آل ثاني, خليفة بن حمد ۳۰۳ 

آل ثاني. عبد الله بن جاسم ۳۰۳ 

آل ثاني, عبد الله بن خالد YAY‏ 

آل اني؛ عبد الرحمن بن سعود ۲۸۳ 

آل ثاني» علي بن عبد الله ۲۰۳ 

ال ثاني» محمد بن ثاني ٣۰۳‏ 

آل ثنيان» عفت بن محمد سعود ۳؛ 

آل خليفة» أحمد بن محمد بن خليفة ۲۸۹ 
آل خليفة» حمد بن خليفة ۳۱۱ 

آل خليفة» حمد بن عیسی ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

آل خليفة, خالد بن محمد ۲۸۰ 


YN a 


آل سعود. عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيصل 
(الملك) 1 « «YA «3 V «NV «V‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۵ 
co V cof ۰۵۲ ۸۵۰ «£Y ۰۶۲ 4۰ ۰۳۹ ۹‏ 
Ya‏ 

آل سعود, عبد العزيز بن محمد Y Vo‏ 

آل سعود. فهد بن سعود ۰۱۲ :۱ 

۰۱۷ OY آل سعود. فهد بن عبد العزیز (الملك)‎ 
PA PT «Yo CFF oV «YA cYo oY «Y 
۰۲۷۰ ۰۷۱ ۵۷ «01 «00 ۵۳۴۳ (£1 «£Y 
۱۳۱ ۸ 

آل سعود. فواز بن عبد العزیز ۱۳ 

آل سعود. فیصل بن تركي ۳۱۵ 

آل سعود. فیصل بن سعود (الملك) ۰۱۲ OY‏ 
١:‏ 


آل سعود, فيصل بن عبد العزيز الأول (الملك) 
€£V «£ Y «YA «Yo «Y V ۰۲۰ AA ۲ ۵‏ 
۳۹ 


آل سعود. فيصل بن مساعد بن عبد العزیز cY Y‏ 
YY‏ 


آل سعود, متعب بن عبد العزيز (الأمير) 57 eU‏ 
۲۱۸ 

آل سعود محمد بن سعود ۳۱۵ 

آل سعود. محمد بن عبد العزیز (الأمیر) 4 ۱ 
ا و 57 

آل سعود. محمد بن فهد (الأمير) 1+ 

آل سعود» مشاري بن سعود ۳۱۰ 

آل سعود. مقرن بن عبد العزیز (الأمیر) ٩؛‏ 

آل سعود ناصر (الأمير) ۳۷ 


ال سعود. نایف بن عبد العزيز (الأمير) CES YA‏ 
7 ۰5۷ ۵۸ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية 


ال سعود خالد بن سعود ۳۱۰ 

آل سعود., خالد بن عبد العزیز (الملك) 4 ۰۱ ۰۱۵۰ 
۷۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰81۱ ,۰8 
۰ ۲۱۰۸۰ ۳ 


آل سعو خالد بن فيصل (الأمير) 4١‏ 

آل سعود» سعود بن سعود (الأمير) 4 4١ 2١‏ 

آل سعود. سعود بن عبد العزيز (الملك) 21١‏ 
CA CEY Fo ANA ۲‏ 
۷ ۳۱۳۷۱۹ 


آل سعود. سعود بن فیصل بن عبد العزیز (الأمیر) 
No ۳۱ ۳ ۵ ۸‏ 

آل سعود. سعود بن محمد بن مقرن ۳۱۰ 

آل سعود. سلطان بن عبد العزیز (الامیر) ۰۱۲ 
۶ ۱ ۰۱۵ ۰۲۶ ۰4۷ ۰۵۳ قف قت لاف ۰۱۰۷ 
YAY‏ 

آل سعود» سلمان بن عبد العزيز (الأمير) ۰۱4 
o coo ٩‏ 

آل سعود» سلیمان (الأمیر) ۳۸ 

آل سعود. طلال بن عبد العزیز (الأمیر) ۳۹ ۰ه 
1 

آل سعود عبد الله بن سعود Y V‏ 

آل سعود. عبد الله بن عبد العزيز (الملك) ١٠ء‏ 
۵ ۱۷ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳ ۰۳۵ 
(o£ ۰۵۳ 468۱ ۰۶8۷ CE 85 44۶ ۰۳۹ ۷‏ 
T11 ۷ ۹‏ 


آل سعود, عبد الله بن فيصل (الأمير) Y 21١‏ 
۳۱۳ 


آل سعود, عبد الرحمن بن عبد العزيز (الأمير) 9۹ 
آل سعود. عبد الرحمن بن فيصل Y V3‏ 
Ji‏ سعود, عبد المحسن (الأمير) o1‏ 


YN 


آل سعید. ماجد بن سعید ۳۹۹ 

۲۸۱ سعید. هیثم بن طارق‎ UI 

ال الشيخ» عبد الملك بن إبراهيم ؛ ۱ 

آل الشيخ» محمد بن إبراهيم ؛ ١‏ 

۲۹۵ أحمد الجابر‎ ic eal! JI 

آل الصباح, جابر الحمد الجابر ۲۹۵ 

آل الصباح» جابر العبد الله ۲۹۰ 

آل الصباح جابر مبارك الأحمد ۲۸۱ ۲۹۵ 
«c eal Ji‏ سالم المبارك ۲۹۵ 

آل الصباح» سعد العبد الله السالم الصباح ۲۹۵ 
آل الصباح, صباح الاحمد الجابر ۰۲۸۷ ۲۹۵۰ 
آل الصباح» صباح بن جابر ۲۹۰۵ 

آل الصباح, صباح السالم ۲۹۰ 

آل الصباح عبد الله السالم الصباح ۲۹۰ 

آل الصباح» مبارك الصباح الجابر ۲۹۰ 

آل الصباح» محمد الصباح السالم ۵۲۸۱ ۲۹۵ 
آل الصباح ناصر الأحمد ۲۸۷ 

آل علوي» محمد الأول ۲٠٠‏ 

۳۰۵ محمد الثاني‎ (e de Ji 

أل علوي, محمد الثالث 5م 

آل علوي, محمد الرابع ۳۰۲ 

آل علوي» محمد الخامس (الملك) ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
TI ۰۲ ۷ 6 ۸‏ 


آل علوي, محمد السادس (الملك) ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 
۰ ۶ ۲ ۶۱ ۸۲ ۶۲ ۰۲ ۶۳ ۰۲ ۶۶ ۰۲ ۶۵ ۰۲ ۶۷ ۰۲ 
۸ ۰۲۵۰۰ ۵۰۱ ۰۲ ۰۲۸۷ ۳۲۲۱ 


القتبي» عبد الله بن علي (الشيخ) YAY‏ 
آل معلاء أحمد بن عبد الله ۳۳۰ 
آل معلاء حمد بن إبراهيم .٠7م‏ 


فهرس الأعلام 


آل سعود. نواف (الأمير) ۳۹ 

آل سعود, الوليد بن طلال بن عبد العزيز (الأمير) 
Sedit is‏ 

آل سعيد, أحمد بن سعید ۳۰۰ 

آل سعيد, أسعد بن طارق ١١7‏ 

آل سعید. بدر بن سیف ۳۰۰ 

آل سعید. برغش بن سعید ۲۹۹ 

آل سعید» تر کي بن سعید ۱۰۱ ۵۳۰۰ ۳۰۱ 
آل سعید» تیمور بن فیصل ۳۰۰ 

آل سعید. ويني بن سعید ۳۰۰ 

آل سعيد, جمشيد بن عبد الله ۲۹۹ 

آل سعید. حمد بن ويني ۲۹۹ 

آل سعید حمد بن سعيد ۳۰۰ 

آل سعيد, حمود بن محمد ۲۹٩‏ 

آل سعید. خليفة بن حارب ۲۹۹ 

آل سعید. خليفة بن سعید ۲۹۹ 

آل سعید. سالم بن ويني ۳۰۰ 

آل سعید. سعید بن أحمد ۳۰۰ 

آل سعید. سعید بن تیمور ۳۰۰ 

۳۰۰ سعید. سعید بن سلطان‎ UI 

آل سعید. سلطان بن آحمد ۳۰۰ 

آل سعید. عبد الله بن خليفة ۲۹۹ 

آل سعید» عزان بن قیس ۳۰۰ 

آل سعيد, علي بن حمود ۲۹۹ 

آل سعید. علي بن سعید ۲۹۹ 

آل سعید. فهد بن محمود ۲۱۸ 

آل سعید. فيصل بن تركي ٠٠١‏ 

آل سعید. قابوس بن سعید (السلطان) 2١15‏ 
۸ ۲۱ ۲۸۷ ۳۰۰ 


VY 


Se VAY C EY NN 
Ye PYV TAV YAE AE Y Y A 
۳۲۷ ال نهیان دياب بن عیسی‎ 

آل نهيان» راشد بن سعيد ۱۳۷ 


آل نهیان» زايد بن خليفة ۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۳۲۷ 


AE ۰۸۲ آل نهیان» زايد بن سلطان (الشیخ)‎ 
c8 «8A «40 AE AFT CAY «A «Ao 
QYS4MHS eoe EH Y Ye Y 
(rci vyaXAS OTTICA OTY 

آل نهيان» سلطان بن خليفة (الشيخ) 2١١5 21١١٠‏ 
۸٥‏ 

آل نهیان» سلطان بن زاید (الشیخ) ۱۰۲ "PE:‏ 
كا اي ااا ا و ا 
۸٥‏ 

آل نهیان» سلطان بن زیاد ۸٤‏ 

آل نهیان» شخبوط بن ذیاب ۰۱۱۲ ۳۲۷ 

آل نهیان. شخبوط بن سلطان (الشیخ) ۸۵ 
۳۲ ۱7*۰ 

آل نهیان, طحنون بن زاید ۰۱۰۱ ۱۰۶ 

۳۲۷ طحنون بن شخبوط‎ quee JI 

آل نهیان. طحنون بن محمد ۰۸4 ۳۲۷ 

آل نهیان, عبد الله بن زاید (الشیخ) ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ 
۹ ۲۸۰ 

آل نهيان» محمد بن خليفة ١١١‏ 

۰۹ ۰۱۰۷ آل نهيان» محمد بن زاید (الشیخ)‎ 
YA AS Y VY EY ey Na 
YAY AY) 

آل نهیان» محمد بن شخبوط ۳۲۷ 

آل نهيان» منصور بن زاید (الشیخ) ۱۱۸ 

آل نهیان ناصر بن زايد ١١5‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


آل معلا راشد بن احمد ۰۱۰۸ ۱۵٩‏ ۳۳۰ 

آل معلاء راشد بن محمد ۲۸۷ 

آل معلاء سعود بن راشد ۰۱6٩‏ ۰۱۰۰ ۲۸۷ 

آل معلاء عبد الله بن أحمد ١٠9‏ 

آل معلاء عبد الله بن راشد ۳۳۰ 

آل معلاء علي بن عبدالله ۱۰۷ Yrs‏ 

آل مكتوم, حشر بن مکتوم ۳۲۸ 

آل مکتوم. حمدان بن راشد ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
آل مکتوم. حمدان بن محمد بن راشد ۱۲۸ 
۱۳۹ 

آل مکتوم. خليفة بن راشد ۱۲۷ 

آل مکتوم. راشد بن سعید (الشیخ) ۸۰ 8۰ 
4£« 40« ۳ ۰۲۴۳۷۰ ۲۸۷ 
آل مکتوم. راشد بن مکتوم ۳۲۸ 

آل مکتوم» سعيد بن مکتوم ۰۱۲۱ ۳۲۸ 

آل مکتوم. سلطان بن محمد ۱۳۷ 

آل مکتوم. سهیل بن مکتوم ۳۲۸ 

آل مکتوم» محمد بن راشد ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۵ 
۳ 

آل مکتوم. مکتوم بن حشر ۳۲۸ 

آل مكتوم. مکتوم بن راشد (الشیخ) ۸۰ (Ao‏ 
YAY Yo AYE ۳ (۲‏ 

آل مکتوم. محمد بن زاید ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

آل مکتوم» مکتوم بن بطي ۳۲۸ 

آل مکتوم. هند بنت مکتوم بن جمعة (الشیخة) 
۱۳۹ 

آل نهيان» حمدان بن زاید (الشیخ) ۰۱۰۲ ۱۰۷ 
٩ ۲‏ ۲۸۰ 

آل «aue‏ حمدان بن محمد ۳۲۷ 

آل نهیان, خليفة بن زايد (الشیخ) ۸4 ۱۰۰ 


۳۷۳ 


بناني» عبد الحمید Y £V‏ 
بناني» نعيمة ۷ ۲ 
بوریقیات را 

بوش. جورج (الابن) ۱۹۰ 


بوش, جورج (الآب) :۱۱ 
بو شنتوف. خالد ۲٤۹‏ 


— 


ثروت (الأميرة) ۰۱۹ ۰۲۰۰ ۲۱۳ 





الجرجاوي, محمد عبد الله ۱۲٩‏ 
الجلوي» هيا بنت تركي بن عبد الله ۳> 
coger‏ إدریس ۲۳۸ 


الحامد» عبد الله 4 Y‏ 
الحرانى» أبو العباس أحمد ٠٠٠‏ 
الحسن بن طلال ۰۱۱۱ ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۰۱۹7 


لقن VAA NAA‏ ا وا اا كدان 
Too (TIT ۲‏ 

الحسن بن محمد (الأمیر) Y Eo‏ 

الحسن الأول ++ ؟ 

۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ١١ الحسن التانى (الملك)‎ 
QYVAYYA4YYo TYE YYY YY vv 
CATE OTLEY 
۳۱۰ ۰۲۰ ۲ 

الحسین بن طلال (الملكث) ۰۱۱۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ 
AAO‏ ۲( لوقك 
AAV ۲ ۰ ۶ ۳ ۲‏ ۹۸ ۰۱ 


فهرس الأعلام 


آل نهیان هزاع بن زاید (الشیخ) ۰۱۰۲ ۱۰۷ 
ال 

الإبراهيمي, الأخضر ١١١‏ 

الإبراهيمي, ريم (الأميرة) ١١١‏ 

ابن باز عبد العزیز ٤‏ ۱» ۲۲ 

ابن بركة ٠١+‏ 

ابن خلدون ۲۰۳ 

ابن عبد الوهاب. محمد (الشیخ) ۱۵ 

أبو بكر عاصم ۲۱۱ 

أحمد بن ماجة ه ؛ ١‏ 

آسمای بنت الملك الحسن الثاني ۲4۱ 
(سماعیل الراشد بن شریف ۳۰۵ 

| کرام الله, محمد ۲۱۳ 

أندرو (الدوق) ١١8‏ 

أوفقير. محمد ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

إيمان بنت حسين بن طلال (الأميزة) 4 ۲۱ 
إيمان بنت عبد الله الثاني (الأميرة) .”0 Y‏ 


e 





بدران مضر ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 
بديعية بنت الحسن بن طلال (الأميرة) 4 ١١‏ 
بريجنسکي, زبغنيوي ؛ ۱۱ 

البصري, |ادریس ۲۳۳ ۲۳ 

البطيخي, سمیح بدر الدین ۲۱۲ 

بن بر کت المهدي ۲۳۰۰۲۳۲ 

بن عرف سيدي محمد 0۲۰ ۲4۲ 

بن كيران, عبد الاله ۲۲ 


بن لادن, آسامة 4۸ 03« V‏ 


۳۷ 


رانیا العبد الله رالملکة) ۰۲۰۹ ۰۲۱ YYo‏ 
رحمة بنت الحسن بن طلال (الأميرة) 4 ۲۱ 


الرمحي, محمد بن حمد بن سيف YAY‏ 


. الرواس. عبد العزیز ۲۸۲ 


الرياحي» رحيلة بنت عامر بن سلطان ۲۸۳ 
رية بدت الحسین بن طلال (الأميرة) ٤‏ ۲۱ 
j‏ 

زيد بن الحسين ١75‏ 


زین الشرف بنت جمیل (الملگت) ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
زین العابدین 331 Y‏ 


س 

السديري» تر کي of‏ 

السديري» سلطانة بنت آحمد ۳؛ 
السديري, حصة ینت آحمد ۰۳۸ ۵۳ وه 
السديري. فهد بن خالد ‏ ه 

السديري» محمد بن تركي ot‏ 

AO Pet رور ین‎ 

سعيد بن طحنون 45 

سکر کرفت. برنت ؛ ۱۱ 

السلامي محمد عبد الله ١١ ٤‏ 

سلمى بنت عبد الله الثاني (الأميرة) 4 297٠١‏ ۲۰۹ 
سليمان بن يزيد 755 

سمية بنت الحسن بن طلال (الأميرة) ٤‏ ١؟‏ 
السويدي آحمد بن خلفان بن خليفة ١ 4١‏ 


سيف بن حمد بن سيف ١55‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


۲ ۰/۸ ۲۰۷ ۲۲۰ ۲۲ ۲۲ ۲۲۲ ۰ ٩۹ 
YEVAY EY 4T Y AY YA 


حسين بن عبد الله الثاني (الأمير) € «Y^‏ ۲۰۵ 
DOT T‏ 

الحسين بن علي (الشريف) 21079 ۳۳۷ 
elle (qu‏ £1 

حصة بنت المر ۱۲۱ 

حلبي» لیزا انظر نور الحسین (الملکة) 

حلبي. نجیب الیاس ؛ ۲۱ 


حمزة بن الحسین بن طلال ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰ 
YNO ۰5 ۱6 «Ye V«Y« a‏ 


١ T 


الخليلي. أحمد بن حمد (الشيخ) YA À‏ 
الخميني روح الله الموسوي (آية الله) ۲۳ 


2 


دليمي أحمد ١+١‏ 
دولوز. جاك ۲ ۲ 
دي غاما, فاسکو ۵؛ ۱ 
de "PT‏ ۶ ۱۰ 

3 


الذهبی, أبو العباس أحمد 6م 


) 


راجحة بنت عبد الأمیر بن علي ۲۸۲ 
راشد بن الحسی بن طلال (الأمیر) ؛ ۲۱ 
الر اشدي. حمد بن محمد YAY‏ 


Vo 


عبد الله بن سالم ۱۱ 

عبد الحفیظ بن عبد العزیز ۳۱۲ 

عبد الغزیز بن حسن ۳۹۲ 

عبد الغفار محمد ۲۸۰ 

عبد الملك ۳۰۵۰ 

عبد الناصر, جمال ۰۱۲ ۰۱ ۰۱۹ ۱۸۵ 

عبير بنت الحسين بن طلال (الأميرة) 4 ١؟‏ 
العلوي, الحسن بن محمد ۲۸۷ 

علي بن أبي طالب (الإمام) ٠۷۷‏ 

علي بن الحسين بن طلال وول YN «Y^ VN‏ 


5/1 

علیاء (الملکة) ۰۲۰۹ ۲۱۲ 

غاردن أنطوانيت انظر منى (الأميرة) 
غازي بن فیصل بن الحسین ۳۳۷ 


غلوب باشا ۱۸۸ 

ف 

فاطمة بنت النبي ١1/17‏ 
الفايزء فيصل YA*‏ 
فایجون» جورج ۲۳۲ 


فورد. جیرالد ١١‏ 

فيصل بن الحسين بن طلال ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۲۰۹ 
۰ ۳۱ 

فيصل بن الحسين بن علي ۳۳۷ 

فيصل بن غازي ۳۳۷ 

الفيلالي. فاد بن عبد اللطیف «Y £o‏ ۲4۹ 


فهرس الأعلام 


* 
6 


س 


۰۱۱۱ ۰۱۳۱ حمد بن محمد (الشیخ)‎ «uii 


YYA YAV YAE ATE ITT 1Y 
۲۸۷ الشرقي» سیف بن حمد‎ 
١514 الشرقي, صالح بن حمد‎ 
۳۲۹ الشرقي» محمد بن حمد بن عبد الله‎ 


الشطي, سعود ۲۸۶ 


ص 
الصفارء حسن ۶۷ 
الصلح؛ ریاض “Y‏ 
الصلح. منی ۱۳ 
b‏ 


طلال بن عبد الله رالملث) ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۳۳۸ 


$ 


الظنحاني» محمد بن سعيد YA‏ 


E 


عائشة بنت محمد ۶۱ ۱ 

عالية (الأميرة) ۲٠٠١‏ 

١۲٠١ 21١١١ عبد الله الأول بن الحسين (الملك)‎ 
YAV ۵ ۵ ٩ 6 ۲ ٩ IYA 
YYA«YYvY 

عبد الله بن أبو العباس ددم 

۰۱ عبد الله الثاني بن الحسين (الملك) هال‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۲۰ ۶ ۳ ۲ ۲ ۲۲ «344 
YYA YAY YAS cYVA «Y No «Y Ve «Y«4 
YA£ TAT «Y o4 


۳۷۹ 


القاسمي. عبد العزیز ۰۱۳۷ ۱۰۳ 

Yo فيصل بن حميد‎ c ee 

القاسمي» فيصل بن صقر ٠١١‏ 
القاسمي, لبنی بنت خالد بن سلطان ۱۶۰ 
القاسمي» محمد بن سلطان بن محمد ۱۳۸ 
القاسمي. محمد بن سلیم ۳۲۹ 
القاسمي» وليد بن خالد بن صقر ١١١‏ 
القدرة, فاطمة بنت مبارك ١١١‏ 

القویز, عبد الله إبراهيم ١/14‏ 

3 

كارتر, جيمي ١١5‏ 

الكعابنة, عبد الحفیظ ۲۱۰ 

کلینتون» بیل ۱۸۷ 

کمبل آرنولد ۱۳۲ 


کيندي. جون آف ۱۹ 


3 


لالا أسماء 4 ۰۲ ۲۹ 

لالا آميمة ه؛ ۲ 

Yo: ۰۲۹ ۰۲ 6 ۰۲ ۱ حسناء‎ NN 

۲ ۷ خحديحة‎ NN 

لالا سكينة الفيلالي 45 ۲ 

لالا سلمی (الأْمیرق) 4۰ ۰۲ ۲:۷ 

لالا غلية ٤٥‏ ۲ 

لالا فاطمة الزهراء ۲٤١‏ 

YY‏ فاطمة بنت ولد حسن امهروق (الأميرة) 4١‏ ؟ 
لالا لطيفة (الأميرة) 4١‏ ؟, 45 ؟ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


e 


a 


القاسمي, إبراهيم بن سلطان ۳۲ 

القاسمي, آحمد بن سلطان (الشیخ) ۰۱۳۸ ۲۸۰ 
القاسمي, بدور بت سلطان ۲؛ ۱ 

القاسمي, جميلة بنت محمد ۱۱ 

القاسمي. جواهر بنت محمد ۱۱ 

القاسمي, خالد بن أحمد ۳۲۹ 

القاسمي. خالد بن سلطان ۰۱۳۲ ۳۲۹ 
القاسمي» خالد بن صقر 45 ۰۱ ۱۶۸ 

القاسمي. خالد بن عبدالله بن سلطان ۱:۲ 
القاسمي, خالد بن صقر (الشیخ) ۰۱۰۱ ۲۸۰ 
القاسمی. خالد بن محمد ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۳۰ 
۹ 

القاسمي. سالم بن سلطان بن صقر ۰۱5۱ ۳۲۹ 
القاسمي» سعود بن صقر ۰۱47 ۰۱۷ ۰۱5۰ 
۸۱ ۲۸۷ 

القاسمي. سلطان بن سالم ۰۱۳ ۳۲۹ 
القاسمی, سلطان بن صقر ۸۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۰ 
oY‏ ۳۹ 

القاسمي. سلطان بن محمد بن سلطان (الشیخ) 
٩ ITE YS OE YAAAY‏ 
۸ ۲ ۰۲۸۷ ۳۲۹ 
القاسمي. صقر بن خالد ۳۲۹ 

القاسمي» صقر بن سلطان ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲۰ 
۸ ۶5 ۱ 

۱۳۱ 5۸ ۰۸۸ القاسمي صقر بن محمد‎ 
PYA CYAV (£4 co £o c Y (Y Yo 

القاسمي. طارق بن فيصل ۱۱ 

القاسمي» طالب بن صقر ١١١‏ 

القاسمي, عبد الله بن محمد ١ ٤١‏ 


Yyy 


النعيمي, عمار بن حميد ۰۱5 ۲۸۷ 

النعيمي. ماجد بن سعيد ١١5‏ 

نور (الأميرة) ۲۱۱ 

۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹ نور الحسین (الملکة)‎ 
۲۱ ۲ ۲ ۲ ۲ Y eY eV «Yee 


— 


هاشم بن الحسين بن طلال ۰۲۰۲ ۰۲۱۱ ۲۱ 
Yo‏ 


هاشم بن عبد الله الثاني (الأمير) 6 ۲۰ ۲۰۹ 
الهاشمي» محمد بن طلال ۱۸۳ 

هندي, هنادي ۳۰ 

هيا بنت الحسين (الأميرة) ۰۱۲ ۲۱۲ 


c$ 


یاسین» حسن ۲۸ 

یاسین عبد السلام 5١‏ ” 

الياسين, فيصل صدقي ۰۲۰ ۲۰۹ 
یاسین. نادیا ۲۰۱ 

يزيد بن محمد ۳۹۱۲ 

یوسف بن عبد الحفیظ ۳۰۲۰ 
يوسف بن علوي بن عبد الله ۲۸۲ 
اليوسفي, عبد الرحمن ۰۲۳۱ ۲۳۰ 


فهرس الأعلام 


ال" مریم 4۰ ۰۲ ۲۹ 
لالا ملیکة ٤٥‏ ۲ 


لالا نهيلة بوشنتوف ۲٤٠‏ 


۳ 

مائیر غولدا ۱۸۱ 

محمد بن حرکان ۱ 

محمد. علي مصطفی ۱۲ 

مریم بنت الملك الحسن الثاني ۱ ۲ 
المستدعي ٠٠١‏ 

المسکري» سیف بن هاشل ۲۸۳ 
مطیع» عبد الکریم ۲۲۹ 

مقبول بن علي بن سلطان ۲۸۲ 
مکي» أحمد بن عبد النبي ۲۸۲ 

منى (الأميرة) ۲٠۰٤١۱۹٦۰۱۹۰‏ 
مولاي إدريس ه: ؟ 

مولاي الحسن (الأمير) ۰۲4۷ ۲۸ 
مولاي رشید (الأمیر) ۱ ۰۲ ۲۸ 
مولاي یزید 45 ١‏ 

مولاي یوسف (السلطان) ۰۲۲۰ 7 ۲ 
میتران, فرانسوا ۲۳ 


095 Q 


cYoo «Yo£ Aor Ax, النعيمي» حميد بن‎ 


۳۲۸۷۲ ۷ 

النعيمي, حمید بن عبد العزیز ۳۲۸ 

اللعیمی. راشد بن حمید ۰۱۰۲ ۱۵۳ «Vot‏ 
ها ارام 

YYA (Yo ۰۱۰۳ عبد العزيز بن حميد‎ c cei 


النعيمي. علي بن راشد ۵ ۶ ۱ 





۰۱*۲۳ ۰۱۰۲۲ ۱٩۹ ۰۱۵۲۱ ۱ ۲ ۰ 
YY Y 4YYVA«YAE «YVÀ «YAV «YOA 

إمارة العين At‏ 

امستردام ۱۰ 

انکلتر! ۱۳۰ 

آوروبا الغريية ۲۰۰ 

۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ 5۶ «AV ۰۸۲ ۰۲۳ إيران‎ 
۲۰ ۰۰ 


ب 


باریس ۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۰ ۲ 

البحر ایض المتوسط ۲۲۷ 

بحر العرب ۱۰۲ 

البحرین ۰۸۲ ۸۰ ۸۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۲۷۹ 
۰ ۷۲ ۲ ۲۹۲ 

^Y dw ,JI 

۹٩ ۸۵ AE الى ؟لى “الى‎ 2.4١ بريطانيا‎ 
eN:YY ۲ ۲ ۵۲ ۵۰ ۵۲ ۷۲ ۲۰ 
NOY ۲ ۳ ۳ 
YY «YAo NAE AA AYA AYY ATA 
١51197214718١ 1 بغداد‎ 


فهرس الأماكن 


-— I 


lo; آسیا‎ 

(AY a8 ۸ ۸۸ ۸۷ أبو ظبي 2285 هلى‎ 
Gyr 1°71 Aak Moe A AY AF 
۰ ۰ ۲ ۲۲۲ ۱ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۲۶ 
۰۱51 ۰۱۵۵ ۰۱۵۰ ۰۱۶٩ ۰۱ 1 ۶ ۹ 
۱ ۹ 

۱۸۱ ۱۸۰ ۵۷۹ 0۱۷۸ ۸۱۷۷ ۳۰ الاردن‎ 
۰۲ ۳ AAA YAY AAT IAS 
۰۲۸۰ YYA ۲ 7 ۲۲ ۳ 
oA ۰ ۳۵ ۳ (6 ۳ 8ك‎ YYY 
۳۳ 

۰۱۹۰۵ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۱ إسرائيل‎ 
۲ ٩ ۸ 

۰۱۵5۱ ۰۱۵۵ ۰۱۳۲ كلق‎ ٩۰ ۵ القیوین‎ el 
da ۰۱ ٩ ۸ 

۸۸ ۸ ۸۱ ۸۵ ۸۱ الژمارات العربية المتحدة‎ 
305 ۰ ۲ AF AY AI ۹ 
۰۱۳۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۱۱ 6 ٩ ۵ ۷ 
2-۲ ۲ ۲۲ ۷ ۷ (۲ 6 6 ۰۱۷۱۶5۵ ال‎ 


FA: 


الرباط ۰۱۸۵ ۰۲۲۹ ۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۰ YEY‏ 
ار ا 

۳۳ ۰۲۹ ۰۲۰۰۱۹۰۱۸ ۰۱4 ۰۱۲ ۰۱۰ الریاض‎ 
Yo4 (1$ coY coo ۹ 


T 

۰۲۲ ۰۲۰۰۱۸۰۱۷ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰ 9 السعودية‎ 
Ae eN GEL LFANAN TANA EE 
CTIA AVA AEO AV TE CIT ۰ 
۳ ۲ EAVES CTAT YYA CTY 
۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۱٦٤ ۱٦۲ سلطنة غمان‎ 

۱۸۹ ۰۱۷۹ 28١ «Y ٤ سوریة‎ 


^ 


Er 


CY Y uxVYE UM AAT «NY xS الشارقة‎ 


ATA ATV ATT AT ATE APY APY 
AT Aos ۵ 4 ۲ ۹ 
۱۲ ۱ 

شرق الاردن ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۰۱۸۶ ۱۹۰ 
شمال آفریقیا 0۲۲۷ ۲۳۰ ۲:۷ 


هو 


o? 


٠١421/8501١857 2١/١ الضفة الغربية‎ 


b 


الطائف ۷ه 
طهران ۰۸۷ ۱ ۱۵ 


العالم العربي ۰۱۲۸۰۸۲ ۲۲۱۳۰۰۲۲۷ 
عجمان ۸۵۰ ٩۰‏ ۲ ۰۱۳۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
YYA«Y1* «103 (303‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


بلاد الشام ۱۸۲ 
بلحیکا ۲ ۲ 
C‏ 


٤۷ جدة‎ 

۲۳١ »۲۲۳ الجزائر‎ 

جزيرة آبو موسی ۰۸۷ ۰۱۳4 1o.‏ 

جزيرة طنب الصغری ۰۸۷ ۰۱4 5 ۱ 

جزيرة طنب الکبری ۸۷ 4 ۱ ۵ ۰۱ ۱۵۰ 
الجزيرة العربية ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ NY‏ 
vI ear‏ 


جزيرة هرمز ۸۲ 


C 


الحجاز ۰۱۰۵ ۰۱۰ ۰۳۰ ۰۳ ۰۸ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
حلب ۱۷۹ 


* 


7 c 


الخلیج العربی T1‏ ۰۸۳ ۰۸۸ ۹۶ ۰۱۰۸ 4۱۱۲+ 
مه ”ل MW «Yo‏ ۳ 


> 





ENEN AIN ATE دبي فلي عاق اي الكو‎ 
ا ا‎ QYsYT 
\oo Vif. lE ATA ATT AT ۹۲۹ 
۳ 


دمشق ۱۸۱ 


9 


رأس الخيمة ۸۰ ٩۳‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۲ 


ا ۹ 
۱ ۲ ۱۲ 


TAS 


۳ 

المحیط الهادي 4۰ ۰۱ ۰۱۱۲ ۱۱۶ 

مد عشقر ۲۲۵ 

المدينة المنورة ۳۰ 

مسقط ۰۱۰۱ ۳۰۰ 

VA TIVA LENAT UL UCY E VY, suia 

مضیق هرمز ۰۱۲۲ ۱۱۳ 

اتف ات ۱۵ ۲۲۲ ۲۲۶ ۳۲۱۰۲۲۵ 
YYY‏ ع ل الل مر ۵ ۲ 


0 11 456:5 NGAO YEV ayit 
T1Y To 


مكة المكرمة ۲۳ 595 ۰۵٩‏ ۱۱/۸ 





* 


Q 
۳ ۰۱ ۰۱۰ نجد‎ 
EV نجران‎ 


J 


الولایات المتحدة الامی ركية 4 ۱ ۰۲4 EY‏ 4 
عام (cof‏ ارفص ۵4 ۱ ۱۱۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
۲۳ ۲۰ ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۰۷ ۲ 


c$ 


= 


الیابان ۱۰۵ 
اليمن 6 ۰۱ ۸۰ ۰۵۶ ۰۱۱۷/۹ ۱۸۲ 


واشنطن ۰۱۲۰ ء ۲ ۶۶ 8٩‏ ۵۶ ۰۱۱۷ ۲۲۱۵ 


فهرس الأماكن 


۱۷۹٩ عدن‎ 

۰۱۷۹ ۱۸ ۰۱۷ ۸۱۰۸ ۰4۲ ۰۲۹ العراق‎ 
١04975 

عسیر ۵ ۰۱ ۱۲ 

غمان ۱۹۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸ 


۰ ۵ (A0 AE AT A۲ ۹ 
Ye* «Y Ye cY NY xYe V aY a 


۰۲۵۸ ۰۱۱۷ ۱۱۵ ۱۰۸ ۱۰۰ ۸۵ غمان‎ 
۳۰۱ ۳۰۰ ۲ ٩۹ YNY 


3 


الفجيرة ۵ ۰ ۸۹۲ ۱۵۵ ۱۷۰ ۰۱۷۱۱ 


LECT ETT 


فرنسا ۰۱۷۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۳۵ ۲ ۲ 


۱۸۲ ۰۱۷۹٩ فلسطین‎ 


و 


Q 





FLEANT CEAA ۰۱۳۳ القاهرة‎ 
۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ القدس‎ 


۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۱۹۹ ۸۷ ۸۰ قطر‎ 
۲۱۳ ۰۳۱۱ ۳۰۹ ۳۰۵ ۳۰۳ TV۹ 


à 





۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۹6 ۰۸۷ ۰۱۰ الكويت‎ 
۲۹۷ ۲۸۱ ۰۲۷۹ ۲۲۰ ۰٩ ۸ 


J 


لینان ۰۲۲ ۱۳۹۱ ۱۷۹ 











YTO ۱۸۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ATAY AN g 








يبحث هذا الكتاب في نظام الحكم في كل من المملكة الفرسسة الشعودية: والامارات 
از الأردن. المقرب تصيفتها حرا من الممالك والإمازات العربية الثمانى 
إذا أضيفت البحرين والكويت وعمان وقطر. حيث يجمع بين هذه الدول نظام الحكم 
الآسري وكيفية تعاقب الحكم في كل منها مع بعض الاختلافات وتطور الحكم فيها منذ 
نشوتها . كذلك يجمع بين الممالك المذكورة التهديدات المشتركة التي تحيط بالمنطقة 
وأولها: القضية الفلسطينية. الصراعات الدولية والاقليمية ومطامع الدول النافذة 
والكبيرة مثل؛ إيران: العراق؛ السعودية. وخصوصاً بوجود النفط في عدد كبير منها 
حيث يشترك بعضها في منظمة آوبك وست دول منها: الامارات والسعودية cur‏ 
والکویت وقطر. وعمان تکوّن ما یعرف ب: دول مجلس التعاون الخليجي. 


الکتاب یتضمن بداية نشوء وتکوّن الدول المذكورة, ثم نبا عن مژسسیها ومن خلفهم 
في الحکم. اضافة الی آسرهم والخلفاء المتوقعین. والامراء النافدین. ویتطرق الی 
المشاكل الاقليمية والتهديدات المشتركة: أطماع الدول الكبيرة حرب العراق والنزاعات 
الحدودية. والثورة الايرانية وتداعیاتها. النفط. والقضية المزمنة: فلسطين. 


.اما ف القضايا المحلية. كلتظورات السنين الأحدرة وخصوضا ,الربيغ الدربي» 
را من صفحات هذا الكتاب. وخضوصا الاصلاحات الجوهرية فى أنظمة 
الحكم وتداول السلطة في الأنظمة التي بدأت تفرض نفسها في منح المزيد من الحرية 
والديموقراطية وتوزيع الثروات. ولا يكتفي المؤلف بعرض الأحداث وتحليلها بل يتعدى 
إلى المزید من التوقعات المستقبلية طارحاً الکثیر من الأسئلة والمزيد من الحلول. 
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